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لمحة عن المؤلف 5 


لمحه عن المؤلف 


مکان وتاريخ الولادة: دمشق ‏ سوريه 
9 حزيران ‏ 1962 م. 


الدرجات العلمية والتخصصية: 
1 ۔ ٳِجازة في العلوم ‏ رياضيات فيزياء ‏ الترتيب الأول بامتياز ۔ جامعة دمشق 
5. ڇ ڇ 


2 ٳجازة في الهندسة المدنية _ جيد جدأً جامعة دمشق 1985. 

3 ماجستير في العلوم ‏ جمل المعادلات التفاضلية _ جامعة آ وکلاهوما _ الو لايات 
المتحدة الامرڀکية ‏ 1988. 

4 _ ماجستير في الهندسة الانشائية ۔ قشريات ثنائية الائعطاف _ جامعة آوکلاهوما 
_الولايات المتحدة الآامريکية _ 1989. 

5 ۔ دکٽوراة دولة في العلوم ‏ رياضيات فيزياء ۔ الجمل الديناميكية _ جامعة 
آركنساس -_ الو لايات المتحدة الآامريکية _ 1993. 

06 _ دکتو را فلسفة في الهندسة النشائية ‏ نظرية المرونة ونظرية العناصر المنتهية 
والمحيطية في التحليل اللاخطي ومجالات التقارب ‏ جامعة آركنساس - الولايات 
المتحدة الامريکية _ 1993. 

7 ۔ تخّص ني العلوم الشرعية مع حفظ القرآن الکريم وآغلب كتب السنة والسيرة 
أالصحيحة. جج 
المؤلفات العلمية: 

1 السيرة النبوية على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (3_ مجلدات). 
2_ اَصل الدين والايمان عند الصحابة والتابعين لهم باحسان (2_ مجلد). 
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6 لټخ اخ ال لب 


3 تحصيل السعادتين على منهج الو حبين (آبحاث في علم التفس ‏ مجلد). 

4 منهج الوحيين في معالجة زلل النفس وتسلط ان (أبحاث في علم النفس ‏ علد). 
5_ الامراض النفسية وعوامل الشد ٳِلى الخلف (أبحاث في علم التفس ‏ مجلد). 
6 الحح والعمرة على منهج الوحبين : القرآن والسنة الصحيحة. 

7 علوم الحديث وتراجم اعلامه وفرسانه. 

8 السياسة الشرعية على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة. 

9_ التفسير المامون على منهج التنزيل والصحيح المسنون (8 مجلدات). 

0 نظرية المرونة ‏ دراسة تحليلية وتطيقات هندسية _ جامعة دمشن. 

97 ”0 7077 07700777700 071 6957000900 
ٳضافة ٳِلى موضوعات وآبحاث علمية متنوعة قيد الانجاز. 

المساجد التي تعاقب على الخطابة والتدريس فيها: 

أً۔ مابين الاعوام 1987 1993. 

1 مسجد الصديق ‏ ستيل وتر اُوکلاهوما ‏ الولايات المتحدة الامريکية. 

2 نجخ در4 تفه ار كنساسن الا اٹ اد الا بهيه. 


َّ اانير ا الا اسلامة يو ولا به: نيوجرسى ۽ تكساس: كاليفو رنيا؛ آًوکلاهو ما 
آر تناس وغي اها في الرلا٫اٹ‏ ال جختخد: الا هه 


ب ۔ مابين الأعوام 1994. ”200. 

1 مسجد عمار ٻن ياسر ‏ قر ‏ الاأاسد _ دمشق. 
2 مسجد البراء بن عازب ‏ باب شرقي _ دمشق. 
3 مسجد الڂجا حيً المزة ۔ دمشق . 

4 مسنجد الڅخينت ايو رفان<ديين. 

ڇ 5 مسجد القزاز ‏ حي برزة ۔ دمشق . 
6 مصلٰ العيد ‏ جبل قاسيون _ دمشق . 
ٳضافة ٳلى مساجد متفرقة آخري. 


ألْټ ساب 0سسسا 


اِن الحمد لله نحمده ونستعيته ونسلغقره 1 لد ادا ومن سيئات 
آيالنا ۽ من يهده ال فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 1 وآشهد أن لا اِله الا الله 
وحمده لا شريك له ۽ ق ان جداغہ 3 ه. 


*َ ً7 ”مي مور يه 7 بر اك مم ات“ او اي تف سا#چه ڃ َ‪ 
يَتأٻاالنِينَءَامُوا اتموأألهَ حق تقايٰو. ولا :ون لا وآاتم مُسلمونه. 
سا لوه ته مت ھر ۾ سمظم مي 2-7 ڇم َ “ماشه پر ير هس ف يي ين زا 
ال ٽا ُا التاس آُتقواً ريه ألًرى خَلَفَ ون تس ويد وخلق مِها رَوجها وٽ مِنهما رجالا كؿ وفماءُ 
رڪرابت ف اش ير ار ڄ 


وأتَخوأ ان ألَرِى تا لون بي والدارحاء ٳِنَ آنة کان عَلّكه رَقيجاڳه. 

(کا م‫ اين :ما ناٿ ئل قا سي نع ٽکن نت وينيز تت 
نيلم اق وتبا زار فيا ِ 

اما بمد: فٳن خير الکلام كتاب الل ۽ وخير الهدي هدي محمد َو + وشر الاأمور 
محدثاتها ۽ وكل محدثة بدعة ۽ وكل بدعة ضلالة ۽ وکل ضلالہة في النار. 

وٳِنَ الله سبحانه في كتابه الکريم قد أڻنيٰ على القرآن العظيم ۽ فوصفه في أوصاف 
عاله ۽ هي في منتهٰ الفخامهة : 

3 مين. قال تمالي: ال ياټَءايتُ الج ان [يوست: 1]. 

2 عظيم. قال تعالى: ولد ءاټٌتك سبعا من النثان والفرڪات الم [الحجر: 87]. 

3 مجيد. قال تعالى: لش ان الجيره [ق: 1]. 

4 حکيم. قال تعالى: # يِس رن والف ڪان اخ يِه ليس : 1 -2]. 

5 - ڌو ذکر. قال تعالى : ص وآلف ران زی الزَ_ 4 ...1 

6 كريم . قال تعالى  :‏ اتم لقان کم اٳڄفِ كپ فَكنوي4 [الواقعة: 77 78]. 


8 ڇ ڇ أ ند 


7 _ مبارك. قال تعالى : ومندا کتاب آنرلته مبارك مص٬ۇف‏ َلَِى يئ زيو وشُنِر أُ رئ 
90 [الأنعام : 92]. 

8_ روح. قال تعالى : وك أازحاٳلَك رو اين آترباه [الشورئ: 52]. 

9 بشير ونذير. قال تعالى : # حم ري) تنزِيل رن لن آلرجيو آڙزڃ) ككنب فىًلتءايسم 
فر انا عرييا موبر صلمون آري) ميِيبا ونزبا فاحًض آڪٽترهم فه لا وَسَممُوڻ 4 [فصلت: 4-1]. 

0 عزيز. قال تعالى : اب الَِينَ گفروأ يِن ما جاء هم وٳتم لكِنبُ عَيز 4 [فصلت : 
41]. ڇ 


لام ٿو مر 


9 ِڪ له رجا مر 

1_ علي. قال تعالى: # ولِتم ق أوِالَكتبِ لد نالم 4 [الزخرف: 4]. 

هذا الثناء الرفيع من الله سبحانهُ على كتابه قد لفت انتباه المسلم الصحابي فاأفردة 
بمكانة خاصة في حياته حفظاً وتلاوة وتدبراً وعملا. 

وقد آنزل ال تعالى هذا القرآن مُنَجَمًا مفرقاً على الو قائع ليکون ذلك آثبت في الفهم 
والحفظ والتدبر ۽ فكان الصحابة لا پتجاوزون عَشر الايات منه حتيٰ يتقنوا تلاوتها 
وحفظها ويقوموا بها ويعملوا بمقتضاها ٬‏ ثم يغادروا ٳِلى عشر آيات غيرها ۽ وهو آمر 
حَريّ بالمسلمين اليوم ان ينتبهوا له عند تعليمهم أبناءهم كتاب ال في المساجد او 
البيوت آو حلق العلم والذكر ۽ فلا يکون الهدف هو التسابق في الحفظ فحسب ليُنسيٰ 
بعد آيام او سنين ٳِن لم يتعاهده صاحبة من التفلت ۽ وكذلٺَ لا يکون الجهد کله منصباً 
على حراسة الحفظ فحسب دون العناية بالفهم والتفسير والا حكام والواجبيات وربط 
القرآن بالحياة ۽ فهذا مر غفل ٤ة‏ کثير من المسلمين اليوم ۽ فٍذا جاءت الفتن فلا ينغع 
الحفظ الذي لم يقترن بالتفسير وفهم سنن الله وآحكامه في الامم ۽ ونواميس التغيير في 
الاحوال والثعم 1 ومعرفه الله اه وصمفانه ومحامده وروعده ووعيده 0 
للمسرفين من العذاب والئقم ۽ ولکن زا اقترن الحفظ وحسن التلاوة بحسن الفهم 
والعمل ثم الانتقال بعد ذلك ٳِلى غيرها من الأيات کان آقرب لطريقة النبي َو مم 

1 فهم كتاب اله العظيم »۽ الذي آنزله بلسان عربي مبين. 


سم مه نھ 


قال تعالى : ط ڀِتا أَآته ها عربڪالَمكَم تحقلوبته [يوسف: 2]. 


التامل والتدبر بايات هذا الكتاب الکريم ۽ فهو الكتاب المعجز والحڄًة والذكر 
الحکيم. 
قال تعالى  :‏ اَقل بَدبروڻ الفني ان ولڙ کا من ڪِاد بر او لَوَجدُوأ نيو اَخٰٺِنَددا ڪُڻرا 
[الناءَ:'82]: 


يي رتت ر ٿو 8-57 زار را مي او ترسم 


وثال تعالى : # آفلا بَدنرون الفرءاتَ تأعل قلوب آدَنالهاآ.چ [محمد 1 
وقال تعالى نه | لك مبّك لرتروا ءي ودتدگر أزلِرٳأال ٳي؟» ل(ص: 29]. 


تال القرطبى: (فالواجب على من خصّةه الله بحفظ كتابه اُن پتلوةهُ حق تلاوته ۽ 
ويندير حقائق عبارته ۽ ويتفهّہ عجائبه ۽ ويتبيْن غرائبه). 


وفي صحيح مسلم من حديٹ ٬‏ مالك الاشعري مر فوعاً: [ تات اك آد 
عليك 1 کل الناس يخدو فبائم نفسه 1 تار تيا]ا!. 


الغفاري -- 7 لا ترجعون ّٴ اله بشيء 700 - رج صمه . 
الق آن](2؟. 


3 ۔ أخذ الحِکم والفوائد والدروس من الايات للاعتبار . ومعرفة علل النواهي 
والاوامر والاخبار. 


قال تعالى : تا فرطتا ۇق ألَحتبِ ِن ٿ ئه [الاأنعام: 38]. 


فالقرآن كتاب اله تبارك وتعالى ۽ فيه نبا من قبلنا .۽ وخبرُ ما بعدنا . وحكم 
ما بيننا ۽ وهو الفصل ليس ٻالهڙل ۽ يي وه ٿي. ييج 
في غيره اضله الله . وهو حبل الله المتين ۽ ونوره المبين ۽ والذكر الحکيم ۽ 
0-0 
معه الاراِء ۽ ولا يشبع منه العلماء ۽ ولا يمله الأتقياء ڪ ولا ڀَحلڻُ على كثرة ٣‏ 


(1) حديث صحيح. .... ۽ واحمد (5/ 342) ۽ والدارمي (658) ۽ والبيهقي (1/ 10). 

(2) حديث صحيح. آخحرجه الت مڌ (2/ر1530) عغڻ چبير بڻ نفير مرفوغا مرسلا ۽ وآخرجه الحاكم 
(1/ 555) 0 كما يتشضح من الِټَينل. ۽ وكذلك الٻيهقي في الا سماء والصفات» (236) ۽ 
ورجاله ثقات » وانظر سلسلة الاحاديث الصحيحة (961). 
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ََ ھت 

رو مسلم واهل السنن من حديث اأُبي هريرة قال: قال رسول ال هَٰوِ: [من سلك 
طريقاً يلتمس فيه عِلما سَهّل الله له طريقاً ٳلى الجنة ۽ وما اجتمعَ قوم في بيت من بيوت 
اللّه ببيو ن: كثاانب الله ويتدارسونه بينهم اِلا نزلت عليهم السکينة ۽ وغشيتهم الرحمة ۽ 
0 9 رب * 

قال تعالى : . سو بي ؼت ات اي ٬‏ ڏک ين تب 
رهم ًم تن جلو مم وهلو بهم ٳِك گر او څُدَى ٌى پو تن کتاءً ون ڀل 35 
ي-و 27 


وقال تعالى  :‏ لالَم با ٺِاَزبن ءامصو] ان تم قلوبڄج لزڪي او وما تل مِن اخ ولايك! 


ان َأّوئو لب من قَلُ قطَالَ علكِم آلدامد ققست قلويهن وقئم ته عهج قلسفوته [الحديد : 16 ]. 
نم ٳِن خشوع قلوب المؤمنين للقرآن العظيم ۽ يُقابل بشفاعة القرآن لهم يوم الدين. 
ات عن النبي ڃَْيّٴ قال : [القرآنُ شافِع 
مُٿْع ‏ ا0 .الد 
اه لي التاز]!“!. 
وقوله: اومَاحِلًّ مصدق. آي: خصم مجادل مُصّدَقُ . والمماحلة في كلام العرب 
المماکرة ۽ والمکايدة ۽ فالقرآن شافع لاهله اهل الخشية والايمان . خصّہ مجاڍِلً 
لمنکريه اَهل المکر والطغيان. 
5 وقوع الطمآنينة على القلوب ۽ نتيجة العلم بافاق كلام المحبوب. 
فالطمأنينة تنزل على قلوب اُهل الايمان ۽ الذين هم اَهل العلم بالقرآن ۽ اهل اه 


وخاصته من الانس والجان. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2699) ۽ و(2700) ٬‏ وآبو داود (4946) ۽ والترمذي (2945) ۽ 
والنسائي في (الكبرىا (4/ 308 _ 309) » وابن ماجة (225) ۽ ورواه أُحمد في المسند (2/ 52). 

(2) حديثٹ صحيح. آخحرجه ابن حبان (1793) ۽ رآشار المنذري في االترغيب»" (2/ 207) ٳلى تقو يڻه ۽ 
وآورده الالباني في السلسلة الصحيحة (2019) وقال: اِسناده جيد ۽ رجاله ثقات. 


المقدمه ڇ 11 


- 9 9ٴ- مر بر« ڪر هر 


التلوبُ » 


راو اق رمرم 


قال تعالى : ول الَزِين ءاوأ ونطمين قلوبهر يك اَآټو آلا يزڪر نو تطمين 
[الرعد: 28]. 

وفي سئن ابن ماجة والنسائي باسناد حسن عن أنس ٻن مالك » قال: [قال رسول الله 
هار : .0-9 قالو!: يا رسول اله! مَن هہه؟ قال : ُ اَهل القرآن اَهل 


للهروخاصّته]لآ؟. 


وفي الاثر عن عثمان: (لو سلمت قلوبکم ما شبعتم من كتاب اه تعالى). 

6 معرفة ضوابط وقواعد اصول الدين والسلوك والاحكام ۽ نتيجة التفسير 

ففي علم التفسير علم ال أصول والقواعد والاحكام ۽ وفهم ميزان وضوابط الحلال 

قال تعالى  :‏ آفلا يروت لفن انَ وڙ کان مِن ڪِنر عَبر الو لوَجدُوأ زيو أخِْنَدها ڪيِہا (ي) 
مگ رو .حر ر تر رتي) کي کم چَ کو تا ريد کي نر تر ٤‏ ھڇ 6 
وٳِڌا جاء٤هم‏ آُمر ىُنَ لام او الخځوف أداعوا به. لو ردوه ٳل الرسول وي أولي آلاآئر مڄ 
لعلمه َلَزِين ټِستَن وتم مڄ 4 [النساء: 82 83]. 

وفي مسند الامام آحمد بسند صحيح من حديث اأُبي جهيم مرفوعاً: [لا ٿماروا في 
القرآن ۽ فٳن مراءُ فى القرآن كُل ](2؟. 
يقول: [هلاك آمتى فى الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول ال! ما الكتاب واللين؟ قال: 
يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما آنزل اله عز وجل ۽ ويحبون اللبن فيدعون 
الجماعات والجمع ويبدون"]". =_ 

7 معرفة منهاج الشريعة في تقزير الاحكام ۽ ومعالجة مستجدات الامور التي 
طرات عبر الزمان . 


(1) حديٹ حسن. آخرجه اٻن ماجة (215) ۽ والنسائي في «الکبريٰ» (8031) ۽ والحاكم (556/1) 
واسناده حسن ۽ رجاله ثقات . وانظر صحيح سن اٻن ماجة (178). 

(2) حديث صحيح. انظر مسند آحمد (4/ 169 _ 170) ۽ وصحيح الجامع (4320) ۽ وسندهُ صحيح . 

(3) آي يخرجون ٳِلى البادية لطلب اللبن في المراعي على حساب ترك الجماعات والجمع والاهتمام 
بالدين. وهو شان کثير من اَهل هذا الزمان. 

(4) حديث صحيح . آخرجه أُحمد في المسند (4/ 155) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2778). 


12 المقدمه 


ففي علم التفسير علم الدنيا والاحرة ۽ وتقرير مناهج بناء النفس والأسرة والمجتمع 
والدولة ۽ وتاصيل القواعد والا”أصول لدراسة مستجدات الامور فى حياة المسلمين ۽ 


‫ِ 


قال ثعالى . ناتا ٳلَلى رلڪ اٿ ِٳ م لهم يندكرونت» [التحل: 


.]44 


قال الامام آحمد كما يروي عنه آبو الحارث : (لا يجوز الافتاء الا لرجل عالم 
بالكتاب والسنة) ‏ آعلام الموقعين. 

آخرج الطبراني في (المعجم الكبير( بسند صحيح عن اُٻي ذر قال: [ترکنا رسول الله 
َو وما طائر يقلب جناحيه في الهواء اِلا وهو يذکرنا منه علماً ۽ فقال َو : ما بقي شيء 


ڙن“ 50 


َُرُبُ مِنَ الجنة ويٌباعد من النار لا وقد بُٿنّ لک ]ا1 . 
8_ فوائد علمية آخري کثيرة ۽ لا يحصيها الا الله تبارك وتعالى . 


ِن هذا الكتاب الذي آقدمه اليوم للآامة هو تفسير الوحي العظيم ۽ ۽ على منهج 
الوحيين وفهم الصحابة والتابعين ۽ وهو منهاج متكامل في فهم كتاب اله عز وجل ۽ 
لا يقتصر على فهم الايات وذكر معانيها ۽ بل يتعداه ٳِلى ربطها بما صَحًّ من آسباب 
نزولها . واستنباط الفقه والاأحكام الشرعية المتعلقة بها . ووصلها بعلوم من صحيح 
السنة العطرة تتصل بافاقها . وبقواعد السياسة الشرعية ۽ واصول الفقه المستنبطة منها 
ومن منهاج السيرة النبوية المطهرة. 

وقد کنٹَ بداآت في مشروع هذا التفسير آيام التخصص في الولايات المتحدة 
الامريکية ۽ نتيجة للشعور بضياع المسلمين وجماعاتهم في متاهات الرأي والهوٰ 
والحزبية ۽ والتجرؤ على تحريف فهم الاأيات والنصوص الشرعية ۽ لتناسب مناهجهم 
التي وضعها لهم مشايخهم والتي هي في کثير من أًحوالها تقليد لمناهج آرضية ۽ 
وتنحرف في بنائها عن منهاج صحيح السيرة النبويه. 

ولما کكانت التفاسير الموجودة في تاريخنا وعالمنا الاسلامي تفتقر أحياناً ٳِلى 
المنهج ۽ واحيانا ٳِلى التأصيل ۽ وآحياناً ٳلى علوم الوحي الڻاني (السنة الصحيحة 


طريق آخر عند اُٻي ذر. وبنحوه البزار (147). وانظر السلسلة الصحيحة (1803). 
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المطهرة» ۽ بل يشکل بعضها ‏ أحياناً۔ صورة من الفوضىٰ والضياع لا يخلص طالب 
العلم معها ٳِلى فهم دقيق واضح لکثير من الايات المتشابهات ۽ آضف ٳلى ذلك امتلاء 
بعضها آو أكثرها بالاسرائيليات والاخبار الواهية والقصص المکذوبة ۽ والاأحاديث 
الضعيفة والموضوعة ۽ والاأقوال الکثيرة المتعارضة ۽ وغير ذلكَ من العيوب ۽ فقد 
دفعني هذا الركام من المشكلات ٳِلى الاستعانة بالله على تفسير اَصيل يبٹ في الامة 
معاني القرآن بروح الوحيين وجمال منهاج النبوة ۽ بعيداً عن الرآي والفلسفة وعلم 
الكلام والخرافات ۽ والقصص الواهية والاسرائيليات ۽ وفوضىٰ المعاني والاقوال 
والتنافضات ۽ وهو في الوقت ذاته تفسير عصري يواكب فهم السنتجدات ۽ وعصر 
العلوم والاكتشافات . 


وقد آفدت من معظم كتب التفسير في ذلك ۽ فانها ٫‏ تبقيٰ الااصل والمرجم لکل 
11009995009 
والفقهاء وبحوث السنة والسياسة الشرعية والسيرة النبوية ومعاجم اللعغة العربية ۽ وفد 
اجتهدت وبذلت آقصيٰ الجهد في تنقية هذا التفسير من کل حديث لا يصح عن النبي 
يو . وذكرت درجة صحة کل حديث ومصادره التي يُرجع اِليه فيها . فأضفته ٳِلى من 
خوّجهُ من الا ثمة الاعلام ۽ والثقات المشاهير من علماء الاسلام ۽ ونسبت کل قول في 
التفسير ٳِلى قائله ۽ من الصحابة آو التابعين ۽ او كبار العلماء والمفسرين ۽ فاِنه كما 
يقال: من بركة العلم ان يضاف القول ٳِلى قائله. وقد سعيت ٳِلى تفنيد الأقوال ۽ 
وت المعنيٰ ليخلص من تناقضات آراء 
الرڄچال . 


وقد سمَيندُ: لالتفسير المامون ۽ على منهج الننزيل والصحيح المسنون؟ ۽ ليکون 
موسوعة في علوم الوحيين : القرآن الکريم والسنة الصحيحة العطرة ۽ فلا يصدر الفهم 
اه وقد عملته تدکرة لنفسي ۽ 
وحياء وانقاذاً لامتي . وذخيرة ليوم رَمسي" آ. وعملاً صالحا اُستانس به في حياتي 
وبعد موي . 
... در ما لوين ۽ وحك قلمي لتصنيف علوم الملة َ 
والدين ٬‏ وتبليغ الاأمة ميراث سيد المرسلين ۽ فٳن اصبت فانما هو مَنُّ ال تعالى عليًّ 


(1) الَّضن: الدفن. 


14 المقدمة 
وتوفيقه وفضله وکرمه ۽ وٳِن خطاأًتَ فانما ذلك من نفسى وتقصيري ومن الشيطان ۽ 
عرشك العظيم ۾ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ۽ هد ار 
يضيء سوت وحياة المسلمين فى آرجاء المعمورة 1 وان بکون عمادا لخلافه راشلة 
على منهاج النبوة ۽ ٳِنك أنتَ البر الرحيم ۽ والحمد له رب العالمين 


دمشق: 6/ ربيم الاخر/ 1427/ه. الموافق 4/ آيار/ 2006 م. 


وکتبه 
مامون أحمد راتب حموش 


لالالا 


أنمة التفسير من الصحابة ومدارسهم وتراجمهہم 


1 _ المدرسة المکية: اُستاذها الصحابى الجليل عبد اله ٻن عباس ۽ وعنه أخذ 
سعيد بن جبير ۽ ومجاهد وعکرمة وطاووس وعطاء وغيرهم. 

2 _ المدرسة المدنية: آستادُها اُٻي بن كعب ۽ وعنةُ أخذ زيد بن اُسلم وأبو العالية 
رفيع بن مهران ومحمد ٻن كعب القفرظي وغيرهم. 

3 المدرسة العراقية: اُستاذها عبد الله بن مسعود ۽ آخذ عنئه: علقمة ومسروق ٻن 
الا جدع والا سود ۽ ٹم من بعدهم: الحسن البصري وعامر ٻن شراحيل الشعبي وقتادة 
وغيرهم. 

اَولاً: المدرسة المکية: 

1 عبد الله ٻن عباس : هو الامام البحر عالم العصر وحبر الامة ۽ مات رسول الله 
وله ثلاث عشرة سنة ۽ وقد دعا له اڻٺي ڪاو. 

فقد آخرج البخاري عن عکرمة ۽ عن ابن عباس قال : [(ضكني النبي ڀَيو ٳِلى صدره 

قال البخاري : (والحکمة: الاصابة فى غير النبوة). 

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس : [آن النبي ڳَكِ اُتيٰ الخلاء ۽ فوضعتُ له ۇَضوءا ۽ 
فلما خرج قال: مَنْ وضحّ هذا؟ قلت : ابنُ عباس ۽ قال : اللهم فَڻّهةُ في الدين]ا؟. 

(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (3756) _ كتاب فضائل آصحاب النبي ڳو ۽ باب ذكر ابن عباس 

رضي اله عنهما. وانظر صحيح سنن الترمذي (3004)_في المناقب. 


(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم _ (2477) _ كتاب فضائل الصحابة _ باب 
من فضائل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما. 


16 اُئمة التفسير من الصحابة ومدارسهم و تراجمهم 
وآخرج ابن ماجة في السنن باسناد صحيح عن ابن عباس قال: [ضگني رسول ال 
ٳليه . وقال: اللهم عَلمٰه الحكمَة وَتأّويلَ الكتاب]آ1. 

وآخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس قال: [دعا لي رسول اه چَيوِ: آن 
يؤٽيني ال الحكم مرتين]“ا. 

فابن عباس هو آكثر الصحابة واشهرهم تفسيرا للقرآن الکريم ۽ وکان له مدرسة 
تخرج فيها مجاهد وعکرمة وغيرهما ۽ وروعا له الاثمة الستة. 

وروئ الاعمش عن آبي وائل: (استعمل عليٌ ابنَّ عباس على الحج فڂطٻ يومئڙِ 
خطبة ۽ لو سمعها الترك والروم لاسلموا ۽ ثم قراً عليهم سورة النور فجعل يفسرها). 

وکان عبد الله بن مسعود يقول: (نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس). 

وقد شهد له بالفضل ۔ وهو شاب في عنفوان الصبا ۔ كبار الصحابة حيٰ کان 
ينافسهم وينتزع ٳِعجابهم مع حداثة سته ۽ وکان عمر رضي اله عَنهُ يدخله ٳِلى مجلس 
الشورئ مع كبار الصحابة الأجلاء يستشيرهم ۽ وربما عرض الامر عليه ۽ وکان تقدير 
عمر لابن عباس مثار جدل عند بعض الصحابة. حيٰ قال بعضهم: الم يدخل هڏا 
الشاب معنا وعندنا من الأولاد من هو آکبر منه سنا٣.‏ وله قصة رواها البخاري في 
صحيحه تدلً على غزارة علمه ۽ وعلو شانه في الغوص على دقائق اُسرار القرآن ۽ وهي 
تڪ 

ومن آهم شيوخ ابن عباس الذين استقىٰ منهم علومه بعد رسول ال چَو: (عمر ٻن 
الخطاب » وآبي بن كعب ۽ وعلي بن اُٻي طالب ۽ وزيد بن ثابت). 

توفي بالطائف سنڌة ثمان وستين. (تذکرة الحفاظ 1/ 40). 

2 _ سعيد ٻن جبير: هو الامام الکوفي ال مقر ئً الفقيه اًحد الاعلام ۽ ولد سنڌة (45) 
هجرية ۽ وهو من آكابر التابعين علماً وورعاً ۽ سمع ابن عباس وابن عمر وطائفة ۽ 
وروئٰ عنه الاعمش وآيوب. وقد اشتهر بتفسير كتاب ال عڙ وجل . وکان طوداً 
شامخا ٬‏ وعلما لامعا ۾ تناقل علمه الرجال ۽ وسرت بنکره الرکبان. 

ال سفيان الٹوري : (خذوا التفسير عن آربعة: عن سعيد ٻن جبير ۽ ومجاهد ۽ 
77 اد 


)(1)( حديثٹ صحيح. ار جه ابن ماجة (166) فى السنن _ باب في فضائل آصحاب رسول الله اير . 
(2) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي  )3003(‏ مناقب عبد الله بن العباس رضي اه عنهما. 
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5ج ھپھ6ھِ .جج ججمسجڪجحيي_فتت‬وسسسسسس سس سس جڪججيشسڪجسجهجس نيس سس تاستتتتددد رد 


وقال قتادة: (کان سعيد بن جبير اعلمهم بالٽفسير). (الاتقان ص 189). وکان آية 

وکان ابن عباس اٍذا حخً اَهل الکوفة وساآلوہُ يقول: (اليس فيکم سعيد ٻن جبير؟!). 

وقل کان عابدا زاهداً 1 وکان لا ڪڪ ادا بخقات عاده. 

وجاء في نٻ جمته في الاعلام: ااسعل بن جبير الاسدي الکو هو ٌ ”8 اللّه 
تابعي ۽ کان آعلمهم على الاطلاق ۽ وهو حبشي الأصل ۽ آخذ العلم عن ابن عباس 
وابن عمر ۽ ولما خرحَ عبد الرحمن ٻن الاشعث على عبد الملك بن مروان . کان 
سعيد بن جبير معه ۽ فلما قتل عبد الرحمن ذهب سعيد ٳلى مكة ۽ فقبض عليه واليها 
(خالد القسري) وآرسله ٳِلى الحجاج فقتله' ٬‏ وکان الحجاج يخاطبه (بشقي بن کسير) 
بدل سعيد ٻن جبير. 

قال آحمد ٻن حنبل : قتل الىححاخ سعيدا ۽ وما على وجه الارضص أآحد ٳلا وهو 
مٰتقر ٳلى علمها. 

مجاهد بن جبر: هو الامام المڂزومي مولاهم المکي المقر يئ المفسر الحافظِ . 
ولد سنة (21) هجرية ۽ وکنيته (ابو الححجاح). 

وکان من آشهر العلماء في التفسير ۽ وقد سمع سعدا وعائشة وبا هريرة وابن عمر 
وابن عباس ولزمه مدة وفرا عليه القرآن. 

قال عنه الذهبي: (شيخ القراء والمفسرين بلا مراء ۽ آخذ التفسير عن ابن 
عباس)''. وکان من آخص تلامذته ڪ ومن اوئق من روا عَنهُ ۽ ولهذا يعتمد البخاري 
کڻيرا على تفسيره كما يعتمد کثير من المفسرين على روايته ۽ تَنَقلَ في الاسفار ۽ واستقر 
في الکوفة. قال قتادة: (آعلم من بقي بالتفسير مجاهد). 

تلقيٰ مجاهد تفسير كتاب الله عن شيڂه الجليل (ابن عباس) وقرآه عليه قراء: تَفَهُم 
”6 ووقوف عند کل آية من آيات الق ران ۽ پساله عن معناها ۽ ويستفسره عن 
تا رها 


(1) کان قتله سنة (94) او (95) هجرية. 
(2) انظر الاعلام ج(6) . ص (161). 


روى الفضيل بن ميمون عن مجاهد آنه قال: (عرضت القران على ابن عباس ٹلاث 
ات تا اد 5 11 

وهذا العرض من مجاهد رحمه الله على شيځه الجليل اِنما کان طلبا لتفسيره ومعرفڈة 
اي ار ودقاتقه ۽ وتمھي حكمه وأحكامه 1 ولهذا ڦقال ألا مام النووي ور -ححمهة الله : (اذا 

رو ىٰ عنه الأئمة الستة ۽ وٽوفي سنڌ (103) هجرية ۽ وقد بلغ ثلاڻاً وثمانين سنڌ. 
(تنکرة الحفاظ للذهى 1/ 92). 

4 عکرمة مولىٰ ابن عباس : هو آبو عبد الله البربري ثم المدني الهاشمي مولىٰ ابن 
عباس 1 ولد ننه.25) ھهجر به 1 روى عن مولاه وعاثشه ٣أ٫آ‏ هريره ۽ وتجدانڳ: نه 
آيڀوب والحذاء وخلق ۽ رو له الستة. 

تلقي علمه على ابن عباس ۽ وآخعذ عنه القرآن والسنڌة ۽ وکان رحمه اله يقول: (لقد 
ابن عباس). 

وقال ّيضاً: (طلبت العلم أآربعين سنڌ ۽ وکان ابن عباس يضع الکبل في رجلي على 
تعليم القران والسنن). 

قال الشافعي رحمه ال : (ما بقي آحد آعلم بكتاب اله من عکرمة). 

وكان الحسن اِذا قدم عکرمة البصرة آمسك عن التفسير والفتيا . ما دام عحرمة 
بالبصرة ۽ قاله قرة بن خالد. 
اله . مولىٰ عبد الله بن عباس ۽ تابعي ۽ کان من اعلم الناس بالتفسير والمغازي ۽ طاف 
البلدان ۽ ورو عنه زهاء ثلاث مئة رجل ۽ منهم آكثر من سبعين تابعيأ ۽ وخرج ٳِلى 
بلاد المغرب ۽ فاخذ عن آهلها ثم عاد اِلى المدينة المنورة ۽ فطلبه آميرها فتڂيّبَ عنه 

تىٰ مات ۽ وكانت وفاته بالمدينة هو والشاعر الہمشهور (کثير عرّة) في يوم واحد فقيل : 
امات اعلم اخ 


توفي سنه (107) هجرية بالمدينة. (تدكرة اليحفاظ للذهبى 1/ 95). 


(1) انظر (الاعلام٣‏ للزرکلي ۽ ج (5) + ص (43). 


ي‬سنمجممجينس ٽس دنن نن نن نت نننننت نتس نن شش سن نسب سس نس .سس سس سس سس ن‬ سد چو تڪچسسسسسنسسسهسحجسسچخسنجحچسسسسٽسڊ سن نن نڻ 


5 طاووس ٻن کيسان اليمانى : ولد سن (33) هجريه وتوفى سنڌة (106) هجرية ۽ 
کان آية في الحفظ والنبوغ والدکاء ۽ وآية في الورع والتقشف والصلاح ۽ آدرك من 
الصحابة نحو خمسين صحابياً ۽ وتلقيٰ العلم عنه خلق کثير ۽ وقد کان عابدا زاهدا ۽ 
ورد آنّه حڪّ بيت الله الحرام آربعين مرة ۽ وکان مستجاب الدعوة » قال فيه ابن عباس : 
(ٳني لاظن طاووسا من اَهل الجنة). 
جاء في تعريفه في كتاب الاعلام: اطاووس ٻن کيسان الڂولاني الهمداني .۽ آٻو 
كه الرحمن ۽ من آکابر التابعين تفقهاً في الداين.ُ وروايبه للحديث ۽ وتقشفاً في 
العيش ۽ وجراّة على وعظ الخلمفاء والملوك ۽ 4 هر :الم شون .۽ ومولده وو 8 
ته سي------- 
غليهة-. رکاڻ پام' ال ٬ت‏ من الملوك والامراء. قال ابن عيينة: متجنبو السلطان ٹلاثة : 
1 
٣‏ . وطاووس ۽ والشوري19. 
.“ رباح : ولد سنڌ (27) هجرية ۽ وتوفي سنڌ (114) هجرية. نشا 
بمكه وکكان مقم ات اي 
2 
9-1 
وقال قتادة: (اعلم التابعين آربعة: عطاء بن أٻي رباح آعلمهم بالمناسك .۽ وسعيد 


توفي رضي الله عناُ بمكة ودفن فيها عن (87) سبع وثمانين سنڌ. 
نا دا لهد 


1 ۔ آٻي بن كعب: هو الصحابي الجليل الانصاري من الخزرج ۽ شهد العقبة وبدراً 
بقية المشاهد. وکانَ من كتبة الوحي والرسائل ومن حفظةِ القرآن الکريم وعلماء 
.990 


(1) انظر (الاعلام؟ ج (3) ۽ ص (322). 
(2) انظر (الاعلام! للزركلي ج (15 ۽ صضن (29). 


20 انننا نيدن الا وشا ٳ تخت اجه+مڻ 


قال السيوطي في لالاتقانا: (اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الڂلفاء الاربعة ۽ 
وابن مسعود ۽ وابن عباس ۽ واُڻي بن كعب ۽ وزيد بن ثابت ۽ وآبو موسىٰ الاشعري ۽ 
وعبد الله بن الزبير. . ما الخلفاء فاكٹر من رُوي عنه منهم اعلي بن أًبي طالب» كرم الله 
وجهه ۽ والرواية عن الثلاثة قليلة جداأ ۽ وکان السبب في ذلك تقدّم وفاتهم). 


وفي صحيح البخاري عن مسروق قال : دَکِرَ عبد الله بن مسعود عند عبد الله ٻن عمرو 
فقال: ذالهُ رجلً لا آزال اَِيُهُ ۽ سَمِمْتُ النبي ڳَ يقول: [ځذوا القرآن من أربعة (وفي 

روابه : استقرِثوا القرآن من أربعة) : من عبد الله بن مسعود _ قبدا به - وسالم مَولىٰ بي 
حل رفة .”9999 


؛ وفي صحيح البخاري نا عن أُنس ٻن مالك رضي اله عنه: [قال النبي هَلِّ 
لاَي: ِن الله آمرني اُن آفراً عليك: الم يکن الذين كفروا من اَهل الكتاب» [البينة: 1] 
99999777 

وفي سنن ابن ماجة من حديث أنس مرفوعاً: [وآقرؤهم لكتاب ال ٴ بن 
كتن]": 

2 ۔ زيد بن آسلم: هو زيد ٫‏ بن آسلم العدوي العمري »۽ يكنىٰ (اأبا آسامة) وهو فقيه 
محدث من اهل المدينة ۽ کان مم عمر ٻن عبد العزيز آيام خلافته ۽ واستقدمه (الوليد بن 
يزيد) في جماعة من فقهاء المدينة ٳِلى دمشق مستفتياً في امر ۽ وکانَ ثقة کثير الحديث له 
حلقة كبيرة في المسجد النبوي الشريف ۽ وله كتاب في التفسير رواه عنه ولده (عبد 
الرخين) رفد تان رجا مهيا ۾ قال اين فخلاٺ: (ما هبت ادا قطظاهيش ري ين 
ال( 

وکان (علي بن الحسين) يجلس اِليه فيستمع له ويترك مجالس قومه ۾ فقيل له في 
لك تترلد مجالس فرامك ٳلي: ند ير «: الخطات: (حيٹ؛ قان ار لت )! قا" 
عليّ: ([نما يجلس الرجل ٳِلى من ينفعه في دينه). 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3808)_ كتاب مناقب الانصار ۽ وانظر کذلكَ الحديث (3758). 
(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح _ حديث رقم _(3809)_ كتاب مناقب الأنصار ۽ باب 
مناقب أُٻى بن كعب رضى ال اعنه. 


(3) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة  )154(‏ في آڻناء حديث آطول. انظر صحيح سئن ابن ماجة 
(125). 


توفى رحمه اله بالمدينة المنورة سنڌة (136) هجرية. (تذکرة الحفاظ للذهبى 
62/1). ٰ 

3 آبو العالية الرياحي: هو رفيع بن مهران ۽ وکنيته ابو العالية + وهو مولىٰ امرأهة 
من بني رياح ۽ وهو تابعي ثقة من اهل البصرة ۽ اشتهر بالفقه والتفسير ۽ رأ ابا بکر 
وفراً القرآن على (اٻي بن كعب) وغيره .۽ وسمع من عمر ۽ وابن مسعود ۽ وعلي 
وعائشه ۽ وغيرهم. 

روي عنه آنه قال: (قراًت القرآن بعد وفاة نبيکم بعشر سٺين). 

وکان منذ حداڻة ستٌه راغبا في العلم ۽ مکبا على طلبه ۽ حتىٰ نبڂَ فيه وفاق الاأقران 
وخاصة في التفسير ۽ وقد کان ابن عباس رضي الله عنهما يرفعةُ على سريره وقريش 
آسفل منه . ويقول: (هکٺا العلم يزيد الشريف شرف ۽ ويجلسن المملوك على الاسہة). 

توفي سن (93) هجرية عن عمر يناهز الثمانين ۽ رحمه اله تعالى . 

4 _ محمد بن كعب القرظي: هو محمد بن كعب القرظي ۽ آبو حمزة المدني ۽ من 
حلفاء الاوس ۽ سکن الكوفة ثم المدينة ۽ رو عن جمع غفير من الصحابة وخاصة عن 
علي بن اُٻي طالب ۽ وعبد الله بن مسعود. 

ثال انز سعد: (کان ثقةغالا ك الحدمثت +ه*غاضااجا؟: 

وقال عون بن عبد ال : (ما رايثتُ أًحدا اعلم بتاويل القرآن منه). 

ويذكر البخاري في سبب تسميته ب االقرظي؟ آُن آباه کان ممن لم ينبت يوم فريظة 
فترك ۽ وذلك أُن النبي چَڱو قتل الرجال من بئي قريظة حينما خانوا العهود وغدروا 
بالرسول ۽ فأمر بقتل مقاتلتهم وترك الأطفال والصبيان والنساء. 

وقد کان من افاضل اَهل المدينة علما وفقهاً ۽ وکان يحڌّث في المسجد فسقط عليهُ 
السقف وعلى آصحابه ۽ فمات تحت الهدم ۽ وکان ذلك سنة (117) هجرية ۽ رحمه الله 
.8 


نالڻؿا: الندرد الغزاقيا: 
1 عبد الله بن مسعود: هو من آعلام الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير ۽ ونقلوا لنا 


(1) انظر اتهذيب التهذيب ج (5) ص (421). 


اسنديسش يي يس سس سس س.سستجسچسسس‬سسممسسچسججججسهمسنڪڪڪڪٽتٽ|‫:. 


آثار الرسول َو وآقواله ۽ وکان من السابقين ٳِلى الاسلام. 
غلاما يافعاً أرعيٰ غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة ۽ فأتىٰ عليٍّ رسول اه َو وآٻو بکر وقد 
فڙا من المشرکين ۽ فقال: يا غلام! هل عندك لبن تسقينا؟ قلت : ٳاِني مؤتمن ولسٿ 
بساقيكما. قالا: فهل عندك من جذعة لم پٺڙ عليها الفحل بعد؟ قلت : نعم ۽ فاتيتهما 
ٻها ۽ فاعتقلها آبو بکر واخذ رسول ال َو الضرع فدعا ۽ فحفل الضرع » وآتاه آبو بکر 
بصڂرة منقعرة ۽ فحلب ثم شرب هو وآبو بکر ثم سقياني. ثم قال للضرع: اقلص ۽ 
فقلص . 

فلما کان بعد آتيت رسول اه چَهۇ . قلت: علمني من هڏذا القول الطيب _ يعني 
القرآن ۔ فقال رسول ال چَ: ٳنك غلاُ مُعَّلم. فأْخذثُ من فيه سبعين سورة ما ينازعني 
)9 

9-2-9797 
لآ تا ال فليقرآه على قراءة ابُن أمُ 
عَند]اہا. 

وکان خادم رسول الله ټَِّٴ يٌلبسه نعليه ۽ ويمشي معه وکان صاحب طهوره ۽ وکان 
آقرب الناس سَجُتاً ومّدياً ودلا بالي قَلِ4 َا ۽ ولهذه الصلة الو شقة برسول اه طَلو فقد عدوه 
يچ ا9 

قال السيوطي : (قد روي عن ابن مسعود في التفسير آكثر مما روي عن علي كرم الله 
وجهه 0 يي 

سي يي يريب 
آصحاب ابن مسعود الذين نقلوا لنا هدي الرسول يَّو. 


زه غاد اه اغد ته لسن +3د, ان الخديٹ: كاٺ آاة 
)(1)( [ِسناده حسن . مي 37/1 وابن ٹ اي شيبة في المصنف (11/ 510). 


)2( عديت صحيح. 3+ ن ام عبك: هو 
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آفرس فارس باليمن ۽ وکان خاله (عمر ٻبن معد يکرب) وقد توليٰ القضاء ۽ فلم يکن 
يأغذ على القضاء رزقا ۽ وکان قانعاً زاهدا راضيا بما قسم الل ۽ مع آنه کان صاحب 
عيال. جاءتة آمرآتهُ يوماً فقالت : يا آبا عائشة : اِنّهُ ما آصبح اليوم لعيالك رزق ۽ فتبسّم 
ثم قال: واله ليآتيٽهم الله برزق ۽ فرزقه ال رزقاً واسعاً. 

رُوي عنه آنه لقي (عمر بن الخطاب) فسآله ما اسمكَ؟ قال: مسروق بن الاأجدع ۽ 
فقال له عمر: الاجدع شيطان ۽ أنت مسروق بن عبد الرحمن ۽ فکان بعد ذلكُ يقول: 
نا مسروق بن عبد الرحمن. 

قال علي بن المديني شيخ البخاري : (ما أقدم على مسروق من آصحاب عبد ال بن 
مسعود اًحدا ۽ صلىٰ خلف اُٻي بکر ۽ ولقي عمر وعثمان). 

شهد القادسية مع ٳِخوته الثلاثة ۽ فقتلوا يومثلِ بالقادسية . وجرحَ مسروق فشلت 
يده ۽ وله طريقة لطيفة في النصح والوعظ ۽ خرح يوما ومعه بعض تلامذته فارتقىٰ بهم 
على كناسة في الکوفة فقال: (آلا آريکم الدنيا؟ هذه هي الدنيا . آكلوها فافنوها ۽ 
لٻسوها فابلوها ۽ رکبوها فأنضوها ۽ سفكوا فيها دماءهم ۽ واستحلوا فيها محارمهم ۽ 
وقطعوا فيها آرحامي)۱. 

سئل يوماً عن بيت شعر فقال: (آکره أُن ارى في صحيفتي شعرا). 

لت اخ اخ الان 
في زمانه ۽ پكنيٰ (آبا سعيد) وهو أًحد العلماء . والفصحاء ۽ والشجعان ۽ والئتّاك ۽ 
ولد بالمدينة المنڙرة ۽ وشٽ في کنف (علي بن أٻي طالب). 

واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاوية فسكن البصرة . وعظمت 
هيبته في القلوب ۽ فکان يدخل على الولاءة فيآمرهم وينهاهم ۽ ولا يخاف في الحق 
لومة لائم ۽ رآ مئة وعشرين صحابياً‫. وکان من أفصح اُهل البصرة واعبدهم 
وآفقهھ. حدث عن عثمان والمغيرة وابن عباس وحدث عنه قتادة وآيوب وابن عون. 

قال آيوب: (ما راًت عيناي رجلد قط کان آفقه من الحسن البصري ۽ کان يعي 
الحکمة وينطق ٻها ٬‏ وکان اٳِذا وعظ آبكيٰ الحاضرين ۽ كانما کان في الاخرةِ ثم جاء 
منها فهو يخبر عمًًا رآئ وعاين ۽ ولهڏا فقد اشتهر بالوعظ ۽ وکان رقيق القلب ۽ فصيح 
.هه 


(1) انظر اتهذيب التهذيب# ج (6) ص (82). 


وکكان يحدث بالاحاديث النبوية فٳذا حدًث عن (علي بن أبي طالب) لم ڀذکره خشية 
من بطْش الحجاج . 

ولما ولى عمر ٻن عبد العزيز الڂلافة كتب اِليه: ٳٍنى قد ابتليت بهذا الامر ۽ فانظر 
لي اعواناً يعينوني عليه ۽ فأجابه الحسن : (آکًا ابناءُ الدنيا فلا تريدهم ۽ وآما ابناء الاحرة 

توافي: بالمصرة سنه (110) هج يه وله ڻهال وٹمانون سنڌ ودفن فيها رحمه الله رحمه 


وھ 


واسعه . 


4 _ قتادة ٻن دعامة: هو آبو الخطاب السدوسى البصري ۽ ولد فى البصرة سنڌة (61) 
وتوفىي سنه (117) هجربة ومات وعمره (55) سنه. 

رو عن آنس بن مالك وسعيد ٻن المسيب ۽ وجمع من الصحابة . وکان قوي 
الحفظ .۽ شديد الذکاء. پروی عنه آنه قال: (ما قلت لمحدذثٹ قط آعد على ۽ 
وما سمعت اذناىي شيئا الا وعاه قلبى؟. 

ويروئ آنه دخل عليٰ (سعيد بن المسيب) فجعل يسالہُ آياما ۽ وآكثر عليه من 
السؤال ۽ فقال له سعيد: آکل ما سآلتني عنه تحفظه؟ قال: نعم ۽ فتعجب منه ۽ فقال له 
قتادة: سالتك عن گذا ۽ فقلت فيه کذا ۽ وسالتك عن گذا ۽ فقلتَ فيه کذا ٬‏ حتٰ اُورد 
عليه جميم ما سمعه منه ۽ فقال له سعيد: (ما كنٿ أظنُ ان الله خلق مثلك). وقال عنه 
مرة: (ما اًتاني عراقي احسن من قتادة). وقرثت عليه مرة صحيفة جابر فحفظها'. 

وقد کان ضريرا فاقد البصر ۽ حيث ولد وهو آعميٰ ۽ ولكنه کان آية فى الحفظ 
والنبوغ والذکاء ۽ وکان آحمد ٻن حنبل يطنب فى ذکره والثناء عليه ۽ وينشرُ من علمه 
وفقهه ۽ وکان ٳماما فى التفسير والفقه ۽ وروڪا له الستة. 

قال آحمد بن حنبل : (قتادة عالم بالتفسير(). ووصفه بالحفظ' والفقه. 

ولکنه آخذ عليه آنه کان ياخذ عن کل آحد ۽ حتيٰ قال فيه الشعبى : (قتادة حافب 
(1) انظر (الاعلام٣‏ ج (2) ص (242) ۽ وانظر اتهذيب التهذيب» ج (2) ص (263). 


(2) انظر: لاتهلذيب التهذيبا ج (8) ص (351). وند كرة الحفاظ (1/ 2)لترجمته. 
 )3(‏ قال قتادة: (ما في القرآن آية الا وقد سمعت فيها شيئا ). الترمذي (3137). 


ليل). توفي سنه (118) هجر يه بالشمصرة ودفن بها ۽ وعمره خحمس وخمسون سته 1 
ولما مات بكئٰ عليه اهل البصرة. 
وکان مولده سنڌ (50) ووفاته سنة (135) هجرية _ كما ذکر الحافظ الا صبهاني. وکان 
ثقة صدوقا ۽ عابداً زاهداً ۽ کثير العبادة والتبتل ۽ کان يحيي الليل تهجداً وصلا. 

رو عبد الرحمن بن يزيد أنهُ کان يحيي الليل صلاة ۽ فٳذا ذهب من الليل ٹلڻه او 
نُصمه نادانا يا فلان ويا فلان ۽ قوموا فتوضؤوا وصلوا ۽ فٳن قيام الليل وصيام النهار 
ّّ" من شراب ا(ضدرزلا. 

وکان يحب نشر العلم ۽ فاذا لم يجد أًحدا من تلامذته يحدثه ذهب ٳِلى المساکين 
فحجذڻهم ۽ خوفاً من الوعيد لکاتم العلم. 
اله تعالى . 

6 مرّة الهمذاني: هو مُزة بن شراحيل الهمڏذاني ۽ ادرك عددا من الصحابة غير 
قليل ۽ ويکكنٰ (آبا |سماعيل) وهو المعروف بمرة الطيب ۽ ومرة الخير ۽ لقب بذلك 
لعبادنه ۽ کان عابداً يا هد[ خالخا: وهو تايعی ته )۽ ٿٽوفىی سنه (76) 


تراجم بقية المكثرين من التفسير 


1 ۔ كعب الاحبار: هو كعب ٻن ماتم الحميري من أوعية العلم ومن كبار اَهل 
والسنة ۽ وآخذ عنه بعض الصحابة والتابعين ۽ توفي في خلافة عثمان. (تلکرة الحفاظ 
52/1). 

وقد رو كعب الاحبار عن كتب وجدها ۽ وقد كتبها بعض الاسرائيليين بايديهم. 
ولذلك کان معاوية يقول عن كعب : (ان کنا لنبلو عليه الکذب). ونقل عن ابن عباس 


)1( انظر: اتهذيب الکمال 0‏ للحافظ المزي۔ ۽ ج (10) ص (88). 


-----سدادنندننئٽنتندنننن نئن نئن نن ڊنن ڊنن سس سس سس نن سس سد نت سس سس ند سس سس سس ...يد رررر_ 


‪نچچس سس نسسڊ ‪س سد سچچمسس‬سسسس سس سات. تسشن ننس سسسيسنسشسسسسسنسسڪتسا .“"” "-_->ہمحح-ص-ص------==م--محم‬سمسسسسححسسححس سيس سس جسسيسسسستسسسحسمحججججححح-ص 


2 ۔۔ وهب ٻن منبه: هو الحافظ الصنعاني عالم اليمن. روى عن ابن عمر وابن عباس 
وجابر وغيرهم ۽ ۽ نل ۾ علم اُهل الكتاتت وحذ له في الصحيحين والسنن [لا اڳل ماحة : 
کان تُقهة واسم العلم ۽ ٽوفي سنه (114) هجرية . 

فائدة: وهب ٻن منبه ثقة في رواية الحديث المرفوع ۽ ولکن ما پرويه عن اَهل 
الكتاب غر حيجه , وليس ذلك من له ٌ ونما هو من قبل من آحبره به. وفك دکر ان 
9٣‏ 79 ٍ اي سراضرائين اين مي = بي مر برا -ه ت ب- 
مب ر في سورة النمل عفب الا يه (44) ال وَكقفت عن ساقها*ه اثارا عن .تاب قال: 
(والاقرب في مثل هذه السيافقات اُنها متلقاةَ ‏ عن اَهل الكتاب مما يوجد في صحمقهم 
ى ابا كه الاخباڻ ووک ۽ سامحهما الله تعالى فيما ٺقلا ٳِلى هه الاأمة من اخبار 
بي اِسرائيل من الاأوابد والغرائب والعجائب ۽ مما کان ومما لم يکن ۽ ومما خڙف 
وبُدل ونسخ ۽ وقد آغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو اصح منه وآنفع وآبلڻ ۽ وله 
الحمد والمنه). 

3 مقاتل ٫‏ بن سليمان: هو مقاتل بن سليمان اللخى المقفين ۽ روى عن مجاهد 
زالخبحاك :رو جنه علي.ن. الخعت رجلن. قا ان: الضارلهة:. (ضا احيت قش لو 
َ--- 757 ”99707 
(سکتوا عنه). قال الذهبي : (وهو غير مقاتل ٻن حيان ۽ فذاك ثقة) ‏ الميزان للذهبي 
(4/ 173). 
([[نما عرف بالتفسير ۽ وآما رواياتهُ عن ابن عباس وأبى هريرة ففيها نظر ۽ ووثقه آحمد 
وضعفه القطان)(. 

وكان شه ينڪر ان بکون لقغي ابن عباس ۽ ومح ذللَ --- ان 77 
”0 


5 ۔ الکلپي: هو محمد بن السائب المفسر النسابة الاخباري ۽ رو عن الشعبي 
و حماعه ۽ ورویى له الترمدي. 


5 
3 


قال الثوري : اتقوا الكلى. فقيل له: أَنتَ تروي عنه. فقال: آنا آعرفُ صد 
يه 
داي “0 0009 


قال ابن عدي: رضوه فى الٹفسير ۽ وآما الحديث فعنده مناکير. 

رقال.أٳن:. اڻ: کان ثثناقايقتون ہال جخدداآخان. تال آخجخد*: آهقلق 
سد يحل النظر فى تفسير الكلٻى ا1 

وَقال انم : غبر نقه. وکذبه الجو زجائي . وقال ابن حبان: ڀروي عن أبي صالح 
عن ابن عباس الٽفسير ۽ وابو صالح لم يرَ ابن عباس 1 ولا سمع الکلبي من أبي صالح 
ٳِلا الحرف بعد الحرف ۽ لا اًحلً ذگره في الكتب فكيف الاحتجاج به. (الميزان للذهبي 
2/ 656). 


النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك. 
وقال يحيىٰ القطان: تساهلوا في آخذ التفسير عن القوم لا تولعوهم في الحديث . 
(الميزان للذهى 1/ 427). 
9 مسلم ۽ آصحاب السنن + وروى عن ٴ وجماعة. وروى عنه الثوري وخلق. 
بالسدي . وهو يفسر لهم القرآن ۽ فقال : أما اِنه يفسر تفسير القوم . (الميزان للذهبي 
23061 قلتٿ :رف ري تناگر داد اثلات ثالفه.: 
8 ۔ السدي الصغير: يروي عن الاعمش وغيرةُ ۽ ترکوه وبعضهم اتهمه بالكذب ۽ 
وهو صاحب الکلبي . قال البخاري: (سکتواعنه). (الميزان للذهبى 32/4). ڇ 
9 النقاش : هو محمد بن الحسن المو صلي المقر يئ المفسر ۽ قرا بالروايات ورحل 
وتعب واحتيج اِليه. قال طلحة ٻن محمد الشاهد: کان النقاش يكذب فى الحديثٹ 
وقال آبو القاسم اللالکائي: (تفسير النقاش المسميٰ اشفاء الصدور؛ هو اٍشقاء 
الصدور) _ الميزان للدهبى (3/ 520). 


0 _ الڻعلى: هر ٳيك اڊ #يخيد آو امجاق النيسابوري ”.0 کان خفظا 


28 ثرٳاچد يَقية الكًٹ رين من الٹفسي. 
زاعظا راساافي الختند الد مت الديانة ۽ تر سنه (4327) هس ريه. الخ للدهي 
1557 

1 الواحدي: هو علي بن آحمد النيسابوري تلميذ الثعلبي ۽ واحد من برع في 
العلم. کان رأسا في العربية ۽ توفي سنڌة (468) هجرية (العبر للذهبي (2/ 322). لکنه 
وشيخه آكثر من رواية الا حاديثٹ الموضوعة. 

قال ابن تيمية في منهاج السنة (4/4): (ما ينقله الثعلبي في تفسيره لقد آجمع اَهل 
العلم بالحديث آنه پروي طائفة من الاحاديث الموضوعة وهگڏا الواحدي تلميده ۽ وقد 
والنقاش والوراحدي وآمثالهم ٌُ لکثرة ما يروونه من الحدبث 5 ويکون ضعيمفا بل 


لالالا 


1 _ التفاسير اللغوية: وهي التفاسير التي ينصب فيها اهتمام آصحابها بابراز جائب 
الاعراب والنحو ومسائله 1 ويکر هؤلاء من الشواهد الشعرية والنٹرية ۽ ومن هؤ لاء 
الزجاج والواحدي في كتابه (الوسيطا! وآبو حيانا؟ فى (البحر المحيط! ۽ 
7 "لاه 

قلت : والمبالغة في كشف الحقاٿق اللغوية والو جوه الاعرابية غير مطلوب في منهاج 
النبوة ۽ بل ٳِنه في کثير من الاحيان ببعد اَهل هذه المدرسة عن المقصود الشرعى من 
الاية او الحکم الشرعي الدقيق الذي استقر عليه الفهم من الكتاب والسنة. 

2 التفاسير العقلية والفلسفية: ومن ذلكَ تفسير آمفاتيح الغيب" للفخر الرازي لا ۽ 
فقد آكثر من ذكر آقوال الفلاسفة والحکماء ۽ وذكر شبههم والرد عليهم. اِلا أنه وقم له 
في آكثر من موضع آنه يقرر كلام اَهل الاأهواء بأدلة قوية ثم يردها اًو بنتقدها باأدلة واهة 
رهذاميااخد غله: 

قلت : وتفسير القرآن بالرآي والعقل وعلم الکلام باب من أبواب الفتنة في الدين ۽ 
وهو قول على اله بغير علم ۽ وقد توعد الله في التنزيل الذين يقولون على اه 

وروئ أبو عبيد القاسم بن سلام عن بي بکر ۽ وقد سُئل عن قوله تعالى : # وفنگهة 


(1) هو محمد ٻن يوسف ٻن حيان الأندلسي ۽ المتوفىٰ سنة (745) هجرية. 

(2) هو محمود بن عمر الزمخشري _ معتزلي ‏ توفي سنة (538) هجرية. 

(3) هو عبد اه بن اُحمد النسفي ۽ ”07 امدارك التنزيل وحقاثق التأّويل؟ المعروف 
بت الشفن توف اه (701) هڪرية: 

)4( هو الشيخ محمد ٻن عمر الرازي المٽوفيٰ سنة (606) ه. 


ويه ڏعبس: 31] ۽ فقال: (آي سماء تظلني ۽ وآي أرض تقلني اٍذا قلت في كتاب الله 

ورو ِٳ آبو عبيد عن عمر آنه تلا هذه الاية وقال: هذه الفاكهة عرفناها فما الابِ؟ ثم 
رجم ٳلى نفسه فقال: (ٳِنَ هذا لتكلف يا عمر). وروئ عن مسلم بن پسار قال: (اٍذا 
جد تعن اه نت خر تنظ رما قله روما بعنبه) :ورعن اب الت ات كان ادا 
سئل عن اليحلال والحرام کانَ اعلم الناس ۽ واذا سئل عن آية سكت کان لم پسمعم. 
وز وي الطبري عن ابن عباس قال : (التقيتز اي ا٫٬بقة‏ آ مظا: و حهة تفه العرب في 
كلامها. روحجه يعرفه کل ابا 6 وو -حهة لا بعلمه ]لا العلماء ۽ وو جه لا بعلمه ال اللّه 


يي وتعالى 935 


لن النغفاست الفقهية: هي ٤‏ راكش ها يما لنتاڻا. الفقه ومباحلد تفر 
القرطبي أ" ۽ فانه جمع فأوعيٰ حيث سرد أقوال الفقهاء وآدلتهم بانصاف وآمانة. 

رهناك من التفاسير الفقهية كاحكام القرآن للجصاص الحنفي ۽ وابن العربي 
الال يڻ ابا الا جكام للبڻا ٻين. ”7 

مُنت: ويؤخُذ على هڏا النوع من التفاسير غياب التحقيق الحديثي الغفقهي 
المنهجي ۽ فتكثر الاحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة ۽ وکٹيرا ما يعتمد على 
بعفهأ في الاستنباط وتقرير الاحكام الفقهية ۽ الامر الدذي ينتج اًبحاڻاً فقهية ينقصها 
٤) !‏ هه 4 هه ٍ 
الدليل الصحيح والتحقيمق العلمي الاصيل . ڇ 

4 ۔ تفاسير المسندعة : 5ال هان والڄبائى والقاضي عبد الجبار والزميخشري 6 
فهؤ لاء - المعت له 6 وقد فرڙروا ها آفکارهہ ومعتقداتهم ٌ ومنها تھسير صخحڀين 
الدين بن عربي والذي ڦرر فيه مذهب الباطّية الحلولية ۽ فجعل لکل آية بطنا وظهرا ۽ 
والھىٰ لو آهر اټكثاسخ وعطلها 6 واتيٰ ها بما لم سسمق ألْه 6 وسمن طالعه وطالع 
االفتورحات المکية واالقصوص؟ آدرلہُ ذلك. 


٤ ڊھڍدھ‎ 


قلت : والگلام في القرآن دون تٹبت آو دليل صحيح آمر خطير وفتنة في الدين ۽ 
فكيفَ بتعطيل ظواهر الايات او ٳِلہائها وقد أنزل ال القرآن بلسان عربى مي ن! 
4 آبو عبيد بسنده عن الشعبي عن مسروق قال: (اتقوا التفسير فانما هو الرواية 


(1) عمو الشيخ الفقيه الامام المحدَث أبو عبد ال محمد ٻن أُحمد ٻن فرح القرطبي ‏ مالکي المذهب _ 
ركتابه (الجامم لاحكام القران؟ ۽ توفي سنة (671) ھ. 


عن اله). قال الشعبي : (وال ما من آية اِلا وقد سالت عنها ۽ ولكنها الرواية عن الله عز 
*-----77 عبيد اه بن عمر قال : (لقد أد كَٹ وُڻهاءَ الندډلة ” 

5 ات ادخ لك 5 تا الخاد وغخداهتا.: مد بر 
من القصص وذکر آخبار الامم السالفة. 

قلت : ويکثر في هڏا النوع من التفاسير القصص الواهية والاخبار الهزيلة والتفاصيل 
المآأخودذة من الاسرائيليات وغير ذلك ۽ الامر الذي يجعلها بحاجة ٳلى النظر والتحقيق. 
الخازن المسميٰ الباب التآاويل فى معانى التنزيل۱. وكذلك فٳن الثعلبى قد اآورد فى 
تفسيره قصصا اِسراٿيلية ٺهاية فى الغرابة ۽ بل منها ما هو باطل قطعاً. 

تَ الغايتن. بالهانر2: وذللگ كتفسير الطبري ۽ وابن المندذر ۽ وابن نٹ اي حاتم ۽ 

والسمرقندي والبخوي وابن عطية وابن مردويه وابن کثير ۽ وركدلك تنسب ازاد الميين ٣‏ 
اي الجوزي ولاالدر المنشغور للسيوطٰى ّ 

وآشهرها تفسير الطبري .سم اجامعم البيان في تفسير القرآن ۾ ومؤلفه هو ابن 
جرير الطبري ۽ وکنيته (اُٻو جعفر) ولد سنة (224) هجرية ۽ وتوفي سنة (310) 
هڄرية ۽ وكتابه من اُجل التفاسير بالماثور . واصحها واجمعها لآقوال الصحابة 
والتابعين ۽ ويعٽبر المرجع الال للمفسرين ۽ قال النووي : (تاټتَ ابن جرير في 

قلت : ومع تميزه في الاعتماد على آقوال النبي َو والصحابة والتابعين وعرضه 
لل أسانيد والروايات وترجيحہه بينها وٳحاطته بالناسخ والمنسوخ من الايات وذکره لو جوه 
الاعراب واستنباط الاحكام الشرعية من الاأيات . اِلا أنه يذکكر أًحياناً اخباراً بآسانيد غير 
صحيحة ۽ كما يسوق بعض آخبار هي من (الروايات الا سراٿيلية) ۽ وير ًح أًحياناً 
(1) مؤلفه: أحمد بن اِبراهيم الٹعلبي النيسابوري ۽ المقريء المفسر ۽ کنيته (آبو اِسحاق) ۽ وقد توفي 


سنڌة (427) ھ ۽ وكتابه يسمی ۱الكشف والبيان عن تفسير القرآن. 
(2) مؤلفه الامام عبد الله بن محمد المشهور باللخازن المتوفىٰ سنة (741) ه. 


سڪجش يد نس سس سس سس سسنسم سس سس سس خسخمشڀڀسگوھههوووووسمحشسسسسپبببټسبټسکشپس وججج ججميجسسن“““؛ة ٹ٬ة؟‏ “؛ه۔؛ھم ‏ مممسممسن ٽئان نسٽتندت ار 


ما جاءت السنڌة الصحيحة بخلافه ۽ ويفتقر اُحياناً آخري ٳِلى الاأاحاديث الصحيحة 
--ه--- 


ويليه في الشهرة تفسير ابن کثير ۽ واسمه اتفسير القرآن العظيم؟ ۽ ومؤلفه هو 
ال حافظِ عماد الدين |سماعيل ٻن عمر بن كثير الفرشي الدمشقي ۽ وکيته (آبو المقداء). 
- 50 
ابيد 
وکان اما اه تا ئي ابلرت الكثابة والتاليت . ڪن لي ني : (الامام المفتي ۽ 
”99999999999 


جار كنند هو من آشهر ما دڙن في التفسير بالماٹور ويعتبر الكتاب الڻاني 
بمد كتاب الطبري ۽ اعتىٰ فيه مؤلفه بالرواية عن مفسري السلف .وا ]لا سچاذټا 
- ڑٰ/ لى آصحابها وتكلم عن بعضها بالجرح والتعديل ۽ ورد ذ ما کان منها 


وطريقته في التفسير آنه يذکر الأڀة ۽ ثم يفسرها بعبارة سهلة موجزة ۽ ويائي لها 
بشواهد من ان آخريٰ تا اش اه 


يقول الحافظ ابن كثير فى مقدمة تفسيره: (فٳن قال قائل : فما اآحسن طرق التفسير؟ 
فالجواب : ٳِن آصح الطرق في ذلكَ ان يُقتّر القرآن بالقرآن ۽ فما اآجمل في مکان ۽ فقد 
بسط في موضع آخر ۽ فؤن اَعيالكَ ذلكکَ ۽ فعليكَ بالسنة ۽ فانها شارحة للقرآن وموض حة 
له . وٳذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ۽ رجعنا في ذلك ٳِلى أقوال 
الصحابة ۽ فانهم آدر ٻذلكَ لما شاهدوا من القرائن والاحوال التي خُصُّوا بها ۽ ولما 
لهم من الفهم التام ۽ والعلم الصحيح ۽ والعمل الصالح). 

قلت : ومم تميز ته نيت ابن كثير في ٍ: منهجه الاأصيل . اِلا آنهُ وقع فيما وقع به غيره من 
سرد بعض الاسرائيليات المطولة ۽ وبعضها منکرة ۽ وايراد مجموعة من الأاحاديث 
الضعيفة او الواهية عقب سيل من الأاحاديث الصحيحة التي تغني المعنيٰ وتکكفيه بالفهم 
رالوضوح. ٍضافة ٳِلى تشتٌب الفهم لبعض الايات أًحياناً نتيجة لتشعب الروايات 
والاقوال . وخاصة اُن بعض هنه الاقوال معارض احياناً لتفسير الٺبي هي الٹابت 
بصيحيح السنة العطرة. 

نانان 


وائمة العلم من الصحابہة والتايعين 


اما بمد: الحمد له الذي تفضل على عباده فعرفهم غاية الخلق وطرق النجاءة وسبل 
الہلام ۽ فبعث للناس رسله يبلغون عنه معنىٰ الأمن في الدنيا والاخرة وزڙدهم لاجل 
ذلكُ ٻالحڄج َوالسان ۽ ختم نيهم سيجانه الرسالة والنبوة بامام وقائد الامم محمد 
عليه الصلاَ والسلام ۽ وجعل اُمته أَمة القيادة في الأارض والامر بالمعروف والنهي عن 
المنکر لتقود الامم ٳِلى شاطئً النجاة والامان 1 وحفظ الله قرانه وعلومه وتفسيره وكذلك 
هدي نيه بقادة وعلماء من ذرية هذه الاأمة وٻأَٿمةِ كرام ۽ فکانوا سَيْفاً مسلطا على اُعداء 
الآ مة الميحاولين العبث بالدين والتطاه ول والادعاء في تاويله في کل زمان 1 


جل ثناؤه في سورة آل عمران: رت اي ال ٳه ٳلا هر آلعي القيوم آريا رل يک الڃمبَ 


يره ار سو کر مرا تن گر ري = ره ير اڪ 


پالحق مصرقا لٍما بين يديو واَرَ التَورلة والاضيل ڄا من قل هدى ا9 وانل 6 نٽ کي 
ري | ”7757 


التسماءِ آز6) هو اازى بصو رڪم ق الازجحاو يت وِثاءه لا اله الاهو اي اير رنه هو اَلَرِىَ ال 


سر هم ٽ9 


ز_ڊد--ك---” 1 ٴ ُ‪ 
يك لكلب مِنه ءاينت محتكملت هن أمٌ الحالب واأخر متشلبهلت دفو ري ۇوؤځ تت 
+ الا( 


2 
ميه آحڪوا- ]۱ 57 َ‪ وچ مرافقرا ڦر سير مي اير ار 


هآ ليوات ٽي“ رت چم ويج لا نه وا لبون قِ آليآر بنولونَءامگا پو۔ كلٴوَن ِنڍ 
يا وما يڏه ِل أّولُوً الا لاپ ان رتا لا ثزڂ لوبا بعد ٳٍ هديقتا وب آتا مِن ان رحمة ٳنك ات 

آلوَابُ4 [آل عمران: 1۔ 8]. 

فعَنُ ابن عباس رضي الله عَنهُ قال: (أما الايات الم حکكمات فهن الناسخات اللى 
مل ٻهن :اما مهات اه ال وخاك )4( جگ الد ڪنل ا2 
التأويل غير وجه واحد ۽ والمتشابه ما احتمل من التأويل اُوجها. 

وقوله: ‏ قاما اَلَزِبن قِ فلوبِو دَيځ » قال محمد بن جعفر ٻن الزبير: (آي ميل عن 
الهدئڑ). وقال مجاهد: (آي شك). # يرعون ما دَتبه يه ه قال ابن عباس : (فيحملون 
المحكم على المتشابه ۽ والمتشابه على المحكم ۽ ويليسون فلٻَسن اله عليهم). وقوله: 
اُبِماءَ ألَتَِوِ 4 قال مجاهد : (الشبهات بها اَهلكوا(. ‏ وابيغاءَ تأوياه گه ليناسب اُهواءهم 


24 منهج التفسڀر عند الراسخڂين من المفسرين 


آرفقر ار ير مر 


وما دهيوا اليه. وفقو له .سم نم تاأوياه: لا ان والڙَسِڪُوڻ ق آلمار بولوڻَءامتا پو- ٿل ون 
ا4 ٿيل: قوله: # وما بیلم تَاويله7 ٳلا ا4 تب ثم تستانف بما بعده # والرَسِڪوڻ ف 
الاو 4 يقولون آمنا بالمحکم والمتشابه کل من عند الله. وقيل: بل الراسخون يعلمون 
تأويله ومع علمهم يقولون اما ٻه. 

فقد رُوي عن ابن عباس قوله: (آنا ممن يعلم تاويله). 

ورسوخ الشيء في الشيء ثبوته وولوجه فيه ۽ کذا في لغة العرب ۽ فکان منهج 
الراسخين في العلم في الامة رد المتشابه ٳلى المحکم ۽ وليس ضرب الايات بعشها 
ببعض من غير علم ۽ كما يفعل اهل الاهواء اليوم او غير الراسڂين من طلبة العلم. 

پروي الامام مسلم في صحيحه عن بي هريرة رضي اله عَئه عن النبي يه قال : 
[يکون في آخر الزمان دجالون کذابون يأتونکم من الا حاديث بما لم تسمعوا أنتم 
”099999 يي 

فحدر صلوات الله وسلامه عليه من ظهور دعاة الخرافة والتفسير بالضلال والجهل 
ري ورپ يتو سن 
آخرج الامامُ آحمد في المسند بسند صحيح عن عقبة بن عامر الجهني ۽ قال: سمعت 
رسول اه ڃَكِۇٍ يقول: [هلاك آمتي في الكتاب واللبن ۽ قالوا: يا رسول الله ما الكتاب 
واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل ۽ ويحبون اللبن 
قبدعون الجماعات والجممَ ۽ وييدون]'“. اي پذهبون ٳِلى البادية والمراعي من اُجل 
اللبن ۽ كناية عن اهتمامهم بالدنيا أكثر من امر الله والاخرة. 

قال الامام الطحاوي رحمه اه: (ولا نجادل في القرآن ونعلم آنه كلام رب 
العالمين ۽ نزل به الروح الامين ۽ فعلمه سيد المرسلين محمداً صلى اه عليه وعلى آله 
وصحبه اُجمعين ۽ وكلام اله تعالى لا يساوبه شيء من كلام المخلوقين)ا. 

َه------"--ه----"--------ه 
ڦراً آيةڈ سمعت رسول اله لو يقراً خلافها فأخذت بيده فانطلقت به ٳِلى رسول ال غَاو 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1/ 9) ِ ولامشکل الاثار؛ (4/ 104) ۽ وصحيح الجامع الصغير 
_حديٹ رقم ‏ (8007). 


(2) حديث صحيح. اآحرجه أُحمد فى المسند (4/ 155) ۽ وانظر سلسلة الآ حاديثٹ الصحيحة (2778). 
(3) متن (العقيدة الطحاوية0 ۽ فقرة (56). 


نين الفسير عثد الر اين من المقسنرتن 25 
فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الکراهة وقال: كلاکكما محسن »۽ لا تخڂتلفوا فٳن من 
کان قبلکم اختلفوا فهلكو۱]!؟. ڇ 

فلا نجادل في القرآن بالقاء الشبهات كما يفعل اَهل الزيغ ليدحضوا الحق ۽ بل لا بد 
من التكلم بعلم ورسوح عند مدارسته ورمحاو له فهمه 6 وكذلك لا تحجادل ”7 الق ء5 
الثابتة بل نقرؤه كما ثبت وصح ۽ وقيل ٳِن ترتيب السور لم پکن واجبا عليهم منصوصاً ؛ 
ل) ٿٹ يت قتتڪد # انا ات ا1 
اه 


وقد بلغ الامر آن يفسر للامة اليوم قرآنها ۽ متطرف له غاية او مصلحة ۽ او معاصر 
لم پُٿهم يوما بالعلم او الصلاح ۽ بل ماضيه ملطخ بالفساد والجهل والتڂبط والسفاح. 
فقد آخرج الامام آحمد في المسند عن عمرو ٻن شعيب عن ابيه عن جده قال: [لقلد 
جلست آنا وآخي مجلسا ما آحب ان لي به حُمُرَ التَمَم ۽ آقبلت أُنا وأخي واٍذا مَشيځة من 
صحابة رسول اله يَّوٴ جلوس عند باب من آبوابه . فکرهنا اُن نفرق بينهم ۽ فجلسنا 
حَجرة ۽ اٍذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتىٰ ارتفعت أصواتهم ۽ فڂرج رسول ال 
َو مُخّضبا قد احمر وجههُ يرميهم بالٽراب ويقول: مَهُلاً يا قوم بهذا أغحّت الامَم من 
قبلكم باخٽلافهم على آنبيائهم ۽ وضربهځ الكتبَ بعضها ببعض » ٳن القرآن لم يَنزِل 
تُكذَبُ بعضه بعشاً ۽ بل يٌصَّدّقُ بعضه بعضاً ۽ فما عرفتم من فاعملوا به ۽ وما جهلتم 
منه فردوه ٳلى غاليد(ل*ا. 

وا جلَ ثناؤه قد حرم على الأمة القول بغير علم. فقال في سورة الاعراف : # ڦل 
َا حر رَؤ لح ما هر وناوت بط الثم ال تير اَحقي ون نئا ڀا ماتز رڏ بر سُلطئ 
وآن تقو لّوأعل اتر الا تَملمون ڳه [الأعراف : 33]. 

وقال في سورة الاسراء: ل ولا لف مالين آک به. فِلم ٳِ ألمّمع والبصر والدواد تل أّؤأٌحگ 


اي 
سم ”ڄار تم رو 


کاڻ عنه مُولاه [الاسراء: 36]. 
س- َ‫ را يراي ء۱ نيف هن رانيد اين اه بي لزا بين ڪي 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم   )2410(‏ كتاب الخصومات ‏ وانظر 
كذلك ال حاديٹ (3476) ۽ (5062). 


)2( حديث حسن. حور جه آحمد فى المسند (2/ 181) 5 (6663) ۽ واستاده حسمن ۽ للاختالاف 
المعروف في عمروعن آابائه. 


س# #  «‏ چس سسسسسجڪجسسسسسسسنسههس سس شسنشتتشت ”» » »ڀ ََََُُُييآًََ+َر٣"ٍ1اااٍََُ-ة‬ة‬ن501ح5ھحء0ءآء”ء؛ءٍةٍءًځ”ٍةةٍةٍةء”ء0-‬‬7,ہ-ہ-,-,ءہمڪھ‪‬ء‏ ڎ0ڏم7<ڻ"="‬=*ي‬مسٽ.. 


.لن حرامر سي يا سا ار سير 


مر ري اؽ عِطفه- ليضِل عن پيل الو له ق ات ونزِيفَه نوم القيلمفو عذاب آلرينِ » 


وفى الصحيحين عن عائشة عن النبى ههو قال: ٳٳن أبخض الرجال ٳِلى اه الالد 
”7 ٰ 

وفي جامع الترمذي عن أبي ”0 قال رسول اه ڪَيار: [ما ضل قوم بعد هدى 
کاٺوا عليه اِلا أًوتو! الجدل ثم - .. راه ]2 


قال شيخ ال اسلام ابن تيمية رحمه اله في مقدمة التفسير : (يجب ان يُّلمَ آن النبي 
َو بين ل أاصحابه معاني القرآن كما بين لهم آلفاظه ۽ فقوله تعالى: تين لتَاس مانزل 
ٳلَٻم4 يتناول هذا وهذا ۽ وقد قال عبد الرحمن السلمي: حنثنا الدذين کاٺوا يقر ٿو ئنا 
ال ان : كعڈمان٬ت“*‏ غفمان َء وعبد الله بن مسعود وغيرهما ۽ اُنھم کانوا اٍذا تعلموا من 
النٻي َو عشر آيات لم يجاوزوها حتىٰ يتعلموا ما نفيها من العلم والعمل ۽ قالوا: 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ٬‏ ولهذا کانوا يبقون مدة في حفظ السورة ۽ وقال 
آنس : کان الرجل اِذا قراً البقرة وال عمران جل في اآَعيننا ۽ وآقام ابن عمر على حفظ 
لخد سي يا تما يڻ ڊ5 ماللڅت. قال“ . لك آن الله تعالى قال : . 
نله ٳلك كه يفا اه وقال: ‏ آفلا يندتروٽ الهيء اه . وقال: ‏ آفاز يدن اليل 
وندير الکلام بدون فهم معانيه لا يمکن. وكذلكَ قال تعالى : # ٳِتا ٿا آآزاله فيا عربڪالَملھ 

تحُقِلُوَته وعقل الكلام متضمن لفهمه). 


قلت : فمنهج التفسير للقرآن عند الراسڂين في العلم يتضمن القواعد والا أاصول 


الخاليهة : 
اولاً: تفسير التص بالتص: فقوله سبحانه: # طه آرن) ما انزلنا ليك الَقرانَ ٳِتكيم ه 
يفسره قوله تعالى في سورة البقرة: 'ل بربيد الله يڪم اسر ولايربيڈ يڪم ألمُٽييه. 


...نا [يراهيم: (ار ڪِمَاب انزلته ليف اشخرخ الاس مِنَ 
لت ٳَ ٿر با َو ٳگ صط آلمزيز 2 اه 0 


بر 46# سير 


َا 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري باثر (4523) . (2457) . ومسلم  )2886(‏ وأحمد (6/ 55) ۽ 
والٽرمڌي .-- ٍٰ ام 607 وادد خبا 19 


حبمم نت 


يي 0 ی به من گنا من عِباڍِتا ولگ لي ]ِن صقط 
مسَتّقيو اي صزطِ اه لِک له ما اتم ټٴوتاقآلاي الا ٳ تيم بآلائوڙ» وقوله ئي 
8 2 ٴ سا اھ هم 

سواره 2 الماأٿلكة: 0 يس ؿما تما ڪنتڻ تخفوت من 


آڳخ داحتا وج آرئُڑ وڪتٹ قرى 6 
تَهڄډى به له تَر اگح رصو تم سُ لن وَڃُخْرِجُهم تَِألظلّت. 9 0 
ڀٳٍذنِ وَيَهَدِيهہ ان صطِ ستقیيم4ه. قال شيخ الا سلام: (فکان القران هو الامام 
الذي يقتدی به ولهذا لا يوجد في كلام اًحد من السلف آنه عارض القران بعقل ورآي 
وفياس ولا بذوق ووجد ومكاشفة . ولا قال قط قد تعارض فيه ها العقل والنقل فضلا 
عن اأُن يقول: فيجب تقديم العقل). 


ڻائا: تس القراڻ بالحديٹ: 


فقوله سبحانه في سو الصف : 9 يأڄاالَزينَءامنوألڄ تقولوبت مالا تقعلون(زل) ڪر 
مقتّا ند الو ان ت تَقُأّأًا -.-ت----99---- 
رضي اه عَئهُ قال: سمعتُ رسول اله َو يقول: [يؤتىٰ بالرجل يوم القيامة فٌلقئٰ في 
النار فتندلق آقتاب'أ" بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحٰ فيجتمم اِليه اَهل النار 
فيقولون: يا فلان مالك!؟ آلم تکن تامر بالمعروف وتنهيٰ عن المنكر؟! فيقول: بلىٰ ۽ 
كه با تخت لا ند اه ڪالك رانه]“. 

قال شيڂ الاسلام رحمه ال#ه: (ومما ينبغي اُن يعلم ان القرآن والحديث ٳٍذا عرف 
تفسيره من جهه الئبي وَلِ لم پُحت في ذلك ٳِلى آقوال اهل اللغة » فانه قد عرف تفسيره 
.0699070 نثم قال: ولهڏا قال الفقهاء: الأسماء ٹلاڻة آنواع: نوع يعرف حده 
بالشرع كالصاة والزکاءِ ۽ 2-3 ونوع يعرف حده 
بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في فوله: وَعاڻِ وه ٻا اھ لمع روف *#. قال : ولم 
7 4:06 79 9 9 00000 9000000 00000 
تفسرها ۽ فٳن سنة رسول الله ڃَكِٴ تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه وکانوا يسمون 
تا ها؛ 


)1( جمع قتب : وهي الأمعاء. 


(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (8/ 224) _ كتاب الامارة ۽ وانظر مختصر صحيح مسلم (1238) ۽ 
باب : في الذي يأمر بالمعروف ولا يفعله. 


در؛' 
صح 


منهج التفسير عند الراسخين من المفسرين 


وقال في موضم آخر: والنقل يعني القرآن والحديث وآقوال الصحابة والتابعين. 
قال: ولا فيهم (أي في سلف اآلاأمة وعلمائها) من يقول : اِن لهُ ذوقا اًو وجدا أًو مخاطبة 
اًو مکاشفة تخالف القرآن والحديث ۽ فضلا عن اُن يدعي أحدهم آنه يأخد من حيث 
يذ الملك الذي ياتي الرسول ۽ وآنهُ يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد ۽ والانبياء 
كلهم ياخذون عن مشكکاته) الفتاوئ ‏ مقدمة التقسبر (29). 


ات ال ليا 
لحظر* 2‏ = رھ ريغ ير ا0 ب---- 


نج أَلَموۇَل ويڪتعب ما قدموا واثنرشن وتل ثنء۽ أحصينه قح اما تين » مسر بما ررى 


الترمدي وا -=------------”919 لا اناد 
منازلهم من المسجد »۽ فارادوا أُن يقتربوا ۽ فنزلت : #و وټيڪتب ما قدَمو وء ائدرمه » 
1٣).‏ 
فئبتوا!“ ". 


وقوله سبحانه في سورة البقرة: ل قَألِموأللج ولم وه مفسّر بما آخرح الامام أحمد 
في المسند عن صفوان بن يعلىٰ بن اُمية عن آبيه قال: [جاء ٳِلى رسول اله ڃَڙ وقال: 
كيف تامرني يا رسول ال في عمرتي؟ فانزل الله عز وجل : # واتِوا للخ والمبر؟ له 4 ۽ 
فقال رسول اله ڳڪَيو: من السائل عن العمرة؟ فقال: آنا ۽ فقال ألق ثيابك واغتسل 
ع37٣‏ ستنشق ما استطعت وما کكنتَ صانعاً في حجتك فاصنع في عمرتك]!ا. 


وقو له جل ثناؤه في سورة البقرة .ڏ ئُن کا نك مرڪا او پء ادَى ىُن تأسِوء قَؤِنية ِن ىِڃام 
َو صَدّو أ لڀ4 مفٽر بما روما الامام البخاري في صحيحه آسباب النزول لهنه الاية 
كعمت تن« اع قال(4لقت ت على رسول ال هك بالحديبية وراسي يتهافت قمٰلا. 
فقال: يؤذيك هو اةُٺَ*. قلت : نعم. قال: فاحلق رأسكَ قال: فيًّ نزلت هنذه الأية: 
شن کا مِتكم مَريبتّا آو پوء اذی ىُن ايو فَؤنٰية من ساب او صَدقو أو سا ٳلى آخرها ۽ فقال 
النبي ڃَوٴ كما في رواية :. كنت آري ان الجهد بلغ بك هذا ۽ آما تجد شاة؟ قلت : 3 


(1) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة في السنن ۽ والترمذي نحوه (3226) ٬‏ والطبري (29073) ۽ 
والحاكم في المستدرك (2/ 428) من حديث اُٻي سعيد ۽ وانظر: الصحيح المسند من آسباب النزول 
الوادعي ۔ سورة يس ۽ آية (12). 

)2( حديث صحيح . انظر مسند أُحمد (4/ 224) ۽ والمرجع السابق (سورة البقرة آية 196). واصل معناه 
في صحيح البخاري (1789) ۽ وفي صحيح مسلم (1180) ۽ وسنن الترمذي (836). 

(3) أي القمل۔ 


قال: صُ ثلاثة آيام أًو اطعم سنڌ مساكکين لكل مسکين نصف صاع من طعام واحلق 
17 
ر , 


راڃا: التفسير برد المتشابه ٳلى المحكم: 


فطل فال جل نناوه ئي سوره 1 عمران ٺٰٰ هو َر +أنال عليك ألكتلب وله ءابنت مت ڪملت هڻ 
تا حر مّكيهنٿ قاما اق ويهر ډيځ ټَموڻ ما ته نه با الوت وابفاءُ ويل وما 


رٽ 
مھ نر 


531 
بملم تاوياهُ» ٳِلا اه وا 970 کل تِن در ري تا وها ٻ“ ليا أُلو آل لا لٻه. 


تقد لا 


بچ 


1-7 . عل ال ف لاج ما يطخ مها وا ينزِل يه 
يعرج وها وهو مَعكڙ آين ما شحم وه ما تل بَيه 4 مفّر برده ٳلى المحكم ليفهم معىٰ 
المعيّة لله التي تليق بجلاله وبکماله كما في سورة طه ڪه 
وأرٺ 4 . فهو معهم سبحانةُ بصفاته وبعلمه لا بذاته . فهو الرحمن قد استويٰ على 
العرش ليس كمڻله شيء وهو السميع البصير. 


وکذلك قولهُ في سورة البقرة يحكي عن بي اِسرائيل لما امرهم : # وَٳْفلن توا هد 
القبية ذَڪُلوأ نهت حبتُ فِفت رَمن :خلب ٽا ُڄَا وقٴلَُوأِځلڈ نيز گر خَطيًن سايب 
َلّمصي ين #. فٳذا عدنا ٳِلى المحكم في السنة فهمنا ما تشابه علينا من القرآن ۽ فقد 
آخرج الامام مسلم عن اأُٻي هريرة عن النبي چو قال: [قيل لبني اِسرائيل # وآدعُلوأأيَابت 
سُڄَدًا وفُولُوأ حِڪڈ ‏ فبلوا ۽ فدخلوا يزحفون على اس تاھِھُ ۽ وقالوا: حيّة في 
شر ة؟. نه ري لي با اه ڏاجڙاهي لي البيا ڊارنڊهم ترا يي 
99 


خاساً: التفسير بأقوال الصحابة ومن سمع منهم من التابعين : 


7] 


فلفهہ قوله سبحانه في سورة البقرة .لف ٿو ألُځري والهرب قاڻَِما نو أّفكْم وجه جه ألله ڳه ۽ 
تقراً في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي اش عَنهُ قال : :.. .ان رسول اله َو يصلي وهو 


)2( حديٹ صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (8/ 237 _ 238) ۽ كتات الغقستت ۽ وانظر مختصر 
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سس هسهسعمنسسشسشسٽٿ؟'ھت:[[ر:=ڇ< ۾«ڀح<ح‬حح‬ح‬»«يس-س-‪-س‪سّ‬ّ‬7سكسك4ٰ‬27246)4 027 0ھ0707ھ0ھت7ج- 


سر اڪاآح يعرز ڪه ۾ ار 


مقبل من مکهة ٳِلى المدينة على راحلته حيثٹ کان وجهه وفيه نزلت # قأينما تو أفٿم وجه 
آ0ي4] 11 . 


راذا ڪا بقول الله سبحانه في سورة الطور: # الد ء ارا وا عنم ذرڊنه بالملن 
لُقتابِِؾم مخ َا لئم ِئ رين ٿو قرَأًتَ في تفسير الامام الظبري بسند صحيح 
ھن سعيد ٻن جير عڻ اپڻ عپاس قا [ٳن ال ليرفع ذرية المؤمن في درجته ون كانوا 
دونه في اه ثم قراً :ٰ والدِينءَامنرا وابمتي ذربي بايٽن امقتا. مخ درينهم 
وم اتهم تِن عيلهم يُن ٿڻو 4 . قال: هم ذرية المؤمن يموتون على ال يمان ۽ فٳن كانت 
تا 


9” 


1 ”يي 


ق ٿا و رعصله ويقويه ما روى الامام آحمد في المسند وابيهقي بسند صحيح عن 
بي هريرة رضي الله عَئه قال: قال رسول ال هَيّو: [ٳِن الرجل لترفعم درجته في الجنة ۽ 
0 090 


قال شيخ ال اسلام في مقدمة التفسير (الفتاوئٰ: 332/13): (ومن المعلوم آن کل 
كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه ۽ فالقرآن اَوليٰ بذلك ۽ وأيضا فالعادة 
تمنع ان يقراً قوم كتاباً في فن من العلم ۽ كالطب والحساب » ولا يستشرحوه ۽ فكيف 
بکلام ال الذي هو عصمتهم ۽ وبه نجاتهم وسعادتهم ۽ وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهڏذا 
کان النزاخ بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا ۽ وهو وٳن کان في التابعين آكثر منه 
في الصحابة فهو قليل بالنسبة ٳِلى من بعدهم ۽ وکلما کان العصر آشرف کان الا جتماع 
والائتلاف والعلم والبيان نيه“ ۽ ومن التابعين من تَلقئٰ جميع التفسير عن الصحابة ۽ 
كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس اوقفه عند كل آيڌ منه وآسآله عنها ۽ 
زلهڌا قال:الثرورى: ٳا چا التفسيرعن مچاهد قضسثٹبه+:زلهدا بغتمد غلىي تست ه 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (700) ح (33) ۽ والترمذي (2961) ۽ والنسائي 
(244/1) . وأحمد (20/2) ۽ وآصله عند البخاري (1096). 

(2) حديث صحيح. آخرجه ابن جرير (27/ 15) ۽ والبزار (ص 221). وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة _ حديث رقم ‏ (2490). 

)3( حديث صحيح. آخرجه أآحمد في المسند (2/ 509) ۽ وابن ماجة في السنن (3660) ۽ واِسناده 


تت ته ورواه البيهقي كذلك بسند صحيح من حديثٹث بي هريره رضي اه نه . وانظر صحيح 
الجامع (1613) ۽ وسلسلة الا حاديث الصحيحة (1598). 
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مجهججسجججھ 


الشافعي والبخاري وغيرهما من اَهل العلم . وكذلكَ الامام احمد وغيره ممن صنف في 
التفسير يکرر الطرق عن مجاهد آكثر من غيره. 

.ال : والمقصود آن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة ۽ 
وٳِن کانوا قد يتكلمون في بعض ذلكُ بالاستنباط والاستدلال ۽ كما يتكلمون في بعضص 
ال بالاامخفثياظ والا بح لاكت) 


ولما سئل: فما آحسن طرق التفسير آجاب: (ٳن اصح الطرق في ذلك أُن يفسر 
القرآن بالقرآن ۽ فما آجمل في مکان فٳنه فسر في موضع آخر ۽ وما اختصر من مکان 
فقد بسط في موضع آخر ۽ فٳن اعياك ذلك فعليكُ بالسنة فانها شارحة للقرآن وموضحة 
له . بل قد قال الامام آبو عبد الله محمد بن |دريس الشافعي : کل ما حكم به رسول ال 
فهو مما فهمه من القرآن ۽ قال تعالى : انا أنزأتا ٳيك آلَكتب بالَحق اِمَكھ بين 


"بر رھ مور 


تا ما أرَلٽگ آهه ولا تکن لوٹ حَصيہاه* . وقال تعالى: 6 وا انا ليف الڙلڪر 
لين ڌا انڏ ٳلٌڂ لهم بوت 4 وفال تعالى: 6 وما آنزلتا عليف اُلكتب الا 
تت يي ۽ ولهذا قال رسول اه ټَلِٳَو: (أآلا 
ِني اًوتيت القرآن ومٹله معه) يعني السنڌة ۽ قال: والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي 
ينزل القرآن ۽ ال اتاد ثم قال: 7-0 
ولا في السنة رجعنا في ذلك ٳِلى آقوال الصحابة ۽ فانهم آدرئ بذلك لما شاهدوه من 
القرآن ۽ والاحوال التي اختصروا بها ۽ ولما لهم من الفهم التام ۽ والعلم الصحيح ۽ 
والعمل الصالح ۽ ولا سيما علماؤهم وکبراؤهم ۽ كالاثمة الاربعة الڂلفاء َ ال راشديو: ۽ 
والاثمة المهديين: (مثل عبد ال بن مسعود) قال الامام أًبو جعفر محمد ٻن جرير 
الطبري: حدنا ابو کريب » قال انٻانا جابر بن نوح ۽ آنبأنا الأعمش عن اًبي الضّحا عن 
مسروق قال: قال عبد اله _ يعني ابن مسعود : والذي لا اِله غيرةه ۽ ما نزلت آية من 
كتاب اه اِلا وأنا ُعلم فيمن نزلت وين نزلت ۽ ولو اعلم مکان أحد اعلم بكتاب اك 
مني تناله المطايا لا تيته. وقال الاعمش أيضا عن أآبي وائل عن ابن مسعود قال: کان 
الرجل منا اٍذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن ح<تيٰ يعرف معانيهن والعمل بهن. 

قال ومنهم الحبر البحر لاعبد الله ٻن عباس! ابن عم رسول اله َو وترجمان القرآن ۽ 
ببركة دعاء رسول اله َو حيث قال : اللهم فقهه في الدين ۽ وعلمه التأويل. وقال ابن 
جرير: حدثنا محمد بن بشار ۾ أنبأنا وکيع ۽ آنبأنا سفيان عن الاعمش عن مسلم عن 
مسروق » قال: قال عبد الله ۔ يعني ابن مسعود : نعم ترجمان القرآن ابن عباس. (ثم 
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ذكر روايهُ آخرئ): : نعم الترجمان للقرآن ابن عباس يت .ات ابن مسعود في 
سنڌ ٽنلاث ونالاتين على الصحيح ۽ وعگر بعده ابن عباس سا ولال نه+ نيا تنا 
سد ڻیٿ“ عن أُبي وائل: استخلف عليٌ عبد 
الله ٻن عباس على الموسم ه فخطب الناس فقراً في خطبته سورة البقرة ۽ وفي رواية سورة 
النور . ففسرها تفسيرا لو سمعتةُ الروم والترك والديلم لآسلموا. قال: ولهذا غالب 
ما پرويه |ِسماعيل ٻن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هڏين الرجلين: ابن 
مسعود وابن عباس ۽ ولکن في بعض الاحيان ينقل عنهم ما يحکونه من آقاويل اَهل 
الكتاب التي آباحها رسول ال ټَّ حيث قال: (بلغوا عني ولو آية . وحدثوا عن بئي 
ٳسرائيل ولا حرج ۽ ومن كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار) رواه البڂاري عن 
عبد الله بن عمرو ۽ ولهڏا کان عبد الله بن عمرو قد آصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب 
”00000000090 000 
هذه |لأحاديث الاسراثيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد ۽ فانها على ثلاثة اُقسام: 

آحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاكُ صحيح . 

والثاتي: ما علمنا کذبه بما عندنا مما يخالفه . 

والثالث: ما هو مسکوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل ۽ فلا نؤمن به 
ولا نكذبه وتجوزُ حكايته لما تقدم). 

قلت : ويشهد لهذا ما روئٰ آبو داود وابن حبان والامام آحمد باسناد صحيح عن ابن 
اٻ تَمْلة الأنصاري عن آبيه قال :نٹ عند النبي َو ٳٍذ دخل عليه رجل من اليهود فقال : 
0 2009 الله آعلم. فقال اليهودي : آنا آشهد آنها 
تحلم. فقال النبي ڃَټټَو : ما حدثكم اَهل الكتاب فلا تصدقو هم ولا تکذبوهہم وفقو لوا : 
آمنا بالله وكتبه ورسله ۽ فٳن کان حقا لم تکذبوهم ٬‏ وان کان باطلا لم تصدقو هم]. 
ويشهد له ما في الصحيحين: [اٍذا حدثكم اَهل الكتاب فلا تکذبوهہ ولا تصد قوهم 
ولکن قولوا: آمنا بالذي أنزل ٳِلينا وآنزل ٳليك ]ا1 . 

ولکن غالب ما جاء من هذه الاسرائيليات مما لا فائدة منه ۽ فلکم خاضوا في آشياء 
اي ين يا 


)1( حد يٺ تن ”بڄ ۱ آخر جه ند (4/ 136) دٌ وابن :ال (6257) ۽ پٽيجوة. . في -_- 
البخاري (4485) . وانظر سنن النسائي (الکبرى؟ (11387). 
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صلوات اله وسلامه عليهم مما لا يليق بمقام النبوة والوحي والرسالہة ۽ فنسبوا لداود 
"کا 
ليوسف صلوات ال وسلامه عليه حكايات من الحب والمراهقة مع امرآة العزيز 
.با مع آکرم الخلق والذرية وهو نبي ابن نبي ابن نبؽْ ۽ كما خاضوا في آسماء اَهل 
الكهف ولون كلبهم وعدتهم ۽ وخاضوا في عصا موسيٰ من آي الشجر کانت؟ يچ 
حر ة التي کلم الله منها موس عليه السلام ٳلى غير ذلكَ مما آبهمه الله في القرآن مما 
لا فائدة في تعيينه تعود على المکلفين في دنياهم فضلاً عن آخراهم. 

ٺادتا: ”00“ 
الم پلم احدة 0 07-0 9 
970009 

وفي المسند للامام آحمد وكذلكَ عند الطبراني ورجالهُ رجال الصحيح عن | 
عباس في قول ال تعالى : # وقوموأ پو قَيِتِيَ4 قال: لکانوا يتكلمون في الصلاة يجيء 
خادم الرجل اِليه فيكلمه بحاجته وهو في الصلاة فنهوا عن الکلام]!؟ . 

وكذلكَ في سورة الأنفال قوله تعالى  .‏ خقف اه َهٌُعًك 4 فقد روڪ البخاري في 
"ها [لہا نزلت ان یَکن ىنم عِشُرون صيرو 


ج 1 ”9-0 ب_ََء 
فقال: الُتن خقف آهَه نك وَعلہ اک ؽيكہ صَعفا صَمفا فا ن پِکن مُنڪم قِألة 2 صابرة 
بنا يائين4]؛ . 


- القتت. نبالتناق والتاف: 


اه 


ال 1 تن فانسُدوا لا تفدوت لا » ك =--- بالسلطان .: کا 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4534) . وآخرجه مسلم (539). 
(2) انظر المسند (1/ 415) ۽ وصحيح ابن حبان (2243) بالفاظ متقاربة تشهد للمعنيٰ. 
(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4653)_ كتاب التفسير _ سورة الأنفال ۽ آية (66). 


خچڄخ ڪا 
اخترق بها آقطار السماوات والارضص! ولا آدري ٳِلى آين يخترقها؟ بل ما زال هو 
سج ٌ 


وسبب هذا التجرؤ على التفسير الجهل بعلوم القرآن وبيانه ومنهج التاويل الذي 
ارتضاه الله لکتابه ومضىٰ عليه نيه َو وآصحابه والتابعون لهم باحسان. 


والباحث في القرآن في سورة الرحمن يجد ان هڏه الاية جزءُ من سياق آيات تتحدث 
3 3 ومشهد الحشر وآهوال القيامة ۽ فهي تبدا من قوله تعالى : کل سَنَّ 
علها قان الري) ون وجه ريك دو لمنل والڊگ را 4 ٳلى أُن يقول سبحانه : _-. 
التقَلا ري .پطا تحد من الله يعقيه ڦو له 86 تَمعَگَ_ له والاش اِنِ اأُسطعمم ان تنقذ 
أتطَارِ لتت والارض قانشدُوألاتَغدٰوبت ٳلا لن 4 .نه لاه ود اچٿمموا 
ليه في أرض المحشر: اهربوا الان ٳِن استطعتم ولکن اين المفر: # بريَل علؾضا مُواظ ڃّن 
ار زنياسن فلا تنٿصران 4 ”7 0 تا 5 اد تج يا 
: َ- 55-5 ٌٹ2 ؽَأىؿ ءالاءِ ريڪا ثتڪڙ بان الاي) يعرف آلم جرمون 
00 راگن 9 زيا هذو. جه الى ڀَكڍٍب با الحرمون ڙج 
وت اد ان ڙه 1 1 7 


سر ڪر مر 


قال الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقو له تعالى : لھ ٽمعثر نشك ول ٳأنتلثأآن تقدبا 
ڻا 9 9 4 ھ90 
”9 بل هو محيط بکم ۽ ا9 ۽ .ولا التغوذ 
عن حكمه فيكم ۽ نه 3 وهذا في مقام المحشر ۽ الِلائكة مُحدِفہ 
بالخلائق ۽ سبع صفوف من کل جانب ‏ فلا يقدر أًحد على الذهاب اِلابِيأطَنِ بُلطن# آي: 
الآ نا مجاهد. (الٿيجاس : 
الصفر ۽ يُذاب فيُصَتُ على رڙو سهم). فيکون المعنىٰ: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة 
لردتکم المللائكة والزبانية بٳرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا ۽ 
ولهذا قال: # فلا تنٽيران#. 


ناما : أَأ!---» 


:هيت 

فقوله تعالى في سورة النور: أو آلّبعبرت ڪر ال الورية مِنَ الرالِه فٳن الاڙزب 
والاربة فى لغة العرب الحاجة ۽ فيكون المعني: غير آصحاب الحاجة ٳلى النساء 
والقدرة على ملامسنهن . عدن جير :هو المعتو ه. 

وفقو له تعالى في سورة الا حقاف : 4 عارضا مُسَمَقبِل أوڍِي يئج قالوأ هندا عارصس 
رتا 4 قال اَهل اللخة: (والعارض : السحاب يعترض في الافق. وقوله ممطرنا: آي 
مُمطڙ لنا لأنه معرفة لا يجوز آن يکونَ صفة لعارض وهو نکرة). 


سرلمراکمر ته 


وقوله تعالى في سورة الاحزاب : ٬ل‏ وکان الله عفورا رَڃيہا# ما مفهوم کان هنا هل هي 
للماضي فلا يکون غفورا رحيما الان؟! 

قال اَهل اللحٰة: (کان لها حالات مختلفة ۽ منها: 

ً ناقصة: وتحتاج ٳِلى خبر. 

ب. تامه: : بمعنيٰ حدث ووقع ولا تحتاج ٳِلى خبر ۽ كقولك: آنا آعرِفه مُذ کان: آي 
0990997 

ج ‏ وقد تقم زائدة للتاکيد كقولك: کان زيد منطلقاً ومعناه زيْنّ منطلى ۾ قال الله 
تعالى : وکاڻ اه عفورا ڪاه( . 

وركذلك و له تعالى في سوره المٰىح : # ومن ا3 دِ 
عظِيما4. 

فقال سبحانه لاعليها بالضم وليس (عليه) بالكسر. 

وقد سالت والدي عنها يوماً ۔ وهو من اَعمدة الاختصاص بالنحو والصرف في هذا 
الزمان ‏ فقال لي: (الياء ه في اعليه0 عند النحويين حاجز غير حصين ۽ آي يحفظ حركة 
اللام 1 لتضم الهاء بعدها 1 .3 فاعتبروا الاء غير مو جود6. تم ٳِن لفظ لاعله٣‏ 
في الاية حين تصبح اعلبه ال لفظ رقيق ۽ أُما اعليةُ الله1 ففيه تفخيم للفظ الجلالة ۽ 
فهي عملية نغمية ايقاعية ترتيلية . وهي وٳن کانَ لہغة يجوز اعليه» بالکسر ۽ لکن هنا 
---0---ت"-ه----ه 

وآما ترك هذا المنهح في التفسير واللجوء ٳِلى شاذ اللغة من بين الأوجه الکشثيرة ۽ 
اللجوء ٳلى العقل ----- من تصورات مبيرة اًو صغيرة ۽ 9 


1 
5 
1 
۱ 
اڅ 
ت 


مسج 
‬مههت])کمجسٽٽ ٽممسيشش نيشن سي جيييييييييسيجميحسسسييسجججججمججججحتنتججمهنهنجسجسنجسجسسٽببيسجببپييبيميسجسسسسسحسسجسجج جن نندست .“>> . مڪ ڪڪڪڪھ-ھت!حح!حح<طص___سھ_-ھ-ء99ھ ھت چڪ_ڪِہ!صڪ_أ_۱ظٹ9ھ سس ڱِا!۱ص 


وما فيها من خيالات وشطحات خطيرة ۽ فهو منهج الدمار الدذي لحق بالمسلمين ۽ وهو 
منهج التفلت والخضوع للاهواء والشهوات لياأتي التفسير بذلك تخبطا وليفرز ٳِلى واقع 
الحياة ٳِسلاما لا تكاليف فيه ۽ وديناً متماشياً مع مغريات الحياة والا ختلاط وتفلت 
النٺاس من کل قل 1 وتحکيم الشهوات 4950 اٿسا غير الب طهة عن طريق ٳِلقاء 
الشبهات والکلام في القرآن بغير علم ۽ وما زالت الاآمة تدفع الثمن ٳِلى يومنا هذا بسبب 
محأوله عزل منهج النبوة عن واقع الحياءة. 

وقد ذهب الامام الشافعي ومالك وآحمد بن حنبل وسفيان وجميم آثمة الحديث ٳِلى 
ان علم الجدل والگلام بدعة وحرام ۽ محتجين بقوله عليه السلام الدي رواه مسلم عن 
ابن مسعود: [هلك المتنطعون] ‏ آي المتعمقون بالبحث والاستقصاء دون منهج ومثل 
اعليٰ. وکلما بَغُدَ العهد ۽ ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سوه تاويلا ليقبل منهم ۽ 
رَقلّ من يهتدي للفرق بين التحريف والتاويل ۽ وهنا راج الفساد. وقد بدا التخلف في 
الأمة يوم آصٰىٰ بعض المسلمين ٳِلى شبه المبطلين وخاضوا في الکلام المذموم الذي 
حدر دهہ= راه الام ونهوا من النظر فه والاشتغال ھ42 ول مه آو ال"اصځاء ليه ادتڻال 
لامر ريهڄم حا ل تناؤه في سورة الانعام : وڌا رات الزين نو ون ًح 
وص أق حًديٹ حور ڳه فٳٍن معىف ٰ الارة يشملهم. 


نما الواجب على الآ مة وعلمائها وقادتها ۽ العلم بما جاء به النبي َو فهو كاف 
وكامل ۽ ويدخل فيه کل حق ولا تنقصه حكمة ولا فائدة ولا وجه من وجوه الخير ۽ 
وانما وقع التقصير في کثير من المنتسبين اِليه فلم يعلموا ما جاء به رسول ال يك في 
کثير من الامور الغيبية والايمانية ۽ ولا في کثير من المسائل العبادية ۽ ولا في کثير من 
مسائل الامارة والحکم بالشريعة في مختلف الأحوال السياسية ۽ ولم يخصصوا الوقت 
لزللتَ مهم هت الذي حفظه الله في معرفهة دلالات وتفاسير آياته ال آنىة والٽتصموص 
النبوية ۽ بل .اجب وفنونه كما فتنت الامة اليوم به ۽ وآصبحت خجلة من دينها 
واّصو لها ۽ ۽ يحاول آبناؤها تطعيم الاسلام وآصوله وآحكامه بمستجدات الواقع الفقاسد 
وانحرافه يريدون آلا يشعروا بالغربة ۽ ولسان حالهم يقول: ٳِن الاسلام يتسع لکل 
الفنون ولكل اُلوان الحضارة ۽ وَليْتَهُم فرقوا ٻذلكُ ٫‏ بين ما يرضي الله وبين ما يسڂطه ۽ 
فٳٍذا ظهر في الحياة ما يخدم الا سلام ومستقيله رحب به الشرع ما دام ال :ستاة 
1عا ۽ ودا ظهر من الصرعات ولالموضات» ما تيخدم الشيطان وآهواء آتباعه آغلق 
الاسلام عليه بابه تعففاً وترفعاً ۽ فٳن الطهارة لا تشبه النجاسة 
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بالکلام هو الجهل ۽ والجهل بالکلام هو العلم ۽ وٳذا صار الرجل رأسا في الکلام قيل 


زنديق ۽ آو رمي بالزندقة). 


الجال بالکيتاء+ادس ٤‏ اوي: طلب ظرت الخديٹ کدبا: 
وقد ص الخبر عن الامام الشافعي رحمه ال آنه کان يقول: (حكمي في آهل الكلام 
ان يضربوا بالجر يد والنعال ٌ ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال : هذا جزاء من ترك 


الكتاب والسنڌة وأقبل على الکلام). 


وقال: (لقد اطلعت من اُهل الکلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله ۽ ولان يبتلىٰ 
العبد بكل ما نه الله عنه ۔ ما خلا الشرك بالل _ خير له من اُن يبتليٰ بالکلام). وقال: 


کل العلوم سوم القرآن مشغلة 
وقال آخر : 

آا دق لظلبب #ماهتا 

تطلب الفرع کي تصحح آصلا 
وقال آخر : 

ماالعل, نصٻك للخلاف سفاهة 
وقال آححر : 

وقدم آخصباذدڀڻا .سن ونصضه 

وهل 8 اي المصابيح للضبا 

ومن يکن الوحي المطهر عِلمعمه 


اهت اندجد 
وما بيته7. ذاك وسواس .00 


کل غالتت قميد لملييم النت تو 


قا تا نل قيطش اي ڪا ننه 
اڌنا تالق تا اخسطافسه 


لالالا 


چس نت تس هه وس وخسڄجڄخ+س/تشسعتسسسشسسشاشرنڎ سم[ س # وس سوڪ وتڪ س شستسچسسسسسجسسيس‪سسنسسسسٽست تب پش ييصييسسسسس.. 


خصائص القران الكريم وفضائله 


القرآن الکريم هو آخر كتاب من اله تعالى ٳلى عباده ۽ آنزلهُ على نيه ميحمد هو 
وحياً ۽ فيه ذكر صفات الله سبحانه ومحامده ۽ وفيه خبر الخلق وخبر الامم الماضية ونبا 
الدار الاخرة ۽ وفيه احكام الشريعة وضوابط التقويٰ والفصل بين الحلال والحرام ۽ 
فصلاً مجملا مُبيناً تفسيرةُ وتفصيله في سنة النبي َو وهديه وسيرته ۽ وهو أكبر معجزة 
في 0 ٳلى قيام الساعة. ٍ ٰ 

ففي الصحيحين عن اُٻي هريرة رضي الله عَته ۽ عن النبي هك قال: [ما من الاأنبياء 

من نبي اِلا وقد اُعطي اما له ام خددالبشد+ دالعا کاڻ الدي ا ته ربا 
أوحاه الله ٳِلئ . فارجو اُن أکون أكثرهم تابعا ”7 ٍ.! 

ومن صفاته: 

اِنه باتي يوم القيامة شافعاً لأهله يحاح عن صاحبه. 

فقد آخرح الامام مسلم في صحيحه عن اآٻي اُمامة الباهلي رضي اله عنه قال: 
سمعت رسول اله غاناو يقول "0ج 

وفي جامع الترمدي ومستدرك الحاكم بسند حسن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول ال ټَو: [يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حَله ۽ فيُلصن تاج 
الکرامة ۽ ثم يقول: 0 9 انا 
تن اك نلاه تن 
حديث عبد ال بن عمرو عن النبي هك قال : ِيُقالُ ۔ يعني لصاحب القرآن -: اقراً وازقَ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _ (4981) _ كتاب التفسير ۽ وآخرجه 
مسلم في الصحيح (1/ 92 _ 93). 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (2/ 197)_ كتاب فضائل القرآن ۽ وانظر مختصر صحيح 
مسلم۔ حديث رقم _(2095). 

(3) حديث حسن. انظر صحيح سئن الترمذي  )2328(‏ آبواب فضائل القرآن. ورواه الحاكم باسناد 
حسن . انظر تڂريج الترغيب (2/ 207) ۽ وصحيح الجامع الصغير (7886). 
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وَرَگل كما گَنْتَ تُرَٿْلَ في الدنيا ۽ فٳن مَٿْزلَتك عِندَ آخر آيڙ تقرا بها]لا؟. 


2 القرآن شديد التفلت فلا بد من تعاهده. 


ففي الصحيحين عن أبي موسيٰ الاشعري رضي ال عنه ۽ عن النبي چَيو قال : 
[تعاهدوا هذا القرآن ۽ فوالذي نفسُ محمد بيده لهو آشد تفلتاً من الابل في عُقلِها]. 


وفي روايڌِ: [تعاهدوا القرآن ۽ فوالذي نفسي بيده ۽ لهو أشد تفصياً من قلوب 
الرجال من الابل من عقلها]-ا. 

اڻ؛ تعاهدوه بالمحافظة على فرأءته وتلاو ته ومذاک ته 6 والعقل : جمع عقال ۽ 
وهو حبل يشد به البعير في وسط الدذراع . 


وللحديث طريق آخر عند الامام حمد من حديث عقبة ٻن عامر مرفوعاً: 


[تعلموا كتاب ال وتعاهدوءةُ واقتنوه وتغنوا به ۽ فوالذي نفسى بيده لهو آشد تفلتا من 
”0009 ٍ 
المخاض في العقل] 
ولهذا نصح عليه الصلاة والسلام صاحب القرآن بملازمته ۽ بالقيام ٻه بالليل والنهار 
لُلا بنساه. 


فقد آخرج ابن نصر في ايام الليل؟ بسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر ۽ عن النبي 
چا قال : :1ذا قام صاحب القرآن فقراه بالليل والنهار ذكره ۽ وٳن لم يقم به نسيه]؟. 

وفي ...ڻه للامام ال بٳسناد حسن عن اأبي سعيد الخدري ان خالا بخاءءَ 
فقال: اوضني : فقال: سالت عماسالت عنه رسول ال څللڈ من قلك: [اورصيك نقريٰ 
الله تعالى فانه رأَسُ کل شيء ۽ وعليكَ بالجهاد فٳنه رهبانية الاسلام ۽ وعليك بذكر الله 
تعالىٰ وتلاوة القرآن ۽ فانه رَؤحُكَ في السماء ۽ وذكرل في الأرضض]1؟. 


(1) حسن صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (2914) _ آبواب فضائل القراآن. وانظر صحيح سٺن 
الٽرمذي ‏ حديث رقم ‏ (2329). 

(2) حديث . .اي 5 وسل 791 وآحمد (4/ 397) . (4/ 411). 
وآخرجه أبو يعلىٰ (7305) ۽ وابن أُٻي شيبة (29992) والبيهقي في االشعب٣؟‏ (2/ 333). 

(3) حديث صحيح. آخرجةه أحمد في المسند (4/ 146) ۽ (4/ 153) ۽ وانظر مجمم الزوائد (7/ 169). 

(4) رجاله ثقات . آخرجةه ابن نصر في اقيام الليل۽ (ص 73). وانظر السلسلة الصحيحة (597). 

(5) حديث حسن. آخرجه أحمد في المسند (3/ 82) ۽ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (555). 
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3 القرآڻُ خير ما تغنى به وحسشّن له الصوت. 

فٳن الصوت الحسن يزيد القرآن حستاً وجمالاً ۽ ويزداةُ المستمع له تاثراً ؛ فيز داد 
القات لك تخلتا رخنه, 

ففي الصحيحين عن اُٻي هريرة رضي اله عَنه قال : ّ سمعت رسول اله ههر يقول : 

[ما أنَ الل لشيءَ لي تت اخ 1 

آي: ما استمم الله لشيء من كلام الناس كما استمم لمن يتڂنئٰ بالقرآن ۽ وهو اِشارة 
ٳلى الرضى والقبول . 

وفي صحيح مسلم عن أآبي موسمٰ الاشعري رضي ال عنه: [ ان رسول ال چو ال 
له: لو رآيتني وأنا آستمم لقراءتك البارحة ۽ لقد اًوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال 
أآ اخ تا تا ا#ا. 

09901 
اج :ريك تخت ار رتخا كخھ: 

وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي اله عنه قال: قال 
”7757 ”90000909959 

وكذلكَ روا آبو داود عن اأُبي لبابة رضي الله عَنه ان النبي هو قال : [من لم يتڂنً 
0ج 8 
ات 2 ڪج 
وفى رواية : [الذي اٍذا سمعته يقراً رايت أنه يخشمٰ الله]. ڇ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5023) ۽ (5024) ۽ (7544) ۽ وآخرجه مسلم (792). 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (793) ۽ كتاب صلاة المسافرين ۽ باب استحباب 
تحسين الصوت بالقران. وجواب لو الأوليٰ محذوف ۽ والتقدير: آي لاعجبك دلك. 

(3) حديثٹ صحيح . انظر صحيح أُبي داود (1320) ۽ وسلسلڌة الأحاديث الصحيحة (772). 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح سئن اُبي داود (1321) ۽ (1323). ورواه البخاري عن اًبي هريرة 
بلفظ : [ليس منا من لم يتنَ بالقرآن]. 

(5) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (1339) ۽ باب في حسن الصوت بالقران. وانظر صحيح سن ابن 
ماجة (1101) ۽ ورواه الدارمي والطبراني ۽ انظر صحيح الجامع (2198). 
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وقد سالت دموع رسول الله ٿو على خديه الشريفين يوم طلب من ابن مسعود ان 
ڻھ 5 اخ تڪ ا0 
1790-23 [قال لي النبي ڪَِِّ: افر 
عليً القرآن ۽ فقلت: وه سيٻي--- يٴي 0 
من غيري. فقرات عليه سورة النساء حتىٰ جئت ٳِلى هنه الاية: ‏ قَكيفَ ٳِڌا جِمْتامن 
کل أتّ ته وجقتا بلگع ڪاؤلاء ٽي اھ قال: حسبك الان ۽ فالتفت اِليه فاٍذا عيناءُ 
انا 


4 القرآن خير ما تعلم المسلم وعلَم ۽ وأجر ذلك آعلىٰ الأجور. 

فقد آخرج البخاري في صحيحه عن عثمان رضي اه عنه قال .سو هڪ : 
لا ا1 

رفي. صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: [خرج رسول الله يي ونحن في 
ال“ .ال : أٌُکكم يحِتُ أُن يغدو کل يوم ٳلى ٻُطحانَ أًو العقيق فيأتي بناقتين 
گوماّين في غير ٳثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول اله! کلنا يحب ذلك . فقال: آفلا 
يغدو اَحدكم ٳِلى المسجد فيعلع او يقراً آيتين من كتاب اله خيڙ له من ناقة او ناقتين ۽ 
وڻلاٽ خيڙٍ له من ثلاث ۾ وأربعّ خير له من آربع ۽ ومن اَعُدادِهنً من الابل]لاا. 

وفيه أًيضاً عن آبي هريرة قال: قال رسول ال ټَو: [آيحِتُ أًحدُكم اٍذا رجعم ٳِلى آهله 
ُن يجد فيه ثل ٿَ حَاِفاتِ عظام سمانِ؟ قلتا: نعم. قال: فثلاثُ آيات يقراً بهن اُحدكم 
في صلاته خيڙ لهُ من ٹلاث حافات عظام سِمَانِ]!. 


5 القرآنً مصدر الثروة في الأجر ۽ ويرفع الله به ذکر القائم به العامل بمنهاجه. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5050) . ومسلم (800) . وآخرجه آحمد (1/ 380). 
(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (5027) . كتاب فضائل القران ۽ وآخرجه أحمد (1/ 412) ۽ وأبو 
داود (1/ 226) . والترمذي (2/ 149) . وابن ماجة (92,/1) » والدارمي (2/ 437). 
)3( 9 اهل. 
(4) حديث صحيح . آخرجه مسلم (803) ۽ كتاب صلاة المسافرين ۽ باب فضل قراءة القرآن في الصلاة 
ڇ وتعلمه. ورواه أحمد وآبو داود. انظر صحيح سنن أُٻي داود (1309). 
(5) حديث صحيح. آخرجه مسلم (802) _ الباب السابق. والخلفات : الحوامل من النوق. 
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[َمَنْ قَرَاً حرفاً من كتاب اه فَلهُ به حَسّت ۽ والحسَتَڈ بِمَشر امثالِها ‏ لا أقولُ: ال _» 
حڍڻ »۽ ول الف عَزڻ . ولام حر ۽ وميم حر 9 . 


ٌ 


وفي صحيح مسلم عن عمر بن الڂطاب رضي اك عَنْه قا ل: قال رسول اه مَو: [ان 
الله يرفع بهذا الكتاب أُقواماً ويفَمُ به آخرين-“. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول ال چَِ: [لا حسد لا على نين : 
رجُل آتاه الله القرآن ۽ فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ۽ ورجل آتاه الله مالاً ۽ فهو 
يا ڇ 

وفيها عن أبي موسمٰ الاشعري قال: قال رسول الله يَيو: [مثل المؤمن لذي يقرا 
ثر ال الگ ۾ ريجها يب ۽ وطمدها طپ « وٺال المونن لي اٻ اخ 
مثل التمرة ۽ لا ريح لها وطعمها حلو ۽ ومثلَ المنافق الذي يقراً القرآن مثل الوّيحان ۽ 
ريحها طيب وطعمها مُڙ ۽ ومثل المنافق الذي لا يقراً القرآن كمثل الحنظلة ۽ ليس لها 
ريح وطعمها مُ]ل'. 

وفى الصحيحين وسنن أًبى داود والترمذي عن عائشة قالت : قال رسول اه ڪَيُ: 
الماهر بالقرآن مم الگفرة الکرام البررة ۽ والي يقر! القرآن ويك فيه ۽ وهو علبه 
نچ 0 

6 القرآن سہ سبب القوة في حياة المسلمين. 

4 التي مالات على المؤمنين حياتهم ۽ وسڙُ الشجاعة التي يورثها القيام به 
في الليل في قلوبهم ۽ وسِرُ الخوف الذي يعتري عدوهم فيحسب لهم الف حساب. 

فقد آخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن آبي شريح الخزاعي قال: [خرج علينا 
رسول الله كَو فقال : آبغررا ابشورا + ال تشهدرن ان لا اله ٳلا ال راي رسول اله؟ 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في آبواب فضائل القرآن. صحيح سٺن الترمذي (2327). باب 
ما جاء فيمن قرا حرفا من القرآن مالهُ من الأجر ۾ ورواه الحاكم والبخاري في التاريخ . 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (817) ۽ كتاب صلاة المسافرين ۽ وللحديث قصة مفيدة. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4/ 491) ۽ ومسلم (2/ 201) ۽ وأحمد (2/ 9). 

(4) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5020) ۽ (5059) ۽ ومسلم (797) وآحمد (4/ 403). 

(5) حديثٹ صحيح. . ري 4937 ومسل (798) ح (244). وآخرجه أبو داود (1454) ۽ 
والترمذي (2904) ۽ والنسائي (70) ۽ وفي (التفسير؟ (666) ۽ وابن ماجة (3779) ۽ ورواه أحمد 
(6/ 48) . من حصر وعي. 
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قالوا: نعم. قال: فٳن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بايديکم فتمسكوا به ۽ فٳنکم 
لن تضلوا ولن تهلكوا بعده آبداً]!!". 

7 نزول القرآن على سبعة آحرف رحمة بجميع المسلمين. 

فٳن القرآن نزل مراعياً جا تا رحمة بهم ۽ وهڏا من اِعجاز هذا 
الكتاب . قال البخاري رحمه اله: (أنزلَ القرآن على سبعة احرف).  ..‏ عيد 
الله بن عبد ال أُنَّ عبد الله ٻن عباس حَڌّڻه : ان رسول الله كه َا قال: [آقرآني جبريل على 
حرف فراجعته ۽ فلم آزل آستزيده ويزيدني حٿىٰ انتهيٰ ٳِلى سبعة آحرفۇ]ٴ" . 

وفي صحيح مسلم عن اي بن كعب :[ النبي چََ کان صِْدَ أضاة" بني غِفار قال : 
فاتاءُ جبريلًُ عليه السلام فقال : ِن الل يأمهہ اَنُ تَقياً أُمتُلکُ المرآنَ عَلىٰ رف . فقال: 
آسال الله معافاقهُ ومَفْفرَكهُ ۽ ون اُمتي لا تطين لك . ڻم أتاهُ الثانية فقال: ان الله يأمكہ 
َن تفر أمتّكَ القرآن على حرفين .لٹ : ال الله معافاتَةُ ومَطْفِرَقَهُ ۽ وٳنَ اُمتي لا تُطين 
ذلك. ثم جاء» الثالثة فقال : ٳَّ لله يا مه أَن تَقأً أمْيّكُ القرآنَ على قَلاثة احرف . فقال: 
ين ين هن 00 ٿم جاءه الرابعة : فقال : اِنً الله 

ان قا أُمْيُكَ جج فأْهُمًا حڙف ڦرؤوا عليه ۽ فقل 
سير 


فقال: يا ڇئيی ‏ اِني ٻيفگ ٳٺي أًڙ اين ۽ َ لهم 0 
2-5 يا محمد اِنُ القرآن أنزل 
دا اق ]9 


قال الطحاوي ئى آمشکل الآثار» (4/ 181 _ 191): (ٳنما كانت الكگّعة للناس في 


(1) حديثٹ صحيح. آخرجه ابن أُبي شيبة (165/12) .۽ وعبد بن حميد في (المنتڂب من المسندا 
(1/58) ۽ وابن نصر في اقيام الليل؟ (74). وانظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة (713). 
(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (3219) . وكذلك (4991). وأخرجه مسلم (819). 

(3) الاضاءة: غدير صغير ۽ وقيل: هو مسيل الماء ٳلى الغدير ۽ وهو موضع قريب من مکكة فوق سرف . 
(4) حديث صحيح. آخرجه مسلم (821) _ كتاب صلاة المسافرين ۽ وآخرجه أًبو داود (1478) ۽ 
والنسائي (2/ 152) ۽ واآاحمد (5/ 127 _ 128) » وابن حبان (738) ۽ والطبري (35 ۔ 36). 

(5) حسن صحيح. أخرجةُ الترمذي (2944) ۽ واحمد (132/5) ۽ وابن آبي شيبة (10/ 518) ۽ وابن 
حبان (739). وانظر صحيح سنن الترمذي (2346). 
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نخر اع هي ار عم الان لي غبر لشانهند+ لاألټڍ تائدا اس لا تا 
القليل منهم ۾ فلما کان يشق على کل ذي لغة ان يتحوّل ٳِلى غيرها من اللڂغات ۽ وِلو رام 
ذلك لم يتهيا له ٳِلا بمشقة عظيمة ۽ فوُسّمَ لهم في اختلاف الالفاظ اٍذ کان المعيٰ 
متفقاً ۽ فکانوا كذلك حتىٰ کثر منهم من يكتب وعادت لغاتهم ٳِلى لسان رسول ال چاو ۽ 
فقدروا بذلك على تحفظ آلفاظه ۽ فلم يسعهم حيئذ ان يقرؤوا بڂلافها). 

8 تکريم الل تعالى والدي صاحب القرآن يوم القيامة بتعليم ولدهما القرآن. 

فقد آخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن اًٻي هريرة مرفوعاً: [يجيء القرآن 
يومَ القيامة كالرجل الشاحب يقولً لصاحبه : ى تعرفُني؟ آنا الذي كنتُ أُسُهُِ ليلک ۽ 
وأظيُ هواجِرَلهَ ۽ ووَِ کلَ تاجرِ من وراء تجارته ۽ وأنا لك اليوَ من وراءِ کل تاجو ۽ 
نا 1 نا ان 1 0 0790 
حلتين لا تقوم لهم الدنيا وما فيها . فيقولان: يا ربُ! آىٰ لنا هذا؟ فيقال: بتعليم 
ولدکما القرآن. وٳنُ صاحب القرآن يقالَ له يوم ”7959 وارقَ في الدرجات ۽ 
ورنل كما کُنْتَ تُرتلَ في الدنيا ۽ فاِڻَ منزلك عندَ آخر آيڌ معلكَ]ألا . 


لالالا 


(1) حديث حسن. آخرجه الطبراني في المعجم الاوسط (2/ 1/53 _ 5894/2). وله شاهد في 
مصنف ابن أبي شيبة (10/ 492 493). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2829). 
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وهي سورة مکية ۽ وعدد آياتها (7). 

وکلماتها (25) کلمة ۽ وحروفها (113) حرفا ۽ ويقال لها فاتحة الكتاب ۽ وبها 
تفتح القراءة في الصلوات . 

نضائلها وما ورد في ذکرها: 

لقد ورد في ذکر فضل هٺڏه السورة العظيمة احاديث من السنة الصحيحة العطرة: 

الحديث الاول: آخرج الامام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير عن أًٻي سعيد 
ابن المعَلى رضي ال عنه قال: لكُنُتُ اُصّلي في المسجد ۽ فدعاني رسول الله ٿ فلُْ 
آ فقلتُ: يا رسول ال اِني كنتُ اَصلي » فقال ألم يقل الله : ڀٽاا ألَزين ءامنوا 
اَسُتَجِيبوأ يٽو وللرسول ڀِذا <عائ لِہا ڪيڪ 4 ثم قال لي: لاأعَلمَنّٽَ سورة هي أعظہُ 
السور في القرآن ۽ قبل أُن تخرج من المسجد. ثم آخذ بيدي ۽ فلما آراد أُن يخرح ٬‏ 
قلتُ له: آلم تقل: لأعلمنك سورةً هي أعظم سورة في القرآن. قال: # آلحمد ٳنه رب 
العلمِتَه: هي السبع المثاني ۽ والقرآن العظيم الذي أًوتيتهُ]ال1. 

الحديث الثاني: آخرج البخاري ومسلم عن اأُبي سعيد الخدري رضي ال عنه قال: 
[انطلق نفر من آصحاب رسول الله ټَكۇٴ في سفرة سافروها ۽ حتىٰ نزلوا علىٰ حيًّ من 
أحياء العرب ۽ فاستضافوهم :۽ فأبوا ان يضيفوهم ۽ فلدډِغ سيد ذلكَ الحي ۽ فسعوا له 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4474) ۽ (4703) ۽ وأحمد (211/3) ۽ وآكثر اَهل السنن. 
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بكل شيء لا ينفعة ۽ فقال بعضهم: لو آتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا ۽ لعلهم عندهم 
بعض شيء » فأتوهم فقالوا: ايها الرهط! ٳِن سيدنا لدغ ۽ وسعينا له بکل شيء لا ينفعه 
شيء ۽ فهل عند احد منکم شيء؟ قال بعضهم: اِني وال لارقي . ولكن وا لقد 
استضفناکم فلم تضيفونا ۽ فما آنا براق لکم ۽ حٿیٰ تجملو! لنا جماز 0 
قطيع من الغنم ۽ فانطلق يتفل عليه ويقراً .. رپ يته فكانما نشط 
من عقاله ۽ فانطلق يمشي وما به قَلٻَ ۽ فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه ۽ وقال 
بعضهم: : .موا فقال الذي رفئٰ: لا تفعلوا لي ان 00 اي 0 
فننظر الذي يآمرنا ۽ فقدموا على النبي هَلٴ فذكروا له فقال: 971 ٿم 
قال: قد أَصِبِْ اقسِمُوا واضربوا لي معكم سهما]. ذکره .-- 


وفي رواية له فى باب الٌقى بفاتحة الكتاب ۽ قال أًبو سعيد: [.. . . فقالوا ٳنکم لم 
تَقرُونا ولا نفعل حتيٰ تجعلوا لنا جُعلا . فجعلوا لهم قطيعاً من الشاءِ ۽ فجعل يقراً با 
القرآن ويجمځ بُزاقهُ ويتُفِلُ فبرا ۽ فاتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتٰ نسال النبي يو ۽ 
فسالوه فضبحك وقال . ادلد انيا رَقيَة ۽ خذوها واضربوا لي سَهم]. 

وفي رواية: [فأمر له بثلائين شاة وسقانا لبنا]. 


وذكره في باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم ۽ عن ابن عباس : ان نفراً من 
0 7 0 
الكتاب عليٰ 9-9-7000 3-7 
كتاب ال اُجراً حتىٰ قدموا المدينة فقالوا ::. رل الله! اخذ على كتاب اله اُجرا ۽ فقال 
ري ]نآ ادن اغنداجا اه 
ٻپ 8 يا سي ڃ يك يد 


قلت : فيه دليل ان المعلوم لديهم آن اخذ المال على قراءة القرآن حرام في غير الرقية 
كما فهم الصحابة رضوان الله عليهم حين قالوا لنبيهم ڀَِ: (أخذ على كتاب ال اُجرا) ۽ 
وبما سمعوا من كتاب اله تعالى قوله: ال ولا دَمتروأ بعاقق قبنا قلِيلا * ۽ فليحذر الذين 
اتخذوا تلاوة القرآن صنعة لهم يلبون حاجات الناس اٳِلى ذلك في الماتم والاحزان ۽ 
ويشارکونهم جهلهم في الدين وفي تعاملهم مع كلام لك العظيم. 


(1) حديث صحيح. خر جه البخاري في الروايات السابقة (2276) ۽ (5007) . (5749) ء وآخرجه 
مسلم (2202) 7 وآخر جه آ ڄا (3/ 10) 1 ورواه اَهل السنن. 


وأما قوله في رواية أخریا: 1. 97559975755 
نفرنا غيب فهل منکم راق] ۽ فٳن العرب تقول للديغ 9-9-03 


الحديث الثالٹ: رو مسلم في صحيحه في كتاب فضائل القرآن ۽ عن ابن عباس 
رضي اله عنهما قال : [بينما جبريل قاعد عند النبي هو سمع نقيضاً من فوقه + فرفع 
--- 90 
7 .0 : فاٿحة الكتاب ۽ ووائيم سورة البقرة ۽ لم تقرا بحرف 
منهما الا أُعُطلِيَهُ]1!؟. 

والمقصود: أي آعطيت ثوابه واعطالہ الله ما اشتمل عليه من الدعاء. 


الحديث الرابع : روى مسلم عن أُبي هريرة رضي اله عنه عن النبي ههو قال: [من 
0-0 .لا نا نون 

خلف الامام فقال :. بها في نفسك ۽ فاني سمعت رسول الله لله ڳَڙ يقول : [قال الله عز 
وجل: قسمت الصلاة بيئي وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال » فاٍذا قال: الحمد 
له رب المنلويت»4 قال اه : حمدني عبدي ۽ وا قال: ‏ لين ال يي 4 قال 
الله : أ ٿئىٰ علي عبدي ۽ . فاذا قال: (مدواٽِ بومر ليت قال اه : مجدني عبدي ۽ 
وقال مرة: فوض ٳِلي عبدي : فاٍذا قال لك نعبدو ٳيالك مت قال نا 
بيٺي وبين عيدي ولعبدي ما سال ۽ فاذا قال : آھدنا ال ال 
الاب مت ت هم ڪُر الَمنّصوب تو ولا آلئّالين » قال اشه: هذا لعبدي 


زلندي دا سال]*ا. 


الحديث الخامس: رو آحمد عن عبد ال ٻن جابر البياضي قال : [انتهيت ٳِلى 
رسول ال ؼَ وقد اهراق الماء ۽ فقلت: السلام عليكگَ يا رسول ال ۽ فلم يرد علي ۽ 
قال: فقلتُ: السلامُ عليكَ يا رسول ال فلم يرد علي ۽ قال: فقلثُ: السلامُ عليك 
يا رسول الله ۽ فلم يرد علي ۽ قال : فانطلق رسول ال هَڱو يمشي وآنا خلفه حتىٰ دخل 
له دخلت آنا المسجد ۽ فجلستُ كئيبا حزيناً ۽ فخرج علي رسول ال َو وقد 
تطهر فقال: عليكَ السلام ورحمة الله وبرکاته ۽ وعليك السلام ورحمة الله وبرکاته ۽ 


)1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (806) 6 وآخرجه النسائي (2/ 138) ۽ والحاكہ (1/ 558). ڇ 
)2( حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (395) ۽ والنسائي في (الکيریى٣‏ (8012) ۽ (8013). 


وعليك السلام ورحمة ال ۽ ثم قال: آلا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في 
لت آ ناخ 

الحديث السادس : رو الترمذي عن آبي هريرة عن النبي چو قال: [والذي نفسي 
بدهِ ۽ ما آنزل الله في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها اِنها 
7 

الحديث السابع : روما أبو داود في سننه ٻٳسناد صحيح عن خارجة بن الصلت عن 
عمه قال: [آتيت النبي َو فأسلمت ۽ ثم رجعت فمررت على قوم ۽ عندهم رجل 
مجنون موٹق بالحديد ۽ فقال آهلهُ: انا حُدثنا ان صاحبك هذا قد جاء بخير ۽ فهل 
عندلك شيء تداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرا ۽ فاعطونى مٿة شاه ۽ فأتيت النٻي عليه 
”999995995 99999999999 
لا ۽ قال حُدُمًا قلعَمري لَمَ أَگلَ ٻ٫قيڈ‏ باطل ۽ لقد أَكَلتَ بډقمڙِ حق]ل"ا. 

وفي رواية آخريئ لابي داود وکلاهما في كتاب الطب قال: _ يعني عم خارجة ۔: 
[آقبلنا على من عند النبي َو ۽ فأتينا على حي من العرب : عند کم دواء؟ فٳِن عندنا 
معتوها في القيود ۽ جاؤوا بالمعتوه في القيود ۽ فقرات عليه فاتحة الكتاب ثلاثة آيام ۽ 
غدوة وعشية اُجمع بزاقي ثم آتفل. فكأنما نشط من عقال. فاعطوني جعلاً ۽ فقلت: 
لا . فقالوا: سل النبي ڃَك فسالته فقال: گُل لَمَمُري مَنْ أکل برقية باطل ۽ لقد آكلت 


برقية حق]. 


)(1)( حديثٹ حسن. آخرجه أحمد فى المسند (4/ 177) ۽ واسناده حسن ۽ وله شواهد. 

(2) حديٹ صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم _ (2307) . وصحيح سن بي داود 
(1293) ۽ ومسند آحمد (2/ 13)). 

)3( حديث صحيح. انظر صحيح سنن اًٻي داود (3297) ۽ (3298) »۽ كتاب الطب »ء باب كيف الري!؟ 
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موضوع السورة 


منهاج السورة ۔ 


1 حمد الله وتمجيدهہ والثناء عليه بذكر آسماڻه الحسني المستلزمة لصفاته العليا. 

2_ اثبات المعاد ٳِلى الل وتسمية ذلك اليوم بيوم الدين. 

3 _ !رشاد الله عباده ٳِلى سؤاله والتضرع اِليه والٽتبرؤ من حولهم وقوتهم ۽ واٳِلى ٳِخلاص 

العبادة له ۽ وتوحيده بالالوهية ۽ وتنزيهه ان بکون له شريك او نظير او ممائل . 

4 توجيه اله تعالى عباده لسواله الهداية ٳِلى الصراط المستقيم ۽ وهو دينه القويم ۽ 
والثبات عليه حتىٰ يقضي لهم بذلك ٳِلى جواز الصراط يوم القيامة ٳِلى جنات النعيم ۽ 
آمنين فيها خالدين ۽ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

5 ۔ الترغيب في الاعمال الصالحة ليکونوا من اُهلها يوم الحساب ۽ والتحذير من 
مسالك الشيطان ودروب اَهل الباطل لئلا يحشروا تحت لواء اهلها اهل العقّاب : 
المخضوب عليهم والضالين المستحقين للعذاب . 

6 اِسناد الانعام ٳلى الله سبحانه ۽ والضلال والغضب ٳِلى فاعليه ۽ تادباً مع الله جل 
جلاله ۽ مع ان الكل من عند الله. 


0 ڇ الجنِء (1) سورة الفاتحة (1) تفسير الاستعاذة وحكمها 


جه 


تفسبر الاستعاذة وحكمها 


الا متمأدٰة :هي الالغجاء ٳلن ال ثغالي زالالتضاق بجنابدا من شڙ کل ذي شڻءَ فهي 
استعانة باله ۽ واعتراف له بالقدرة ۽ وللعد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا الشيطان 
اللعين الا بٳدذن الله ۔ 

يخ ‏ ال ڪاه 
فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر ۽ وبفسقه عن كل خير. 

وقيل: من شاط لاأنه مخلوق من نار ۽ والاول آصح ۽ وعليه پدل كلام العرب . 

انا 7 695 
قاط لڻال ور[ تناظ): فالشيطان مشتق من البّعد على الصحيح ۽ ولهذا يسمون کل من 
تمَد من جئي أو اِنسي او حيوان شيطانا. 

قال ان اير ؛ (وشياطين کل شيء مردته ۽ ويکون الشيطان من الانس والجن ۽ 
كما قال تعالى: 9 قَكدلق تا لي تين سا تؼطٰيتَ آلونس الڄث ٿس ټٿّټُ ٳؾٴټخِ 
رحرف القول عروراھ4). 

وفي مسند الامام آحمد من حديث آبي ذر رضي ال عنه : [آَنَ النبي چو قال له: يا آبا 
وو 

وفي صحيح مسلم عن بي ذر أيضاً قال: [قال رسول ال هَِو: ايقطم الصلا المراة 
والحمار والكب اد فقلت: پا رسول الله 6 ما بال الكب الااسود من الاحمر 
والاصِف؟ فقال : «الكلف الا سود شيطان)]اہ؟. 


(1) يرقيٰ للحسن. آخرجه أحمد في المسند (5/ 178 _ 179) ۽ (5// 265) ۽ والنسائي في السنن 
(8/ 275). وله طرق مختلفة يقوىٰ بها. وانظر تخريج أًحاديث اتفسير ابن کڻير ‏ المهدي ‏ سورة 
الأانعام:  112(‏ 113). 

)2( حديث صحيح. ديٽ: مسلم (510) ۽ ”7 داود (702) ۽ والترمدي (338) ۽ والنسائي 
(2/ 63) . وابن ماجة (952) ۽ وابن حيان (2385). 
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ولکن ثمة فرق جوهري بين شياطين الانس والجن ۽ وهو آن شيطان الجن شرير 
خبيث ماکر لا يقبل مجاملة ولا رشوة ۽ فى حين شيطان الانس يمكن مدافعته بمجاملهة 
وٳحسان ورشوة ۽ وقد أُجاد الحافظ ابن کثير رحمه الله في دقة وصفه لذلك حيث قال: 
(لذا آمر تعالى بمصانعة شيطان الانس ومُداراته بٳسداء الجميل اِليه ۽ ليرده طبعه عماهو 
فيه من الاأذيٰ ۽ وآمر بالاستعاذٰة به من شيطان الجن لانه لا يقبل رشوة ولا يؤٹر فيه 
جميل 99990900 
آيات من القرآن لا علم لهن لهن رابعة: . لف وم لف وآعرض ع أڂتهلبت ليا ولا 


رم ”مر جڪ 


ارمنک ِڻاليطن تر سو يأق له سّبععلية 4 [الاعراف .1 9 9 ََْ 


لق هن اح ال كه ٿن اعلم بِمايِعفوت لون وقل رَپ أَعوڈ يك مِن هح٬ّ٬تِ‏ الكًلِين لوڊ) واعوذ 
لف رَيُ ان حون [المؤمنون: 96 _ 98]  .‏ سن لال ني 
0 39007 3 عبرڪ 39ت ادا ٳ يتت اب 
اگرحقٴ بي ورئاد يت ني باهو ام هو هو اَلسّڃيع آلملِيه * 
[فصلت : 34 _ 36]). اننهيٰ 


هه اي يو ون اي اھ .. 


جل ذكره في سورة (تبارك): ‏ وَلَقَد ربنااُلسماء آلديا بِمصلبيح وجملتها رجوما للكّلطِينِ وأمَتدَتا ج 
عذابَأَلكِرِ4 . 


حم الاستعادة: 
أً الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة. 


ٳِن الاستعاذة في الصلاة واجبة بعد الثناء على ال تعالى وقبل قراءة الفاتحة ۽ فهي 


من واجبات الصلاة ۽ لعموم قوله تعالى  :‏ وَذا قرات الان قأسّحَذ يسو من ألتّيطلن 
اليم [النحل : 8. ولشوت ذلك فى صلاته َو كما جاء فى السنة الصحيٍحة: 


رسول لله َل# ٳذا ٿا 9-0 . اللھي ”بي .1 
اسمك ۽ وتعالى جڌك ۾ ولا اِله غيرك؟ ثم يقول : الا اِله الا الل ثلاڻاً ۽ ثم يقول: (الله 
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آكبر کبيرا؟ ثلاثاً ۽ «آعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفڂه ونفڻه! 
]1 

الحديث الڻاني: آخرج ابن ماجة في السنن ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الاستعاذة في 
الصلاة . عن ابن مسعود: [عن النبي هو قال : الَڃًُ ”7 آعوذِ بك من الشيطان 
الرجيم ۽ وهمْزه ونفخه ونفدہ4. قال: مَمُڙہ الج وتة + ونفقه الشھڙ ۽ ونفيخه الكنه]ل“ا. 

رشن الااسرار بالتعوذ في الصلاة ۽ كما ڀَُنُّ تکرار الاستعاذة قبل القراءة في کل 
ركعة ۽ فمن اكتفىٰ بالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الاوليٰ كفاه عن الصلاة كلها. 

ويكفي قول : ۱اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ۽ وهو قول الشانعي وآٻي حنيفة ۽ 
فٳِن زاد: اعوذ بالله السميع العليم؟ أًحياناً فقد وافق بذلك السنة. 

ب ‏ الاستعاهدٰة عند القراءة خارح الصلاة. 

الاستعاذة للتلاوة خارج الصلاة واجبة کذلك لموم قوله تعالى : # ڦاذا فرأًت الان 
فاسَتيڏ ينو مِن أُلگّيِطلن ألَڄيه [النحل: 98] ۽ وفيها طهارة للغم مما کان يتعاطاه من 
اللخو والرفث ۽ وتطييب له وتهيّؤ لتلاوة كلام الله. 

وآما آثناء الاستشهاد ببعض آيات القرآن آثناِء خطبة أًو درس علم فما ثبت ذلك في 

وقد کان پتلو النبي َو آيات دون الاستعاذة كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة. 

الحديث الاآول : رو مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي قال : ٳڻؽيداٹ 

من رسول اله َو مَجلِأ وصفَ فيه الجنة ۽ حتىٰ انتهىٰ ۽ نم قال يو في آڃِرِ حديثه : 
افيها ما لا عين“ راٺ ۽ 90000 ولا على قلب ٻَسُر خطرَ٣‏ ثم قراً مد ا8 
ٰ .مم 
تا اخ ڏج رن فر اعين جزاه يما كانوأْب لون ه [السجدة: 16 _17]]ل59. 

الحديث الشاني : آخرج البخڂاري عن عائشة زوج النبي َو قالت : [لگا أمَ 


(1) حديث صحيح . آخرجه أبو داود (775) ۽ والترمذي (242) ۽ والنسائي (2/ 132). 

(2) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة في السنن (808). انظر صحيح ابن ماجة _ حديث رقم _(658). 

(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _ (2825) ٬‏ كتاب الجنة ۽ وصفة نعيمها 
راهله اين نديت ميه ڻ: سد الساغدي, 
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رسول الل هو بتخبير آزواجه بدا بي فقال: (ٳني ذاکڙ لك امراً فلا عليكِ ان لا تَمُجلي 
حتىٰ تستامري اٻَوًيكِ4 ۽ قالت : :.۽قد عَلِح ان آ وي لم يکونا يامراني بفراقه ۽ قالت : ٣‏ 
ته تب تار ڪر پر بر 


قال: ٳن الله جلً ثناؤه قال +:: بتاڄا ألتئ ڦل لا نك ٳن تن شردت الحبوٰء الدثاوزيتها» 
ٳلى # آجراعَظِيما4] الحديث؟. 


الحديث الثالٹ : آخرج الترمدي سٽل ين ڀڄ َ سمن النممان ٻن - . [سمعت 
النبي يقول: الدعاء هو العبادة۱ ثم قال: ٣‏ وٴال ريڪم آدعوف أسْحب لك اِڻَ 
رآ ص يي گر سس 
اريت هَت يرون عَن عِباد يټ يي يه [غافر: 9 


والاحاديث في ذلك کثيرة سواء من فعله وکلامه هََِأ آو من فعل صحابه. 

ج _ الاستعاذة عند الغضب آو الوسوسة: 

وهي هنا مستحبة ۽ وفي ذلكَ اَحاديث من صحيح السنة المطهرة : 

الحديث الاول: آخرح البخاري ومسل عن سُليمان بن صرَدِ قال: [كٿتُ جالسا مع 
النبي يو ورجلان ان فاجدهما ام وجه وانتنحّت أّداحٌه. فقال النبي َِو: 


اٳئي لأعلمُ كلمة لو قالها ذهب عنه ما ِحِدُ ۽ لو بالَ: أعوڏْ بالله من الشيطان ذهب عنه 
ما يټَجد4]الحديث ل2ا, 


الحديث الثاني : آخرج النسائي في (اليوم والليلة4 بسند حسن عن اب بن كعب 
رضى اله عَنه قال: [تلاحىٰ رجلان عند النبي هو فتَمزَعَ انف أاحدهما غضاً: فقال 
رسول اله پَوُ: ٳِني لاعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجد: آعوذ بالل من الشيطان 
”0 ٍ 


الحديث الثالث: خڙج الامام مسلم في الصحيح عن عثمان ٻن آٻي العاص رضي ال 
عنه قال: [قلت : يا رسول ال ٳِنّ الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي! فقال 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4786) ۽ كتاب التفسير ۽ سورة الأاحزاب آية (28). 

(2) حديث صحيح . آخرجه الترمذي في التفسير؟ ۽ وفي (ابواب الدعوات بلفظ : ثم قراً. انظر صحيح 
سنن الترمذي (2590) . (2685). ورواه ابن ماجة في السنن (3828). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )3282(‏ كتاب بدء الڂلق. وكذلك (6048). وأخرجه مسلم 
(2610) . وآبو داود (4781) ۽ ورواه ابن حبان (5692). 

(4) حديث حسن. آخرجه النسائي في اليوم والليلة4 (393) باسناد حسن متصل. وله شاهد عند اُٻي 
داود (4780) والترمذي (3452) من حديث معاذ ٻن جبل. 
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رسول اله چَئو: ذلك شيطان يُثال لهُ خٿّرب ۽ فذا اَحُسَسٰته فتعوذ بالله منه ۽ واتفل عن 
0 

قال: (ففعلت ذلكَ فاذهبه الل تعالىٰ عئي). 

والخلاصة: لا بد من الاستعادٰة بالله من هدا القشظان َو معن اعود بالله من 
الشيطان الرجيم ۱: آي اُستجير بجناب ال تعالى من الشيطان الرجيم اُن يضرني في 
0 ”96770070170 
فٳن الشيطان لا يكفه عن الانسان ٳِلا الله ۽ كما قال تعالى  :‏ ٳِٿَّعِباوی ليس الک عيهہ 
-- نل بريگ وڪِيلاه [الاسراء: 65]. 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (21/7) ۽ كتاب الرقيٰ ۽ وانظر مختصر صحيح مسلم (1448). 
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ك نآ اتل [2ه تن ھِ 


7-1 رل تال :له ب آَلَملمٍ٫‏ تايح ألنَحنن ألحيو لج 


مب تير لي )لك مد ولال يت لا اهِا لي 
9-7" نب أنعمت عل تهم عہر تت 


في هذه الاآيات : ِكرُ اَعظم سورة في القرآن ۽ ورقية من السحر وشفاء للابدان ۽ 
تبداً باسم ال الرحيم الرحمان ۽ الذي له الحمد کله ووسعت رحمته جميع الانام . وهو 
المالك کل شيء وله الامر يوم الدين ۾ يوم يقوم الناس لرب العالمين ۽ نفرده سبحانه 
بالعبادة نحن وجميم المؤمنين ۽ وعليه نتوكل وبه نستعين ۽ على طاعته ومدافعة الهوى 
والشهوات والشبهات وسبل الشياطين ۽ والصبر على المحن والشدائد ومكر الطماةة 
المجرمين ۽ ونسالدُ الهداية ٳِلى الصراط المستقيم ۽ وهو دينة القويم ۽ والثبات عليه 
حتىٰ عبور الصراط يوم الزحام ٳِلى جنات النعيم ۽ صراط اهل الايمان الذين أنعم ال 
عليهم برضوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ۽ غير صراط المغضوب 
عليهم ولا الضالين ۽ من الذين سڈضط الله عليهم وذگگهم من اهل الكتابين ۽ آمين اللهم 


امين ام : 
قوله تعالى : # لِٿڏ سي آلر القهي الڪ . _ الباء با الاستعانة ؛ 


وهي ‏ كما يقول النحويون ‏ الداخلة على آلة الفعل نحو كتبت بالقلم ۽ ونجرتُ 
بالعٌُّْوم ۽ ونحو قوله عليه الصلاة والسلام : الن يدخل الجنة احد بعمله۱. فالبسملة من 


ذلك ۽ لان الفعل لا پتاتئٰ على الو جه الا كمل الا بها. 
0 بالباء في لابسم الله) عند النحاة على وجهين: 
آ يا :..التقدير : باسم الل ابتدائي ۽ نحو قوله تعالى : # ٿوقالَ ارڪبوأ پا سڪ 
افو يى ٺها ومربنها4 [هود: 41]. 


ات ري خلَق 6ه [العلق: 1]. وکلا التقديرين صحيح. 


والاسم في قوله: اباسم؟ مشتق مِنُ اسَمو) آي من السُمُو ۽ وهو العلو والرفعة ۔ في 
قول أاتؾين: ليو :۾ 6-0 من السمة يي العلامه من اوَسَم٣ا‏ في قول الکوفيين ۽ 
والراجح الول ۽ وفي تأويله ثلاثة آقوال : 

القول الاول: قيل ۱اسم) لان صاحبه بمنزلة المرتفع به. 

القول الڻانئي: قيل : بل لان الاسم پسمو بالمستًٰ فيرفعه عن غيره. 

القول الثالٹ: قيل: اِنما سُٿٌيَّ الاسم اسما لانه علا بقّته علىٰ قسمي الکلام: 
الحرف والفعل ۽ والاسم آقوئ منهما بالاجماع لانه الأاصل ۽ دا عليهما سمي 
تا 

فقولك : الله عالم ۽ 0 المو صوفة بکونه عالماً. فالاسم كونه عالماً 
وهو المسمٰ بعينه. 

وڏي اټټ شيد ډبخات زاب اهوير قال: قال رسول اله ڃَټَو: [ٳن لله تسعة وتسعين 
اسما مئڌ الا واحداً من أًُحصاها دخل الجة]لآ؟. 

لقد افتتم الصحابة كتاب اه بهله الاية: لي آفقو التللف 
جڏ » رائئڻ العلماء ء اُنها بعض آية من سورة النمل ۽ واختلفوا هل هي آية 
مستقلة في اَول کل سورة ۽ او بعض آية من کل سورة ۽ آو اِنها آية من الفاتحة دون 
غي ها. 

والراجح ُنها آية من الفاتحة لثبوت ذلك عن النبي چََاو. 

رخ 1 داي داد ا3 عن النبي َر 
قال: [اٍذا قرأتم: الحمد لو 4 فافرؤوا: سيو آقو آآتقفل 


آسماء الله تعالى ۽ وفضل من اًحصاها. 
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...4 اِنها آم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني . و- يو آئَو 
اي آلټڃُڏڳ |حداها]لآ؟. 


قال الشافعي : (هي آية في الفاتحة). واحتح بالحديث السابق . 


وآما قراءتها فواجبة ۽ لکن استقر الامر على عدم الجهر بها ۽ وهذا آغلب فعله هَلا 
وما دس-=- الراشدون ۔ رضي ال عنهم ‏ بعده. وتفصيل ذلك 


:٬ 


تت نات ۱ 

ا2 =*7-“ ه--2 .-- 
الق آن] الحديٹ. وفي آخره قال: [والذزي نفسي بيده ٳِني 01 
يرا. 

ب ‏ دليل الا سرار بها: 

لقد ثبت الاسرار پالبسملة للامام قبل قراءة الفاتحة في أًحاديث : 

الحديث الاأول : 9-7 ...ال هك وأبا بکر وعمر 
کانوا ڀفتتحمون الصلاة ب ‏ آللحصمد ٽو رب العنلميت4ه(2. 

الحديٹ الڻاني : خرجَ مسلم عن شعبة قال: سمعٿتُ قتادة يُحّدّتُ عن انَس قال: 
َصَلَيتُ مم رسول ال َا ۽ وأبي بکر ۽ وعُمَرَ ۽ وعثمانَ ۽ فلم أسمَغ أحداً منهم يقرا 
7 ۾ او اتل اتڪ ڙھ)9. 

وفي رواأبه : [فکانوا يستفتحون ب # آلمد لِتو رب المنلميتَ » ۽ لا يذدكرون 
كت- يو آقو آآتل الج ۽ في أول قراءةِ ۽ ولا في آخرها]. 

الحديث الثالٹ: آخرج النسائي وابن حبان بسند صحيح عن أنس قال: [صّلَيِتُ 
0 


(1)َ خدنٹڻ مت .جه الدارقطني (118) ۽ واليهقي (2/ 45) ۽ والديلمي (1/ 1/ 70) ۽ واسناده 
صحيح موقوفا ومرفوعاً. انظر سلسلڌة الأًحاديث الصحيحة (1183). 

)2( حديث صحيح. .4 تاب الان باب ما يقول بعد التکبير. 

)(3) حديٹ صحيح. خر جه مسلم (399) ح (50) (52) ۽ كتاب الصلاة ۽ باب حجه من قال : لا يجهر 
بالٻسملة. وانظر مسند الطيالسي (1975) ۽ والطحاوي في المعاني (1/ 202). 
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بي اقراتي ايج ھِه](ا). 

قال ابن القيم رحمه اله: (کان النبي ڳَ يجهر ب تم آقر آتئف 
آلڻج 4 تارة ۽ ويخفيها أكثر مما يجهر بها ۽ ولا ريب أنه لم يجهر بها دائمأً 
في کل يوم وليلة خمس مرات آبداً حضراً وسفرا ويخفىٰ ذلك على خلفائه الراشدين 
وعلى جمهور اأصحابه واهل بلده فى الاعصار الفاضلهة). 

والخلاصة: البسملة آية من الفاتحة وقراءتها واجبة ۽ واستقر الامر على الاسرار 
بها . وذهب ٳلى الاسرار بها من العلماء أبو حنيفة والٹوري واحمد ٻن حنبل. وهو 
------ه-ا ن الزبير من الصحابة. 

لقد ثبت فضل البسملة فى أحاديث من السنة الصحيحة ۽ وندبَ الشرع ٳِلى ذكرها 
في اَول کل فعل » كالاكل والشرب والنحر ۽ والجماع والطهارة وركوب البحر ۽ وغير 
”0 

هرب ”0090 

9 َ آخرج 0 تو وابن ماحه آرابن دا - جُلاب ٻپ 
قال+ً [آ ان لٿ اذ اُتيٰ اهله قال: بسم الله ۽ االلي ٿا -- .: 
الشيطانَ ما رزفتنا ۽ فقِىً بينهما ولا لم يضوّه]'. 


(1) حديث صحيح. .جه سي (2/ 134 ۽ وابن خزيمة (495) ۽ وابن حبان (1799). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخڂاري (5376) ۽ ومسلم (2022) ۽ وآبو داود (3777) ۽ والترمذي 
(1858) ۽ والنسائى (278) ۽ وابن ماجة (3276) ۽ ومالك (934/2). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (985) _ كتاب العيدين _ ۽ وأڂرڄدُ کذلك برقم (5500) ۽ 
وآخرجه مسلم (1960) » وابن ماجة(3152) +وابن حبان(5913). 

(4) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )141(‏ كتاب الوضوء ‏ باب التسمية على کل حال وعند الوقاع 
۽ وآخرجه کذلك برقم (3271) ۽ كتاب بدء الخلق ۽ وكذلك برقم (5165) _ كتاب التكاح ‏ ۽ 
ورواه مسلم (1434). وآحمد (1/ 217) ۽ وآبو داود (2161) ۽ والترمذي (1092) » والنسائي في= 
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وفي رواية :زا ولد لَہً بضره الشيطان] .مي را :لم قَدَّرَ بينهما في ذلكَ أًو 
فَٿِيًَ ولا لم بَضَڙ َ٤ُڅيطان‏ أبدا]. 

الحديث الرابع: آخرج مسلم وآبو داود والحاكم من حديث حذيفة مرفوعاً: ٳٳِن 
الشيطان يَْتَحِل الطعامَ أَنُ لا يُكرَ اس الل عليه]أ1. 

الحديث الخامس : روٰ مسلم عن جابر قال: قال رسول اله هَِ: [(ٳذا کانَ جُنځ 
الليل أْو أَْيُ فكقُوا صبيانَگ ۽ لن الشيطانَ يَش حيتذ ۽ فذا ذهتَ ساعة من 
الليل فَخَلومُم وآغلقوا الأابواتَ ۽ واذكروا . ال ۽ فٳن الشيطان لا يفتح نابا 
مُغلقاً . وآوگُوا قرَټَكْ ۽ واذكروا اسمَ الله ۽ وڪ حَمّڙوا آؽيتگ . واذكروا اسم الله ۽ ولو 
سد 


”0 يه .“ته 


7 ---77- 9-9 
الٿّقفي : تهُ شكا ٳِلى رسول اله هك رَجعا ۽ يَجُهُ فِي جَ جَسّدِ مُند أسْلحَ . فقال له 
.5 ٬َغ‏ يدلہَ على الذي يألَم .: لي تا _ من = جَسَدِك . وقل: 
باسم الله ‏ ثلاناً ۽ ول ۽ سيم مَوڙات:؛ اعوذ بعزة اله وقدرته من سُرُ ما احد 
,]۱71 


وآما قوله: ‏ آفَر » ئي ٽسيو آلَر# وغيرها ۽ فهو اسم جامد لا اشتقاق 
009 

قال القرطبي : (قوله: (آتر4 هذا الاسم آکبر آسمائه سبحانه وأجمعها ۽ حتي! قال 
بعض العلماء: ٳِنه اسم الله الاعظم ولم يتس به غيره ۽ ولذلك لم يُننً ولم يُجمع ۽ وهو 


ڪ (اليوم والليلة4 (266) ۽ وابن ماجة (1919) ۽ وابن كين شسة (394/10). 

(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2017) _ كتاب الاأشربة ‏ ۽ باب آداب الطعام والشراب 
وأحكامهما . وآخحرجه أبو داود (3766) . والحاكم (4/ 108) ۽ وللحديث قصة. 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2012) ح (96) (97) _ كتاب الأشربة ۔ من حديث جابر. 

)3) حديث حسن. آخرجه الترمذي في السنن (606) ۽ وابن ماجة (297) ۽ کلاهما من حديث علي. 

(4) حديث صحيح. خر جه مسلم في الصحيح (2202) ۽ كتاب السلام ۽ ومالك (2/ 942) ۽ وأبو دارد 
(3891) ۽ والترمذي (2080) » ورواه ابن حبان (2964). 
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احد تأويلي قوله تعالى: ‏ هل تام آهٌ سَمِڪا» [مريم: 65] أي من تَسّكًئٰ باسمه الذي هو 
ألڌر ڳه .ال لمع لصا الالهة ۽ المنعوت بنعوت الربوبية ۽ 
المنفرد بالوجود الحقيقي ۽ لا اِله |لا هو سبحانه(. 

والرحمن الرحيم: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ۽ ورحمان آشد 
مبالغة من رحيم ان 5 5 0090 
سبحانه: # وڪان پالموَهنِين ريما [الأحزاب: 43]. وکكما قال جل ذکره: # وتكل من 


بر مر ڪه ڪر 


--ٿ""-0ٿ99990990095 لهة سيدوڻن»ه [زال: حرف : 45]. 

وقوله تعالى : الحمد وو رب المنلميته. تنا من الله عليٰ تقيه ۽ ويحبه من 
ا'ت قال ابن عباس : >3" 
9”7أ ھ 70-3 ھ يي 


الله ”979 ما له ً2 9-0 


پا رسول الله ]لا آنشدلہُ محامد حمدٽ ٻها رٻى ؛ تاركُ وتعالي؟ فقال : اما اِن ربك 
وآما ‏ لا له | الا اه فهي اأفضل الذکر: 


ففي جامع الترمذي وسنن ٫ٻن‏ ماجة باسناد حسن عن جابر بن عبد ال قال: قال 
رسول ال چَو: [افضل النکر: لا اِله الا الله ۽ وافضل الدعاء: الحمد ]لا ا. 


(1) حديث حسن. آخرجه الطبراني في (المعجم الکبير؟ بسند حسن من حديث اُبي آُمامة. انظر صحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم _-(5438). 

(2) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة في السنن (3805) _ كتاب الأدب _ باب فضل الحامدين ۽ وانظر: 
صحيح سنن ابن ماجة _ حديث رقم _۔(3067). 

(3) حديث حسن. آخرجه النسائي فى لالكبريا (7745) ۽ واحمد (3/ 435) ۽ ورجاله ثقات ۽ وقد 
صع الخسن بالتجديت فيا اميل ان اي خات لان (140: 

(4) حديث حسن. آعرجه الترمدي (3383) ۽ وابن ماجة (3800) ۽ والنسائي في «اليوم والليلة# 
(831) ۽ وآخرجه ابن حبان (846) باسناد حسن ۽ رجاله ثقات. 
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وقد حَلقَ ابن جرير رحمه الله في ذکر آفاق التعم التي آحاط الله عبده پها ۽ فقال في 

ال مك لو رب المنلميته: (معنيٰ الحمد له الا ددن ساد 
ما يعبد من دونه ۽ ودون کل ما برا من خلقه ۽ بما آنعم على عباده من النعم ۽ التي 
لا يحصيها العدد ۽ ولا يحيط بعددها غيره آحد ۽ في تصحيح الالات لطاعته ۽ وتمکين 
جوارح المکلفين لاداء فرائضه ۽ مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من 
نعيم العيش ۽ من غير استحقاق منهم ذلك عليه ۽ ومع ما نَڳههُم عليه ودعاهم ٳِليه ۾ مِنَ 
”- ٳلى دوا م الخلود في دار المقام في النعيم المقيم ۽ ۽ فلربنا الحمد على 
ذلكکُ کله أولا واخرا(. 


والرب هو المالك المتصرف ۽ ولغة هو السيد ۽ ولا يستعمل الرب لغير الله ۽ بل 
بالاضافة ۽ كقولهم: (ربّ الدار ۽ رب البيت) ۽ و الْعدلمِيتَه جمم عالَم ۽ وهو کل 


موجود سوی اله. 
قال سعيد ٻن جبير: (رب الجن والانس). 


وقوله تعالى : ظ لين ألًحيو_ 4. . .لالط (ٳنما 
وصَفَ نَعَهُ بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ۽ ليکون من باب ڦرن الترعيب بعد 
الترهيب ۽ كما قال تعالى : 9 لي ىِباويي اُٽ آناالمفور ألرحيم لا وا عذاف ھو اَلَمَدَابُ 
الا 4 . رقوله: ٳنَ ريت لَسَريځ اليقاب وٳنَد لمر گر - فالرب فبه ترهيب 
والرحمن فيه ترغيب). 


رو مسلم عن بي هريرة قال: قال رسول ال ڇَِو: لو يعلم المؤمن ن ما عند الله من 
العقوبهة ۽ ما طمع في جنته آحد ۽ ولويعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من 
)01 _ 
رحمته أًحد] 
وقوله تعالى : ظمٺليِكِ بومر ألؿيت >. تمجيد من الله لنفسه ويحبه من عَبِّءِ. 
وفراها بعض القراء: #ملك يوم الدين# وکلاهما متواتر مشهور. 


فقد آخرج الترمذي بسند صحيح عن ام سلمة قالت : [کان رسول الله َو بِقطع 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخڂاري (6469) . وآخرجه مسلم (2755) . وأحمد في المسند 
(2/ 334). 
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قراءته يقر!: اللحصمد تو رپ الّمنلميت4 ثم يقف ۽ ظ أَلك نن تيڳ ثم يقف ۽ 
وکان يقرؤها: #مَلِكِ يوم الدين4]ھأ1. 

قال الحافظ ابن کثير في التفسير : (وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه ۽ 
لأنه تقدم الاخبار بأنه رب العالمين ۽ وذلكَ عام في الدنيا والاغرة ۽ واِنما ضيف ٳِلى 
يوم الدين لاأنه لا َدّعي احد هناك شيئا ولا يتكلم أحد الا ٻاٍذنه) . 

2 :23 .وم ات لا تڪ نس ٳلا يڏو فينهر ين 

سمِيڈ *. وفي الصحيحين عن أبي هريرة ان النبي هو قال: [يقبض اله الأارض يوم 
القيامة ويطوي السماوات بيمينه ۽ ثم بقرل. آنا الملك +٤‏ اين لوڊ الا رنآ دقن 
”0951 90 

والدين هو الجزاء والحساب ۽ كقوله تعالى في سورة (الصافات): ‏ آءڏا ِٽتا وَٿاثرا, 


ور 


ولا آءِتا لَدسونه .وي سر (النور)  .:‏ اق له دِينهہ ألحق آلج ڻه . 

7 پس 701 90990700 99 

قال ابن عباس : (يعني ٳيالهَ نوحد ونخافُ ونرجوله يا ربنا لا غيرك ۽ ولياك نستعين 
على طاعتكَ وعلى اُمورٺا كلها). 

ويبدو ان سو الفاتحة هذهہ الاية ۽ فهي قسمان: الأول تبرؤ من الشرك ۽ والڻاني تبرؤ 

من القوة ۽ فهي نت نجمع اَصل الدين . سلامة التوجه والقصد وکمال الطاعة والخضوع ۽ 
وهذا هو الا سلام : - بالطاغوت وليمان بالل العظيم. 

قال ابن کثير: (وقڌَّم المفعول وهو ٳياك وڱّر للاهتمام والحصر ۽ أي لا نعبد ٳِلا 
ٳياك ۽ ولا نتوكل الا عليك ۽ وهذا هو كمال الطاعة. والدينُ كله يرجم ٳِلى هذين 
المخغنتہ. فال: وتحوّلَ الکلامُ من الْيَة ٳٳلى المواجهة بکاف الخطاب ۽ وهو مناسبة ۽ 
لانه لما اڻىٰ على ال فكاأنما اقترب وحضر بين يدي اه تعالى ۽ فلهڏا قال: ٳبّاك 
نعبدوليالكنتيسگِ4). 


ً 9 سر هر "اي 07 
قال العلامة ابن القيم ريه الل: (رالټخقزظ ناك ند واالك سد 8 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح الترمذي _ حديث رقم _ (2336) ۽ آبواب القراءات عن رسول الله هَو. 
(2) حديثٹ صحيح. آخرجه البخاري (4812) ۽ وخرجه مسلم (2787) ۽ ورواه ابن ماجة (192). 
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علماً ومعرفة ۽ وعمل وحالاً: يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. فٳن فساد 
القصد يتعلق بالغايات والو سائل. فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية ۽ وتوسل اِليها 
بانواع الو سائل المو صلڌ اِليها ۽ کان کلا نوعي قصده فاسداً. وهذا شان کل من کان غاية 
مطلوبه غير الله وعبوديته: من المشرکين ۽ ومتبعي الشهوات ۽ الذين لا غاية لهم 
وراءھا . وآصحاب الرياسات المتبعين لاقامة رياسٽهم بأاي 7-0 
باطل . فٍذا جاء الحق معارضا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بارجلهم. فٳن عجزوا 
عن ذلك دفعوه دفع الصائل . فان عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق ۽ وحادوا عنه ٳِلى 
طريق آخريٰ . وهم مستعدون لدفعه بحسب الامکان وعزله عن التصرف والحكم 
والتنفيذ . وٳن جاء الحق ناصرا لهم . وکان لهم صالوا به وجالوا ۽ وآتوا اِليه 
مذعنين ۽ لا لانه حق ۽ بل لموافقته غرضهم واآهواءھم وانتصاره به # وڌا دعوأ ٳِل ال 
ورسوله. ٳحّحم بنج ٳڌاڌرين مُنهم معرصون ليا ون تکن لم للين بانوا ٳټه مڏيڃنبن ٣‏ أِّ قلويآ‫م مرصُ 
ارتابر] اه يكافويت ان عِٽ آه عيم ويسواه بل أؤلتحيك هم اَلظَلّت يه . 

والمقصود: ان قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم . وهؤلاء اٍذا بطلت 
الغايات التي طلبوها . واضشمحلت وفنيت ۽ حصلوا على آعظم الڂسران والحسرات. 
وهم آعظم الناس ندامة وتحسرا ۽ اٍذا حٿَّ الحق وبطل الباطل ۽ وتقطعت بهم آسباب 
الوصل التي كانت بينهم وتيقنوا انقطاعهم عن رکب الفلاح والسعادة ۽ وهذا يظهر كثيراً 
في الدنيا . ويظهڙُ آقوىٰ من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على اله. ويشتد ظهورهُ 
وتحققه في الٻرزڂ . وينكشف کل الانكشاف يوم اللقاء ۽ اذا حقت الحقائق ۽ وفاز 
المحقون وخسر المبطلون ۽ وعلموا نهم کانوا كاذبين ٬‏ وکانوا مخدوعين مغرورين ۽ 
فيالُ هناك من علم لا ينفغم عالمه ۽ ويقين لا پنجي مستيقنه ۽ وكذلكَ من طلب الغاية 
العليا والمطلب الأاسمىٰ ۽ ولکن لم يتوسل اِليه بالوسيلة الم صلة له واِليه ۽ بل توسل 
ِليه بوسيلة ظنها موصلة اِليه + وهي من اعظم القواطع عنه ۽ فحالہ أيضاً كحال هٺا. 
وکلاهما فاسد القصد ۽ ولا شفاء من هذا المرض الا بدواء # ٳِياك نعبد وٳياك 

فٳن هذا الدواء مركب من ستڌة اُجزاء: 


1 عبودية الله لا غيره. 
2 پامره وشرعه,. 
3 لا بالهوى. 
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ات ۇٴلا“ باراء الرجال وأوضاعهم ۇو ريو يھ وآفکارهم : 

5 بالاستعانة على عبوديته به. 

6 لا بنفس العبد وفقو ته وحو له ولا بغيره. 

فهذه هي آجزاء # ٳِيّاك نعبد وٳيالك نوس فاذا رکبها الطبيب اللطيف ۽ 
اجااتي بالحڃرضصن ۽ واستعملها المريضص ٌ حصل بها الشفاء التام . وما نقص من الشفاء 
”99999999””7 له 

ٿم ان العبد يعرض له مرضان عظيمان ۽ ان لم ِ٫‏ اڪ 


ولا بد. وهما الرياء والکير. نل ب ‏ وٳياك 


ين 


سا 9 --- قدس الله روحه _ يقول: 


ورھر 


فاذا عوفي من مرض - ِ َ- ومن مرض 00 والعجب ب 
واِيّالك نع ٽ4 ومن مرض الضلال والجهل ب ظ اَهدِنا لي الَ وي _4 
عوفي من آمراضه وآسقامه ٌ ورَفل في آثواب العافية ٌ وتمت عله الٺعمهة 6 وکان من 

ِ‫ ُ‫ ِ‫ 
المنمم عليهم #ععمر المخضوب َو 4 وهم اَهل فساد القصد ۽ الذين عرفوا الحق 
وعدلوا عنه و ألََألّيؼ وهم اهل فساد العلم الڏين جهلوا الحق ولم يعرفوه. 

وحقًّ لسورة تشتمل على هذين الشفاءين: اُن ىُتشفى بها من کل مرض :۽ ولهڏا لما 
اشتملت على هذا الشفاء الذي هو آعظم الشفاءين ۽ کان حصول الشفاء الادنيٰ بها 
اًولى ۽ .. . فلا شيء أشفيٰ للقلوب التى عقلت عن ال كلامه ۽ وفهمت عنه فهماً 
خاصا ۽ اختضها به ۽ من معانى هه السورة): 

ثم ذكر حديث اُٻي سعيد الخدري ورقيته اللديغ بالفاتحة وما حصل ٻها من الشفاء 
ٿم فال: (فقد تضمن هڏا الحديث حصول شفاء هڏا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه. فاغنته 
عن الدواء. وربما بلخت من شفائه ما لم يبلغه الدواِء. هذا مم کونِ المحل غير قابل ۽ 
ٳما لکون هؤلاء الحي غير مسلمين ۽ آو اَهل بخل ولؤم ٬‏ فكيف اذا کان المحل قابلا). 
انڻهي' . 

9-9-9000 يي يب يجت 
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ٳلى من حقى العبودية له وکان ممن يستعين باله بصدق على كبح وساوس الئفس 
تت 


نم رأ٫ته‏ في الفات: في 1 9 


والنون في ‏ نعبد 4 تخبر عن جِئس العباد ۽ والمصلي واحد منهم. وقيل: 
للتعظيم ۽ لان العبد داخل العبادة دة شرفه عظيم وجاهه عريض . 

وقوله تعالى : # اَهدِنا ألؽ٬٬طط‏ ألَمَ٬َۇٌيہ_4.‏ هذه هي هداية التوفيق والالهام. 

وقد فسر الاڀة ابن عباس بقوله: (ذلك الاسلام). وششتّرها مجاهد فقال: (هو 
الحق(. وفسرها آٻو العالية فقال: (هو النبي هو وصاحباه من بعده). 

وقد كرر سؤال الهداية مع ان قائلا قد يقول هي حاصلة! والتحقيق في ذلك ان العبد 
بحاجة ٳِلى الثبات والاسٽمرار على الحق في کل لحظة من لحظات عمره ۽ ولو حصل له 
8 لينا ڙآ لن لد ند ناد ۱ نل" نياج ٳل توا 
75 ليا ستخانه. وهذا المعنيٰ متضمن في سؤال المؤمنين 
ربهم: .. نا قا لب بعد ٳ يتب تِن نگ رحمة ٳٿك ات لاب [آل عمران .. 
وبقوله في سورة النساء: ‏ ٻناأځا الزِين ءامنوا ءَايِنوا بأقو ورَسُوٳِي. والًكتپ آلَزی تَرّلَ عَٳّ 
رَسو لو والڪتَنبِا اي آرَل ِن يڏ . 


مر 


وو له : :. ط لب تحت نممت عليهم4ه. صراطَ بدل. قال ابن عباس: (صراط 
الذين آنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء 
والصالحين ۽ وذلكَ نظير قوله تعالى : لوَمّن تن لآ اه والَسولَ قأؤلڃگ مع الَزِين أَشہ اه 
َم تَِاليٍنوالوٍٳِبفَوألتَُو لٿل وَحتَ ايك رَفِيها4). 

3 (عبر المنصوبِ وم ولا الالين4 . ثال الحالظ٬ٳبد‏ كڻن ن (رذو 
الحال الضمير في عليهم ۽ والعامل آنعمت ۽ والمعنىٰ: اهدنا الصراط المستقيم ۽ 
صراط الذين أنعمتَ عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم اُهل الهداية والاستقامة. . 
غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت ارادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه ۽ 
ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هاڻمون في الضلالة لا يهتدون ٳِلى 
الحق ۽ ثم قال: وآگد الکلام بلا ۽ ليدل على آن ثجً مَسُلکين فاسدين ۽ وهما طريقة 
اليهود والنصاريئ ۽ ليجتنبَ کل واحد منهما ۽ فٳن طريقة اَهل الايمان مشتملة على 
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العلم بالحق والعمل به ۽ واليهود فقدوا العمل »۽ والنصار فقدوا العلم ۽ ولهذا کان 
اق 

پروي الترمذي سند صحيح عن عدي بن حاتم عن النبي شو قال : [اليهود مخضوت 
عليهم والنصارا ضلال]1"!. 

وفي مسند ال مام آحمد بسند صحيح عن عائشة رضى الله عنها: [آن رسول الله عافار 
ذكرت عنده اليهود فقال : اِٽهم لن يحسدونا على شيء كما يحسدونا على الجمعة التي 
خلف الامام آمين]!“ا. ومعنى لاامين؟ا: اللهم اسٽتجب. 


وفى الصحيحين عن اًبى هريرة عن النبى هَلِ قال: [[ذا أَمّن الامام فأمّنوا ۽ فاِنه من 
لاق اينه تامين الملائكة غفرَ له ما تقدمَ من ذنبه]!“؟. 


بعون الله وتو فيقه وواسع منه وکرمه 


(1) حديث صحيح . انظر سٺن الترمذي ‏ حديث رقم ‏ (2953) ۽ ومسند أُحمد (4/ 378) ۽ وصحيح 
الجامع الصغير ۔ حديث رقم _۔(8058). 

(2) حديث صحيح. خر جه اُحمد (6/  )135‏ وابن ماجة (856) ۽ وصحسحه ابن خزيمة (1585). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (782) ۽ و(4475) . وآخرجه مسلم (409) ء ومالك (1/ 87). 
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دروس ونتانج واحكکام 


الاستعاذة واجبة لتلاوة القرآن في الصلاة وخارجها. 

2 الفاتيحة آعظم سور ة ف في القرآن ۽ ورقية من السحر وشفاء لال ابدان. 

3 الفاتحة هي آء القرآن ۽ وأم الکتاب ۽ وهيً السبع المثاني _ لانها تٹنىٰ في الصلا 
فتقراً في کل ركعة ۔. 

4_ يو آقر الٿي آلَسڪ 4 آية من آيات الفاتحة ۽ وقراءتها في 
ا5 نه 

5 استقرار الامر في عهد النبي هو على الاسرار بالبسملة في الصلاة. 


6 لا له ٳلا 4 افضل النکر ۽ وظ لح مد اللَه 4 افضل الدعاء. 

7 توحيد الربوبية يقتضي توحيد الال وهية ۽ فالرب المالك هو الاله المعبود. 
*7---- بين الترهيب والترغيب .رڌ .يت يه ترهيب ۽ 

9« مد مگ هي سر الفاتحة وأصل هئا الدين. 

0 تکرار سال الهداية في کل ركعة من کل صلاة اِنما هو للثبات على الحق واليقين ۽ 

1 _ الانعامُ بالطاعة على العبد اِنما هو فضل من اله ۽ والضلالً والضياع اِنما هو من 
عقوبات الله. 

2_اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. 

4_ من وافق تأمينه تامين المالاٿكة غفر له ما تقدم من ذنبه. 


هذه السورة العظيمة مدنية كلها بلا خلاف ۽ وهي من آوائل ما نزل في المدينة. 
وقيل : ٳِن قوله جل ثناؤه: # وا تَغو يوما موت ؽبوٳق آو ٿُ تل کُلٴ يس كا ڪٽ 
هم لا يظلمو ڳه هو آخر ما نزل من القرآن وذلك قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بآيام. 
وكذلك آيات الربا هي من آخر ما نزل . 

قال بعضهم: وهي ‏ آي سورة البقرة ‏ مشتملة على ألف خبر وألف آمر وألف نهي . 
وقيل اِنها مکونة من (25500) حرفا موزعة على (6221) کلمة ۾ في (287) آية. 

آخرج الشيڂان عن ابن مسعود رضي الله عنه: [أنه رمىٰ احمرة من بطن الوادي فجعل 
البيت عن يساره ۽ ومنىٰ عن يمينه ۾ ثم قال: هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرةلأ؟. 

قال ابڻ امن رضين الله عنهتا: (نز لت بالمدينة ضور؛ادفرة) ذگره آءز رز 

ولقد اشتملت هذه السورة العظيمة على آبواب كثيرة من الڂير ۽ وجمعت من العلم 
الشيء الوفير ۽ وثبت في الصحيحين آنه قراً بها صلوات الله وسلامه عليه وبسورتي آل 
عمران والنساء في ركعة واحدة من الليل. 

فغي صحيح الامام مسلم عن حذيفة رضي اله عنه قال: [صليت مع النبي هو ذات 

ليلة ۽ فافتتح البقرة ۽ فقلت : يركم عند المثة ۽ ثم مضيٰ ۽ فقلت : يصلي بها في ركعة 


)1( متفق عليه. انظر مختصر صحيح البخڂاري (812) . كتاب الحج. وآخرجه مسلم (1296) في 
الحج . وخص سورة البقرة بالذكر للأن معظم أُحكام الحح منکورة فيها. 
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فمضيٰ ۽ فقلت : .عم بها ۽ ٿم افتتعم النساء فقر اها ڻ نم افتتح آل عمران فقرآها يقراً 
مترسلا ۽ اٍذا مر بآية فيها تسبيح سبح ۽ واذا مر بسؤڙال سال ۽ وٳذا مڙ بتعوذ تعوذ ۽ ثم 
ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم ۽ فکان رکوعه نحوا من قيامه ۽ ثم قال: سمع 
الله لمن حمده ۽ ربنا لك الحمد. ثم قام قياماً طويلا قريباً مما ركم ثم سجد فقال: 
سبحان ري الاعاين 6 فکان سجو ده قريباً من قيامه]لأ1. 

فضائلها وما ورد في ذکرها: 

لقد ورد فى فضل هذه السورة الکريمة احاديث كثيرة: 

9797700 


سورة اليقرة] 02 - 17775 97109090000 
البقرة لا يدخله الشسطان]. 


وله شاهد رواه الحاكم والدارمي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفأً 
اغآ :لن لکل شيء سناماً ۽ وسنام القرآن سورة البقرة ۽ ون الشيطان اٍذا 
سمع سورة البقرة تقراً خرج من البيت الذي يقراً فيه سورة البقرة] وسنده صحي تا . 

زاد الدارمي في رواية: (وٳن لکل شيء لباباً ۽ وٳن لباب القرآن المفصل). 

قلت: ولعمرو الله كم يحتاج المسلمون اليوم ٳِلى ان يتوقفوا عند هذا النتص 
العظيم ۽ الذي يخبرهم به الوحي الکريم ۽ عن سبب طرد الشياطين من بيوتهم ومنعهم 
من دخولها . آلا وهو التزامهم بقراءة سورة البقرة وتدبرها والعمل على تعظيم 
احكامها ۾ اٍذ يقتضي مقامها [خراج المتكرات من البيوت وعدم النظر ٳلى العورات أو 
السهر عليها ۽ فاٍذا فعلوا ذلك أبطل الله سحر السحرة وفتنة المردة الذين پهمون 
وينشطون حيث المخالفات الشرعية. 

الحديٹ الڻاني : :وي الشيخان واللفظ للمام البخاري عن أًبي سعيد الخدري ۽ اَن 
.”95959999997 


)(1) حديثٹ صحيح . .جه مسلم ف في الصحيح حديث رقم ‏ (772) _ كتاب صلاة المسافرين 
استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. 

(2) حديث صحيح. آخر جه مسلم في الصحيح (780) ۽ وانظر سنن الترمدذي (2877). 

(3) حديث صحيح . انظر سن الدارمي (448/72) ۽ وما بعده من الزيادة موقوف على ابن مسعود. 
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جالت الفرس: فسكت فسكنت: فقراً فجالت: فسكت فسكنت: ثم فراً فجالت الفرس ؛ 
فانصرف ۽ وکان ابنه يحبى قريبا منها ۽ با شفق ان تصيبَه ۽ ولما آخرَه رفع رأسه ٳِلى 
السماء فٳٍذا مثل الظلة 1 فيها امثال المصابيح 1 فلما آصبح حدث النبي چو فقال : 


قرا يا ان -< حُضير! افرا يا ابن حضير. قال : فاشفقت یا رسول اه اُن تطاً يحيىٰ (وفي 
يي هآ ند 
ني ٳلن البيداءَ + فاا ڪل الا 0-0 ۽. لن 


الناس اِليها لا تتوارى منه]“'. 
وفي لفظ للامام مسلم: (عَرَجّث في الجو ۽ بدل: فڂرجت على صيمة المتكلم)'. 
وفي رواية للامام أُحمد: (اق أً فلان فاِنها السکكينة نزلت للقرآن او عند القرآن). 


فلقد نزلت الملاٹكة لسماع سورة البقرة يقرؤها بعض ال أاصحاب في جوف الليل 
حتى دنت بحيث لم تستطع الدابة تحمل نورها ؛ فهاجت تم سكنت ثم هاجت تم 
سھئنٽ اد ار تفهتا, 


الحديث الثالٹ: ڀرري الد مام مسلم في صحىحه ۽ والا مام 0 في فينتتگلهءُ 
زاللفظ له.) ان النراس. «؛. تمعان قال* مت رفندل اش يلا بقول::ٳيبڑيٰ بالثراٺ 
يوم القيامة وآهله الذين کانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران + وضرب لهما 
رسول اله َو ثلاثة آمثال ما نسيتهن بعد قال: كانهما غمامتان آو ظلتان سوداوان بينهما 
جج تاج ادا 

شزق : آي ضوء ونور. والفرق : طائر ۽ آي طائفتان من الطير. 
َا يقول : [اقرؤوا القرآن فانه ياأتي يوم القيامة شفيعاً ل أاصحابه ۽ اڦرؤوا الزهراوين: 
البقرة وآل عمران ۽ فانهما يأتيان يوم القيامة كانهما غمامتان آو غيايتان او ؤِرقان من طير 
(1) آخرجه البخاري في صحيحه (5018) تعليقأً + وهو موصول صحيح . 


(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (796) وانظر مسند احمد (8173) للرواية بعده. 
(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح ۔حديث رقم _(805) ورواه احمد (4/ 183). 
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ڀا تحاحان عمن اصحابهما 6 افرڙوا سوره القرة 6 فان أّخعذها َ. 6 7 
تا له . 


الخيايتان: ما يکون آدون منهما بالكثافة وآفرب اِلى رآس صاحبهما : 
ما آظلك من فوقك . وقوله: اصَواف»4 آي مصطفة متضامنة. والبطلة: السحرة. اي 
لا تستطيع التاثير على صاحبها. وقيل : لا تستطيم حفظها 

الحديث الرابع : يروي الترمذي والنسائي والحاكم بسند صحيح عن النعمان بن بشير 
رضي ال عنه عن النبي چَٿوٴ قال: ٳن الله تعالى كتب کتابا قبل اُن يخلق السماوات 
والارض بآلفي عام ۽ وهو عندالعرش ۽ وانه أنزل منه آيتين ۽ ختم بهما سورة البقرة ۽ 
ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان]؟. 


واصل معناه ف في الصحيحين عن اأُبي مسعود قال: قال رسول اه غَاَاو: [الايتان من 
خلا 4 


الحديث الخامس : آخرج الامام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [بينما جبريل 
عليه السلام قاعد عند النبي َلُِ سمع نقيضاً من فوقه ۽ فرفع رآسه فقال: هذا باب من 
الہماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم ۽ فنزل منه ملك فقال: 0 
لم ينزل قط ٳِلا اليوم ۽ فسلم ۽ فقال: أًبشر بنورين أًوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة 
الكتاب ۽ وخواتيم سورة البقرة ۽ لن تقراً بحرف منهما لا عطيته] لا . 


الحديث السادس : آخرج النسائي والترمذي واللفظ له عن بي هريرة رضي ال عنه 
قال : [٫عٹ‏ رسول ال ڳو بعثاً وهم ذوو عد د 1 فاستقرآهم فاستقراً کل وراحد منهم 
ما معه من القرآن ۽ فأتيٰ على رجل من احدڻهم سنا فقال: ما معك یا فلان؟ فقال معي 
کذا وکذا وسورة البقرة. فقال: آمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت 
آميرهم  .‏ آشافهم: وال ما منعني آن آتعلم سورة البقرة الا أني خشيت ان 
لا آقوم بها. فقال رسول اه عَلَرُ: تعلموا القرآن وافرؤوه ۽ فٳن مثل القرآن لمن تعلمه 


اخ 
ٴ 


(1) حديث صحيح. 1 ِ وأاحمد (254-249/5) ۽ وغيرهما. 

(2) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (2882) ۽ والنسائي في ۱الکبري») (10802) ۽ وله شواهد. 

(3) حديث صحيح . انظر صحيح البڂاري (5009) . وصحيح مسلم (807) ۽ ومسند آحمد (121/4). 

(4) حديث صحيح. آخرجه مسلم (806) ۽ وآخرجه النسائي (138/2) ۽ وآخرجه ابن حبان (778) ۽ 
والحاكم (558/1) . وهو نصٍ آيضا في فضل سورة الفاتحة. 
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فقراه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في کل مکان ۽ ومَلَ مَنْ تعلحَةُ 
فيرقد 9-1 ب-ن آرکي : يي ربط. 
يي ني ني روپ ني ہ ڀڪو+ټي٬نټټوٳ‏ 


موضوع السورة 


"--5ا5 90 


منهاج السورة ۔ 

1 تعظيم كتاب ال تعالى ۽ فكله هد ٬‏ وهو نور للمتقين. 

الايمان بالغيب اول صفات المؤمنين ۽ ثم يتبعه ٳقام الصلاة وليتاء الزکاءة. 
3 وجوب ال يمان بالكتب السماوية جميعها وبمن نزلت عليهم. 
4 ذکر جزاء الكفار والمنافقين وصفاتهم ۽ بعد ذكر صفات المؤمنين وفلاحهم. 
5_ المنافقون آصحاب وجهين: يظهرون الايمان ويبطنون الکكمر. 
”007777977 پ0 
7 _ المنافق يراوغ ويتستر ويدعي الاصلاح اِذا نهيته عن نفاقه. 

المنافقون يدعون الايمان عند المؤمنين ۽ ويعتدذرون لرؤسائهم بانهم يسخڂرون. 
9_التافقرنربخواالخسار+ اذ اقترا الضلالة بالهدي + رباغواالبضيرة تالعميٰ. 
0_ المنافقون يعرفون الحق »۽ ويرتکسون في الکفر متحيرين . 
1 يا آيها الناس : ٳٍن الذي خلقکم ورزقکم هو المستحق للافراد بالعبادة والتعظيم. 
2 تحدي اله الثقلين ۽ ان يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن ۽ فٳن عجزوا فليحذروا نار 
الجحيم التي آعدت للكافرين. 


)(1) حديثٹ حسن . آحعرجه الترمذدي (287/6) ۽ وابن ماحة (217) ۽ ورصححه ابن حبان (2126) ۽ وابن 
خحعزيمة (1509) ۽ وحسثه الترمدي۔ 
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3_ بشارة ال تعالى للمؤمنين العاملين ۽ بالجنة وما فيها من النعيم المقيم. 

4_ البعوضة خلقها الل ووظائفها ۽ وهو لا يستنكف ان يضرب المثل بها. 

5 _ الاأرض خلقها الل ومهڎها . ثم خلق السماوات السبع ٻاأرجائها ۽ واستوٰ على 
العرش فومها. 

6 - مفهوم الخڂلافة والاستڂلاف في الأارضص. 

7 _ فهم الملائكة ان بعض ذرية آدم ستفسد في الأارض وتسفك الدماء ۽ وتعليم الله 
تعالى آدم آسماء الاشياء. 

8_ آمر ال تعالى الملاٿكة بالسجود لأدم ۽ فسجدوا جميعا الا ٳبليس استکبر فأئم. 

9_ حَلُ الله حواء من آدم ۽ وِنَهُيُهما عن الاکل من شجرة معينة في الجنة ۽ وضعفهما 
امام غواية ابليس ۾ وآمر ال لهم بالهبوط ٳلى الأرض 

0_ توسُل آدم ٳِلى اله بالاعتراف بالذنب ۽ وطلب المغفرة ۽ وعفو الله عنه. 

1 _ ٳخبار الله تعالى آنه سيبعث الانبياء وينزل الكتب ۽ فمن اتبع الرسل آصاب ونجا ۽ 


”7 
99-9 
23 وجوب الامر بالمعروف والنهي | لمات ۽ والصلاة من آكبر العون في الثبات 


4 لا شفاعة ولا فدية للكافرين في دار القرارء ولا نجاة لهم من بس الله وعذاب النار. 

5_ امتنان الله على اليهود بانجائهم من ٳِذلال فرعون لهم ۽ ثم بعفوه عنهم بعد عبادتهم 
العجل ۽ وتوبتهم بقتل بعضهم بعضاً ٬‏ ثم بتفضله عليهم آثناء التيه بالمن والسلوئ. 

6 _ تبديل اليهود شكر نعم ال عليهم بالاستهزاء ۽ ليستحقوا بذلك الرجز والعذاب 
واليلاءِ. 

7_ ما آمن بنو اِسرائيل حتىٰ کاد اڂبل يسقط عليهم والعاصون مسخوا قردة وخنازير. 

8 _ تشديد بني اِسرائيل على آنفسهم حتىٰ شدد اله عليهم ۽ وأداهم عنادهم وجدلهم 
لشراء بقرة بملءِ جلدها ذهبا. 
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9_ٳحياء القتيل بيعض اآجزاء البقرة تنبيه وحجة ه على المعاد. 

0_ الحجارة آُلين من قلوب بني اِسرائيل لتکذيبهم بالحق بعد رؤيته . 

1 استحقاق اليهود اللعن من ال نتيجة تحريف الحكم عن مواضعه وهم يعلمون ۽ 
وقد کانوا يستفتحون بمحمد هَۇ فيحدثون عنه العرب ۽ فلما آظهره الله من العرب 
جحدوه وکذبوه. 

2 _ زَعُہُ اليهود ان النار لا تمسهم اِلا مدة عبادتهم العجل ۽ واِعراضهم عن الميثاق 
المأّخوذ عليهم ۽ ثم نقضه ابتغاء عرض الدنيا. 

3_ تعامل اليهود مع آنبيائهم بالتكذيب والقتل ۽ فقلوبهم غلف قد طبعت على الكفر ۽ 
فلقد حرفوا التوراة وكفروا بمحمد ۽ وباؤوا بفضب على غضب : والقران يتحدى 
ادعاء هم الايمان ۽ بقتلهم الانبياء والصالحين واهل العلم والاحسان. 

4_ اليهود كتموا ما في التوراة من البشارة ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام ۽ بل ترکوا 
التوراة وآقبلوا على تعلم السحر واتهموا به سليمان عليه السلام ۽ وما كفر سليمان 
ولکن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ۾ ويفرقون بين المرء وزوجه ۽ وما آنزل 
. سرع الملکين وحاشا له ان پامر الملکين بتعليم الناس السحر. 

5_ الاأمرُ بالعفو والصفح أول الامر ۽ وذمَ قريش بمنم مساجد ال أُن يذکر فيها آسمه. 

6 _ نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة ۽ والامر باستقبال الكعبة. 

7 تشابه قلوب المشرکين واهل الكتاب بسؤالهم ما لا حاجة لهم به. 

8_ الڻناء علئٰ ٳِبراهيم هو . وآنه کان حنيفاً مسلما ۽ لا يهودياً ولا نصرانياً ۽ وأمر الله 
تعالى اِبراهيم واسماعيل بتطهير البيت من الشرك والأصنام ۽ وذکر قصة هاجر وابنها 
|(سماعيل. 

9_ تعليم جبرائيل ٳبراهيم ‏ عليهما السلام _ مناسك الحج جميعا. 

0_ الايمان بالرسل رکن من آرکان الايمان ۽ واليهود كتموا شهادة التوراة بنبوةِ محمد 

وآن الدين عند الله الاسلام. 

1 _ الڻناء على آمة محمد أمة الوسط في العالمين ۽ وهي آمة الشهادة على الناس يوم 
الدين. 

2 الاآمر باستقبال الكعبة من جميم جهات الأارض في الصلاة. 
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3_ تکاتم علماء اهل الكتاب علمهم بصحة رسالة محمد هو ونبوته. 

4_ اَمْرُ الله المؤمنين بمقابلة نعمته عليهم بالاسلام ۽ بالشکر له والطاعة والاحسان ۽ 

5 تأکيد ركنية السعي بين الصفا والمروة في الحج . 

6_ كتم اهل الكتاب صفة محمد َو في كتبهم جوزوا به لعن کل لاعن. 

7 المخلوقات تدل على الخڂالق ۽ والمٽعم المتفضل هو المستحق للشكکر والعبادة ۽ 
والاكل الحلال سبب لتقبل الدعاء . وكٿہُ الحق يُمَْضن صاحبه لآاقسيٰ البلاءِ ۽ 
والمتقون هم الموفون بعهد ال اِليهم ۽ والبر صفة لاهل الايمان والتصدق بأاحب 
المال لديهم. 

8_ مر اه تعالى بالعدل فى القصاص: النفس بالنفس والعين بالعين. 

09_ تشريع الوصية » والتحذير من تبديلها ۽ ورفع الجنف ليس تبديلا. 

0 _ تشريم صيام شهر رمضان ۽ شهر نزول القرآن . والمقيم يصومُ ۽ والمسافر 
0-0 "هه09 


۽ #* * ھ ۾ 


31 ٳباحة الطعام والشراب والجماع في الليل ٳِلى الفجر في شهر رمضان. وتشريع 
الاعتكاف فى المسجد وذكر أحكامه وآدابه. 


2 _ للحاكم الا جتهاد في الحکم وفق قواعد الشريعة وله آجره ؛ وعلى المحتال وزره. 


3 _ دخول العمرة تين انخخي زان ابو القدافف ډ رن الټتين الهٹت٬3‏ تشريع الفدية 
لحلق الرآس من الا ذىئ . وحج التمتم اِنما هو للافاقيين لا لاهل الحرم .۽ والحج 
لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال »۽ وخير الزاد التقوى. 

4 _ الرخصة في التعجل في الحح ۽ والافاضة من عرفات ٳِنما هي عند الغروب ۽ 
وتأکيد المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيها ۽ وذكر الله عند المشعر الحرام .“"“ 
على نعمة الهداية ۽ والاكٹار من ترداد: ق رينا ءَاٺتا ي آله نيا حسستة وق آلتأفرة 
حسنة وفتاعڌاب التار4. 


5_ المنافقون: آلسنتهم آحلىٰ من العسل »۽ وقلوبهم أُمَر من الصبر. 
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6 _ ربح صهيب. . . يتڂلىٰ عن ماله ۽ ويهاجر ابتغاء مرضاة ربه. 

7 دعوة المؤمنين لحمل الدين بقوة: الا خذ بكافة الاوامر ۽ وترك كافة الزواجر. 

8 - هل بنتظر الكفار يوم القيامة حتىٰ يؤمنوا؟ اِنهم يسخرون من المؤمنين ۽ والعاقبة 
للمتقين يوم القيامة ۽ لقد ضل اُهل الكتاب قبلهم عن الحق واهتد اِليه المسلمون 
بفضل ال عليهم » ولا بد من الابتلاء والصبر وٳن نصر الله قريب۔ 

9 _ فزفِيِة الجهاد ۽ والقتال في الشهر الحرام کبير ۽ والشرك والصد عن المسجد 
الحرام آكبر ۽ ومغفرة الله للسرية التي قاتلت المشرکين في رجب الشهر الحرام. 

0 ٳثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما ۽ وهو تمهيد للتحريم القاطم . 

61 فصل مال اليتيم عن مال وليه ۽ ثم ٳباحة خلطه بماله. 

2 تحريم المصاهرة بين المؤمنين والمشرکكين ۽ وتحريم اِتيان الحائضس حتىٰ تطهر. 

3-_ لا ينبغي جعل الأيمان مانعة لاعمال البر والصلة ۽ ولا يمين في معصية ولا غضب 
ولا قطيعة رحم ولا فيما لا يملك. 

4.-_ النهي عن الايلاء آكٹر من أربعة اشهر ۽ فاما الرجعة واما الطلاق . 

65 _ البعل آحق برد امرآته ما دامت في العدة ۽ وقصر ال الطلقات ٳِلى ثلاث » وٳباحة 
الرجعة مرتين ۽ والنهي عن الاعضال ۽ والخڂلم لا بکون ٳلا حالة النشوز ۽ وترد له 
ماَعطاها ۽ وهو فسم لا طلاق ۽ والعدة منه حيضة. 

6-_ المطلقة ثلاڻاً لا تحل لزوجها الاأول الا بعد زواج حقيقي من غيره يعقبه طلاق . 

7 ليس لاهل الزوجة منعها اٍذا آرادت الرجوع ٳِلى زوجها. 

8 _ الرّضاغ المُحَرم في الحولين ۽ ولا تحرم الام ولدها الرضاع اضرارا بأبيه ۽ 
ولا ينتزعه منها ليضرها. 

19 عدة الوفاة: تشمل المدخول ٻها وغير المدخول بها ۽ وعدة الحامل حتىٰ تضع. 

0 لا عقد في عدة الوفاة ۽ ويلمح بالخطبة ۽ ولا تخطب المطلقة في عدتها. 

1_ الطلاق قبل المس پوجب نصف المهر. 


2_ الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ۽ وصلاة الحضر آربع ۽ وصلاة السفر اثنتان ۽ 
وصلاة الڂخوف واحدة. 
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3_ المتوفىٰ عنها زوجها لها السكن والنفقة سنڌ ۽ من مال زوجها ٳِن شاءت ۽ وعدتها 
أربعة اآشهر وعشر وجوبا في بيت الزوجية. 

...لا يُخرج من البلد الذي دخله الوباء ۽ ولا ڀُدخل ليه ما دام الوباء فيه . 

5-_ الانفاق في سبيل الله يضاعف ال به الحسنات . 

6 _ طَلبُ بني اِسرائيل ملک عليهم ثم استكبارهم عن طاعته ۽ وهبوط الملاٹكة 
بالتابوت ٳِلى طالوت ۽ ونصر اله المؤمنين ۾ وتولي داود النبوة والملك . 

7 لا يفضل نبي على نبي الا بدلالة الكتاب والسنة. 

8 _آية الكرسي أفضل وآعظم آية في كتاب الله تعالى. 

9 _ الطاغوت کل ما عبد من دون اله برضاه ۽ والايمان بلا اِله الا اه ۽ محمد 
رسول اله هو العروة الو ثقيئٰ. 

0 _ ذكر معجزة عملية على آحقية البعث والمعاد ۽ واطمثنان قلب اِبراهيم برؤية كيفية 
ٳٍحياء اله الموتيٰ. 

1_ تضاعف اآُجر المنفق في سبيل اله ٳِلى سبم مكة وزيادة. 

2_ المنّ بالصدقات قولاً کان او فعل يبطلها. 

3 _ مثل نهاية الكافر ۽ كالرجل الهرم الذي فقد آهله وماله. 

4 _ الائفاق يجب آن ڀکون من آطيب المال ۽ والشيطان يعد الفقر ۽ والله يعد المنفق 
خلفا ومغفرة ۽ وابداء الصدقات حسن ۽ واخفاؤها آحسن. 

5 _ يبعث آكل الربا من قبره كانه المصروع والمجنون ۽ ومن تاب عن الربا قبل ال 
توبته . ومن عاد فالنار تنتظره ۽ واللعن على اکل الربا . ومؤکله ۽ وكاتبه ۽ 
وشاهديه ۽ ومال الربا ممحوق في الدنيا ۽ معذب صاحبه في الاخرة ۽ وقد آعلن الله 
اخ ال 

6 ٳِنظار المعسر آو الوضع عنه ثواب صاحبه الد خول في ظل الله يوم لا ظل الا ظله. 

7 _ وجوب كتابة الدين والاشهاد وتٹبيت الحقوق ۽ وشهادة آمرآتين بشهادة رجل ۽ 
ولا يضار كاتب ولا شهيد » ومفهوم الرهان المقبوضة في السفر. 

8 -_ النهي عن كتمان الشهادة. 
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9_ نسخ المحاسبة على حديث النفس ۽ وتقرير المحاسبة على العمل . 


0 للهس ما کست ت: خد +غلها مااقتست 2+ دلا٬٫كلف‏ اه نصباا 
وسعها ۽ وهو الرحمن الحغفور الرحيم. 


لالال 
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-ححت-“ ا6 ااتآل آلتج سي يناڪ 


1- 5 جه ام ( لك انب لارب يه مت (؟ 
نن 00 بالضيب هو ويسمون [ 0 ويا ٿا رزقتهم يقِموت يا وڻان 


ڳر مر( )مي مار ورس=حمر 


بوت با ِٳ ٳلْك وما َزلْ٬ِنٴقٳكوبألنڂرڙ‏ هم نوقَون َر أولًحٍك عل هدَی 
تن كتهم وأڙاتگ هر اتل 49 ِ 


في هذه الايات : انتصار من اله تعالى لکتابه الکريم ۽ فهو القرآن العظيم ۽ 
والمصحف المبين ۽ الذي يتحدما بٳعجازه الثقلين ۽ فهو الكتاب الاأوحد فى هذا الکون 
الذي سَلِمَ مِنَّ الڙيب والعيب ۾ وکل كتاب دونه ينقدم مؤلفه بالاعتذار ٳِن حصل فيه 
تقصير ۽ او مجائبة للصواب فى البيان والتفسير ۽ وأما هذا القرآن فقد اعلن ال تعالى 
في أوله متعندياً فضحاء الجن رالانٽس وجميع الخلق آنه الكتاب الکامل ۾ والمڻهاج 
الشامل ۽ والنور التام للمتقين ۽ الذين يتميزون بايمانهم بالغيب المتضمن بين دفتي هذا 
المصحف الشريف ۽ وفي هدي نيّهم الطاهر العفيف ۽ خير الخلق صلوات الله عليه 
وعلى جميع الائبياء والمرسلين. هي يي 
المكتوبة . على آكمل الو جوه وآتم المراتب ۽ ويؤمنون بالكتب المنزلة من الله على 
رسله ۽ كما يؤمنون بالكتاب العتزل علي رسولهم محمد يي ۽ ويؤمنون بيوم 9 
يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين ۾ فهم اَهل الهدى واهل الفلاح في الدنيا والاحرة. 
فٳلى تفصيل ذلك : 

قوله تعالى: اليَ4. ٳِنَ هذه الحروف المقطمعة في اوائل السور قد رڌ کثير من اَهل 
العلم تفسيرها ٳِلى الله سبحانه ۽ وآنها مما استاثر الله تعالى بعلمه ۽ حکاه القرطبي عن 
بعض اُهل العلم ۽ وآن ذلك مروي عن بعض الصحابة رضوان ال عليهم ۽ كابي بکر 
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وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ۽ وعن بعض التابعين كعامر الشّعبي وسفيان الٹوري 
رحمهم الله جميعا. 

وقال آخرون: هي قسم. وقال غيرهم: هي حروف من آسماء الله. وروي ذلك عن 
ابن مسعود ‏ وناس من الصحابة ‏ قال: (آما آلم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء 
آسماء الله تعالى). 

قال ابن جرير: (ولا مانعم من دلالة الحرف منها على اسم من آسماء الله ۽ وعلى 
صفة من صفاته ۽ وعلى مدة ۽ كما ذکر آبو العالية). 

قلت : والذي يظهر من استقراء مواقم هذه الحروف في آوائل بعض السور ۽ آن کل 
رو افټخخت بها لابند ان دايز افها الانتضار للق ان ريان عظجته واعخضاره+ فحات 
المراد ان يقال : 


ايها العرب! ٳِن هذا القرآن هو من جنس هنه ال حرف فأتوا بمٹله وعارضوه بنحوه 


وآنتم اهل البيان والفصاحة! فهو تحد من الله لهم و ٳعجاز بدلهم آنه كلام الله الذي 


لا يآتيه الباطل . 

ففي تسع وعشرين سورة تقراً هڏذا الانتصار للكتاب بعد استقبال السورة بهڏه 
الحروف: 
1-99 3-0 8-0 
09 -.. ُٴل الته الا هو الج 5 


4 سورة يوئس : --9-9 


5 سورة هود :ار ؼئ أڅټت لبم نٿ نان حب حم 4 . 
0 -- الريلكََټٿ لٿپ آلمِين 62 ٳا آ 3 >6اعربيالَمَلْہم تمطلورنت 4 . 
:105 غڻن .ليت لك ول أَدلَ ليك مِن ريك لح . ...زد 
8 سورة ٳِبراهيم  .:‏ ڪَِ نل ليك خر لاس مِنَألظلمتِ ٳل ؟ آ 4 
9_ سورة الحجر: ار تِلگک ءَايتُ اآلڪتلبِ وڦرء ان مين (ز) » 
10 .8 .يع يا هر رمت ريگ صبدو ڌڪيويا ليا . . . لين خُزِ 


اع اير يلو مر وا جج اي 


الڪٽتلب بقوو واټننه آكتك ڪاه 
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1_ سورة طه: ‏ طه ازن) ما أنزلناعليّك آلفر ان ؤَِكْوڄ ه. 

2_ سورة الشعراء : 9# طست يا تللگءآبلتُ ألكتلب اَلَمِينِه. 

3_ سورة النمل : ل طسن تلکءَايٺت القرء ان وه ڪِتاب ِن 

4_ سورة القصص: ‏ ط ن٣‏ تلكءابلت الکناب آلسين4ه. 

15 العنكبوت: ال ال؟ 5 را انا څح لا 
هي  .‏ 3 ين َ لڪتب ټلينَ ءاٽينلهم آلَڪتلب يڙهثويت بو وَمڻ 


سي هي ص 0 سرمي يرج مر را ري ير سر سي 


39 نهن بلحہ وما ٺجحد د بعاٽڪنا ٳ آلڇڪا هرونه. 
16 - سورة 2 الروم تلع ٫‏ .تا لٿا ف نڏا الرءانِ من كلمتُل 
ولَين جه ايو ول الزين ڪفروأ ان ات الا مبطِلُونَ ه. 
7 سورة لقمان: ال اري) تکءَايت الكنب آ ك 4 . 
1-7 ا: :. ار لي ننيل للڪِتبِ لا رب في مِن رَپ ألمنلَِينه. 
9_ سورة يس : ٬ل‏ يِس ازز)وٴالَفڪانِ ايو ه. 


0 _ سور ة ص 9 ص الم َءَانِ ذِى لمر . 


”--- آ يي 


ٽچ 


1_ سورة المؤمن: # حج رز تازِيل لي مِن اةه ال 
2_ سورة فصلت : # حر ان تنزِيل ون اُلنحن چيم 4 . 
3 _ سورة سي . عسق اي کڏ لِك يح 
ليه () تا اِليّك فرءاناعرييا. 
24 سورة ّ..: اي« 79-4 زيا ٳِتا جعلتته هر نا عربيا لحلجڪم 
تعقلومته. 
يه 90-1 
منزرين#ه. 


تير مر جو 


6- سورة الجاية: حم نز ٬لكتڀٴيِآئرالميز‏ الکي4. 
7_ سورة الا حقاف : ٣‏ حم آرز) تنرِيل الب مِن اَةو الميز اک 4. 
تا يداه 


ڳا روڪ مرضر 


9_ سورة (ن): ت والقلي وماسنطروڻ 
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والخلاصة كما آفاد شيځ ال اسلام رحمه ال : (ٳنما ذكرت هذه الحروف في آوائل 
السور التي ذكرت فيها ٻياناً لاعجاز القرآن ۽ وآن الخلق عاجزون عن معارشضته بمٹله ۽ 
هذا مع آنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها) . 


مب ”نتر 


1 ان . هد كين 3 ڻناء على القرآن. 
أما قوله: ‏ ذلِك ألكنابُ 4 قال ابن عباس : (أي هذا الكتاب). وقال الحافظ ابن کثير: 
(والكتاب القرآن ۽ ومن قال التوراة أًو الانجيل فقد آبمد النجعة) . 

وقوله : لا رب هه أي لا شك في هذا القرآن ۽ ولا شك في أنه نزل من عند 
الله. 

ك . ند 89 ُ سد ته 

ومن المفسرين من وقف على قوله #لارب * ثم بدا بش يه هدیى#4 ۽ ومضهم من 
وقف على ظفيه# وهو اولىٰ ۽ لانه يصير قوله تعالى #هدى# وصف للقران کله ۽ وهذا 

وقوله: َْلَِنُتّوينَ 4. قال ابن عباس: (هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بي 
ويعملون بطاعتى؟). أىي لا يعظمون اأًحدا الا الله ۽ ولا يصرفون مشاعر الڂوف وکمال 
المحة والرجاء الا ايه سبحانه ۽ قيفر دونه بالالوهية والحاكمة وينزهو نه في صفات 
الجمال والکمال التى تليق به جل ٹناڑه. 

واصل التقوى من التوقي مما يکره. روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال اًٻي 
ابنڻ كعب عن التقوى: (فقال له: أُما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما 
عملت؟ ڦقال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوئ). وقد آنشد ابن المعتز بهذا 
المعنى فقال: 
#يبا. يهجا + ڪڪ +ذاكالانججڪن 
انان جسسير1. ان الجتص نال مسبت اڪن 

وهذا الڻناء من له سبحانه بقوله ‏ ھّدَك اؽ 4 يکون اختصاصاً بهم دون غيرهم 
0 ءام فده والذِات لا بِؤهلوبت ۇءادانهم وقر 


سر ارتي بنرصر 


وهو جالهڙ تالق بيا دوخ مِن تَکان بوِي ير [فصلت : 44]. 


۾ ير هه هر 
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وكقوله سببحانه : : تل من الفران ماهو سِفاه” َ 3 ولا بزيد الظالامين الا 
خسارا4 [الاسراء: 82]. 


سم بشراظ ‏ سر پء هر ورت 


وكقوله : # بِتأتا الاس فَد جاءِ تم موعِظة ىِن رت وَشفاهُ ٳما ق اَلصُّدور وهدی ورمة 


سس 


لِلمَؤَينِينئ# [يونس: 57]. 
فالتقوى هي امتثال آوامر الله وتعظيم حرماته واجتناب نواهيه ۽ وقد ورد الاآمر بها 


فى الكتاب والسنة. 
1 قال تعالى : # ڀِتااالڻينَءَامنوا آتَموأالله حقّ تتايٰو. ولا ون الاو مَُلِمُونَ# [آل عمران: 
02)]. 
مهات ھر ۾ مرحم راھ = فء ماڄر اوه 17 
2_ وقال تعالي  :‏ قاتغوأ اق بتاؤل لا لاب آلَزينَءامأقد أََل اد ٳٳّ زگ [الطلاق: 10]. 


3 انوا ٫‏ يمڪ له وُي عَليھ4 [البقر:: 282]. 
4 _ وقال تعالى في رصف المتقين: .1 يت اُتقوأ اٍذا مَتڂڄم طفُ ڪِن ألٿّيطلن 
تَڪَرهأ يدا هي وک [الأاعراف : 201 َ 
وآما فى السنة العط ة ۽ فڦل جاُء الامر بها بالفاظ خحاصة وعامه. فمن الالفاظ 
الخاصهة : 
اللفظ الاول: (اتق المحارم). 
فقد آخرج الامام آحمد في المسند ٌ والترمدي في الجامع ٌ والبيهقي في السنن 1 
بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [فال رسول اه غَالَ : من ياخذ عني هؤلاء 


لکلمات نيت پهن نَم من يعمل پهن؟ فقال آيو هرير: ٣!‏ يه انا يبال الله:؛ 
فأخذ بيدي فعد خمسا قال: | تق المحارم تکن آعبد الناس ۽ وارض بما قسم ال لك 


تکن آغنىٰ الناس ۽ واحسن ٳِلى جارك تکن مؤمنا ۽ واحتَ للناس ما تحب لنفسك تکن 
”9 ولا تكثر الضصحك 4 قان قش الظخنك تسيثٹ الغلب]"!ا. 


اللفظ الثاني: (اتقوا الظلم). 


)(1)( حديثٹ حسن . أخعر جه أحمد (310/2) ۽ والترمذدي (50/2) ۽ وانظر صصحيح الترمذدي (1876). 
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عنهما ۽ عن النبي چو قال: [اتقوا الظلم ۽ فٳن الظلم ظلماٿ يوم القيامة] 1 . 
وآصله في صحيح الامام مسلم من حديث جابر بلفظ : [اتقوا الظلم ۽ فٳن الظلم ظلمات 
يوم القيامة ۽ واتقوا الشحًَ ۽ فٳن الشحَ اهلك من کان قبلکم ۽ وحملهم على ان سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمھ]ُ' 

اللفظ الثالٹ : (اتقوا دعوة المظلوم). 

ففى المسند باسناد حسن عن أنس رضى اله عنه قال: قال رسول اه هَيو: [اتقوا 
دعوة المظلوم وٳن کان كافرا ۽ فانه ليس دونها حجاب]. 

وله يپوي ري پوي. ټ٤ټڊ٬ټيه‏ يه ٳبخټ- 2 دعوة 

----.. 

وروئ الحاكم نحوه من حديث ابن عمر ولفظه: [اتقوا دعوة المظلوم ۽ فانها تصعد 
ال السماءِ كانها شرارة] وسٽله صحبہ لا" ٍ 

: .وا نار 

ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول ال ڳَيو: [اتقوا النار ولو بش 

ٿي ٤]51؟.‏ 

وفي رواية : [اتقوا النار ولو بشق تمرة ۽ فاٳِن لم تجدوا فبكلمة طيبة]. 

اللفظ الخامس : (اتقوا الملاعن الثلاث) ۽ (اتقوا اللاعنين(. 


(100) ۽ وانظر سلسلة الآ حاديث الصحيحة (858). 


(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (8/ 18) ۽ والبخاري في (الأدب المفرد) (483) ۽ وآخرجه آحمد في 

المسند (323/3) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة _۔حديث رقم ‏ (858). 

(3) حديث حسن. رواه الطبراني (1/186/1) . والبڂاري في ۱التاريڂ الكبير) (186/171) وانظر لما 
قبله مسند أُحمد (153/3) من حديث أنس ۽ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (797). 

(41)( حديث صحيح. خر جه الحاکكم (29/1) ۽ وأآخعرجه الديلمي في االمسنل» (43-42/1/71) » وانظر 
صحيح الجامع (117) ۽ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (871). 

(5) حديث صحيح. آعر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم ‏ (1417)_ كتاب الزکاة. وانظر 
(1413) ٴ ورواه مسلم (1016) (68)۔ كتاب الڙزکاءهُ. 
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ففي صحيح أبي داود وابن ن ماجة عن معاذ رضي الله عنه قال : قال رسول اله غَالار: 
[: تقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد ۽ وقارعة الطريق ۽ والظل]أ؟. 

ورواه آحمد بسند حسن من حديث ابن عباس ۽ ولفظه: [اتقوا الملاعن الٹلاث : اُن 
يقعد احدكم في ظل مُستَظَلًَّ فيه ۽ أًو في طريق ۽ او في نقع ماء]. 

واَصل معناه في صحيح مسلم من حديث اُٻي هريرة بلفظ : [اتقوا اللاعنين: الذ 
يتخلىٰ في طريق الناس آو في ظلهم]. 

اللفظ السادس : (اتقوا المجذوم). 


فقد آخرج البخاري في التاريخ عن آٻي هريره قال : فال رسول الله لله عقاو : [اتقوا 
المجذوم 1 كما يتقي! الأاسد] وسٽله صحيہ!“ا. 
اللمظظ السابع : (اتقوا الحمام). 


ب_ و‫ 


يروي الطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس عن النبي ههو قال : [اتقوا بيتا بثال 
له الحمام 1 فمن دخله فليسٽٽر] وسنده صحي ٿا . 


الْلممز الثامن : (اتقوا المذابح) ٰ' 


ڀرري الطبراني عن 1 عمرو .+ عن النبي عقاو قال : [اتقوا هذه المذاٻح يعئي 
المحاريب] والمراد صدور المجالس ۽ وسٽل۾ نا 


رآما اللفظ العام فهو آشملها وآكملها (اتقوا اله): 


ففي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي ال عنه ۽ عن النبي َو قال : [اتقوا 
الله ۽ واعدلوا فى آولادک]۱؟. 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن أُٻي داود (21) . وانظر الارواء (61) للفظ آحمد + وصحيح 
مسلم _ حديث رقم ۔ (269) _ كتاب الطهارءَ. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخڂاري في صحيحه معلقا (129/10) ۽ وانظر شرح السنة للبغوي 
(367/3) . وصحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم ۔(110). 

)3( حديث صحيح. . ار 24 ۽ وٽخريج العلم ص (128) ۽ وصحيح الڄجامع (115). 

(4)( تت .-----7--7---- 7 0 
تفشيل بعض الأولاد في ال ...9 


96 الجنء (1) سو رة البقرة (2) الايات (1 ۔۔5) 


وفي المسند عن آبي ذر ۽ عن النبي َو قال: لاتق الله حيثما کنت ۽ وآتبع السيٍثة 
05 رد 


وفي صحيح ابن حبان من حديث جابر بن سليم ۽ عن النبي چَيوٴ قال: [اتق الله ۽ 
ورا ټين ڻين الير ورات ]ل*ا. 

وعند البڂاري فى الادب المفرد عن على ۽ عن النبى چَكِّٴ قال : [اتقوا ال فيما ملكت 
3 اي الا« 
وما ملكت آيمانکم]. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن سهل بن الحنظلية ۽ عن النبي 
يڙ قال : [اتقوا الله في البهائم المعجمة ۽ فارکبوها صالحة وکلوها صالحة]!““ . 


وصلوا آرحامكہ]!؟. 
والخلاصهة: ان لفظ التقوى لفظ جامع لکكل محاب الله 6 واجتناب لکل ما يکره. 


تر رو اهر وتم تر يي 


وقوله تعالى : # آلئين نون ليب ويغيمون ألَلوٰةَ ويا رزفنلهم مفقويبت4. 


فني قوله: ‏ اَلَئين يون لغب 4. قال ابن عباس: (يؤمنون: بصدقون). وقال 
ابن جرير: (والاأولىٰ ان پکونوا موصوفين بالايمان بالغيب قولا واعتقاداً وعملاً). وقد 
فصّل الحافظ ابن کثير في ذلك فقال: (آما الايمان في اللغة فيطلق على التصديى 
المحضص وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك ۽ كما قال تعالى: ل نڙين بالله ونڙمن 
ِلَمؤيييت» وکما قال ٳخوة يوسف لابيهم: .نٽ بِمؤمن تاّولڙ ڪا صًديؿت 4 
وكذلك اٍذا استعمل مقروناً مع الأعمال كقوله تعالى . نز ماوع ألڪَلحًٰت اه 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي (2070) ۽ وأحمد والحاكم. انظر صحيح سنن الترمذي (1618). 

(2) حديثٹ صحيح. خر جه آحمد (63/5) . والطيالسي (ص 767) رقم (1208) ۽ وآخرجه ابن حبان 
كما في صحيح الجامم (97) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (770). 

(3) حديث صحيح. خر جه البخاري في االأادب المفرد4# (158) ۽ والخطيب في اتاريخ بمغداد» 
(169/10) . وآخرجه الطحاوي في ۱مشكل الاثار( (236-235/4) ۽ وانظر صحيح الجامع الصغير۔ 
حديث رقم ‏ (105(_)104). وسنده صحيح. 

(4) حديث صحيح. آخرجه أحمد (181-180/4) ۽ وابن حبان (844) ۽ وآبو داود (2448) ۽ وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة _ حديث رقم _(23) ۽ (24). وصحيح الجامع ‏ حديث رقم _(103). 

(5) حديث حسن. رواه ابن عساكر (2/74/16) » والطبراني نحوه. انظر السلسلة الصحيحة (869). 
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فأما اِذا استعمل مطلقاً فالايمان الشرعى المطلوب لا پکون الا اعتقاداً وقولاً وعملاً). 


وٳلى هذا المعنى ذهب آئثمة الحديث والفقه وحکاه الشافعى واحمد بن حنبل وغير 
واحد |جماعا اُن الايمان فقول وعمل ويزريد وينعص ٌ وآنه كلة حامعة للايمان ناله 
وملائکنه وكٹشه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وسره وتصديق الافرار بالفعل . فهذا 
الايمان يزيد بالطاعات وامتثال آوامر الله وتعظيمها فوق کل آمور الدنيا وما فيهامن زينة 
وولد ومنكح ومشرب وملبس ومطعم ۽ كما قال جل ٹناؤه في سورة آل عمران: # آَلَزِؾ 
يٽٽ سس اسر اھ صقر ِ مرته ۾ “سر ير ورام اما مر او جيم بر گر برا ھر ۾ سر ۾ رسا = له ين ۾ کال پور 
فال لهم التاس پِڻَ الاس مَد جمعوا لَمهَ فاختوهم فزادهم ٳيمدثًا وقالواأً حسبتا آلله ويعح 
”0 


وكقوله تعالى فى سورة الأاحزاب : ل ولما را الَموهيون الاأحزاب قالوا هنذا ما وعدنا الله 
مرو ڏو ارام مر ڪي ان نه مر - .ڪھ را يرس 
ورسولم وصدق اله ورسولم ومازاده ٳِلا ٳِيٺا وتسليماڳه. 
-”-79 ...لم مٻ له چم رھ تم عو ۾ راھ ھ 8 رفڪ موھ سي َو 
وكقوله فى آية التوبة: ‏ ولِڌا ما أنزلت سور يهر تن تيقول أيؽڪج زاانه هاِوه ٳيما قامًا 
سم هو پم مر کي مر فرط سريم تڇ پر 


اِيِٽَءأمنوآفزاد حم ايا وه صتبشرون 4 . 
وكذلك فى آية الانفال: ‏ ٳِڌَما المۇٴوبت اَلَزن 


مام تم رڪ ري لي مر ره ري ري = ور 


ءاينم زاد ُه اِيماناوعل رَيَهم يو هلوڻ ه. 

فالمؤمن يزداد اِيماناً بسماع كلام ربه عز وجل وذكر الاحرة وآهوال المحشر ۽ كما 
يزداد ٳيماناً برؤية الصالحين والعلماء الذين يعيشون لخدمة ميراث النبوة والعمل لاقامة 
آمر الله وحراسة دينه في الأارض »۽ كما يزداد اِيماناً بالعمل الصالح ومباشرة محاب الله 
عز وجل. وآما فعل المعاصي راجتراح الفواحش والاڻام فهو انتقاص من الايمان 
وتهديد لبنائه ۽ وبه يسر المؤمن من [يمانه حينب درجة معصيته. 


رس 
يا 


ڌا ذ کر الله وجِلت قلو هج وؤٍذا نيت عليهج 


هه 


جمموي 


ففي صحيح أًبي داود والحاكم عن اًبي هريرة رضي ال عنه قال : فال رسول الله عَاََو : 
[ٳذا زنىٰ العبد خرج منه الايمان ۽ فکان على رآسه كالظلة ۾ فاذا آقلم رجم ٳليه]أ؟. 


وروى الحاكم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: [کنا عند عبد الله بن مسعود جلوساً 
رآه . والذي لا اِله غيره ما آمن اًحد قط ايماناً انفضل من ايمان بغيب ۽ ثم قراً: 


للة الاحخاديٹ الصحيحة ۔ حديث رقم _۔(509). 
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الم ٿييه؟ 


* 1 َٰ ۾ نه . پيا .5 ُِ ًا ٴڪٌ. 
"0 الا مام احمد بسند حسن عن ابن محيريز : َ- لابي حمعه: حدنثنا 
حديثا سمعته من رسول الله چَيِ. قال: نعم. آحدثك حديڻا جيدا: تخدينا مع رسول الله 
َو ومعنا آبو عبيدة بن الڄَرّاح ۽ فقال: يا رسول الله ۽ هل آحد خيڙ منا؟ آسلمنا معمك 
ه ء10 . . ؛ ت- 1 
وجاهدنا معك . قال: نعم ۽ قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني]ھ"'. 


وفي رواية عند ابن مَزُدڌويه آوردها الحافظ ابن کثير من طريق اُبي جمعة ال أانصاري 
قال : [کنا مع رسول اله ڃو ومعنا معاأذ بن جبل عاشر عشرة. فقلنا يا رسول الله؟ هل من 
قوم آعظم ما اُجرا؟ آمنا بالله واتبعناك ۽ قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول اله بين 
اظهركم يآتيکم بالوحي من السماء ۽ بل قوم من بعدكم ياتيهم كتاب من ٻين لوحين 
ڀؤمنون به ويعملون بما شه ۽ اًولئك أعظم منكم اُجرا٣‏ ۽ مرتين]. 


قلت : وهذان الاثران يصلحان شاهدين لما ثبت باسناد آقوى عند ابن نصر فى السنة 
وعند أُبي نعيم في الحلية: 


فقد آخرج ابن نصر في السنة باٳسناد صحيح _ رجالہه ثقات ‏ عن عتبة بن غزوان آخي 
بني مازن بن صعصعمة وکان من الصحابة ان رسول الله ڃَيو قال: [ٳن من ورائكم آيام 

الصبر : 0 قالوا: يا نبي الله او 
ننهن؟ قال؛ پل ين ]*ا. 


وآخرج أبو نعيم في الحلية بٳسناد حسن في الشواهد عن أنس رضي الله عنه أُن النبي 
َيِا قال لا أاصحابه ذات يوم: [آنتم اليوم على بينة من ربکم تامرون بالمعروف وتنهون 
عن المنکر وتجاهدون في سبيل اله ۽ ثم تظهر فيکم السكرتان: سکرة الجهل وسکرة 
حب العيش وستحولون عن ذلك فلا تامرون بمعروف ولا تنهون عن منکر ولا تجاهدون 


(1) حسن الاسناد. آخرجه أُحمد (106/4) . وأبو يعلى (1559) ۽ والحاکم (6992/4). وقال الهيثمي 
في المجمه» (16693/10): رووه بأسانيد وأحد أسانيد اُحمد ثقات. 

)2( حديث صحيح . .جه ابن نصر في (السنة (ص 9) ۽ وله شاهد عند الترمدذي هه في السنن (177/2)) 
وانظر سلسلة الأاحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم _ (494). 
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في سبيل الله ۽ القائمون يو مئذ بالكتاب والسنة لهم اُجر خمسين صديقاً. قالوا: يا 
رسول الله : منا او منهي؟ قال: لا بل منك ]1 . 

وفي هذه النصوص العظيمة بشائر لکكل مؤمن يواجه الباطل ويتصددم لأهل الضلالة 
والبغي ودعاة الکفر في الأارض »۽ ويحمل الحق باأمانة ويقوم بمقتضاه ۽ ان يکرمه ال 
باجر خمسين من خير هنهہ الآأمة آصحاب رسول الله َو ۽ وها السبق هو فى الاجر 
لا في الفضل »۽ فالصحابة رضوان الل عليهم لهم من المنزلة والمكانة ما لا ببلغها آحد 
دونهم. ڇ 

فقد آخرج الامام آحمد عن أنس ۽ عن النبي َو قال: [دعوا لي آصحابي ۽ فوالذي 
نفسي بيده لو آنفقتم مثل أًحد ذهباً ما بلغتم اَعمالي ]ل9). 

والخلاصة: لقد کان الايمان بالغيب من آكبر صفات المؤمنين الاوائل ۽ آصحاب 
النبي َو . وسيکون ها الايمان آصعب وآشق على المؤمنين الذين سياتون من 
بعدهہ ۽ ممن لم پر النبي گَو ولا المعجزات التي أکرمه الله بها ۽ الامر الذي رتب ال 
سبحانه عليه فضلا کبيراً في الأجر وسبقاً لا مڻيل له 


7 هه 


وقوله : # ويِيمونَأَأَلوٰةَ 4‏ فيه تفاسير: 

1 قال ابن عباس : (آي يقيمون الصلاة بفروضها). 

2 _ قال الضحالكہ : (أفامة الصلاة ٳِتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والاقال 
عليها فيها). 

3 _ قال قتادةَ: (اٳقامة الصلاة المحافظة على موافيتها وو ضوثئها وركوعها 
وسجودها). 

4 _ وقال العلامة القاسمي رحمه الله : :. لها لم يأمر بالصلاة ولم يمدح بها الا 
بلفظ الاقامة نحو اق الشََّڙَٰ 4 وقوله: والؽِِبن اَلكّلوً 4 و ألزبت بؽُؿيثونت 


دجو عم ان ج 


َو 4 ولم يقل المصلي الا في المنافقين # فَوتل نتيب (: ين هم عن صُلاتِم 


(1) آخرجه آبو نعيم في احلية الاولياء۱ (49/8) ٬‏ ولسناده حسن فى الشواهد. انظر رسالة: ادرء 
الارتياب عن حديث ما آنا عليه اليوم وال أاصحاب ‏ سليم الهلالي 10 

(2) حديث صحيح. آخرجه آحمد (266/3) ٬‏ وله شاهد آخرجه البزار (ص 274 _ زوائد ابن حجر) ۽ 
وسناد حمد صحيح على شرط البخاري ۽ وانظر سلسلڌة الاأحاديث الصحيحة (1923). 
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سَاهُونَ » وذلك تنبيه على أُن المصلين کثير والمقيمين لها قليل). وروي عن بعمضص 
السلف قوله: (الحاج قليل والركب کٿير). 

وآما قو له .ما رز لهم سُومّوبت فيشمل الزکاة والانفاق . 

قال ابن عباس: (زكاة اُموالهم). وقال الحافظ ابن کثير: (وقبل نزول الزکاة كانت 
النفقات يتقربون بهارٳلى ال قدر ميسرتهم وجهدهم). 

وقد اختار شيځ المفسرين )0 ابن جرير رحمه اه ان الاية عامة في الصدقات 
والنفقات وفي الزکاة كما سڀاتي تفصيله 

ولقد کان الانفاق في سبيل ال 99909090 ملازمة للمتقين الذين 
وصفهم الله بالتقوى في ول هذه السورة ۽ فالانفاق في طاعته سبحانه جزء من منهجهم 
ومَغلج من معالم طريقهم لنيل مرضاة ربهم ۽ كما ان ٳقامة الصلاة رکن من آرکان دينهم 
الذي يکتمل بٳقامة الا رکان الاخرى 


ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي اله عنهما ان النبي چو قال: [بني الاسلام على 
حمس: شهادة اْن لا له الا اله ون مصحمل عميده ورسو له 1 واٍقام الصالاة 1 وايتاء 


الزکاةة ۽ والحج ۽ وصوم رمشضان]أ. 
والصلاة لغة الدعاء . ثم استعملت في الشرع في ذات الركوع والسجود والافعال 
المخصوصة في الأوقات الم خصوصة » وفي ذلك مسائل: 
المسالة الأولى : ٳقامتها با ركانها الموصوفة في حديث المسيء صلاته ۽ وتشمل : 
1 النيه. 
2 تكبيرة اللاحرام. 
3 قراءة الفاتحة. 
4 القيام في الفرضص. 
5 الركوع والا طمثنان فيه. 
6 الرفع من الركوع والاعتدال قائماً مع الطمأنينة. 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم ۔( )8‏ كتاب الايمان ۽ وآخرجه مسلم 
ئي الصحيح ‏ حديث رقم ۔( )16‏ كتاب الايمان. 


الجنء (1) سورة البقرة (2) الايات  1(‏ 5) 01[ 


8 الرفع من السجود مع الا طمثنان. 
9 السجىة الثانية والرفم منها. 
0_ التسليمة الاأولى . 
1_ الطماآنينة فى کل ما ذکر. 
2 الڊ ثيت لها .نا ڊگر: 

ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أُٻي هر پر ه رضي اله عه: [ان الا دخحل 
المسجد ورسول الله يو جالمن في ناحية المسجد فصلىٰ. ٹم جاء فسلم عليه فقال له 
رسول اله ڪَشو: وعليك السلام ارجع فصل فاٳنك لم تصل. فصلىٰ ثم جاءفسلم 1 
فقال: وعليك السلام فارجم فصل فٳنك لم تصل. فصلىٰ. بضالا ققاظ) وعليك 
السلام فارجم فصل فانك لم تصل . فقال الرجل : والذي بعثك بالحق ما احسن غيرَ هذا 
فعلمني (وفي رواية: علمني یا رسول اله) فقال: اٍذا قمت ٳِلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فكّر ۽ ثم اقراً ما تيسر معك من القران ۽ ثم اركع حتى تطمثن راكکعا ۽ ثم 
ارفم حتىٰ تسٽوي قائما ۽ ٿم اسجد حتى تطمئن ساجدا ۽ ٹم ارفع حٿى تطمئن جالسا 6 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ۽ ثم ارفم حتيٰ تستوي قائما. ثم افعل ذلك في صلاتك 
كليٳ]لاآ). 

ورویى مالك بٳسناد صحيح عن النعمان بن مُرة ان رسول اله هو قال : [ما ترون في 
الشارب والزاني والسارق؟ وذلك قبل ان تنزل فيهم الحدود. قالوا: الله ورسوله آعلم. 
قال: هنٍّ فواحش وفيهن عقوبة ۽ وآسوا السرقة الذي يسرق صلاته ۽ قالوا: وکيف 
يسرق صلاته؟ قال: لا يتم رکوعها ولا سجودها]ل؟. ڇ 

وفي صحيح مسلم عن أنس عن النبي َو قال: (تلك صلاة المنافق يجلس يرقب 


(1) حديث صحيح. خر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم _۔( )793‏ كتاب الاأذان ۽ بابُ آمر اٿن 
ڃو الذي لا يتم رکوعه بالاعادة۔ ورواه مسلم. 

)2( حديثٹ صحيح لغيره رواه مالك بسند صحيح ٳِلى النعمان ٻن مرة ۔ وهو تابعي کبير _ لکن يشهد له 
حديٹ ابى قتاده . انظر صحيح الترغيب (525/1). 
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الشمس حتى اِذا کانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذکر ال اِلا قلياد] !ا1 . 
وروى الطبراني وابن خزيمة باسناد حسن عن اًٻى عبد الله الاشعري : [ ان رسول ال َو 
رأى رجلا لا يتم رکوعه وينقر في سجوده وهو يصلي. فقال رسول ال ڳَو: لو مات 
هذا على حاله هله مات على غير ملة محمد هَيوُ. ثم قال: مثل الذي لا يتم رکوعه وينقر 
. 1-1 ڌ 2-1 

في سجوده مثل الجائع باكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا] : 

ورویى آٻو القاسم الاصبهاني و حسنه الالاني عن اًبي هريرة رضي اله عنه عن النبي 
َو قال : [ٳن الرجل ليصلي ستين سنة وما تقبل له صلاة ۽ لعله يتم الركوع ولا يتم 
السجود ۽ ويتم السجود ولا ِ٫‏ الر كو ]نا 

المسآلة الثانيةڌ: ٳقامتها على ومتها. 

قال تعالى: ‏ دا اطماننخہ قلقيموا اُلصاوَ ٳِنَ الصاقء؟ كاتتٿ عَل ألمؤييبت كك 
گوقوتا.# [النساء: 103]. 

وقال ابن مسعود رضي اله عنه: (ٳِن للصلاة وفتاً كوقت الحح). 

المسآلة الثالثة: ٳقامتها على وجهها. ويدخل بذلك : 

أً حسن الوضوء وٳتمام الطهور. 

فمي يه جج اين ماحةه من آ. هر پر ةه فال : ڦقال رسول الله عاياڙ : [ٴل صلاةه لين 
لا وضو له ۽ ولا وضوء لمن لم يذکكر اسم الله عليه]لأا. 

وآرکان الوضوء ستڌ : 

,5 ۽٣‏ اھ “96 9099997 0000000 99000 
وطولا من منبت الشعر ٳِلى آسفل اللحيين. 3 غسل اليدين ٳِلى المرفقين. 4 مسح 
)1) حديٹ صحيح. رواه م نلم في الصحيح _ حديث رقم .9 تا كثات الساچخد. باب استحباب 

التبکير بالعصر ۽ في آثناء حديث طويل. 

)2( حديثٹ حسن . روأه الطبراني في (المعجم الکيير» ۽ وروأه ابو يعلى ٻاسناد حسن ...يڌ 


"”"؟::99 1 وروأه ابن خحزيمهة. 


(3) سنده حسن. رواه الاصيهالن ٿي االتر غيب٣‏ (ق 2/236) ۽ وانظر السلسلة الصحبحة (2535). 
(4)( >7 آخرجه . (399) _ كتاب الطهارة وستنها ۽ پاب: ما جاء في التسمية في 


الجزء (1) سو رة البقرة (2) الاٌيات (1۔۔ 5) 03[ 


الرآس کله. 5 غسل القدمين ٳِلى الکعبين. 6_ الموالاةِ: لا خاب 
بعض بلا فاصل زمني .اد ذلافَ: 


الا مت“ 0”-ٽ577-- 8 - سرڳءه رتل ال ۾ 
قال تعالى : شيِتأ پا الذِببَُءامنوا اٍذا فمتم ٳل الصلوٰ فاعسِلوأ وج وی ويو يك ٳلَ 
المراهق وأمَسَحواً پروي كه وارجلٽڪ لا مين [المائدة: 6]. 
وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ۽ يصف وضوء رسول اله َو وفيه: لثم 
مسح رآسه بيديه فاقبل بهما وآدبر ۽ بدا بمقدم رآسه ثم ذهب بهما ٳلى قفاه ۽ ثم ردهما 
اه 


وفي صحيح ابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضي ال عنهما قال: [رأى رسول الله ڪر 
قوماً يتوضؤون وآعقابهم تلوح . فقال: ويل لال عقاب من النار. أسبغوا الوضوء]ا. 


وفي المسند وصحيح ّ" ”990009 ان اللبي هَياوُ: [رأى رجلد 
يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم پُسبها الماء ۽ ام ه اُن يعيد الوضوء (زاد 
ابو داود: والصلاِ)]اتا. 


ب ‏ اِتيانها في المسجد مع الجماعة. 


فٳن ذلك داخل في ٳفامتها . وهو واجب على من سمم النداء الا من عدذر: مرض او 
سفر او ٿنحو ذلك . 


النداء فلم ياًته فلا صلاة له اِلا من عذر] ورواه ابو داود لا" . 


وفي ٍ ض عن آبي هريرة رضي ال عنه قال: [أآتيٰ النبي چو رجل آعميٰ 
فقال: يا رسول اله! ليس لى قائد يقودنى ٳلى المسجد ۽ فسال رسول ال ڳَِ أُن يرخصن 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )185(‏ كتاب الوضوِء ‏ باب مسح الرس كله ۽ وانظر صحيح 

ڇ مسلم (235)_ كتاب الطهارة ۽ باب: في صفة الوضوء. 

(2) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (450) _ كتاب الطهارة وسننها ۽ باب غسل العراقيب ۽ انظر 
صحيح سنن ابن ماجة (363) ۽ وأصله في الصحيحين. 

(3) حديث صحيح. آخرجه أًبو داود في السنن (1/269/173) ۽ وانظر صحيح أبي داود (161). 

(4)( حديث صحيح. ٽن اي داود (551) ۽ وصحيح سنن اي !4 7 . .ي بسن ابن 
ماجة ‏ حديث رقم ‏ (645). 
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له فيصلي في بيته فرخص له ۽ فلما ولى دعاه فقال : هل تسمم النداء بالصلاة؟ قال: 


ورواه النسائي وابن ماجه وشه؛ (ٳني کبير ضرير شاسع الدار). 
وله شاهد عند الطبراني في الكبير بٳسناد حسن عن أبي آُمامة .هي ال عنه قال : 


[اقبل ابن َم مکتوم وهو اعمىٰ ۽ وهو الذي اُٽزل فبه ‏ عبس عتولة آزز) أن جاَ ألگتيئ » _ 
وکان رجلا من قريش ‏ ٳِلى رسول الهه هك فقال له : يا رسول اله! بأبي وآمي آنا كما 
”سنا قياده 
ٳياي ۽ فهل تجد لي رخصة اُصلي في بيتي الصلوات ؟ فقال رسول ال ڳَٰؤ: هل تسمع 
المؤذن في البيت الذي أنت فيه؟ قال: نعم يا رسول اله. قال رسول اله چَ: ما آجذ 
لك رخصة ۽ ولو يعلم هڏا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي اِليها 
لاتاها ولو حبواًعلى يديه ورجليه]. 


وممن ير آن حضور الجماعات فرض آحمد ٻن حنبل ٌ وعطاء ٌ 1 


وقال الشافعي : (لا آرخصُ لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك اِتيانها اِلا من 
عذر). 

* 6 َ اك * * 86 َ‫ سن 29 

8 اي :. ويقيمون الب لوه . 

” َ‪ کر سر مر لوسر ۾۽و اب ار 

يټ ټ٬ټ----‏ فيه تفاسير: 


مر ھر وو ۾ 


فيل الزکاة المفروضة. فعن ابن عباس : (قوله: ويا رزقنه دفقويت 4 
د--- 


2 _ نفقة الرجل على آهله. وروي ذلك عن ابن مسعود رضي اله عنه ۽ ولان هذا 
الانفاق افضل النفقة والصدفقة. 


وفي الصحيحين عن أُبي مسعود ۽ عن النبي هك قال: [اذا آنفق الرجل على آهله 
نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة]أثا. 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم  )653(‏ كتاب المساجد ۽ باب يجب اِتيان المسجد على من سمع 
النداء ٬‏ وانظر للروايات بعده صحيح الترغيب (1/ 427) ۽ (430/1) بسند حسن. 

(2) آي لا يوافقني. 

)3( حديث صحيح . أخحو جه البخاري (55) كتاب الايمان. وكذلك (4006) (5351) ۽ ورواه مسلم. 
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وفيهما عن عائشة رضى اله عنها قالت : قال رسول اله هَلو: [ٳٍذا أنفقت المرآة من 
يت ز خهاغبر مفسد؟ کاٺ لهااجا ها بباانفقتد+ ولا وجهااجر هيما گست +رللحڅازڻ 
7 .. ٍِ ۽ .1 
مثل ذلك » لا ينقص بعضهم من آجر بعض شيئا] . 


وفي المسند للامام آحمد ۽ بسند صحيح عن المقدام بن معدي کرب ۽ عن النبي 
چا يت ات اك دا 


وفي صحيح مسلم عن اي هريرة قال: قال رسول اله غَالٌَر: [دينار آنفقته في سبيل 
ال ۽ ودينار أنفقته فى رقبة ۽ ودينار تصدقت به على مسکين ۽ ودينار آانفقته على 
ااملك . أعظمها اُجرا الذي أنفقته على اهلك]ل9؟. 


وكذلك في صحيح مسلم عن ثوبان قال: قال رسول اله ڳَّ: [أفضل دينار بنفقه 
الرجل دينار ينفقه على عياله ۽ ودينار ينفقه الرجل على دابته في .----- 
ودينار ينفقه على آصحابه في سبيل اله. (وفي رواية: فضل دا دينار پنفقه الرجل 
على عياله ۽ ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل ال ۽ ودينار ينفقه الرجل على 
سا بث ادبدا لالد 


وآي رجل آعظم اُجرا من رجل ينفق على عيال صفار يعفهم او ينفعهم الله به ويغنيهم). 


وفي 0 الا مام مك من حديثٹ ان ات ۽ ڦال رسول الله يڙ : [آنضل الصل فة 
الصدفة على ذي الرحم الكاشمہ]ھ"ا. 


)1( حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (1425) ۽ (2065) ۽ وصحيح مسلم (1024) ح (81). 

.يث صحم آخرجه آحمد في المسند (131/4) ۽ وكذلك (132/4) ۽ ورواه البخاري في 
(الادب المفرد_ حديث رقم (30). 

)3( حديث صحيح . آخرجه مسلم (995)_ كتاب ال کاة 1 باب فضل النفقة على العيال والمملوك. 

(4)( حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _  )994(‏ كتاب الزکاة ۽ من حديث ثوبان 
رضي ال عنه ۽ الاب السانق.. 

)5( حديث صحيح. انظر تخريج الترغيب (33-32/2) ۽ والارواء (892) ٤‏ وصحيح الجامع (1121). 
والکاشح : هو الذي يضمر العداوة في كشحه ۽ وهو خصره. يعني ان افضل الصدقة على ذي الرحم 
المضمر العداوة فى باطنه. 


سجسسييججيسسچچچچيييوير«ڊيسسسججسيس===7حححوسوسپسسسپپپٽمسسسسسسسشٽٽشوچچو9تحسشووڏٽ‬مخمختمنجحجسييسسسسسسيچ[مٍمپس جج ٽ‪۽ س‪‬ ‬س ‬‬م چس سسجت 


وفي صحيح آبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول ال ََيؤ: [افضل الصدقة 
الم ۽ زابدابنز تغرل) ٿا 

وفي المسند عن سلمان بن عامر عن النبي ڪووٴقال :. عل المسکين صدقة ۽ 
وهي على ذي الرحم اڻنتان: صدقة وصلڌآ2. 

ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ : [صدقة ذي الرحم على ذي الرحم صدقة وصلة]. 

سيس 
0-00 

والمقصود فو له : (خذ ِن آتولليم صڌقه » قفيل اِنها ناسحه لقو له ظ والًذبيت 
يروت آلذهبَ وألَفِڪًت3 _ وسياتي تفصيل ذلك ٳِن شاء الله. 

4 قيل بل المراد الحقوق الواجبة العارضة فى الاموال ما عدا الزکاءِ. 
قال القرطبي : (لان ال تعالى لما قرنه بالصلاة کان فرضا ۽ ولما عدل عن لفظها کان 
فرضا سواها)(. 

0909 7 79 

وي اي کي 

فقد روي عن أبي نصر القشيري قوله # وَيمًا رز نهم سُقِقويت 4 قال: (آي مما 
علمناهم يعلمون) ذکره القرطبي . 

6 ۔ وقيل المراد حظْ المال. 

قال بعضهم: (الايمان بالغيب 1٣‏ القلب ۽ وقام 2-0 
»“------- 
2 تن اليم ُا .رل ُّ- 


رم “رڇ اين سر ۾ نجھ 


وذهب ماله ۽ ومنه قوله تعالى : زا ار حخشية الانتاق 4 . ونفقت الدابه أٍذا ماتت 


(1) حديث صحيح . انظر مسند أحمد (412-411/3) ۽ وسلسلة الاحاديث الصحيحة (566) ۽ ورواه 
ابو داود والحاكم ء انظر صحيح الجامع (1123). 

(2) حديث صحيح. رواه النسائي (5/ 92) . وابن خزيمة (2385) ۽ واللفظ الڻاني رواه الطبراني. انظر 
تخريج الترغيب (885-883/1). وانظر مسند أأحمد (4/ 17) ۽ وسنن الترمذي (658). 
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وحعرجت روحها. وآما الرزق فهو مصدر (رزق) وهو ته 7 زاټڄټخ آرزاق ۽ 
والرزق أيضا العطاء وقيل الشکر نحو قوله # وتيملون رِزْقَك أٿك تَکزُِ ن4 أي تجعلون 
شکركم تكذيبکم. 

فيکون المعنىٰ بالجمع بين آقوال المفسرين: ٳِن ال سبحانه قد وصف المؤمنين 
بالايمان بالغيب ولقام الصلاة كما وصفهم بالانفاق من المال الحلال الطيب الذڏي 
رزقهم ۾ فهم ينفقونه في سبيل اله ۽ فيؤدون حقه الاول وهو الزکاة المفروضة ۽ ثم 
يؤدون حقه الڻاني فينفقون منه في عون المؤمنين والمحتاجين والفقراء والمساکين وفي 
وجوه الخير التي لا يحصيها الا الل . فاذا ما احتاجت الامة اٳِلى آموالهم بذلوها في 
ما يعين به الله على حراسة دينه وتعظيم حرماته وبلوغ آسباب القوة بکل أشكالها 
وآنواعها . وقائدهم بهڏا نبيهم َو وصحابته هم اُسوتهم. 

فقد آخرج الامام آحمد في مسنده ۽ والطبراني في معجمه ۽ عن اُبي واقد رضي ال 
عنه ۽ عن النبي َو قال : ٳٳِن الله قال : ٳِنا آنزلنا المال لاقام الصلاة وليتاء الزکاة. ولو 
کان لابن آدم واڍِ لاحب ان پکون له ثان ۽ ولو کان له واديان ۽ لاحب آن يکون لهما 
ثالٿ ۽ ولا يملً جوف ابن آدم اِلا التراب ۽ ثم يتوب اله على من تاب]ل1. 


وقد تفضل عليهم ربهم لقاء صفة البذل والانفاق فيهم ۽ بان تصدق عليهم عند 
وفاتهم بثلث آموالهم. فقد آخرج ابن ماجة بسند حسن عن اًبي هريرة والطبراني في 
الكبير عن معاذ وآبي الدرداء عن النبي هو قال : [ٳن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتکم 
بثلث اموالکم ۽ وجعل ذلك زيادة لکم في اًعمالک]]9ا. 

وقد ذهب شيخ المفسرين الامام ابن جرير رحمه ال ٳِلى هذا الشمول في معيٰ 
الانفاق حيث قال: (وأولى التأويلات بالاية واَحقها بصفة القوم: أُن يکونوا کانوا 
لجميم اللازم لهم في اُموالهم ۽ مؤدين ۽ زكاة کان ذلك آو نفقة مَنْ لزمٿه نفقه ۽ من 
اهل وعيال وغيرهم ۽ ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك . لاْن ال جل 
نناِ عم وصفهي اٍذ وصفهم بالانفاق مما رزقهم ۽ فمدحهم بذلك من صفتهم. فکان 
معلوماً آنه ٳٍذ لم يخصّصن مدُحَهم وو صفهم بنوع من النفقات المحمود عليها صاحبها 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (219-218/5) ۽ والطبرانى فى لالکبير٣‏ (3301-3300) ۽ 
وانظر سلسلة الا حاديث الصحيحة (1639). 
(2) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة (2709) كتاب الو صايا ۽ وانظر صحيح سئن ابن ماجة (2190). 
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دون نوع بِخبرِ ولا غيره آنهم موصوفون بجميع معاني النفقات المحمود 3 
من طيب ما رزفهم ربهم من موالهم وآملاکهم ۽ وذلك الحلال منه الدي لم يشبه 


نا ان 
لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاؤواهم به من ربهم). 

وٿال صاحب الظلال: (وهى الصفة اللائقة بالامة المسلمة وارثة العقائد السماوية 

والاحرة تأنيث الاخر الذي هو نقيض الأول وسميت بذلك لانها متأخرة عن الدنيا. 
وقد قيل للدنيا دنيا لانها اُدنيٰ من الاخرة. والايقان هو اِتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة 
وزوال الا . ّ- اك 95 - عن الظن - عن اليقين 
بالظن. فوصف الله أولئك المتقين بالا يمان بالوحي واليقين بالبعمٹ والقيامة والجنة 
والنار والحساب والميزان والحشر وکل ما أخبر الله ورسوله عن آمر الاخرة فهم 
مصدقون به معتقدون بحصوله يدينون اه بالايمان ٻه . وهم من ذکر هذه الاهوال 
مشفقون خائفون وجلون. 
والوحي الذي آنزل الله على رسوله چَڱو هو القرآن والشرع العظيم المجموع في هديه 
وسنته ۽ وآما الوحى الذي اأخبرنا الله آنه آنزل من قبله فهو الزبور والتوراة والانجيل 
وصحف براهيم صلوات الله وسلامه عليهم. 

فالتو را : ثككاتت من يت الله سمحانه 1 أن: له على کلمه مو سىٰ عله الصلاة 
0 وج" 

ين 2 ئه آول) لرل عَتَِأک اليتئب بالحق مصَزِفا ٳ ما يبن 
سَڳ 4 ٣‏ 2۱ ھ- س َر ھو۾م 2 تسم هر كَ 
وأنال الت يد اليل ان مِن ------- ألَينَ كفرهأ ڪايتِ آً ”0999 

ك 


س- * َپِ_ٍّ 
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وقال تعال: ٰآلئ ََځُت اح الات ال ديع مك مدَُم ن 
ات قتالشِیل نشم پلمَتيٰوفِ ټنټنټم ڪن اشڪر وَِىِلُ ته کت 


لآ ان تّ ؛ 09 تًؿ لق لق ات مُت علَيِه تا بعڪ وَعڪوروه 
رمرم يڻ له ٣َأَز‏ ال معةه مه أّۇلْڃلك هم المتلحورت*4 [الاأعراف :11537 


7 6 أصابها ما اصابها .تال 


تت ڌلني يقن هم تڪمات ٿم گي َون لڪَلد ن تا 
نک اٿل ٌى ٿر وأ ڀو ولا لزال تطلم ع حايق َم لا يلا ىهہه [المائدة: 13]. 


ومما يدل على تحريفها آنه ليس فيها أ-- والنار وحال البعث والحشر والجزاء 
مع ان ذلك من آهم ما يذکر في الكتب الالهية. ومما يدل على تحريفها أيضا ذكر وفاةِ 
موسىٰ عليه السلام فيها في الباب الاخير منها والحال آنه هو الذي آنزلت عليه. 


آخرج الطبراني بسند حسن عن أُبي موسىٰ عن النبي ٿو قال : [ٳن بني اِسرائيل كتبوا 
وا 7 ]1 
وآما الزبور فهو كتاب اه تعالى أنزله على نيه داود عليه الصلاَ والسلام 6 . 
سبحانه في سورة ابنسياءَ: ٳنًا أًوحيتا حيتا ليك ٿنا اؤَحيتا ٳگ نوچ اين من ڍو وا حيتا 
2 سمصسمرررممه او مر امن ۾ يضر 


اك اِةهِيہ دلِسْمَسِيلَ وس حق ويعموب ج ييريڪيييس 
وءاثينا داو« رنورا» . 


والزبور كتاب كريم فيه آدعية وآذكار ومواعظ وحكم . ولكن ليس فيه احكام 
شرعية ۽ لأن داود عليه السلام کان مآمورا باتباع الشريعة المو سوية. 


وآما الانجيل ففيه دعوة الخلق ٳِلى توحيد الخالق عز وجل ۽ ونسخ بعض أُحكام 
التوراة الفرعية على حسب الاقتضاء ۽ والتبشير ٻبظهور خاتم الائبياء محمد عليه الصلاة 
2 ۽ كما قال سبحانه في سورة الصف: ‏ َؤٍذقال ِى آين ريم هم اسر بل ٳِلي رسول آت 
لا لآ آمد قلدا جاآء٤هم‏ ألَِڀَنتِ قالوأهندا محر 
ن4 . 


“ 


وآخرج نا دا ين نات 1 عن النبي ڇَيرُ 


)1( حديثٹ حسن. رواه الطبراني من حديث أبي موسىٰ كما في مح مجمع الزوائد (172/1) بسند حسن ۽ 
وانظر صحيح الجامع الصغير ۽ حديث رقم ۽ ۽ (2040). 
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ثال [انا دغر: |براهيم. )۽ رکان آخر اس نشين ع ان قرتم ]ا1 

ولکن الانجيل بصفته التي آنزله الله على عيسىٰ عليه السلام قد آصابه ما آصابه من 
التحريف والتبديل ۽ وظهرت بعد رفع المسيح عليه الصلاة والسلام اي الا ناچا 
کڻيرة ۽ حتى تم ٳِلغاؤها بعد أكثر من مئتي سنڌ من رفعه ۽ تخلصا من التناقضات التي 
لحقت بها . وذلك في مجمع نيقيا سنة 325 للميلاد ۽ حيث اجتمع کثير من البطارفة 
والأساقفة وتوصلوا بعد حوار ونقاش ٳلى الاذعان للملك قسطنطين ومَنُ قال ٻالوهية 
المسيح ۽ ونسخ جميم تلك الاناجيل اِلا آربعة . وهي آناجيل (متىٰ + ومرقص ۽ 
ولوقا ۽ ويوحنا) وهؤلاء قد الفوها وبعضهم لم ير المسيح عليه السلام اُصلا. 

ويقال ٳِن متىٰ هو أآحد حواريي المسيح عيسٰ عليه السلام الاڻئي عشر ۽ جال في 


البلاد مبشراً حتى وصل الحبشة ۽ فأقام فيها نحوا من ثلاث وعشرين سنڌ ٳلى اُن قتل سنڌ 
0 للملاد. 


وآما مرقص فيقال ٳِن اسمه يوحنا ولقبه مرقص ۽ وليس من الحواريين ۽ ولکنه لازم 
خاله برنابا . وقتل في سجنه سنڌة 62 للميلاد ۽ وقيل اِنه کان يکره القول ٻالوهية المسيح 
عليه السلام. 


وآما لوقا: فولد في أنطاكية ودرس الطب ونجح فيه ۽ ولم يرالمسيح ولم يسمع منه ۽ 
حدثتټ اق اليچا:, خططه فقد کان يهو ڌيا. 

وآما يوحنا: فهو آحد الحواربين الاڻى عشر ۽ مات سنڌ 65 للميلاد بعد اضطهاد. 

وجملة القول: ٳِن الانجيل هو كلام الله آنزله على عيسى وبشر فيه بنبوءة محمد ڪر 
وهو كتاب كريم يدعو ٳِلى التوحيد ودين ال سلام. 

ففي الصحيحين عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اه طَټَر: [أنا اولىٰ 
الناس بعيسيٰ ٻن مريم . الديا ”.4 1 لير سڀى وسنه ٻى 1 والا نساء أّو لاد 
علات . آمهاتهم شتىٰ ودينهم قا خك الُا 
(1) حديثٹ ڪي َ.. أټڻً يي ٹي سي (2/26571) ۽ تڪ في المسند (262/5) ۽ بلفظ 


11 صحيح . 7 جه البخاري (3442) ۽ (3443) ٤‏ و َ (2365) . ۽ اخباند (463/2). 
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وبنو العلات : هم آولاد الرجل الواحد من نساء شتىٰ. 

ٹم کان بعد ذلك ڀا محمد۔ ما آنزل ٳِليك وهو القرآن العظيم. قال تعالى : ظ واَلتا 
ليك آلَجتلب يالٌحق مصز 0 0 يي 60-09 ها 
ال ولا تع آهوآءَ څم حَتاجاآءَلِيِنَاًلحقي لِکل جملتا مك شج و يِنهاجا4 [المائدة: 48]. 

والقرآن هو آخر كتاب من اله ٳِلى البشر ۽ يُالون عن التحاكم اِليه يوم القيامة ۽ 
وهو آکبر معجزة في الاأارض ٳِلى قيام الساعة. 

ففى الصحيحين عن اٻى هريرة رضى ال عنه قال: قال رسول اه ڪَو: [ما من 
”00000000099 پ9 
وحياً أًوحاه ال ٳِلڻ ۽ فارجو ان أکون أكٹرهم تابعاً يوم القيامة]آ؟. 

وقد روي عن بعض السلف وصف هئا القرآن بقوله: (كتاب الله ۽ فيه نبا ما قبلکم ۽ 
وخبر ما بعدكم ۽ وحكم ما بيٽکم ۽ هو الفصل ليس بالهزل ۽ مَنُ ترکه من جڳار قصمه 
لله ۽ ومن ابتغىٰ الهدى في غيره اضله الله ۽ وهو حبل ال المتين ۽ وهو الذكر 
الحکيم ۽ وهو الصراط المستقيم ۽ هو الذي لا تزيغ به الاهواء ۽ ولا تلڻيس به 
الالسنة ۽ ولا يشبع منه العلماء ۽ ولا يخلُ عن كثرة الد ۽ ولا تنقضي ِ جاه ۽ هو 
الذي لم تنته الجن اٍذ سمعته حتى قالوا نا نيمتاف انا با (رب بٻډَٳِل لَ الزْثر فتامتًا ما به ڳه 
من قال به صدق ۽ ومن عمل به اُڄر ۽ ومن حَكَبَ به عَدل ۽ ومن دعا اِليه مُڍِيَ ٳلى 


صراط مستقيم). 
ج رهب هرم اسر 57 آ 11-1 
0" أ ٻن نوب نما آنز اه : 2 


1 00-0 ولا ۽ هم الم صوفون ٹانياً ‏ وهم کل مؤمن ۽ مؤمنو العرب 
ومؤقمنو اَهل الكتاب اش محاهد ويو العالية ۽ ور -ححه الحافظط ابن ير 


رتجمهيڻ ال خمغفا: 
2_ هما واحد مؤمنو اهل الكتاب والواو عاطفة. 
انز نو العرب والمو صوفون ٹانياً هم مؤمنو اَهل الكتاب .يٹ 
روي هذا عن ابن مسعود وعن ابن عباس واختاره ابن جرير. 


(1) حديث صحيح . رواه البخاري في صحيحه (4981) ۽ (7274) ۽ وراه مسلم في الصحيح (152). 
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قلت : والراجح ان الاية عامة في کل مؤمن ومؤمنة ۽ عربي او عجمي ۽ كتابي وغير 
75557 فلا تصح آي صفة من الأوصاف السابقة دون الاآخرى ۽ بل کل 
واحدة مستلزمة للاخريٰ وشرط معها ۽ فلا يصح الايمان بالغيب وٳقام الصلاة وٳيتاء 
الزكاة ٳِلا مم الايمان بما جاءت به الرسل صلوات ال وسلامه عليهم اُجمعين ۽ وبما 
جاء به نبنا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الانبياء والمرسلين. 


قال مجاهد: (أربع آيات من أُول سورة البقرة في نعت المؤمنين ۽ وآپتان في نعت 
الكافرين 1 وٹلاث عشرة في المنافقين) . 

وفي التنزيل : 

نا تا يِن ءامثرا ينوا ڀلو وَرسوِ. والَحِتبِ اَلزِى نَرل عَل رَسُوا. واللڪِتَبِ الذِئَ 
ٌ رلو ب ِ 175 = 
َرَلَ مِن قَلُ ون يَ تُر پل و مي وَٿٽْبٍد۔ ورسُاو.۔ والز آلاآخر وَمَد ضَل الا بکِيڙا» 
[النساء: 136]. 


وقال تعالى : چا ولا ممندلوا ال ل ايڪت الا لُه هي أحسن ٳِ 
بر را ريو شي مر نھ 


وهُلو! ءامتا يالزعت ال ٳا وأننلي ٳڪم اها واللهځ ونيد و 
[العنٽكہ ٿ : 46]. 


٣ َ‏ يا 1٣‏ ٍ. 75 هه گر يب 7 ِ‫ شرشمر 

وقال تعالى : : امن | 1 سول بِما أذ نزل اِليه 9 ءامن بالله وٴ ح کھه ودلهء 
َ‪ َ يت سا ٽک ھد 3 سنه 3 ھ --تت-حٽ اي مر ڪڪ مر 
ورسوٰوء لا نفرق بابت آحد من رَسوٰوء وققالوا سومنا واطعنا غفغراتنف ربتا ولدگ المڙدُ * 


[البقرة: 55ا]. 
اٿ 9 ري ب 9 هه مر ير مر مرن ۾ )۽ راھ 
وقال جل ذكره: ل والزِن ءاموا باقو ورسوِوِء أؤلَڄ هم الوِدِيون والكُناءُ ڪِند يحم لهم 
.1-1 
سم سي مر هو ۾ 2٬#َ‫ًَ‏ - 7 = تار ام اڳ لا“ ري ار 
”3 والَز, 9 7 له ول دق قا بين أحلو مهم أؤلڃك سَوفَ 


‫َ ُُ 


ڪي اُجورهع وَکا اه حَځوٴبا ريما [الئساء: 152]. 

فالامر لجميع المؤمنين بالايمان بالله ورسله وكشه دا نخر ۽ اه لمؤمني 
اَهل الكتاب خصو صىة دٌ نهم يؤمنون بما في أيديهم مفصلا فاذا دخلوا في الا سلام 
هه بمحمد ڇَڀَّوِ وما .: ليه کان 8 9 مرتين . 
1 هي يي ٬سه-‏ 


الجنء (1) سورة البقرة (2) الٌيات (1۔ 5) 113 


واشعه وصلاقه ؛ فله اُجران ۽ وغبل مملوك آديٰ حن اله وحن سهه ۽ فله آجوان 1 
ورجل کانت له أَمّڈ فغداها فأاحسن غِذاءها . ثم ادبها فاحسن تاديبها ۽ وعلمها فاحسن 
تعليمها ۽ ثم اعتقها وتزو جها ۽ فله اُجران ]1"1. 

ھ سا َ‪ 3 ي ََِع ري يه را ٌ 7 ار سام 

قال تعالى : شڙوٳِنَ مِن اُهلي اَلَڪِتَلبِ لمن يُڙمن ياشو وما 
خحلشِمِين لو لا هِتْروتَ ٫ِڪابتِ‏ او تما قلیلا أۇَلجِلَک لهم اج ره ڪِند يه ٳٍہک اقة 
سَريع ألٌح تاب [آل عمران: 199]. 

وفى المسند باسناد حسن عن أًبى أُمامة الباهلى قال: [كنت تحت راحلة رسول اله 
في حجة الوداع فقال قولاً حسناً فقال فيما قال: من آسلم من اَهل الكتاب فله اُجره 
مرتين وله مثل الذي لنا ۽ وعليه مثل الذي علينا . ومن آسلم من المشرکين فله آجره ۽ 
وله مثل الذي لنا ۽ وعليه مثل الذي علينا]ا. 


قال تعالى  :‏ اَلَزِينَءَاټيننهم آلكتب مِن يو هم ب۔ يڙو راي ودا بٿ لم قالوا ءامتًا بهِء ال 
آلحق من رَيا ٳكا امن قا مل ليا ايك بۇٴق پجرهم مَرَين يما مها ويڌرهوڻ لحم ااتََتة 
يتا ررَ نه ٬َُفِفورت4ه‏ [القصص: 54-52]. 

وروی آًبو داود في كتاب العلم غن الڙهري قال: آخيرني ابن اي تَْلة اللانصاري عن 
آبيه أنه بينما هو جالس عند رسول ال پَّو وِئده رجلً من اليهود مُرّ بجنازة فقال يا 
رسول اله! هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي چَهو: الله اآعلم. 


فقال اليهودي: اِنها تتكلم. فقال رسول اه چَهوُ: [ما حدثكم اهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تکذبوهم ۽ وقولوا: آمنا بالله ورسله ۽ فٳن کان باطلا لم تصدقوه ۽ وٳن 
کان حقاً لم تكذبوه]1؟. 


وفي لفظ آخر: [[ٳذا حدثكم اَهل الكتاب فلا تکذبوهم ولا تصدقوهم ۽ ولكن قولوا 
آمنا بالذي آنزل اِلينا وأنزل ٳِليكم]. 


(1) حديث صحيح. خر جه البڂخاري في صحيحه برقم (97) ۽ (3011) ۽ وآخرجه مسلم في الصحيح 
(154) ۽ من حديث اأًٻى موسيٰ. ڇ 

(913 خ ‏ تن ليت 1799 9779 
0000009 990 

(3) حديث صحيح. آحعرجه أًبو داود في السنن (3644) ۽ وآحمد في المسند (136/4) ۽ ورواه ابن 
حبان (6257) ۽ وٳسناده جيد ۽ رجاله ثقات ۽ وانظر سنن الترمذي (2669). 


قلت : ولكن قد يکون هناك من هذه الامة _ آمة محمد ههو _ من يزيد ثوابه على 
الاجرين السابقين لمؤمني اُهل الكتاب الذين آمنوا بنبيهم ونبينا عليهم الصلاة والسلام ۽ 
قول النبي طَ: [ٳن من آمتي قوماً يعطون مثل اُجور آولهم ينکرون المنکر]'. 

وفي تقديم الاخرة وبناء (يوقنون) على (هم) تعريض باهل الكتاب وبما کانوا عليه 
من ٳثات أُمر الاحرة على خلاف حقيقته كزعمهم أنه لا يدخلها اِلا من کان هودا أًو 
نصاريى ۽ وكتڂيلهي ان النار لا تمسهم الا آياماً معدودات ۽ وكاختلافهم في نعيم الجنة 
هل هو من قبيل نعيم الدنيا َو لا؟ وهل هو دائم آر لا؟ (ذکكره القاسمي رحمه الله). 

. تعالى 7 9 ؟-ه=- َ-- 

قرو مهو 

يبا زيت للخ 4 اي اي ----29909-9 


آ- )ا4 : يه بي اه هپ اي 
و[يمانهم ناله وکتيه ورسله ۽ من الفوز بالثواب ۽ والخلود فى الجنان ۽ والنجاءَ مما 
اعد اله تبارك وتعالى لاعدائه من العقاب). 


وقد اختلف فيهم من هم المعنيون بهذه الاية على ثلاثة اقوال : 

قا الخ اد اَهل الصيفتين المتقد مڻين ؛ الم منون ثالهيت:: ال تَ ۽ والمؤمنون 
بما آنزل ٳلى محمد ڳَك ومن قبله من الرسل. _. 
ڇ فعن ابن مسعود وٺاس من آصحاب النبي ڃَلِ پَُوُ: (أما # َئين ون بلب 4 ۽ فهم 
المؤمنون من العرب ۾ # وألَنِين يب بِا ار ٳلک 4 ۽ المؤمنون من اهل تاب 

مچ ۾« 

تم جمع الفريقين فقال : : لٴلحِك عَ هدي مُن نيهم وأؤڏيك هر ألمنٳعون 4 ) ذکرہ ه ابن 
3 ٿن 


"0 حديث صحيح . آخر جه اُحمد في المسند (62/4) ۽ و(375/5) بسناد جيد رجاله رجال الصحيح ۽ 


من حديث عبد الرحمن بن الحضرمي يقول : آخبرني من سمع النبي هو يقول: فلکره. وانظر سلسلة 
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2 ۔ وقيل: بل عنىٰ بذلك المتقين الذين يؤمنون بالغيب ۽ وهم الذين يؤمنون بما 
أُنزل ٳِلى محمد والرسل من قبله< ==. 

3 وقيل : بل المراد اهل الكتاب خاصة ممن آمن بنبيه ٹم آمن بمحمد هَوُ. 

والراجح كما آفاد الحافظ ابن کثير أُن الاية عامة فى المتصفين بالصفات المتقدمة من 
الايمان بالغيب ۽ ولٳقام الصلاة ۽ والائفاق ۽ والايمان بالرسل ۽ والدار الأحرة 


09909099070 
البصريون فاصلة - ول المفليحون4 خبر # اؤزتاي» ”9-9 

وأما جملة # أۇٴلَؾاگ عََ هًی 4 فهي في محل رفم ٳِن کان الذين يؤمنون بالغيب 

َ‫ ض ٰ دا 
وقال القرطبي رحمه اله: (وقال علماؤنا: اِن في قوله تعالى ش مُن زيهم» را على 
القدرية في قولهم: يخلقون اِيمانھ وهداهم . تعالى اه عن ڦولهم! ولو کان كما قالوا 
لقال: لامن ”--- 
ا والقاء والنجاءِ. والفلاغ انا الشحور. وئيل نما سُکّي بذلك لان 0 
الصوم. وحي على الفلاح أي آقبل على النجاة. 
وفي جامع الترمدي بسند صحيح من حديث اي هريرة قال: سمعت رسول اله غالاو 
يقول : [ٳِن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاتٌه ۽ فٳِن صلحت فقد آفلح 
وأنجح ۽ وٳن فسدت فقد خاب وخسر]لأ!. 


(1) حديث صحيح. أآخرجه الترمذي في السنن (414) ۽ وانظر صحيح سنن الترمدي (337). 
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ىَ 


- ٴ ِ- پيا ٳس 9[ رڇ ۾ ڪا ۾ 

6 ح< .. فوله تعالى . يٽ : أ سواءُ علٿِهرءَ َنذرتهم مڄ لنزِره لا 
؛ 

ٴ _ يراي 2٣‏ رس رر با رآ = ار سام ڻڇ صء 6 يي 7+ ۽ 7 يم. ۾ 

ؤْمُِونَ زيا ختم آلله عل قلو بِ پئ ري سٿموط َڪ اتصرهم غِسلوةهُ وله عذاب 


شي هڏده الأبات : ذگڈ صفات الڪافرين ۽ ونعت سبيل الجاحدين : فٳٍن الندارة لا 
لام ه تعالىئٰ. فسواء عليك ‏ يا محمد ‏ الاندار وعدمه. لد قابلهم ربهم تعالىٰ حين 
اغلقوا قلوبهم وآسماعهم واأابصارهم مستکبرين على الوحي العظيم آن طبع على قلوبهم 
فاأقنلها . وختم على آسماعهم فأغلقها ۽ وجعل على آبصارهم آغطية فأعماها ۽ فهم 
بکملون ما بقي من آعمارهم على تلك الهيئثة حتى تنقضي اجالهم ۽ ثم ينتظرهم بعد 
ذلك في الاخرة عذاب عظيم. 

فقوله تعالى .لي وا سواء لِه ءآندرتهم أ لَڄ لنذِرهو لا بُؤينوڳه . 

كفروا: آي غطوا الحق وستروه. قال الرازي : (والكافر# الليل المُظلِم 3“ 
بظلمته کل شيء. وکل شيء غطى شيئا فقد کفره). قال : (والكافر: الزارع لانه يغطي 
الجذر بالتراب . والکفار الڙراع). 

وقال ابن السّگيت: (ومنه سُيّي (الکافر) لأنه يسُر نِعم ال عليه0. والانذار: الاعلام 
مم تخويف . واختلف فيمن عُني بهڏه الاية على أًقوال: 

1 ۔ قيل: هم اليهود الذين کانوا بنواحي المدينة الذين جحدوا نبوة محمد هه 
وك بياة: 

قال ابن عباس : (ظٳِنَ لي كمَها 4 آي بما أنزل ٳِليك من ربك ۽ ون قالوا انا قد 
آمنا بما قد جاءنا من قبلاك). وعنه أيضاً: (اُن صدر سورة البقرة ٳلى المكة منها ۽ نزل في 
رجال سَتّاهم بأعيانهم وأنَّْابهم من احبار يهود ۽ من المنافقين من الأاوس والخزرج). 

يا 

فعن الرييح بن اَنس قال: (آيتان في قادة ال حزاب 1 ليت کذروا اي 

ءَأَند 5 تَهم آ لم ننذرغ لا يُؤيُون لري) حَتّ آله عَگ عل قلُوبِه وَعل سََ سَسههم وَعح ندرم ڪكو لو وله 
عَذابُ عظية #. قال : وهم الذين ذكرهم الله في هذه جج ]ًأ تَر ٳِل لين دلوا 
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تَتائر گذا تيم :او زار( 
3 وفيل: بل هي عامة في کل شقي بحفره. 


فقد قال علي ٻن آبي طلحة ۽ عن ابن عباس: (کان رسول اله هو يحرص اُن يؤمن 
جميع الناس ويتابعوه على الهدٰ ۽ فأخبره ال تعالى آنه لا يؤمن اِلا من سبق له من الله 
السعادة فى النکر الأول ۽ ولا يضل ٳِلا من سبق له من ال الشقاوة في النکر الأاول). 


وهذا المعنى الأخير آشمل وأوسم مما قبله ۽ وهو يناسب سياق الأيات ۽ فقد كتب الله 
الشقاء على من اختار جحود آمره وشرعه ونعمته ۽ فسواء عليهم اِنذاركُ ڀا محمل 
وعدمه. كما قال جل ذکكره: (ٳ لزبت حم عَؾٍخم ڪلِسٹ ريک لا بڙيئون لا وڙ 

جآ تم ڪُل ءاي حّ يروا لاب آلاليہر 4 [يونس: 6 _ 97]. وکما قال سبحانه: 


لين تبت از لك يټ تات ؿَلته [(البقرة: 145]. 


]جه بصلوتهاويشت الا لفَرار# [ٳبراهيم: 8 _ 


لقد آخرج الامام آحمد في المسند 1 والنسائي ف فى السنن 1 بسند صحيح عن عبد الله 
ابن عمرو رضي اه عنهما قال: ٳټټ ٬ټٴ٬:‏ علينا رسول الله يلو وفي يده كتابان؛ فقال : 
اُتدرون ما هذان الکتابان؟ قال: قلنا لا لا أُن كُڂب نا یا رسول ال فقال للذي في يده 


الينيٰ: هذا كتاب من رپ العالمين ۽ فيه آسماء اهل الجته وآسماء اٻاهم وقباڻلهم ٿم 
اَجْملَ على آخرهم :۽ فلا بُزاد فيهم ولا يُقصُ منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا 
كتاب من رب العالمين ۽ فيه أُسماء اَهل النار وآسماء آبائهم وقبائلهم ثم آجمل على 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم آبدأً . ڀل لا شيء ٳزن 
نعبَلُّ ٳِن کان هذا أمْراً قد فرغ منه؟ قال رسول ال هَلِ: سدددوا وقاربوا ۽ فٳِن صاحب 
يک 
اهل النار وٳٳن عمل آي عمل ۽ ثم قال بيده فقبضها ۽ ثم قال: فرغ رٻکم عز وجل من 
العباد ۽ تم قال باليمنى فثبذ ٻها فقال : فريق في الجتة ۽ ونبد باليسرى فقال : فريق في 
ال ]؟. 


قال القاسمي رحمه الله: (ٳِڻَ اازِيت گنروا سواءُ علو َاأندذرتهم آم لم لنڍِهه لا 


(1) حديث صحيح. .مي المسند  )167/2(‏ والنسائي ه فى لالكبرئ؟ (11473) ۽ والترمدي 
في السنن (2141). وانظر السلسلة الصحبحة (46) ۽ هڪ الجاسع (88). 
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دؤَمُِون#ه : .ناهوا في الخواية والضلال . ٳِلى حيث لا يجديهم الانذار والتذکير). 


وسواء: ماأخوذ من التساوي ۾ الامرين کان منك اِليهم الانڏار ام ٌ ك 
الانذار لانهم لا يؤمنون ۽ فقد حتِمّت ُيِمّت القلوبُ وطْبِعَ عليها نتيجة تراکم الجحود فيها 
ئټکون قوله تعالى : ٿا ٻيٽو 4 جملة مؤگدة للتي قبلها ‏ سا ڊور ٤‏ ند ٿڄٌ اڊ 
نڍر 4 آو تکون 7 والتقدير: (ٳِن الذين كفروا لا يؤمنون) ويکون قوله تعالى : 
سواءِ ڻه ءَأنذرتھ تَهم آ لم تْذِئُ 4 جملة اعتراضية ۽ وهي مبتدأً وخبر: ## سوا اه 
خبر مقدم و 4 َآنذرتهم أم لم لنؤِرگه » في موضم الابتداء ۽ وتقدي ها: (سواء عليهم 
ٳنذارك وعدمه) واله تعالى آعلم. 


وقوله تعال : # خَتم اه عل قلّوبِه وعل سََمِوم وَعٳح آبمنرهع طٍحّلو 8617 لُه عَذَابُعَظِي42. 

الختم آصله الظبع . قال الرازي: (ختم الشيء من باب ضرّب فهو مختوم). 

والخاتِم والخاتم بفتح التاء وكسرها كله بمعنى. وخاتمة الشيءَ آڃِرُه. وختمتُ 
الكتاب ٳٍذا طبعته. وفي مفهوم الختم آقوال متقاربة ذكرها اَهل التفسير: 

1 القول الأول: قال السدي: (ختم الله: أي طبع الله). 

2 القول الڻاني: قال فتادة: (استحوذ عليهم الشيطان اٍذ آطاعوه . فختم على 
لو بهہم رعلى سمعهم وعلى بصارهم غُشاوة ۽ فهم لا يبصرون هدڏديىي ولا يسمعون 
ولا يفقهون ولا يعقلون). 

”“...ً ٤ ٬ تت مجاهد:‎ 

4 القول الرابم: قال ابن جريج : (الختم على القلب والسمم. قال: وحدثي عبد 
الله بن کثير ۽ أنه سمع مجاهداً يقول : الڙّانُ آيسر من الطبع ۽ والطبع ايسر من الاقفال ۽ 
والاقفال آشد من ذلك کله). 

5 _ القول الخامس : قال الاعمش: (آرانا مُجاهد بيده فقال: کانوا يُرَؤن ان القلب 
.0 9 9 دا 


”99999959999 
الڙين(. 
6 القول السادس : قال ابن جرير: (وقال بعضهم: اِنما معنيٰ قوله # ختم الله عَلَ 

لبم * ٳخباڙ من الله جل ثناؤه عن تكبرهم ۽ واعزاضهم عن الاستماع لِما دعوا ليه 

من الحق ۽ كما يقال: ان فلاناً لأحَةُ عن هذا الکلام؟ اٍذا امتنم من سَّماعه ۽ ورفع 
ڪه 5  .‏ تال بر أنه هو الذي ختم 
على قلوبهم وآسماعه. 

والاية رڌ على المعتزلة الذين ينکرون الختم على القلوب ومنعها من وصول الحق 
ِليها. 

قال القرطبي : (وآجمعت الامة على ان الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطع 
على قلوب الكافرين ۽ مجازاة لكفرهم كما قال . . علا رهم لا يون ٳآلا 
يل #). 

وقال: (وقال اهل المعاني: وصف ال تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف : بالختم 
والطبع والضيق والمرض والّين والموت والقساوة والانصراف والحميّة والانکار. 

فقال في الانكار: ل فلوڪم سنکرة وهم اک يرين ه. كين "خد: اٍذ جعلَ 
بت گنبٳؤ ويم تيب »4 .. ي لا راف :.. هص 07 
نهج ضرم لا ڻهو( نَ 4. وقال في القساوة: # هول لَلسِية فلوبمم ون ذِگَرِ َو 4. وقال: 
ۇٍّ قسَت فلو يك تِن بند ڏٳلد 4 . وقال في الموت : ون اج 4 . قا 
ما تڃٍيب َلَزِي ڊسممون والموفن بيعيه أً اللهُ 4. وقال في الڙين :2 کڏ بل ران عقوم تا 
٣انوأيَكيِيونَ‏ 4. وقال في المرض وي نگ 9 ."ته 
يلم يحمل صندر۽ سيا حجا 4. وقال في الطبع : ۾ هر لا بنَمهون ه. 


9-00 


=--ت--ه٬‎ 


الله سبحانه خحالق الهدي والضلال ۽ والکفر والايمان ۽ فاٍذا تکبر العبد على 
٣ڀٳوډجڄ٫بليډ٬ببڄببټهٳټب‏ ها قال تعالى : # فَلَحًا 


65 او څا ٿو 


زاغواأ آزاغ آلله قَلوبه# [الصف 19 
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن حذيفة رضي نِ الله عنه قال : [کنا عند عمر فقال: 
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يکم سمع رسول الل ټََّٴ ينکر الفتن؟ فقال قوم : نحن سمعناه. فقال: لعلکم تَمُنون فتنة 
الرجل في اهله وماله وجاره؟ قالوا: اجل. قال: تِلك نكفرها الصلاة والصيام 
والصدقة . ولکن ”7””-79997 9-99 
فاسكتَ القومُ ۽ فقلتُ : آنا. قال: أنت له أبوك؟ قال حذيفة: سمعت رسول الله ڪَِ 
يقول : 1 تخت تخت پَهالة؟ بکت فيه ثكجڈ 
خ ا1 چا 
مثل الصفا فلا تضرّه فتنة ما دامت السماوات والارضن .0 9 
9091777-7377 99999999999 


تشببه القلوب بالاأوعية والظروف والغلف .۔ 


قال ابن جرير: (فٳن قلوب العباد أوعية لما اُردعت من العلوم ۽ وظروف لما جُعل 
يها من المعارف بالامور. فمعنيٰ الختم عليها وعلى الاأسماع _ التي بها تدرَك 
المسموعات » ومن ۇّلها يوصل ٳلى معرفة حقائق الائباء من المُغيبات ‏ نظيرُ معنى 
الختم على سائر الأوعية والظروف). 


اقرطبي : (والقلب لادنسان وغيره. وخالص کل شيء وآشرفه قلبه ۽ فالقلب 
موضع َ.* وهو في الا أاصل مصدر قَلبْتُ الشيء آتله قا اٍذا رددته على بداءته. 
وقليت الاناء: رددته على وجهه. ثم نقل هذا اللفظ فسمي به هڏا العضو الذي هو 
اڳ ف الخجيران ۾ لس غهة الخ (: “3 ۽ كماقيل : 


لت : ورقد حفلت السنة الصحيةة بهڏا المعنيٰ. 


(1) آي دضات فه ډنخولا ناما وکانيا جخلٹ ضجا الخ٫ابا:‏ ومنه قوله تعالى : ورتوا قِ ڦلويهم 
(2) شدة البياض في سواد ۽ آي الذي اختلط سواده بکدرةِ. 

(13: مجُجحبا: تڪ وشا دانلا: 

(4)( حديثٹ صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (1990) ۽ ورواه البخاري في الصحيح (6497). 
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.يبال باج 2 


سي : ممرف رب من تل يد 


قلو بنا على دينك ]2 ؟. 
وفي المسند عن المقداد مر فوعاً: ات اي آدم آٰ انقلاباً من َ القدر اٍذا أاڄتمعًث 
انا[ 


وآما فضل القلب على سائر البدن فماخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام : [آلا ون 
في الجسد مضغة: ِذا صلحت صلح الجسد کله ۽ 9-9 آلا 
٣ب‏ 197ت.. 


تال تعالى : ول رآ پيجهن_ ڪامت اخ والاض څ شب لا نهن ڪا وج ھن لا 
سي يب لات ال ما لمني بل هُم أَسَل أۇلڃك هه التلوت» [ال عراف : 
179]. 


وقال تعالى : آناز دِي وا ق الابضِ قَتکون لج قلوب يَحةِلون با اُءاڌاڻ مم ڃا اتبا 
کب - - را 47 


0 0-1 0 7 9 ورڳ [الحج : 46]. 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (88) ۽ وانظر مسند أُحمد (419/4). 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (51/8) ۽ ومسند احمل (173-16872) . 

(3) آخرجه احمد (182/4) وهو صحيح. ورواه ابن ماجة ۽ وابن اُٻي عاصم. انظر تڂريح السنة ۽ 
حديٹ رقم (230) ۽ (231) ۽ (232) . باب (40). 

(4) حديث صحيح. آخرجه أحمد (4/4) ۽ والحاكم (289/2) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (1772). 

(5) حديث صحيح. آخرجه البخاري وغيره. انظر مختصر صحيح البڂاري _ حديث رقم ‏ (48) ۽ وهو 
جرُء من حديث النعمان بن بشير رضي اله عنهما. 


فالقلب ڻو هر .له 60 والفقه ۽ وليو العقل الدڏي في الد ماع ۽ وقد صدرت 


لاتحصيل السعادتين على منهج الوحيين؟. 

وقد ورد عن الامام القرطبي رحمه الله: (قال الله تعالى : 9 ٳِنَّ ف دَلگ لز ڪين لِمَن 
کانَ له قََتُُ » آي عقل . لان القلب محل العقل في قول الاكکٹرين. والفؤاد محل 
القلب .۽ والصدر محل الفؤاد ۽ واله آعلم). وفقال القاسمي : (قال الراف: المراد 
بالقلب في کثير من الايات : العقل والمعرفهة). 


قلت : ولکن هذا من باب التأويل ۽ فأما آية الا عراف فتخصص کل عضو بوظيفته ۽ 
فالبصر للعين والسمع للاذن ۽ فتأويل القلب بالعقل يسمح بتأويل العين والاأذن ٳِلى 
عغب ها من الاعضاء وهو باب لا نهاية له. 


تڪ 


فقوله تعالى : # وَعََ سَوِوڄ 4 بدل على ذلك ۽ ونحوه قولہ .نر ون لله 
مرڪ سار ري سي شاظ 9 99ت ٿر اڳ سريم ار ”رصم ”يس 
سي وأبص نرم ... ه [الانعام: 46]. وقوله .مر الم والا مر والا ن5 ..ُٰ 
[ا ليلد 23]: 


ڇ قال القرطبي: (والسمع يُدُرك به من الجهات الست ۽ وفي النور والظلمة ۽ 
ولا ڀُدرك بالبصر الا من الجهة المقابلة ۽ وبواسطة من ضياء وشعاع). 


6 الطبع يکون على القلب وعلى السمع ۽ والغشاوَ على البصر. 
1 ين جريج (الختم على القلب والسمع ۽ والغشاوءَ على البصر .۽ قال اك 


تي ير امو يريت اياعر 


تعالى: # ان با “0 79 4]. وقال: اوح عل ميو ووزي. 
فجعل عل بصرو۔ طِملو... # [الجڄاڻية: 23]). 


فبتتابع الذنوب على القلب ياتي الختم من الله جزاء الاستهتار ۽ وبالاعرافس عن 
سماع الحق والوحي يطبع ال على السمع فلا پسمع اِلا ما آشرب من هواه ۽ تا 
|ِعمال البصر فى الحق وصرفه لرڙية الفواحش وما يسخط ال تأتى عليه الغشاوة من الله. 
0 99-000 9 0 


اِڻ يد را 
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وٳِن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الان الذي قال الله تعالى : # کا بل ران عل قلٰوبيم تًا کانا 
تِکيِيون 4]. ڇ 

تال ابن عباس: ( ختم اه عل قلوبِوم وَعل سَتييم 4 يقول: فلا يعقلون 
ولا يسمعون. ويقول: وجعل على ابصارهم غشاوة ۽ ڀيقول : على آعينهم فل 


يبصرون). 
ولذلك کان ال ورقف التام على ‏ جه خَتّم آلله عَل قلوبِه وَعَ سَىْمِهي » عند آكٹر القراِء ۽ 
لان فوله وت يئ يك 4 جع نامه ۽ وغشاو 45 رفعم على الا بتداء وما له 


8 - 20. قوله تعالى: # وهن التاسِ مُن يَقولُ اما بانَه وٴبأليوو آلاآخر وما هم 
بِمؤْمِِين آري) ڃُق عون أَنَهَ والَزيَ انوا وما بخدعوت لا آشمهم وما ملع وت ازځحاق 


م ار هه06 َْ۽و ”رمر ايرپ ارات ۽ ڻھ ؟ وھ > هي 
قلوبِهم آ06 ضَزا هم الله مربتؽا لهم عَذاب آلِيط بِما كائوا َكزِئوت ليا کزةا قِيل 


لهم لا نَنَسدُوا ق ألارىِ فالوا ما عَن مصحوبت ليا آلا لهم هم آلُقسدُوڻ 

[ ڀڄ انوا گما امن الناس قالوا آنڙمنڻ کا امن الغوياُ 

آلا لهم هم الشمنهاءهُ ولنکن لا يعلموت 0 ّكٳدالَفوا الَزِبنءَامتوأ قالُوا 0 

ڪرت( يټ ات 

اي 

يت 69 وياد ---- 
قؾ ف گلنستوگا يئوڌ 2 غٿم ڍا ٿن قټم يڻ( ذ گن ټْ 

ات ڍو دگ ن‫ ټټڈ تل مل ٤5يم‏ تن ٬لٳڃن‏ سر لڄبځئ 
ؽط گي ٣0‏ لگ جنگ اه با اَسّاء لهم تاو ٳڙا ام 


(418) ۽ ورواه ابن حبان (930) ۽ والحاكم (517/2) ۽ والطبري (304) بٳسناد حسن. وانظر 
صحيح سنن ابن ماجة _ حديث رقم _(3422). 
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_- ًا ريم اي ار مار مرفر ۔- ظ 
موأ ول څ الله له هب همه وابصرهن ٳٍنک اه عن کل ٿو قرب ري 4. 
ٴ هده الابات : دکر صفات المنافقين واحوالهم وتقلباتهم | المختلمهة وفضح 
آسالييهم. فهم 
907 ”06579970777 
ج _ المنافقون يدعون الا صلاح ٳٍِذا نهيتهم عن الفساد ۽ ويدعون الايمان عند 
المؤمنين ۽ ثم يعتدذرون لرؤسائهم بانهم کانوا يسحرون . 
”10070799977 
ال 
فوله تعالى : .وٹ نَ الاس مَن يِولءَامتّابأله ويليو الاخر رو ماهم بِمۇٴمِنِين ازيأ عون لد 
ان 99 مت نه 4 ِ 
قال مخاهد: (هده الاية ٳلري. ثلاث عشرة + فن نغت العتافڻيڻ). 
وقال ابن عباس: ( وهن الَاصِ تن يَقُولُ ءامتا ڀانو وٴياليوي الايخر وما هم بِمۇؤٴيؽيؾ 4 ۽ 
قال ابن جرير: (وآجمع جميم اَهل التاأويل على ان هذه الاية نزلت في قوم من اَهل 
النفاق ٬‏ وآن هذه الصفة صفتهم). 
زالناس : جمح لا واحد له من لَهُطله ۽ واٺما راحدهم لااِنسان٣‏ وواح تهم اانسانةا. 
او قد يکون اَصله ۱أناس» أسقطت الهمزة منها لكثرة الکلام بها. وآما النفاق: فهو 
]ِظهار الحير و[سرار الشر ۽ وهو نوعان: 1 اعتقادي . 2 عملي . 
الفاق الاعتقادي : هو فاق  َ‏ في اَصل الدين ۽ بخڂلد صاحه في الثار: ٤‏ ات ان 
صاحبه لا يعامل معاملة الكافرين لعدم ٳظهار کفره. قال تعالى : َا جاءله الم َفُِونَ 
قالوا نٻد لک أرسول آَه وه يعلم 5 أَسولم واقه كتٻڈد ان الَمنَؽٰقن ھذويت >» 
ً3و= لسر پر ِاۇا مر ٺ#ڈ 7-5 صس=ت ن4 
[المنافقون: 1]. وقال تعالى  :‏ دلك پٍأتَهڄ ءامنوأ ُه درا قَطرع عن قلوبٍم هر لا نمهو 
[المنافقون: 3]. 
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وفي الصحيحين من حديث ابن عمر : [آن عبد الله ٻن أبي لما توفي جاء ابنه ٳِلى النبي 
فقال: يا رسول الله آعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له ۽ فاعطاه النبي 
چاو قمبصه فقال : آذني اصلي عليه فاأذنه ۽ فلما آراد ان يصلي عليه جذبه عمر رضي 
الله عنه فقال: آليس قد نهاك' أ" ان تصلي على المنافقين؟ فقال: نا بين خيرتين ۽ قال 
لله تعالى : ظ أسَتَفِرلٌڂ أڙ لا مر ٳِن دََعف تَستغفر َم سَبوِين سَة لن بڌفر ن4 فصلى 
عليه فنزلت ظ ولا نصل عٳڄ حر يم اٿ ا4( 


وآما النفاق العملي: -- اكبر الذنوب ۽ وهو يشمل الكذب والڂيانة والغدر 


وٳخلاف العهد. 
فال ابن جريح : (المنافق يخالف قَزُلّهُ فَحله 1 وسٌه عالائيته 1 ومدخله محر جه 1 
ومشهده معغسه). 


.5999-0-2 :يه المنافق 
ثلاٿ : اٍذا حدث كذب ۽ وٳذا وعد اخلف ۽ وا اؤتمن خان]آتا. 


رفن ال جن ار اعد اين عور ران ال اڪهجا: أُن النبي ڃَّوُ تال رب مل 
09اا1 7 ا تا تات يا . 
َدَڪَها: ٳٍذا اۇؤْنَمِنَ خان ۽ وٳذا حدّث كذب ۽ واذا عاهد غَدَرَ ۽ وٍذا خاصم فجر] لا ا. 

وقد رف النفاق في المدينة والسور المدنية ۽ اٍذ ٳِن مكة لم پکن فيها نفاق ۽ بل کان 
فيها من يُکره على النطق بالکفر وهو مؤمن ۽ فلما هاجر رسول اله ڃو ٳِلى المدينة ۽ 
وکان بها الانصار من الأاوس والڂزرج على جاهليتهم يعبدون الاصنام شان مشرکي 
العرب ۽ وبها اليهود ثلاث قبائل: ٻنو قينقاع حلفاء الخزرج ۽ وبنو النضير وبنو قريظة 
حلفاء الاوس ۽ فأسلم من آسلم من الأنصار من الأوس والخزرج ۽ وقلً من آسلم من 
اليهود الا عبد الله بن سلام رضي الله عنه ۽ فلما اظهر الله شوكڌة نيه والمؤمنين ببدر قال 


(1) فهم عمر من قوله (فلن يغفر الله) منع الصلاة عليهم ۽ فأخبره ان الرجاء لن ينقطع. 

(2) حديث صحيح. يج حديث رقم _ (4672) _ كتاب التفسير ۽ سورة 
التوبة ۽ آية (84) ۽ ورواه مسلم وبعض اهل السنن. 

)(3) حديث صحيح. . يح البخاري  )31(‏ كتاب الايمان  .‏ يلان 
باب : بيان خحصال المنافق ۽ حديث رقم (59). 

(4) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح البڂاري (32) ۽ كتاب الايمان. وآخرجه مسلم في الايمان ۽ 
باب : بيان خحصال المنافق ۽ حديث رقم (58). 
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عبد الله بن سلول : (هڏا آمر قد توجه) فاظهر الدخول في الاسلام ‏ وکان رس المنافقين 
- وسيد الطائفتين في الجاهلية وکادوا يملگوه فانشغلوا عنه بالاسلام ۽ فنافق وطائفة 
ممن معه وآخرون من اهل الكتاب ۽ ثم ۇُجد النفاق في المدينة وفي الأاعراب ممن حول 
المدينة. وآما المهاجرون فما ظهر فيهم النفاق ۽ اٍذ لم يهاجر أحد منهم مکرها ۽ بل 
ترك ماله وولده وآرضه وبيته رغبة فيما وعد الله سبحانه في الدار الاحرة. 


قال ابن جرير: (وقوله: # ويليو آلاٽخر » ۽ يعني باليعث يوم القيامة ۽ واِنما سمي 
يومُ القيامة (اليوعَ الاخر) ۽ لانه آخر يوم ۽ لا يوم بعده سواه). قال: (فٳن قال قائل : 
يو ولا انقطاع للاخرة ولا فناء ولا زوال؟ قيل : ِن اليوم عند 
العرب ٳاِنما سُعّيّ يوما بليلته التي قبله ۽ فاذا لم پتقدم النهارَ ليل لم يُسڪُ يوماً. فيوم 
يي دب 3 ---.::٣680ھ---ه=:‏ 

وقوله: ‏ َا هم بِمُؤْينِينَ 4 _ آي: بل هم مکذبون كما يظهر من أآقوالهم وآفعالهم 
وما تخڂفي قلوبهم آكبر. 

وقوله: ‏ ڪُِعون اد ولَرِيَءَامَنُوا . 

قال ابن زيد: (هؤلاء المنافقون ۽ يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا . انهم 
مؤمنون بما آظهروا) ذكره ابن جرير. 

وهيل : في الکلام حذف ۽ تقديره: يخادعون رسول اه حَو ۽ ذک ه القرطٻى عن 
الحسن وغيره. 

وفي لَغهُ ال ب: (خدعه) ختله وآراد به المکروه من حيث لا يعلم. وفيل صل 

ثال ابن جريج : (يخادعون الله: يظهرون لا اِله الا الل ۽ يريدون آن يُحرزوا بذلك 

وفي التنزيل : # انا لقن صرعون اه وهو خَندعه واِڌا قاموا ؤِلَ اَلڪَلَٰة ‏ 
٣‏ هو ڌاس وَلا ب روت الا يلا ارين مذَبد بين بين لت لا ٳل هللا ولا ‫ٳ َ- 
له لن صحد ام سپِيأن ڳه [النساء: 142 143]. 


1 اس 
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يح حجحححجيحجھءاح؟حسسيسسسجسسسسسسسنس‬‪‬سساااسسكدسشششسسنسسسڪسسج=ش>ججسجشسهجسيجسسسورجسيجسجسججسججمجس جسيسسسسسسنسجسجججججسينجج ڪوننننينينڊ :ادن 


وقوله: #ل وما بخدعوت الا شي َسَهُم # نفي وٳيجاب ۽ آي ما تحل عاقبة الخدع ٳِلا 


.3 وآبو عمرو: # وَمايخادعون # بالالف . وقرآها موق العجلي: ِ 
ايُخدّعون اله۱. واختار ابن جرير # وما يقدعُوت ه دون اوما يخادعون لان لفظ 
االمخادع»؟ غير موجب تثبيتَ خديعو على صڪًة ۽ قال: (ولا شك آن المنافق قد آوجب 
خديعة الله عز وجل لنفسه بما رکِتَ من خداعه ريه ورسوله والمؤمنين بنفاقه ۽ فلذلك 
وحجبت الصحة لقراءة من قراً .ما بخدعوت لا آسُهُہ 4). 


قال النسفي : (# وما يعدعوتٳل؟ اُسَهُم >: أي وما يعاملون تلك المعاملة المشبهة 
بمعاملة المحخادعين الا آنفسهم لان ضررها يلحقهم وحاصل خداعه وهو العذاب في 
الاخرة يرجم اِليهم فكانهم خدعرا اُٽفسهم). 

وقال القاسمي: (فخداعهم له وللمؤمنين ٳظهار الايمان والمحبة ۽ واستبطان الکكفر 
والعداوة. وخداع الله والمؤمنين ٳياهم مسالمتهم ۽ واجراء اآحكام الاسلام عليهم. 
بحقن الدماء وحصن الاموال وغير ذلك. وادخار العذاب الاليم ۽ والمال الوخيم ۽ 
وسوء المغبة لهم ۽ وخزيهم في الدنيا لافتضاحهم باخباره تعالى وبالوحي عن حالهم. 
وتحسيرها ۽ ولٳيراڻها الوبال والنكال ‏ بازدياد الظلمة ۽ والكفر والنفاق ۽ واجتماع 
سب ۔ وخداع الله يؤٹر ه فيهم أبلغ تاثير ۽ ويوبقهم 
آشد ٳيباق + کڻو له تعالي : # ومُنشڪرواو مڪ اله والهُ هو 


وقوله: وَمايِت ون 4. آي: وهم من غاية غرقهم في جهلهم وغرورهم لا يحسون 
ما يٌُحاك لهم وما يکت ضدهم. 
قال ابن زيد: (ما يشعرون اُنهم ضڙوا أنفسهم ۽ بما اسڙوا من الکكفر والنفاق). 


وفي لخة العرب : شعر بالشيء اٍذا فطِنَّ له. ومنه قولهم: (ليت شِعہُري) آي ليتئي 
ء ۽ 


'وقال القرطبي : (وما يشعرون: آي يفطنون ان وبال خدعهم راجم عليهم ۽ فيظنون 
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سب ص وج چچ يسپ 


اُٽهم قد نجوا بخدعهم وفازوا ۽ وانما ذلك في الدنيا ۽ وفي الاخرة يقال لهم: ظ أرَجِما 
وياءَ فالتونوا نورڙ:). 

وفوله تعالى: ق قلوبهم مرص قزادهم له سَربتا وَلَهُم عَذَابُ ألير بِعما کائوا 
ؽكڍهُ 4 . 

.ڈ ت-ه24 آ . ه ۽ . + 1 * 1 تبلا 1 سي * 

ٍ: ق قلوبهم تس # أي: تا فهم في تردد في آمر محمد َو وآمر نبوته . فزادهم 
لله بما آنزل من الوحي من الحدود والفرائضس شكا وحيرة. في حين زاد المؤمنين بذلك 
تا اها 

وقد فّر المفّرون #المرضس# بتفاسير متشابهة: 

الاول: الشك. قال الَّدْيُ عن ابن عباس وغيره: (# ق قلوبهم ترص » ڊ ثال: 
”99 فڦزا دهم اه مٿا 4 قال : ا1 وعن ابن مسعود: (فزادهم اله رية 


‫َ 


وشگا). 


الثاني: الرياء. قال طاووس وعکرمة: # ق قلوبهم تِص * يعئي : الرياء). 
الثالٹ: النفاق. قال الضحاك ۽ عن ابن عباس  :‏ ق قُلوبهم كَىُ # قال: نفاق 
فََا ُا مرا قال: نفاقاً). 


الرابع : المرض في الدين. قال عبدالرحمن بن زيد بن اسلم: (هذا مرض في 
الدين . وليس مرضا في الاجساد ۽ وهم المنافقون. والمرض : الشك الذي دخلهم في 
الاسلام. ‏ راهم الله مَرئا *ه قال: زادهم رجسا ۽ وقراً: ظ فاڻًا اي ء انوا 
انم ٳِيَنا وم ټَٿؿِروڻَ لا وأتًا ازم ف فلوبهہ قرت تام يجنا ٳگ 
رِجسهہ... # [التوبة: 124 125]. قال: شر ٳِلى شرهم ۽ وضلالة ٳِلى ضلالتهم). 

قال الحافظ ابن كثير: (وهذا الذي قاله عبد الرحمن ‏ رحمه اله _ حُسَن ۽ وهو 
لا جات تا لت 


-سمت ھرس آر مر تت 


هّدوا زادهر هدي وء اڏنه تقو لهم [محمد: 17]). 

وقال القرطبي : (چ فَزا هم ائه مرئا ه: فيل : هو دعاء عليهم). 

ول عَداب آليڙ4: أي مؤلم موجم. ففي لغة العرب : الالم: الوٴجع ۽ والتألُم : 
التوجم. قال الرازي: (واالايلام) الايجاع ۽ والاليما المؤلم كالسميعم بمعنى 
1 ڇ 
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وقوله: ل بِعا کائوا یَکَڙِيئُون ه. فرآها معظم قراء الکوفة #ٰڀَكِبون#4. وقر اها قراء 
اَهل المدينة والحمجاز والمصرة ټُكذبونڳه. 

قال الحافظ ابن کثير: (وقد کانوا متصفين بهذا وهذا ۽ فانهم کانوا گذبة ويكذبون 
بالحق). 

قال الامام مالك: (واِنما كف رسول ال َو عن المنافقين لييّن لامته ان الحاكم لا 
يحكم بعلمه ۽ اٍذ لم يُشهد على المنافقين). 
الاسلام مع العلم بنفاقهم). 

وقد ذهب ٳِلى ذلك الامام القرطبي في التفسير فقال: (انما لم يقتلهم مصلحة لتاليف 
القلوب عليه لثلا تنفر عنه ۽ وقد آشار هَلو ٳِلى هذا المعنى بقوله لعمر: امعاذ اش اُن 
بتحدث الٺاس ان آفتل آصحابي؟ خر جه البخاري ومسلم) 7 

َ‫ تنار.:# َاڌاقلَ له لا ننَسِدُواأ الارىِ الو ٳئمامخن مصلحوبت رٻ ألا نهم هُم 

لَمُمْىِدُوڻ ولنين لا ڍُمرون#. 

اما قوله : # قاِذافِيلَ لَه لا ڏُنَسڎُوأؤ لا  #‏ ففيه تأويلان: 

التأويل الأول: لم يجيء هؤلاء بعد. او رضي ال عنه قال: (ما 
جاء هؤلاء بعد ۽ الذي: ش اڏا يل له لا نُنسدُوأ لاح ٤َالٰواٳئما‏ تن مُص بت تت ه4). 

التأويل الثاني: هم المنافقون. فعن ابن عباس : (هم المنافقون. آما ‏ لا ٿُنسِدُوأق 
اللاَطِ 4 فٳن الفساد هو الکفر والعمل بالمعصية). 

وعن الرّبيع : (9 ڌا يل لَهم لا ٽُنسدوأ ق الا 4 يقول: لا تعصوا في الأارض 
َا ٳٽما تن مُصليحًو ته » قال: فکان فسادهم ذلك معصية الله جل ثناؤه ۽ لان من 


عصىٰ الله في الأارض آو آمر بمعصيته ۽ فقد أفسدَ في الأرض ء لان ٳِصلاحَ الأرضص 
تا 

واختار ابن جرير انها نزلت في المنافقين على عهده يَ َو وتشمل کل من شابههم ئي 
الفاق ٳِلى يوم القيامة. ثم قال: (وقد يَحتمِل قولً سلمان عند تلاوة هذه الاية: اما جاء 
هؤلاء بعد ۽ ان پکون قاله بعد فناء الذين کائوا بهذه الصفة على عهد رسول ال هَلِڙ). 
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ثم قال: (فاهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها رڳْهم .۽ وركوبهم فيها 
ما نهاهم عن رکوبه ۽ وتضييعهم فرائضه ۽ وشگهم في دينه الذين لا تُقيّل من آحد عمل 
لا بالتصديق به والايقان بحقيقته ۽ وكِبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون 
من الشك والريب ۽ وبمظاهرتهم آهلَ التكذيب بالله وگتبه ورسله على ولياء الله ۾ اٍذا 
وجدوا ٳِلى ذلك سبيلا. فذلك افساد المنافقين في آرض ال ۽ وهم يحسبون انهم 

وكذلك قوله: # قالُوا تما تن مُصّٳحُوبت» _ فيه تأويلان: 

التأويل الاول: قاله ابن عباس : (قالوا اِنما نريد الاصلاح بين الفريقين من المؤمنين 


التأويل الثانئي: قال مجاهد: (قال: اٍذا رکبوا معصية اله فقيل لهم: لا تفعلوا کذا 
007097( 

قلت : والفساد في اللغة خروج الشيء عن حال استقامته وکونه منتفعا به ۽ والمفسَّدة 
المرضصس). 

وقال القاشاني: (کانوا يَرَون الصلاح في تحصيل المعاش ۽ وتيسير آسبابه ۽ وتنظيم 
آمور الدنيا _۔ لأنفسهم خاصة ‏ لتوغلهم في محبة الدنيا ۽ وانهماکهم في اللذات البدنية) 
ذکره القاسمي. 

فأجابهم سبحانه :.. 9 هج هم أَلَمُمٰيدون ولاي. يي ُھون#. 


يييپپرييسيس799 
فاصلة وو آَلَمَفسڌڏوڻ #» خبر ٳٍن ۽ والتقدير: الا اِنهم المفسدون. والمعنى كما قال ابن 
جرير: (آلا اِنهم هم المفسدون المخالثفون آمر الله عز وجل ۽ المتعدون خدوده ۽ 
الراکبون معصيته ۽ التارکون فروضه . وهم لا يشعرون ولا يدرون انهم کذلك _ 
يي يأمرونهم بالقسط من المؤمنين ۽ وينهونهم عن معاصي الله في آرضه من 


المسلمين). 


)1)( ات اخ يا لح اخ ال ارا 
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وقوله: ‏ ولكن لا يِٿ هت . قال ابن کَيُسان: (يقال: ما على من لم يعلم أُنه مفسد 
من الذم ۽ اِنما يڏم اٍِذا علم آنه مفسد ثم آفسد على علم. قال: ففيه جوابان : احدهما_- 
اُنه کانوا يعملون الفساد سرا ويظهرون الصلاح وهم لا يشعرون ان آمرهم يظهر عند 
النبي ټَوؤ. والوجه الاخر: ان يکون فسادهم عندهم صلاحاً وهم لا يشعرون اُن ذلك 

وقوله تعالى : # وٳافيل لَهيءَانوا گماءَامن الاس قالوا نوي گماءا من الشتهاءُ الا نهج هم 
آَلسُمهاءُ ولنكن لا يعلمون للڙچ)4. 

قال ابن عباس : (واذا قيل لهم صدقوا كما صدق آصحاب محمد ۽ قولوا: اِنه نبي 
ورسول . وٳن ما آنزل عليه حق ۽ وصنقوا بالاخرة . وأنکم مبعوثون من بعد 

وعن اين مسعود وناس من آصحاب النبي ٿَ: (# قالوا انڙمن کيا امن السُمهاءہ4 4 ۽ 


وقال زيد بن آسلم : (هذا قول المنافقين ۽ يريدون آصحاب النبي چَو). 
وااصل السّفه في لغة العرب : الِفة والرقة. قال الرازي: (النّفه: ضد الحلم واصله 
الڂفة والحركة). والسفيه: هو الجاهل الضعيف الرآي القليل المعرفة بمواضع 
المصالح والمضار. فأراد المنافقون القول: (انصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى 
طريقة واحدة وهم سفهاء؟) فكذبهم الله سبحانه بقوله: 


...ها ون لا يعلمون اه . 
قال ابن عباس : لا ِتَهُڄ هُم الشُمهاءُ » ۽ يقول: الجهال ۽ # ولنكن لا يملموڻ ۽ 
-- 9 


قال القرطبي رحمه اله: (وهذا القول من المنافقين اِنما کانوا يقولونه في خفاء 
واستهزاءِ ۽ فاطلع الله نيه والمؤمنين على ذلك ۽ وقڙر اُن الّفه ورفة الحرم وفساد 
الٻصائر نما هي في حيّزهم وصفة لهم ۽ وا خبر نهم هم السفهاء ولکن لا يعلمون للڙَيْن 
الذي على قلوبهم). 
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ول َر ٍ --: 9 ا2 --- لوأٳٽا مَعَك وٽما 
َ"' جل ثناؤه: واذا الئي هؤ لاء -- -“ . ظهروا - الايمان نفاقاً 

آمالهم وڌرايهم من جهة آخرتا ۽ ٿم ا اصرفو ٳ شي طيتهم وَاَڙاپمرنتهم من 

اَهل العتو والحمثٹ قالوا: أا معحم على العهد وآولياؤڙکہم ضد محمد وآصحابه. ت 

هناك تأويلان في الذين عُنوا بهذه الاية : 
التأويل الأاول: هم قوم من منافقي اليهود. 
قال ابن عباس: (کان رجال من اليهود اِذا لقوا آصحاب النبي َو او بعضهم ۽ 

قالوا: انا على دينکم. واِذا دخلوا ٳلى آصحابهم ۽ وهم شياطيتهم ۽ قالوا: ٳِنا معکم 
التأويل الثاني: هم قوم من منافقي العرب . 
قال سعيد بن جبير: ([ذا خلوا ٳِلى شياطينهم من يهود ۽ الذين يأمرونهم بالتکذيب 

وخلاف ما جاء به الرسول # قالوا ٿا مَمَكّ » أي ٳِنا على مثل ما آنتم عليه ‏ وِٽما معن 

مَستَٻرہُون #). 
وآمًا شياطينهم فهم رڙو سهم في الکفر والنفاق . 
قال ابن مسعود وناس من الصحابة : (أَما شياطينهم ۽ فهم رؤو سهم في الکفر). 
وقال قتادة: ( ودا حَلؤأ ٳڄ شطِيؽِوی » ۽ آي رؤسائهم في الشر). 
وقال مجاهد : (ٳذا خلا المنافقون ٳِلى آصحابهم من الكفار). آو قال: (ٳخوانهم من 

المشرکين). 
وقال ابن جريج: .0 9“ -- لومنا 4 قا :ادا آضبات الاس 

بالمؤمنين؟(. 
وقوله: ش ٳِئَما ماحخن مستهرءوت راچا 4ه. 
قال ابن عباس : (ساخرون بأآصحاب محمد چَلِوِ). 
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وقال: (آي: رِنما نحن نستهزي بالقوم ونلعب بهم) وكذلك قال قتادة والربيم. 
وهز يئ في لغة العرب : سخر. فأجابهم ال تعالى مقابلة على صنيعهم : 

9 آنه تََهزِكئ بوخ ويسدهرق طيندوم يممهون ئه 4 . 

قال ابن عباس: (يسخر بهم للنقمة منهم. ويمدهم4 يملي لهم اق يذوم 


رھ اسر را ير 


مهو # في كفرهم يترددون). 


وفى صفة استهزاء الله سبحانه بالمنافقين أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: مَكٰهٌُ بهم يوم القيامة. 

ِن اٻٳڙا اما ميرھ مڄوم را ممڄوم مق اڳ اسر مرو او اي صوم جڪ يي اي عم 

قال تعالى : 9 يَوم بثول الَمٿؿِفون ولمظِفثت لِلَزي ءاموأ انظروبا نقيٍس من نورم قَِلَ آرجموا 
وء ته فالنمِسوا نويا فضرب بننپي سور آم باب باطِہ مه اليمه وظلهرع من وه المدَابُ ه [الحديد]. 


0 رھ څ هس مھ 


وقال تعالى  :‏ ولا تِن الزين كقرو آتماتمل لحم انيم تما تم ُه ليزدادوا ما 
ول عداب مهين # [ال عمران]. 

ال ابن جرير: (فهذا وما أشبهه من استهزاء اله جلًّ وعڙ وسخريته ومکره وخديعتِه 
للمنافقين وآاهل الشرك به ‏ عند قائلى هذا القول ۽ ومتأولى هئا التاويل)(. 

التأويل الثاني: استهزاؤه بهم توبيخڂه ٳياهم ۽ ولومه لهم على ما رکبوا من معاصيه ۽ 
والکفر به. 

فقد ذکر القرطبي في التفسير عن ابن عباس : 9 قَڈټَڄزِيً 4 في الآخرة ۽ يفتح 
لھ باب جهنم من الجنة؛ ٿم يقال له : تعالواأ: فيقبلون ڀَنٌبَحون في النار: والمؤمنون 
على الارائك ۔ وهي السرر ‏ في الحجال ينظرون اِليهم ۽ فاذا انتهوا ٳِلى الباب سُڌَ 
عنهم ۽ فيضحك المؤمنون منهم فذلك قول الله عز وجل : آلله م٬تڄزيڅ‏ بِبِځ # أآي في 
الاغرة . ويضحك المؤمنون منهم حين غُلقت دونهم الاأبواب ۽ فذلك قوله تعالى: 
الوم الَزِن ءامنوأ مِن اَلَحفارِ يؽ حهون للٳيا عل آلارآيكِ بظروت الٳي) 4 ٳِلى اَهل النار ‏ هل ٿوُبَ 
المثار ما تانوأ ِفعلُون لاڳڄ) 4). 

التاويل الثالٹ : الاستهزاء والخداع والمکر والسخرية والنسيان المذکورة في قوله 


تعحالى: ظ اه مَستَهزِيئ بهم 4ه. لو برعوڻ آهه وهو خنڍيغهم * [النساء: 142]. 


ًوق مھ 


ومڪوروا ومڪر آه والشه حَن ائه [آل عمران: 54]. سخر اه نهم ... » 
[التوبة:  .]79‏ دسواالله فَكِب ...4 [التوبة: 67]. اخبار أنه تعالى مجازيهم جزاء 


بدھ 
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الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع ۽ فآخرج خبره عن جزائه ٳياهم وعقابه لهم مُخڂرَج 
خبره عن فعلهم الذي استحقوا عليه العقاب . 

قال النسفي : (اله يستهزئ بهم: آي يجازيهم على استهزاثهم فسميٰ جزاء الاستهزاء 
باسمه). وقال الزجاج : (هو الو جه المختار ۽ واستئناف فوله الله يستهزئ بههم؟ من غير 
عطف في غاية الجزالة والفخامة . وفيه آن الله تعالى هو الذي يستهزئ بهم الاستهزاء 
الابلغ الذي ليس استهزاؤهم ٳِليه باستهزاء لما ينزل بهم من النكال والنل والهوان. ولما 
كانت نکكايات اله وبلاياه تنزل عليهم ساعة فساعة قيل : الله يستهزى بهم ولم يقل اه 
مستهزی بهم). 

التأويل الرابع: يستهزيً بهم بأن يظهر لهم من أًحكامه في الدنيا مما فيه عصمة 
دمائهم وآموالهم خلاف الذي لهم عنده في الاخرة من العذاب والنکكال. واختاره ابن 
سن 

ومنه قول ابن عباس - فيما رواه عنه الضحاك : (يسخر بهم للنقمة منهم). 

التأويل الخامس : ٿيل بل هذا وآمثاله على سبيل الجواب . (نفاه ابن جرير؟ وقال: 
(واما الذين زعموا اُن قول الله تعالى ذکره: # آشه ؽََٻزِيځ بِبم # ٳِنما هو على وجه 
الجواب ۽ وآنه لم يکن من الله استهزاء ولا مکر ولا خديعة ۽ فنافون عن ال عز وجل 
ما قد آثبته الله عز وجل لنفسه » واوجبه لها(. 

وفقو له تعالى : وينڏهيه. 

قال ابن عباس : (يملي لهہ). وقال مجاهد : (يزيدهم). 


قال القرطبي : (يطيل لهم المدة ويمهلهم ويملي لهم ۽ كما قال: تًا تملي ڏ 


ليدادواٳًا 4 . 

وقال القاسمي : ------9990 2 
كما قال تعالى : ونْتلَ اعد 2 4 بصد رهم كما لا بڙيوا پء ول من ة و وَنَدذرهم قي طْيننهم 
پممهون #). 

وقال الحافظ ابن کثير: (قال بعضهم: کلما اآحدثوا ذببا اًحدث لهم نعمة وهي في 
الحقيقة نقمة). 


قلت : وفي السنة الصحيحة ما يدل على هڏا المعنىٰ. 
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فقد آخرج الامام آحمد بسند صحيح عن عقبة ٻن عامر ۽ عن النبي هو قال: [اذا 
رآيت ال تعالى يُعطي العبد من الدنيا ما يحِبتُ ۽ وهو مقيم على معاصيه ۽ فانما ذلك 
منه استدراج]أأ1. 

ۇڏن نوخ ان تارى ويڪو نان مرش ٿس ال ټن قا ت كآقا رضو :1 لله َا : 
90 أخله لم يُفِڻهُ ۽ ٿم ڦراً . يدا ند 
رئ وھ هي اي ِن يي ناي ]لا 


امن ور اضر 


وقوله تعالى  :‏ وَيمدهٴق طغيلنِو يم مهُوڻَ4. قال ابن عباس : (في كفرهم يترددون). 
وقال: (يعمهون: يتمادون). وقال ابن مسعود: (يتمادون في كفرهم). قال انز گمير ؛ 
-. درا نجار زڊافن الشيءَ). وقال ابن جرير: (والعمه: الضلال ۽ يقال: عمة 

فلان يَمْحة عَمَها وعُمُوها ۽ ٳٍذاضل). 
7.‫ .القرطبي: (والعمىٰ في العين ۽ والعمه في القلب ۽ وفي التنزيل: # قٳَِا لا 
آلابمٽر ولا 00-0 


35 را الځَلنټَڌيلَهٌتَئ4 _ فيه أكثر من قول: 
1 عن ابن عباس : لا أۇ3 لك الَزِي أَعْروأالتَلنَة يالَهّدئؽ 4‏ آأي الکفر بالايمان). 
"9099-900-050 
3 عن قتادة: (استحبوا الضلالة على الهدئ)(. 
4 عن مجاهد : (آمنوا ٹم کفروا). 


وهي آقوال متقاربة مفادها ان المنافقين عدلوا عن الهدی ٳِلى الضلال وبدلوا الهدیى 
نبنا للضلالة رالشه انا 


ب_- 


وقو له 9 فمارخت مجدرنهجمه. 
قال قتادة: (قد وا رآيتموهم خرجوا من الهدی ٳِلى الضلالة ۽ ومن الجماعة ٳِلى 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (145/4) ۽ والطبراني ۾ والبيهقي في لالشعب» بسند 
ڇ ته الان (377( وسلسلة الأحاديث الصحيحة (414). 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4686) . ومسلم (2583) ۾ والترمذي (3110) ۽ 77 ماجة 
(4018) . وأخم جه ابن حبان (5175) ۽ ورواه ابيهقي (94/6). 
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000909 


قال القرطبي : (آسند تعالى الربح ٳِلى التجارة على عادة العرب في قولهم: رَبحَ 


فقال القاسمى: (وفائد ته : المالغة قآ: تحسيرهم 1 لما ه من الاشعار بکثرة 
الخسار). 


وتوله: # وما الا مهتر بي اشارة لعدم اهتدائهم لطرق التجارة كما يهتدي اِليه 
التجار البصراء ۽ بل کانوا -- فاشلين لا يصلحون للتصدي لها وتحقيق الارباح . 
والمراد انهم ما کانوا رشداء في اختيارهم الضلالة على الهد . واستبدالهم الكفر 
بالايمان ۽ واشترائهم النفاق بالتصديق والاقرار ‏ كما آفاد ابن جرير. 


وقيل: ‏ وما كانأمُهَتّڍِيَت ؼ آي في سابق علم اله. ذكره القرطبي . 


وٿيل: # وما سي مَهتّڍبيَت # آي: لزوال استعدادهم . وتکدير قلوبهم بالڙين 
الموجب للحجاب والحرمان الأابدي. ذکره القاسمي ۔ 


زمر ميرم ٽچ 


وقوله تعالى : (متَلهُع گتل الزى اَسَحّهَ براطَما آء تاآءٿ ما حولم ذهب آله بنُورهِم 
راس 9110 ”0 29 َڅ لن بي علي قهم لا 4 . 

شبه الله سبحانه المنافقين حين اشتروا الضلالة بالهديٰ وصاروا بعد البصيرة ٳِلى 
العمىٰ بمن استوقد ناراً فأضاءت له وانتفم بها وأبصر بها ما غيّبه الظلام من حوله وتائس 
بها ۽ فبينا هو كذلك ٳٍڏ طفئت ناره وعاد ٳلى الظلام الشديد ۽ فلا يبصر ولا يهتدي. ثم 
شبه المنافقين انهم باشترائهم الضلالة بالهديٰ كالصم لا يسمعون وكالبکم لا ينطقون 


وكالہمي لا يبصرون طريقهم. 

فقوله تعالى : ڪت ما حولم ذهب آله بُورهم 
وَرَگهم قِ ظلمدتو لا" روت # نزل في المنافقين فٳلى ذکر آقوال علماء التفسير 
واعلامه : 


القول الاول: عن ابن عباس قال: (أي يبصرون الحق ويقولون به ۽ <تى ٳٍذا خر جوا 
به من ظلمة الکفر آطفؤوه بكفرهم به ونفاقِهم فيه ۽ فترکهم في ظلمات الکفر ۾ فهم ‏ 
لا يبصرون هدی ولا يستقيمون على حق). 
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القول الڻاني: مروي أيضا عن ابن عباس قال: (هذا مثل ضربه ال للمنافقين اَٽهم 
کاٺوا + 00 الغيء ۽ فلما 
ماتوا سلبهم الله ذللك العڙً ۽ كما سلب صاحب النار ضوءَه. هم قِ ظلمدت » 


القول الثالث: عن ابن سعود ‏ وناس من آصحاب النبي طاهاڙ _.: (زعم .8 
دخلوا في الاسلام مقدمَ النبي ڀَڱوٴ المدينة ۽ ثم اِنهم نافقوا . فکان مثلهم كمثل رجل 
کان في ظلمة فأوقد ناراً فأضاءت له ما حوله من قذًْ أو أذيً فأابصره حتى عرف 
ما يٿقي. فبينا هو كذلك » ٳٍذ طفقّت ناره ۽ فأقبل لا يدري ما يٌقي من أذى. فكذلك 
المنافق: کان في ظلمة الشرك فأسلم ٬‏ فعرف الحلالَ من الحرام ۽ والخير من الشر ۽ 
فبينا هو كذلك ٳٍذ کفر ۽ فصار لا يعرف الحلال من الحرام ۽ ولا الخير من الشر. وأما 
الٿور ۽ فالايمان بما جاء به محمد هَّوؤ. وکانت الظلمة نفاقهہ). 


القول الرابعم: عن ابن عباس: (ضربه ال مثلا للمنافق. قال: آُما النور + فهو 

مائيم الڌي لمرن ب ---- ادن ود 

القول الخامس : عن قتادة: (وآن - بلا اِله الا الله ۽ فأآضاءت له فى 
الدنيا ۽ فناكح بها المسلمين ۽ وغازئ ٻها المسلمين ۽ ووارٿَ بها المسلمين ۽ وحقن 
بها دمه وماله. فلما کان عند الموت » سُّلٻها المنافق ۽ لانه لم پکن لها اَصل في قلبه ۽ 
ولا حقيقة في علمه). وفي رواية: (هي لا اِله الا الل ۽ آضاءت لهم فاکلو!ا بها 
وشربوا ۽ وآمنوا في الدنيا . ونكحوا النساء ۽ وحقنوا بها دماءهم ۽ ح<تى |ذا ماتوا ذهب 
الله بنورهم وترکهم في ظلمات لا بُصرون). َ 

وقال الضحاك: (أما النور ۽ فهو اِيمانهم الذي يتکكلمون به ۽ وآما الظلمات ۽ فهي 

القول السادس: عن مجاهد قال: (آما ٳضاءة النار ۽ فاٳقبالهم ٳلى المؤمنين 
والهد ئٰ . وذهاتُ نورهم » ٳقبالهم ٳِلى الکافرين والضلالة). 


القول السابع: عن الربيع ٻن أنس قال: (انما ضوءُ النار ونورها ما اًوقدتها ۽ فاٍذا 
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خمدت ذهب نو رها ۽ کذلك المنافق ۽ کلما تکلم بکلمة الاخلاص أضاءَ له ۽ فاٍذا شك 
وقع في الظلمهة). 


وفو له : وره قٴ ظلمدت لا يرون فيه آقوال متقاربة: 


ولا ٫‏ يستقيمون على حق). 


وقال السدي: (فکكانت الظلمة نفاقهم). 


3 _ وقال الحسن البصري: (فذلك حين يموت المنافق ۽ فيظلہ عليه عمله عمل 
السوء ۽ فلا يجد له عملاً من خير عَمِلَ به يصدق به قول : لا اِله الا الله). 


--- هي نه يسيد اي 
ات حتىٰ ڀکون اين * .891 


وهي المسند وجامع الٽرمدي عن اُٻي هرير ۽ عن النبي وو قال .مم كمشل 
الزرع زا اريت ليه ولا يزال المؤمن يصبّه ٻلاءٌُ ۽ ومثل المنافق كمثل شجرة 
الارز ۽ ٻٳبڄڻ خر مةتخحصد!"“ا. 


وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ڳهَو: [مثل المنافق كمثل 
الشاة العاأئرة ٫‏ بين العنين تھي ٳلىن هذه هه واِلى هذه ]1 


والشاة العاثرة بين الغنمين هي المترددة الحائرة لا تدري آيهما تتبع فهي تعير آي 
تتردد وتدذف.. 


11 وج 

)2( حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح ‏ حديث رقم _ (5643) ۽ وانظر مختصر صحيح 
مسلم (28) ۽ وصحيح الجامع ۔حديث رقم ۔(5717). ڇ 

)3( حديث صحيح . آخرجه مسلم (136/8) ۽ ورواأه يي والترمدي.۔ انظر صصبحيح الجامع (57108). 
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وأما قوله تعالى :  #‏ ٌٍٻٌك يٴي 4 . ففيه اقوال متشابهة : 

1 ۔ قال ابن عباس : ( مم کي يئ » عن الخير. يقول: لا يسمعون الهديٰ 
ولا يبصرونه ولا يعقلونه). 

2 وقال ابن مسعود وغيره: لڳ ٬‏ هم الخرس). وقال السدي: (فهم خرس 
عمي). 

3 وقال قتادة 0-7 :2-0 
غ؛ اليخق فلا بنظقوڻ به). 

وقوله: # فَهمج لا 

1 قال قتادة: (آي: لا يتوبون ولا ڇَڏگرون). 


ُڄِموئ4 . فيه آقوال متقاربة: 


2 قال ابن مسعود وغيره: (فهم لا يرجعون ٳِلى ال سلام). 

3 _ قال ابن عباس : (آي : فلا پرجعون ٳِلى الهدئ ولا ٳلى خير ۽ فلا يصيبون نجاة 
ما کانوا على ما هم عليه). 
الرجوع عنه ۽ وذهب ٳِلى ان قوله: # لا َجِموئ# من غير حصر على وقت دون وقت او 
8 1 قال : ًٍ. نيت ””-99999-90 
والحق . وتكعهم ھن اليل ٻيا ومَماھم عن ايصارهما ۔ اتهم لا پرجمون ٳلى 
-0---2-09 
ضلالتهم 1 كجاآيخن من توبه قادة كار اهل الكتاب والهشر ين وحبارهم 1 الذين 
وصفهم باأنه قد ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وغشى على ابصارهم). 

قلت: وهذه الآّية من الايات التي پُهم بها القدر وآنواع الكتابة في اللوح 
المحفو ظ. 

قال القرطبي : ( هج لا رُجِمو: بموئ# أى ي ٳِلى الحق لسابق علم الله تعالى فيهم). 


يا يا سر هر 


وفقو له تعالى: : او ٿَصيّب هَ تن الشماءِ فيه : لات ورعد ور نسبماون أصليِعا#م فَ ءَاذلغهم ون 
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آلَ وي حدر اَلَمو٫ڀٍكا‏ له صڃيط ڀالكنرين ال ز) يكاه لف ين ابص رهم کلما اُضاءِ لهم مَڅَوأفيه لِڌ 
أظله عؾٴع قامُّأوآڙ کاءِ اه تا صجوديت= 

(الصْڻ) آف لة خر رل اليظر «(الضت)6 النبخات :داو ااضات: 
”0990777 00000000000 
مجاهد: (الصيب: الربيع). وعن عبد الرحمان بن زيد: 9 او کصيب تَِ اتماءِ » 
قال كڅيّٹِ من السمام). 


997977 دا ملثات >ا اابخات ٌ اًو قيل : ريح تختنق تحت 
السحاب فتصاعد فيکون منه ذلك الصوت. 

وفي القول الأول آقوال يوضح بعشضها بعضا: 

1 قال ابن عباس : (الرعد: ملك من المالاثكة اسمه الرعد ۽ وهو الدذي سمعون 
صوته). 

وقال: (الرعد: ملك يزجڑ السحاب بالتسبيح والتکبير). 

وقال: (الرعد: اسم ملك ۽ وصوته هذا تسبيحه ۽ فاذا اشتد ره السحابَ ۽ 
اضطرب السحابُ واحتكَ . فتڂرج الصواعق من بينه). 
وقال: (الرعاُ: ملك يسوق السحاب بالتسبيح ۽ كما يسوق الحادي الابل بحدائه). 

2 قال مجاهد : (الرعد: ملك يزجر السحاب بصوته). 

3 _ فال عکرمة: (الرعد ملك في السحاب ۽ يجمع السحاب كما يجمع الراعي 
َ: 
ٽل: (کان لين با ليا سجئارعد قال: يحان اي سڪ قال:وکا ڀول 
ٳِن الرعد ملگ با ينعَق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه). 

4 قال قتادة: (الرعد حّلقّ من خلق الله جل وعز ۽ ساممُ مطيع لله جل وعز). 
عباس ٳِلى ابن أبي الہجلد يسآله عن الرعد ۽ فقال : الرعد ريح). 


وفي روايه: (كتبتَ تسآلني عن الرعد 6 فالرعد ريح). 
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قلت : والقول الأول هو الراجح ۾ فٳن السنة الصحيحة قد دلت عليه. 


فقد آخرج الامام آحمد والطبراني وابن سعد بسند حسن عن ابن عباس قال: [آقبلت 
يهود ٳلى رسول اله َو فقالوا: يا آبا القاسم انا نسالك عن خمسة أشياء فٳن أنباتنا بهن 
عرفنا آنك نبي واتبعناك ۾ فأخذ عليهم ما أخذ اِسرائيل على بنيه اٍذ قالوا الله على ما نقول 
وکيل. قال: هاتوا ۽ قالوا: آخبرنا عن علامة النبي؟ قال : تنام عيناه ولا ينام قلبه 
قالوا: آخبرنا كيف تؤنث المرآة وکيف تنکر؟ قال: يلتقى الماءان فٳن علا ماء الرجل ماء 
المرآة آذكرت ۽ واِذا علا ماء المرآة ماء الرجل أنشت ۽ قالوا: آخبرنا ماحڙم اِسرائيل 
على نفسه؟ قال: کان يشتكي عرق النَسا فلم يجد شيئا يلائمه الا اُلبان کذا وکذا. قال 
عبد الله قال آبي ۽ قال بعضهم: يعني الابل فحرّم لحو مها. قالوا: صدقت . آخبرنا 
ما هذا الرعد؟ قال: ملك من ملاتکة الله عز وجل موكل بالسحاب ۽ بيده او فى يده 
تخ آ اخ تخا تخت اد 
يسمم؟ قال: صوته. قالوا: صدقت . اِنما بقيت واحدة وهي التي نبايعك ٳٍن آخبرتنا 
بها ۽ فاٍنه ليس من نبي الا له ملك يآتيه بالخبر فاخبرنا من صاحبك؟ قال: جبريل عليه 
الا 7 نات 
ميکائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لکان . ڪز ول . دا 
لَڪٽريل» [البقرة: 97] ٳلى آخر الأية]ل1؟. 


وأما البرق فاآصله في كلام العرب من البريق والضوء. قال الرازي: (برق السيف 
وغيره تلالا). ورعدت المرآة وبرقت: تحصّنت وٽزينت. ورعد الرجل وبرق: تهدد 
وآّوعد. وقد ورد فيه عند المفسرين آكثر من تأويل : 

التأويل الاأول: الَبَڙق مخاريق الملاثكة. 

قال ابن عباس : (البڙق مخاريق بآيدي الملاٿكة ۽ يزجرون ٻها السحاب). 


وعن على رضيى اله عنه قال: (الرعد الملك ۽ والبرق ضزبه السحات بمخراق من 
حديد). 


(1) حديث حسن. آخرجه أحمد في المسند (1/ 274) ۽ والترمذي ف في السنن ۔ حديث رقم (3117) ۽ 
وله شواهد ”9-9-09 
الدلائل٣‏ (6/ 266) نحوه باسناد حسن. وانظر: (الصحيح المسنكل هن أسياب النزول٣‏ الوادعي ۔ 
سورة البقرة ۽ آية (97). 
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التأويل الثاني: البق سوط من نور يُرجي به الملاتُ السحاب . ذکره الحاك عن ابن 
عباس . 

التأويل الثالث : الٰبَزق ماء. 

يروي ابن جرير بسنده عن آبي کثير قال: (کنت عند اُٻي الجلد اٍذ جاء رسول ابن 
عباس بكتاب اِليه ۽ فكتب اِليه : كتبتَ ٳِلي تسالني عن البرق » فالبرق الماء). 

وفي رواية: (فقال : البرق ماء). وفي روايهة: (و نه من الماء(. 

التأويل الرابع : البق هو مَضُم مَلك. 

قال مجاهد : (البرق ۽ مضم مَلك). وقال ابن جريج : (البرق ملك). 

وقد حاول ابن جرير رحمه اه الجمم بين هذه الاقوال بقوله: (وذلك ان تکون 
المخاريق التي ذکر علي رضي ال عنه انها هي البرق ۽ هي السياط التي هي من نور ۽ 
التى پٌرجي ٻها الملك السحاب ۽ كما قال ابن عباس. ويكون ٳزجاء الملك ٻبها 
السحاب ۽ مصعه آياه). 
قال ابن زيد: (الصاعقهة نار تسقط من السماء فى رعد شديد؟. 
الصواعق). 

وقال الخليل: (هي الواقعة الشديدة من صوت الرعد ۽ يکون معها اًحياناً قطعة نار 
تحرق ما اُتت عليه). وحكٰ عن قوم الساعقة (بالسين). 

وقال القرطبي: (والصاعقة أيضاً صيحة العذاب ۽ قال الله عز وجل: ‏ اتهم 
ڪت ادا ا8 ويقال : صمِنَ الرجل صعقة وتصعاقا 1 .3 ۽ ومنه 
قوله تعالى : # وَحر موي صَمِفا»). 

...تال حول المنافقين بما فيه الڪّيب من الظلمات 
والرعد والبرق والصواعق. فالظلمات مَثل لما يعتقدونه من الکفر ۽ والرعد والبرق مثل 
لما يُخوّفون به. وقيل : متٌل ال تعالى بالصيب لما فيه من الاشکال عليهم ۽ والعمى هو 
الظلمات ۽ وما فيه من الوعيد والزجر هو الرعد ٌ وما فيه من النور والحجح الاهرة 
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التي تکاد أًحياناً أُن تبهرهم هو البرق. والصواعق مل لما في القرآن من الدعاء ٳلى 
القتال في العاجل والوعيد في الاجل. وقيل: الصواعق تكاليف الشرع التي يکرهونها 
من الجهاد والزکاة وغيرهما. وقيل غير ذلك . فٳلى ذكر خلاصة ما تاوله المفسرون. 

التأويل الأاول: عن ابن عباس : (ظ آو تصِځب ؿَِ اَلّماءِ يه ظاجت ورعد وبرف ‏ جعلوڻ 
اُصِيِعاله ؤِح ءَاڌام ةَ تِن لوق حدر آلَموتِ 4: آي هم من ظلمات ما هم فيه من الکفر 
والحدذر من القتل على الذي هم عليه من الڂلاف والتڂوف منكم تال 
ما وصف »۽ من الذي هو في ظلمة الصيب ۽ فجعل أصابعه في آذنيه من الصواعق حّذر 
اڄ کا ك ٿكظ تا رخ آي لشدة ضوء الحق گلما آضاء لهم مشوا فيه 
وٳذا آظلم عليهم قاموا ۽ آي يعرفون الحق ويتکلمون به ۽ فهم من قولهم به على 
استقامة ۽ فٳذا ارتکسوا منه ٳلى الکفر قاموا متحيرين). 


التأويل الثاني: عن ابن مسعود وناس من الصحابة: (کان المنافقون اٍذا حضروا 
مجلسنَ النبي ڳَۇٴ جعلوا اصابعهم في آذانهم ۽ فَرَقاً من كلام النبي هي ۽ أُن ينزلَ فيهم 
شيء او بُذكروا بشيء فيقتلوا . .... ۽ وا آضاء لهم مشوا فيه: فٍذا كثرت 
آموالهم ۽ وؤُلِد لهم الغلمان ۽ وآصابوا غنيمة او فتحاً ۽ مشوا فيه ۽ وقالوا: ٳِن دين 
محمد َو دين صدق . فاستقاموا عليه... ۽ واٍذا آظلم عليهم قاموا: فکانوا ٳٍذا هلكت 
آموالهم ۽ وؤُلد لهم الجواري ۽ وأصابهم البلاء ۽ قالوا: هذا من اَجل دين محمد. 
فارتدوا كفاراً. . :يي ظلجت ورعد ورک ه يقول: أجبن قوم ۽ لا 
بسممون شيا لا ظنوا آنهم هالکون فيه حذراً من الموت . 9 پيا لف چين آبمٽرهع علما 
اُضاءِ لَهہ توه » يقول: هذا المنافق اٍذا كثر ماله ۽ وكٹرت ماشيته ۽ وأصابته عافية 
قال: لم بُصبني منذ دخلت في ديني هئا اِلا خير. #واِڌا أظلح عَلَٻِم » يقول: اٍذا ذهبت 
آموالهم ۽ وهلكت مواشيهم وآصابهم البلاء ۽ قاموا متحيرين). 

التأاويل الثالٹ : عن ابن عباس أيضاً: (هو مثل المنافق في ضوء ما تکلم بما معه من 
كتاب الله وعمل : مُراَاة للناس ۽ فٳذا خلا وحده عمل بغيره. فهو في ظلمة ما آقام على 
ذلك . وآما الظلمات فالضلالة ۽ وآما البرقُ فالايمان ۽ وهم اهل الكتاب . واذا ّظلم 
عليهم ۽ فهو رجل يأخذ بطرف الحق لا يستطيم اُن يجاوزه). 

التأويل الرابعم: عن ابن عباس أيضاً: (# او تصيب تِنَ اتم ۽ وهو المطر ۽ 
ضربَ مٹله في ( يقول : 0-0 يقول : ابتلاء ۽ # ورڪ # يقول: آفيه 
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تخويف ۽ لور 4  .‏ اه أَلَوَفُ مظَىُ اَلره » ۽ يقول: يکاد محکم القرآن يدل 
على عورات المنافقين ۽ کا اُضاءِ لهم تَتَوأْهيه 4. يقول: کلما آصاب المنافقون من 
الاسلام عزاً اطمآنوا . وٳن آصابَ الاسلام ثكبة قاموا ليرجموا ٳِلى الکفر ۽ يقول: 


بي 7 6 ره ۽ 6 ؟ تر اي يه مت سوه -. ٿه -چ9-- 
9 وٳڌا اظلَم عؾخ قامُرأً 4 ۽ كقوله: ‏ وين آلہاس من يعبد اه ع حرف ان اُصابم حم اطمان ب 


3 بي نيت ار مر طريوڪم2 رچ اۇوميرا مم" ٳۇو ابو مر 21 ' 
ٿٻڙ» 


وٳن اُصابله فننة انقلب عل وجهه خيمر اڊ والايضر تلک هو اندسران مين # [الحح : 
11]). 

وقال قتادة: (فالمنافق ٳٍذا رأى في الاسلام رخاءَ او طمأنينة او سّلوة من عيش قال: 
ٽا معكم وآنا مٽكم ۽ واذا اضاته ديد خحثيخن :الد غعندها فانقطع به فلم بصبر 
على با ائها ! ولم يحتسب اُجرها 6 ولم پَڙج عاقبتها). 

التاويل الخامس: عن الربيع بن آنس قال: (مثلهم كمثل قوم ساروا في ليلة مظلمة 
ولها مطر ورعد وبرق على ڄاڌّة ۽ فلما آبرقت أابصروا الجادة فمضوا فيها ۽ واٍذا ذهب 
البرق تحيروا. وكذلك المنافق ۽ کلما تکلم بکلمة الاخلاص أضاء له . فٳذا شك تحيّر 
ووقع في الظلمة ۽ فكذلك قوله: # کلما أُضاءِ لهم تَوافيه وَلِدا أظاح لتم قامُواً 4 ثم قال: 
وابصٽره4ه). 

وقال الضحاك بن مُزاحم: (أآما الظلمات فالضلالة ۽ والبرق الايمان). 

وقال ابن زيد: (هذا أيضا مثلّ ضربه الله للمنافقين ۽ کانوا قد استناروا باللاسلام ۽ 
تت داد هداادان): 


وقال ابن جُريج : (ليس في الأرض شيء سمعه المنافق الا ظنّ أنه يُراد به ۽ وآنه 
المو نت قراهية لډ زالمتافن اکء خلق اش للنروتہ ڳتا اڏا كاثرا نالبراز فن المظر. ۽ 

وعن مجاهد: (# وانهُ صيطْ يالَكَٿِينَ 4 قال: جامعهم في جهنم). وقال ابن عباس: 
(الله منزل ذلك بهم من التقمة). 

وقد ذكر ابن جرير رحمه الله معظم هه الآاقوال وآخبر نها متقاربات المعاني لانها 
تنب جميعها عن اُن الله ضرب الصيب مثلا اظاهر يمان المنافق ۽ ومتل ما فيه من 
ظلمات لضلالته ۽ وما شه من ضياء برق لنور ]يمانه 1 واتفاءه من الصواعق بتصيير 
آصابعه فى آذنيه ۽ لضعف جنانه وتحب فؤاده من حُلول عقوبة الله بساحته ۽ ومشيه فى 
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في ڪَمَهه . 

قال القرطبي رحمه اه: (حذرَ وجذار بمعنئ ۽ وقريُ بهما. قال سيبويه: هو 

قلت : وخلاصة المعنيٰ: ٳِن مثل ظاهر يمان المنافقين وما آظهروه من القول مثل 
المطر يصاحبه ظلمات ورعد وبرق وصواعق » فالظلمات مٹل لما استبطنوه من الشك 
والتكذيب وآمراض القلوب ۽ والبرق مثل لنور الايمان الذي يسطع _ أًحياناً ۔ نتيجة 
عليه من الوجل مما يترتب عليهم من عقوبة وخزي في الدنيا اٍذا انكشف آمرهم ۽ فهم 
يتقون وعيد ال الذي آنزله في كتابه على لسان رسوله ڀَڱو بما يبدونه بألسنتهم من ظاهر 
الافرار ۽ كما يتقي الخائف آصوات الصواعق بتغطية اذنيه وتصيير آصابعه فيها . حذراً 

ثم قال سبحانه: ‏ يعاد لف بحطَن ابصرهم طلما اُضاءِ لهم مَتَواشه ولِڌا اطلح عؾع قامرأ. 


ترت تال ان اتاد انا 
الرازي . 

فجعل سبحانه ضوء البرق وشدة لمعانه کضوء اٳقرارهم بالسنتهم بالله وبرسوله هه 
وبما جاء به من عند ال واليوم الاخر وشعاع نوره. 

قال ابن عباس : (يکاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين). 

وقال: ( تا لف يَسَطَنُ سنه آي لشدة ضوء الحق ‏ ما اُضاءِ لهم تَوأؽيه » 
بغرل؛ ڳلجا اضات المنافقين من عِرُ الاسلام اطماآنوا اِليه ۽ واذا آصاب ال اسلام نكبة 
. 8 27 ط تڪ هه 7درنا آ ٿا = نرتي “= با تر ها مم 3 
قاموا ليرجعوا ٳِلى الکفر ۽ كقوله تعالى: ش وين الاس من يعبد اه علن حرف فان أاُصابم حور 
 ..‏ هه 92 


ربال: ادن عبات آبا. (آي يعرفون الحق ويتکلمون به ۽ فهم من قولهم ٻه على 


(1) وقال الفراء: هو منصوب على التمييز. وفي قوله: ‏ وه يط يلَكرِبنَ 4 قال القرطبي: آي عالم 


بهم. 
(2) الحج (11).. 


ادا ال قا رين 

قال القرطبي : (والمعنى: تكاد حجج القرآن وبراهينه الساطعة ىَبهَرهم. ومن جعل 
البَڙق# مثلاً للتخويف فالمعنى اُن خوفهم مما پنزل بهم يکاد تُذهب أبصارهم). 

وقوله: كلما4 منصوب لانه ظرف. ويجوز آن تکون (کلما) بمعنى ٳِا ۽ 
والجواب #مَوا#. والمفعول محذوف والتقدير: (كلما اآضاء لهم البرق الطرين) 
مفعول. ذكره القرطبي . 

.. آي--907-ه 665 يي ٤‏ 1 

وفي قوله # کا اضاء لَهہ توف » أكٹر من تأويل'“" : 

التأوبل الاول: کلما سمعو! الق ان وظهرت لهم الحجج أَنِسُوا ومشوا معه ۽ فاذا 
نزل من القرآن ما يَعْمَوُنَ فيه ويضلون به او بكلفونه #قاموا# آي ثبتوا على نفاقهم . ذكره 
ابن عباس . 

التأويل الثانئي: قيل: المعنى کلما صلحت آحوالهم في زروعهم ومواشيهم وتوالت 
التّعم قالوا: دين محمد مبارك ۽ وا ذانزلت بهم مصيبة واصابتهم شدة سخطوا وثبتوا في 
نفافھ. ذکره ابن مسعود وفتادة. 

التآويل الثالث : کلما تکلموا بکلمة الاخلاص آضاء لهم من نورها ۽ فٳٍذا تحركت 
قلوبهم بالشك والتكذيب والتردد رجعوا ٳلى الظلمة. ذكره الربيع ٻن نس . 

قال تعالى : # وَلؤ سا اق لََهب ٳٍَ من وابمرھم4 . 

وقال الربيع بن آنس: (يعني آسماع المنافقين ۽ وابصارهم التي عاشوا بها في 
اي 
شاء ال لاطلم المؤمنين عليهم فذهب منهم عِڙ الاسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم 


وٳٍخراجهم من بينهم. وخمن السمم والبصر لتقدم ذكرهما في الاية اولا ۽ آو لانهما 
اض تا ق. الانسان٣)/‏ 


(1)- بمشبهانضي ولائڻ آرد الخ يها 
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وذهب بعض نحوبي الکوفة أنه وحد السمع لاأنه عنى به المصدر وقصد به الځڙق ۽ 

وجمم الابصار لانه عنى به الاعين. هه ٳلى ان 
السمع وٳن کان في لفظ واحد فانه بمعنى جماعة كقوله تعالى : # لا َ:ٍ٫‏ تٳآع نير 4 
اي آطرافهم 

قال ابن جرير: (ولو فعل بالبصر نظير الذي فعل بالسمع ۽ آو فعل بالسمع نظير الذي 
فعل بالابصار ۔من الجمع والتوحيد ۔ کان فصحاً صحيحا) . 


قلت : وخلاصة المعنى : (يکاد الوحي النازل يلمع في قلوب المنافقين فيظهر على 
آلسنتهم ۽ فاٍذا نزلت التكاليف والشرائع انتكست قلوبهم لشدة آمراضها ۽ وٳذا تهددت 
مصالح معاشهم ودنياهم الو عظموها لاذوا ال النفاق ۽ ولو شاء الله لكشفهم 

ثم قال تعالى يختم الأيات : 

(ٳت اق گ ٿن وکر ِ 

قال ابن جرير: (و نما وصف ال نفسه جل ذکره بالقدرة على کل شيء في هذا 
0-02 
هه 


وفي صحيح الترمذي عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده ۽ ان النبي چو قال: 
لخير الدعاء دعاء ڀوم عرفه ۽ وخير ما قلت آنا والبيون من قبلي: للا أِله الا الله ورحده 
.9999999 ”00 


قال القرطبي: (فهذه عشرون آية على عدد الکوفيين ۽ آربع آيات في ورصف 
المؤمنين ۽ ثم تليها آيتان في ذکر الكافرين ۽ وبقيتها في المنافقين. وقد تقدمت الرواية 
فيها عن ابن جريج ۽ وقاله مجاهد آيضا). 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (2837) ۽ وله شاهد عند الطبراني (2/13) من حديث 
علي رضي الله عنه _ في افضل عشر ذي الحجة۱. وانظر سلسلة الاًحاديث الصحيحة (1503). 
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1 - 22. قوله تعالى: ‏ ٽابڄا الٿاس اَعَبدُوأ َټَكگي ألَزى خَلَقك والَزي مِن 


.* مه 2 هي سي مزرمرا تم مھ ”« ۾ سير لير رل ار قح 29 9 7 ٬‏ 7 
قٳِھہ لَم له تنفون لڙي) ألَری جعل له الازض فاشاوالشّماءِ ِتاءُ وأننل من التماء 


ُرٍ 
ار #يير رو ھُ پور 
گ سح ير ار ٌ٬‏ 


ماءُ قأحح به بِن الكَمرت رِزقا لب فلا متعلوا قرآنداةاواڻ موت 4609 . 

في هذه الايات : تذکير ال تعالى عباده أنه الخالق وحده لهم ولمن قبلهم ۽ وآنه 
تعالى وحده ممهد الأرض ورافع السماوات ومنزل المطر وممڂرج الثمار لعلهم يفردوه 
سبحانه بالتعظيم. 

وعن ابن عباس قال: (قال الله: # يِٽايها الاس اَعَبدُوأ رَؼَكم 4 للفريقين جميعاً من 
الكفار والمنافقين ۽ آي وحدوا ربکم الذي خلقكم والذين من قبلكم). قال ابن 
مسعود: (يقول: خلقكم وخللق الذين من قبلكم). 

قال ابن جرير: (والذي آراد ابن عباس _ ٳِن شاء الله ‏ بقوله في تأويل قوله: # اَعَبُدُوأ 
يم 4 وحّدوه ۽ آي آفردوا الطاعة والعبادة لربکم دون سائر خلقه). 


وفي مسند البزار عن عبد الله قال: (کل شيء نزل غ# يَأياالٿّاسش 4 فهو بمكة. وکل 
شيء نزل : بٽاٻا الزين ءامنوا 4 فهو بالمدينة). وهو مروي عن مجاهد وعلقمة. فال 
القرطبي : (وهذا يرڌه ان هذه السورة والنساء مدنيتان وفيهما غ# يَٽائٻا الاش ه. وأما 
قولهما في # تِٽأڄأ اَلَزِنَءامنوأ » فصحيح). 

لقد وجه ال سبحانه الخطاب ٳِلى الناس جميعا ‏ بما فيهم الذين ذكرهم من قبل من 
المنافقين واليهود والمشرکين ‏ بان يفردوه سبحانه بالتعظيم والخضوع والمحبة. وهذا 
هو مفهوم العبادة. 

وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: [کنتُ رديفَ النبي ڀَلۇٴ على 
حمار ۽ فقال لى : 3 اآتدري ما حٿٍّ ال على العباد ۽ وما حڻّ العباد على الله؟ 
00000999 
3 تا ”4 
الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلو ]1 . 


(1) حديثٹ صحيح . آخرجه البخاري (300/13) في التوحيد ۽ ومسلم (30) في الايمان. 
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الله؟ قال: أُن تجعل له ند . وهو خلقك]آ؟. 


وفي المسند وسنن نن الدارمي بسند جيد عن الطفيل بن سَحبرة _ أخي عائشة ام 
..... اه ٿا 
--- نحن اليهود ۽ ة 00-9 
بنفر من التصاریى. فقلت : من أنتم؟ قالوا: نحن التصارى. قلت :نم لائت القوم لولا 
أنكم تقولون سح ابن ال -. :.ٳنک لانتم القوم لولا کم تقولون: ما شاء الله 
وشاء محمد. 0 0 0 9 
فقال : هل آخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. فقام ۽ فحمد الله واڻى عليه ثم قال: آما 
يا هه اخبر منکم ۽ واِنکم قلتم کلمة کان يمنعني کذا 


وکذا ان اُنهاكم عنها ۽ ۽ فلا ٫‏ تقولوا: ما شاء ال وشاء محمد ۽ ولكن قولوا .تا له 
د 7 


وفي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة عن رسول اه لله کو أنه قال : [آمركم بثلاث ۽ 
تت اه وتعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرفوا ۽ وتطيعوا 9 والاه الله عليکم آمرکم. وآنهاكم عن قيل وقال ۽ 

کر ة السؤال ۽ وٳضاعة المال؟5؟. 


يي 

فقد آخرج الامام آحمد في المسند ۽ والترمدي والنسائي في السنن ۽ والبڂاري في 
التاريځ ۽ بسند صحيح ۽ عن الحارث الاشعري : اُن نبي ال چَقو قال: [ٳن الله آمر 
يحبى بن زکريا بخمس کلمات ان يعمل بهن وآن يأمرَ بني اِسرائيل اُن يعملوا بهن ۽ 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4477)_ كتاب التفسير _ ۽ وآخرجه مسلم (86) في الايمان. ِ 

(2) جيد. آخرجه الدارمي (295/2) ۽ وأحمد (72/5). ولِسناده صحيح على شرط البڂاري. وله شاهد 
من حديث جابر ٻن سمرة آخرجه ابن حبان (5725) باسناد لا بأس به واخر آخرجه ابن ماجة فى 
السنن (2118) من حديث حذيفة بسند فوي. ٍ 

(3) حديث صحيح. آخرجه ابن حبان في صحيحه (1543) ۽ ورصححه الألباني في السلسلة الصحيحة - 
حديٹ رقم ‏ (685) وفي صحيح الجامع الصغير (12). 
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کت تت 00 0 
َڻين رما ان آيََئُڙ ۽ فقال له: يا ددح له ٳتي آعٿي ِن سيقتي ان اب آد 
الشرفات فحمد الله --ه ٳِن ال آمرنى بخمس کلمات آن آعمل هن 
وامرَكم اُن تعملوا بهنَّ ‏ وأولهُنَ أُن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ۽ فٳن مثلَ من آشرك 
اعمل وارفع ٳِليَّ ۽ فجعل العبد يعمل ويرفع ٳِلى غير سيّده ۽ فايکم يرضى آن يکون عبده 
كذلك؟ ون الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. 

وآمركم بالصلاة ۽ واٍذا قمتم ٳِلى الصلاة فلا تلتفتوا فٳن الله عز وجل يُقبل بوجهه 
على عبده ما لم يلتفت. 

وآمركم بالصيام ۽ ومثل ذلك كمثل رجل معه صُوة مِىْكِ في عِصابَةِ كلهم يجد ريح 
رتخا 7 سا 

وآمركم بالصدقة ٬‏ ومثلُ ذلك كمثل رجل أسَره العدو فشدوا يديه ٳلى عنقه وقدموه 
ليضربوا عنقه فقال لهم: هل لكم آن آفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم 
بالقليل والكثير حتى فٽ نفسه. 

ران بي بداک الله يرا + وها لك كث رچل طله الټدوق ان اغاف. آلرة هاڻي 
حصناً حصينا افأحرز نفسه فيه ۽ واِن العبذ أحصنُ ما ڀکون من الشيطان اٍذا کان فى ذکر 
الله تعالى. 

وآنا آمركم بڂمس آمرني ال بهنِّ: الجماعڙ والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في 
سبيل الله ۽ فانه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلم ربُقة الاسلام من عنقه الا ان 
براجڄم ۽ ومن دعا بدعوه الجاهله فهو من جثاء جهٽم وان صام وصلى وزعم َ 
مسلم ۽ فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين عبادَ اله]؟. 

قال عروة ٻن الزبير: (ما کان من حد او فريضة فانه نزل بالمد ينڌ ۽ وما کان من ذكر 
الامم والعذاب فانه نزل بمكة). 


)1( - أحمد في المسند (202-130/4) ۽ ك... في السنن (2863) وحسنه ابن کثير. وقال فيه 
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وقوله .ون نڳ 

00009079099 
عن ضلالتکم. وليس المراد بلعل هنا الشك . قال آبو جعفر: (وانما معنىٰ ذلك : اعبدوا 
ربکم الذي خلقكم والذين من قبلكم ۽ لتتقوه بطاعته وتوحيده و[فراده بالربوبية 
والعبادة). 

.7 (لمل4 متصلة باعبدوا لا بخلڪم لان من ذرآه الله لجهنم لم 

نم ڏک تأريلات شلعل# التي وردت في القرآن بقوله: شلعلکم تعقلون4 ۽ 
#لعلكم تشكرون4 ۽ ظلعلکم تذكرو ن4 ۽ ظ#لعلکكم تهتدون# وخلاصتها: 

1 ۔ لعلَ: من الترجي والتوقم . أي افعلوا ذلك على الرجاء منکم والطمم ان تعقلوا 

وآن تذکكروا وآن تتقوا. هذا قول سيبويه ورؤساء اللسان. قال سيبويه في قوله عز وجل : 
فقولا ام قولا يا لماو ٻدهر آ يْخكين » طه: 44] قال: معناه اذهبا على طمعكما 
ورجاتكما ان يتذكر آو يخشى. واختاره آٻو المعالي . 

...2 مجردة من الشك بمعنى لام کي . آي لتعقلوا ولتدكروا ولتتقوا. كقول 
.- 

يرا 0 لج 4ال كانفا لھ ها شكا ل ڀوثقوا لهم کل 
موثق ‏ وها القول عن قَطْرُب والطبري . 


3 لعلَ: بمعنى التعرض للشيء. آي افعلوا ذلك متعرضين لان تعقلوا ۽ او لان 
تذكروا او لان تتقوا .مي في مھ تو هي لعلكہ ان تجعلوا بقبول 
ما آمرکكم الله به وقاية بينکم وبين النار. ومنه قول علي رضي ال عنه: (کنا ٳٍذا احمر 
الباس اتقينا بالنبي چة) آي جعلناه وفاية لنا من العدو. 

واختار القاسمي القول الأول 99-9-90 
الراجي ان خر ته ا1 هين الحصول ...يد ملين زما 
الاختيار . وطلب منهم الطاعة ۽ ونصب لهم ادلة عقلية ونقلية داعية اِليها ۽ . 
وآوعد ۽ وآلطف بما لا يحصى كثرة ‏ لم يبق للمکكلف عذر ۽ وصار حاله في رجحان 
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اختياره للطاعة مع تمکنه من المعصية کكحال المترجي منه في رجحان اختياره لما پرتجيٰ 
قلت : والو جوه الثلاثة لشلعل # التى آفادها القرطبى رحمه ال مقصودة شرعا ومتفقة 

ةَ ٣ً؟.‏ تر بل تھ 

وقو له : # ِى جمل لت الا تًا 4. 

قال ابن عباس وابن مسعو د وغب هما: (فهي فراش نمشی علها 1 وهي المهاد 
والقرار). 

وقال قتادة: (مهادا لکم). 

وقوله: # والسّماءِ بتاءُ 4. 

قال ابن عباس : (فبناء السماء على الاأرض کهيئة القبة ۽ وهیي سقف على الارض). 

وقال قتادة: (جعل السماء سقفا لك). 

---"--- بگڙ ويؤٽث و وحمعه (اَنِية) و(سماوات). فال الرازي 

0100-0-50 
فوق شيء- آخر فهو لما تحته سماء. ومنه قوله : سما فلان لفلان ۽ ٳذا آشرف له وقصد 
له عاليا غليه: 

قال ابن جرير: (وٳنما ذكر تعالى ذكره السماء والارض فيما عدّد عليهم من نعمه 
التي آنعمها عليهم ۽ لان منهما آقواتهم وآرزاقهم ومعايشهم ۽ وبهما قوامُ ڏنياهم. 
عليهم الطاعة ۽ والمستوجب منهم الشكر والعبادة ۽ دون الاصنام والاوڻان ۽ التي لا 


ريچ کي ٴَ 


نت ! س- الشماء ماه رو با يي زا لَک له عَتعلأ له أنّاة وأنٿج 


سيد وٹِمار جمع تمر. قال القرطبي : (والمعنى في البة آخرجنا 
لکم آلواناً من الشثمرات » وآنواعا من النبات. ظ رِڙقا » طعاماً لکم ۽ وعَلفاً لدوابکم ۽ 
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وقد ين هذا قولٌه تعالى : آ صا ً0 ِٿ كقق) لا كَڌَ زا ڏا حًا ليت 
وبا لڑن) وڏو تاو تن لايا وحداينَ لب :يڪ لک ولا تملي ڳه (عبس 9 32]. 


قال النسفي : هت 
كانت من للتبعيض ومفعول به لاخرج ٳٍن كانت للبيان). 

وخحلاصة المعئى: ٳِن الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها لس اد ان ڇ 
...2.4 ق بهذا أُن يُمبد وحده ولا يُشرك به غيره فلا تتعلوأ ٳټو 
1 ات سل ري> ه. 


٣ هه‎ 


وفي لغة العرب : نڈ البعير ينا نڌاً وندُودا اٍذا نفر وذهب على وجهه شارداً. ِ ومنه ڦرا 
بعضهم: اه وم التنا ڙه بتشديد الدال. ذکرهہ الرازي. وآندادا واحدها نڌ. 

قال ابو عبيدة: (انداداً: اُضدادا). فالمعنيٰ: (لا تجعلوا له آكفاء وأمثالاً ونهظراء). 

ان قيل: كيف سمّاها آنداداً وهم ما کائوا يزعمون انها تخالفه وتناوته بل يجعلونها 
شفعاء عنده؟ آجاب القاسمي رحمه ال :.ّهم لما تقربوا اِليها وعظموها وسمَ وها آلهة 
.7 5 
99-9 

وفي صحيح البخڂاري عن ابن مسعود رضي الله عنه: أُن رسول ال لله چاو قال: من 
مات وهو يدعو من دون ال نِڌَا دخل النار]لا. 

وفي سن النسائي ومسند أحمد عن ابن عباس : [ ان رجلا قال للنبي هَّو: ما شاء ال 
وشئت » فقال : اُجعلتني ‏ عَدلا . ما شاء الله وحده]!ہ؟. 

00 (اجعلني له ندا5 --- 
-----0--- >> ذا الغس)م ليس بقابل الغفران 
(1) حديث صحيح. رواه البخاري (132/8) ۽  )6683(‏ كتاب الأيمان والنذور. 


(3) انظر لافتح المجيد؟ ‏ تحقيق الأارناؤوط ۔ ص (505). 


یدعوه ۽ او يرجوه ۽ ٹم يخافه قا جه بصتتته اللسستا جانا 
ان يجعله لل شريكا في آنواع العبادة أًو بعضها وهو من الشرك الاکبر. 
2 ما کان من نوع الشرك الا أصغر كقول الرجل : (ما شاء الله وشئت : ولولا الله وآنت ۽ 

وکيسير الرياء). 

وقو له 2 وا قلمويته. 

ابتداء وير ۽ والچمله حالية. 
1 قيل: عني بها جميع المشرکين من مشرکي العرب وآاهل الكتاب. 
2 وقيل: بل عنى ٻذلك اهل الكتابين ۽ اُهل التوراة والانجيل. 

فالاول: عن ابن عباس قال: (نزل ذلك في الفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين. 
وانما عنىٰ تعالى ذکره بقوله: # فلا ععلوأ يو آنداها وا تملَمو بت * آي لا تشركوا بالله 
غيرَه من الانداد التي لا تنفع ولا تضر ٬‏ وآنتم تعلمون آنه لا ربّ لکم پرزقکم غيره ۽ 
وقد علمتم ان الذي يد ع وك اِليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه). 

وقال قتادة: (آي تعلمون ان الله خلقكم وخلق السماوات والارض ۽ ثم تجعلون له 
اآندادا(. 

والٹاني : ُ. جن مجاهد:  .‏ دا قا صا رت> # آنه اِله واحلا في 
التوراة والانجيل؟(. 

نا 
ظٰ اين ٤‏ 0999-9-9 تا لډ 
فان کيل : كيف وصفهم بالعلم وقد نعتهم قبل ذلك بالختم والطبع والصمم والعمِ'؟ 
فالجواب من وجهين : 


6 يڃم مر ار 


الاول: لوان تملمودت » يريد العلم الخاص باأنه تعالى خلق الخلق وأنزل الماء 
وآنبت الرزق فيعلمون آنه المنعم عليهم بذلك لا الانداد. 
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الثانئي: ان يکون المعنيٰ (وآنتم تعلمون وحدانيته بالقوة والامکان لو تدبرتم 
ونظرتم). 

وقد ذكره القرطبي ثم قال: (وفي هذا دليل على الامر باستعمال حجح العقول 
زارظل النقدد..ثال اي ف رك : پيحندا. آڻ تخنازل الاب دنن + نال خن لا تريدرا 
آيها المؤمنون وتجملوا ه آنداداً بعد علمکم الذي هو نَفيُ الجهل بان ال واحد). 


3 _ 24. قوله تعالى : # وَٳن ڪن لق ريب وتان لتاعل عبڍنا انوا سور مِن 
سم هر ۽ پااسيچ ۾ 2 افقل ساس ال ان هي ا6“ م#ر ھر ۾“ شو ۾ 
تا ودعو سُهَدآءَٿم رن دُون الو ان ٿر صّندِفَ لفن لَ تفعلو! ولن تمعلوا 
ص 


سس 
د 


ج > ھر ۾ من تنس ۾ک ير اھ ھر ر--”-ءھ-79 “جرح ھ۔ھ۔ءه 
موا التارَ الَى وفودهاالتاس واهُجار؟ أعِدَت لأكنفات 400 . 


۱. 


2 


5>] 


فى هذهہ الايات : يتحدىی ال تعالى الکفار اُن ڀآتوا بمثل هذا القرآن ولو بسورة مثله 
ولو اجتمعوا. آلا ولن يستطيعوا وآصروا على الکفر فليتقوا النار التي وقودها الناس 
الحمجارة. ڇ 
ىٌ 8 


لقد شرع سبحانه وتعالى في هذه الايات في تقرير الرکن الثاني من الشهادتين: 
(اشهادة أُن محمداً رسول ال بعد أُن قرر فى الايات السابقة الرکن الأاول منها: اشهادة 
ان لا اِله ٳلا ال فخاطب الکكفار بقوله: وَٳن ڪُنټُ ق ريب فِتًا راع عبڍتا # يعني 
محمداٴهَلِۇؤ ‏ قانوأ بِسُورَو » من مثل ما جاءكم به فعارضوه بنحو ما جاء به واستعينوا على 
ذلك بکل حاذق او صاحب علم وآحضروهم ليشاهدوا ما تاتون به. 

والريب في لغة العرب : الشّك ۽ والاسم الڙّيبة: وهي التهمة والشك . ولما كانت 
العبادة آشرف الخصال والتسمي بها آشرف الخطط ستّى نبيه عبداً. فمقام العبودية 
لا ينازعه مقام. ثم ٳِن قوله تعالى : # قائوأ سُورَ ىِن قنْٳه۔ # فيه آكٹر من تأويل : 

التأويل الأول: من مثل القرآن. 

قال قتادة: (يعني: من مثل هذا القرآن حقاً وصدقا ۽ لا باطل فيه ولا کذب). وفال 
مجاهد: (مثل القرآن). فيکون المعنىٰ: فأتوا اُيها الكفار بسورة من مثل هذا القرآن من 
كلامکم آيها العرب ۽ كما أتى به محمد بلغاتکم ومعاني منطقكم. 
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َر أّ مثله لا يكتب ولا يقر! يسس الا 

التأويل الثالٹث: من مثل التوراة والانجيل. 

فاعادوا الضمير في امثله1 على التوارة والانجيل. فيکون المعنى: فأتوا بسورة من 

0 000 

وقوله: # وا دعواُسُهَد آءَٿ ىْندُ وڻ ان و اِن شر صّلدفانه. 

فيه آقوال متشابهة: 

الاول: آعوانکم ونصراء كم. قال ابن عباس : (يعني أعوانکم على ما أنتم عليه ٳِن 
كنتم صادقين). 

الثاني: ناس يشهدون. قال مجاهد: (قوم يشهدون لکم). وقال: (ناس يشهدون) 

الثالٹ : آلهتکم. قاله الفڙاء. 

والمعنى كما قال ابن جُريج : (چ شُهَدَآءَكم 4 عليها ٳذا آتيدم بها _ اُنها مثله ۽ ؟ 
القرآن(. 

7 استعينوا بمن وجدتموه من علمائکكم ۽ واحضروهم ليشاهدوا ما تاأتون به ۽ 
فيکون الرڈ على الجميع اوك في الحجة عليهم. 

وڌون نقيض فوق ۽ وهو تقصير عن الغاية ۽ ويکون ظرفاً. و(الدُون) الحقير. حکاه 
الرازي . 

وفوله :ِن رصب ڳه. 

َ ذلك ان ٤‏ من كلام ميحمدل عليه . 1 7 َ. -“: 
حگاه النسثي. 

وقد ورد في التنزيل مثل ها التحدي ف في أكثر من موضع : 
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هو أهدىئٰ ڪا آبعه ِن صه.““ ٰ 71 9 


قال تعالى  :‏ قل فانوأً بٍكتٽپ تِن عِند اق 
[القصمص . 9] ٍ 

وقال تعالى: # ين اجتَمًي آلنئ وَالنعَ نآ وٿل كَڌا لٿا لاد يينٳ وڙ ِ 
9-٣‏ 


یس 
مم تر ور رم ار عوڪر ۾ مرو 
ھ‫ 


9 > س ھا هر رنھ يي تي سر اي“: ته ِ‫ 
وقال سبحانه: ‏ آم يقولويت افتربه قل قاتوا پمشر سور وہٳو۔ مفتريٰت وآدعوأْمن اطع نم ِ 
ىْن دون الو ان شُہہ صدؤين# [هود: 13]. َ ڇ 
وقال جل ثناؤه: # وا کانَ هندا الفران ان بفترئ من دويٺ او ولنك تَصّرِيق ألَزِى بين يديو َ 
ت-دت---ھ-- س--ه9ته”-”--9كکك9س5999-0چ909ن: 
وتنَسِيِل آلْڪابِ لا رب فيڍ مِن رَِ آلَعلِين لک) آم بقولُون آفتربله ڦل فانزا دِسووة تِلٳو۔ وأدعوأ مَنِ 
ري وھ ټَ ّ روچ نُھ 
آستطعٽر رن دون افو ٳِن كاء صِلڍِؤن؟4 [يونس: 7 _ 38]. 
وقد تحداهم رسول اله چو بذلك مرات عديدة في مکة والمدينة ۽ مع شدة عداوتهم 
َ‫ 2-7 تر . ي سيس7: ۽ اڳ 8 ع = نھ * 
ؤٳن لم تتملوا ولن تَنملواً » آي لن تاأتوا بسورة من مثله أُبداً. ولن عند سيبويه حرف ‏ 
قال قتادة: (آي لا تقدرون على ذلك ولا تطيقونه). 


ٿر ۾ رئيا #راسر را ۾ 


وقال ابن عباس : ( ْن لَڄ تدَملُوأ وٽ تَنَملُوأ 4 فقد بين لکم الحق). ڇ 

قال القاسمي رحمه الله: (وفيه من الايجاز البديع ما لا يخفیچ. حيث کان اللاصل: ِ 
فٳن لم تفعلوا فقد صخّ صدقه عندكم ۽ وٳذا صّ ذلك کان لزو مکم العناد ۽ وتڙگكم 
الايمان به ۽ سببا لاستحقاقكم العقاب ٻالنار). 

وقال الحافظ ابن کثير رحمه الله: (آخي لا خبرا جازما قاطعاً مقدما غير خالف 
ولا مشفق آن هذا القرآن لا يعارض بمثله آبد الابدين ودهر الداهرين . وكذلك وقم 
الامر ۽ لم يعارض من لدنه ٳلى زمائنا هذا ولا يمکن ۽ وآئى يتأتى ذلك لاحد ۽ والقرآن 
كلام الله خالق کل شيء؟! وکيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ . . .. ليس فيه 
مجازفة ولا كذب ولا افتراء . كما يوجد في آشعار العرب وغيرهم من الاكاذيب 
والمجازفات التي لا يخسن شعرهم اِلا بها . كما قيل في الشعر: ٳِن آعذبه أکذ به. 


(1) آي النبي چَيو. 
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وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء آو الخيل او الخمر ۽ 
آو في مدح شخص معين ۽ آو فرس آو ناقة آًو حرب آو كاڻنة ۽ او سير او مڂافة ۽ او 
سبع ۽ او شيء من المشاهدات المعينة التي لا تفيد شيئا اِلا قدرة المتکلم المعبر عن 


ڇ * الشيء الخفي آو الدقيق وٳبرازه ٳِلى المعنى الواضح ۽ ثم تجد له فيها بيتا أًو بيتين أًو 


أكثر ٬‏ هي بيوت القصيد ۽ وسائرها هذر لا طائل تحته. وآما القرآن فجميعه فصيح في 
غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وٳجمالا . ممن فهم كلام العرب 
وتصاريف التعبير ۽ فانه ٳِن تأملت آخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت مبسوطة 
او وجيزة ۽ وسواء تکررت آم لا ۽ وکلما تكررت حلا وغلا ۽ لا ڀَځلىُ عن كثرة الرد ۽ 
ولا َمَلَ منه العلماء). 


قلت : والحق آنه أکبر معجزة خالدة في الارض ٳِلى يوم القيامة + وهو آكبر من 
"تت" 


75 7-. ۽ 0“ 


' 0 : 3 اخ ابعا پوم القيادة) 5 


وکل سورة من القرآن معجزة ۽ لا يستطيع البشر معارضتها ۽ طويلة كانت أً 

قصيرة. قال الشافعي رحمه الله: (لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم: والمصَر 71 
قا تحت صا ال اما 14-9. 
قال الحافظ ابن کثير: (وقد روينا عن عمرو بن العاص آنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل 
2يي----ا"--"---22--"-9اء 
عمرو: لقد آنزل عليه سورة وجيزة بليغة ۽ فقال: وما هي؟ فقال: # والعصر يا اَِ 
الان لش حر # ٳِلى آخرها ۽ ففکر ساعة ثم رفع رآسه فقال: ولقد آنزل علي مثلها ۽ 
فقال: وما هو؟ فقال: یا وبر ۽ یا وٻر ۽ اِنما نت آذنان وصدر ۽ وسائرك جفر نقر. ثم 
ريرس پيد سر هت 


!ور -ك [-ص ماڪ مه 
۾ مر يم هر وامْڻ أ 2 


وقوله تعالى: ‏ طن لَم تَتملوأ ون تَمَملُوأ فا تَمّوأ التار الَنِ وفودها التاش 


(1) حديثٹ صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم۔(4981) . وآخرجه مسلم (152). 
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أي ات يا ..ٰٰىْڈ 
قوله: ‏ فََتَدُوأ اُلتَارَ » جواب ‏ ون لَم تَنَلُوأ 4. وال وقود بالفتح الحطب. والُقود 
بالضم التوقد. قال النحاس : (كما اُن ال وضو الماءُ ۽ والوٌضوء المصدر). 

و( وَفو دا » مبندا و َلاس #» خبره. وقراً الحسن ومجاهد: اؤُقودًُّا؛ بضصسم 
الواو. ڀقال: وقات 0090 3 شدة الح٬ُ.‏ وآما الحجارة 
فهي ‏ حسب تاويل بعض المفسرين _ حجارة الكبريت ۽ وهي آشد الحجارة حا اٍذا 


آحميت. 


قال ابن مسعود: (هي حجارة من كبريت ۽ خلقها ال يوم خلق السماوات والارض 
فى السماء الدنيا 1 تعدها للكافرين). وقال : (حيجارة اٻ يٹ 1 جعلها ال كما شاء). 
وقال: (حجارة من الکكبريت خلقها الله عنده كيف شاء ركما شاء). 
وقال ابن عباس : (أما الحجارة ۽ فهي حجارة في النار من كبريت أسُّود ۽ يُعذبون به مع 
النار). 


وعغن ابن جريح : دا قال : وقال لي عمرو ٻن دينار : 
حجارة آصلب من هذه واعظم). قلت : وا تعالى اعلم. 

وقوله: ‏ أُڪِذَت ننه . 

قال ابن عباس : (آي لمن کان على مثل ما آنتم عليه من الكفر). 


والكافر في كلام العرب هو الساتر شيئاً بغطاء. والكفڙ التخطية. فّمى اه الكافر 
كافرأً لجحو ده آلاِءء عنده ٌ وتغطته نعماءَه قله. 


فيکون المعنى كما قال ابن جرير: (اعدت النار - ان ال رهم رج 
بخلقهم وخلق الذين من قبلهم ۽ الذي جعل لهم الأرض فراشا ۽ والسماء بنا ۽ وآنزل 
من السماء ماءُ فآخرج به من الثمرات رزقا لهم ۔ المشرکينَ معه في عبادته الاآنداد 
والالهة . وهو المتفرد لهم بالانشاء ۽ والمتوحد بالأقوات والأرزاق) انتهى . 

وفى الصحيحين عن اأًٻى هريرة عن الٺني هَلو قال : [احتجت الجنة والنار ۽ فقالت 
لج اخ يا ايچ 1 
فقال اه للنار: أنت عذابي ۽ آنتقم بك ممن شكت تا اد تخت اك 
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بك من ش٬كت‏ 1 ولکل واحدةِ منكما ملؤها] وهڏا لفظ مسل أ؟. 


وفى الصحيحين من حديث َ هريره سمنٰ النبي عقاو قال : [استاذنت النار رگها 

ال رت د بعضا فأؤِنَ لها بنفسين ۽ نفس في الشتاء ونفس في 
َ" ََ.. آوئي تو جه .: هذه التي و,ڍ.: 1 
ڇ :٬‏ َ َنَت عليه بتسمة وستين 1 1 ح“ها]ل؟. 


.وين لفظ عندالترمدي من حديث اُبي سعيد: [نارکم هذه جزء من سبعين جزءا من 
.هن ۽ ۽ لکل جزء منها حوها]لا. 

ِ‫ َ‫ وفي صحيح مسلم عن اُٻي هريره ۔ رضي الله عنه فال: 1 سټتتا وه فمللنا: 
1 ڇ نا هذه؟ فقال رسول اه له چياڙ: هذا حجر آلقي به من شفير جهنم منذ سبعين سنڌ ۽ الان 


وصنل نت 


259 .ايک . منوا وع ملوا ألتدلحًنت لم لِحَدت أن لم جًًت تبّرى 


سا ته اه“ 


ڇ ين تا َلائمنڙ ڪُلما رَزقوأ ڄا من ڌَمّرڙ *--- 
”قاوأ يو مُت يها وله با نوج ٿُطؤ٤ّيځن‏ فج يت 402 


في هذه الأًرڈ: تبشير الله تعالى عباده المؤمنين بجنات تجري من تحتها الانهار لهم 
فيها من اجمل الفواکه والثمار ۽ واطهر الزوجات ۽ في خلود ونعيم مقيم. 
.ٽل العرب الخبر بما ڪُسَ به المخبر ۽ واليُشارة بکسر الباء 
وضمها ۽ ويقال: (آبشر ٳبشارا) آي سُر. قال الرازي : (والبشارة المطلقة لا تکون |لا 


(1) حديٹ صحيح. .جه مسلم (2846) 1 وا جه البخاري (4849). 
(2) حديث صحيح. .جه البخاري (537) .مك مل( 517 


(3) حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (1976) ۽ وانظر: صحيح البڂاري _ حديث رقم ۔ 
(3265) 1 كتاب بلء الخلق 1 وصتنحيحع الجامع (6618). 

(4) حديثٹ صبجيم. .جه الترمدي ف في السنن (2729) ۽ وانظر صڪجيم الجامع (6619). 

00000 09770000777 99000”... (5) 
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بالخير ۽ "بي رس 


الرؤيا 99 وفي تج آين 7 عمن . 9 - ] ٬‏ 
المشائين في الظلم ٳِلى المساجد بالنور التام يرم القيامة]* .ِ 


وفي سنن النسائي عن سهل بن حنيف عن النبي َو قال : [ر النات, أنڊ.م: افال 
لا ٳِله اِلا الله وحده لا شريك له 7 


والجنات : جمم جنڌة ۽ والجنة : البستان. قال ابن جرير : (وانما عئىٰ جل ذکره بذکر 
الجنة: ما في الجنة من آشجارها وثمارها وغروسها . دون آرضها _ ولذلك قال عز 
۽: لي ِن صا ل2ت بدگر 4 . لانه معلوم آنه اِنما آراد جل ثناؤه الڂبر عن ماءِ 
د-------ت ۽ لا آنه جار تحت آرضها .تا 
ٳذا کان جاريا تحت الارض ۽ فلا حظَ فيها لعيون مَنْ فوقها اِلا بكشف الساتر بينها 
وبينه. على اُن الذي توصف به نهار الجنة ‏ اُنها جارية في غير اُخاديد). 


قال مسروق : (نخل الجنة نضين من اَصلها ٳلى فرعها ۽ وثمرها أُمثالً القلال ۽ کلما 
ذزعت تمرة عادتٹت مكانها -. وماؤوها ڀيجري في عبر 9797 .مد صصڈم ذلک 
موقوفاً من كلام نس وابن ان 4 انها اَنهار تجري من غير آخدود. وقد جاء ئي 
ڄو ان بخافيند ثاب ال لو المخفتط٤1ءِ‏ لا متافا: -نهتا. 

فقد آخرج البخاري عن أنس عن النبى ڳو قال: [ٻينما انا آسير فى الجنة اذا أُنا بنهر 
حافتاه قبابُ الدر المجوف ۽ قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: ها الکوثر الذي آعطاك 
ربك ۽ فٍذا طينًه مك أذف4]'. والاأذفر الشديد الرائحة. 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد (6/ 445) ۽ والطحاوي في امشکل الاثار؛ (3/ 47) ۽ وبنحوه رواه 
مسلم (52/7) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (1786) ۽ وصحيح الجامع (2819). 

(2)( حديث صحيح. انظر صحيح سنن اُٻي داود (525) في الصلاة. باب ما جاء في المشي ٳِلى الصلاة 
في الظلم من حديث بريدة رضي الله عئه. 

)3( حديث صحيح. رواه النسائي. كما ذکره الهيثمي في (المجمه؟ (1/ 18) من رواية الطبراني في 
الكبير عن زيد ٻن خالد وقال: اورجاله موئقون. وانظر صحيح الجامع (2821). 

(4) راجم الترغيب (5482) ۽ وكذلك (5484). 

(5) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )6581(‏ كتاب الرقاق . باب في الحوض. 
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تت سنخجميهمسه .مسسسح٣+س‬ڈدچ‬ميجن‬ميييچسس::سيسيخشسشسسد.:سهچسييسجچجسسچسه ‏ .ڻ 


وآما نهار الجنة فهي تتفجر من آعلاها۔ من الفردوس ‏ ٹم تنحدر نازلة. 

ففي صحيح البخاري عن آبي هريرة عن النبي ههو قال: ٳٳن في الجنة مئة درجة 
أُعّها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله ۽ بين کل درجتين كما بين السماء والارض ۽ 
فاذا سألتم ال فاسآلوه الفردوس فانه وسط الجنة وآعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ۽ 
7 

فقوله: ‏ وََئِر زيت ءَامتوأ وَعِلوا ال يحدت أنّ لم جنًت تيری مِن ته اُلاَئهدئر 4 فيہ 
البشارة للتقياء بعدما ذکر الوعيد والنكال للاشقياء. 

قال الحافظ ابن کثير: (وهذا معنى تسمية الثرآن امڻاني( على آصح آقوال 
العلماء. .. وهو اُن يذکر الايمان ويبعه بذکر الکثر ۽ او عکسه ۽ او حال السعداء ٿم 
الاشقياء ۽ آو عکسه. وحاصله ذکر الشيء ومقابله. وآما ذکر الشيء ونظيره فذاك 
المتشابه)(. 


5 ه 737 هھچ کم مر مر ين ته ً. تر مي 7 يو 2-0 

وقوله  :‏ ڪُلما رزفوا مِنٻا من شُمري رزقا قالوا هندا الززى رزقنا مِن فبل انوا بو 
ماه 

فيه آكثر من تأأويل : 

التأويل الاول: هذا الذي رزقنا من قبل هذا فى الدنيا. 

فعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (اِنهم اتوا بالثمرة في الجنة ۽ فلما 
نظروا اِليها قالوا: هذا الذي رزفنا من قبل في الدنيا). وقال مجاهد: (يقولون: 

٬ 5‏ ٤و‏ ۾ تر »وا 
ما اشبهه به). وقال ابن زيد: ال وآنوأ بو مُڌڪليها# يعرفونه). 

التأويل الثائى: قيل بل المعنى ما رزقنا من ثُمار الجنڌ من قبل هئا. 
قا اد 60 تخت اد ان خبد: (نخل الجنڌة نضيد من اصلها ٳلى فرعها ۽ 
وٹمڙُها مثل القلال ۽ کلما نُزعت منها ثمرة عادت مكانها آخري). 

التأويل الثالٹ : قيل بل المراد مشابهته الذي قبلہه في اللون وٳٳن خالفه في الطعم. 

قال الاوزاعي ۽ عن يحى بن اُبي كثير : (يؤتىٰ احدهم بالصحفة فياكل منها ۽ ٿم 
يؤتىٰ باخحرى فيقول: هذا الذي آتينا به من قبل. فيقول الملك: گل »۽ فاللون واحد 
والطعم مختلف). 


)1( حديث صحيح . حر جه البخاري في الصحيح (4/ 14) ۽ وآخحرجه أآحمد في المسند (2/ 335). 
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واختار ابن جرير القول الأول لانه لا شك ان ذلك من قيل اَهل الجنة کلما رزقوا من 
ثمارها ۽ فلا شك آنه من قيلهم في اول رزق رُزقوه من ثمارها ۽ الذي لم يتقدمه عندهم 
من تمارها تمرة. 

وقوله: # وآنوأ بو مُتثيها 4 

آي :توا بما رزقوا من ثمار الڄنة متشابها. .لي الاڀة أكثر من تأويل لهذا المتشابه : 

التأويل الاول: تشابهه أُن کله خياڙ لا ڏل فيه. 

ڪن 177517 (الم تَرَزا لي ناردنا 

00091 نف لفشة نا + ليس فيه هن 
َڏل). وقال قنادة: (آي ۱ لا رل شه 6 وان ٿمار الدنا بِنئر( نهار اڌل مَڻها 3 
وثمار الجنة خياڙ كله ۽ لا يُڙڏلَ منه شيء). وقال ابن جُريج : (ثمر الدنيا مه ما ٻُڙڏل ۽ 
رنڊ نقاوُ::ولمر الجنة اناو له + بش تعظه خڅا. لت لي مندةااددول): 

التأويل الڻاني: تشابهه في اللون واختلافه في الطعم. 

فعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (ڙ ونوا يو مُدكيِها 4 في اللون 
والمزآأى ۽ وليس يُشٻه الطعم). وقال مجاهد: (مِثل الحيار. قال: ونوا به متشابها لونه 
هه مثل الخيار 6 القاء(. وقال الربيع بن 1 له بعضصه عضا 
ويختلف الطعم). 

فعن مجاهد ويحيٰ بن سعيد: (مُتكَيهاه قالا: في اللون والطعم). 

التأويل الرابعم: تشابهه ۽ تشابه ثمر الجنڌة وثمر الدنيا في اللون ۽ وٳن اختلف 
طعو مهما. فعن قتادة قال: (يشبه ثمر الدنيا ۽ غير ان ثمر الجنة أطيب). 

التأويل الخامس : قيل لا يشبه شيء مما فى الجنة ما فى الدنيا الا الآأسماء. 

فعن ابن عباس ڦقال: (ليس فى الدنيا من الجنة شيء الا الا سماء(. 

وقال عبد الرحمن ٻن زيد: (يعرفون آسماء» كما کانوا في الدنيا ۽ التفاح بالتفاح 
والرمان بالرمان ۽ قالوا في الجنة .ِن له في الدنيا . تو ٫و۔‏ 
مُتكَيه اه ۽ يعرفونه ۽ وليس هو مثله في الطعم). 
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وأّوليٰ هذده التأويلات ما ذهب اِليه شيځ المفسرين الد مام ابن جرير رحمه ال من ان 
المراد: وأتوا به متشابها في اللون والمنظر مع ثمر الدنيا لکن الطعم والدذوق مختلف 
لقولهم هذا الذي رزقنا من قبل ۽ وهذا يشبه التأويل الثاني والرابع والڂامس. 

آخرج أبو نعيم في (صفة الجنة) بسند صحيح عن ابن عباس موقوفاً: [ليس في الجنة 
”797907 اي 9 


قلت : وثمار الجنة موجودة الان كما صخ ذلك في السنة الصحيحة. 


ففي صحيح مسلم عن جابر عن النبي ڇَيوٴ قال: [عرضت عليً الجنة حتى لو تناولت 
منها قطفاً اّخذته]. وله شاهد عند النسائي من حديث ابن عمرو بلفظ : [عرضت علي 
الجنة ۽ حتئٰ لو مّدّدٰت يدي تناولت من قطوفها]1“ا. 


وفي صحيح الترمذي عن كعب بن مالك عن النبي چو قال: [آرواح الشهداء في 
تخراصِا لي تحمضر تملز هن ثمار الخنة][ا. (نخلن): تا . 


ِ‫ َ- 0 ص 
وقوله: وَلَهُڻ زِڄا اوج تُطق ن4 . 


آزواج : جمع زوج . والمرآةِ: زوج الرجل. والرجل زوج اليس آه, ويقال للمر أة 
آيضا زوجة. وقوله: ولهم فها أرَواخ * ابتداء وخبر ۽ وقوله ا# مطهره #* صفة 


فال القرطبي : (ومطهرة في اللغٰة آجمع من طاهرة وآبلغ ۽ ومعنىٰ هه الطهارة من 
الحًىِضص والتُصاق وسائر أقذار الادميات). 


ِ ءٰ 5 ين ۽ 

وفال ابن جرير : (تاويله انهن طهرن من کل آذى وقذی وريبة ۽ مما يکون في نساء 
اُهل الدنيا . من الحيض والنفاس والغاثط والبول والمخاط والبُصاق والمنى ۽ 
وما آشبه ذلك من الاأذى والاآدناس والريب والمكاره). 


(1) اِسناده صحيح . آخرجه آبو نعيم في اصفة الجنة) (2/ 21) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (2188). 

(2)( حديث صحيح. انظر صحيح سنن النسائي (1407) _ كتاب الکكسوف. باب القول في السجود في 
صلاة الكسوف. وكذلك (1401) منه. ورواه مسلم بنحوه من حديث جابر. 

(3) حديث صحيح . انظر سنن الترمذي (1/ 309) ۽ وسنن ابن ماجة (1449) ۽ ومسند أحمد (3/ 455) 
من حديثٹ كعب بن مالك رضي الله عنه. 
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وقد نقل المفسرون تفصيل ذلك عن آئثمة التآًويل : 


7-"آ» ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: آآيا آزواج مطھ ة 1 فانهن 
لا يحضن ولا يُحڂڍڻن ولا ڀتنخمُنَ). وقال ابن عباس: (مطهرة من القذر واللاذي). 


2 وعن مجاهد قال .لن ولا يتوطن ولا ڍَنُڏِين) وقال نحوه في رواية آخرى 
وزاد: (ولا يَمئِين ولا يحضن؟. وقال آا (مطهرة من الحيض والغائط والبمول 
والنخام والبُزاق والمئڻ والولد). وقال: (لا ببّلن ولا يتخوطنً ولا يحضنَ ولا يلدن 
ولا ڀٌُمئين ولا ييزقن). 

3 عن قتادة: (ولهم فيها آزواج مطهرة4 ۽ ٳي واله من الاثم والاأذىي). وقال: 
(طهرهن اله من کل بول وغائط وقدر ۽ ومن کل ماڻم). وقال : (مطهرة من الحيضص 

4 عن الحسن قال: (يقول مطهرة من الحيضص). وقال عطاء: (من الولد والحيضص 
والغاثط والبول). 


قلت: ووصف آزواج اهل الجنڌة ٻانهن #آزواج مطهرة# يشمل ٍضافة لما ذكر ۔ 7 
الطهارة من الحيض والنفاس والغائط واليول والمخاط والبصاق والمئي والاًذى _ 
الطهارة من مساويِء الاآخلاق والعمادات وما يعتري النساء في الدنيا من الکيد والمکر 
والغيرة وغير ذلك. 

وقد آشار القاسمى رحمه اه ٳِلى ذلك بقوله: (ويجوز لمجيئه مطلقاً ۽ اُن يدخل 
تحته الطهر من دنس الطباع ۽ وسوء الاخلاق وسائر مٿالبهنّ وکيدهن). كما اُشار الامام 
النسفي في تفسيره ٳِلى ها بقوله: (مطهرة من مساويء الاأخلاق لا طمحات 
طٿ2--.-ا-"---"--"--"--0ا2ا-979797 
والغائط وساٿر ال قذار والادناس). 


قال ابن القيم: (والمطهرة: مَنُ طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط 
والمخاط والبصاق وکل قذر ۽ وکل أذیى يکون من نساء الدنيا. فطهر مع ذلك باطنها 
من الا أخلاق السيثة والصفات المذمومة ۽ وطهر لسانها من الفحش والبذاء ۽ وطهر 
طرفها من ان تطمح به ٳِلى غير زوجها ۽ وطهرت آڻوابها من أُن يعرض لها دنس او 
وسخ). 
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وفي صحيح البخاري عن أنس مرفوعاً: [لمدوة'أ" في سبيل الله او روحة خير من 
الدنيا وما فيها + ولقاب قوس أحدكم آو موضع قيده ۔ يعني سوطه ‏ من الجنة خير من 
الدنيا وما فيها ۽ ولو اطلعت امرآة من نساء اَهل الجنة ٳِلى الاأارض لمات ما بينهما 
تاڪ ا تا +تضتياا ال ادا دا ها 


.ون أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: (ٳن لولي ال في الجنڌة عروسا لم يلدها آدم 
ولا حواء ۽ ولکن خلقت من زعفران)لاا. 


قلت : وآما قول مجاهد ولا يلدن# ففيه نظر. ففي صحيح الترمدذي عن أبي سعيد 
تر درعا: [الخم: ٳڏا اقتهد' الو لدافن الجنا کان حمله وا وضصغه رنه فن. ساعغة واخدة 
كما يشتهي]"". فٳن کان المقصود نفي التوالد المعهود في الدنيا وما يعقبه من نفاس 
ومتاعب آو ما يسبقه من آطوار الحمل وآعراضه فهو صحيح كما دلت عليه الاية 
السابقة, پ 


وتوله: # وه نٰيها خنلاوت*». 

قال الحافظ ابن کثير: (هذا هو تمام السعادة فانهم مم هذا النعيم في مقام اُمين من 
الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء ۽ بل في نعيم سرمدي آبدي على الدوام ۽ والله 
المسؤول اُن يحشرنا في زمرتهم ۽ نه جواد كريم 6 بر رحيم). 


ففي الصحيحين والمسند عن أبي سعيد عن النبي يو قال: [[ذا دخل اهل الجنة 
”99 ”سپ 000 بين الجنهة والنار ۽ 
فيقال : يا اهل الجنة هل تمرفون هذا؟ فيشرييُون » فينظرون ۽ ويقولون: ٺعم .۽ هڏذا 
الموت ۽ وكلهم قدُ رأهِ ۽ نم اد .: يا ُهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرڻِيُون ۽ 
فينظرون ۽ فيقولون: نعم ۽ هذا الموت ۽ وكلهم قد رآه ۽ فيؤمر به فيدبًح ۽ ويقال: 


(1) الخدوة: السير أول النهار ٳِلى الزوال ۽ والروحة: السير من الزوال ٳلى آخر النهار. 

(2) خمارها. وانظر الحديث في مختصر صحيح البخاري  )1152(‏ كتاب الجهاد والسير ۔. 

(3) انظر كتاب: اصفة الجنة في القرآن والسنة؟ ‏ وانلي. ص (147). 

(4) حديث صحيح . انظر صحيح سئن الترمذي (2077). ورواه أحمد في المسند ۽ وابن ماجة في السنن 
(4338). وانظر صحيح الجامع الصغير۔ حديث رقم _(6525). 
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با أهغٳ الچنة شر ڏاولا ثرټ:ڊاريا اهل النار٬څلوڈ‏ ولا ټ٬ت]119.‏ 


ٳِنَّ ألَ لي ! 

زرياص- يي 9 چو ۾ 21-9979 
ها ٿا روت ٤ث‏ ټَْټڅوٌ اگ ٿٌ لح تِن ڌَيه َا اب ڪَنڌڏ ما 
ها ٌ سي آررھ ير اج برڪھ 
تھ 11 آ آاه ال ُ پهندا مَگّلا يُؽل وه ڪيهرا يهډى بِدِ- ڌڻثِما وَما 


و 7 
ايار مر ر ھر رد اسمي 52|ي مر 


أ ڳخ َر سب سي - 1 
ٳٰؿل ء1 الا لت سِقيت لزا رڙي) الذين ناون عهد الو مِنْ مد مِيكّفهِء ود .-- 
ډب ُ‫ ٴ- 8 جار سر رح ۱ مم 
آلله به ن ٬وصَلَ‏ لف يڌو ق الا َ‫ رلجلف هم ألخل روت ) 


في هذه الايات : ٳِن ال تعالى لا يخشى ولا يمتنع من ذکر أي شيء مما قل أًو کثر 
من اجل ]تناڀ هذا الحق ونصره وابطال حجح المبطلين والمعاندين. فيوفن 
المؤمنون ۽ ويستهزيء الکافرون: الذين ينقضون ميثاق الله الذي اخده عليهم يون 
في الارض » وآولثك هم الخاسرون. 

وقوله: #يستحيي# آصله في لغة العرب يستحييُ فلما استثقلت الضمة على الياء 
نن .مل مي لا سي لا صہ يخشىٰ ۽ وقيل: لا يترك ۽ وقيل: لا يمتنع. ِ 

قال الرازي : (وقوله تعالىٰ: اِنَ ال لا سمتحيءَ ان يرب مغل » ا: 
لا يستبقي؟. 

وأما تفصيل لك من كلام المفسرين : 

1 لاستجي لڳ لا يخشي' . اب جير (ٳْن الله لا ٫‏ . يش ان يضرب مثلا ۽ 
رد ال لك لا تعالى : يس جه . 
[الاحزاب: 37] _ وينسب ذلك لبعض آهل العربية ۔ قال: ويزعم أُن معنىٰ ذلك : 
رت الناس رالله اخق ان سيجه فقرل: الابختجاءَ بمعد. الخشيه. والخقية 

.1 ستحيء# آي لا يترك. قال النسفي: (أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة 
9-0-00 


(1): ني صحيح. انظر صحيح البخاري (6544) ۽ (6548) ۽ وصحيح مسلم (8/ 153) ۽ ورواه 
اُحمد. وروأه ابن ماجة والترمدي. انظر صحيح الجامع (536). 
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تخوف ما يعاب به ويدم ولا يجوز على القديم التغير وخوف الذم ولكن الترك لما کان 
من لوازمه عبر عنه به ۽ ويجوز ان تقع هڏه العبارة في كلام الکفرة فقالوا: أُما ما يستحي 
رب محمد ان يضرب مثلا بالذباب والعنكبوت ۽ فجاءت على سبيل المقابلة وطباق 
الجواب على السؤال وهو فن من كلامهم بديع). 


3 لا مَتجيء # آي لا يامر بالحياء فيه. قال القرطبي: (واصل الاستحياء 
الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفاأ من مواقعة القبيح ۽ وهذا مُحال على ال تعالىٰ. 
وفي صحيح مسلم عن آم سلمة رضي الله عنها قالت : جاءت آم سُليم ٳلى النبي ڃَِّ 
فقالت: يا رسول الله ۽ ٳن الله لا يستحبي من الحق. المعنيٰ لا پامر بالحياء فيه ۽ 
ولا يمتنع من ذکره). 

قلت : والحياء صفة له تعالى آڻبتها لنفسه وهی كما يلين بجلاله سبحانه ۽ فلا يرافق 
”ٿه 2500900 
9 0000 0 ٰ 


ففي المسند وصحيح آبي داود عن يعلى بن أُمية ۽ عن النبي يو قال : ٳٳن اه تعالى 


قال: ٳٳن الله تعالىٰ حبي كريم ۽ يستحي اٍذا رفع الرجل ٳِليه يديه أُن پردهما صِفراً 


7“. 


خائبتيناٴ 


وهو في صحيح الحاكم بلفظ : [ٳن الله رحيم ٌ حيُِّ ۽ كريم ۽ يستحي من عبده أُن 
يرفع اِليه يديه ثم لا يضع فيهما خيراً]. 


فيکون المعنيٰ: ٳِن الله لا يخشى ولا يمتنع من ذکر آي شيء مما قل آو کثر من اَجل 
ٳثبات هذاالحق ونصره وٳبطال حجج المبطلين والمعاندين. 


)(1)( حديث صحيح . أخم جه أبو داود في السنن ۔ حديث رقم ‏ (4012) 1 وانظر صحيح سن اُبي داود 
(3387) ۽ وصحيح الجامع (1752). 

)2( حديث صحيح . رواه آحمد وآكثر اُهل السنن. انظر صحيح سنن الترمذي _ حديث رقم _ (2819) ۽ 
وصحيح الجامع (1753) ۽ (1764) لرواية الحاكم. 
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التأوبل الأول : عن ابن عباس وابن مسعود وٺاس من الصحابة: (لما ضرب اله 
هذين المٹلين للمنافقين ۔ يعني قوله: # مَتلْهم كمتل الَزى اَسَمَوهّد نارا » وقوله: # اَؤ 
گصوب تِن السّماءِ 4 الايات الثلاث ‏ قال المنافقون: ال اعلى وأَجلً من ان يضرب 
هذه الأمثال ۽ فانزل الله: ال ٿلٳِنَ ألَهَ لا ممّحيء ان بضُرب ملا ما بَموصّ 4 ٳِلى قوله: 
اولئك هم الخاسرون#). 

التأويل الثاني: عن الرّبيم بن أنس قال: (هذا مثل ضربه ال للدنيا ۽ ٳِن البعوضة 
تحيا ما جاعت ۽ فاذا سمنت ماتث. وگذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب اله لهم هذا 
المثل في القرآن: اٍذا امتلؤوا من الدنيا ري أخذهم اه عند ذلك . قال: ثم تلا: # فنڪا 
ڏسوا ما ذُڪڪيا يو فتحنا عليهر آبواب ڪُل يڻ ۽ حو ٳڌا وا بِما آونو؟ لخد تهم بعَتّة وڏا هُم 
تَلِسُونَ4 [الاأنعام: 44]). 

وفي رواية عنه قال: (فاٍذا خلث آجالهم وانقطعت مُدّتهم ۽ صاروا كالبعوضة تحيا 
ما جاعت »۽ وتموت اڏا رويت ۽ فكذلك هؤلاء الذين ضرب ال لهم هذا المثل ۽ اڏا 
امتلؤوا من الدنيا ريا أّخذهم الله فاهلکهہ). 

التأويل الثالث : عن قتادة قال: (آي ٳِن الله لا يستحبي من الحق ان پذ کر منه شيتاً 
ما قل منه أًو کثر. ٳِن الله حين ذکر فى كتابه الذباب والعنكبوت قال اهل الضلالة: 
ما آراد الله من ذکر هذا؟ فانزل الله: #ٿٳنَ أق لا ڃَستّجيء ان پَضرب مغلا ما بموصة قا 
ڦوقها 4). وفي رواية: (لما ذكر الله العنكبوت والذباب ۽ قال المشرکون: ما بال 
العنكبوت والذباب يذکران؟ فانزل الله : لٳِنَ آل لا مہّسيء ان بَضُرب ملا مابموصّة 
مم قوقها 4). قال: (البعوضة أضعف ما خلل الله). 


واختار ابن جرير قول ابن مسعود وابن عباس وهو التاويل الأول فيما ذكرناه ۽ 
زتا بهار لك البخافظ اب ير فقال رهز دناتت#+ خش الابة ان تال الا 
آند لا ڀيتجى +آتي لا ستکند: ريا.: لأاټظڅ أٺ څا ت مثلا ما). 


وذهب بعض آهل اللغة اُن (ما) هنا للتقليل وتکون بعوضة منصوبة على البدل 
(واختاره اک في حين اختار آخرون منهم (ابن جرير) أُن (ما) موصولة وٻعوضة 


ف 


معربة باعرابها. وقيل بل # بعوضة * منصوبة بحذف الجار .۽ والتقدير: ٳِن ال 
لا يستحبي أُن يضرب مثلا ما بين بعوضة ٳلى مافوقها. (اختاره الفراء). 


پر ٬َ؛‏ 


وٳنما المعنى كما قال مجاهد: (# مثلا ما تمو *#. يعنى الآامثال صميرها 
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وکيرها ۽ يؤمن بها المؤمنون ۽ ويعلمون آُنها الحق من ربهم ۽ ويهديهم ال بها ويّضل 
وقوله ‏ فَما فقو قها 4. 
فيه تّويلان : 


الاول: فما هو آعظم منها. قال فتادة وابن جُريج : (المعنى في الکبَر). فيكون 
المراد بقوله .اي ما هو آكبر منها ۽ ته 
البعوضة ۽ واختاره ابن جرير. 


الثاني : فما دونها في الصغٰر ورالحقارة والقلٰهة. قال الکسائي .ا2 -7ت (معليىٰ 
مَماقٴقه ا4 _ والل اُعلم _ ما دونها ۾ آي اِنها قوقها ئي الصغر). قال الکسائي: (وهذا 
كقولك في الکلام : اُتراه قصيرا؟ فيقول القائل : او فوق ذلك ۽ أي هو اقصر مما ترئا). 
ويبدو من السنة الصحيحة ان التأًويل ال ول آقرب للصواب : 


”0 ض عن عائشة رضي اله عنها: اُن رسول ال چَيوٴ قال: [ما من مسلم 
00 90000000090 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي هللاو قال : ما من 
”99 


٣ 


وفي جامع الترمذي عن سهل بن سعد عن النبي هك قال: [لو كانت الدنيا تعلِلً عند 
--"00-"--"-»ته 

تو اما 

رو چيا ) » #يڊ با 180905 1 # لحق من تَيَهم و رين وا 
مسر را ۾ر 


فقو لور 5 اك 4 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم (2572). ورواه البخاري (5640) وأحمد (2/ 237) واللفظ لمسلم. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2571) ۽ كتاب البر والصلة ۽ باب ثواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض او حزن او نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها. وانظر مسند آحمد (2/ 237) ۽ وصحيح 
البخاري (5640) ۽ وسنن الترمدي (965). 

(3) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (2320) ۽ وانظر صحيح الجامع الصغير _ حديث رقم _(5168). 
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آي : يوقن المؤمنون اَن المثل الذي ضربه الل ۽ لما ضربه له ۽ مثل. وآما المنافقون 
والكفار فيستهزئون به چت تت 
6 0 سر ڄل ها اه س=ٽ صط 4“ 
7 ٌ --0--- 
وقال قتادة :اي يعلمون آنه كلام الرحمن ۽ وآنه الحق من ...3 


ا ‏ چا 719 اد 
فيكفرون به). 


اخ را مر نارم = ُه تم اور تو 


وهذه الاٴية تشبه آية المدٹر: ًا ملا مب اُلارِ الا مي وما جعلتا مِدَ هم ٳِلا وه ِن 
سب طھووھ ما هي را رن مر نر ھر سن سير مر اي ويم 995 ۽ ۽‬ يع 

مُرها لسيفن الَزين ونوا أ الاب ويرڊاد ألزِين 8 ٳ ولا ناب الَنڀن اُوتوا أالَِنبَ لوين ولِقو الذبن ق 
ج 


* 


بر للاا ار مر 


ريم مض وال رون ماڌا آراد آلڌه م ڇڏامتلا كلك بؽ ڌُ من بِتاه 390 ُوما تمه جنوء ياه اِلاهو 
هي ٳلاوَفئ للبگرڳه .۱ 


رفرلد+اظ نل اڪڪهه هدهد ي *: 

قال ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: ال ټُِلَ پو. ڪًَِا 4 ۽ يعني 
المنافقين ۽ # يهډى يو كڻؿِ ا4 يعني المؤمنين. فيزيد هؤلاء ضلالاً ٳلى ضلالهم ۽ 
لكذيبهم بما قد علموه حقاً يقيناً من المثل الذي ضربه الل لما ضربه له ۽ وآنه لما ضربه 
له موافن. فذلك اضلال اله ٳياهم به. وش وَهڍى بِِء-# يعني المثل راس اهال 
الايمان .3 هدی ٳلى هداهم 1 ٳلى اِيمانهم. لتصديقه بما قد 
علموه ه حقاً يقينا آنه موافق ما ضربه الله له مثلاً ۽ و[قرارُهم به .لگ ما له 
لھ به). 

5 ره ِ- ٴ 

وقوله: ‏ وَما يئل بهِءاِلا لد سف لهَلسق ين #. 

قال ابن عباس : (هم المنافقون). وقال الربيع بن اًنس: (هم اهل النفاق). 


وقال قتادة: (فسقوا فاضلهہ الله على فسقهم). وقال مجاهد: (يعر فه الكافرون 
فيكفرون به). واصل الفٍسق في لغة العرب : الڂروجُ عن الشيء. قال الرازي: (فسّقت 
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ق- ي< “يچ ڻھ 9-90“ 1 1 
أةٌطه : يٽ جن زا اد جها اها" 
وفي التنزيل : # ٳِل ٳبليس کان مِن لن مَمَسدَ قَسق عن آمر يداه [الكهف : 50] آي خرج عن 


طاعته واتباع آمره. فسمى الكافر اًو المنافق فاسقا لخروجه عن طاعة ربه. 


فيکون المعنى كما قال ابن جرير: (وما يُضل ال بالمٹل الذي يضربه لاهل الضلال 
والنفاق ۽ الا الخارجين عن طاعته ۽ والتارکين اتباغَ آمره ۽ من اهل الکفر به من اَهل 
الكتاب ۽ وآهل الضلال من اَهل النفاق). 

ولا شك ان المراد بالاية الفاسق الکافر ٬‏ فٳن الفاسق يشمل الكافر والعاصي 
ولکن فسق الكافر آشد وأفحش ۽ 9 له تعالر فر الارة بقدفا# آلدن 
َصّو عَهد او مِن بنڍ مِي گنو وَيفطځوَ ما ار اه ِِ: ٽن يُصّل ٴيقْيہُوبَت ل الاأرْئِ 
جنگ هم اُلحلي روت » ..رڈ مم الصفات للكفار الماينة سو ين 
ي سورة الرعد. قال تعالى. :. من يما تا انز ٳيئ مِن ريک لن من هو أَعيح ٳتابنڌ هڙ اُولوا 
الا للب لا اين # نوفون بمهد اله ته ولا ٫نقضونَ‏ لبٽق لي وئر تار ال لله با 3 بوصل 
ويصّتُوب رم وجافون سوءِ لاب رنه . ٳِلى آن قال: 9 ولد بتفضوڻ عهدَ او يِن يكْوو 


بر سر وھ 


سذزا 27 ره پر وتهس لا سر 


ون آ3ي 77۱36776 00 لك لُه أَلّعته وه سو زار » [ال عد: 
8 


يي ”0 

قال الرازي : (والتُقاضة بالضم ما تُقِفنَ من حّبل الّْمُر. و(المناقضة) في القول أُن 
يتكلم بما يتناقض معناه). 

واختلف في معنى العهد الذي وصف اله هؤلاء الفاسقين بنقضه على آقوال : 

القول الاول: هو وصية الله ٳلى خلقه ۽ 07-9 ۽ ونهيه 

كَ---ت في كتبه وعلى لسان رسوله هيوُ. ونقضهم ذلك ۽ 
ترگهم العمل به. 

القول الثانى: بل هی فى كفار اَهل الكتاب والمنافقين منهم ۽ فقد نقضوا عهد اه 


)1) جه“ عن عائشة اُن رسول اله َو قال : [خمس فواسق يُقتلن في الحلَ والحرم: الغځراب 
الد ارت لق( ]. 
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عليهم فى التو راة بالتصديق بمحمل انار واتاعه .۽ فججحمدوا ذلك وكتموا العلم بعل 
ٳعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليَيّلته للناس ولا يکتمونه ۽ فنبدذوه وراء ظهورهم 
واشتروا به ثمنا ڦليلا. 


القول الثالث : قيل بل المراد جميع اَهل الشرك والکفر والنفاق. وعهده ٳِلى جميعهم 
في تو حيده: ما رَضع لهم من الادلة الدالة على ربوبيته. وعهڏه اِليهم في آمره ونهيه: 
ما احتحً به لرسله من المعجزات التي لا يقدر آحد من الناس غيرهم ان ياتي بمثلها ۽ 
الشاهدة لھ على صدفهم. قالوا: ونقضهم ذلك ۽ تركهم ال فرارَ بما قد تبيّنت لهم 
صحته بالأدلة ۽ وتكذييُهم الرسلَ والگتب ۽ مع علمهم ان ما أُتوا به حق. 
القول الرابع : قيل بل العهد المقصود هو الميثاق الذي آخذه عليهم حين آخرجهم 


من صلب آدم ۽ المووصوف بقو له تعالىٰ في سورة الأاعرٳلف :.. لخد ريک ِن با دم ِن 
ظمورهر ڏيؾؿبخ وَأٿڄتعٰ عڄ يع أنَت بؽك كالوأب تهنن أًت لت ايرث 
حَنَ هَندا حَنٳيئَ لڳ أَڙ ‏ ڪت سمج-- 
الم طِلُوڻ ا.) 4. 

واختار ابن جرير أُنها نزلت في كفار احبار اليهود الذين کانوا بين ظُهُرائيٰ مهاجر 
رسول اله ڀَو . وما قرب منها من بقايا بني اِسرائيل ۽ ومن کان على شِرکه من اهل 
النفاق . 


ويبدو أُن الاية عامة في ح -- 0-3 
روي عن مقاٽل بن حيان نحوه ۽ وقال الحافظ ابن کثير: اوهو حسن ۽ واليه مال 
الرمخشري فانه قال: فٳِن قلت 1 :اخ 
على التوحيد ۽ کأنه امڙ وصاهم به ووئٌقه عليهم ۽ وهو معنى قوله تعالى : # وش پدھ: عٳٴڄ 
آشيم آلست ؽڂ قا بت 4 اٍذ أخذ الميثاق عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقوله : 
واوهوأ ٻر وٺِم يَئُ-4). 


ٿال أًبو العالية: (# آلَزِين يَفضُونَعهد او ين بند ميگّقه۔  #‏ ٳِلى قوله _ ظ أًولَ نک هم 
آلَخليوتَ4: هي ست خصال من المنافقين اٍذا كانت فيهم الظهَرّة على الناس آظهروا 
هذه الخصال: ٳِذا حَثوا کذبوا . واذا وعدوا اخلفوا ۽ راذا اؤتمنوا خانوا ۽ ونقضوا 
عهد الله من بعد ميثاقه ۽ وقطعوا ما آمر الل به أُن يوصل ۽ وآفسدوا في الاأرض ۽ واذا 
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کانت الظَهَرَة عليهم أظهروا الخصال الثلاث : ٳذا حدڻوا کذبوا ۽ واذا وعدوا اخلفوا ۽ 
ودا او تنزاشخانوآ)(: 

وقال السدي : (هو ما عهد اِليهم في القرآن ۽ فأاقروا به ثم كفروا فنقضوه). 

وقال قتادة: (فٳياكم ونقضنَ هذا الميثاق ۽ فٳن الله قد كره نقضه وأوعد فيه ۽ وقدم 
.ها 6 جل ذكره آوعد في ذنب 
بت فمن آعطي عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه فليف به لله). 
ذلك ندذير سوِء فى حال الآامة وعلامة من علامات هلاكها. 
0 تس جه: 
.---- لم تظهر الفاحشة في قوم قظٌُ ۽ حٿى يملنوا پها » لا فشا فيهم الطاعون 
والاو جاع التي لم تکن مت في اسلافهم الذين مضوا ۽ ولم ينقصوا المکيال والميزان 
ٳلااُڪِذوا بالسنين وشِدّة المؤنة ۽ وجَور السلطان عليهم ۽ ولم يمنعوا زکاة آموالهم ٳِلا 
مُنعوا القطر من السماء ۽ ولولا البهائم لم يمطروا ۽ ولم ينقضوا عهد الل وعهد رسوله 
تر يها 99-7 


ک 0 غير ما تزل له لا فشا ٽيه الفقر : 
ولا ظهرت فيهم الفاحشة اِلا فشا فيهم الموت ۽ ولا طففوا المکيال اِلا مُنعوا النبات 
واڃِذوا بالسنين ۽ ولا منعوا الزكاة الا حُبَسن عنهم القطد]آ“ا. 

وقو له  :‏ نا صَر الله به>آن ول ه. 

فيه آقوال : 

الاول: قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات . قال قتادة: (فقطم واله ما آمر الله به 
)1( حديث وت رواأه اڄ ماحة في السنن (4019) 6 والحاكم في المستدرك (4/ 540) ۽ و صبححه 


الالٻانى فى سلسلة الاأحاديث الصحيحة (106). 
)2( حديث حسن . رواه الطبراني من حديث ابن عباس . انظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم ‏ (3235). 


من تسس[ يڊ يم سچسسسشسمسمسچسنمهسادسپسسچٽرا سچجمشڄڇخجچسسسن] م‬ سسسيس‬جشسمحخسنسيسسيس يسس خشسسسستسسسسسنشسب س ييچسسسسيي‬يججس‬سيمسچسيسسسڪ يچيسسييسسشسنندرررررنررنري 
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مسر ۾ ات ستي صطن پي لق پس 


راب رم نه رھ د 

نن الخ 009 ري ارين فَهل عَسَيَُر اٳن لتت أن تَنيڎُوأ ق 

واختاره ابن جرير وقال: (واِنما عنى بالڙحم » اَهل الرحم الذين جمعتهم ولياهُ رم 
والدة 1 وقطع دللٽگ: ظلمه في ترك آداء ما آلزم الله من حقوفها 1 واَوجتَ من 
ٻڙها. وو ضّلها: اَداء الواجب لها اِليها من حقوق الهه التى اوجب لها ۽ والتعطفُ عليها 
بما يح التعطف به عليها). 

الثانئي: قيل آمر ان يوصل القول بالعمل ۽ فقطعوا بينهما بان قالوا ولم يعملوا. 

الثالٹ : قيل آمر ان يوصل التصديق بجميم آنبيائه فقطعوه بتصديق بعضهم وتکذيب 

الرابع : قيل بل المراد آعم من ذلك ۽ فكل ما آمر الله بوصله وفعله قطعوه وترکوه. 
وتاولوا ذلك بان الله ذمهم بقطعهم رسول ال َو والمؤمنين به وآرحامهم. 

ومن ثم فالاًية عامة في وصل و ٍحكام الصلة بدين الله وعبادته في الأرض وٳقامة 
شرائعه وحفظ حدوده. قال القرطبي : (هذا قول الجمهور ۽ وال حم جزء من هڏا). 

قلت : ولا شك ان القول الرابم يشمل کل ما سبق : فالاية عامة في کل ما اُمر الله 
تعالىٰ به ان يوصل . 9 8 9 

وفو له يو لٿ ِ 

قال القرطبي: (آي 9377777 تعالىٰ ويجورون في الافعال ۽ اٍذ هي بحسب 
0-7-0000 وقال النسفي : طع اليل والتعويق عن الايمان). 

وقال القاسمي : رو ره ارت قِ آلاڙين هه بالمنع عمن الايمان ٌ والا ستهزاء 
0-7 

وقوله: ‏ 1 تلف هم الڪلي روت ه. 

قال ابن عباس : (كل شيء نسبه اله ٳلى غير اَهل الاسلام من اسم مثل اخاسر) فانما 
يعني به الكفر. وما نسبه ٳلى اَهل الاسلام ۽ فانما يعني به الذنب). 


زالخا تر هي لغڅة العرت :هن سر الفيءَ اڏا نقضه <افٳو الد نقضن نفد نظها 
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من الفلاح والفوز. والخُسُران: النقصان. والڂسار واللڂسارة والخَيَّْرَى: الضلال 
والهلاك. قال بعضهم : (آولئك هم الخاسرون: آي الهالکون). 

قال ابن جرير: (فكذلك الكافر والمنافق ۽ خسر بحرمان اله ٳِياه رحمته التي خلقها 
لعاده ”1 الشامة 2 أحوح ما کاڻ ٳين رحمته). 

وقال النسفي: (الخاسرون: آي المغبونون حيث استبدلوا النقض بالوفاء والقطع 

والخلاصة: فالخاسرون هم الناقصون أنشّهم حظوظها ۔ بمعصيتهم الل ۔ من رحمته 

وفي صحيح مسلم عن بي ذر عن النبي َو قال : [ثلاڻة لا يكلمهم اله يوم القيامة ۽ 
ولا ينظر اِليهم ۽ ولا يزکيهم ولهم عذاب آليم .. ها رل اه ڃو ثلاث مرار. 
قال آٻو ذر : خابوا وخسِروا ۽ من هم يا رسول اله؟ قال : 
تات تات الكاذس]آل). 


سس مم ري اي اي سيا بل رخ 
29 2 يف وت يھ يڪ ّكَ 
يت ڌٿ ش3ه ئرجٹوت اغُو اي حٽڙ= لگ کال جيبكاڎً اع 
رو َڀ فسولهڻ سيم سحلوا ٬ټ‏ وهو بِکٽي ٿئ ۽ عم الاه . 

في هه الابات : يحتح سببحانه رتعالي, على الجاحدين المعاندين بو جو ده وهدرته 
وتصريفه للخلق والحياة والموت. فهو ‏ تعالىٰ ۔ الذي خلق الارض ثم علا على 
السماوات السبع بعد ان سواهن وقد آحاط بکل شيء علماً. 

فقوله تعالى: گي گنت ڀاڳو ټؾحڅ ٿم نوا نصح ٿُّ يي ؿټ لٌُ 
يڪم ثم نج ٳليِہ رجموت ه. 

في تفسيره آكثر من تأويل : 


التأويل الاول: خلقهم حين لم يکونوا شيئا ۽ ثم أحياهم ثم اماتهم ثم أحياهم يوم 
القيامة. قال ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (# كيف ثكدفروبت بالَو 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح  )106(‏ كتاب الايمان ۽ والمُتقفقُ: من التنفيق وهو 
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وَڪُنخُب أ نوت كاڅكبڎ 5 3 :. ونوا شيتا فڂلقکم ۽ ثم 
هه21 

وعن أبي الاحوص ۾ عن عبد الله ۽ في قوله :هنا نين َحوتَا ان 4 [غافر : 
1] قال: (هي كالتي في البقرة: کنتم أَنو' اها يٽ ڪُڄد ميگ تيم 4 . 

وفال مجاهد: (لم تکونوا شيئاً حين خلقکم ۽ ثم يميٽكم الم وتة الحق ۽ ثم 
9 

رثال أتٌ القال: (#ه كتف تجفقا ري َو ۽ يقول: حين لم پکونوا 
شيئا . ثم آحياهم حين خلقهم ۽ ثم اُماتهم ۽ ثم أًحياهم يوم القيامة ۽ ثم رجعوا اِليه 
بعد الحياء). 

وقال الضحاك ۽ عن ابن عباس ۾ في قوله: أمتنا آڻئين وأَحيتا اُڻتننينِ » ۽ قال: 


(کنتم تراباً قبل ان يخلقكم ۽ فهذه ميتة ۽ ثم أآحياكم فڂلقكم ۽ ۽ فهذه ٳحباءة. < 
يميتكم فترجمون ٳِلى القبور ۽ فهذه ميتة آخرىٰ .- يوم القيامة ۽ فهڏه ٳٍحياءة. 
*”---"-"-"-77-- « كيف ثكفلوبت ڀلو وڪٌنخت أواتا فيڪ 
دص ليه رجموبت 4). 


التأويل الثاني: يحييهم في القبر ثم يميتهم. 

اخ او يا 

التأويل الثالث: يخلقهم ويحبيهم بعد اُن کانوا اُمواتاً ئي ني آصلاب آبائهم ثم يميٽهم 
ٿم پيعثهم. 

قال قتادة: (کانوا لا فاحياهم الله وخلقهم ٬‏ ثم أماتهم 
الموتة التي لا بد منها ۽ 0090 

لويل الرابع : : الم وتة الاأولى مفارقة نطفة الرجل جسده ٳِلى رحم المرآءة ۽ فهي مينة 
من لَدُنْ فراقها جسڌه ٳِلى نفخ الروح فيها. ٹم يحبيها بنفخ الروح فيها فيجعلها بشراً 
سويا بعد تارات تأتي عليها. ...اقب الروح من فهو في البرزخ 
ميت ٳِلى يوم ينفځ في الصّور ۽ فيرڈ في جسده روحه ۽ فيعود حيَا سويا لبعث القيامة. 
اليو نتان انان 


7 : ”سس سب عنڪ اتاد 


178 نر [1) نوز الدقرة (2) الابثان (29-28) 


سنسسسسننسنسنبنٽنس سس سي يا تج پس سب پل 


امواتَ الذکرء خمولاً في اصلاب آبائکم نطفاً لا تُعرفون ولا تُذکرونء فاأحياكم 
بانشاٹکم بشراً سوياً حتى ڏُکِرتم وعُرِفتم وحَييتم ۽ ثم يميتکم بقبض أرواحكم واعادتکم 
 .‏ رو لك في البرزخ ٳِلى يوم تبعثون ۽ ثم يحييکم بعد ذڌلك بنفخ 
الارواح فيکم لبعث الساعة وصّيحة القيامة ۽ ثم ٳِلى ال ترجمون بعد ذلك ۽ كما قال: 

ٿم ٳيِْجمُّوتَه » لان الله جل ثناؤ يحييهم في قبوره قبل حشرهم ۽ ٿم يحشرهم 
لموقف الحساب ۽ كما قال جل ذکره: ٹۇ پء عرجون مِن اآلاجناثِ يہاعا تام ٳلل نصب لوفْضُون 4 
[المعارج : 43]. وقال: ‏ ويَؽِخَ ف الصُور زا هم من ألْجداٽِ يك ريهم بنيِلوته [يس: 
31]. 


5 ال 1957 
ساھ ڄ تن ها اڳ ء2 7 7 ير مت مر( سويسيت 8 پر 
وڻو له : # مل اق علَ آلاشُلن سرن رن الدهر لَڄ تَکن شَيِكا مدگورا» [الانسان: 1]. وقوله: # قل 
آته وير مر بيتہز مه بجكًّۇٴل وم الؽلمۇ لا رب فيه وج أک اُلاسِ لا يمامون » [الجاڻية : 
26]. 


وقوله: ‏ هو لّزى حَلَف لك قاق الاأرِ جِيڪا 4. 


ڦال قتادة: (نَحَمُ واله سخر لکكم مافي الارض). آي: لتتقوا به على طاعته ۽ 
لا لتصرفوه في وجوه معصيته. وخُلىَ: آي اخترع واآوجد بعد العدم. و(ما) بمعنى 

ال ابن العربي : (وليس في ال خبار بهنه القدرة عن هذه الجملة ما يقتضي حظراً 
5 لايخ 9 اها 
على وحدذائيته). ٰ 


00900000 
ٳِلى ما ضمن لك من جزيل عطائه فى المعاد ۽ ولا تستكٹر کثير بڙه على قليل عملك ۽ 
فقد ابتدآك بعظيم الٽعم قبل العمل وهو التوحيد). 

پآ لا دا ”يا نن ين نآ 5 هر رڪ 6 

وقوله: ثُہ او ٳل الشّماءِ قسولهن سيم سملوات ه. 

اما الاستواء فنكر فيه المعاني التالية : 


اللاول: الاقبال. قال بعضهم: (معنىٰ استوى ٳلى السماء ۽ آقبل عليها). 
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الثائى : عَمدَ لها. قيل: (کل تارك عملاً کان فيه ٳِلى آخر ۽ فهو مُستو لما عَمّد له ۽ 
ومستو اِليه. 

الثالٹ : العلو . قال القرطبي : (والاستواء في اللغة: الارتفاع والعلو على الشيء ۽ 
قال الله تمالي؛ (تااآتتيَ چييت . اع ظه وره قال 

وممن قال ذلك أآيضا من الاأوائل _ اَهل التفسير - الربيع بن اَنس: ٹم استوى ٳِلى 
السماء# ۽ يقول: ارتفع ٳِلى السماء). 

واختاره ابن جرير وقال : (وأؤلىٰ المعاني بقول ال جل ثناؤه .ول التماءِ 

10 لهڻ # ۽ ۽ علا عليهن وارتفع ۽ فدبرهن بقدرته ۽ وخلقهن سبع سماوات): ات 
9909-0-0 
آيات الاستواء فى القرآن. 

وقد رُوي عن الامام مالك رحمه ال ان رجلا سآله عن قوله تعالى : الرَمن علَ 
الرش آسَتوين#! قال مالك : (الاستواء غير مجهول ۽ والکيف غير معقول ۽ والايمان 
به واجب ۽ والسڙال عنه بدعة ۽ واأراك رجل سَوُء! آخرجوه). 

فائله: قال القرطبي رحمه الله: (يظهر من هذه الاية نه سبحانه خلق الأارض قبل 


.1 0 اُنيا نها »ه 


.مء وكذلك في احم السجد08. وقال في النازعات : أنت أَشذ حَلتا ا الماءُ بننها 
فوصف خلقها ۽ ثم قال: والاس بعد دگ لها اڳ 4 . فکان السماء على هذا خلقت 
قبل الارض : وقال تعالى : # أَلڂَحد يت أَلَزِى خَلَقَ اَلّحوتِ والارض # وهذا قول قتادة: اِن 
السماء خلقت أولاً ۽ حکاه عنه الطبري. وقال مجاهد وغيره من المفسرين : اِنه ثعالى 
يبس الماء الذي کان عرشه عليه ۽ فجعله أرضا وثار منه دخان فارتفم ۽ فجعله سماء 
فصار خلق الارض قبل خلق السماء ۽ ثم قصد آمره ٳِلى السماء فسواهن سبع 
سماوات ۽ ثم دحا"أ" الأارض بعد ذلك ۽ وكانت اٍذ خلقها غير مَذْحُوّة. قلت: وقول 
قتادة يخرج على وجه صحيح ٳِن .خر انا مال خلل ارلا دخات 
السماء ثم خلق الأارض ۽ ٿم اسٿوى ٳِلى السماء وهي دخخان فسڙاها ۽ تم دحا اارهن 
بعد ذلكک). 


(1)( دحا الشيء: بسطه . 
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فلٿ: وفي التَنريٳ.: کل ايك لتڪفروڻ ڀألَِی حَلق لاش ف يوبن وصملوڻ له آنداما 

ڏلك رب الملىينَ ان وجمل فا رومي من وها ولد ميا وقدر فڄا -- 

قدلٳٰ () مايخ 9 نان قا َا أڙ کرعا قالتا آئبتا طايوين لاج 

َََنهڙ سَنِع سات ف بَومين وأوحن ق کل سح آُتعا رڙي) التياء! ليا يسيع ملاك 
تقرير المزيز اليم [فصلت: 12_9]. 


وفي صحيح مسلم عن آبي هريرة قال: أّخذ رسول ال ڳَّڱوٴ بيدي فقال: [خلن اه 
وخحلق المڪروه يوم الثلاڻاءِ ۽ وخحلق النور يوم الا بعاء ۽ ويٹ فيها الدواب يوم 
الخميس ۽ وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة ۽ فيما 

بين العصر ٳِلى اليل !. 

وآما قوله # فَس نهن فٳنه يعني هيآهن وخلقهن ودبرهن وقڙمهن 

فال ابن جرير : (والتسوية في كلام العرب ۽ التقويم والا صلاح والتو طكة. 

قال: فكذلك تسوية الله جل ثناؤه سماواته: تقويمه اِياهن على مشيئته ۽ وتدبيره لهن 
على اِرادته ۽ وتفتيقهن بعد ارتتامهن). 

3 ود 

والستتاءُ تکون واحده مؤ نڻه 1 اوغا لسماوة (قاله الاأخعفش) أًو ها سا 

قال القرطبي : (فجاء #سواهن# ٳِما على ان السماء جمع واما على اُنها مفرد اسم 
جئس. ومعنيٰ سوڙاهن سوٴى سطوحهن بالاملاس. وقيل: جعلهن سواء). 

فائدة: جاء التصريح في القرآن ان السموات سبع ۽ وحُمل قوله تعاليٰ: ‏ وين 


لا يِعلهُنَّ » [الطلاق] ۽ آي مثلهن في العدد ۽ وقيل في غلظهن وما بينهن. ولا شك 
ان الارضين سبع كالسماوات 1 وقد دلت على ذلك السنة الصحيحة: 


ففي صحيح مسلم عن سَعيد بن زيد قال: سمعت رسول اله ڳو يقول: [من اخ 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم ۔(2789) ۽ وآحمد في المسند (2/ 327). 
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"7 - 79 2 1 
وفي صحيح مسلم أآبضا عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ڃا : [لا ڀأخذ أًحلد شبراً 
من الأرضص بغير حًٌه ۽ الا طقه الله ٳلى سبع أَرَضِينَ يوم القيامة]!“'. 


وفي ه----9- [... فٳِن السماوات السبع والارضين 
ح(3) .- ٍ 


وقوله  :‏ وهو بڪل تَىئّ ين 
عليم بمعى عالم. قال ابن عباس : (العالم الذي قد كمل في علمه). 


0 فر له تغالر. :اھ رد قالوندت ! آء 
مل فِيها من يُذي فِيها وَتفك الڍماء ون دََځ يڍك ونيس لگ 
َعلَڄ مال" لعلمون الج ه. 


في صذه الاية: يمتن الله سبحانه على بني آدم بذکرهم في الماڙ الاعلى قبل خلقهم 
ََ- ۽ ليعرفوا قدرهہ عند ٻارئهم ۽ وليد ركوا قيمة وجودهم وعظيم 
ما خلقوا له فيقوموا بحق الله سبحانه عليهم بالتعظيم والعبادة وٳقامة شرعه في الأارض. 
والملاٿكة في لغة العرب جمم ملاك ۽ وانما اشتهر بغير الهمز فيقال في واحدهم ملك 
من الملائكة ۽ واصل ذلك من لاك اِليه يلاك اٍذا أاُرسل اِليه رسالة. ومنه قول عدي ٻبن 
زيد : 


أبلم النع ان عسي سلاکا نڪا قد طال س=بسَي وانتظاري 
فسميت الملائكة ملائکة بالرسالة ۽ لانها رُسل الله بينه وبين انبيائه. 


(1) حديث صحيح.  .‏ سل 97 كتاب البيوع ‏ باب من ظلم من الأارض شبراً 
من سيم آرشين . من يٹ أطل في صحي مسلم (5/ 58). 

)2( حديث صحيح. .جه مل في صحيحه حديث رقم (1611) كتاب المساقاة ۔ باب تحريم 
الظلم وغصب الأرض وغيرها. 

(3) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (2/ 169 _ 170) ۽ وانغلر السلسلة الصحيحة ( 134). 


182 الجنء (1) سورة البقرة (2) الاية (30) 


ور 


التأويل الأول : ٳِني فاعل . قال قتادة: (قال الله تعالى ذکره لملائکته : # ٳيِ جاڪِلَ ق 
آلاأرڪِ حلبتَة » قال لهم: اِني فاعل). 

التأويل الثاني : اِني خالق. قال ابو روق: (کل شيء في القرآن جعل#4 فهو خلق). 
والأاول آقرب للسياق ۽ وبه اخذ شيځ المفسرين ابن جرير رحمه ال ۽ حيث قال: 
(والصواب في تاويل قوله: ‏ ٳِنَ جاڪِلُ ق الاش حَليتّة 4 آي مستخلف في الأارض 
خ .فيا شاتثا). 

وقيل ‏ اأنأِْ# هي مكة » ولا دليل على هذا التخصيص. وآأما (الخليفة) فهو من 
خلف فلان فلاناً في الامر اٍذا قام مقامه فيه بعده ۽ فالمقصود قوم يخلف بعضهم بعضا. 

7 8 ارس يته چ ڪوچچ2گجکگه ٬‏ رو خ !پر يه سريم ار هر مر ٬‏ 

1 قال تعالى: ‏ تو جملنكم خَلنيف ق الارَٹِ ِن بمِه لِنَظرَ كيف تعملون4 [يونس : 
14]. 

2 _ قال تعالى: # اُمَن صحِيب المضبطر ٳِڌا دعاهُ وټكشف الو ويجعلڪم علقاءَ 


3_ قال تعالى  :‏ ولڙتماءُ قا ينم مت ق الارض عَلُتُونه [الزخرف : 60]. 

4_ قال تعالى : # 8 خَلَفَ مِن بي حَلفُ أَسّاحوأ الصّلؤ ون ھوأ ڄو قوف لون حَٿّاڳه 

5 قال تعالى: # وهو أأَزى جملَڪ حَليٍف الارضِ. .. * [الاأنعام: 165]. 

قال الحافظ ابن کثير: ( ٳِي جاڪِلًُ ق آلاَِ حَؽيتَة » أي قوماً يخلف بعضهم بعضاً 
قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل). 

ِ‫ ن.هدهء,5سصيمصعص- در 
قيل للسلطان الاعظم: خليفة ۽ لانه خلف الذي کان قبله ۽ فقام بالامر مقامه ۽ فکان 
1 


-. ڄ> 7 گر زا اي نن نت اي 
فهذا معنیٰ قوله جل ذکره: ‏ ٳؤڄاِل ق ال عَٳيتّة 4 . 
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وقوله: ‏ قالوا مل فيڄامن ڀَس فٻَاَټُفك الد ماءُڳ . 

قال ابن سابط : (قالوا اُتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ۽ قال: يعنون به بئي 
آدم چَيو). 

وقال ابن زيد: (قال الله تعالى ذکره للملائكة : اِني آريد أُن اخلق في الأرض خلقاً 
واَجملَ فيها خليفة. وليس له يو مئذ خلت اِلا الملائكة ۽ والارض ليس فيها خلى). 

والظاهر من الايات اُن الله سبحانه کان اعلم ملاٹکته بطبيعة ما يريد خلقه وايجاده في 
تم بدا أُن الجن کانوا پعمرون الأارض قبل الانس ويفسدون 
فيها فا ستنتج الملاٹكة طبيعة الانس القادم ٳِلى الأرض » من طبيعة ما يجري بين الجن 
------00090-0 بل ترده جملة نصوص القرآن والسنة فان 
الانسان اول من عمر هڏه الارض . 

فعن ابن عباس وابن مسعود وٺاس من الصحابة :لن الله جل ثناه قال للملائکة ا_ 
راز الا ته . نالدا: زبتازنايقرن لك الخلند؟ قال: بكرن لهد زية 
يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا). 

ويؤکد هذا قتادة بقوله: (کان ال اعلمه اٍِذا کان ني الأارض خلق آفسدوا فيها 
وسفكوا الدماء ۽ فذلك قوله: ‏ أَجمل فيٻا من ”9 


قال الحسن : 3 
1 

وَهذا التأويل منسجم مع الاية التي تلي هذه الاأيات ۽ وهي من قيل الملائكة .نو 
سبحلّلگ لا يله ڏتٳا منج ٳٿ تلم لتک 4 [البقرة: 32]. 

قال العلامة برهان الدين البقاعي في تفسيره: (وما يقال من أنه کان قبل آدم ۽ عليه 
السلام ‏ في الأارض حَلّقّ يعصون ۽ قاس عليهم الملاٹكة حال آدم عليه السلام ۔ کلاءُ 
لا اُصل له. بل آدم اًول ساکنيها بنفسه) ذکره القاسمي۔. 

وفوله : وَحّن ذُځ ڍك ونيس لک 4 . 

التسبيح لغة : التنزيه . قال الرازي : (ونخان1 اك ميختاه الڅ يه لله +-.وهو: نصت 


(1) السفك في لغة العرب السَّب. سفك الڌَمَ والدّمْمَ هرافقه أًو صبَه. والتّفاك: التّفاح وهو القادر على 
الكلام . 


14 الجنء (1) سورة البقرة (2) ال9ية (30) 


۽ ليھندن: كاند ال هس الله من السوء براءة. وا سُبُحاتُ؟ وجه ال تعالى بضمتين 
حلا له .وس ات اه تعالى. 

رالخنديس في. لغة الفرات: التطهير. لي 917 ۱ 790770 067 8 
ومصدر. .ْس ام سم اله تمالي. والارض المقدسة: أي المطهرة. 
جاء في هذه الاية اأكثر من تأّويل : 

0-2: 

.اب عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (ا وسعن 
4 قال ...ون : نصلي لك . 

الڻاني: عن مجاهد: ( وحن دح ڍك ونوس لک » قال: نعظمك وئنکبرك). 

الثالٹ : عن الضحالكُ : (التقديس : التطهير). 

الرابع : عن محمد ٻن اِسحافق : :9 وحن شج مك وقزس لک ه قال: لا نعصي 
ولا ناتي شيئا تکرهه). قال القاسمي : سد ير سي وو 
بالتسبيح . . ال لي النفس بأقبح الجرائم ۽ ۽ بتطهير النفس عن 
الاڻام .ولا اظياا للجنة.: بل بياناً للواقم). 

7-0 .مال نويو : [التندس. ---9 
قولهم : سُبٌوح قٌُوس ۽ يعني بقولهم: سُټٌوح ۽ تنزيه له ۽ وبقولهم: قاوس ۽ طهارة 
وتعظيہٍ له). 

وقال الحافظ ابن کثير: (فمعنى قول الملائكة ٳٍذن وحن تج عندله ۽ ننزهك 
ڊرا يد ٳلك ال اٹرلڈبك. ظ زنخداس اك اه 
صفاتك » من الطهارة من الاأدناس وما آضاف ٳِليك اَهل الکفر بك). 

زقال التاسټتن: (ادفرله ظونقدس اك 4 الد 
قالعر ونا هك عحا لق بف). 

وفي صحيح مسلم عن آبي ذر رضي الله عنه : :. رل اله َو سُيل: آي الکلام 
اآنضل؟ قال: ما اصطفى ال لملائٿکته: سبحان الله وبحمده]لآ؟. 


وفي صحيح البخاري عن آبي هريرة رضي اله عنه قال: قال النبي چَيار: [کكلمتان 


ڏء قر فيساي هر َر[ 


وحن دح يڍك وَنقٍس 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم _ حديث رقم _(2731) ۽ ومسند أحمد (5/ 148). 


الجرء (1) سورة البقرة (2) ال يات (33-31) 105 


حبيبثان ٳِلى الرحمن ۽ خثفيفتان على اللسان ۽ ثقيلتان فى الميزان: سبحان ال 
وبحمده ۽ سبحانَ الل العظي]أاا . 


الأاول: يعني من شان ٳبليس. 

قال ابن عباس : (يقول: اِني قد اطلعت من قلب ٳبليس على ما لم تطلعوا عليه من 
کِبره واغتراره). وقال مجاهد: (علم من ٳبليس المعصية وخلقه لها). 

وقال أيضاً: (علم من ٳبليس كتمانه الكبر ان لا يسجد لادم). 

الثاني: يعني من شان آدم. ڇ ِ 

قال مجاهد: (علم من ٳبليس المعصية وخلقه لها . وعلم من آدم الطاعة وخلقه 
لها( 

وقال ابن [سحاق : ( ٳؤَ علَڄ مالا ٽتملم وت آي فيکم ومنکم ۽ ولم ٿندها لهم . من 
77 7 ها 

الثالٹ : يعني من شان الخليفة. 

قال قتادة: (فکان في علم ال آنه سيکون من ذلك الخليفة آنبياءُ ورسل وقوم 
صالحون وساکنو الجنة(. 

قلت: والانسب من ذلك ان يقال بأن الاية عامة ۽ وبأن له حكمة في خلق الخليقة 
لا يعلم افاقهاٳلا هو جل ثناؤه . وٳن کان سبحانه قد نوه بذكر بعضص هذه الافاق 
والحكم . ٳِلا ان الخلق لا يحيطون بعلمه وحكمته مهما ٻلغوا من العلم. 


1 - 33. قوله تعالى: # وعاي اد الا سجاءِ پآ عرضٴ عل الماگة 


قتالَ ون باسماءِ هٽولاءِ ان َ---ت لک قالوأ سبًحلنلگ َ ع 
ٳنك آنت آلملي أًلكيم اي قالَ يتا لٿ نٿ يسم 


الامام البڂخاري صحيحه 1 ورواه مسلم في الذکر والدعاء والتوبة (2694). 


7سشهدي ا# ‏ يک الم يح مر مر سم مڄ برا ام فرص هرم بر ظر رم ”سم ره 

ٳؤَ أعلَم عَيب الات والارضِ واعلم مايدون وما شحم تهلمون لرڄاه. 

فی هذه الاآيات : بين الله سبحانه شرف آدم على الملاٹكة بما اختصه من علم آسماء 
کل شيء دونهم ۽ ثم بأمره جل ٹناؤه لهم بالسجود له. 

وقد قيل اِنما سماه ال آدم لانه خلق من اُديم الأارض . وفي ذلك آقوال جيدة ذکرها 
امس ون: 

القول الأاول: عن ابن عباس ۽ قال: (بعثٹ رتُ العزة ملك الموت فأخذ من آديم 
الأارض ۽ من عذبها ومالحها . فخلق منه آدم . ومن ثہَ سُمي آدم. لانه خلق من آديم 
الارضص؟. 

القول الثاني: عن عمرو بن ثابت عن آبيه عن جده ۽ عن علي ۽ قال: (ٳن آدم خيِن 
من آديم الارضص گ شه الطب والصالح والرديء 1 فكل ذللف راءِ فى ولاه ٌ 
الصالح والرديء)۔ 

القول الثالث: عن سعيد بن جبير قال: (نما سمي آدم لأنه خلق من آديم الأارض). 

القول الرابع : عن ابن مسعود وناس من الصحابة: (أن ملك الموت لما بُعٹ ليأخذ 
من الأارض تربة آدم ۽ آخذ من وجه الأارض وخلط فلم يأخذ من مکان واحد ۽ وآخذ 
من تربهة حمراء وسضاء وسوداء . فلذلك خرج ٻنو آدم مختلفين . ولذلك سُمي آدم ۽ 

لٿ وقد صخ الخبر بذلك عن رسول ال يٿو دون ٳشارة ٳلى ملك الموتٿ. فقل 
اي موسبٰ الأاشعري قال: قال رسول الله ڪَۇٴ: [ٳن الله تعالىٰ خلقَ آدم من قبضة قبضها 
من جميم الأرض ۽ فجاء بنو آدم على قذر الأرض ۽ جاء منهم الاحمرُ ۽ والابيضن ۽ 
907 1 

والاديم في لغة العرب وجه الأارض. قال آبو جعفر: (ويكون تاويله حينغذِ: آدم 
الملث الارضنءَ يعني به بلغ آدمتها _ وآدمتها: وجهها الظاهر 7٣٣‏ العين ۽ كما ان 
(1) حديث صحيح. آخرجه أبو داود (4693) ۽ والترمذي (2955) ۽ واأحمد (4/ 400) ۽ (4/ 406) ۽ 


والحاكم (2/ 1 _ 262) ۽ وابن حبان (160) ۽ والبيهقى 2 0 ستاءَ والصفات؟ (715) ۽ 
وصححه الحاكم ۽ ووافقه الذهبي ۽ وآفره الالباني ۔ انظر صحيح الجامع (1755). 
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جلدة کل ذي جلدة له آدمة. ومن ذلك سُمي الادام اداما ۽ لاه صار كالجلدة العليا مما 
هي منه ٹم نقل من الفعل فجعل اسماً للشخص بعينه" ). 

وقوله: شال سماءَ كلها# فيه أكثر من تاويل : 

التأويل الأول: آسماء الاشياء المعروفة المشهورة. وتفصيل ذلك : 

1 عن ابن عباس قال: (علم الله آدم الأاسماء كلها . وهي هذه الآأسماء التي يتعارف 
بها الناس : ٳِنسانُ ودابة وآرضص وسهل وبحر وجبل وحمار ۽ وآشباه ذلك من الامم 
وغيرها(. 

2 عن مجاهد قال: (علمه اسم کل شيء). وقال: (علمه اسم الغراب والحمامة 
واسم کل شيء)۔ 

3 ۔عن سعيد ٻن جبير قال: (علمه اسمَ کل شيء ۽ حتيٰ البعير والبقرة والشاهة). 

4 عن سعيد بن مَعبد ۽ عن ابن عباس ۽ قال: (علمه اسم القصعة والفسوة 
.1-4 . ال يدا 

وفي لفظ آخر قال: (علمه اسم کل شيء حتى الهنة والهُنَية والفسوة والضرطة). 

وفي لفظ ثالٹ قال: (علمه القصعة من القّصيعة والفسرة من الفسية). 

5 عن قتادة قال: (علمه اسم کل شيء ۽ هذا جبل »۽ وهڏا بحر ۽ وهڏا کڏا وهذا 
کذا . لکل شيء. ثم عرض تلك الآاشياء على الملاٹكة فقال: أآنبئوني بآسماء هؤلاء ٳِن 
ادف ۱ 

6 عن الحسن قال: (علمه اسم کل شيء ھ---ههه9هھ8ه 
والوحش ۽ وجعل يسمي کل شيء باسمه). 

التاويل الثاتي: قيل بل هي آسماء الملائكة . 

فعن الربيم قوله: ‏ وَع اع الا ماءِ كلها » قال: (آسماء الملاثكة). 

التأويل الثالثٹ : آسماء الذرية. 


قال ابن زيد في قوله :.. ام لا ساءِ لها ۽ قال :. ما يته اُجمعين. 


)1( يعئي آدم. 


18 الڄزِء (1) سورة البقرة (2) الڀات (31 ۔ 33) 
واختار ابن جرير أُن المراد آسماء الملاٿكة وأسماء الذرية لان قوله  :‏ کي عتغ ه 

يخص من يعقل ۽ بينما رڌ عليه الحافظ ابن کثير بان ذلك غير لازم ۽ فقد يعبر عن 

7 “0 5 

بطنِفِہ مم تُن يِمثِى علن رِجلين جلبن وَينهم تن يؿى لح اًنيه تطلق أُنله ما بَماءُ ٳَِ ال عح ڪُل تنءِ 

ور # [النور: 45]. 


7-7 (والصحيح آنه علمه آسماء الاشياء كلها: ذواتها وصفاتها وأآفمالها ۽ 
كما قال ابن 9 
ولا شك اُن الاية عامة في کل ما احتاج آدم معرفته لم واجهة هذه الحياة الدنيا في 


ففي صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد عن أنس ۽ عن النبي ڳَ قال: [يجتمع 
المؤمنون يوم القيامة ۽ فيقولون: لو استشفعنا ٳِلى ربنا؟ فيأتون آدَمَ فيقولون: أنت 
أبو الناس ۽ خلقك الله بيده ۽ وآسجد لك ملاتکته . وعلمك آسماء کل شيء ۽ فاشفع 
”00 اک  .‏ نه سي ۽ 

ثتوا نوحاً فنه اًول رسول بعٹه ال ٳلى اَهل الأارض ۽ فياأتونه فيقول : لك هنا 
نن لين فيقول : أ ضرا خليل الرحمن َ فياڻونه ۽ 
فيقول : لث هاگ + ول ڙ ت د دا7ط ان 
فيقول : لست هتاكم. ويذكر قٌل النفس بغير نفس ۽ ۽ فيسٽتحي من ربه ۽ فيقول : اٿتوا 
عيسىٰ عَبِدَ الله ورسوله وکَلِمَة الله وروحَه ۽ با نو ته افقوال: لست هتاكم . اثتوا 
محمداً عبدا غَفرَ الله له ما تقدم من ذنبه وما تآخر ۽ فيأتوني ۽ فأنطلق حتئٰ آستاأذن على 
ربي ۽ فياذن لي فٳذا رآيت ربي وقعتُ ساجدا ۽ فيدعني ما شاءَ ثم يقال : ارفع 
رآسك ۽ وسل تعطه . وقل يُْمَع . واشفع تُشَمع ۽ فارفع راسي ۽ فاأحمد بتحميد 
ميه ۽ ثم آشفع فيح لي حًا فأدُئِلهم الجنة ۽ ثم آعود ليه ۽ فاذا رأيت ربي منله ۽ 

ثم أشفع فَ فيَحّدَ لي حدا فأْڂِلهم الجنة ۽ ثم اُعود الثالثة ثم اعود الرابعة فاقول: ما بقي 
9 115 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخڂاري (4476) ۽ كتاب التفسير ۽ سورة البقرة ۽ آية (31). 
وصحيح مسلم (193) ۽ ومسند أُحمد (3/ 244). 
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قال آبو عبد ال : الا من حبسه القرآن: يعنى قول ال تعالى: #خالدين فيهاه. وهذا 
الحديث العظيم ذكره البخاري في تفسير هذه الاية . من كتاب التفسير ۽ من صحيحه ۽ 

وقوله: اوعلمك آسماء کل شيء يدل على آنه علمه آسماء جميع المخلوقات . 

وقوله: 9 ٿك َ٬لَلټڀكو‏ 4 . 

فيه آقوال متقاربة يکمل بعضها بعضا. 

1 عن ابن عباس قال: (ثم عرض هنذه الاسماء ۽ يعني جميع الاشياء ۽ التي علمها 

2 عن ابن مسعود وٺاس من الصحابة: (ٹم عرض الخڂلق على الملائكة). 

3 قال ابن زيد: (آسماء ذريته كلها ۽ أخذهم من ظهره ۽ قال: ثم عرضهم على 
الملائکه). 

4 عن قتادة قال: (علمه اسم کل شيءَ ۽ ثم عرضض تلك ال أسماء على الملائكة). 

عن مجاهد: (عرضص آصحاب الاستاءِ على الہلائکة). قال: (يعني عرضص 
الاسماء ۽ الحمامة والغراب). 


06 _ عن الحسن وقتادة قالا : 1 اسم کل شيء: هذا الخيل 1 وهذه الحغال 1 
وما آشه ذلك. .»0 6 وعرضت عليه آمة آمة). 


بر رين مر 


وقوله: ‏ فَقالَ أَنبڪوق باسماءِ هٽؤلاءِه. 

قال ابن عباس : َ- أخبروني بأأسماء هؤلاء). 

وقال مجاهد: (بآسماء هذه التي حڌدَتتُ بها آدم) وفي لفظ : (بآسماء هؤلاء التي 
حلاثت ٻها آدم). 

وقوله: ‏ ان ڏُْتم صَدِؤِينَ4. 

فيه آكثر من تأويل : 

الاول: عن ابن عباس : (ٳن كنتم تعلمون لِحَ اَجعل في الأرض خليفة). 

الڻائي: عن ابن مسعود وغيره من الصحابة: ( ٳن گُنتَم صَّدڍؤِينَ 4 اُن بني آدم 
بُقسدون في الاأرض ويسفکون الدماء). 
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الڻالڱَ: عن الحسن وقفتادة قالا : 12 0 هٽؤلاءِ ٳِن َم صّدڍِؤِينَ ‏ أني لم 
اعلق حلقاً ٳلا کٽتم اعلم منه ۽ فاخبروني بأسماء هؤلاء ٳِن کئدم صادقين) . 

قال ابن جرير: (واولى هذه الاقوال بتأويل الاية ۽ تأويل ابن عباس ومن قال بقوله. 
ومعنىٰ ذلك : فقال أنبئوني بأسماء من عرشتٌه عليكم ايتها الملاٿكة ‏ القائلون: آتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ۽ من غيرنا ام منا ۽ فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ 
وآفسدوا فيها وسفكوا الدماء . وٳن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم آمري بالتعظيم لي 
والتقديس. فانکم ٳِن كنتم لا تعلمون أُسماء هؤلاء الذين عرضتهم عليكم من خلقي ۽ 
وهہم مخلوقون موجودون ترونهم وتعاينوهم ۽ وعَلِمه غيركم بتعليمي ياه ۽ فأنتم بما 
هو غير موجود من الاأمور الكائنة التي لم توجد بع ۽ وبما هو مستتر من الامور ۔ التي 
هي موجودة ۔عن آعينکم ۽ آحرى ان تکونوا غير عالمين). 

والخلاصة: ان كنتج صَدڍؤينَ # شرط ۽ والجواب محذوف لتقدم ماقبله عليه: 
9أنبئوني؟. 

رقوله تعاليٰ .ال الا ٳڌك نت الم اللترئڳه ٫.‏ 
هذا اُدب رفيع من الملاٹكة الکرام ۽ فيه مسارعة بالاأًوبة ٳِلى الله العليم العلام ۽ وتبرؤ 
من ادعاء العلم والمعرفة او الخوض في متاهات الرآي والكلام 

ڌا ( ال أسُبَحًنل4'“" تنزيها لله من ان بکون أحّ يعلم الغيب غيرُه ۽ 
تبنا ٳِليك 9 لا عِلَج آنا ٳ لا ماعلتثا تبڙياً منهم من علم الغيب ۽ .اه ما 
علمت آدم). 


فال ابن جرير : (فلم يکن لهم مَفزَعَ ٳلا الاقرار بالعجز ۾ والتبري اِليه أُن يعلموا ٳِلا 
ما علمهم بقولهم: 9 سُبَحنتاگ لا صِاج آتا الا ما علَبَمّتا 4. فکان في ذلك أوضځ الدلالة 
وأبينُ الحجة ۽ على كذب مقالة کل من ادعى شيئاً من علوم الغيب من الحُزاِ“ والكهنة 
يي 000 


وفي صحيح مسلم عن ابي عقيل يحيىٰ بن المٽوكل صاحب تت يل .أ ‏ يخ 


11 ان دا هت اخ تا ها ابها. 
(2) جمع حاز ۽ وهو كالکاهن يحزر الاشياء ويقدرها بظنه. 
)3( مولاة اًٻي بکر رضي ال عنه ۽ تروي عن عائشة ۽ وروی عنها آبو عقيل المذكور. 
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جالساً عند القاسم بن عبيد ال ويحىٰ بن سعيد ۽ فقال يحبيٰ للقاسم: يا آبا محمد اِنه 
قبيح عليٰ مثلك عظيح أُن ال عن شيء من آمر هذا الدين فلا يوجد عنك منه عِلہ 
ولا رج ۽ َو عِلْمُ ولا مَخُرَج؟ فقال له القاسم: وعً ذاك؟ قال: لانك ان ٳمامَيٰ 
مُدّى: ابنُ اًٻي بکر وع را" جه : من ذاك عند مَن عَقل عن ال أْن 
آقول بغير علم او آخذ عن غير ثقة .کا + 7 


وقال مالك ٫‏ ني صسدغخٹ اي هرم بقرل: (ينبغي للعالم تا 
بعاده لا آدري حٿى ڀکون اُصللا في آيديهم اڏا سڻا. أحدهم عما لا يدري قال: 
لا آدري؟)'''. وذكر الهيثم بن جميل قال: (شهدت مالك ٻن اٽس سئل عڻ ثمان , 
وآأربعين مسالة فقال في اڻنتين وثلاڻين منها: لا اُدري). 

وجاء في الاثر ايضاً عن مالك اُن رجل ساآله عن مساألة وذكر أُن قومه آرسلوه يسآله 
عنها من مسيرة ستڌة اشهر ۽ فقال له الامام مالك : (فاخبر الذي آرسلك آني لا علم لي 
بها(). قال الرجل: ومن يعلمها؟ قال مالك من علمه الله ۽ قالت الملاٿکڌ: لا" عِلَم 
آتالاماعفتتا4). 


وکان ابن عجلان يقول : (([ذا اخطاً العالم قول الا آدري آصيبت مقاتله). 


قلت : والبعد والخشية من الفتوىح صفة لازمة للعلماء الاوائل من الصحابة والتابعين 


ومن اتان هت : متاثرين بنحو قوله تعالى : فَحن أظا رُ من آنتركن عل نو 
ڪب ليعؿِل اُلنّاس يِقير عِلي اِڻَ آه لا ٻڍي القوم القدلييت» [الأنعام: 144]. 


حم بر جير جھ 


تت --0--. يو قال : 0 


خذيثا رهز ٳ٬ن‏ أنة ٽن هد اجد الجاداتن]۱ا. 


وفيه بٳسناد حسن عن اأًٻى قتادة قال : سمعت رسول اله َو يقول علىٰ هذا المٽبر: 


(1) القاسم هذا . هو ابن عبيد الله ٻن عبد الله ٻن عمر ٻن الخطاب. وأم القاسم هي أم عبد الله بنت 
القاسم ٻن محمد بن أُبي بکر الصديق. ."9-77 
عمر جده الحقيقي لابيه . رضي اله عنهم اُجمعين. انظر شرح النووي على صحيح مسلم وٽفسير 
القرطبي. 

(2) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (33) ۽ طبعة دار السلام ‏ الريافض . 

(3) ذکره القرطبي ج (1) ص (286) ۽ وكذلك الاأثر الذي بعده. 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجة _ حديث رقم -(36) ۽ ورواه مسلم أبضا. 
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[ٳياكم وكثرةَ الحديث عئي . 7َ...0َ-. .نل لي مال 
1-1 


وعن عبد الرحمن ٻن اُٻى ليلى قال: (آدركت فى هڏا المسجد _ مسجد رسول الله 
يو _ مئة وعشرين من آصحاب رسول الله طَلاًو ۽ ما منهم آحد يُسال عن حديث آو فتيا 
الا وڏ ان آخاه كفاه دذلكگ). 


وفي لفظ آحر : (كان الالة تعرض على اآحدهم فيردها اِلى الأاخحر ۽ ويردها 
الاخر ٳِلى الاخر ۽ حتى ترجع ٳِلى الذي سئل عنها اَول مرة). 


ومثل هذا کثير في حياة الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. قال القرطبي رحمه 
اخ اك اج 0 
من بركة العلم وآدابه الانصافُ فيه . ومن لم يُنصف لم يفهم ولم يتفهُم .. وس نن 
عبد الاعلى قال: سمعت ابن وهب يقول: سمعت مالك ٫‏ وا ما في زماننا 
شيء أُقلَ من الانصاف . د ين ”9990900 
الغفساد وكٹر فيه الطّغام! وطْلب فيه العلم لل باسة لا للك زاب ة٬ُ‏ بل للظهور ئي الدنيا 
وغلبة الاتران بالمراء والجدال الذي يُسِي القلب ويورث الضمن . وذلك مما يحمل 
على عدم التقوى وترك الخوف من ال تعال:)5. 

قلت : فٳن کان هذا في زمن القرطبي المتوفى (671 ھ) فكيف في زماننا اليوم بعد 
سبعة قرون من زمانه وبعد آربعة عشر قرناً من زمان النبي چَِۇ ۽ وقد أظلتنا فتن تجعل 
والله الحليم حيرانَ ۽ وقد صرنا ٳِلى الزمن الذي آخبر عنه المصطفى َڅ بأنه يصبح 
الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافراً. ويمسي مؤمتاً ويصبح كافراً ۽ يبيع دينه بعرض من 
الدنيا قليل. وقد جاءني قبل ساعة من الان رجل يسل عن فتيا يشير واقعها ٳِلى الحال 
الذي وصل ٳِليه المسلمون في زماننا هذا . فهو يقول: ٳِن زوجته يعتريها اًوقات تتغير 
فيه وتضرب نفسها وتکاد تمزق ما حولها ‏ فيما يبدو آنه سن من الجن _ وتطلب منه 
الطلاق ولا تهدا الا اٍذا لفظ به ۽ فهي تهدده بحالة مذعرة يخشي من عاقبتها كما بيخشي 
من مقڌمها ‏ مهرها ‏ الکبير الڏي كتبه على نفسه ولا يستطيعه ٳِن حاكمته ٳِلى القاضي ۽ 


)1( حديث حسن . انظر صحيح ابن ماجة (33) ۽ باب التغليظ وتعمد الكذب على رسول ال چَياوُ. 
)(2)( القائل هو القرطبي ۔ 
)(3) انظر تفصيل وتمام ذلك في تفسير القرطبي (ج 1) ص (286). 
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جتن دُل آو دُلت غان. رجا جال تناخر اد بكرد ودنه اك ال ةذحلة اخ آمرغا 
بحمل زوجها على ان يطلقها وكڙهها بالسحر منه بشدة ووعدها وعودا كاذبة بٳخراج 
هذه القوى الخفية منها وخلا بها وزنىٰ بها ثم طلقها زوجها وطلب ذلك الد جال الزواج 
منها بدعوى متابعة معالجة المشكلة فتزوجها قبل اُن ٽنهي عدتها من زوجها ثم ظهر لها 
کذبه ودجله فهددته حتى طلقها ۽ ثم رجعت ٳِلى زوجها الأول نادمة عما حصل من 
ام ها ۽ فجاءني زوجها يستفتيني ‏ بعدما دُل عليًّ من کبار اَهل العلم _ هل تستطيم آن 
ترجع ٳليه وقد طلقها ثلاڻاً ثم زنى بها ذلك الدجال ثم تزوجها آڻناء عدتها ثم طلقها؟؟ 
فهذا حال زماننا نسآل الله السلامة والعافية. 


تر مي و طبر 


وقوله: ‏ ٳنك أنت آلمل آففكيم 4 . 

قال ابن عباس .بي مل في لم » يئ 4 الڌي قد ککمل ئي 
حکمه). 

يت .سي 
تشاء ۽ ومنعك من تشاء ۽ لك الحكمة في ذلك والعدل التام(. 


نهو ”شر 
* 


وقوله تعالى : #ل وَالَ مء نهم يا ميم قلما ناهم بأتمآيب قالَ الم ال لَك ٳؤح أَعلم عَيبَ 
ألتّلواتِ والاريِ فاعلم مابدوڻ وما . تت +-ا 
با بات بأٿما. گّل ټَ اڌل َو ها ملا خحاصة ٳَ ...9 لن 4 
59 

زد َ- (قال : + نن ائيل + ين 

وتال مجاهد: ( َا نئ تن 4 قال: اسم الحمامة ۽ والغراب واسم کل 
شيء). ڇ 

قال الحافظ ابن کثير: (فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم 
السلام في سَزده ما علمه اله .ھت الأشياء ۽ قال ال تعاليٰ للملائكة نل 
ال لَکُّ ٳؤّ علَم ع_ ڪٺ ال واتا والاأرش واعلہ ما يدون وما ٿُڻب تھلمون # أي : الم أتقدّم 
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هو َر ”سم َو 


اليکم آني اعلم الغيب الظاهر والخفيً ۽ تا تال نمال:.:اظ َ‫ 
لح اري) #» [طه] .قا ىلع نه قال لسليمان 7 تت ض 
[7ي,رڪڪتھط ً9 6 مر مر 4 


َو آلَرِى رج اَلحَبءَ في ال موت والاارض ويعلم ما مخفون وما نعلِنو انڻي) آلله لا 11 وو 
لٿ ال 480 11035 
َء پر ۾ َا ڏكري 


ني يھ 2 يي ياه تعاليٰ: ‏ قاغلم ما ڏو 
کلمون * ۽ وتفصيل ذلك 


التأويل الأول : ھجو آي« عياين: ( واغیلم ما ٻڎُونه بقول: ما تظهرون . ول وما 
تم كلوَ 4 بقول : آعلم السڙ كما اُعلم العلانية. يعئي: ما كتم ٳبليس في نفسه من 


التأويل الثاني : عن اليح نن ٻن دارثا( .۽ قال 9 وتبيحن جلوس عله في 
ايد +| ات رل اد لدالشديد: ‏ واغڻ َم ما ٽيدون ما ششتم تاجوڻه ۽ 
ما الذي كتمت الملاثكة؟ فقال الحسن: (ٳن ال لما خلق آدم رات الملائكة خلقاً عجياً 
فكانهہ دخلهم من ذلك شيء ۽ فأقبل بعضه اِلى بعض » وآسڙوا ذلك بينهم ۽ فقالوا: 
وما ىُهمکم من هذا الم خلوق! ٳِن الله لن يخلق خلقا ٳِلا کنا أَكرمَ عليه منه). 

+7-- :سوا بي بينهم فقالوا: :.. لب اه ما يشاء چان ا9 


التأويل الثالٹ : عن الربيم بن نس : (# قاغلم مادون وما هُڻ تكنيون » ۽ فکان 
لزي َُرا حبن قالوا: ال ڀَِاَن/ لي دُِيا؟ . کانالدي کنوا هم ويم 
۔--9 


التأويل الرابع : عن عبد الرحمن بن زيد بن آسلم ۽ في قصة المالاتکة وادم ۽ فال 
الله للملائكة: كما لم تعلموا هذه الآسماء فليس لکم علم ۽ اِنما آردت آن اُجعلهم 
لفسدوا فٰيها ۽ هذا عندي قد علمته ولذلك اخفيت عنكم آني اجعل نفيها من يعصيني 
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ومن يطيعني ۽ قال: وقد سبق من اله: ‏ لاتادانَ جهن مت ألُڃِتّة والناس احڪيرت» 
[السجدة: 13]. قال: ولم تعلم الملاٹكة ذلك ولم يدروه ۽ فقال: فلما رأوا ما أعطى 
الله آدم من العلم آفروا له بالفضل). 

واختار ابن جرير قول ابن عباس ۽ قال: (والذي آظهروه بالسنتهم. . قولهم: 
اَتجمّل فيا سن يضيڈ فيا ۽ والذي کانوا يکتمونه ۽ ما کان منطوياً عليه ٳبليس من 
الخلاف على الله في آمره ۽ والتکبر عن طاعته). 


وهذا يصح في كلام العرب ۽ ان يڂرجوا الڂبر عن الواحد مڂرج الڂبر عن 


الجماعة ۽ وفي التنزيل : ا3 ٿاڻچ ال سن هع 39-9 4]. 
وذكر أُن الذي نادى کان واحداً من بئي تميم. ومثله قوله تعاليٰ: ظ ما گذون وما ٿم 
تکلمون #. 


قلت : والذي آميل اِليه أُن تبقى الاية عامة دون تخصيص لقول دون قول : او موقف 
دون آخر ۽ فهو سبحانه يخبر الملاتكة بعد هذا المشهد الذي وضعهم فيه آمام آدم أنه 
جل ذكره يعلم ما يظهرونه بالسنتهم وما کانوا يخفونه ني انفسهم. ولا شك ان هذا 
المشهد يدل اه به على فضل العلم وآهله . ومن ثم فاٳن المالائكة بعد ذلك لتضع 
أجنحتها رِضا لطالب العلم ۽ آي تخضم ونتواضع ۽ واِنما تفعل ذلك خاصة لاهل 
العلم. 


ففقل آخرج أبو داود والترمدي سس ته 2 7 ت أ٫‏ ى الدرداء رضي ال عند فال“: 
سخت اها داكن:؛ ايك 
الجنڌ ۽ وٳن الملاٹكة لتضم اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنم] أ". وفي لفظ : [بما 
يطلب]. 


المَرادي رضي ال عنه قال: [آتيت النبى َو وهو في المسجد مُتكکيءُ على بُرڍ له 
أَحمرَ ‏ فقلت له: يا رسول اش ! اِني جٿتُ أطلبُ العلم. فقال: اي 


تن (2134) .0 من 09 تا هريرة. وانظر صحيح َ. (1/ 68). 
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حسسٽت_““ه_“.) 


هه 


قلت : وآما ٳِن کان من العلماء فتشريفه عند الملاٹكة أكبر من تشريف طلاب العلم ۽ 
فهم يستغفرون له ۽ ويحفون مجلسه بالسکينة والرحمة ۽ ويُصلون عليه وعلى اُمثاله من 
معلمي الناس الخير ۽ ويُشارکهم في ذلك اَهل السماوات والارض حتى النملة في 
جحرها ۽ وحتى تى الحيتان في البحر. 


ففي حديث الترمذي من طريق بي الدرداء: [وٳن العالم ليستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرض ۽ حتى الحِيتانُ في الماء ۽ وفضل العالم على العابد کفضل 
الخ .غلن نان الات دان ال غاد الاتاء++ اك الا تا له لدا ةظادا 


ولا درهما ۾ اِنما وَڻوا العلحَ ۽ فمن آخذه أخذ بحظ وافر]لا. 


وفي جامع الترمذي أيضا عن آبي اُمامة الباهلي قال: لڌُکِرَ لرسول ال هك رجلان: 
احّهما عاٻ ۽ والاخر عالہ ۽ فقال عليه افضل الصلاة والسلام: فصضل العالم على 
المابد ۽ کفضلي على آدناكم ...ال رسوا اه ار ِن الله وملائکته وآهلَ السماوات 
اه حتى النملة في جُحرها ۽ وحثى الحوتَ ۽ ليصَلُون على معلمي الناس 
الخ رَ] 


ورواه البزار من حديث عائشة مختصراً قال: [مُعلم الخير يستغفر له کل شيء ۽ حتى 
الحيتانُ في البحر]. 

قال القرطبي رحمه الله: (وفي الحديث «وٳن الملاٹكة لتضع اُجنحتها رِضاً لطالب 
العلم٣‏ آي تخضم وتتواضع ۽ وانما تفعل ذلك لاهل العلم خاصة من بين سائر عيال 
الله ۽ لان ال تعالى آلزمها ذلك في آدم عليه السلام فتاّدذبت بذلك الادب. فکلما ظهر لها 
عِلمځ في بشر خضعت له وتواضعت وِتذلَّلت ٳِعظاماً للعلم وآهلہ ۽ ورضىً منهم بالطلب 


(1) حديث حسن. آخرجه آحمد والطبراني. انظر صحيح الترغيب (69/1). 
(2) حديث حسن. انظر صحيح الترغيب (68/1) ۽ وصحيح سنن الترمذي _ حديث رقم _ (2159) ۽ 
ِ‫ وصحيح سنن أبي داود_ حديث رقم ۔ (3096). 

الدرداء ۽ وانظر له ولرواية البزار بعده صحيح الترغيب (1/ 78)ء (1/ 79) : 
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له والشغل به. هذا في الطلاب منهم فكيف بالاحبار فيهم والربانيين منهم! جعلنا ال 
. 029999 ؛' 1 
منهم وفيهم ۽ اِنه ذو فضل عظيہ)أ"!. 
قلت : وأما ما خافض به بعض الناس من اُن الاية تدل على اُن آدم اُفضل من الملاٹكة 
وكذلك الانبياء والرسل والعلماء ۽ آو ان الملائكة افضل منهم :۽ فلا دليل على أآي من 
المذهبين ۽ بل ليست هله القضية معروضة للبحث فعلمها متروك ٳلى الله سبحانه ۽ 
ونما الأية كما آسلفنا تدل على شرف العلم وفضل آهلہه 
_. هم ۾ اير يمر گرنرسيرم= پڪ« يرڇ“ 
4. قوله تعالى: # واٍذ فلتا ٳلبليكو اَسجُُوا لدم سجدوا ال ٳبليس او 
واسٹئر ويا نٴيڻ ال گلريت را ه. 
في هذه الأٴية: يمتن الله سبحانه مرة آخرى على ذرية آدم بذكر كرامة عظيمة اختص 
بها آباهم آدم عليه السلامَ اٍذ امر ملائکته الکرام بالسجود له فامتغلوا الامر الکريمء الا 
ٳبليس اللعينَ اعترته احمية ۽ وغلبت عليه الشقوة: فأبيٰ السجود وکان من الستکبرين. 
فقوله: # وٳِد تا لِلمل يو اسجدُوا 472 آي سجود تکريم وتقدير. 
ففي الصحيحين والمسند وآكثر السنن عن أُٻي هريرة رضي اله عنه ۽ عن النبي هََِ 
قال: [احتج آدم وموسىٰ ۽ فقال موسىٰ: أنت آدم الذي خلقك ال بيده ۽ ونفخ فيك من 
روححه ۽ تن للٺ ملائکته ۽ گنا جنه )»۽ ار جت الناس من الحنة بذنٺشسك 
وَشقيتهہُ!] الحديث ڻل2), 
وفي لفظ :[قال موسىیٰ: رب آرني آدم الذي آخرجنا ونفسّه من الجنة ۽ فلما اجتمع 
به قال: نت آدم الذي خلقه اله بيده: ونفخ فيه من روحه وآسجد له ملا ئکته]. 
7٣‏ ٳبليس فأبيٰ السجود کبرا رت زا ٣‏ فسڂط الله عليه وآنزل به لعنته ٳلى يو 
الدين ۽ قال تعالى : # ]| لا ٳبليس کا من اُلڇڻ قفسق عن آمر ريهءِ. ...هک 


قال الحافظ ابن کثير : (والخرضى ان ال تعالى لما آمر الملاٹكة بالسجود لأدم ۽ دخل 


)(1) انظر تفسير الامام القرطبي ۽ ج (1) ۽ ص (288_ 289). 
()(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (3409) . (6614) . (7515) » وانظر صحيح مسلم 
(2652) ڄّ (13) ۽ (14) ۽ (15) ۽ كتاب القدر . باب حجاج آدم وموسيٰ صلى ال عليهما 


وسلم . ورواه آحمد. انظر صحيح الجامع الصغير: حديث رقم (182). 
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ٳبليس في خطابهم ۽ لانه ‏ وٳِن لم يکن من عنصرهم الا آنه کان قد تشبه بهم وتوسم 
بافعالهم ۽ فلهذا دخل في الخطاب لهم ۽ وه في مخځالفة الامر). 
اللاول: کانت الطاعة لله ۽ والسجدة لأدم ۽ أکرم الله آدم أُن اَسجد له ملائکته . 
الثاني : کان هذا 3-1 وکرام ۽ كما قال تعالى : 9 ورفُم أًه أ ىوڀه عل 
يگ آ7 تر هه اشربيدم ات سيم رات صم بي 
[ 0 9 9 9 گي ڪڌاتلريڈ نئن ي نڙڌ لا من حثاك - 
00ر]]. 


الثالٹ : وفقال بعصهم: بل كانت الجدة لله وآدم قبلة فيها 2 كما قال تعالى : اي 
آا 7 . سر اڪ 768]. 

قلت : اما الثالٹ فبعيد ولا دليل عليه ٬‏ وأما الثاني فهو کان مشروعا في الأمم 
الماضية ثم نسخ في ملتنا ۽ ويبقىٰ التآأويل الاول هو الانسب للسياق. واختاره الحافظ 
ابن 5 وقال : (والسنجدء لادم ٳک اما )بنا واحت اما الاقا:) وهی طاعه لله 
عز وجل ۽ لاٿنها امتثال لامره تعالئٰ(. 

رقوله: ‏ مجد وا ٳلا ٳبيس ان وانٹيبر قټاَيِڻ اريت : 

قال فتادة: (حىّد عدؤُ الله ٳبلين آدمَ عليه السلام على ما آعطاه الله من الکرامة ۽ 
وقال : أُنا ناري وهذا طيئي). 

-. ا[فعيل؟ من الا بلاس ۽ وهو اد بان من الخير 7 والحمزن. والعر ب 
نفھو ل: آبٌلسن فلان من رحمة ! ًَ- اي يٿٍس والعياذ بالله. 

ثال. الراري:: ( رنه سن ٣ايليس,؛‏ وكاڻن اغد ااا يا ولال لاسي؟ آبغتا 
الائكسار والحُڙن يقال: أبِلس فلان اٍذا سکت غما؟(. 

ثال ٳب: خاس: لين الات الهه ا٬تز‏ الخ دلهد: (جعله فتظانادختا راه 

وقال السدي: (کان اسم ٳبليس (الحارث٤ء‏ واِنما سمي ٳبليس حين أبلس متحيرا) 

وفي اچ ڻ.: 9 فڏاهم مَُلِسُونَ # يعني : آننونٻټ؛ اخ 1 نادمون خز نا . 


(1) قلت: لا دليل على ذلك يحتج ٻه. 
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وفقو له أن » آي امتنٰع من السجود لادم ‏ واسٹكر » 977 نك يًر عن طاعة الله 
في آمره بذلك ۽ وها الاستكبار هو اَول ذنب عَصِيًَ الله به ۽ وهو من آقبح الافعال التي 
تخ سا دا خلا ته 


من کان في قلبه مِقالًً ذڙة من کر . -- الرجل ټُب أن کو ئه حَتتً . 
9999907 00000000990 


قال ابن جرير: (وهذا ۽ وٳن کان من الله جل ثناؤه خبراً عن ٳبليس ۽ فانه تقريع 
لضربائه من خلق اله الذين يتكبرون عن الخضوع لامر الله ۽ والانقياد لطاعته فيما آمرهم 
به وفيما نهاهم عنه ۽ والتسليم له فيما آوجب لبعضهم على بعض من الحق. وکان ممن 
تكبر عن الخضوع لامر الله ۽ والتدلل لطاعته ۽ والتسليم لقضائه فيما آلزمهم من حقوق 
غيرهم ‏ اليهوڈ الذين کانوا بين ظهراني مُهَاجر رسول ال پَكو . واحبارُهم الذين کانوا 
برسول الله چو وصِفته عارفين ۽ وبآنه له رسولً عَالمين. ثم استكبروا ‏ مع علمهم 
بذلك ‏ عن الاقرار بنبؤته ۽ والاذعان لطاعته ۽ بَعياً منهم له وحسدا. فقرّعهم الله بحبره 

عن ٳبليس الذي فعل في استكباره عن السجود لادم حسداً له وبغياً ۽ نظيرَ فعلهم في 
التكبر عن الادذعان لمحمد نبي اله َئوٴ ونبو ته ۽ أٍذ جاُءَ ف ني نن يڊ 0 
تا 


الاما ً ة قال: قال رسول ال هَو: [اذا قا اب آد 
وفي صحيح الامام مسلم عن آبي هرير رو ٣‏ 
"9-9 : يا وَِلةُ (وفي رواية .يو 1 


(فعصيت فلِيَ الثار). 


وقوله: ل قَيانّمِؾ آلگريت 4. 
ڦال عد الله 4 (من الذين أًبوا فاحرقتهم التار). 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (91) _ كتاب الايمان. باب تحريم الكبر وبيانه. 
(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه  )81(‏ كتاب الايمان ۽ باب بيان ٳطلاق اسم الکكفر على 
من ترك الصلاة ورواه آحمد وابن ماجة ۽ انظر صحيح الجامع (740). 
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اد 0 9-0 
بعمل المااٿكة ۽ فصِيره الله ٳلى ما أبدی عليه خلقه على الكفر ۽ قال الله تعالي!: وتان 


ين آلگزيت4). 

.اي رحمه الله في تفسيره: (وقال جمهور المتاولين: المعنىٰ آي کان في 
علم الل تعالىٰ أنه سيکفر ۽ لاأن الكافر حقيقة والمؤمن حقيقة هو الذي قد علم الله منه 
الموافاءة). 

70 
عن اًبي اُمامة عن النبي ڳَلٴ قال: [لا تعجبوا بعمل عامل ۽ حتى تنظروا بہ يتح له]اآ1. 


وله تفصيل أكبر عن الامام آحمد وابن أٻي عاصم عن انس بن مالك قال: قال 
رسول اله چَوؤ: [لا تعجبوا بعمل اًحد حتى تنظروا بما يختم له ۽ فٳن العامل يعمل زماناً 
من دهره ۽ آو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ۽ ثم يتحول فيعمل 
عملا سيئا ۽ ون العبد ليعمل زماناً من دهره بعمل سٿً لو مات عليه دخل التار ۽ ثم 
يتحول فيعمل عملاً صالحاً ۽ واذا اراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته فوفقه لعمل 
صالح ۽ ثم يقبضه عليه]! ا. 

وقد ذکر العلماء في هذا المعنى : آنه لا نَقْطْمُ لمن اُجرميا الله على يديه الخوارق أُن 
يوافي الله بالايمان ۽ فالخوارق قد تکون من الولي وغير الولي ۽ فٳن كانت من الولي 
الصالح فهي كرامات وٳِڻ كانب ن الدجال الجاهل فهي فتنة له ولمن تبعه. ٰ 

قال يونس بن عبد الاعلى الصدفي: (قلت للشافعي رحمه ال : کان الليثٹ ٻن سعد 
يقول : اٍذا رأر .سو هيت 
والسنة . فقال الشافعي : قصّر الليث رحمه ال ۾ بل اِذا رآيتم الرجل يمشي على الماء ۽ 
00 0 0 يريم 


(1) حديث صحيح. آخرجه الطبراني من حديث آبي آمامة. انظر صحيح الجامع الصفغير (7243). 
5 ۽ 9 

(2) حديث صحيح. آخرجه احمد (3/ 120 ۽ 123 ۽ 230) . وكذلك آخرجه ابن أًبي عاصم في 
(السنة (347_ 353) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة للالبائي (1334). 
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5 _ 36. قوله تعالى : 0 نه ولا منها رَڪّدا 


يي ٴَ ِ‫ ڪر مر مي ڪر 


حٺ الا ٺُريا هلزو الشجرة َتقٴبا مِن اَلظاىنَ ال تا تا 
سير الد تل مار رم اي يا رمت گو 


تت 99 0 پ7 مسلفر و ملع ٳٍ يح ۽ للڳه. 


في هذه الأبات : تکكريم الله تعالىٰ آدم وزروحته في .جنه النعيم ٌ وتحديرهما من 
شجرة ٳِن يقرباها يکونا من الظالمين. فما زال يوسوس اِليهما فيها الشيطان الرجيم ۽ 
حتى آکلا منها فاهبطهم ال تعالىٰ ٳِلى الارض حتى حين. 

فقوله : "ل وفلتا بتاهم اُٿھن انت وروجك آلمنڌ ه الاية. 

قال ابن جرير: (وفى هنه الاأية دلالة واضحة على صحة قول من قال: ٳِن ٳبليس 
آخرج من الجنة بعد الاستكبار عن السجود لادم ۽ وآسكنها آدم قبل اُن يهبط ٳٳبليس ٳِلى 
الارضص). 

وٳلى ذلك ذهب المفسرون » وذکكر القرطبي آنه لا خلاف ان ال تعالى آخرج ٳبليس 
عند كفره وآبعده عن الجنة ۽ وبعد اخراجه قال لادم: اسكکن. 

وهناك روايتان في ذلك عن آرباب التفسير: 

الاولىٰ: عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (آن عدو ال ٳبليس اُقسم 
بعزة الله ليُغويَنّ آدم وذريته وزو جه الا عباده المخلصين منهم ۽ بعد أُن لعنه الله ۽ وبعد 
اُن آخرج من الجنة ۽ وقبل اُن يهبط ٳلى الأرضی  .‏ لا سا لها 

الثانية: عن ابن ٳِسحاق ۽ قال: (لما فرغ الل من ٳبليس ومعاتبته ۾ وأُٻى الا المعصة 
نن لن 0 


پ2 بر وير 


فقال : ل ماد اھ وڻهم يا مم ايهم ٳِلى قوله .لگ نت ال تيعر 4). 
09009909090 


وچ الاقامة واتځذ الجنة مسکنا ۽ وهو محل السکون. بقال : سس 
09999909077 


وآما عن الحال التي خلقت لادم زوجته ۽ والوقت الذي جعلت له سکنا فهناك 


روايثان-. 


الرواية الأولى: عن ابن عباس وابن مسعود وٺاس من الصحابة ”27 ٳِبليسن من 
ج ڄو ها 
تا نڌ فاخقظ ۾ ڊڌاا نك راد ان آِ قاعد جلڻها اش ين ضاهدة: اشالها: آهئ 
نت؟ فقالت: امراة. قال: ولم خلقت؟ قالت: تسكن اِلي. قالت له الملائكة 
ټدٳټټټ بآ 07 :وء قالوا: ولم سُّميت حواء؟ قال: 
لانها خلقت من شيء حىّ. فقال ال له: # متام اٿن ات وروج اهاد ٴكلا منهارعداحيتُ 
ڪِئْيا 4). 


فهذا الصر رب بي أُن حواء خلقت بعد ان سکن آادم الجنة ۽ + خلت 5 

الرواية الثانيةڌ: قيل بل خلقت حواء قبل أُن يسکن آدم الجنة. 

فعن ابن |ِسحاق ۽ قال: (لما فرغ اله من مُعاتبة ٳبليس ۽ آقبل على آدم وقد علمه 
الأسماء كلها فقال: # اد مهم با نمايوم 4 ٳِلى قوله .ام يه ال 

ٿم آلقي| المّنَة على آدم فيما بلغنا عن اهل الكتاب من التوراة ۽ وغيرهم من اُهل 
0 ۽ عن عبد الله بن عباس وغيره ۔ ٿم اخ غِلعاً من آضلاعه من شِّه الأيسر ۽ ولام 
مکانه لحماً . وآدم نائم لم يهب من نومته . حتى خلق اه من ضِلعه تلك زوجته 
99 9970 ي 993 990909 959900090090اآ# 
جنبه ۽ فقال ‏ فيما يزعمون والله اعلم ۔: لحمي ودمي وزوجتي ۽ فسكن اِليها. فلما 
زؤڙجه الله تبارك وتعاليٰ ۽ وجعل له سكناً من نفسه ۽ قال له قبيلاً: # ]اد ان أنت 


رو ور ار ڇر درا يمر مام مر تر تير هر مر 


وَرؤوجك آڃڂّة وکكلا منها رحداحيُتُ شفعما ولا نترياهندو الگحر وکونا من الظللمين *#). 

قال آبو جعفر: (ويقال لامراءة الرجل: رؤْجه وزؤجته ۽ والزوجة ٻالهاء أكثر في 
كلام الع ب منها بغير الهاء. والزوج بغير الهاء بثال انه لحة لازد 699 فاما الزوج 
الذي لا اختلاف فيه بين العرب ۽ فهو زوج المراة). 

والخلاصهة من آقوال المفسرين : 1 اك الله آدم الحنة دٌ اڪ من ضلع 1 
آضلاعه وهو نائم ضلعامن شقه الايسر ۽ ولام مکانه لحماً ۽ وخلق له من ذلك الضلع 
زوجة يسكن اِليهاء والله آعلم. وقد آشارت السنڌ الصىحيحة ٳِل بعض ذلك في أًحاديث : 

الحديث الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن اُبي هريرة ۽ عن النبي هك قال : 
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[ٳن الم آهةٌ ‏ خلقت من ضلع ۽ لن تستقيم لك على طريقة بِقهة ۽ فان استمثعت بها استمتعت 
بها وبها عوج ۽ وٳن ذهبت تقيمها کسرتها ۽ وكسرها طلاقه ]1 . 


الحديث الثاني : آخرج . حمد في المسند ۽ ٻسند صحيح دٌ عن سمره عن 
النبي چو قال : [ٳن المرآة ‏ حلقت خلقت من ضلع ۽ وانك ِن رد ٳقامة الضلع تکسرها ۽ 
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الحديث الثالث: آخرج ا9 آحمد والنسائي بسند حسن عن اي ذر قال: قال 
رسول الله َيوَ: ٳٳن الم آةٌِ ‏ خلقت من ضلع ۽ فٳن ذهبت تقومها کسرتها ۽ ون تدعها 
ففيها أًوڏ وبُلمَّڌ]27ا. 

آي فيها عوج ۽ ولکن فيها كفاية لحصول الانس والسکن رغم ذلك. 

وآدم عليه الصلاة والسلام هو ول الاأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقد کلمه ال 

فقد آخرج الامام آحمد في المسند ۽ والطبراني في الكبير ۽ بسند حسن عن 
ابي آمامة قال: [قلت : یا نبي ا! فأآي الائبياء کان آول؟ قال آدم عليه السلام. قال: 
قلت : یا نبي الل! آو نبي کان آدم؟ قال: نعم ۽ نبي مکلم ۽ خلقه الله بيده ۽ ثم نفڂ فيه 
من روحه ۽ ثم قال له: يا آدم بلا. قال: قلت : يا رسول الله! كم وفى عدد الائبياء؟ 
قال: مئة الف وآربعة عشرون آلفا ۽ الرسل من ذلك ثلاٹ مئة وخمسة عشر ۽ ڄماً 
”7 

وله شاهد عند الحافظ آبي بکر بن مَردويه من حديث اآبي ذر ۽ قال: [قلت 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه _٬حديث‏ رقم   )3643(‏ طبعة دار السلام ۽ الرياضس ۔ 
كتاب الرضاع  .‏ الان 

(2) حديث صحيح . آخرجه أحمد والحاكم وابن حبان. انظر صحيح الجامع الهيصيءَ _ حديث رقم _ 
(1940) . وتخڂريج الترغيب (72/3). 

(3) حديث حسن. آخرجه أحمد والنسائي من حديث اُٻي ذر. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم 
(1938) ۽ وتڂريج الترغيب (73,/3). 

(4) حديثٹ حسن. آخرجه اُحمد في المسند (5/ 265) ۽ وقال الهيٹمي في المجمع (1/ 159): رواه 
آحمد والطبراني في (الکبير؟ ۽ ومداره على عليًّ بن يزيد وهو ضعيف ۽ لکن للحديث شواهد يتقوى 
ات 91 اد 
عقب الحديٹ (2668). َ 
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پيا رسول الله ۽ أرآيت آدم 6 ٺا کان؟ قال : نعم 6 يا 7 اه قبلا يع 
عياناً _ فقال : ل ھن أنت وروجك نڌ جه]5آ. 

وشاهد آخر آخرجه آٻو جعفر الرڙاز في امجلس من الامالي؟ باسناد صحيح عن 
بي آمامة: [آنَ رجلا قال: يا رسول اله! آنبيا کان آدم؟ قال: نعم ۽ مُكلم. قال: كم 
کان بنه وين نوح؟ قال : عصر 6 فرون . قال : پيا رسول الَه! كم كانت الرسل؟ قال : 
كااٽ يي ريدغ ]ھا 

وقوله: ‏ ۇلا منهارعّداحيتُ مشاه 


الرَعّد في كلام العرب : الواسع من العيش ۽ الهنيء الذي لا يي صاحبه. 

راغ :اي اد ظق اغد فلاڻ:|داااضاب هه دا الان دقددظ٣ڈ‏ 
ئى الاية أكٹر من تأويل : 

التأويل الاأول: عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (# وكلا منها رد ا4 

ء ڇر ۾ مر سير ئجپي َ٬‏ 

التأويل الثاني: عن مجاهد: (# ويلا مِنهاربنّد ا4 . آي لا حساب عليهم). 

التأويل الثالث: عن الضحاك ۽ عن ابن عباس : (الرغد: سَعة المعيشة). 

وهي تفاسير متقاربة متشابهة تفيد اُن الله سبحانه قال لأدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة ۽ وكلا منها رزقا واسعا هنيئاً فى عيش لا حساب فيه ولا عتاب . 

وقوله: ‏ ولا نع ڪرو الج . 

الشجرة في كلام العرب کل ما قام على ساق . قال الرازي : (الڂَّجرُ والشجرة ما کان 
على ساق من نبات الأارض). 


(1) اِسناده لا باس به. انظر صحيح ابن حبان (361) ۽ والبيهقي في (السنن؟ (9/ 4) وكذلك آخرج تيحوه 
أبو نعيم (1/ 168). وذکره الحافظ ابن کثير في التفسير. انظر الحديث (421) في تفسير ابن کثير 
- تحفيق عبد الرزاق المهدي. 

(2) اسناده صحيح . آخرجه آبو جمعفر الرڙاز في امجلس من الأمالي؟ (ق 1/178) ۽ وانظر صحيح ابن 
حبان (2085 _ موارد) ۽ وابن مندة في (التوحيد (ق 2/104). وانظر معجم الطبراني الکبير 
٤ )140 _ 139 /8(‏ والاوسسخط (1/ 24/ 2/ 398) . ومستدرك الحاكم (262/2) . وسلسلة 
الا حاديٹ الصحيحة ‏ حديث رقم _۔(2668). 
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وفي التنزيل # والتجم والٽجر سجدانِ » [الرحمن: 6]. يمني بالنجم ما نَجم من 
الارض من تبت ۽ وبالشجر ما استقل على ساق ۽ كلاهما يخضعان وينقادان له 


فيماخلقا له. 
2-1 اُن 0 النبات الذي ينجم ولا ساق له كالعشب والبقل ۽ وآما 


77700000 

الاول: الٿّنِلة. قال ابن عباس : (الشجرة التى َ. عن اکل ٿمرها آدم ۽ هی 
السشلة). 

وقال وهب بن منبه: (هي الب ۽ ولکن الحبة منها في الجنة گُکل البقر ۽ الين من 
الزبد وآحلى من العسل. وهل التوراة يقولون: هي البُر). 

الثانئي: الکرمة. قال ابن عباس: (هي الکرمة). وفي رواية: (وتزعم اليهود اُنها 
الحنطة). 

وقال السدي : (الشجرة هي الکڙم). وقال الشعبي : (هو الهِنب). 

وقال جعدة بن هُبيرة: (الشجرة التي ٽُهي عنها آدم ۽ شجرة الخمر). 

الثالٹ : الڻينة. قال ابن جريج : (تينة). 

الرابعم: شجرة الخلد. قال يعقوب بن عتبة: (حدٌث اُنها الشجرة التى تحتلنُ بها 
الملائٿکة للخلد(. 

وکلها آقوال لا يصح رفع شيء منها ٳٳلى النبي َو . ولو شاء الله سبحانه لعيّنها 
بعينها ۽ ولکنه سبحانه ما آراد ذلك ۽ اٍذ المقصود من الاية آدراك آثر المخالفة لامره 
سبحانه لا الخوض فى مسميات ليست ھهىی المرادة ٻذلك . 

وقد أاُجاد شيخ المفسرين العلامة ابن جرير رحمه ال بقوله: (فالصواب فى ذلك اُن 
يقال: ٳِن الله جل ثناؤه نهيٰ آدم وزوجته عن اکل شجرة بعينها من اآشجار الجنة دون سائر 
آشجارها . فخالفا ٳلى ما نهاهما الله عنه ۽ فأكلا منها كما وصفهما ال جل ثناؤه به. 


ولا عل عندنا بأي شجرة کانت على التعيين ۽ :يپ 
الق آن 6 ولا في السنة الصحيحة). 
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وقوله: # وَتكٴبا مِن الظليينَ 4 . 
٬ ‫َ َ‏ 997“ ٍ - . 36 

الظلم: اصله وضع الشيء في غير موضعه. وقوله ‏ وَتَكٴنا » عطف على 9 ٺتريا# 
لذلك حذفت النون. ومعنى الاية: # َتَكوتا مِن اينه آي ظالمين لاأنقسكما. 

رقوله  :‏ ارَلهما الشّيطن عما فاڪرجهمامِتا كانائيو4 . 

# يارلهيا 4 من الڙلة وهي الخطيئة ۽ آي استزلهما وو قعهما نيها. وهي قراء: 
الجمهور. 

وفرآها حمزة افازالهما0 من التنحية ۽ آي نحاهما. 

قال ابن کَئِسان: (فاأزالهما من الزوال ۽ اي صرفهما عما کانا عليه من الطاعة ٳِلى 
المعصيهة). 

وقراءة الجمهور آقوئ كما آشار ابن جرير والقرطبي وغيرهما. 

قال القرطبى : (وعلى هذا تکون القراءتان بمعنيٰ ۽ اِلا أُن قراءة الجماعة آمکن في 
المعنى. يقال منه: أزْلَلُهُ فرَلَ. ودلَ على هذا قولُه تعالى: # اما اس زلهم الغيطلن 
ببعّش تا سيوا .۽ وقوله: #ل فوسوس لا ألّيطنًَ# والوسوسة اِنما هي ٳدخالهما في 
الزلل بالمعصية ۾ وليس للشيطان قدرة على زوال آحد من مکان ٳلى مکان » اِنما قدرته 
على ٳدخاله في الزلل ۽ فيکون ذلك سببا ٳِلى زواله من مکان ٳِلى مکان بذنبه(. 

وقوله: ‏ قاخرجهما مِتا كاتاهِيو . 

آي: من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنئيء والراحة ورغد العيش. 

وقد آضاف ال ٳٍخراجهما من ال جنڌة ٳلى الشيطان لان ذلك کان بسبب [غوائه وٳن کان 
المخرج هو اله تعالئٰ . قال ابن عباس : ال يَأزَلَهُما اَلكَيَطاڻُه: قال: آغواهما). 

قال ابن مفلح : (فادم عليه السلام لم يخرج من الجنة الا بالتأويل ۽ فالتأويل لتص 
لله آخرجه ۽ والا فهو لم يقصد المعصية ۽ والمخالفة . وآن يکون ظالماً مستحقاً 

وقال آبو محمد بن حزم في الملل والنحل : (لا براءة من المعصية آعظم من حال من 
ظن ان أحدا لا يحلف حائڻا. وهكذا فعل آدم عليه السلام ۽ فانه آکل من الشجرة التي 
نها تال ان تال دناتدا ال الڅد:+الاندقدر اها داد ببظو: 
عند الله فيکون مُلكا مقربا آو خالدا قيما هو فيه آبدا. فأداه ذلك ]لن خلاف ما آمره اله 
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به )۽ وکان الوراجب اُن يحمل آمر ربه على ظاهره ٌ لکن تأول وران الخير فلم يصبه. 
الجنة ٳِلى الدنيا ۽ کان بذلك ظالما لنفسه. وقد سم ال تعالى قاتل الىخطاً قاتلاً ۽ كما 
سمى العامد. والمخطيء لم يعمد معصية. وجعل في مثل الخطاً عتق رقبة 1 وهو لم 

وقد اُجاد شيڂ اڊ سلام فى تفصيل هذا الحلث بثوله: (الصواب آن آدم عله 
السلام ۽ لما قاسمه عدؤ الله آنه ناصح ۽ وآكد كلامه بانواع من التاأکيدات: احدها 
القسم. والثاني: الاتيان بجملة اسمية لا فعلية. والثالٹ تصديرها باداة التأكيد . الرابع: 
الاتيان بلام التأکيد في الخبر. الخامس الاتيان به اسم فاعل لا فعلا دالا على الحدث. 
السادس تقديم المعمول على القليل فيه. ولم يظن آدم اُن أًحدا يحلف بالله كاذباً يمين 
غموس ۽ فظن صدقه ۽ وآنه ٳِن آکل منها لم يخرج من الجنة ۽ ورأى آن الاكل . وٳن 
کان فيه مفسدة ۽ فمصلحة الڂلود آرجح ۽ ولعله يتاتيٰ له استدراك مفسدة اليمين في 
آئناء ذلك باعتذار او توبة ۽ كما تجد هذا التاأويل في نفس کل مؤمن آقدم على معصية). 

پام هم ڻھ رھ رو ڦئر 

وڦو له . تا بط بعر ٳبعض عٌَُ ز[4. 

9000909 9909909777." 77” 

الاول: آدم وحواء والحية والشيطان. قاله ابن عباس. 

الڻاني: آدم وحواء والو سو سڌة. قاله الحسن. 

الثالٹ : ٻنو آدم وبنو ٳبليس. قاله مجاهد. 

قلت : والراجح عندي آَن الاأمر بالهبوط کان لأادم وزوجته والشيطان اٍذ لا دليل على 
ذكر الحية في السياق ولا في السنة الصحيحة. 

وفي صحيح مسلم عن بي هريرة قال: قال رسول اله پڪ : َخ ير يوم طلعت فيه 
الشمس يومُ الجمعة ۽ فيه حلَِ آدم ۽ وفيه اُدخل الجنة ۽ وفيه آخر جَ منها]!أ1. 

وقوله : # ولگر ق ألا لي مسففر ومتنع ٳٳ حين گه. 
فقو له : 9 ولگ ق آلازجي مُتتر » جملة اسمية ۽ مبتدا وير ۽ 6 موضح استقرار. 
والمتاغَ: ما يستمتع ”0000000-0000 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم _ حديث رقم _(854) ۽ ومسند أحمد (2/ 401) وغيرهما. 
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۽ ار سر فار 


مُتعة النكاح لانها مْتَمگَمُ بها. وقد جاء غير ذلك في معنو' # مسنفر وت عند المفسرين. 


: تفصيل ذلك‎ ٣ 
ولا : المستفر.‎ 


1 _ قال آبو العالية: ولگزاقي الٿ مُسنتر 4 قال: (هو قوله: ‏ آألَزِى جمل ٽه 
الارَسَ فٴٿا# [البقرة: 22]). 


ور ۔ٴ. رم رسرھر 


2_ وقال السدي : ( ول رل لاج مستمم 4 يعني القبور). 


#څٴم رڪم مر مرفور 


3 وقال ابن زيد: (ال ول لي آلارئض مدره قال: مقامهم فيها). 


نانيا: المتاع . 
1 قال السدي: (ظوَتًخ ٳٳجن 4 قال يقول: بلاغ ٳلى الموت). 
. سا 7٣‏ ,7 

2 قال ابن عباس : (# مٿ ٳٳڃ حين# » قال: الحياة). 

3 قال مجاهد: (وَعىخ ٳ جن #قال: ٳِلى يوم القيامة ۾ ٳلى انقطاع الدنيا(. 

قلت : ولا شك ان الاية تتس لکل هذه المفاهيم ۽ وکانه يقول: فٳن لکم في الاأارضس 
منازل ومساکِن تستقرون فيها استقراركم ۽ ثم تدفنون في بطنها من بعد وفاتكہ . فتکون 
الارض منزلا وقرارا وكِفاتاً لاجسادکم. وٳن لکم في الأرض متاعا بما آخرج ال منها 
لکم . وبما جعل لکم فيها من المعاش والرياش والڙين والملاد ۽ وبما آعطاكم سبحانه 
على ظهرها آڻناء حياتكم . ثم بما هيا فيها من اجداثكم بعد وفاتكم . فتبلغون 
باستمتاعکم ٻها ٳِلى ان يبدلکم غيرها. 


وقوله: # ٳٳحين #. 
قال الربيم : ٳِلى آجل. 


قال الرازي: (وعن فتح المُو صلي آنه قال: کنا قوما من اُهل الجنة فسبانا ٳبليس ٳِلى 
الدنيا ۽ فليس لنا الا الهہ والحزن حتى نرد ٳِلى الدار التي آخرجنا منها)(. 
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7. قوله تعاليٰ: فوخ ءادم من ريه ينت هتاب عليو له هو التواب 


الج 4 . 


في هذه الاية: لجوء آدم عليه السلام ٳِلى ربه تعاليٰ راجياً عفوه ومغفرته ۽ فغفر له 
وعفا عنه ۽ ٳِنه هو الغفور الرحيم. 

والتلقي في لغة العرب : آصله التَفقُل من اللقاء: كما يتلقىٰ الرجل الرجل مُستقبله 
عند قدومه من غيبته أًو سفره. قال الرازي لاه :آي استقبله(. وقيل هو بمعنىٰ خذ 


وقبل ۽ كقوله تعالىٰ جڏ 430 090000 


نير س. اي يستقبله ويأأخذه ويتَلعَفه . 
صح ما قيل في الكلمات التي تلقاها آدم من ربه هي تلك المُفرة پ9 

مي نا وٳن آد تفر لتاورحمتالَتھٴن من اينه . 

فعن ابن زيد في قو له : قلخ اهم ِن ويو كٳت ه الاية. قال: (لقاهما هذه الاية: 
ربناظاينا أنفتا وٳن آز تفر لاوح تا لت رن من لي #). 

قال ابن جرير: (فمعنىٰ ذلك اٍذن: فلقى ال آدمَ کلمات توبة ۽ فتلقّاها آدم من ربه 
واْخذها عنه تائاً ۽ فتاب اله عليه بقيله اِياها ۽ وقبوله اِياها من ربه). 

وآما من قراُها: (فتلقى آدمَ من ربه کلمات» فجمل الكلمات هي المتلقية آدم ۽ فهو 
جائز لغة ۽ اٍذ کل ما تلقاه الرجل فهو له مُتلقَ ۽ وما لقيه فقد لقيه ۽ فصار للمتكلم آن 


يو جه الفعل ٳِلى آيهما شاء ۽ اِلا اُن الجمهور ليس على هنه القراءة بل على القراء: 
ڇ الاوليٰ ۽ على ٿو جيه التلقي ٳِلى آدم دون الکلمات. 


وقو له  :‏ تاب عليو» . 

آي: قبل توبته أًو وفقه للتوبة ۽ فنه سبحانه يتوب على من تاب اِليه وآناب. وفي 
التنزي[,: 

ار يعیلوا أُن الله هو بل ألتوبة عن عِاڍو۔ ويأخد أَلڪّدقات وأدٌ آله هو اَلتواب ال 2 » 
[التوبة: 104]. 
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0ون‬شش شش شصسسسسس نن ججشجشس سس نن سنججندننس ند دنس سندسدسددندندجسنشنشندنچ سنه ڪ# ‏ شش جسسهشنٹسسسشستسا“““>= ‏ ممححححححصَُ-سطَۇ-7=-7==<ححجب 


تر سس 5 سم بي 7 ھ ير ير [ 9 مر جظ ”ڪھ ٣‏ مر مر ور -ح- َر 
ومن تممل سو ۽ٌا او ظلم تقس تُر ضتعفر آلة يڃد اله حَفورا تحيماه [النساء: 
110]. 


وين تاڪ وعحل صنلا فانه ٿو تال الاه تصاباه لال قان: 71]. 


قلت: وهذا سر العبادة ۽ الوقوف على بابه سبحانه عقب الزلل والوفوع ۽ فٳن 
الذنب کائن لا محالة ۽ اٍذ الضعف يحيط بابن آدم وهو جزء من كيانه وهو من طبيعة 
ترکسه وخلقه يد هي ت- عن النبي ڃَټّ قال : يا صور * 
في الجنة ترکه ما شاء الله أُن يد .9-0 
”9009-0-9 

ومن ثم فالسعيد من آلهمه الله الثوبة وعلمه حسن الكلام َ واعاڻه على سرغڈ الأورة 
3 


وفي نن الترمدي ومستدرك الحاكم بسنك صحيح عن اُبي هريرة عن النبي چو قال : 
[لما خلقَ الله آدمَ ونَفخَ فيه الروعَ عطنَ ۽ فقال: الحمد له ۽ فحمدَ ال باذنه ۽ فقال له 
رئُه: يرحمّك الله یا آدم! اذهبْ ٳلى آولئك الملاتکة ۽ ٳلى ملا منهم جلوس ۾ فقل : 
ها حمة الل ۽ ثم رڄَع ٳِلى ربه ۽ فقال: اِن هذه 
تا وتحيّة بنيك بيٽهم ۽ فقال الل له ۽ ويداه مقبوضتان: اتر اڳهما شتٌتَ + قال: 
اخترت يمينَ ربي ۽ وکِلتا داي ربي ٫‏ يمينّ مباركة ۽ ثم بسطها فاذا فيها آدم وڌڙيله ۽ 
فقال: آي رب! ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء دُڙينك ء فاذا کل اِنسان مكتوب عموٰة بين 
0-0 
داودُ ۽ وقد كتبتُ له عُمُرَ أربعين سنڌ. تان: .يا رٽ زڏفي مر قال: ذالكد الډي تبت 

له ۽ قال؛ أي ربّ فاني قد جَمَلتُ له من عُمري ستين سنڌ ۽ قال: أَنتَ وذاك . ثم 
ُسکِنَ الجنة ما شاءَ الله ۽ ثم أُوطَ منها ۽ تا 
فقال له آدمُ: قد تعجّلتَ » قد کُب لي ال سنڌ ...1 بلىٰ ۽ ولكنك جعلت لابنك 
.---7-- --------------000909-90909 
ات ا-هد 5 ٰ 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2611)_ كتاب البر والصلة. باب خلق الانسان خلقاً لا يتمالك ۔ 
)2( حديٹ ته 2 انظر صحيح سنن الترمذي (2683) _ كتاب ٽيش وانظر تحخريج صا 
(4662) » ورواه الحاكم وغيره. انظر صحيح الجامع الصغير (5085). 
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والخلاصة : ٳِن آدم عليه السلام قد تلقى من ربه کلمات التوبة والانابة كما تلقى منه 
الحمد عند العطاس وكما تلقيٰ منه سبحانه السلام ۔ تحيته وتحية بنيه من بعده ‏ ۽ فقبل 
منه سبحانه توبته ورضي عن ٳنابته وعفا عما کان منه. 

وفوله هو لت لٽواب الڪ . 

و الوب : هو اُن يقبل توبة عبده اِليه ۽ ويؤوب له من غضبه عليه ٳلى الرضا عنه ۽ 
ومن العقوبة ٳلى العفو والصفح عنه. 

وآما ‏ آلټڃہُ4: فٳنه يعني أنه المتفضل عليه مع التوبة بالرحمة. 

قال ابن جرير: (ورحمته ياه ۽ ٳقالة عثرته ۽ وصفحه عن عقوبة جرمه). 

وقال النسفي : (التواب : الکثير القبول للتوبة). 

ات 7 تا لج دا الا خلات 

مع العفو). 

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه ۽ قال: قال رسول ال :له آفُرَځ بّْبة 
َدهِ من ادگ سَقَطَ على بعيره وقد أضلٌه في أرض فلا ]9 ؛. 

قا نن لي 0 1 ھن الد يله قا :1 
الله تعالىٰ يَسّط يده بالليل ليتوبَ مسيءُ النهار ۽ ويبسط يدَه بالنهار ليتوبَ مسيءُ الليل 
حتى تطلمَ الشمس من مَمُربها]!‫ا. 

:وفيه أيضا عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: ڦقال رسول اه طَلَ: [من تابَ قبل اُن 
٣‏ 59997997959 تا 

تياده 
[ٳن الله عڙ وجل يقبل توبة العبد ما لم ڃُتَرْي 151]"9. 


)1( حديث صحيح . آخرجه البڂاري (11/ 91) ۽ (92/11) ۽ وآخرجه مسلم في الصحيح (2747). 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه (2759) _ كتاب التوبة. باب قبول التوبة من الذنوب. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم _ (2703) _ كتاب الذکر والدعاء. باب 
استحباب الاستغفار والاستكثار منه. 

(4) الغرغرة : هي تردد الروح في الحلق . 

(5) حديث حسن. آخحرجه الترمذي (3537) ۽ وأحمد (6400()6160) ۽ وآخحرجه ابن ماجة (4253) ۽ 
وصححه ابن حبان (2449) ۽ والحاكم (4/ 257) ۽ وله شواهد كغيرة 
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رھم وڙ : ال بي نفڪ اي سن -جهھو َ--- 29 صا صر 
8 _ 39. قوله تعالى : # قَلَنا آهيطوا نها حيما قٳمًا يأتِيٽگم ِى هُنک قمن يم 
|ي. يي نه ي سن سان ان . تر ۾“ 5 ي=-ه ترت ص َ ۽ سب َر ۾ بر اس ڪه هي ام « سر 
هداى فلا خوف عَلټہ ولا هم تعرنون لوک والَزِينَ كفروا وَکڏيوأ بِڪاينڍِتا الگ آصصلبُ 
مصط , ها ڪه 
في هذه الأيات : يخبر سبحانه وتعالىٰ عما انذر به آدم وزوجته وابليس حين آهبطهم 
من الجنة . ٹم خاطب الذرية موضحا لهم سبل السلام في الدنيا والاحرة ۽ وذلك باتباع 
الهدى : الكتب والرسل » وآما الاعراض والجحود فماله العذاب والڂلود فى الثار. 
فعن ابي العالية ۽ في قوله : قٳمًا يايٽگي مُىي مُدى » ڦال: (الهدی : الا نساء 
والرسل واليان). 
وقال الحسن: (الهدی : القرآن). وقال مقاتل : (الهدی : محمد هَاةِ). 
وقول أًبي العالية آعم وآشمل. 
نال ابن جرير: (وقوله: 9 قََن يع قُتاىڳ ۽ يعني: فمن اتر بياني الذي آنيئه على 
بياني)(. 
َ له يا 
وقوله: # فلا خوف عَلټ مه . 
قال ابن زيد: (يقول : لا خوف عليكم أمامكم). 
ي لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من مر الاخرة ۽ ولا هم يحزنون على ما فاتهم 
ْ ب رات ارپوا مر ٴ را رو كلم يم س- ور 
من آمور الدنيا. وفي التنزيل أبضاً: # قالَ آهيطا مِنها ججيعا بعضھ معض عدۇ فَاَ 
پت 7”” سو مر يي 5 8.9 .”9---ھهء 
يدنڪ مُى هدي قمڻ آتيم هداى فلا يل ولا دَڻوق » [طه: 123]. 
قال ابن عباس : (فلا يضل ئفي الدنيا ۽ ولا يشق في الاخرة). 
فال اسر (وليس شيِء أعظمَ في صدر الذي يموت متا بعد الموت 6 فأمَنّهم 
منه وسلاهہ عن الدنيا فقال: ‏ ولا هم ڪر ئون4). 
وقوله تعالى  :‏ وَالَزِِنَ كفروا وَكڙبوأ يِا اگ اَسماب اُلتا رم َا حَلٍرُونڳ . 


ٍ يي با 7 ء هر قرڪر سم اير عم 


فَٳِن لءأ معيدشة حوُر يو آلقيلح أعي,»ه لطه: 124]. 
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ولا شك ان آيات الله تشمل کل حججه وآدلته على وحدانيته وربوبيته ۽ وما جاءت 
بسطتا القول ئي ----"--------95797979"950"9-5 

2 اولاك آتحب هي --ت وهي الا قتران بالشيء ----َ 
هي صحبة اهل النار لها)(. 

وقال السفي: ( والزذَِ وا وَکڙيوا بِڪايؾِتا لك » مبداً ٬‏ والخبر 
اتس التار 4 أي اهلها ومستحقوها). 

ولا شك آن المراد بقوله تعالى : # هم وٻڄا حَلٳٍدُونَ 4 آنهم اَهل النار الذين لا يموتون 
فيها ولا يخرجون ۽ ولا محيد لهم عنها ولا محيص. 

وفي صحيح مسلم عن آٻي سعيد الخُدري قال: قال رسول الل عَلاو : [آما اَهل النار 
الذين هم آهلها فانهم لا پڀموٽون شها ولا يحيون ۽ ولکن آفوام أصابتهم النار 
بخطاياهم ۽ او بذنوبهم فأماتتهم ٳماتة ۽ <تى اٍذا صاروا فحما أُذْنَ في الشفاعة]1أ). 


0 _ 41. . وب أ---- أشعمق الَىَ --. 
يويم 9-0 


كش 9 

في هذه الآيات : يو جه الله جل ثناؤه الخطاب اٳِلى ٻني اسرائيل وياأمرهم بالدخول في 
اڊ سلام ۽ ومتالعة النبي محمد علبه الصلاة والسلام ۽ ويادعوهم [ اي ذلك بنسبهم ٳِلى 
ِسرائيل وهو يعقوب ٻن |سحاق ٫‏ بن اِبراهيم خليل الرحمن ۽ فيد كرهم بذلك بعرافة 
نسب النبوة في تاريخهم ۽ ويحدذرهم مغبة مواجهة الوحي ٻبالکفر والاستهزاء والعناد. 


ال ڃا 


وسرائيل يعني عبد الله وصفوته من خلقه ۽ فٳن (اِسرا» هو العبد ۽ ولاليل؟ هو الله. 
ال ابن عباس: (لِسرائيل كقولك : عبد اله). وقال عبد اله ٻن الحارث : (لايل؟ اله 
بالعبرانية). وقال آبو جعفر: (کما قيل: اجبريل! بمعئيٰ عبد الله). 
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قال الحافظ ابن کثير: (وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لل ۽ کونوا مثل آبيکم 
في متابعة الحقُ. كما تقول : یا ابن الکريم ۾ افعل کذا. يا ابنَّ الشجاع » بارز الأبطال. 
يا ابن العالم ۽ اطلب العلم ۽ ونحو ذلك). 

آخرج الطيالسي عن عبد الله بن عباس قال: [حضرت عصابة من اليهود نبيَّ الله 
َو . فقال لهم: هل تعلمون ان اِسرائيل يعقوتبُ؟ قالوا: اللهم نعم. فقال النبي چَير: 
اللهي فاشهد]""!. 

ولا شك اَن هذا الخطاب من ال سبحانه لليهود اِنما يتوجه أًولاً لاحبارهم 
وعلمائهم . فهم قدوة آقوامهم وآسوتهم. فعن ابن عباس : (قوله: *يا ٻني ٳسرائيل؟ ۽ 
قال: يا اَهل الكتاب ۽ لل حبار من يهود). 


وقوله: # اڏشوأعمق ألَؾ أضمت عټكر 4 . 


فيه آقوال : 

خ ڪا قا قا (آي آلائي عندكم وعند آبائکم ۽ لما کان نجاهم به من 
فرعون وفومه). 

2 _ عن آبي العالية قال: (نعمتةُ آآن جعل منهم الائبياء والرسل ۽ وآنزل عليهم 
الڪيت): 


9595955050 
فرعون). 

4 عن ابن زيد قال: ات لن ليت قا تبع 
لها . وقراً قول اله: ‏ مِمنون عليك آن آسلموا فل لا ماع لِللتگر لق يك 1 
للايمن ٳِن کُتر صّلڍؤينَ4 [الحجرات: 17]). 

وكلها آقوال تصب في حقيقة المعاٰ ۽ ومفادها آن الله سبحانه يمتن على ٻئى 
ٳسرائيل بما احاطهم به من جميل نعمه وفضله كاصطفاء الرسل منهم ۽ وانزال الكتب 
عليهم ۽ واستنقاذه ٳِياهم مما نزل بهم من المصيبة من فرعون وقومه ۽ ٳِلى التمکين لهم 


(1) ٳِسناده لا باس به. وانظر مسند أُحمد (1/ 278) ۽ (1/ 273) . ومعجم الطبراني (13012). وتفسير 
ابن كثير ۽ سور اليقرة ۽ آية (40) ۽ وسورة ال عمران ۽ آية (93). 
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في الأرشس ۽ وتفجير عيون الماء من الحجر ۽ واطعام المن والسلوئ. فلگر الذرية بِما 
تفضل به على الاجداد وحذرهم بذلك من دورة الزمن وحلول النقم. وهڏا التذکير من 

مد ڳل لهم ۽ 2.999 
. يًَ“ مم مم تر ٴٌ 77 


وچ -- 4-3 [الماندِ: 9 

وقوله : 0 

العهد هو الميثاق ۽ وهو ما آخذه اله عليهم في الٽوراة ان ينوا للناس آمر محمد ڪََِّ 
أنه رسولً من عند ال ۽ وآنه الذي يجدونه مکٽوباً عندهم . وآن عليهم نصره واتباعه ۽ 
وآن نتيجة ذلك الوفاء وضع ما کان عليهم من الاصر والاغلال في الدنيا وجنة الخلد في 
الاخحوة. قال تعالى : ڊ # ولقَذ آأَحد آّة ميكلق بَ ٳِسريل وٴبمقتا منهُڪر آ عَتم 
” آب َر مور ناجھ ترو سس سو 
نقييا . يا 151. اه ٽي مَحَڪُم کي أَقَمكُم ۾ ألصّلٰة وءاتيسّم آلآلڪوة -- بل 
وَعَزرسُموْم ---»“ حَستا لاڪَؤِرن حٿكخ سيكاؾكم ولاديئتڪم جگ 
َ من بانج ڏس ڪَقر نڌ لت نڪ ڌقڈ شَ سء اليل 4 
[المائده: 12]. 

6 =وج--س 72 _ َِ۾‬ 7ه- 7 رس سچ 

وقال تعالى : # ورحصميٰ وسِعت ٿيِءِ ټسساڪتبا لِلزيِنَ يلقن ودؤنونت الڙيڪوءَ 
والَزِين هه بكابنٺِتا 3 جن ِى عدوم تَكلوياڪِندھًُ ‏ 
ٿبد لبيل سيم يلمتخٰوفِ ڌٻ عَن آلشسڪر وی ڏڄُ بت وَتمهُ 

هآ سر 1 يڻ 9 41 ًَ, ٬‏ 


عَلِيِهم آليڂبٽڀٍٹُ و 0 صرھم وٻ لق ٣نت‏ ني ارت ابا بو وعزروه 
لور ازِئ أُزل مم لك هه المنيحنت» [الأاعراف : 157]. 

وفي تفسير الاية آقوال متشابهة متقاربة ذكرها المفسرون: 

1 ۔ عن ابن عباس : ( قأڙُ! بِٻِىت » الذي آخذت في اعناقکم للنبي محمد اذا 
جاءكم ۽ اوف آبدڳ » ۽ آي آنجز لکم ما وعدتکم عليه بتصديقه واتباعه ۽ بوضع 
ما کان عليكم من الا صُر والاغلال التي كانت في آعنانتکم بذنوبکم التي كانت من 
احداثكم). 

9-0 العالية قال: اعهده 51 اڊ سلام ان هواة : ٳُوفِ 
نع ”يل ۽ يعني الجنة).۔ 

3 _ عن السدي قال: (اأُما ل واوها أبِرِىَ 4 . فما عهدت اِليکم في الكتاب. وأما 
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أُوفِ ٫‏ يه فالجنة. عهدتُ اِليکم أنكہ ٳِن عملتم بطاعتي أًدخلتكم الجنة). 


4 - عن ابن جريج قال: ----"--9-7-- ولد 


اد اه لق 1 نه ۇاڏي ع- يتا .کت آغعر لي . 
فهذا عهد ال الذي عهد اِليهم ۽ 9900-0-0 
بعهده). 


”0 رد يگ 4. 70 9-٣‏ 
وآدخلکم الجنة). 

6 تا (آوفوا بامري أوف بالذي وعدتكم ۽ وقراً .3 گر 
مر سبست المقهيہڻ آ: : هڪ وامونکت >» حتى بلغ ‏ ون آوول مه .تت آن جه [التوبة: 
1 ۽ قال: هذا عهده الذي عهده لهيم). 

وکل هذه الا أقوال تصب في المعى المراد من آفاق هنه الية الکريمة. 

وقوله: # وٳيَئ ارَهبويِ# ۽ من باب الترهيب بعد الترغيب ۽ أي : وٳياي فاخشوا ۽ 
3 .-»ظٿتٿ»-ت 

نا ان َ-.. ن4 . آن آنزل پکم ما آلزلت بمن کان قبلڪم من 
آباثكم تت ډابوڀ< 

والڙُهبُ 2477 ل يد “- وقد جاء في صيغة هه فاهيُون » آي: 
خافون . 

ولا شك آنه آمر يتضمن معنى التهديد. ويجوز ان يکون التقدير: ولياي ارهبوا 
فارهيون ۽ فيكون ٳِيايَ منصوبا باضمار فعل ۽ كما يجوز ان يکون التقدير: وآنا 
0 

وقوله : وءَامِٿوأبِما نر مصزقا ما مَعكہ ولا تَکو نوا أوَ لاف ب ولد ته دَمُ٬روأ‏ با بنق ثبنا 
فليلا َٳي فاتمون رچ[ 4 . 

آمر الله اليهود بالايمان بالقرآن الذي آنزله على محمد ڳَڱٴ ۽ واخبرهم سبحانه ان في 
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تصديقهم بالقرآن تصديقاً منهم للتوراة ۽ فٳن التوراة تحفل بهذا الامر كما يحفل به 
الٿرآن. 

قال مجاهد: ( وءايوأ بِما آنرّلت مصَۇفا لا مگ 4 يقول: اِنما أنزلت القرآن 
مصدقاً لما معكم التوراة والانجيل). 

وقال آبو العاليةڌ: (يقول: يا معشر اهل الكتاب ۽ آمئوا بما آئزلٹ على محمد 
دا لما معحڪم. يقول : لانهم بجدون محمدا عَلٍ مکٽوباً عندهم في الٽوراة 
والانجيل). 

وقوله #مصدڌاً» حال من الضمير في أنزلت ۽ والتقدير: بما آنزلته مصدقاً ٬‏ او 
پڀکون حالا من ما ۽ والتقدير: آمنوا بالقرآن مصدقا. 

-ب متس“ ممجته 2 سي , = صط 

فيه آكٹر من تاويل حسب عودة الضمير فى ابه4. وتفصيل ذلك : 

1 قيل الضمير يعود على محمد اهر . 

32 فيٳ با الضييت بعرد علي المرائ 

قال ابن جريح : (ش ولا تکونو] أول كاهر 4 اران 

3 وقيل بل الضمير يعود على التوراة: اٍذ تضمنها قوله # لٍِما مم 4ه. 

قال بعضهم: ( ولا تَکونو) َو كافر نو 4 يعئي : بحتابجم. ويتأول ان في تکدذيبهم 

واختار ابن جرير ان الضمير في ابه) عائد على القرآن الذي تقدم ذکره في قوله: 
يما آنرلته. 

وقال ابن کثير: (وكلا القولين صحيح ۽ لانهما متلازمان ۽ لان من كفرَ بالقرآن فقد 
كفر بمحمد هَكوٴ .۽ ومن کفر بمحمد هو فقد کفر بالقرآن). 

قلت : بل الآقوال الثلاثڻة متلازمة ۽ فالايمان بالقرآن يقتضى الايمان بمحمد ظَلا 
والايمان بالتوراة ۽ والکفر بالقرآن يعني الکفر بمحمد والكفر بالتوراة التي تأمر بالايمان 
بمحمد هو والقرآن. 
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يسيييٽٽيييچچ”حًٍججچج-حججهڪجوٽ090---طححححججيڪجججهججحَه 1 حجحم‬‪‬‬‬طظةڈظڻجا 
سس نن نن نن ندنس نن :نس سڪڪننڪعکٿتٿصصص‪ص‪۽‪سس٣”‏ سو سوس ڪس ججيسجمججسجڊجيجبججججهمجسججججڪجحجمخخسهجسحجحمسسي ‬يججج نن ڪن ڪننٽنڪجننننڪنڪڪڪڪڪنٽت ين يججج ننننننڪنننڪنڪنڪننننن نت نن ن:نندنئنڊ:ن تنب يڻ 


وقوله: # ولا تَكونوا او کافر ب ون ڳه. 


يعني به اَول من کفر به من ٻئي اِسرائيل ۽ لانه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم 
من العرب بشڙ کثير 

0 ها 
05050000------- 

وقوله: # ولا ڌَمتروأ بعابلق ٿبنا قليلاڳه. 

فيه اآكثر من تأويل : 

التأويل الآأول : عن بي العالية قال: (يقول : لا تأاخذوا عليه آجرا. ڦال: وهو 
مکكتوب عندهم في الكتاب الاأول :يا ابن آدم ۽ عَلْڂ مسڄاناً كما عُلُمْتَ مَڳانا). 

التأويل الڻاني: عن السدي قال: (يقول: لا تأَخذوا طمعاً قليلاً وتکتموا اسہ الله 

التأويل الثالٹ : فال بعضهم : .ماه لا تعتاضواعن البيان والايضاح ونشر العلم 
النافم في الناس بالکتمان واللبس ۽ لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة 
الزاثلة هن ق يتا فال القرطٻي : (وهله الا بة ون كانت خاصهة ببني ٳِسرائيل فهي 
تتناول من فعل فعلهم. فمن آخذ رشوة على تغيير حق آو ابطاله ۽ آو امتنع من تعليم 
ما وجب عليه ۽ آواداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه اُجراً فقد دخل في 
مقتضى الاية. والله آعلم). 

قلت : وکل هذه المعاني مقصودة وداخلة في مفهوم قوله تعالى # ولا ڌَمتروأ بتابقِ قمنًا 
قبلا » وقد جاءت السنڌ الصحبيحة بذلك: 

[ ۔ آخرج الامام مسلم في صحيحه عن آٻي هريرة قال: سمعت رسول اله هَيّو 
بوخ [ٳن أولَ الناس پِقصَىٰ يوم القيامة عليه ۽ رجل استُشهد . فأڻِي به فعَّة نن 
فمَرَفها ۽ قال: فما عَمِلتَ فيها؟ قال: قاتلت فيك حٿى اسْشْهِدتُ ۽ قال: گذْبْٹَ ۽ 
ولكٿَكَ قاتلتَ لان قالَ جريءَ ۽ فقد قيل . ۽. م أُمِرَ به فسّحِبَ على وجهه حتى أَلؿِيَ في 


الار ۽ ورجلُ تعلم الِلحَ وعَلمه ورا القرآن ۽ فأتيً به ۽ فعرَفَة نِمَحَة فَمَرفها . با 
عملت فيها؟ قال : تعلمٰتَ العلم وعَلَبٰهُ وق اًتُ فيك القرآن. قال : كذ بٿ لخكنك 
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تعلمتَ العلم ليقال عالم » وقرات القرآن ليقال هو قا رئ ۽ فقد قيل ۽ ثم أُمِرَ ٻه فسُحِبَ 
على وجهه حتى لق في النار ۽ ورجل وضَحَ الله عليه وآعطاه من 99 
فأيَ به فعوّفه دِممَةُ فمََفها ۽ قال: فما عملتَ فيها؟ قال: ما تركتُ من سبيل تحِبُ ان 
يي فيها الا أنُْقْتُ فيها لك ۽ قال: کت تا ها 
قيل ۽ ثم أُمِرَ به قَحّحِبَ على وجهه ۽ ثم أُقيًّ في النار]ا"؟. 


..._آخرج آبو داود في السنن ۽ بٳسناد صحيح عن أبي هريرة رضي اله عنه قال :.لىڱ3ڈ 
----- [ 07ع غلدا ڍ 00 يد 6 0 ۽ لا ټلياي 1 اي بد ٣‏ 


وفي لفظ : [لم يَڄد عَزفَ الجنة يوم القياة]لُا يعني ريحها. 


العلم ليجاري به العلماء ۽ او ليماري به السفهاء ۽ ويصرفَ به وجوه الناس وليه ۽ 
اُدخله الله النا]. 


وله شاهد عن ابن ماجة من حديث ابن عمر بلفظ: لمن طلب العلم ليباه يَ به 
العلماءَ ۽ او ليماريَ به السفهاءَ ۽ او ليصرفَ به وجوة الناس ٳِليه فهو فى النار]. 


"9099599 بي ي-- جن افادن 
ذلك فالنار النا, ]5؟. 


4 آخرج عبد الرزاق في المصئف 6 والدارمي والحاكم عن ابن مسعود رضي ال 
عنه أنه قال : (كيف بکم اذا لَيِسَ مم فتنة ۽ ڀربو فيها الصغير ۽ ويهرَمُ فيها الکبير ۽ 


وم( 3 


وتٽيڂل سنڌ ۽ فان 9-09 هذا من ! فيل : ومتى ذلك؟ قال: ٍذا قلت 


)1( ...۱ ۽ باب من قاتل للرياء والسمعة. 

)2( ّ-.-. .سي اد 3664 وصح الا لباني في الترغيب (1/ 100): 

)(3) آي يجادل به ضعمفاء العقول. 

(4)( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم ‏ (2138) ۽ وصحيح 7 (6259) ۽ 
وكذلك (6258) للشاهد بعده ۽ واستاده حسنڻ. 

(5) ولا تخيروا٣‏ آي: لتقصدوا خير المجالس واأفضلها 

(6) حديث صحيح. آخرجه ال حاكم (1/ 86) وصححه الالباني في الترغيب (1/ 102). 
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.2 .5 آّ ٴ ً2 تو ٴ ٣‏ پس َ بت . 
امناأۇ كم 6 و ٿٌّٹ امرأؤ كم 6 وفلت فقهاؤكم 6 وك ڻت فرأؤ كم 6 وتفقه لغير الدين ؛ 
رايت الڊايا با الان َ)7آ6, 

قلت : وآما آخذ الاجرة على تعليم القرآن والعلم فقد اختلف فيه. فذهب بعضهم 
ٳلى التحريم والمنع كالڙهري وآصحاب الرآي وقالوا: لا يجوز آخذ الاجرة على تعليم 
القرآن ۽ لأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها ٳِلى نية التقرب والاخلاص ۽ 
فلا يؤخذ عليها آجرة کالصلاة والصيام وقد قال تعالىٰ: # ولا تَمُتروأًبعابق ثبناغليلا 4. 

وآجاز آخذ الاجرة على تعليم القرآن مالك والشافعي واحمد واأبو ثور وأكثر العلماء 
لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس _ حديث الوٴقية : [ٳن أَحقًّ ما أخذتم عليه اُجراً 
كتاب الله]ّ". قال القرطبي : (وهو نصٍ يرفع الخلاف ۽ فينبغي أُن يعوّل عليه). 

وقال ابن کثير: (فأما تعليم العلم بأجرة ۽ فٳن کان قد تعين عليه فلا يجوز اُن يذ 
عليه ُجرة ۽ ويجوز ان يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله بأجرة ۽ فٳن لم 
يحصل له منه شيءُ ۽ وقطعه التعليم عن التكسب » فهو كما لم يتعين عليه .۽ واٍذا لم 
ڀتعيّن عله فانه ڀجور ان 01 عله اُجرة عند مالك والشافعي وك وجمهور 
العلماء). ڇ 


والذي يرجح في المسآلة آنه يجوز للمعلم العلم والقرآن آخذ الأجر والراتب لقاء 
التفرغ والانشغال بتعليم الناس ۽ كما يجوز للامام آخذ الراتب لقاء تفريغ وقته لاقامة 
الصلاة وخطبة الجمعة ودروس العلم في المسجد لا مقابل الصلاة وتلاوة القرآن. 


في قصة الم ڂطوبة ۔: [اذهب فقد ملكتکها بما معك من القرآن]!2؟. 
وفي لفظ : (زو جتگها بما معك من القرآن). 
آي يکون مهرها مقابل تعليمك لها ما معك من القرآن. 


)1( آخرجه عبد الرزاق في المصنف (352/11) وفيه انقطاع ۽ ووصله الدارمي والحاكم بٳسناد صحيح 
كما ذكر الالباني في الترغيب (1/ 106). 

)2( حمديث صحيح . آخرجه البخاري (5737) من حديث ابن عباس ‏ ورواه مسلم ۽ وقد تقدم. 

(3) حديٹ صحيح. انظر صحيح البڂاري (2310) من حديث سهل ٻن سعد ۽ كتاب الوكالهة ۽ باب 
وكالة المرأة الامام في النکاح ۽ ورواه النسائي وغيره. انظر صحيح الجامع (874). 
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وقوله: # وٳيي فاتَئُونِ ». 

تخت اطخ ال 
وآن تترك معصية اله على نور من ال تخاف عقابَ ال) ذکره ابن کٹثير من طريق 
بي العالية. 

وقال سهل بن عبد الله: (قوله: ل وَٳينَ اٿن قال: موضع علمي السابق فيکم. 
# وٳيَي فاڙهيُون# قال: موضع المکر والاستدراج ۽ ۽ لقول ال تعالى: # سستد نيت 
حيَتُ لا يعلمون ‏ وقوله: ظافلا يامن نڪ آه ٳِلا القوم أُلَحَليروڻَ 4. فما استٹنى نبياً 
ولا صديقا) ذکره القرطبي . 

وکان المقصود ان التقوىٰ تکون بعد العلم بالحلال والحرام ومواضع الزلل التي قد 
پُستدرج ٻها العبد ۽ في حين الرهبة تکون بعد الايمان وصدق اليقين. ولذلك جاءت 
العبارة في البحر لابي حَيَان بلفظ : (وقال سهل: ظ وٳئئ فاڙهبوڻ * موضع اليقين 
بمعرفته ‏ # وَٳڳ نَ قأَتُونِ» موضع العلم السابق وموضم المکر والاستدراج). 

قال ابن جرير: ال وَٳڍَن قائَقُونِ ‏ يقول: فاتقون ۔ في بيعكم آياتي بالڂسيس من 
_. ني من العًرّض ۽ وكفركم بما أ اي 5 

.ڪا :هت باُسلافکم الذين سلكوا سبيلکم من المَتُلات 

-” 


2 _ 44. قوله تعالى: ل ولا تليِسُوا الحف بالتطل وکہٽوا الَحڻَ وا 
تو لا َأقِيوأ التَزَٰ الگ ڻو مح لين (ا) # أَتأت لٿاس بآ 
بزانخ: ارا مھ رک مرڪ تمو ير ۾ 295 2 

1 نَحلون آلكن فلا تَعقِلُونَ ٿن 

فى هذه الابات : الخطاب لليهو د الڏين کاٺنوا بتعمدون تلبيس الحق بالباطٰل 1 
وكتمان الحق وٳظهار الباطل ۽ فنهاهم سبحانه عن الشيئين معا وأمرهم بٳظهار الحق 
والتصريح به. وھقد کان من ليسن بعصضهم آفراره بمحمد عااڙ وزعمه آنه صيعو ٹ ٳِلى 
غيرهم. ثم آمرهم سبحانه بمتابعة هذا النبي والصلاة معه في الجماعة ودفع زکاءَ 
آمواله اِليه. ثم حذرهم من التناقض في السلوك باآمر الناس بطاعة الله ومخالفة ذلك 
بأعمالهم. وتفصيل ذلك : 
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”يي 97 0909 


يڊ سا 


ومنه فو له تعالىٰ: 0 تائثمت؟ .: 9]. >7 .. 
يقول: لىخلطنا عليهم ما يخلطون). 


ومن آقوال آثمة التفسير فى ذلك : 

عن ابن عباس : (ل ولا تَلسُوا الحف بالتنطل * قال: لا تخلطوا الصدق 
بالڏب). 

2 عن أًبى العالية قال: (يقول : لا تخلطوا الحق بالباطل ۽ وآڌوا النصيحة لعباد ال 
في آمر محمد چَيَّو). 


3 عن مجاهد : (# ولا تلَسُوأاً لح پَلَِطِل # قال : اليهو دية والنصرائية بالاسلام). 


4 عن ابن زيد: ( ولا تلسُوا الحف بالَنطِل # ۽ قال: الحق ۽ التوراة الذي آنزل 
الله على موسطٰ ۽ والباطل الذي كتبوه بايديهم). 

وكلها آقوال متقاربة في المعنى مفادها نَهُيغُ بني اِسرائيل عن كتمان الحق و ٳظهار 
الباطل . وقد حذر ال آمة محمد هك من تقليد اليهود فى تلك الصفة المشينة ۽ وفى ذلك 
احاديث من السنة الصحيحة: 


لاير ""-- : آخرج آبو داود 0 : 3 ان هر ڀرة 
1 


وفي رواية ڻ|٤ََ‏ [ما من رجل يحفظَ علماً فيكتمةُ اي يوم القيامة 


)1( حديثٹ صحيح. آخرجه أبو داود في السنن (3658) ۽ والترمدي (2800). انظر صحيح سئن 
الترمذي (2135) . وصحيح سنن آبي داود (3106) ۽ ورواه ابن ماجة وغيرهم. 
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ني 6-0 
قال »تت .9 
کن علما حَڻ أمله » ڇڪ پوم القبانة جانا من نار]. 

الحديث الثالث: آخرج الطبراني في الاوسط ۽ وآحمد في المسند ۽ بسند حسن عن 

اي هريرة أُن رسول ال َو قال: [مثل الذي پتعلًُ۱ :..٤‏ ثم لا يحث به ۽ كمثل 
الدي 3 ال ]1 

وقوله: # وکوا أالْحقَ وانڻ تميون؟ فيه تاّويلان: 

التأويل الأول: ٺهاهہ ان يکتموا الحق كما نهاهم ان يلبسوا الحق بالباطل ۽ 

قال ابن عباس: (قوله: # وکوا اَلَجڻَ * ۽ يقول: ولا تكتموا الحق وآنتم 
تعلمون). 

التأوبل الثاني : قوله ‏ وڻڻيا لح # بر منه سبحانه عنهم ۽ وقد جاء ها 
بلضمار ان ۽ والتقدير: لا يکن منکم لبس الحق وکتمانه ۽ آي ون تکتموه. 

وآما الحق الذي كتموه وهم يعلمونه فهو نبوة محمد َو وارساله ٳلى الناس كافة. 

2 عن مجاهد ڦقال: (يكتم اَهل الكتاب محمداًٴڃَلو ۽ وهم يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراةة والانجيل؟. 

3_عن السدي قال: (الحق هو محمد هَفة). 


(1) حديث صحيح. رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عبد اله ٻن عمرو رضي الله عنه ۽ ورواه 
الحاكم وقال: (صحيح لا غبار عليه). ورصححه الالباني في الترغيب (1/ 117). وانظر للشاهد 
بعده: صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم ‏ (6393). 

(2) حديث حسن. آخرجه آحمد في المسند (499/2)ء وحسنه الالباني في صحيح الترغيب (1/ 118). 
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4_ دا العالة قال: (ک ا بعٹ محمد غَلار ۽ و بجدونه ته تاعنل ‫؟. 
تن .نت ِ٫‏ اي هم ٰ هم 
والخلاصڌ: لقد حذر الله سبحانه احبار اليهود خاصة واهل الكتاب عامة من كتم 


الناس كافة ويجدون نعته وصفاته في كتبهم ۽ ويقرؤون فيها عهد ال الذي آخذ عليهم 
بالا يمان به وتصد يقه ونصره. 


واڻ تَمٳيوَ جملة في محل نصب حال. قال ابن کثير: (ومعناه: وأنتم تعلمون 
الحق. ويجوز آن ڀيکون المعئىٰ: وآنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على 
الباطل الَطبډتتَ بنوع من الحق لتروڙجوه عليهم. والسِان: أأدايضاح 3 وعنته الکتمان 

وقوله: # وَآقِيِمُوأاَلئَلوَّوءائأ الگ 4 . 

قال قتادة: (ظ وَأفِيمُوأ الو و٤َائأالڙگوءَ4‏ : فريضتان واجبتان ۽ فأدوهما ٳلى اله). 
وذكر ابن جرير رحمه ال أنه: (دُکر أُن أحبار اليهود والمنافقين کانوا يأمرون الناس باٳقام 
الصلاة وليتاء الزكاة ولا يفعلونه . فامرهم ال بٳقام الصلاة معم المسلمين المصلاقين 
بمحمد وبما حاء ته ۽ وٳٍيتاء زكاة آموالهم معهم 1 وآن يخضعوا له ول سو له كما 
خحضعوا). 

فأمرهم سبحانه وتعاليٰ بالصلاة مع النبي ڳَك ودفع زكاة آموالهم ليه . 

قال الحسن: (ظ وائأ لگ ه قال: فريضة واجبة ۽ لا تنفع الاعمال اِلا بها 
وبالصلاة). 

وقال ابن عباس : ( وء ائوأالڙَگ 4 ما يوجب ال: کاِ؟ قال: مثتان فصاعدا). 

وروي عنہه أنه قال: (يعنى بالزکاة طاعة الله والاخعلاص). 


والزكاة مأْخو ذة من زکا الشيء ٳٍذا نما وزاد. قال القرطبي: (وسُْمّيً الاخراج من 
المال زكاة وهو نقص منه من حيث ينمو بالبركة او بالاجر الذي يثاب به المزگي . قال: 
وقيل: آصلها الڻناء الجميل ۾ ومنه زگئٰ القاضي الشاهد. فکان من يُخرج الزکاة يحصل 
لنفسه الڻناء الجميل. وقيل : الزکاة مأخوٰة من التطهير ۽ كما يقال: زکا فلان ۽ آي 
طهر من دنس الجَزُحة والاغفال. فكان الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي 
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جعل ال فيه للمساکين .لي ټَِی سح ما يخرج من الزکاءَ أًوساخ الناس ۽ 
.9-0 سر ارب 
وقد قال تعالىٰ ڪن أم لي صَد چُرهہ ونز ميم ا. .هي 


وقوله: # وازَكموامم اُلَکيِين4ه. 

آي: وکونوا مع المؤمنين في آحسن أحوالهم ولا شك ان الصلاة من آّخص ذلك. 
والركوع في لغة العرب الانحناء 89 . .يد وب 
الجماعة عند کثير من العلماءَ فٳن ۱ مم تڌ تقتضي المعية والجمعية ۽ نه آمرهم بقوله 
امع؟ بشهود الجماعهة. 


واڦل خحقٹت السنة الصححهة على صلاة الحماعة وسنت اج ها وحدرت من تركها دون 
ًأ 


وندا| 59 باحاديث الترغيب: 


الحديث الأول: روڪ مسلم عن اُبي غ ٤٤‏ ان رسنزل ال هلل فال: [ضلا الجماغة 
اأنضلُ من صلاة أحدِكْ وَڂدّةُبخمْسَ وعِشرين جُزء]ال1. 


الأحديث الڻاني : يك رد 5 عن النبي چو قال : [تنضُل صلاً في 
الجميم على صلاة الرجل وحده خمسا وعڪشرين درجه. تا اي 


”تر ير مر ٽھ 


وملاٿكة النهار في صلاة الفجر. قال ابو هريرة: اڦرؤوا ٳِن شئتم : وقرءان اَلَفَجحر ٳِنَ 
ڪريم سار ار رڪ ير سي يت رو 


فران الفجر اب مڄ ودا [الا سراء: 78]]. 


اليحديثڻ الثالث: روئٰ مسلم كذلك عن ابن عمرَ ان رسول ال هَلِْو قال : [(صلا 
الجماعة اَفضلً من صلاة الفَڌُ بسبع وعشرين درجة]لتا. ڇ 


وأما احاديث الترهيب من ترك حضورها لمن سمم مناديها فقد مضىٰ ذکر بعضها 3 
0 1 ويل 300 مئلا با ان نن 
عنها ۽ ان 0" 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (649) _ كتاب المساجد ‏ ح (245). (بابُ فضل صلاة 
الجماعة ۽ وبيان التشديد في التخلف عنها وآنها فرضص كفاية). وانظر للحديث بعده ح (246). 


0 همففععممہه“= ڙ<ڄ<<كسصاءيججيججيجججسج ‏ چيم 
سجن ننس سجشندن دنن نجنجندندجدننجدند .سد سس سس سنه سس سسسسنهشسسَسخڪسسس ةجڪھڪمهسشسسشسشسس”“ ڂڇ* "٣"‏ َم ٰ-------يسسسسسمسسسس_ 


عظماً سميناً لشهدَها. يعني صلاَ العشاء]آ "اپ . 
وقوله تعالى: ‏ ٿچ تاو اُلنتاس ڀالير وينسوڻ اشك وا تتلوڻ الكتب آهة 


يڪ 
ن 11 ]#ه . 


َ‫ 
هو ڇھ 


البر: هو کل طاعة له عز وجل. وهو لعٰة ضد العقوق . وفلان (ييدُ) حالقه وليو ره) 
أي ىٍ نطعه . 
رسول لك جن اير والاي؟ ‏ فقال : لا 9 
وکرمٰتَ ان يطلِمَ عليه الناسٰ مُ(2) ِ 

وفي مسند آحمد بسند صحيح عن آٻي ثعلبة رضي الله عنه ۽ عن النبي هو قال : [البدُ 
ما سكنت اِليه الننُ . واطمآن ٳِليه القلتُ ۽ والاثم مالہ تسكن وليه النفس ۽ ولم 
بطت: ٳله القلب + داٳن آفتاك اليت ڻ]ل“؟. 
وقد ورد في مفهوم البر الذڏي کان المخاطبون بهذه الاية ڀَاأمُرون الناسَ به وينسون 
أنفسهم الاقوال التالية : 

1 عن ابن عباس قال : ( ثيُ آتامر ون الناس بالبر وتنسون انب وانتہ دتلوڻ الكتب آَقلا 
َمقِلُونَ نَ 4 ۽ آي تنهون الناس عن الکفر بما عندكم من النبوة والعُهّدّةِ من التوراة وتترکون 
مِيثاقي ۽ وتجحدون ما تعلمون من كتابي). 

وعنه قال فيها اّبضاً :مرو الناس بالدخول في دين محمد َۇٴ . وغير ذلك مما 
” به من ٳقام الصلاة . وتنسون أنفسکم). 

2 عن السدي قال : (کانوا يامرون الناس بطاعة الله وبتقواه ۽ وهم يعصونه). 

3 عن قتادة قال: (کان ٻنو اِسرائيل پآامرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ۽ 

4 000 ( 0 أَتاأمٴوَ اُلناس ڀليرَ ‏ . اَهل الكتاب والمنافقون ۽ 
(1[) صحيح مسلم (651). كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التڂلف عنها. 


(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم _ حديث رقم _(2553)_ كتاب الير والصلة. باب تفسير البڙ والاثم. 
(3) حديث صحيح. انظر تخريج لامشکاة المصابيح؟ ([(277,74) ۽ وصحيح الجامع الصغير (2878). 
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کانوا پامرون الناس بالصوم والصلاة ۽ ويدَعون العمل بما يامرون به الناس ۽ فعيّرهم 
الله بذلك. فمن آمرَ بخير فليكن آشد الناس فيه مسارعة). 

وقال: (کان الاحبار يحضون على طاعة ال وکانوا هم يواقعون المعاصي). 

5 عن ابن زيد قال: (هؤلاء اليهود ۽ کان اٍذا جاء الرجل يسالُهم ما ليس فيه ح 
ولا رشوة ولا شيء 1 آمروه بالحق. فقال اله لهم : ٿُ آتامميوڻ النَاس پالير وَبَنونَ 
نشك وآن ڌَلُون الكتب آفلا تَمقِلُونَ4). 

6 ۔ وعن اًبي قِلابَة ۽ في قول الله: # بچ آتأمرٴون الاس يالير وتنسوڻ أنُھه وآنت دََلُون 
الُكنب 4 قال: (قال أًبو الدرداء: لا يفُقَةُ الرجل کل الفقه حتى يمقْتَ الناس فى ذات 
الله ۽ ثم يرجع ٳِلى نفسه فيکون لها آشد مقتا). 

وکل هذه الاآقوال متقارتُ المعنىٰ مفادها توبيخ هڏا التناقض في السلوك الذي کان 
يعيشه اليهود وآمثالهم من المنافقين من آً مر الناس بطاعة الله ومخالفة ذلك باعمالهم. 

وتوله: ‏ وآنٹج نَتلُون آلكنبه. 

قال ابن عباس : (يقول: تدرسون الكتاب بذلك. ويعنى بالكتاب التوراءُ). 

واصل التلاوة في لغة العرب الاتباع . ول(تَلَؤْتُ) الرجلَ: تبعٌه ۽ حاه الرازي. قال 
القرطبي : (ولذلك استعمل في القراءة ۽ لانه يتبع بعضص الکلام ببعض في حروفه <تيٰ 
با غلى نيقه:. بقال: لو اه انث القراڻ تلارة). 

وقوله  :‏ آفلا تَمفِلُونَه ۔ 

قال ابن عباس : (يقول : آفلا تفهمون؟ پنهاهم عن هڏا الڂلق القبيح). 

وقال النسفي : (آفلا تفطنون لقبح ما آقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن ارتكابه 
وهو توبيڂ عظيم). ڇ 

واصل الحّقل في لغة العرب : المنع والحجر والٽُهيٰ. ومنه عِقال البعير: لاأنه يمنع 
عن الحركة ۽ والعقل أيضاً: الدية ۽ لاأنه يمنع وليً المقتول عن قتل الجاني. ومنه يقال 
للحصن: مَعْقِل. قال الشافعي : (العقل آلة التمييز). وقال المحاسبي : (العقل آنوار 
وبصائر) آو قال: (العقل غريزة). 

وخلاصة المعنىٰ: آفلا تفقهون وتفهمون قبح هذا التناقض المسلکي من آمرکم 
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قال الحافظ ابن کثير: (وليس المراد ذمهم على آمرهم بالبر مع تركهم له ۽ بل على 
ترکهم له ۽ فٳن الامر بالمعروف معروف وهو واجب على العالِم ۽ ولکن الواجب 
والاولى بالعالم اُن يفعله مع مَنُ آمرهم به ۽ ولا يتخلف عنهم ۽ كما قال شعيب عليه 
ال.لا ۾: لوَتا رب أن اك ٳل ما نه ڪي عَتهُ ٳِڻْ أريہ لا ال(صللح ما َتطَتت وماترفيق 


ائير مر 


نټٿ وليو يب [هود .کڪ 


الزلل والوقوع من العالِم لا يشبهه مثله من عامة الناس ۽ فٳن زلة العالم مضروب لها 
الطبل ۽ ولکن ٳِن حصل منه شيء من الزلل فلا يعني الامتناع عن الامر بالمعروف 
بالمعروف ولا ينهيٰ عن المنکر حتى لا يکون فيه شيء ۽ ما آمر آحد بمعروف ولا نهئٰ 
عن منکر). قال مالك: (وصدق » من ذاالدذي ليس فيه شيء؟). 

قلت : بل ٳِن استمرار العالم بالامر بالمعروف والنهي عن المنکر يعينه باٍذن ال على 
سبحانه ومن نفسه فيسارع ٳلى ضبط آعمال لسانه وجوارحه وقلبه. وآما المذموم فهو 
منهج النفاق الذي اتڂذه بعض القصاص والخطباء لهم سلوكا وتشبهوا به بأحبار ٻئي 
اي 

فغي التنزيل: ‏ کا اب مٺبالحَ تَقلُوت مال لو لا ڪُر ما نڌ ون 

رھ 7 + .کل 


الحديث الاأٴول : يآ 09 سمعت رسول الله 
ڃو يقول: يڙ تيٰ بالرجل يومَ القيامة فيٌلقىٰ في النار ۽ فتندلق آقتابُ بطنِه ۽ فيدور بها 
كما يدور الحِماڙُ بالٌحئٰ ۽ فيجتمِمُ اِليه اَهل النار ۽ فيقولون: يا فلانُ! مالك؟ لم تَکُن 
نامر باليم وفت وډتنهق غڻ المنج؟ لد« اق قنت رز بالخدداتدولاأانبغ:؛ 
وآنهيٰ عن المنكر وآتيه]!!؟. 


(1) حديث صحيح. حر جه البخاري (3267) . ومسلم (2989) ۽ واأحمد (5/ 205). 
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الحديث الڻاني : آخرج الامام آحمد في المسند ۽ والبيهقي في الشّعب ات 
بسند حسن عن اُنس ٻن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ِّ: [آتيتُ ليلة ُسري 
بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريفَ من نار ۽ کلما ڦرضت وقتَ » فقلتُ يا جبريل 
من هؤلاء؟ قال: خطباءُ أَمتِك الذينَ يقولون ما لا يفعلون . ويقرؤون كتابَ الل 
]191 

وفي لفظ آحمد : [مررت ليلة اُسري بي على قوم تَقْرَهِنُ شفاههم بمقاريشن من نار. 
قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء امتك من اَهل الدنيا + ممن کانوا يآامرون الناس 
بالبر وينسون أنفسهم ۽ وهم يتلون الكتاب آفلا يعقلون]ھ“'. 

الحديث الثالث : .سٰ.---9--9ا-29- 
عنه »۽ قال: قال رسول اه غَََ: يي الا 20 | ولا يعمل به 
(وفي رواية :. يس نسه) ‏ كمثل السراح يه يضيء للناس .رق ننه ؟. 


وآما الاٹار في ذلك فکثيرة ۽ منها: 


1 ۔ پروي ابن مَزد ويه في تفسيره ه عن الضحاك »۽ عن اٻن عباس : (آنه جاءء ‏ جل 
فقال: یا ابن عباس ۽ ٳنى آريد اُن آمر بالمعروف وانهر: عن المٽگر. قال: او بلغت 
دللن؟ اقال: أرخو: قال: ٳن لم تخش نفڪ بثلاٿ آيات من كتاب الل فافعل. قال: 
وما هن؟ قال: قوله تعالى : ( # آتان وت الاس ڀالبر وينسوڻ أنسُىَڪ ه. احكمت هذه؟ 
قال: لا. قال: فالحرف الثاني؟ قال: قوله تعالئٰ: # لِه تنولوبت مالا تتعلونلري) ڪر 
مقتّا ڪِندُ الو ان 5 ُأ ما لا تنملونت لج 4 [الصف]. آججمنٽ هذه؟ ثال: لا قال: 
فالحرف الثالث؟ قال: قول العبد الصالح شعيب عليه السلام: ويا أرُأَنأَُالَِك ٳ ما 
--«» آرِيہُ الا لگ [هود: 88]. آحكمت هنه الاية؟ قال: لا. قال: 


2_ پروي الحافظ ابنکٹڀر الدمشقي ئي تفسير: عن [پراهيم ".9 (ئي لاکره 


)1( حديث حسن. انظر صحيح الجامع (128) وهڏا لفظ البيهقي ۽ ورواه حمد بلفظ مشابه. 

(2) حديث حسن. آخرجه آحمد في المسند (3/ 120 _ 180 _ 231_-239) ۽ وهو حسن لغيره. 

(3) حديث صحيح. آخرجه الطبراني كما في امجمع الزوائد) (1/ 184) ۽ وصححه الالباني في صحيح 
الجامع الصغير ۔-حديث رقم ۔(5707). 
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ڀٽاڳا الزين ءامٿّأ لم تقولوبت ما لا تعلون آزي) ڪبر مقتًا ڪِندہ آٿو أَن تقولا ہا لا 
تملومت (ر)ڳه وقوله ٳخباراً عن شعيب نيت :. .ارب ان أحاليت لن ما ٽه نڪ عَنة ٳ 
9-9 قؾ ٳِلا پاقو علؾو توكلت وٳٽيه نيب 2 »4. 
1 لا 333 لي.: 
ون 
فابدا بنغسك فانههاعن ٹييا فانا اتهت عنهنانت حكيم 
فهناك يُقْبَل ٳِن وعظت ويتقتدي ‏ بالقول مك ونم التعليم 
4 _ وقال بعضهم: جلس ابو عثمان الحيري الزاهد يوماً على مجلس التلکير فأاطال 
السکكوت » ثم أنشا يقول : 
ون اډي بابر التاهن بناانهج: ظهخيت نداي الظ »ات جهن 
قال: فضح الناس باليکاء. 
وقال آبو العتاهية الشاعر: 
زضت التقت| تدي قانك ڏو“ وريح الخطايا من ثيیابك تسطمُ 
تا 
تڪ هت 
لو کان في تَڙهِيده سيلبا . جڪ دنج يد 
ٳڻ. ادن انجاي دبا پسالتجڊ .هجت تخاس رجت دنڻ 
والرزق مقسوم على من تر يسعي له الاٻيفش والاسوڌ 


راگ اه = برض 
5 46. قوله تعالىٰ: وََمْتڀِي َلتَبر قالَلزؤ وَلڻڳا لم ٳلا عَ 
9 عظو؛ ٣‏ 2 وم ور # ري اي 1 شٰ [13 
لون اي أَلَزْيِ ‏ 2 مظن أڄم مَُنموأ ريم كأَڳڄم ُه ٳلبهِ رلجھون ال ڙه . 
فى هذه الابات : پر سل الله جل ٹناؤه عباأاده .” الاستعانة على الوفاء بالعهد على 
طاعته _ جل ذکره ۔ واتباع آمره وآمر نيه هك وترك ما تهواه النفس من حب الرياسة 
والشهوات والدنيا ۽ بالصبر والصلاة .۽ ويخبرهم اُن ذلك ثقيل اِلا على الخاشعين 
الخائفين من ربهم والو قوف بين يديه يوم القيامة. 
فٳن الصبر في لغة العرب : الحيس. وقيل فلان صَٻراً: آي 0 99-7ي 
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وآأما الصلا يها تلاوة كتاب اله الداعية آياته ٳلى رفض الدنيا والتقلل منها 
والاستعداد للرحيل ۾ والمسلية النفوسَ عن زينتها وغرورها ۽ الملکرة الاحرة ونعيمها 
90900 فلا شك ان فيها آکبر عون على الثبات على طاعة الله ۽ فٳن آضيف اِليها 
الصبر عن المعاصي وضطط الشهوات کان العون من الله آکير. 
وفي ذلك آحاديث من السنة العطرة: 


الحديث الأول : في مسند الامام آحمد وصحيح ابي داود بسند حسن عن حذيفة 
جآ 

وفي لفظ : [فزع ٳِلى الصلة]. 

الحديث الثاني: في سنن أًبي داود عن حذيفة قال: [زجعت ٳلى النبي ڃو ليلة 
لا ڊنن نيل ٿي ال ناي + 9]907ا يدب جبان] ٣‏ 


عنه يقول : لقد رآيتنا ليلة بدر وما فينا اِلا نائم ۽ غير رسول اله يو يصلي ويدعو حتى 
1 )3( 
أصبح ] ٍ 


5 ادنيا : 


1 يروي ابن جرير بسنده ٳِلى عيينة بن عبد الرحمن ۽ عن أبيه: (اأن ابنَّ عباس نُعِي 
َ- 
سان ثم تنعيٰ عن الطريق ۽ فأناخ فصلٰى رکمتين 
أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي ٳِلى راحلته وهو يقول: ل وا سيو أ َلتَر والصَلوة 


رد لور 


يه 
2 _۔ وجاء في سير اعلام النبلاء عن وَهْب بن منبه اُن عيسىٰ عليه السلام قال 
للحواريين: (آشدُكم جزعا على المصيبة ۽ آشدذكہ عُباللدنيا). 


(1) حديث حسن. انظر صحيح الجامع (4579) ۽ وتفسير ابن جرير (850) ۽ ومسند أحمد (5/ 388) ۽ 
واللفظ بعده آخرجه الطبري ‏ حديث رقم _(849). 

(2) حسن لغيره. آخرجه آبو داود في السنن (1319). وانظر صحيح سنن اأُٻي داود (1171). 

(3) حديث حسن . آخرجه آحمد في المسند (1/ 125) ۽ وابن حبان (2257) ۽ وغيرهما. 
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3 - عن ابن جريج في قولہ . .يا ڪر التَكٰة 4 قال: (اِنهما معوتتان على 
رحمه اله). وقال أنڍ. العاليه : (يقول: اصستعينوا بالصبر والصلاة على مر ضاهة الله ۽ 
تات 
الشگ ۽ ۽ وحيس ا9 عن بي ” ٫.ععوڈ‏ واجب 3 الامة 1 وهو 
و-----9-99-0 

5 وستئل الجنيد عن الصبر؟ فقال: (تجرع المرارة من غير تعبس؟(. وقيل: (هو 
تعويد النفس الهجوم على المكاره). وقيل : (هو الثبات مع اله ۽ وتلقي بلاء» بالرحب 
والدعة). 


”سس 


وقوله: # وَلِتَا لك ٳِلاعَل اَلڻِڪين4 
ای الصلاة. قاله مجاهد. 


سر ور 


وعن الضحاك: ال تپا گي ٳلا عق اَلتمِِينَ4 قال: اِنها لثقيلة اِلا على الخاضعين 
لطاعته ۽ الخائفين سطواته ۽ المصدقين بوعده ووعيده). 

وفي تفسير # آَلْنَؿِِينڳ4 أقوال متقاربة : 
1 ول اق عباس : ( الا عؤ الاڻمن»ه 1 يعئي: المصدقين بما أنزل الله(. 
“اي العالية: (قال: يعنى الخائفين). 
3 عن مجاهد: (قال : المؤمنين حقا(. 
4 قال ابن زید: (الخشسنس : ...خش له وقرا قول الله: ‏ خلشّوامت من 

الذل ڳه. فال :. اذلهم الخوف الذي نزل بهم ۽ وخشعوا له). 
5 ڦال مقاتل بن حيّان: 2: الاعٳ ل آلاڻِمين# . يعني المتواضعين). 

وَاصل الخشوع في كلام الد تا الخضوع. وخشع ببصره آي غضه. فالخشوع 
بضم في مفهومه التواضع وائتذلل والاستکانة. 

الا خر +(فمفي الايد: ندرا آبها الاخبا راز آها الجنانه: نخش 
آنفسکم على طاعة الله ۽ وكفها عن معاصي ال ۽ وبٳقامة الصلاة المانعة من الفحشاء 
والمنکكر ۽ المق رّبة من مَراضي اله ۽ العظيمة ٳقامتها الا على المتواضعين له ۽ 
المستکينين لطاعته ۽ المتذللين من مخافته). 
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ولا شك ان الاية تبقيٰ عامة في بئي اِسرائيل وغيرهم : واله تعاليٰ آعلم. 
وقوله: ‏ الزٴيظنوب أهم ُأ ريم 4 . 
الظن هنا بمعنىٰ: اليقين ۽ وله في كلام العرب شواهد كثيرة. قال ابن جرير: (ٳن 
العرب قد تسمي اليقين لاظنا٣‏ ۽ نظيرَ تسميتهم 99999 
والمغيث اصارخا؟ ۽ والمستفيٹ اصارخاہ ۽ وما آشبه ذلك من الآسماء الٿى تسمىي 
اها نت هو[ 7 ڪاه چ 
فقلت لهم ظُٿُوا بالفي شدَڃًح َر في الفارِسيٌ التُتَوڍ 
يعني ٻذلك : تيقَنوا األفي مُدَحًح تاأتيكم. وقولً عَمِيرة بن طارق : 
بان تَخمَزوا قومي وأقغُد 90 وأَڄجْعَل مني الظً عَيْياً مُرَجِيَا 
يعني : واجعل مي اليقين غيباً مرجما). 
وفي التنزيل : 9 ورا آلمجرمونَ اُلتارَ فظتواً أہبم مُواةِموها. . ف 3 آي: 
آيقنوا اَنھ داخلوها. 
وقد جاء ٻبذلك تفسير المفسرين : 
1_عن أٻي العالية: ال يِظنًّوب أَم تلف أًرَيبِځ 4 قال : ٳن الظن هاهنا يقين(. 
2_ عن مجاهد قال: (کل ظن في القرآن يقين ۽ ٳقَْطَتنت4  .‏ وظنوآ4). وقال أيضاً: 
(کل ظن في القرآن فهو غِلم). 
3 عن السدي: (أما # يِظُِونَ 4 فيستيقنون). 
4 _ قال ابن جريج : ( الَزِب تِظخونَ أتَڄم مُلددُوأ ريخ 4 ۽ علموا اَنهم ملاقو ربهم . هي 
كقوله: ٳۇٴظننت آفِ ملق اه [الحافڌ: 0]. يقول: علمت). 


را ر 9 ري ٴ*ْ 


5 عن ابن زيد: ( الب يِظتّون أتهم مُلَددُوأًرَيبِځ » ۽ قال: لانهم لم يعاينوا . فکان ظنهم 
يقيناً + وليس ظناً في شك ۽ وقراً: #ٳؽَظَنت آف ملق ءساڀڈ 4). 


وفى السنڌة الصحيحة ما يشهد على هڏا المعئيٰ: 

ففي مسند ال مام چا وجامع الترمذي بسند صحيم عن أًبي هريرة وآأٻىي سعيد ؛ 
عن النبي چَيوٴ قال: [يٌۇتىٰ بالعبد يوم القيامة ۽ فيُقالُ له: الم اجعل لك سمعا وبصراً 
307 وسحُرت لك الاأنعام والح ث ون كڻتك ٣‏ وتزيم ۽ فكنت تظً آنك 


مسڀطحص[|ط٣--00----==‏ 
سوريس سيه 


س۔هسسنيسمڪسسسسسستعتسن سس تحج‬سٹج‬طجچجچسچڎڄميج سب دز چخمسشڊ نن 
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0-0 .ول کَڙسڻ وکڙيم؟ ََ. ان فيقول ال 
تعالى : افظننت أنك ملاڻِي؟ فيقول : لا. فيقول الله : اليوم أنساك كما نسيتئي]. 

والاية من تمام الکلام الذي قبله ۽ آي وٳن الصلاة او ال وَصاهة لثقيلة اِلا على 
الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. قال ابن کثير: (أي يعلمون انهم محشورون 
ليه يوم القيامة . معروضون عليه ۽ وآنهم اِليه راجعون . آي آمورهم راجعة ٴى 
مشيئته ۽ يحكم فيها مايشاء بعدله ۽ فلهڏا لما آيقنوا بالمعاد والجزاء سَهل عليهم فل 
الطاعات وترك المنكرات). 

وقوله .. ليه رلجمون 4 . 

ٳِثرار بالبعث والجزاء والعًڙض على الملك الاعلى . فالهاء والميم في # وأڄہ4ه تعود 

قال آبو العالية: (يستيقنون اُنهم يرجعون اِليه يوم القيامة). 

وقال آخرون: (معنى ذلك: اَنه اِليه پرجعون بموتهم). 

واختار ابن جرير قول بي العالية . وهو المفهوم من السياق ۽ اٍذ الرجوع ٳِليه 
سبحانه يکون بعد الموت وانتهاء حياة البرزخ والنشر واليعث. 

آخرج الحاکكم من حديث معاذ بن جبل رضي اله عنه ۽ عن النبي هو قال: [تعلمونَ 


المعاة ٳلى الله ۾ ثم ٳِلى الجنة آو ٳِلى النار ۽ وٳقامة لا ظعن فيه ٬‏ وخلوة لا موت ۽ فى 
اجڪساد لا ثي ري الا 


7_ 48. قولہه تعالى : ل يف ٳِ يل اذهروأ نمي اَلًؾ انمت عَلتمر وأقِ فًَ 


)(1)( حديٹ صحيح . حر جه الترمدي في الټنش: (2558) ۽ ابراب صفة القامة 1 گذلاك روأه اجمك: 


اه بعده صيحيح مسلم (8/ 216) 1 ومختصر صحيح مسلم (1932). 
(2) حديث صحيح. آحرجه الحاكم (1/ 83) ورصححه الالٻاني في السلسلة ألصحيحة (1668). 
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سيل وره ور كلعة وي 


عَل ألامين الڙي) وأتَخوأ يوما لا مجزى نف عن تس شيڪا ولا يقبل َا شقلعه ولا يُؤْحًّ يتجا 
عذل ولا هم بنصرون وچ ڳه. 
في هذه الأبات: يخاطب اله اليهود بين ظهراني رسول ال مذکراً لهم سالفَ نعمه 
على آبائهم وآسلافهم ِ نم محذرا بطشه وحلول نقمته فيهم ٳِن هم آغفلوا هڏه التعم 
واتبعوا اُهواءهم. 
وأما نعمه عليهم فكثيرة ۽ منها: اِرسال الرسل منهم ۽ ومنها: اِنزال الكتب عليهم 
رتفضيلهم على سائر الاأمم من اَهل زمانهم. 
وفي التنزيل : 
1 قال تعالئٰ :9 ولد احترننهم عٴ لو عل آلمنلیينه [الدخان: 32]. 
2_ وقال تعالر/: ‏ وَوڈْقالَ مُوسَئئ لو ي ينقوي ا رو أيزحة له علټّكم ٳ جمل هي يبا 
وَڄمَلھ لوه 0 تِ لدا يِن ليه [المائدة: 20]. 
وقوله  :‏ كأقِ كَنّأكُ ٽي 
فيه آقوال متكاملة : 
1 عن قتادة قال: (فضلهم على عالم ذلك الزمان). 
3 عن آبي آلعالية قال: (بما آغطرا من الملك رالرسل والكتب ۽ على غالب مَڻْ کاڻ في. 
ذلك الزمان ۽ فٳن لکل زمان عَالما). 
3 عن مجاهد قال: (على من هم بين ظهُرانيه). 
نلثز لاق اڻ هذا التفضيل مرحلي يخص ذلك الزمان ۽ واِلا فأمة محمد َا 
آنضل منهم لقوله جل ذکره: تات 


عَن آلمسنڪر ونڙيوڻ پاهو ولو اه ”3 کان حڍا لَهم . . 4 [آل عمران: 
10]]. 


ويؤيد هذا ما روى اٻن جرير بسنده عن ابن وهب قال: (سالت ابن زيد عن قول الله : 
٤ 0-0‏ يي رح ----“ 0 5 , 0 مج سر 
وآقِ فَشَلكَك عَل اَلټيَ » ۽ قال: عالم اَهل ذلك الزمان. وقرا قول الله: # ولد آَحترننهج 


عل اي عل المئنِينَ4 [الدخحان: 32]. قال: هذه لمن آطاعه واتبع آمره ۽ قا کان 
فيهم القردةُ ۽ رين أبخضص خحلقه اي وقال لهده الا مڌ : شُحم ير أتّوِ ام. َ 
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نَا  ...‏ [آل عمران: 110] قال: هذه لمن آطاع ال ۽ واتبعم آمره ۽ واجتنب 
خ-. 

يت - ات وك 
ڦقال رسول اشه ڪر : .نٹ توَفونَ سبعين أُمڈ ۽ آنتم خيرها واأكرمها على ال عز 
" ] 

وقو له : 9 وا تقو يوما لا نجری نفس عن لَف شيتاڳه . 

تحذير من اله تعالى عباده المخاطبين بهله الابة ۽ والمقصود: لا تجزي فيه نفس 
عن نفس شيئا. قال السدي : (آما ‏ نجزىڳه ۽ فتڂني). 

فٳن اَصل الجزاء في لغة العرب : القضاء والتعويض . قال الرازي : (اجزی) عنه هذا 
آي قضيٰ ومنه قوله تعالى  :‏ لا نجزی نس عن تَفَصِ َيكاڳه). 

فالاًية عطف على التذکير بالنعم ۽ وذلك عن طريق التحذير من حلول النقم. فٳن 
أکبر المصائب هو موقف الحساب بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ۽ حيث لا يغني 
آحد عن احد ۽ ولا يقضي والد عن ولد. 

وفي النزيل : 

 [‏ قال تعالى : بنا الاش آتٹا رت واخشوا پوما لا عحاقت والد عن ولد ولا مولو دهو 
جازعن والِدو سَڪا . .. ها بل المقامات : . لم لالد وولده 
لا يغني أاحدهما عن الاخر شيئا. 

2 _ وقال تعالیٰ: # ڦل رآ ريا وھو رب کي ٿؾو ولا کيب ڪُلُ نن ٳلا يچا ولا 


آ ار 


ڙر وازرةَ ۽ وزر لُغرين . 3 [الأنعام .کڪ 
َ-"-ي :1 مي منج 1 0 يي 7]. 


ولا درهم ‏ -- .ات رالعقاب . - 
9990" 


1 آخرج البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه عن أٻي هريرة: أُن رسول الله ڃا 
قال :1[من كَاتَت ڪِنڌَهُ مَظلحّة لاخيه فليتحللةُ مِنها ۽ فانه ليس تَ ديناڙ ولا دزمّعځ مِنْ قبل 


)1( حر جه آحمد فى المسند (4/ 447)ِ والترمدي ([3001) وابن ماحه (ر4287) ۽ وهو صحيح بشواهد. 
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سس 


6 
ٿّ أٴ 


4 9 2- 2 
0 
عليه] '. 


2 _ وآخرج البخاري فيه عن ابي سعيد الحُدُري رضي الله عنه قال: قا ريو .8001 
لاو : اي المؤمنون من النار فيحيسون على قنطرة بين الجنهة والنار ۽ فَيُفتصنُ 
لبعضهم من بعض مظالِم كانت بينهم في الدنيا ۽ حتي اِذا مُذبوا وَنقوا أُذِنَ لهم في دخول 
الجنة ۽ فوالذي نفس محمد بيده لا حدهُم اهدمٰ بمنزله في الجنة منه بمنزله کان في 
-!” 


3 وفي صحيح مسلم عن أًبي هريرة ۽ أَنُ رسول الل يَ ڦال : [آتدرون ما المُفلُسنُ؟ 
قالوا: المُلنُ فينا من لا دِڙمَمَ له ولا متاغَ ۽ فقال : 0 اب 
القامة بصلاةِ وصيام وزکاة ۽ وياأتي قد شتم هذا . وقذف هذا . وآكل مال هذا ۽ 
7#تج هت 2-9-0٣‏ 
حسنائٌه ۽ قبلَ أُن ٌقضىٰ ما عليه ۽ أڃِذَ من خطاياهم نطرحًتَ عليه ۽ ثم طرحَ في 
َي. 


4 آخرج الحاكم وابن ماجة وآحمد ‏ واللفظ للحاكم ‏ بسند صحيح عن ابن عمر ۽ 
عن النبي هو قال : امن مات وعليه دين 6 فليس تج دينار ولا درهم ولكنها الحسنات 
والستات]لآا. 


ورواه الطبرانى فى ”09 بلفظ : [الّين دينان دٌ فمن با وهو ينوري قفضاءه ٣٣‏ 
وله ۽ ومن مات وهو لا ينوي فضاءه ۽ فذاك الذي يؤٴخد من حسناته ۽ ليس يومئل 
دينار ولا ”2 ٰ 


هد يه لت اخ ا1 لاه 
من عرضه آو ماله ۽ فليؤدها ٳِليه ۽ قبل ان ياتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم ۽ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح (6534) _ كتاب الرقاق ‏ باب القصاص يوم القيامة. 

)2( حديثٹ صحيح. جه انيجاري ٬في‏ التخخ -حدايث رقم ۔ _ (6535) _ كتاب الرفاق _ الباب 
السابق ۽ من حديث اأُٻي سعيد الخدري مرفوعا. 

99-90-0990" (3) 

(4)( حديث صحيح. آخعرجه الحاكم في الستدواك (2ر1)27وآحجند في المسند (70/2 - 82) ۽ 
وصححه الالباني في آحكام الجنائز فقرة (4) ص 5. 

(5) صحيح بما قبله. رواه الطبراني في (المعجم الكبير؟ وانظر أحكام الجنائز فقرة (4) ص (5). 
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ِن کان له عمل صالح أخذ منه ۽ وآعطي صاحبه ۽ وٳن لم ڀکن له عمل صالح ۽ أخذ 
اك ادا ڪلد ]۱ 


وو له :ىٰ 4 بقبل پا شّماعة 4. 


0 --"----- وااستَشفعهُ؟ ٳلى فلان 
ساله أُن يشفم له ٳِليه. قال آبو جعفر: (و[نما قيل للشفيع لاشفيع وشافع؟ ۽ لانه ثٰ 
المستشوُمَ به فصار به شفعاً . فکان ذو الحاجة قبل استشفاعه به في حاجته 5 
فصار صاحبٌه له فيها شافعا ۽ وطلُه فيه وفي حاجته شفاعة). 


تھ كدات الان بهدہ الا 
يهود الدين کانوا يقولون : نحن اُبناء الله وأحباؤه وآولاد أنبيائه وسيشفع لنا عنده آباؤنا ۽ 
فأخبرهم سبحانه ٻان نفسا يومكذ لا تجزي عن نفس ٌ٫‏ ولا يقبل منها شفاعة آحد فيها 
حتى يستوفيٰ لکل ذي ح منها حقه. 

وفي صحيح مسلم عن آبي هريرة ۽ أُن رسول الله يَ عَټٌَو قال : [لَكَودَنَ الحقوق 7 
اهلها يومَ القيامة ۽ حٿي يُقادَ للشاة الجًّلحاء من الشاة ال ناء 21٣‏ ِ 


قال ابن جرير: (فايسهم جل ثناؤه مما کانوا أطمعوا فيه انفسهم ۽ من النجاة من 
عذاب اخ لاد ته پيا عرفرا من الحق ۽ وخلافهم آ ‏ آا ‏ مد 
وما جاء هم به من عنده ‏ بشفاعة آبائهم وغيرهم من الناس كلهم ۽ وآخبرهم آئه يه 
نافعهم عنده ٳاِلا التوبة اِليه من كفرهم ۽ والانابة من ضلالهم. وجعل ما سَنٍّ فيهم من 
ذلك ٳماما لكل من کان على مثل منهاجِهم ۽ لثلا يطممَ ذو اِلحاد في رحمته). 

قلت : والاية خاصة بمن كفر باله وخرج من الدنيا على ذلك وهو يظن ان تنالہ 
شفاعة يوم القيامة ۽ وأما المؤمنون فقد تظاهرت الاأيات والاحاديث النبوية الصىحيحة 
علىٰ بلوغ الشفاعة اِليهم فهم نائلوها بأًحد أشكالها اِن شاء اه تعالئٰ. 


ففي مسند آحمد وجامع الترمذي بسند صحيح عن عوف ٻن مالك الأاشجعي ۽ عن 


التي ٣افال؛‏ ٳاتالن اٿن تا تا ابق جه 1ٰوڻ 


)1)( حديث صحيح. آخرجه البيهقي (3/ 369) ۽ ورواه البخاري كما مضيٰ بلفظ مشابه. 
(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _(2582)_ كتاب البر والصلة. باب تحريم 
الظلم ۽ من حديث آٻي هريرة رضي الله عنه. 
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الشفاعة فاخترت الشفاعة: وهی لمن مات لا يشرك بالله شيئا]أا. 

وآخرج ابن أُبي عاصم في كتاب السنڌة بسند صحيح عن أنس ٻن مالك قال: قال 
رسول ال هَؤ: [ٳنما شفاعتي لاأهل الکبائر من امتي]['. 

ال ابن عمر: (ما زلنا نمسك عن الاستغفثار لاهل الکبائر حتيٰ سمعڻا من فى 
نبينا َو يقول: (ن ال تبارك وتعالىٰ لا يغفر ان يشرك به ۽ ويہغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء قال: فني آخرت شفاعتي لاهل الکبائر من اُمتي يوم القيامة. فأمسكنا عن کثير 
مما کان في أنفنا)ا. 

وقوله: # ولا بوَحّد مِهاعدل4ه. 

الحّدُل: ضد الجَوؤر. والعرب تقول رَجُل احّدُلَ) آي را ومَقتع في الشهادة. 

قال الرازي : [والحَدل الندبة ڊهندالولد تغالر.. ‏ رات تندلد ڪل عدل له ات 


رم ار تهر ير 


ٻاڳ آي :ان تَفد کل فداء. وقوله تعاليٰ: ‏ أَوَعَنَل يك صِڃامًا » آي: فداء ذلك). 
وبنحو ذلك آخبر اهل العلم بالتفسير ۽ كما يتضح من النقول التالية : 
1۔عن أبي العالية: ( ولا يُوَحَذ مِنهاعَدل ه ۽ قال: يعني ندا). 
2 عن السدي قال: (اأما عَدل: فيعدلها ۽ من العدُل. يقول لو جاءت بملء الأارضص 
ذهبا تفتدي به ما تُبّل منها). وقال فتادة: (لو جاءت بکل شيء لم يقبل منها). 
3 وقال مجاهد: قال ابن عباس: (اظ ولا يُؤْځَد ڀنها عَنلُ ه ۽ قال: بَدڌل ٤‏ والبدل: 
الفدية). 
وقوله: ‏ لام بُصرو4: 
اٿ لا سبيل لاحد ٳِلى اِنقاذهم من عذاب اله الذي حقّ عليهم ۽ فلا يعطف عليهم 
ذو قرابة ولا ذو جاه ۽ ولا ينتصرهم ناصر من آأنفسهم او من غيرهم ۽ ولا يقبل منهم 
ڦداء. 


قال ابن جرير: (بطلت هنالك المُحاباة . واضشمحلت الوٌشى والشفاعات ۽ وارتفع َ 


)1( حديث صحيح. .نڌ ات مدذي ف فى السنن (2571) ۽ واحمد من حديث عوف ٻن مالك . وانظر 
صحيح سنن الترمذي (1986). اك صحيح الجامع الصغير (56). 

(2) حديث صحيح. آخرجه ابن بي عاصم في كتاب (السنة (831) _ وصح حه الالٻائي. 

(3) حديث حسن. آخرجه ابن أآٻي عاصم. انظر المرجع السابق (830) ۾ وِسناده حسن. 
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»يسيج تسس ھجڪ 


بين القوم التعاون والتناصر ۽ وصار الحکم ٳلى العدل الجبار الدي لا ينفع لديه الشفعاء 
والتلٌص, اء ۽ فيجزي بالسيثة مثلها وبالحسنة اضعافها ۽ وذلك نظير قوله تعالى .وت 
هم تَغولون الڙئ) مالَجر لا نا صروت الوي) بل راع مسَتليُڻه [الصافات: 24 26]. 

قال الضحاك عن ابن عباس : (في قوله تعاليٰ: ما لَكر لا نَا مَريڻَ4 ما لکم اليوم 
داهن دنا ههال ليس ذلك لکم اليوم). 


1 _ ڦقال تعالى : قفا لَوڪِن قو ولا ار ڳه [الطارىق : "0 
2 وقال تعالى : قوذ لا يت ولا ٻوئق وَاده, ً مد [الفجر: 25 26]. 
هه مه 2 رم را 


3 _ وقال تعاليٰ: # فلولا نصرهم الَزِن أ تمَذوأ مِن دون ته ڌَربا 2 توا نهم اك 
1 اٍفكهيوہا ما 5انوأ يطترويته [الاحقاف : 28]. 


9_ 50. قوله تعالى : # وَٳٍذ تجتنڪم تِن ءال فرعون دسومونَهم سو آلمتابِ 
7 مر ال له سلجم رارج ير وھ سيک رز گ_=- )14 سوه 
يڏ حون آبناءِ ‏ ُ‫ وس حمون نِساءَ ٫وقِ‏ کم با تِن َڀ عظِيم اي وَٳُ فرقتا يم گه 
ته رم ما صم ما قر|ہ۾ لا اڳ ۾ بر ع رم --- اه“ نآ 
اليجر قأجيڪم وأغٴقا َالَ ڪون ونم نڪ وٽ ري ه. 

في هذه الايات : ىُد گر اله سبحانه بني ٳسرائيل فيُفصّلُّ بعض ما آجمل مِنْ قبل في 
قوله تعالى : 9 نِم ألَؾ أَمَتُ عَټټگز 4 من فنون النعماء وألوان الراء .اه في 
0 وأ نع من#. 
لاعقابهم. والمراد 9 4 ف عون وآتاعه 6 فان الال بظير غل- الاؿخضر ليت رغلين 
آهله 9 00 


"90977909599 3 30/006 ح ٿو 

اريو » آي حملنا آباء كم. 4 00-7-50 
لنحاة هؤ لاء الموجودين. ومعنيىٰ انجيناكما القيناكم على تَجُوة من الارض ۽ وهي 
ما ارتفع منها. هذا هو ال اصل ۽ ثم سي کل فائز ناجيا. فالٽاجي مَن خرج من ضيق 


يت 
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واصل «آل٤‏ في لمة العرب مختلف فيه : 
قال ----- (اصله اَهل ۽ ٿم آبدل من الهاء ألفاً ۽ فان صرته رددته ٳلى اصله 


فقلت: أَُيُل). وقال المهدوي : (اصله اول). وفيل : اهل ۽ ات ليا ۽ همڙة تم 
ابدلت الهم:ة: اُلفا. 
85 و 

وقال الکسائي: (وجمعه الون ۽ وتصغيره أويّل)(. 

وقد ذهب ابن جرير ٳلى ما ذكره النحاس من اُن اَصل (آل) اَهل. قال: (واحسن 
أماکن ۱آل ان يٌٌطق به مع الأاسماء المشهورة ۽ مثل قولهم: آل النبي محمد هَّۇٴ ٬‏ وال 
علي ۽ وال عباس ۽ وال عقِيل. وغيرُ مُستحسن استعماله مع المجهول). 

وقد تجاوز العرب النسبة في الال ٳلى الأتباع ۽ فاآل فرعون قومه وآتباعه وهل ديته . 
وكذلك آل الرسول ڃَِٴ من هو على دينه وملته في زمانه ومن بعده ۽ سواِء کان نسيباً له 


کي ون ڇڪ ”سو رس 


او لم يکن ۽ ومنه قوله تعالىٰ: # ولغيقتا ءال وُڪوڻئ» وقوله: ‏ أَذڪو!ً ءال فعوبت آسڌ 


المڌاب # آي ٳلخ ين ۽ فان فرعون لم يکن له ابن ولا بنت ولا آب ولا عم ولا أخ 
ولا عصة مرا رين 


سِر يقول: [آلا ٳِن آل آبي يعني فلاناً . ليسوا لي ٻاأولياء ۽ اِنما وَلِيُئَ الله وصالح 
المؤمنين] أ". وفي لفظ : (آلا ان آل أبي فلان). 

قال النووي: (هذه الكناية هي من بعض الرراءِ ۽ خعشي ات قا تن ”اه 
مس وفتنة... قال القاضي عياض : قيل ِن المکئي عنئه ها هئا هو الحکم بن 
بي العاص). وقد کان الحَكمُ هذا من النفر الذين يؤذون رسول ال ڳو في بيته . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أۇفیٰ قال: [کان رسول اله له ڃو اذا ٣‏ 
بصدقتهم ۽ قال: اللهم صلً عليهم. فأتاه بي آبو آوفىٰ بصدقته ۽ فقال: اللھ! صل 
على آلِ أبي أًوفىٰ]!؟. 

وآما افرعون فهو اسم تسمئٰ به ملوك عمالقة مصر ۽ كما كانت ملوك الروم يسشيٰ 
)(1) حدي صحيح. رواه مسلم في الصحيح (215)تثثانتَ الايمان. باب موالاة المؤمنين ورمقاطعة 


غيرهم والبراءة منهم. ورواه البخاري کكذلك من حديث عبد الله ٫بن‏ عمرو. 
)2( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (1078)_ كتاب الڙکاءَ. باب الدعاع له اي بصدقه . 
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بعضهم لاقفشمص ٣‏ 1 وبعصهم اهِرَقل؛ ٍ وکما زَ1 اتم ملوكُ نارس تسمىی (الاکاسرةص 
٣‏ ره وملولد اليمن تسم (التبابعة) واحدھم انم( ۽ وكذلك واحد 


والعرب تقول: کل عات فرعون. والعتاة الفراعنة ۽ وقد تفرعن ۽ وهو ذو فرعنة ۽ 
آي دهاء ونکر. 
يوم بدر ‏ قال: [فلما وقف عليه َو قال: هذا فرعون هنه الامة]أ؟. 

وقوله ايسو مونکم) اَصله من السوم. والعرب تقول: سامه حسُفا أي ولا ٳياه 
وآراده عليه. وجملة ايسومونکم) في محل نصب حال ۽ والتقدير: واٍذ نجيناكم من آل 
فرعون سائميکم سوء العذاب . وآأما مفهوم اللفظ في الية: 

1 قيل: المعنىٰ يذيقونکم ويلزمونکہ ٳِياه. ذكره القرطبي ۔ 


ٌ٫ٍ‏ فيل : وردونکم ويد يفونکم ۽ ويولونکم. اختاره ابن جرير. وقال آبو عبيدة: 


ار بدا 


ال وقيل : بديمون تعذييکم. والسَوم: الدوام ۽ ومنه سائڻمه الغنم لمداومتها 
الغى. 


قلت : وکل هنه المعاني يشملها اللفظ القرآني الجامع. 
وآما قوله ‏ سو الاه يعني آشده وآسوآه .يل ال متكاملة: 
قال ابن |ِسحاق : (کان فرعون يعدْبُ بني ٳِسرائيل ۽ ۽ فيجعلهم حدماً وحولاً ۽ 
يڪ ين 


)(1) حديث حسن. روأه الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعوڻد. انظر الد لائل٣‏ للٻيهقى (2/ 261_ 
2). وکذلك كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين: ج (1) ص (564). 
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2 _ قال السدي: (جعلهم في الأاعمال القذرة . وجعل يقتل آبناء هم ويستحيي 
نساءهم). 

ند ستب 

وقو له : ال بُد ضعون آبناءِ 6 وٴ کي 

سسيي--ت 

1 عن السدي قال: (کان من شان فرعون آنه رأئٰ في ."تت 
اقدت. .ڻر اشتضلت: علي بيرف اسغختن.:؛ فأاخذت الثنظوڻ كٿ٬يد:‏ اسرايل» 
رادغ اه 
فقالوا له: يخرجُ من هذا البلد ‏ يعنون بيت المقدس - رجلًّ يکون على وجهه هلاك 

مصر. فاأمر بٻئي لٳِسرائيل اُن لا يولد لهم غلام الا ذبحوه ۽ ولا تولد لهم جارية لا 

-- وتال _ للقبط : انظروا مملوکيکم الذين يعملون خارجا فأدخلوهم ٬‏ واجملوا 

بڻ. اسورائيا: تلك الاعمال القدذرة. فجعل ٻني لاِسرائيل في اعمال غلمانهم ۽ 
7 غلمانهم. ”9-7 تبارك وتعالى  :‏ اِنَ فعوت علا قِ الاه _ 
يقول: تَجَير في الارض ۔# وجمل املها شِيما يي“ بني اِسرائيل ۽ حين جعلهم في 
الا عمال القذرة ۔ ‏ يَٹتصوف طايقة منهم بذيح ابناء مم . مل 

لا يُولد لبئي اِسرائيل مولو اِلا ذبح ۽ فلا يکبر الصغير. دب 
اِسرائيل الموت ۽ فأسرع ف فيهم. فدخل رؤوس القبط على فرعون فکلموه ۽ فقالوا: |ِ 
9 
تبلغ الصغار وتفنٰ الكبار! فلو أًنك كنت تٌبقي من اُولادهم! فأمر أُن يذبحوا سنة ويتركوا 
سنڌ. فلما کان في السنة التي لا يذبحون فيها ۽ زُلد هارون فترك. فلما کان في السنة 
التي يذبحون فيها ۽ حملت بموسىٰ). 


2 عن ابن عباس قال : (قالت الکهنة لفرعون: اِنه يولد في ها العام مولود يذهبُ 

بملکك ۽ قال: فجمل فرعون على کل آلف امرآة مكة رجل ۽ وعلى کل مئڌ عشرة ۽ 
وعلى کل عشرة رجلا ۽ فقال: انظروا کل امراة حامل في المدينة ۽ فأٍذا وضعت َنلها 
فانظروا ٳاِليه ۽ فٳن کان ذکرا 1 انا ٻدل عنها. وذلك قوله: 
نون نلڍ وكتحيون يك ٤ډكم‏ تا ٌىى تِك ن4 . 
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3 عن اُٻي العالية قال: ٫(ٳن‏ فرعون ملكهم آريع مكة سنڌ ۽ فقالت الکهنة اِنه سيولد 
العامَ بمصر غلامً يکون هلا كکَ على يديه .يل لت 
ريس سآ يسس تا 


لا قَلئتہ 29-0 کا ڀذيځ مر فوق لك من الغلمان » ويامر ار 


فيعذبن حتى يطرحنَ ما في بطونهن) . 

4 _ عن مجاهد قال: (لقد دُکِرَ لى آنه کان ليأمُُ بالقصب قُشًىق حتيٰ پُجعل أُمثال 
المّفار . ثم يُصَفُ بعضه ٳِلى بعض ۾ ثم يأتي بالحبالىٰ من ٻئي ٳسرائيل فيوقفهن عليه ۽ 
فيحڙ آقدامهن. حتٰ ٳن المرآة منهن لتمصّع بولدها فيقع من بين رجليها ۽ فتظل تطؤه 
2-2 ۽ اما بلغ من جَهِها ۽ حتى آسرف في لك وکاد 
نيهم . . لس نه لك وعَگالك! فأمر ان يُقتل 
الغلمانُ عاماً ويُستحيوا عاماً. فؤُلد هارون في السنة التي يُٺْكَڂيا فيها الغلمان + وولد 
موسىٰ في السنة التي فيها يقتلون). 


وقوله: # وقِ لم با وت عَظُِ4. 


آي : نعمة من ربکم کبيرة اَعقبت الاختبار والمحنة. 


قال ابن عباس: (نعمة). وقال السدي : (آما البلاء فالنعمة). وقال مجاهد: (ٺعمة 


قال ابن جرير: (يعني: وفي الذي فعلنا بکم .۽ من اِنجائناكم _ مما كئٽم فيه من 
عذاب آل فرعون ٳياكم ‏ على ما وصفتُ ‏ بلاءٌُ لکم من ربکم عظيم. قال: وأصل ِ 
(البلاء ۱‏ في كلام العرب _ الاختبار والامتحان ۽ ثم يستعمل في الخير والشر. لان 
الامتحان والاختبارَ قد يکون بالڂير كما ڀکون بالشر ۽ كما قال ربنا جل ثناۇه: 
9 ویلوهم يڏس ند والمّڪِعاتِ لملهج بَحِمُون4 [الاعراف: 168]. يقول: اختبرناهم ۽ 


لسيعا 


وکما قال جل ذکره: ‏ ۽“ 9 وؽلوڻ َر والرشَة وٳليَا يجمون؟ 335 تات 
العرب الڂيرَ ابلاءُ0 والشر ببلاءُ0. قال: غير ان الاكٹر فى الشر اُن يقال: ببلو ته اأبلوهُ 
بللاءُ# ۽ وفي الخير: أَبليْته آبليه ٳبلاءُ وبلاءِ0 ٍ ومن ذلك قول زهير ٻن أًٻى سلمئىٰ: 

جزي الله بالاحسان ما فعّلا كمَ "[وآبلاهُما ير البلاء الذي يلو 
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فجمم بين اللغتين ۽ لانه آراد: انعم الل عليهما خير التعم التي يختبر بها عباده) 
انڻهيٰ. 

وفي التنزيل آيضاً: # وَليُيل أَلمُؤيِمت نه بلڙءِ حمّتا 4 [الانفال: 17]. قال 
أبو الهيثم: (البلاء يکون حسنتا ويکون سيئا ۽ وآصله المحنة ۽ والله عز وجل يبلو عبده 
بالصنع الجميل ليمتحن شکره ۽ ويبلوه بالبلو ئ التي يکرهها ليمتحن صبره ۽ فقيل 
للحسن بلاء ۽ ولل٬ًّيئ‏ بلاء). 


والخلاص ة فى المسالة: 


- قيل: الاشارة ب لاذلکم؟ ٳِلى التنجية ۽ فيکون البلاء على هذا فى الڂير ۽ آي 
تنجيتكم نعمة من اله عليكم. وهو اختيار ابن جرير. ڇ 

2_ قيل : بل الاشارة ٳلى الذبح . قال القرطبي : (وقال الجمهور : الاشارة ٳِلى الدذبح 
ونحوه ۽ والبلاء هنا في الشر ۽ والمعنىٰ: وفي الذبح مکروه وامتحان). 
قلت : ولا مانعم من اشتمال اللفظ القرآني على المفهومين معا على ما تم تفصيله من 
نداد الا“ 

فائدة: لقد نسب ال تعالى الفعل في هذه الاية ۔ من العذاب والذبح وغيره ‏ ٳلى آل 
فرعون » مع آٺهم اِنما کائوا يفعلون ذلك بامر فرعون رسلطائہه .اي (ٳذا مر 


السلطان رجلا بقتل رجل والمامور يعلم أنه مر بقتله ظُلماً کان عليه وعلى الامام العّوَد 
تا نا ٳن أُکرهه الامام عليه وعلم آنه يقتله ظلماً کان على الامام القود). 


قلت : ولا شك ان الواجب على المسلم التباعد من اهل الظلم حتيٰ لا تناله 
سيئاتهم ۾ فٳن اهمل نفسه في صحبتهم فلربما آشرکوه في آڻامهم. 

آخرج أًٻو داود بسند حسن عن العرس ٻن عميرة ۽ عن النبي هك قال: [اٍذا عَملٍت 
الخطيئة في الاأرض ۽ کان من شهدها فكرهها كمنُ غاب عنها ۽ ومنُ غاب عنها فرشِيَها 
تن تن ؛ هد ]ا۱ 


(1) حديث حسن. آخعرجه أبو داود في السنن  )4345(‏ من حديث العرس ٻن عميرة. وانظر صحيح 
اي داود ([3651) ۽ ور صحيح الجامع االُصعہب (702). 
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وقوله: ‏ وَٳذفقتا بگه اليح ه. 

معناه: وبعد ان أنقذناكم من آل فرعون ۽ خرجتم مع موسمٰ عليه السلام ۽ 
فرعون وجنوده بغياً وعدواً . ففرقنا بکم البحر. فالاية معطوفة على # وٳزتتنجڪُم» 
ال ليا 

قال السدي: (لما ار موس البحر.. . وضربه فانفلق ۽ فكان کل فرڙق كالطٌَرد 
العظيم . فدخلت ٻنو لِسرائيل. وکان في البحر اثنا عشر طريقاً ۽ في کل طريق سِبٌط). 

وَصل الفزق في كلام العرب الفصل ۽ ومنه فزق الشعر ۽ 7 ٤‏ لأنه يفرق 

بين الحق والباطل آي يفصل ۽ ومنه قوله تعاليٰ: ‏ َلَدَرقَتِ ماه يعني الملاثكة تنزل 
”9 والباطل ۽ ومنه سمي يوم بدر يوم الفرقان ۽ لاْأن الله سبحانه فرق به 
7 79 8 1 

قال القرطبي : (9 وٳذرفتا ڀگه الجر ان ڪُڻ 4 ([ذ» في موضع نصب. واَرَفنا 
فلقنا . فکان کل فِرق كالطرّد العظيم ۽ أي الجبل العظيم). 

وقو له .نا َالَ فُڄڪون وانسر كظاون ه. 

يعئي : آخرجناكم منه وكتبنا الخرق والشقاء على فرعون وملئه وأنتم تشهدون. 

آخرج الامام آحمد في المسند والترمذي في السنن بسند صحيح عن ابن عباس ۽ عن 
النبي ڃَيوٴ تال: [لما آغرق الله فرعون قال: آَمنثُ أنه لا اِله الا الذي آمنت به ٻئو 
3 قال جبريل : يا محمد! فلو رآيتني وآنا آڃِڏ من حالِ البحر فأدسُهُ في فيه ۽ 
5 .]19 


وي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ڦال: [قدِم ”1 8 
المدينة ۽ فوجّد اليهود يصومون يوم عاشوراء ۽ فسُئِلوا عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليوم 
الذي آظهر الله فيه موسيٰ وبني اِسرائيل على فرعون ۽ فنحن نصومه تعظيماً له ۽ فقال 
النبي ڃَڱِوُ: لت . 1 

وفي لفظ : [فقال لهم رسول اله ڀَيٰو: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (3107) ۽ وأحمد من حديث ابن عباس. انظر صحيح سٺنن 
الترمذي (2483) . وكذلك صحيح الجامع (5082). 


)2( حديث صحيح. .ام يي 1135 ”000770097 
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عظيم 1 (وفى رواية: هذا يوم صالح) ٌ أنجىٰ الله فيه مو سىٰ وقفومه ۽ وغق فر عون َ 
وفو مه 1 له وشا فنتحن نصومه 1 فقال رسول اله ڪََيَر: فنحن احق وأولىٰ 


وفي صحيح مسلم أيضاً عن اُٻي موسىٰ رضي اله عنه قال: [کان اَهل حٿَِرَ يصومون 
يوم عاشوراءَ ۽ يٿّڂذونه عيدا ۽ ويُليسون نِساءهم فيه حلِيهم وشارَتهہ ۽ فقال رسول الله 
ټَؤ: فصوموه آنتم]!-؟. 

وآما تفصيل النجاة والغرق » ففي روايات المفسرين التالية : 

1 _ عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: (لقد دُكر لي أنه ڃڄ فرعونُ في طلب 
موسىٰ على سبعين ألفاً من دُهُم الخيّل ۽ سوئ مافي جنده من شهب الخيل. وخرج 
موسيٰ ۽ حتى اٍذا قابله البحر ولم يکن له عنه مُنصرف ۽ طلع فرعون في جنده من 
خلفهم ۾ هَلمًا تا الجنعان قالَ اَصحلب مُوسخ ڌا لَمئُنَ ‏ قال موسيٰ: # كلا ٳٍَ مي رف 
سندين# [الشعراء: 61 -62] ۽ أي للنجاءة ۽ وقد وعدني ذلك ۽ ولا خلف لوغده). 

2 _ عن ابن |ِسحاق قال : 17 0 90705 7-6 3579 ٳذا ضربك موسيٰ 
ڏ خالڪخ قاخ*13ا ‏ 1اخا اه 
فأًوحٰ الله عز وجل ٳِلى موسمٰ ان اضرب بعصالك البحر ۽ فضربه ٻها ۽ وفيها سُلطان الله 
الذي أعطاه ۽ فانفلق فکان کل فزق کالطَرد العظيم ۽ آي كالجبل علىٰ نسُز من الارض. 
يقول الله لموسىٰ: ‏ قاضرب لٰج طريقاف لبج الا 3 رڳ ولا عقڅىئ جه 1 طه ]. 
فلما استقر له البحر على طريق قائمة ڀَس ۽ سلك فيه موسىٰ ببني اِسرائيل وآنبعةُ فرعون 
بجنو ده). 


3 عن ابن عباس قال: (اأوحٰ الله جل وعز ٳِلى موسمٰ أُن اسر بعبادي ليلا ٳِنكم 
مُبمون. قال: فسری موسيٰ ببني اِسرائيل ليلاً ۽ فاثبعهم فرعون في آلف آلف حصان 
سوعئ الاناث ۽ وکان موسىٰ في ست مئڌ الف. . . فضرب موسٰ البحر بعصاه ۽ فائفلى 
فکان فيه اڻنا عشر طريقاً ۽ کل طريق كالطود العظيم. . ) 


)1( حديث سيدو حر جه مسلم في الصحيح (1130) ح  )128(‏ كتاب الصيام. باب صوم يوم 
(2) حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح (1131) ح (130) ۔ كتاب الصيام ۽ باب صوم يوم 
عاشوراء ۽ من حديث اأًٻى موسىٰ رضى الله عنه. 
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وقوله: ‏ وآنر کل وت ڳه. 

قال ابن جرير: (آي: وآنتم تنظرون ٳِلى فزق ال البحر لکم ۽ والتطام امواج البحر 
بال فرعون ۾ في الموضع الذي صيّر لکم في البحر طريقاً يبسا. وذلك کان ۽ لا شك ۽ 
نظرَعِيانِ لا نظرَ علم). 


51 53. قوله تعالى : #ل واِذ واعدنا موموڂ نينرنكريت 


ظللمٌرت لي عقو6اعَدم يئ بنڍ ډل مج ڌَھڙوا ن ‏ لاڻا و اد ءاتينا مو 
2 ته تَدُون 0 2 ياه . 


في هذه الايات : ذگر ال تعالى مواعدته نبيه موسيٰ عليه السلام ۽ وذكر ٳعطائه 
الكتاب والف قان هدیى لٻني لاِسرائيل ۽ وانتکاس بي اِسرائيل في عبادة العجل وعفوه 

قا الَقر آء #واعدنا#ه ولا وعَدنا# 1 آما القرآءة الڻانه اوعَدنا٣‏ فهي قراءة 06 عمرو ۽ 
واحتاره يي قال النحاس : (وفراءة لاواعدنا؟ بالالف اًجو د وآحسن ۽ وهی ٣‏ 
مجاهد والاعرج وابن کثير ونافعم والاعمش وحمزة والکسائي). 

>7 2-7 ---- ”----------- 
_ حين خافت عليه من فرعو(“ وئه ئي اچ 1 الله ِليها . وقيل : ٳٍن الَيَہً 
الذي آلقته فيه هو النيل ‏ دفعته آمواج اليم حتىٰ آدخلته بين آشجار عند بيت فرعون ۽ 
فخرج جواري آ امر أةٌ فرعون يختسلن ۽ فو جدن التابوت 8-9 فسمي باسم 
المکان الذزي آصيب فيه ٬‏ وکان ذلك بمکان فيه ماء وشجر. فقيل موس ۽ ماء وشجر) 


ذكره عن السدي . 

وقال آبو جعفر: (وهو موسيٰ بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب 
ٳسرائيل الله ابن [سحاق ذبيح ال ابن اِبراهيم خليل الله ۽ فيما زعم ابن سيحاق). 
وآما مفهوم الاية فيما ذكر اَهل التفسير: 

1 عن آبي العالية: ا واٍذ واعدامُوُازبمين يله * ۽ قال: يعني ذا القحّدة وعشراً من 
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سح ----سپبجيپسجججم 
الطور آربعين ليلة ۽ وآنزل عليه التوراة في الالواح ‏ وکانت الالواح من بَرّد ۔ فقربه 
الرب اِليه نچا وکلمه...). 

2 ۔ عن ابن ٳسحاق 7977 00000009090 
وقومه ‏ ثلائين ليلة ٿم اُتمها بعشر ۽ فتم ميقات ريه آربعين ليلة ۽ ِ بلقاه ربه فيها ما شاء. 
واستخلف موسيٰ هارونَ على بني اِسرائيل ۽ وقال: اِني متعجّل ٳِلى ربي ۽ فاخلفني في 
قومي ولا تنب سبيل المفسدين. خرچ موسيا لي ريه متمجلڙ لا شرتاًاليه ۽ واتم 
هارون في بني ٳِسرائيل ومعه السامريٰ ۾ يسير بهم على آثر موسىٰ ليلحقهم به) 

3 عن السدي قال: (انطلق موسيٰ ۽ واستخلف هارون على ٻني اِسرائيل ۽ 
اچ ٰ 

والڂلاصة : کان الله سبحانه يقول لبني اِسرائيل : اذكروا نعمتي عليکكم في عفوي 
عنكم ۽ اٍذ عبدتم العجل بعد ذهاب موسيٰ لميقات ربه ۽ عند انقضاء مد المواعدة ۽ 
وکانت آربعين يوماً كما قال تعالى في سورة الأعراف : # ## وو عَذتا مُومَئ ثلؿِت تيلة 


-9-3 سس سس 


وآأممتها بِمَ گر [الأعراف: 142]. 

ال القرطى : (والاربعون فى قول آكثر المفسرين: ڏو القعدة وعشرة من ذ 
”0000009 البحر وسآله قومه ان ياتيهم بكتاب من عند اه ۽ 
فخرج ٳلى الطور في سبعين من خيار ٻئي ٳسرائيل ۽ وصمدوا الجبل وواعدهم ٳٰى تمام 
آربعين ليلة ۽ فعدوا ‏ فيما ذکكر المفسرون ۔ عشرين تا وعشرين ليلهة ۽ وقالوا قد 
اخلفنا موعده. فاتخذوا العجل. وقال لهم السامري نه يت 9 
ٳِلى قوله. ونهاهم هارون وقال: # یُقَورِ اِدَما نٽ ٻة- ولِڻَ رَټَھم النجنن فاِعوفِ وأطِيِعوا 
آمری ازي) قالُوأ لَن نرح عَلَِه و عټوئنين حئي بيجم لينا مونیئ ڳه. فلم پتبع هارون 00009 
عبادة العجل اِلا اثنا عشر أَلفاً فيما رُوي في الخبر. وتهافت في عبادته سائرهم وهم أكٹر 
من آلفي الف ۽ فلما رجم موسيٰ ووجدهم على تلك الحال ۽ آلقيٰ الالواح فرفع من 
جملتها سنة آجزاء وبقي جزء واحد وهو الحلال والحرام وما يحتاجون ۽ وآحرق 
العجل وذراه في البحر ۽ 2 ۽ فظهرت على شفاههم صفرة 
يا ثقبل توبتهم دون ان يقتلوا “هه 

فَموتوا ٿرا رن سر .او ٳلى بعض من لَڏن 
* الشمس ٳِلى ارتفاع الضحٰ ۽ فقتل بعضهم بعضاً ٬‏ لا يسال والد عن ولده 
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ولا ولد عن والده ۽ ولا أڅ عن آيه ولا أحد عن أحد » کل من استقبله ضربه بالسيف 
رب يڊ لان بدفاند« حتىٰ عجَ موسيٰ ٳلى الله صارخاً: يا راه ۽ قد فنيت بنو اسرائيل! 
فرحمهم اله وجاد عليهم بفضله َء ل من ڦٿل ئي الشهدام). 
اليوم فهي قبله في الرتبة ۽ ولذلك وقم بها التاريخ ۾ فالليالي اَول الشهور والايام تبع 
لها 

ورڏ دا بغال.! . مڪ اع ِن ټم لگ لَحَلْھه ڪرو جه . 

قال أبو العالية: (يعني : من بعد ما اتخذتم العجل). 

"---- ( لَمَلَكع درو . فانه يعني به: 9 ومعنيٰ العل؟ في 
هذا د- معنىٰ لاکي۱. قال: فمعنيٰ الکلام ٳٍذن: ثم عفونا عٽکم مڻ بعد اٿڂاذكم 
العجل ٳِلَهاَ ۽ لتشکروني على عفوي عنكم : اٍذ کان العفو يوجب الشکر على اهل اللب 
والعقل). 

روىئ عبد ال بن الامام آحمد في زوائد المسند بسند حسن عن النعمان ٻن بشير 
رضي اله عنه قال: قال رسول اله چَيو: [من لم يشکر القليل لم يشکر الکثير ۽ ومن لم 
0-2 والتحدث بنعمة اه شكر ۽ ونر كها كفر ۽ والجماعة 


99 
وقوله تعالىٰ  .:‏ اک ءاتدنا تيامومی آلکٽابَ والَفهَان لََلي حون . 
المراد بالكتاب : التوراة. وبالفرقان: الفصل بين الحق والباطل. والمعئيٰ: َ 
(واذكروا أّيضا يا بني اِسرائيل اٍذ آتينا موسیٰ التوراة التي كتبناها له في الالواح وفرقنا بها 
بين الحق والباطل؟(. وتفصيل ذلك من آقوال اَهل التفسير: 
عن أًبي العالية: (# وؤٍدءِاتيتا مُومى الكتنب والَفرهانَ » ۽ قال: فرق به بين الحق 
والباطل). 
)1( حديث حسن . انظر مسند آحمد (5/ 211 _ 212) ۽ وستن اًبي داود (2/ 290) ۽ وصحيح ابن حبان 


(2070) 1 واالادب المفرد٣‏ للبخاري (33) )۽ ويٽل الطنالسين (ص 26) رقم ([2491) ۽ وسسسسٽل 
آحمد (2/ 295) . (2/ 302) ۽ وسلسلڌة الاحاديث الصحبحة (417). 
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اد :اخ 7 19 

3_ قال ابن عباس : (الفرقان جماع اسم التوراة والانجيل والزبور والفرقان). 

4 _ قال ابن زيد: (أما (الفرقان الذي قال الله جل وعز : يوم أّلفرقانِ بوم آلنق 
الجممانِ» [الاأنفال: 1 » فذلك يومُ بدر ۽ يومَ فرَق الله بين الحق والباطل ۽ والقضاءُ 
الااى رٿ تن لق زالباطل .3 فكذلك آعطر' الله مو۔ ىٰ الفرقان ۽ فرق الله بينهم ۽ 
1 فرَق بينهم بالئصر. 0 
المشرکين ۽ فكذلك جعله بين موسىٰ وفرعون). وقال: (الفرقان انفراق البحر له حىٰ 
نو 
”99900 4 يد ڪا 0-0 

6 وقيل : (ٳنه الحجة واليان) قاله ابن بحر. 

فلٿٽ: وجه لا ٳِلى الٽو راأة وما ٬‏ يي نعتت به من الفصل بہ بين الحق والباطل قرب 
تن 

وقوله: # لَمَلَكّ نون 

9 0-9 0 يا جانا 
کذلك هدی لمن اهتدئٰ بها واتبم ما فيها. 


ر سير 


4 . قوله تعالى: (وٳٍڏ قالَ مُونىن ٳِقويو وير ٳنْكم ظَلَتَمم انتَُُڪم 


1 اي ٿٌٌ‫ألَِجل ڌَسّو فمونوا ٳِلَ بارِڀك قافئلو نشك لي بر لگ صِند بارڀگه فتاب علَتِكم 
نم هو الاب ايھ اريه . 


في هه الّبة: ما زال الخطاب لبئي اِسرائيل: واذكروا آيضاً قول موسٰ لقومه 
حين ظلموا أنفسهم باتڂاذهم العجل ربًا بعد فراق موس اِياهم ‏ پآامرهم بالمراجعة 
من ذنبهم » والانابة ٳلى الله من رڏتهم ۽ والتوبة اِليه سبحانه مما رکبوه بقتل أنفسهم. 
وقد استجاب القوم وقاموا بما اُمروا .ال ال التفسير: 

1 ۔ عن أُبي |سحاق ۽ عن اي عبد الرحمن آنه قال في هذه الاية: ل فافٽلوا 
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نُه ۽ قال: (عَمّدوا ٳلى الخناجر فجعل يطعن بعضهم بعضا). 

بعضا . لا ًَحنّ رجل على رجل قريب ولا بعيد ۽ حتىٰ ألوٴى موسيٰ بثوبه ۽ فطرحوا 
ما بابديهم .۽ فتكشْفَ عن سبعين آلف قتيل. وٳن الله أًوحيٰ ٳِلى موسىٰ: ان حَسُبي ۽ 
فثد اكتغيٹا| فدلثكخټين الو ى بر بهة). 

ٰ ٴّ 8597 رسشم- من 

3 عن ابن عباس قال: (قال موسيٰ لقومه: ‏ فُونوا ٳل بارِڀك فافئلوا أنفسھ ڏلځج حر 
لي صِن بارخ فتاب ع يو« فال : 2 -َ..: 
”99 يد سب ات ”0 
فجعل يقتل بعضهم بعضا ۽ فانجلت الظلمة عنهم وقد اَجُلزا عن سبعين الف قتيل ۽ کل 
من قتل منهم كانت له توبة ۽ وکل من بقِيً كانت له توبهة). 

4 عن السدي قال: (فَصَٿُوا صَفَين ۽ ثم اجتلدوا بالسيوف . فاجتلد الذين عبدوه 
والذين لم يعبدوه بالسيوف ۽ فکان من قتل من الفريقين شهيداً ۽ حتيىٰ كثر القتل ۽ حتيٰ 
دص حتىٰ ڦتل بيهم سبعون آلاً ۽ --.---"-7----- 
تهيدا : ومن بقي کان 0 .لي ٌ بي 4 

5 ۔ قال ابن جريج : (وکان قتلَ بعضهه بعضاً: آن الل علم ان ناساً منهم علموا اُن 
العجل باطل ۽ فلم يمنعهم ان ينکروا عليهم اِلا مخافة القتال ۽ فلذلك آمر ان يقتل 

6 عن ابن ٳسحاق قال: (لما رجع موسىٰ ٳِلى قومه ۔ وأحرق المِجل وذڙاه في اليہ 
وخرج اٳِلى ربه بمن اختار من قومه ۽ فاخذتهم الصاعقة ۽ ثم بعثوا ۔ سال موسمٰ رته 
التوبة لبني اِسرائيل من عبادة العجل »۽ فقال: لا ۽ اِلا ان يقتلوا انفسهم. قال: فبلغني 
انهم قالوا لموسیٰ: نصبرُ لامر الله! قامر موسىٰ من لم يکن عَبَد العجل ان يَقتلَ من 
عده.. سوا بالافشة ۽ واَضّلتَ عليهم القوم السيوف ٬‏ فجعلوا يقتلونهم ۽ وبكئٰ 
موسىٰ ۽ وبَهِشن ٳِليه النساء والصبيان بطلبون العفو عنهم ۽ فتاب عليهم وعفا عنهم ۽ 

7 _ قال ابن زيد: (لما رجع موسمٰ ٳِلى قومه وکان سبعون رجلا قد اعتزلوا مم 
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هارون العجل لم يعبدوه ۽ فقال لهم موسيٰ: انطلقرا ٴأى ِ مو عل رڻکم. فقالوا: 
رمع ارهي. رسرب مر وير 1 ڳه 
يا موسىٰ ۽ آما من توبة؟ قال : بلي  !‏ فافئلو أن : ڏلِ6 ير لَ: ند بارڀگ ونا ب عَتڂ 4 
الايةَ . فاخترطوا السيوف والجرَرَة والخناجرَ والسکاکين. قال: ”9 
قال : هد .يڻ هد [[: ويلقىٰ الرجل آباه وآخاه 
فيقتله ولا يدري ۽ ويتنادون فيها: رحم اله عبداً صِبرَ نفّةُ حتىٰ يبلغ الله رضاه. وفراً 
تل الله جل ٹناڙه: و ايهم ؿِڻ آلابنتِ تا فيه بلدڙا يهگ [الدخان: 33]. قال: 
فقتلاهم شهداء ۽ وتِيبَ على أُحيائهم ۽ وقراً: # ناب عټگ ٳِنہُ هو ألتَوَابُ ألْجي2 #). 


وفقو له .وا أٳل باريگ . 

آي: ارجعوا ٳلى طاعة خالقكم وما پرضيه عنكم. 

قال أًبو العالية: (# فّوبْوأٳل بارڀ 4 ۽ اي حالم 

وقال سفيان بن عبينة: (التوبة نعمة من ال أنعم الل بها على هذه الاأمة دون غيرها من 
الامم ۽ وكانت توبة ٻئي لاِسرائيل القتل). 

قال القرطبي في هنه الاية: ( فَحوئوا ٳٴ بارڀكڻ قافئلوا أنشسَگ: » ۽ وٳنما عوقب الذين 
لم يعبدوا المجل بقتل آنفسهم لانهم لم يغيروا المنكر حين عبدوه ۽ وانما اعتزلوا ۽ 
وکان الواجب عليهم ان يقاتلوا من عبده. وهذه سنڌة الله في عباده اٍذا فشا المنکر ولم 
نير عوقب الجميع). 
قال : قال رسول الله ڪل : [ما من وم ڀل فيهم العماصي ۽ هم أَعڙُ وآأكثر ممن 
11 

ولفظ ابن ماجة: [مامن قوم يُعمل فيهم بالمعاصي هم أَعزُ منهم وأمتم ۽ 
تت 
- نکان فيما قال: (ٴلپ 9 ټ رجا ۽ ڪڇ اناس ۽ آن ڀقول بح ٳا 


صحيح سنن اٻي داود (3644) (3645) ۽ وصحيح الجامع (5625). وانظر تخريح المشکاء 
(5142) ٌ وپتحصي سنن ابن ماجه (3238) 1 
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علت.0.: قال:فکن آيو سعنت: رقال: قد داه! رابنا افقا+ هنا 
اس . وٻ _ رمراوو > سر ساممر ان سر اي لصا کي رورض 
وٿو له ؛ : ڏل حَير لك ڪِند بارِگ تاب علټّك ٳِهُ نه هو ارات اخ *. 


المعىٰ: ٳِن توبتكم ٳِلى اله بقتلكم انفسكم خير لکم عند ربکم ۽ فهي نجاة لکم من 
عذابه في الاخرة ۽ آا وقد فعلتموه ۽ وامتٹلتم ما آمرتم به فتبتم فتاب عليكم ۽ اِنه هو 
الراجم لمن آناب اِليه بما يحب من العفو عنه والتجاوز عن ذنبه. 


قال ابن جرير: (ويعني ب (الرحيم 6 العائد اِليه برحمته المنجية من عقوبته). 


5 ۔ 56. قوله تعالي' : نت له جهرة 
لَمَدَٽگه اَلحّديقةهُ واسر تنظرٴوم لڙي) ُوَ پمئٽٽگم ؽِٺ ټني مَوؾؽكُڻ لَمَٽَڪُع 
قش رون 2)ڳه 


في هذه الايات : يقول تعالئٰ: واذکروا أيضاً نعمتي عليكم اٍذ بعكم بعد الصعق ۽ 
بعدما سآلتم رؤيتي جَهُرة عياناً ۽ وهو آمر لا يستطاع لکم ولا لا مثالکم ولا ينبغي 
سؤاله . 


قال ابن عباس: (# حٌَ رى اه جهر 4 ۽ قال: علانية). وقال الربيم: (ِيانا). 
وقال ابن زيد: (حتيٰ يطلح اِلينا). وجَهُرّة: مصدر في محل نصب حال. واصل الجهُر: 
الظهور. ومنه الجهر بالقراءة: ٳظهارها. فذگرهم اله بذلك سوء استقامة اُجدادهم 
نبيائهم ۽ وتقلب ابائهم في اِيمانهم رغم تتايع الحجج عليهم ۽ وکر معاينتهم ايات 
الله عز وجل وعبره ۽ فمرة يعبدون العجل ۽ ومرة يطلبون رؤية اله ۽ وتارة يقولون: 
اذهب آنت وربك فقاتلا ۽ وتارة يستهزئون فيقولون حٍِنطة في شعير وقد آمروا أُن يقولوا 
حِطة ۽ ويد خلون البابَ من قبل اُستاههم ٳِلى غير ذلك من اِيذائهم لآٽبيائهم وتوئبهم 
على نبيهم موسمٰ عليه الصلاة والسلام .مم عظيم ما أَحاطهم الله به من النعم والالاء 


(1) حديث صحيح. انظر سنن ابن ماجة (4007) _ كتاب الفتن. باب الامر بالمعروف والنهي عن 
المنکر. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3237). 
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وقوله: شقَأَيَدَتهاَلمّدمِتة 4. 

فقال قتادة: (ماتوا). وقال الربيع : (سمعوا صوتاً فصعقوا 6 يقول : فماتوا). وقال 
السدي: (والصاعقة نار). وقال ابن سحاق: (آخذتهم الرجفة ۽ وهي الصاعقة ۽ 
دا خخا. 


وقوله .نن وئ4. 

قال عَزوة بن رويم: (صعق بعضهم وبعضن ينظرون . ٿم ٻمِٹ هؤلاء وصِمِنَ 
هؤلاء). وقال السدي : (# قَأحَدَتگ اَلّدمَِةَ4 فماتوا ۽ فقام موسىٰ يبکي ويدعو اك ِ 
ويقول: ربّ ۽ ماذا آقول لبني اِسرائيل اِا 8 وقد اُهلكت خيارهم # لو شِتٌتَ 
5 تن ڦُ اتر لجا باقمل الاه ين ٽا 4 [الاعراف: 155] ۽ فأوحٰ الله ٳِلى 
موسیئٰ ان هؤلاء السبعين ممن اتڂذ العجل ۽ ثم ان الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجلا 
رجلا ۽ ينظر بعضهم ٳِلى بعض كيف يحيون؟ قال: فذلك قوله تعالئٰ: ‏ كه بَمعٰتكي يث 
بر موؾِكي لَعَلڪُم ڌش ڪرو 4). 

وقال الربيع بن اآس: (کان موتهم عقوبة لهم ۽ فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا 
اجالهم). 

وقوله : لش لَمَلڪُم ڌگھروڻ 4 . 

قال القرطبي : (ما فعل بکم من البعث بعد الموت). 

وآما سبب قيلهم لموسىٰ #لَن ٿُوَن لک حقّ رَیى اه جَهُرة 4 فهناك قولان ذكرهما 
شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله ۽ ونقلهما عنه الحافظ ابن کثير. 

القول الأاول: عن محمد بن [سحاق قال: (لما رجع موسمٰ ٳِلى فومه فرائٰ ما هم 
عليه من عبادة العجل » وقال لاخيه وللسامري ما قال ۽ رحرق العجل وذراه في اليم ۽ 
7 0 يدا 

ليه مما صنعتم ۽ وسّلوه التوبة على من ترکتم وراءكم من قو مكم ۽ صوموا وتطهروا 
ټ- .وٹ بهم ٳلى طور سيناء لميقات وقته له ربه ۽ وکان لا يأتيه الا بٳذن 
0-0 
اه ۽ قالوا: يا موسى ۾ اطلب لنا ٳِلى ربك نسمع كلام ربنا ۽ فقال: آفعل. فلما دنا 
موسىٰ من الجبل ۽ وقع عليه الغمام حتى تَغَشىٰ الجبل کله ۽ ودنا مو سىٰ فدخل فيه ۽ 
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وقال للقوم: ادنوا. 7 تا : لا تيم 
أحد من بني آدم ان ينظر اِليه ۽ فضرب دونه بالحجاب ۽ ودنا القوم حتيٰ ٳٍذا دخلوا فى 

الغمام . وقعوا سجودا ۽ فسمعوه وهو يکلم موسمٰ يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل . فلما 
فرغ اليه من آمره انكشف عن موس الخمام .بل ايهم ۽ فقالوا لموسىٰ: ٽن نهن 
0-0 تن نا ان بيدا .۽ قام موي 


يناشد ربه ويدعوه ويرغب اِليه ۽ ويقول: # رڀ ربِ شِغْت اُهگھڻهر َ تن قبَل وَٳيي 4 قد 
سَِهو , آفنهلك من وراڻي من ٻئي ِسرائيل بما بقعل السفهاء ؟ | ي: ٳِن هذا لهم 
هلاك. واخترتُ منهم سبعين رجلا ۽ الخيّرَ فالخيّرَ ۽ آرجع وليس معي منهم رجل 


واحد! فما الذي يصدقوني 0 يب يي 
6 » فلم يزل موس يناشد ربه عز وجل ويطلب ٳِليه حتىٰ رڌ اِليهم آرواحهم ۽ 
فطلب اِليه التوبة لبني ٳسرائيل من عبادة العجل ۽ فقال: لا الا اُن يقتلوا أنُسهم). 
وفي رواية |ِسماعيل بن عبد الرحمن الندي الکبير: (لما تابت ٻنو اِسرائيل من عبادة 
العمجل ۽ وتاب ال عليهم بقتل بعضهم بعضا كما اُمرهم الله به ۽ اُمر الله موسمٰ أُن يآتيه 
في کل آناس من بي اِسرائيل ۽ يعتدذرون اِليه من عبادة العجل ۽ ووعدهم موسيٰ ۽ 
5|] 3-7 
عند ربه بالالوا- 1 قد تب فيها -- دٌ -- بعبدون العجل 1 9 بقتل َ 
آنفسهم ۽ ففعلوا ٬‏ فتاب ال عليهم فقال: ٳِن هذه الالواح فيها كتاب الله ۽ فيه امره 
الذي آمركم به ونهيه الذي نهاكم عنه. فقالوا: ومن ياخذه بقولك أنت؟ لا والله حتٰ 
نرى الله جهرة ۽ حتى يطلم ال علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه ۽ فما له لا يکلمنا كما 
پكلمك أنت يا موسئئ! وقرا قول الله  :‏ ان نهن لک حّ رک اه جه ه. قال: فجاء+ت 
غضبة من ال ۽ فجاءتهم صاعقة بعد التوبة ۽ يي يا جمعون. قال: ثم 
گر مم ين ٿر رد وره 
أحياهم ال من بعد موتهم ۽ ورا قول الله: تو بمقتنگم ىٌٺ بَمدِ مَوڻَكڻ لمَملڪم 
ڦگھروڻ (ڙخ) * ۽ فقال لهم موسيٰ: خذوا كتاب الله ۽ فقالوا: لا فقال: آي شيء 
آصابکم؟ فقالوا: آصابنا انا متنا ثم حَبينا. قال: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. فبعث الله 
قال الحافظ ابن کثير: (وهذا السياق يدلَ على اُنهم کُلَفوا بعد ما أُحيوا). 
وقال الماوردي: (واختلف . بقاء تعليف من آعيد بعد مو ته ومعاينهة الاحوال 
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المضطرة ٳِلى المعرفة على قولين: احدهما ‏ بقاء تكليفهم لئلا يخلو عاقل من تعيّد. 
الثانئي: سقوط تكليفهم معتبرا بالاستدلال دون الاضطرار). 

قال القرطبي: (والأاول أصح ۽ فان بني اسرائيل قد رآوا الجبل في الهواء ساقطاً 
عليهم والنار محيطة بهم ۽ وذلك مما اضطرهم ٳِلى الايمان ۽ وبقاء التكليف ثابت 
عليهم ۽ ومثلهم قوم يونس. ومحال آن يکونوا غير مكلفين. واله اآعلم). 

قلت : ولا شك اُن التكليف قائم على کل بالغ عاقل ۽ فٳن الرسل عليهم الصلاَ 
والسلام شاهدوا اآُموراً أعظم من آتباعهم . وعاينوا الخوارق والامور العظام + ولم 

وفي المسند وصحيح بي داود والحاکم من حديث عائشة ۽ عن النبي هو قال: 
يَھ-- :من النائم حتىٰ يستيفظ ۽ وعن الغُبتلىٰ حتى يبا ۽ عن الصبي 


7. قوله تعالىٰ : ته عِڪم ألمَمام وا -لتاعلَتِهه المن والملوين َو أمِن 
طيبٺتِ مارَرَقل وما ظلموناولنكن كانوا أسه يظلموت لاه . 


في هذهہ الاأية: شرع الله سبحانه يعاد نعمه الكثيرة على ٻئي اِسرائيل بعدما ذكر جل 
ذكره ما دفعه عنهم من النقم ۽ فمنها تظليل الغمام عليهم . وذلك نه كانت تظلهم 
سحانة اٍذا ارتحلوا. لئلا تؤذيهم حرارة الشمسن: ومنها اِنزال المن والسلوى ٽک ومة 

والغمام جمع غمامة .۽ کسحابة وسحاب. قال الفراء: (ويجوز غمائم وهي 
السحاب ۽ لانها تغجً السماء آي تسترها ۽ وکل مغطىٰ فهو مغموم ۽ ومنه المغموم على 
عمله). 

قال مجاهد: ( وه ھت اك .نن 


وقال السدي : (الغمام السحاب الاأبيضص). 


(1) حديث صحيح. آخرجه أبو داود في اُحاديث فيى السنن (4398) ۽ (4401) _ (4403). وانظر 
صحيح الجامع (3507). والارواء (297). وصحيح أُبي داود (701 0 3)) ۽ (3698). 
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وقال ابن عباس : (هو غماه آبرڈ من هذا وأاطيثُ ۽ وهو الذي باتي الله عز وجل فيه 
يوم القيامة في قوله: ٿق ظُنل تِن نما 4 [البقرة: 210] ۽ وهو الذي جاءت فيه 
الملاٹكة يوم بدر. قال: وکان معهم في التيه). 
وتال قتادة: (کان هذا في البرية ۽ ظلل عليهم الغمام من الشمس). 
وقوله: ‏ وا َلتاعٳتم الَمڻ والتلوئه. 
اما المن فمختلف فيه على آقوال : 
1 عن مجاهد: (ظڅ وانزلتاعتِهه اليت»ه ۽ قال: المن صمغة). 
2_۔عن قتادة قال: (کان المنّ ينزل عليهم مثل الثلج). 
3 ۔ وعن الربيم بن أنس قال: (المن شراب کان ينزل عليهم مثل العسل ۽ فيمزجونه 
بالماء ٿم يشربونه). 
3ت لآ زيا دا له اتڻ اليتاءه):دقال ڪا اادا(غيلكخ 
دخ٤ه‏ نت 3 انا 
5 وقال وهب: (عَبزُ الفاق » مثل الذرة ومثل التَڻِي(. 
ين 5 خر ا۱ 
7 ۔ وقال ابن عباس : (کان المنَ ينزل على شجرهم ۽ فيفغدون عليه ۽ فياكلون منه 
ما شاؤوا؟. 
8 وقيل: المن هو الترنجبين. 
9 _ وقيل: المنُ هو الذي يسقط على الثمام والمشر ۽ وهو حلو كالعسل واياه عنيٰ 
الاعشىٰ ۔ ميمون بن قيس - بقوله : 
97 نڇ اين ااباس تمنجادټ تا 
0 وقال عکرمة: (المنّ شيء آنزلہ الله عليهم مثل الظلء شبه الب الخليظ). 
ووقع في شعر آمية بن أبي الصلت ۽ حيث قال: 
فرَاى ال آئي ٻَؿيہه لا لي مَزرَع ولا ڪت 


‫ُ 


(1) هو عامر الشعبي التابعي الجليل. 
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ما ۽ ا ' رل 2 ادر اك وم . ”0 * ابا َ 1 


ڦقال اين ريز (فجعل المن الذي کان ينزل عليهم عسلا ناطفاً ۽ ٤‏ هو 
القاطر). 


وقال ان مر : (صارات المفسرين متقاربة في شرح المن ۽ ۽ فمنهم من فسره 
بالطعام ۽ ومنهم من فسره بالشراب ۽ والظاهر واله اعلم ۽ آنه کل ما امتن الل به عليهم 
يي .ي--- فيه عمل ولا کد ۽ فالمن المشهور ٳن أُكِلَ 
وحده کان طعاڻا وحلا وه ٌ وٳن مُزج معه الماء صار شراباً طيباً ٌ وٳِنُ رُکُبَ مع غيره 

وقد ورد الم نَ في السنة الصحيحة بذكر ما يستڂرج منه من الکماة التي ماڙها شفاء 
للعين. وفى ذلك آحاديث: 

الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد رضي ال عنه قال: قال 
النبي چَو: [الكُنْأءُ من المَنّ وماؤها شفاء للعين]1آ؟. 

وفي رواية لمسلم: [الکكمأّة من الم الذي أَنُزَلَ الله تعالى على بئي اِسرائيل ۽ 
ّ-- قال رسول ال آ 5-7 0 ن3 
والكمْأة من المن 6 وماوها شُفاء :]ا7 

الحديث الثالث: آخرج ابن مردويه عن أنس : [ ان آصحاب النبي ڳو تذاکروا في 
الشجرة التي اجتثت من فوق الأارض ما لها من قرار ۽ فقال بعضهم: نحسبه الکماءة. 


(2) حديث حسن. آخرجه الترمدذي فى السنن (2066) ۽ وابن ماجة (3455). واحمد في المسند 
(2/ 301) . وصحسه الالباني في صحيح الجامع (4005). 
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فقال رسول الله َا : ال كماأة من المن ۽ وماوڙها شفاء للعين ۽ والعجوة من اليحنة ۽ 
1 

هج 
متقاربه : 

1 عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (السلوي طائر يشبه الُماني). 
وعن السدي قال: (کان طيرا أكبرَ من الخُمّاني). 

2_ عن قتادة قال: (السلوى طائر كانت تحشرها عليهم الريح الجنوبَ). 

3 عن مجاهد قال: (السلوى طائر). وقال ابن عطية: (السلوى طير باجماع 
المفسرين). 

4 عن ابن وهب قال: (طير سمين مثل الحمام). 

5 عن عامر الشعبي قال: (السلوى الُماني؟. وعن الضحال : (السماني هو 
السلوی). 

وآما سبب تظليل الله الغمام وانزالُه المنَّ والسلوى على هؤلاء القوم ففيه أكثر من 
تأويل : 

التاويل الأاول: عن السدي قال: (لما تاب ال على قوم موسيٰ ۽ وأحيا السبعين 
الذين اختارهم موسيٰ بعدما أمات . آمرهم له بالسير ٳِلى آريحا . وهي أآرض بيت 
المقدس. فساروا حتىٰ اٍذا کانوا قريباً منهم ۽ بعث موسمٰ اٿئي عشر نقيباً. فکان من 
آمرهم وامر الجتارين وآمر فوم موسىٰ ۽ ما قد قص اله في كتابه. فقال فوم مو سيٰ 
-. 9 6اذهب نت وربلف فَفنار ڌا ڪهتا قنيدُونَت 4 . فضب موسىٰ فدعا عليهم 
ت. ؛ 7 اك لا آماك الا تَنيى وا قافرق بت بت -- فكانت 

هه ته سي اد 

7 0 نه + رٽ ري 
فقالوا له: ما صنعت بنا يا موسیٰ؟ فلما ندم ۽ أوحٰ ال وِليه: أَنُ لا تأَسَ على القوم 
الفاسقين ‏ آي لا تحزنُ على القوم الذين سميتهم فاسقين ‏ فلم يحزن ۽ فقالوا: 


(1) حسن بشواهده. آخرجه ابن مردويه كما ذكر ابن کثير فى التفسير ۽ واِسناده لا بأس به ٬‏ وله شاهد 
عند ابن عدي (2/ 370) ۽ والمتن حسن بشواهنه المتقدمهة. 
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يا موسىٰ کكيف لنا بماء هاهنا؟ آين الطعام؟ فأنزل ال عليهم المنَ ‏ فکان يسقط على 
شجر الٿٌرَنجبين ۔ والسلوٰ ۽ وهو طير يشبه السُماني ۽ فکان ياتي احدهم فينظر ٳلى 
الطير ۽ ٳِن کان سمينا ذبحه واِلا آرسله ۽ فاذا سمن اتاه. فقالوا: هذا الطمام .اين 
الشراب؟ فأمر موسىٰ فضرب بعصاه الحجرَ فانفجرت منه اڻنتا عشرة عيناً ۽ فشرب کل 
سبط من عين. فقالوا : هذا الطعام والشراب ۾ فاين الظل؟ فظلّل عليهم الغمام. فقالوا: 

هذا الظل ۽ فأين اللباس ؟ فكانت ثيابهم تطولً معهم كما تطول الصبيان َ ولا ڀٽتخڙق 
لهم ثوب ۽ فذلك قوله: # وَطّللَّا عَيَڪُم المَمام وانرلتا علتّلم آلمڻ والتَلوئئُ 4 وقوله: 

واد ام مب ٳِقويو- تا رب ؽتتال اليحڪر قأنتَی رٿ ين ألتاعشا عافد 
دص اتان ننه ٳالك:: 60] 


التأويل الثاني: عن ابن اس حاق ٿال : (لما تاب الله عز وجل على ٻي اِسرائيل ۽ وأمر 
موسىٰ أُن پَڙفع عنهم السيف من عبادة العجل ۽ آمر موسىٰ آن يسيرَ بهم ٳلى الاأرض 
نال ِئي قد كتٻها لکم دارا وقراراً ومنزلا ‏ فاخرج اِليها . وجاهِذ من 
فيها من العدو ۽ ثائي نا صرگم عليهم. سان بهڻ مواتي ٳِلن الارشن المقدية باه: ال 
عز وجل. حتىٰ اذا نزل التّيه ‏ بين مصر والشام ۽ وهي آرض ليس فيها حم ولا ظل _ 
دعا موسيٰ ره حين آڏاهم الحر ۽ لل عليهم بالغمام ۽ ودعا لهم بالرزق ۽ فانزل ال 


التأويل الثالث : قال ابن جريج : قال عبد ال بن عباس : (خلِقَ لهم في التّيه ثياتٿ 


لا تَخُلڻُ ولا تذرن). وقال ابن جريج : (ٳن آخذ الرجل من المن والسلوى فوق طعام 
يوم فسّدَ ۽ الا اُنهم کانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت ۽ ۽ فلا يصبح فاسدا). 


وقوله : وأمِن طيٍْتِ ما رَرَقتٴمھ *. 


قيل: اکلوا# فيه حذف والتقدير: وقلنا لهم کلوا. قال ابن کثير: (آمر ٳباحة وارشاد 
وامتنان(. 


والمراد بالطيبات : قيل الشهيات من الرزق الذي رڙزقوه. وقيل بل من حلاله المباح . 
واختار ابن جرير الأول الذي هو بمعنٰ اللدة وقال: (لاأنه وصف ما کان القوم فيه من 
هئيء العيش الذي أعطاهم). 
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قلت : ولا مانع من اشتمال الکلمة على المعنيين معاً: اللذة والحلال. واِليه ذهب 
القرطبي بقوله: (والطيبات هنا قد جمعت الحلال واللذيذ). وقال النسفي : ( كَلوأمِن 
طَيبَ ته لذيذات او حلالات ظ# مارڙفندي 4). 

وقوله: ‏ وماظلموتاولٽكن الو اش هم يِظلِمُوڻَه. 

ان 0 ني تل :00 0 
0 فان نس تال باة راو ۽ کيا ال جل کا في سور سا 


كواأمن ززق رن 


قال القاسمي: (آي فظلموا بان آكثروا من التضجر والتذمر على ربهم وشكوى 
سكناهم في البرية وفراقهم مصر). 

وقال ابن کثير: (ومن ههنا تتبين فضيلة آصحاب محمد َو ورضي الله عنهم ۽ على 
سائر آصحاب الانبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم ۽ كما کاٺوا معه في آسفاره 
وغزواته ۽ منها عام تبوك ۽ في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد . لم يسالوا خرق 
عادة ۽ ولا ايجاد آمر ۽ مع ان ذلك کان سهلا على النبي ڀَڱو ‏ لکن لما اُجهدهم الجوع 
سالوه في تکثير طعامهم ۽ فجمعوا ما معهم ۽ فجاء قدر مبرك الشاة ۽ فدعا الله فيه ۽ 
وآمرهم ه. اؤوا کل وعاء معهم ۽ وکذلك لما احتاجوا ٳلى الماء سال اه تعالى فجاءت 
سحابة فآ مطرتهم فشربوا وسقوا الابل وملؤوا آسقيتهم. ثم نظروا فٳٍذا هي لم تجاوز 
العسکر. فهذا هو الاکمل في الاتباع : المشي مم قدر الله ۽ مم متابعة الرسول ڳَِوُ). 
قلت : وقد اُجاد الحافظ ابن کثير رحمه الله بهذا المفهوم ۽ فٳن الله سبحانه يحب من 
عباده مباشرة الامر والامتثال ۽ ومتابعة رسله بالافعال والاقوال ۽ ثم ٳِن مم العسر 
يسر ۽ ٳِن مع العسر يسراً ۽ ولن يغلب عسر يُسُرَين. 


ففي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عباس ۽ عن النبي ههو قال: [التصر مع 
الصبر ۽ والفرج مم الکرب ۽ وٳن مع العسر يُسراً ۽ (وٳن 070 
)1( حديث صحيح . رآ ان في المسند (1/ 307) ۽ والحاكم (3/ 541 _ 542). وانظر صحيح 


الجامع _ حديث رقم _ (6682) »۽ وسلسلهة الا حاديٹث الصحيحة _ حديث رقم (2382) ۽ والزيادةِ 
من روايه الخطيب في لالتاريخ؟ والديلمي. 
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#کسهڪسهجُڎسيپ-. 


َ. .1 ظلڻُو45. 

قال ابن عباس : (يضرون). 

ال ابن جرير: (وكذلك رينا جل ذکكره . لا تضدٍه يي ولا يتحيقف 
2“ ولا تنفعه طاعة مطيع ۽ ولا يزيد في ملکه عَدُلَ عادل ۽ نج 
يظلم الظالم ۽ وحظها يَبخَسنُ العاصي ۽ واياها يندم المطيع ۽ وحظها بُصيب العادلَ). 


8 _ 59. قوله تعالى : # وٳٍز قا اًدحُلُوأ هنذ والقيَءَ ٽَڪوا وله يٿ ٿِځتم رقا 


يي ٣4‏ رفول له تخت اد لت لال 
الډبيت خلمتا قولا غر لن قفل لَهُ فآ لَاعل نت ظلموا رجا تِن التماءِ بحا 
ُأ يه( ِ 
في هذه الأایات : ؤِگر ال تعالى آمره بني اِسرائيل دخول بيت المقدس تائبين 
متذللين . فقابلوا الامر بالسخرية فاذاقهم سوء العذاب فأصيحوا خاسرين. 
وآما القرية التي آمروا بدخولها فالراجح انها بيت المقدس . فالى آقوال المفسرين : 
1 قال السدي: (آما القرية ۽ فقرية بيت المقدس). وقال قتادة: (بيت المقدس). 
2 قال ابن زيد: (هي آريحا ۽ وهي قريبة من بيت المقدس). 
قال ابن كيسان: (الشام). 
”7 05000 
واختار ابن جرير اُنها بيت المقدس ِ وهو قول الجمهور ‏ وآگده الحافظ ابن کثير 


حيث قال : (يقول تعالى لا تما ما لهم على نکولهم عن الجهاد ودخول الارض المقدسة ۽ 
لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسيٰ عليه السلام ۽ فأمِروا بدخول الاأرض المقدسة ۽ 
وقتال من فيها من العماليق الکفرة .لوا عن قتالهم وضَځُفو! واستحسروا ۽ فرماهم 
الله في التيه عقوبة لهم ۽ كما ذكره تعالى في سورة المائدة ۽ ولهذا کان آصح القولين ان 
هذه اللدة هي بيت المقدس). 

اي يي وم 72 -:... ۾ ياقوور اه شُراأ زِمحمة ال علٿِك ٳٍد 


جمل فبي اببياہ رچمجگي لو اي تال لڌڻ لا ؽَ ليه لڳ نڌ اڪ لٿ 
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المقد سة الٌق كب آله له ولا ز وا عَ ال قنَتقبرأ حلسيين لا قاليأ تو سي ٳِنَّ شيها قَو 
جَټاينٳڙ3. ؟ ها حٍَّ ڊ تر جوا ینهساقان تضرجو أ يها فأنَا اخ تلچ 4. 

والقرية قد تطلق على المدينة ۽ فهيى کل مکان اتصلت به الابنية واتڅذ قرارا. 
0-0 

وقو له : تت 20 

ان هذا کان لما خرجوا من التيه بعد آربعين سنڌ مع يوشع بن نون عليه السلام ۽ 
وفتحها الله عليهم عشية جمعة ۽ وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى آمکن الفتح . 
ي'. ” ُن َ َ- باب سد 3 اليحافظِ ان قا 
ات والضلال). 

راما (اللباب٣‏ . آمروا ان 3 سجدا ۽ فانه قيل: هو باب الحطٌْة من بيت 

1 7 99909770990007ي 

2 عن السدي قال: (آما الات ۽ باب مه: اآبواب بيت الدقدس): 

3 عن ابن عباس : (أنه آحد آبواب بيت المقدس ۽ وهو يدعئٰ باب حطٌة). 1 
9-0 ٺَ: ويقول : (ر تفا :“بات 

4 وقال الثوري: (فدخلوا من قبل اُستاههم). 

5 وقال الحسن البضري: (آمروا اُن پسجدوا على وجو هھ حال دخولهم) 
واستبعده الرازي ۽ وحكي عن بعضهم: اُن المراد بالسجود هاهتا الخضوع ۽ لتعدر 
حمله على حقيقته . ذکره ابن کثير ۽ وقال القرطبي : (وقيل : متواضعين خضوعا لا على 


وقال عکرمة ۽ قال ابن عباس : (کان الباب قيّل القبلة). 
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7 ۔ ورُوي عن ابن مسعود: (قيل لهم: ادخلوا الباب سجدا ۽ فدخلوا مقنعي 
رؤوسهم ۽ أي رافعي رؤو سهم خلاف ما اَمروا). 


قلت : وبالجمعم بين هذه الاقوال فٳن السجود الذي أُمروا به ‏ عند دخولهم الباب 
المخصص لذلك الامر من آبواب بيت المقدس - يشمل الانحناء والتواضع والشکر لله 
العظيم الذي آنعم وتفصضل بالنصر بعد الکرب وباليسر بعد العسر. قال آٻو جعفر: 
(واصل «السجود) الانحناء لمن سُجد له معظما بذلك. فکل مُنحن لشيء تعظيماً له فهو 
(اساجد۱. قال: فلذلك تاويل ابن عباس قوله: اسجدا) رکعا. لان الراكع مُنحن وٳن 
کاناساضسد ان نخنا هنه). 

وقوله : وَقُلوأًحِاُ 4 . عطف على ادخلوا ۽ واحِطة) بالرفع قراءة الجمهور ۽ فهي 
خبر لمبتداً محذوف والتقدير: مسآلتنا حطة. فهی فغّلة ۽ من قول القائل : حط الله عنك 
خطاباكُ فهو ڀَحُطها حطة. قال الاأاخفش : (وقرئت احطة) بالتيتَ 71 على معنيٰ احطط 
عنا ذنوبنا حِطة). واليك آقوال اهل التفسير في مفهوم ذلكُ : 

1 قال الحسن وقتادة: (آي احطط عنا خطايانا). وقال ابن زيد : ال وقولُوأًحِطلةڈ 4 ۽ 
يحط الله بها عنکم ذنوبکم وخطيئتكم). وقال ابن عباس : (يٌحط عنكم خطاياكم(. وعن 
سعيد ٻن جبير ۽ عن ابن عباس فوله : لاحطة0 ۽ معفرة. 

2 عن عکرمة: ‏ وو لو أْحِڪلڳه ۽ قال: قولوا: الا اِله لا الله6). 

3 عن ابن عباس : ا# وقُلوأحِلڈه ۽ قال: اُمروا ان يستغفروا). 

4 عن الضحاك ۽ عن ابن عباس فيى قوله: ‏ وقُولُوأ حِڪلةً » ۽ قال: (قولوا: هذا 

قلت: والاأ لي ان يقال: ٳِن الله سبحانه قد تعيّدهم بذكر هڏا اللفظ بعيته آئناء 
دخولهم ۽ ولا شك أنهم بقولهم ٳِياه وامتٹالهم الامر يحط الله عنهم بذلك آوزارهم كما 
قال جل ثناؤه: # ٽَنورنگره ‏ وقد دلت السنة الصحيحة على ذلك ۽ كما فى الاأحاديٹث 
التاليه: 

الحديث الاول: آخرج البخاري في صحيحه ‏ في كتاب التفسير ۔ عن بي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي هك قال: [قيل لبى اِسرائيل : # وادغُلُوأ ات سُجَدا وقولوأ حِڪلة 4 


206 الجنء (1) سورة البقرة (2) الايتان (58 59) 
فدخلوا يزحفون على أَتاهِهٰء فبدلوا وقالوا: حِطةّ: حَبّة في شعيرة]اأ1. 

وفي رواية: [فبدلوا فدخلوا يزحفون على آستاههم وقالوا: حبةّ في شع رَة]. 

الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم في صحيحه _ في كتاب التفسير عن بي هريرة 
قال: قال رسول اله ڪَڇّو: [قيل لبني لاِسرائيل : ادخلوا الباب دا وقولوا حِطًّ نغفر 
لکم خطاياكم . فبدلوا ۽ فدخلوا الباب يزحفون على اُستاھِهم ۽ 2[ َ 
شَعرَة]". وفي غير الصحيحين: (حنطة في شَمّر). 

الحديث الثالثٹ: خر الظ ري باټتاڻ لا با 0 يد ين ٳضتخاق ټټ ڪي 
ابن عباس : [ ان رسول ال ڳَلو ڦال: دخلوا الباب ----2-909-9-9ا-- 
يزحفون على اُستاههم ۽ وهم يقولون: حنطة في شعيرة] !ٿا . 

قال القرطبي: (استدل بعض العلماء بهنذه الاية على ان تبديل الأقوال المتصوص 
عليها في الشريعة لا يخلو ان يقم التعمٌد بلفظها آو بمعناها ۽ فٳن کان التعيٌد وقع بلفظها 
فلا يجوز تبديلها ۽ لذم ال تعاليٰ من ٻڌّل ما آمره بقوله. وٳِن وقم بمعناها جاز تبديلها 
بما يؤدي ٳلى ذلك المعنيٰ ۽ ولا يجوز تبديلها بما يخرح عنه). 

وذهب مالك وآبو حنيفة والشافعي رحمهم ال ٳِلى أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب 
تا اخ 17 
قول الجمهور. في حين منع ذلك ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء ٻن حَيّوة. 

قلت : ولا شك آن ما لا يتعبد بلفظه يجوز نقله بالمعنيٰ _ وٳن کان الاڙليٰ نقله كما 
جاء في مواضعه ومصادره ‏ ۽ فقد نقل الصحابة السيرة بالفاظ متشابهة وعبارات 
متقاربة ۽ وکان وکيم يقول: (ٳِن لم يکن المعنىٰ واسعا فقد هلك الناس). وقال قتادة 
.دا (لقيت عدّة من آصحاب النبي چَۇٴ فاختلفوا علىّ في اللفظ 
واجتمعوا في المعنيٰ). وکان الٿخعِئ والحسن والشعبي رحمهم اه يآتون بالحديث 
- يه وقال الحسن: (اذا آصبت المعنيٰ أجزاك). وآما ٳِن کان اللفظ يتعبد به 


)1( آحرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه _ حديث رقم _ (4479). وانظر للرواية الثانية صحيح 
البخاري _ كتاب اُحاديث الانبياء _حديث رقم _ (3403). 

(2) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ۔ كتاب التفسير (3015). باب في تفسير آيات متفرقة. 

(3) آخحر جه الطبري (1021) و(1022) ولسناده لابأس به ۽ ويتايد بشواهده. ففي جامع الترمذي عن 
بي هريرة مرفوعا :. وا مين على أوراكِهم أيٍ منحرفين]. صحيح صحيح الترمدذي (2356). 
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فلا يجوز ان يُرویٰ قريباً منه ۽ بل تجب الدقة في تتبع الفاظه. فلا يجزثك اُن تقول في 
السجود اسبحان ربي العلي۽ بدل الاعلى ۽ آو ان ت نقول في الركوع اسبحان ربي العليم؟ 
بدل العظيم. وكذلك آوراد الطعام ال ات والنوم وآدعة الاستفتاح في الصلاة ۽ 
وآدعية دخول المسجد والڂروج منه: وما يقال عند ت تشميت العاطس وعند السلام وعند 
التعزية او الدفن وعند رؤية الهلال وعند اشتداد الرياح . . . ٳِلى غير ذلك من مواضع 
الذكر والدعاء الذي لا بد فيه من الدقة. وخير دليل على هڏا الحديثان الاتيان: 


الحديث الأول : اج البخاري ومسلم عن البراء ٻن عازب قال: [قال لي 
البي چَاوُ: ااٍذا آتيت مضجحعك فتوضاً وضوله للصلاة ۽ <ه نت على ششك 
الأايمن ۽ ٿم ڦل: اللهم أَسْلَمٰت وجهي ٳِليك ۽ وفَوضٰتُ آمري ٳليك ۽ وألجَاًت ظهري 
ٳِليك ۾ رَعْبة ورَهْبة ٳليك ۽ لا ملجا ولا مَجا منك ٳِلا ٳِليك ۾ اللهم آمنت بكتابك الذي 
نا 0 7 ين ۽ اي 07 
8 .1 فرة نها على النبي چو ۽ فلما بلِثتُ: (اللهم آمنت بكتابك الذي 
يٽلا اتا«ااتظلاخء ا"۱. 


وفي رواية مسلم : [قال : رد نهن لاأنْتدك َ َثُلٽُ::: آناخ برسولك الذي 
ات فالَ: تن الذي 0 


7 ام 
نهو أفقه منه.... ]9 . 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب فضل من بات على الوضوء (247). 

(2) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2710) ۽ كتاب الذكر والدعاء ۽ باب الدعاء عند الئوم. 

)3( حديث صحيح . .تم في السنن حديث رقم ‏ (2657). وانظر صحيح سنن الترمذي ۔ 
حديث رقم ۔ (2140) ۽ وكذلك (2139) من حديث زيد بن ثابت. .يڌ الجامع (6640) ۽ 
والظر تحريخ الخ عيتد(1/ 63) ۽ روا احيت وابن حبان وغيرهم. 

(4) حديث صحيح. . جه ام وابڻ ماجة والحاكم ۽ من حديث جبير بن مطعم. انظر صحيح أٻن 
ماجة (2480) ۽ وصحيح الجامع (6642) ۽ وانظر المصدر السابق۔۔ صحيح الترغيب ۔(1/ 63). 
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وقوله: ‏ سَنَير لو حَطلينكم وريد المُحڪي ين گه . 

اآصل (الغفر؟ التغطية والستر ۽ ومنه قيل للبيضة من الحديد التي تتڂذ جنّة للرآس 
يو لانها تفطٰى ال ان 1-3 ولاالخطايا٣‏ جمع لاحعطيةه. 

قال ابن عباس : ( وسَقيڈ اَلَمُحسنِينَه ۽ من کان متکكم مُحسنا زيد في ٳِحسانه ۽ 
ومن کان ميخطًا نغفر له خطيثته). 

قال النسفي : (آي من کان محسنا منکم كانت تلك الکلمة سببا في زيادة ثوابه + ومن 
کا تا كانخ 70 دا 

وقوله: # فَدل الزبت ظلمياقولاعر الک فِل لَهُره. 

فيه آقوال تؤکدها الأحاديث الصحيحة السابقة: 

لن 7 ا7 ادا 
يستغفروا ۽ قال: فجعلوا يدخلون من قبل اُستاههم من باب صخير ويقولون: حِنطة _ 
يستهزئون. فذلك قوله: # قَڌل آلزبيت ظُلموا قولاغير الد فل لَهُر 4). 

2 _ قال قتادة والحسن: (دخلوها على غير الجهة التى آمروا بها ۽ فدخلوها 
مَتزَحّفِين على او راکهم ۽ وٻڌلوا قولا غير الذي قيل لهم ۽ فقالوا: حڳٍة في ہ شعيرة). 
لهم الباب ليسجدوا ۽ فلم يسجدوا ۽ ودخلوا على أدٻبارهم ۽ وقالوا: حٿْطة). 

4 قال ابن زيد : ا# دلوا الَا سُجَدًا وقُولُوأ لڳ ۽ يحط ال بها عنکم ذنبکم 
وخطيئاتکم ۽ قال: فاستهزؤوا به ۔ يعني بموسىٰ ‏ وقالوا: ما يشاء موسمٰ ان يلعب بنا 
لا لعب بنا ۽ حطة حِطة! أي شيء حطة؟ وقال بعضهم: حنطة). 

وقوله: # فاأزلنُاعل النين للموا رج را من التماءِ ڳه. 

الڻجز ٴ هه العرب العدذاب . فال ابن عباس : (کل شيء فى كتاب اه من 
(الرجز0 ۽ يعئي به العذاب). وقال الفراء: (الرجز هو الرجس). وآما آقوال اَهل 
التقينير ق. دلاگُ: 

.الخ االقلباتا: فعن ابن عباس ومجاهد: (آنه العذاب). وعن قتادة: 
(ارجزا٣(‏ ۽ قال : عذابا(. 
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2_ الرجز: الغضب. قال آيو العالية: (الرچڙ ۽ الغصضب). 


3 _ الرجز: الطاعون. قال ابن زيد: (لما قيل لٻئي لِسرائيل: ‏ ادخلوا الباب 
”07-7999 حطٌَة ۽ قبڌل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم - بعث الله جل 
داي الا 1 يق منهم أًحدا. وقراً: “ًا عَل ان ّما يجت 
لتم يا ٣الأ‏ يٿك 4. قال :وبق الأبناء. ففيهم الفضل والعبادةُ ۔ التي توصف في 

بئي اِسرائيل ‏ والخيرُ وهلك الاٻاء كلَه. آهلكه الطاعون). 

9090000 


اَحاديٹ: 


الحديث الأول : رو مسلم في صحيحه عن آسامة بن زيد قال .تت لله ادا : 
[الطاعون'أ" رِجُڙ أًو عذابْ ”07707 2 على من کان قبلکم ۽ فاذا 


سمعتم به بأارض ۽ فلا تقدموا عليه ۽ وڌا وَقحّ بأرض وآنتم بها ۽ فلا تڂرجوا فراراً 
877 وفي لفظ .ون اي ال جز]. 


الحديث الثاتي: آخرج البخاري عن آسامة ۽ قال: قال رسول ال ڳَ: [الطاعون 
يا ار اعلي هن کان قلك ت...]الحديثٹاتا 
الحديث الثالث : آخرج الامام مسلم عن آسامة بن زيد ‏ أيضاً عن رسول ال طَلأ 
آنه قال: ٳن هذا الو جَمَ آو السّقہم رِچُڙ عُذُبَ به بعضُ الأمم قبلکم 999 
بالارض ۽ فيذهب الموّة وياتي الاخری ۽ فمن سّمع به بأرض ۽ فلا يَقدَمَنًّ عليه + ومن 
وقع بأرض وهو بها ۽ فلا يخرجَٿه الؤرار منه]لا. 
وفي لفظ : [الطاعون بقيِة رجز آو عذاب آرسل على طائفة من بئي ٳسرائيل ۽ فاذا 


(1) هو فروح تخرج في المرافق والاباط وغيرها في مواضع من البدن ۽ ويکون معه ورم وآلم ۽ ويسود 
ماحواليه او يحمرً او يخضر ۽ ويحصل خفقان القلب والقيء. 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2218) _ كتاب السلام. باب الطاعون والطيرة والکهانة 
ونحوها ۽ من حديث آسامة ٻن زيد. 

(3) حديث صحيم. آخرجه البڂخاري  )3473(‏ كتاب أحاديث الانبيا:.. ورواه مسلم بنحوه. 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (5777) _ طبعة دار السلام ‏ الرياضس. كتاب السلامء الباب 
السابق ۽ من حديث آسامة بن زيد رضي الله عنه. ڇ 
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وقع برض وآنتم بها فلا تخرجوا منها فِرارا منه ۽ واذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا 
علها]لا۱. 


قلت : ولا دلالة في الاية وما شابهها فى القران ان المراد في ۱الرجز» الطاعون 
حصرا ۽ بل ة 93 وو نا 


ذلك بعمومها. 
وقوله : 9 بِما کاوا يدسمون 
0 ً9 ويظلمون . 
8 2 6727 نآ مر رو 
00. قوله تعالى : واز اس ول ِقومهِ فقلنا آضرب بعمصاُ 
لج اد ها -- پھم ڪا واک رتا 
ِن ززقِ افو ولا تَعكاو الا مُصيدين اريڊ ]4 . 
في هذه الاية: يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم اٍذ اَجَبُتُ نيکم موسي َلِؤ حين 
سالني ان آسقيکكم ماء فأوحيت اِليه ان اضرب بعصاك الحجر ۽ فضربه فاذا بالماء يتفجر 
من ثنتي عشرة عينا ۽ لکل سبط من آسباطکم عين قد عرفوها ۽ فكلوا من المن 
والسلوى ۽ واشربوامن هذا الماء ۽ واشکروا ربکم الذي ذلَلَ هڏه التعم لکم. 
تت هيت 
2 فقو له : زا گي تب لقومهه 4 الا# ۽ ڦال: (کان هذا : 
9-9-0000 
2 “هه ۽ ظلل عليهم الغمامَ ۽ وآنزل عليهم المن 
والسلوئٰ ۽ وجعل لهم ثياباً لا تبلىٰ ولا تَ نتسخ ۽ وَجعل ٻين ظهرانيهم حُجر مريم ۽ 


)1( حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2218) ح (93) _ كتاب السلام 1 وكذلك ح (97). وانظر 
صحيح الجامع (3840) ۽ وهو في صحيح البخاري بلفظ مقارب ۔ 
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وأُمِرَ موسىٰ فضرب بعصاه الحجر ۽ فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً ۽ في کل ناحية منه 
لات عيون ۽ لکل سبط عين ۽ ولا پُڙتحلون مَنقلة اِلا وجدُوا ذلك الحجر معهم 
بالمکان الذي کان به معهم في المنزل الاأول). 

3_ قال مجاهد : (خافوا الظماً في تيههم حين تاهوا ۽ فانفجرَ لهم الحجر اثنتي عشرة 
بنا ۽ ضربه موسىٰ. قال ابن جريح : ال ابن عباس : ٣ال‏ سباط٣‏ ٻنو يعقوب » کانوا 
اڻئي عَسُرَ رجلا ۽ کل واحد منهم ولد سِبٌطاً ۽ آمة من الناس). 

وفي رڈ الان اف؛ -# نا حست نه آڻنحا اي 7 . ال القرطبي: 
(والانبجاس اضيق من الائفجار ۽ لاأنه يکون انبجاسا ثم يصير اٽفجارا٣).‏ وقال ابن 
کثير: (واخبر هناك بقوله: # قايجست ينه اثتتاعشرة عيٌٿا ه# [الاعراف: 160] ۽ وهو 
ول الانفچار ۽ واخحبر هاهنا بما ليه الحال آخحواً وهو الائفڄار ۽ فنامبب ذکر 
الانفجار هاهنا ۽ وذاك هناك ۽ والله آعلم). 

وقوله : ش ڪَُلوأواڅِيُأْمِن زِزْتِ أَ 4 . 

آي: کلوا من المن والسلويٰ ۽ واشربوا من هذا الماء الذي أنبعه لکم سبحانه بلا 
سعي ولا تعب . 

وقوله: ‏ ولا تعكراقف الا مُسيدين#ه. 

آي: لا تطہخوا ولا تسعوا بالفساد في الأارض » بل قابلوا النعم بالشکر وٳقامة الحق 
والعدل في الارض . 

قال أبو العالية: (يقول : لا تسعوا فى الأرض فسادا). وقال قتادة: (أي لا تسيروا 
”90009999997 

واصل (المَڻا4# في كلام العرب شدة الافساد. وعثا في الارض آفسد. قال الا زهريُ: 
(الماءُ كله مُتّفِقون على فتح الڻاء). 

وو له : # مَصضيډين # حال مؤکء .سي (آي لا تتمادوا في الفساد في حال 
فسادكم لانهم کانوا متمادين فيه). 


1. ڦوله تعالىٰ .دم لم موسو' سیٰ لَن َمہرعل ‏ لعما و٬حد‏ فادڅ لتا ريک يرج 


7 گر 


4ڇج 


مھ 2 ين يم طّٴټي يي - +خن تين زه سر ۾ ُٽ“ 
لنا تا يت لاز منُ بقلها وقگايبها ونويها وعدي ما ويصلهاقال تب يي 
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ٌّ َ- يي" ”099 ٍ َٴَ ّ ٻپ وي 
ای هو أدَفَ ڀل هو حر أهْمِطُوأمصّا ."تت 


سمشمھ 


2 وال “ مڪخة وباه3: خضب ته او ڏک پآ َهر 9انوا يح روبت بعايت 


۽ سيم شور 


ونف لو 697 ذلِك اح عصراأً ڪا وأيمتّدوت 46 . 


گڇ== 


في هنذهہ الاأبة: يتابم سبحانه في استعراض النعم على بني اِسرائيل فيقول : واذكروا 
كذلك نعمتي عليكم في انزالي عليكم المن والسلوى . وهو طعام لذيذ طيب نافع 
وهئيءَ ۽ فضاق الامر بکم حتىٰ سالتم موسىٰ استبدال الاأطعمة الدنيغة من البقول وبعضس 
نبات الارضص بذلك بط اً زاتنظغعا ------. فنالکم ما تستيحفون من العقاب والا لام ۽ 
نتيجة هذا التنطم وما صاحبه من الکفر وقتل الاآنبياء والعصيان 

وقد تقاربت آقوال المفسرين في ذلك ۾ فاٳِلى استعراض اُهمها: 

1 _ قال قتادة : (کان القرم في البريّة قد ظلل عليهم الغمام 1 رآنزل عليهم المن 


رالسلو ي:ءَ تا وذكروا عيشا کان لهم بمصر ۽ فسالوه ه مو سيٰ. فقال الله 
تعاليٰ 0 ٍ "0بت- 


لهم .نت ٴ بت اتس ٿا الیه)ِ 


ان يا مل مھ تر مور 


----- 097777”... 255 --- . 
1 


تال الحافظ ابن کثير: (وانما قالوا على طعام واحد وهم ياكلون المنًّ والسلومٰ ۽ 
لأنه لا يتبدل ولا يتغير کل يوم ٬‏ فهو مأكل واحد). 

والبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معرفة . وآما الفوم فقد اخىَلِفَ فيه على 
آقوال : 


ً-. 0 وقال قتاد 0 لو -- لي اد -. 
-+----"--"---9979-9-9 
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آڄ7- قال ابن عباس : 9-7 هو الہُ بعينه ۽ الحنطهة). 


---. - 
ال 35 007 
ان اع لف رالنا)ټعغخ:: اختز را لان ودي. ان لك فرآء: 

داد تا -لاه). 

وقوله: ‏ قالَ َتثټبيلويت ال ها فٺ اک ههور 4. 
رع رخ يم ايها لاق اخ اهر کي ها ال 

قال قتادة: (ا اب ف يل آلزى هُ أّفتٺ آف هو حر ڳه ۽ يقول: 0 يي 
الذي هو سُڙ بالذدي َ.: . مج ( ألَزى ه اَڌ ذَلڳه قال : اُردا(. 


ڪا ور 


وقو له  :‏ أَعُبِطّو أوہ مٿّاؤٴٳَّٽڪُم تات الدڙ 4. 

فيه ٳجابة دعوة موسٰ عليه السلام . والتاويل عند ابن جرير: فدعا لهم موسمٰ ركه 
اُن يعظيهم ما سالوه . فاستجاب الله له دعاءه ۽ فأعطاهم ما طلبوا ۽ وقال ال لهم: 
آهمِطوأم مٿا َڪُم قا تا آشرڳه. 
والهبوط النزول من مکان ٳِلى مکان والحلول به. وآما مصُر فقد اختلف فيها على 
كه 

ت عتن. قخت<ادة: ( اَعْبطوا راه ۽ أي مضُرا من الامصار ۽ 9 ِن َڪُم ٿا 

ته وقال السدي: ( اَمْيِطْوأيٍص اه من الامصار ۽ وٳگ کڪم تاتالگدزڙ4. 
فلما خرجوا من التيه ۽ رُفع المنَ والسلوى وآکلوا البقول). وقال مجاهد: (مصراً من 
الامصار. زعمُوا اَنهم لم يرجعوا اِلى مصر). وقال ابن زيد: (مصراً من الأمصار. 
ين ٬‏ أيُُ مِصُر. فقال: الأرض المقدسة التي كتبَ اك 
لھ ۽ وفراً قول الله جل ثناؤه: # ادحلوا لت آ لت الَق هب اه لج # 
[المائدة: 21]). 

2_عن بي العالية قال: (يعني به مصرَ فرعون). 

قال آٻو جعفر : (فأولى الاقوال فى ذلك عندنا بالصواب آن يقال: ٳِن موسي! سال ربه 
أُن يعطي قومَه ما سالوه من نبات الارض ۔ على ما بيْتَةُ الله جل وعز في كتابه - وهم 
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نن تتس تسييسسسسسيمييحسسسڪحسحجڪس يي 


فى الارض تائهون ۽ فاستجاب اله لموس دعاءه ۽ وآمره اُن يهبط بمن معه من قومه 
درارامن الارضن التن نيٽ لهن عا تال له ڻڻ ذلك« اه کان الد سالرةلاثغد الا 
القرىٰ والامصار ۽ وأنه قد اَعطاهم ذلك اد صازُوا اِليه. وجائز أُن يکون ذلك القرار 
۱مص َا وجائز اُن ڀکون (الشام). 

والجمهور على قراءتها بالتنوين (اهبطوا مصر!» فقد وردت هكذا فى المصاحف. 
قال ابن کثير: (هكذا هو منوڙن مصروف ۽ مكتوب بالالف فى المصاحف الا ثمة 
العثمانيه ۽ وهو فراءة الجمهور بالصرف). 

وفقو له : وصُربت علته الزله واڏ ڪتة 4 . 
والڌّلة: الل -- ”9 " 70 ۇضعت عليهي الذلہ 1 
رال زا با اقد(ٳا وش ڪا فلا فلا يزالون مستدذلين ۽ من وجدهم استذلهم وآهانهم ٬‏ وهم 
في آنفسهم كذلك آذلاء مستکينون. فٳِلى آقوال المفسرين: 

1 _ قال قتادة والحسن: (9ا ورت تهر الڙأ 4 ۽ قالا ها :يه 
صاغرون). 

2 _ وقال اٻو العالية: (اوالمسکكنةا: الفاقة). وقال السدي فيها: (الفقر(. وقال 

3 قا ٳيون ٫زْيك‏ 77-375[ بني اِسرائيل). 

قال ابن جرير: (فاخبرهم اه جل ناه َ۔ دلهہم 1-4 وبالتعمة ٻؤسا ۽ 
وبالڙضا عنهم غضباً ۽ جزاءَ منه لهم على گُفرهم بآياته ۽ وقتلهم آنبياءَه ورسله ۽ اعتداءَ 
وظلما منهم بغير حق ۽ وعصيانهم له ۽ وخلافاً عليه). 

4 _ وتال الحسن: (آذلهم الله فلا منعة لهم ۽ وجعلهم اله تحت آقدام المسلمين ۽ 
ولقد آدركتهم هذه الامة وٳن المجوس لتجبيهم الجزية). 


ٻيا 6 بي کيبين 


وفقو له : : ا4 


آي: رجعوا وانصرفوا وقد استوجبوا سخطاً. قال الربيم : (فحدث عليهم غضب من 
الله). وقال الضحاك: (استحقوا الغضب من الله). 
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وقوله: ل لك پآنه كائأ٬يُحوبت‏ يتايات اق وَيڅلوبر لين ٻئير الحعق . 

تعليل لما آنزله ال بهم من الذلة والمسكنة وٳحلال الغضب ۽ فقد استكبروا في 
الارض عن اتباع الحق: وكفروا بايات الل وآهانوا حملة الشرع وهم الانبياء وآتباعهم: 
وما زالوا ينتقصوهم حتىٰ آقدموا على قتلهم ۽ منكرين رسالتهم ۽ جاحدين نبوتهم. 

وقوله تعاليٰ: # بةَ بر ايحق نه . القرطي 00 

وقال القاسمي : (وقوله # بٍَ ڀئئر َلحقي 4 لم يرج مخرح التقييد ۽ حتىٰ يقال اٍنه 
93--ج جا چا ۽ لمکان العصمة. بل المراد نعي هذا 
الامر عليهم ۽ وتعظيمه ۽ وآنه ظلم بحت في نفس الامر . حملهم عليه اتباع الهوى ۽ 
وحب الدنيا ۽ والغلو في العصيان ۽ والاعتداء ۽ كما يفصح عنه قوله تعاليٰ # ذالك ٿا 
عَصوا وَبڪَانوأ يتوت ته آي: جڙهم العصيان والتمادي ئي العدوان ٳِلى ما ذكر من 
الکكفر ۽ وقتل الابياء عليهم السلام. 

وقيل: كررت الاشارة للدلالة على ان ما لحقهم ۽ كما آنه بسبب الکفر والقتل ۽ 
فهو بسبب ارتكابهم المعاصي ۽ واعتدائھي حدود ال تعالى. وعليه فيكون ذکر علل 
نزال العقوبة بهم في نهاية حسن الترتيب . اٍذ بد ئٌ أولاً بما فعلوه في حق ال تعالى وهو 
كفرهم بآياته. ثم ٿُئّي بما يتلوه في العظم ۽ وهو قتل الأنبياء. ثم بما يکون منهم من 
المعاصي التي تخصهم. ثم بما ڀکون منهم من المعاصي المتعدية ٳلى الغير ۽ مثل 
الاعتداء. وهذا من لطائف آسلوب التنزيل)(. 

قلت : ولا شك آن الكبر آقبح ذنب غُصي ال ٻه في الأرض » فهو الذنب الأول الذي 
افترفه ٳٍبليس وحقت به عليه اللعنة ٳِلى يوم القيامة ۽ ومن ثُيُ فهو بريد الکفر والشركُ 
والکبائثر والمعاصي وسائر الاڻام. وقد جاءت السنة الصحيحة بما يدل على هڏذا في 
آجاديٹَ: 


الحديث الآأول : روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود: [عن النبي هَِ 
قال : ------------ قال رجل : ٳِن الرجل يحب ان 
رن ٿر ---- .با يب الجمال ةالَخند: بظہالخن 
وگَنظُ التلس لپ . 


)1) حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح ۔ حديث رقم   )91(‏ كتاب الايمان ‏ باب تحريم الکبر 
وبيانه ۽ من حديث عبد اله ٻبن مسعود رضى الله عنه. 


276 الجنء (1) سورة البقرة (2) الاٴية (62) 


الحديث الثاني : آخرج الامام آحمد وآبو داود بسند صحيح عن اُٻي هريرة قال: قال 
رسول ال چَؤ: [قال الله تعالى : الكبرياء ردائي ۽ والعظمة ٳزاري ۽ فمن نازعني واحداأً 
منهما قذفته في النار]أ؟. وفي لفظ عند الحاکم: [الکبرياء ردائي ۽ فمن نازعني في 
ردائي قصمته]. 

الحديث الثالث: آخرج الامام احمد عن ابن مسعود قال: [كنتُ لا أّحجَبُ عن 
النجوى ۽ ولا عن كذا ولا عن گذا ۽ فاأتيت رسول اله َو وعنده مالك ٻن مرارة 
الرڙهاوي ۽ فأدركته من آخر حديثه ۽ وهو يقول: يا رسول الله ۽ قد قَسِمَ لي من الجمال 
ما تر ۽ فما آحب آن أحداً من الناس فضلني بشراکين فما فوقهما ۽ آفليس ذلك هو 
البغي؟ فقال: لا ۽ ليس ذلك بالبغي ۽ ولکن البغي مَنْ بطر ۽ او قال: سَفُة الحق وغمطَ 
الناس ](2؟. يعني ات قالهه: 

الحديٹ الرا, پعم: آخرج الامام آحمد عن عبد ال - يعني ابن مسعود _ ان رسول الله 
قال: [آشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي آو قتل نبياً ۽ ومام ضلالة ۽ 
9 71 

وقوله: # ذلك بماعصوا ڪائوأ يَمَحّذوبت‫ه. 

ها بهم خا فها. كحدي عصيانهہم وتجاوزهم الحد. ڦقال الاخفش : (آي 
بعصيانهم) فالباء في ابما" باء السبب . والاعتداء تجاوز الحد في کل شيء. 


2 . قوله تعالى : # ٳِڻً الَنِنَءَامنوأوا لن مادواّوالتصدر والڪَلويت منَءامنً 
ان ات اُڃرهُم ڪِنڌ رَجهُ ولا خَوف عَليبِم ولا هُح 
سحرنويت ڙج 

في هذه 9 ببين سبحانه حال الأمم التي سلفت وكانت على الحق والايمان 
)1( حديث صحيح. آخرجه آبو داود في السنن (4090) ۽ والحاكم نحوه. انظر صحيح الجامع الصغير 

(4185) _(4187) 1 وصحيح سن اأُٻي داود (3446) 1 ورواأه امن 
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منهاج النبوة ٳِلى قيام الساعة ۽ بعكس حال مَنْ مضٰ ذکره ممن عصمٰ واثر الهوى على 

اما (الذين آمنوا4 فهم الذين صدقوا محمداً عليه الصلاة والسلام وعظموا ما جاء به 
من عند ربه عز وجل . قال تعالىٰ: : لا ٳگ أولياءِ ”7 تو لا-خوف ليه ولاهم صزلويت»ه 
[يونس : 62]. 

وقال تعالى: ٳِن الذِببَ قالوا نا آه تُي اُسّتقدموا تحار علبهح لك يڪ لا 
ققافوا ولا محرزيوأوأبثُ روا بأهنّوالىق كُٺم نوڪ دوبيت»ه [فصلت: 30]. 

وذهب النسفي ٳِلى أُن المراد الذين آمنوا بالسنتهم من غير مواطاة القلوب . 
”ها ٰ زا ٍ. سفيان: .: -- .يٹ مج ب”- قال: الذ 

سي جح الو ربنم اسڙمون نو محد اخپمينلهده شر 

ولا فلا يسمٰ المنافقون بالذين آمنوا + وهذا المعنىٰ هو اختيار شہ شيڂ المفسرين ابن 
جرير رحمه الله. 

وقوله : والزي مَادُوا » هم اليهود ۽ بقال: هاد الوم يبهودون هودا وَهَادة. 
ومعنىٰ هادوا: تابوا يت : (ٳنما سميت اليهود من اًجل اُنهم قالوا: # [ٽاهذ تا 
ٳټكُ 4 [الأع راف :5 وقال الئسفي: (يقال هاد وتهود اٍذا دخل في اليهودية وهو 
هائد والجمع هود). 

وقال القرطبي  :‏ لت مَادُوا4 معناه صاروا يهوداً ۽ نُسبوا ٳِلى يهوذا وهو أكبر 
ولد يعقوب عليه السلام ۽ فلث ال َتَ الذال دالا ۽ لان الاعخضي ادا عبتت غٹ 
عن لفظها). وقال القاسمي : (وائيا لزمهم هذا الاسم لان ات اثلچڻ الدذين رجعوا 
من جالاء سيعين سنه ۽ ومن سي بابل ٳِلى وطنهم القديم ۽ کان آكثرهم من نسل 
يهوذا بن يعقوب). وقيل : (ٿُموا بذلك لتوبتهم عن عبادة العجل). 

ال اي کي : (واليهود من الهوادة رين المودهة 6 ًو الٽهو د ورهي الٽو به 6 لقول 
موس عليه السلام: ‏ ٳاهذتا ليك » آي: تبنا. فكانهم سموا بذلك في الاأصل لتوبتهم 
ومودتهم في بعضهم لبعضص). 

وقال آبو عمرو بن العلاء: (لانهم يتهڙدون » آي يتحرکون عند قراءة التوارة). 
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قلت : والراجح عندي ما جاء به النص ۽ وهو قوله تعاليٰ عنهم .نه جه 
فسحوا بذلك لرجوعهم آنذاك وتوبتهم ۽ ومثله قوله تعالى في هذه الايڌ: ‏ والزي>» 
ھا دُوا# آي تابوا. 

وقوله: # والتصدرنه. 

جمع ۽ واحدهم نصُران ۽ كما واحد الئئكارى سکران ۽ ولکن اشتهر في كلام 
العرب في واحد (النصاري» نضراني ۽ وفيه آقوال: 

1 قال ابن جريج : (اِنما سُمّوا نصاريٰ من أُجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها 
اناصرة4). وفال قتادة: (نما سوا نصار ۽ لانهم کانوا بقرية يقال لها ناصرة ينزلها 
عيسىٰ بن مريم ۽ فهو اسم تسوا به ۽ ولم يُؤومروا به). 

قال الجوهري : (ونصران قرية بالشام ينسب اِليها التصارٰ ۽ ويقال ناصرة). 
وجاء في الانجيل ايسوع الناصري! نسبة ٳِلى ناصرة ۽ لأنه رُّي بها عليه السلام. 

2 وقيل: سُمْوا بذلك لتصرة ٻعضهم بعضا. 

ڌا (فلما بعث عيسطٰ عليه السلام وجب على ٫‏ بنى اِسرائيل اتباعه والائقياد 
له ۽ فأاصحابه وهل دينه هم النصاري ۽ وسموا بذلك لتناصرهم فيما ٻينهم). 

:ھ2737 سيه 

وفي التنزيل : من انص تار ٳل او ام الحواريوت من اما اڌو 4 [آل عمران: 52] 
وقد يقال لهم: انصار أيضا. قال النسفي : (سموا نصارى لانهم نصروا المسيح). 

قلت : والراجج عندي القوب الا ول ۽ وان کان القول الٹالٹ يصدق عليهم احياناً ۽ 
كما قال تعاليٰ فى سورة المائدة: #ويڻي الَزِبيہ قالوا ٳتا تصدر اح ذتاميگلتهر >4 ۽ 
تڪ له 
وينصرونه وليسوا کكذلك. 

وقوله: # والضًّلِعيت#ه. 

جمع صابئ ۽ وهو المستحدث سِوي دينه ديناً ۽ كالمرتد عن دينه من اَهل 
ال (سلام . والعرب تسمي کل خارج من دين کان عليه ٳِلى آخر صابئا ۽ وقد اختلف في 
المقصود بهم على آقوال: 

1 _ قال مجاهد : (الصابئون ليسوا بيهود ولا نصارى ولا دين لهم). 
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سس نن نن اڪن نن نن ڪڪنين اتڪن ننن‪ يي ڻ ‏ يو يڙ نت نب ٻ ‏ ٻپ :۾ )تعوويههههجڪ ڪي 


وقال أيضاً: (الصابثون بين المجوس واليهود ۽ لا تُؤكل ذبائحهم ۽ ولا ٿًٽكح 
”9 

رت 0700 
يدا سرن :رل بهرد: ولا ضاري.٬قال‏ اك خغتا ذللفد ء. وفك: قال الهگر كورٹ 
للنبي چَهُ: قد صبا). 

وقال ابن زيد: (الصابئون ۽ اَهل دين من الاديان کانوا بجزيرة الموصل » يقولون: 
لا ٳِله الا الله ۽ وليس لهم عملً ولا كتاب ولا نبي ۽ الا قول لا اِله الا الله. قال: ولم 
يؤمنوا برسول الله ۽ فمن اجل ذلك کان المشرکون يقولون للنبي َو وآصحابه : لاهؤلاء 
الصابئون»0 ۽ يشبهونهم بهم). 

2 _ قال قتادة: (الصابئون قوم يعبدون الملاٹكة ۽ ڀُصِلون ٳِلى القبلة ۽ ويقرؤون 
الزبور). وعن الحسن قال: حدئثني زياد: (ان مت ارت 
- .ٰ مد .لي سيد 
الرازي : ور بلغني أابضا اُن الصابئين قوم يعبدون الملاي جه ل ويفرؤون الزبور ۽ وبصلون 
ٳلى القيلة). 

3 _ وعن سفيان ڦقال: سئل السدي عن الصابئين ۽ فقال : (هم طائفة من اَهل 
الكتاب). ولهذا قال آبو حنيفة: (لا بس بذبائحهم ومناكحتهم). 

4 وعن الحسن آنه کان يقول في الصابئين : (اِنهم كالمجوس). 

5 ۔ وقال الخليل: (هم قوم يشبه دينهم دين النصارئ ۽ الا ان قبلتهم نحو مَهَبُ 
الجنوب ۽ يزعمون آنهم على دين نوح عليه السلام). 

6 وقال بعض العلماء: (الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي). 

قال القرطي : (والذي تحَصًّل من مذهبهم ‏ فيما ذکرءِ ٫‏ بعض العلماء ‏ نهم موحدون 


280 الجنء (1) سو رة البقرة (2) الٴية (62) 


واختار الحافظ ابن کثير: انهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارٰ 
ولا المجوس ولا المشرکين ۽ وانما هم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه 
ويقتفونه. قال: (ولهذا کان المشرکون ينبزون من آسلم بالصابيء ۽ آي اِنه قد خرج عن 
سائر آديان اهل الاأرض اٍذ ذاك). 


وقد فصّل شيخ الا سلام ابن تيمية في ذلك تفصيلاً جميلا ۽ فقال في كتابه ‏ في الرد 
على المنطقيين : (ٳن حڙان كانت دار هؤلاء الصابغة ۽ وفيها ولد ٳبراهيم عليه السلام 
او انتقل اِليها من العراق. على اختلاف القولين؟ وکان بها هيكل العلة الاأوليٰ. هيکكل 
العقل الاول ۽ هيكل النفس الكلية . هيل زحل. هيكل المشتري. هيكل المريخ ۽ 
هيكل الشمس. وكذلك الزهرة وعطارد والقمر. وکان هڏا دينهم قبل ظهور النصرانية 
فيهم. ٹم ظهرت النصرانية فيهم مع بقاء اولئك الصابثة المشرکين ۽ حتى جاء الاسلام. 
ولم يزل بها الصابئة والفلاسفة في دولة الاسلام ٳِلى آخر وقت. ومنهم الصابثة الذين 
کانوا ببغداد وغيرها ۽ آطباء وكتاباً ۽ وبعضهم لم يُسلم. وك لك کان دن. اها خش 
وغيرها قبل ظهور النصرانية. وکانوا يصلون ٳِلى القطب الشمالي. وتحت جامع دمشق 
معبد کبير له قبلة ٳلى القطب الشمالى کان له لاء. فٳان الصابغة نوعان: صابثڈة حنفاء 
موخدون ۽ وصابئة مشرکون. فالاأول هم الذين آثنىٰ الله عليهم بهڏه الاية. فأثىٰ على 
من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحاً. من هذه الملل الاربع: المؤمنين واليهود 
والنتصاری والصابئين . فهؤلاء کانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ والتبديل ۽ وكذلك الذين 
دانوا بالانجيل قبل النسخ والتبديل. والصابئون الذين کاٺوا قبل هؤلاء كالمتبعين ملة 
اِبراهيم امام الحنفاء قبل نز ل التوراة والانجيل. وهذا بخلاف المجوس والمشرکين ۽ 


فانه ليس فيهم مؤمن. فلهذا قال تعالى : ل ڀِنَ الزين ء امو والَزِين مادوأ والت ٿن ولم يا 


رام# خر َو سر َر ڪور سر سي سور او ۾ يوضر رم آمراسر تا سرس ت= يي ك 

والمجوس والزِين آشرڪوا ٳِبک آهه يسل نهر نوم القيامة ٳِن الله علی تل ٿؾءِ ثبيد » 
[الحج : 17]. فلكر الملل الست هؤلاء ۽ وآخبر آنه يفصل بينهم يوم القيامة. لم يذكر 
ان الست من کان مؤ متا ؛ وانما ذكر في الاأربعة فقط . ثم ٳِن الصابئين ابتدعوا الشرك 
فصاروا مُْرکين. والفلاسفة المشركون من هوؤلاء المش رکين. وآما قدماء الفلاسفة 
الذين کانوا يعبدون الله وحده لا يشركون به شيتا ۽ ويؤمنون بان الله محدٽ لهذا 
العالمَ ‏ ويقرون بمعاد الابدان ۽ فأولئك من الصابثة الحنفاء الذين أثنئٰ الله عليهم. ثم 
المشرکون من الصابثة کانوا يقرون بحدوث هڏا العالم كما کان المشرکون من العرب 
يقرون بحدوڻه. وكذلك المشرکون من الهند. وقد ذکر اَهل المقالات اُن اَول من ظهر 
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عند الو ند مد :هد لاء الفاا جفة الخ :اه اردتظ)اانه.ل! 

وقوله: # مَنءَ ام بانو وليو الاخر وَعمِل صدلحافلهم اُجرھُم ڪِند اريه ه. 

اي من صدق وآفر بالبعث بعد الموت ۽ ومضيٰ ئفي طاعهة اله والتماس العمل 
الصالح ثابتاً على منهج الايمان فلم يبدل ولم يغير حتىٰ توفاه الل ۽ فله ثواب عمله 
واجره عند ربه. 

قال القاسمي : (قوله تعالى # مَنءَامَنَ4 من کان منهم في دينه قبل ان ينسخ ۽ مصدقاأً 
الموحدين. وذهب آخرون ٳلى ان معني قوله: من ام * من احدث من هذه 
الطوائف ۽ ٳِيماناً خالصاً بما ذکر. قالوا: لأن مقتضىٰ المقام هو الترغيب في دين 
الاسلام. وآما بيان حال من مضيٰ على دين آخر قبل انتساخه ۽ فلا ملابسة له بالمقام ۽ 
والصابئون ليس لهم دين يجوز رعايته في وقت من الاأوقات). 

وجمع الضمير في قوله ‏ قَلَهم أَڄِْهُم4 وآفرد اللفظ في قوله ءَامَنَڳ لان (مَن) يقع 
على الواحد رالتتنة رال ع »۽ فجائز اُن تيم الضمير مفرداً ال“ .ينا 6 كڦو له 
تعالىٰ  :‏ وينه تَن رمت ٳيٍ » وقوله: 9 وينڅم تن ىَتيڅ ٳيگ4 ۽ ذکره القرطبي . 

ساب ٿو َک ۾ ته ڪي ”ڪر 

وقوله: ‏ ولاخوف علټي ٴولاه تعرنوت ه. 

قال ابن جرير: (ولا خوف عليهم فيما قدِموا عليه من اهوال القيامة ۽ ولا هم 
يحزنون على ما خلفوا وراء هم من الدنيا وعيشها ۽ عند معاينتهم ما آعد ال لهم من 
الثوراب والنعيم '٬‏ عئده). 
9999-999 يي 
اجتهادهم ۽ فنزلت هنه الاية: ٳڻَ آلَزِينَ ءَامنوا والنيبت مَادُوا]4. فدعا سلمان فقال: 


هه نم قال النبي ٿھ 0-9 
هلل). 


وعن ابن عباس قوله: ‏ اِڻَ ألَدِيَءَامِنوأواأڻي مادُواوالصدر والڪًَ ڪت * ٳلى قوله: 


(1) وانظر مزيدا من التفصيل في تفسير القاسمي ج (1) ص (140 148). 
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وج سڪسسحسس هه هس تسس سنششسستنشنتستا‬ڪنڪاڪتررن.: ري يي 


يسم تير ير ري يرات را تر لرائير 


ولا شب مح نوت ه. فاأنزل ال تعالى بعد هذا ‏ ومن بت عيرالسّلًلع ريتافلن يقبل يه وهو 
قي آلا ”ڪر من الَحسينه [آل عمران: 85]). 


قلت: ولا تعارض بين القولين ۽ فٳن من مات على التوحيد من اهل الكتاب وکان 
على شريعة عيسىٰ او موسيٰ عليهما السلام ولم يسمع بِمحمد َو فٳنه يدخل في مفهوم 
الاية الاولىٰ ‏ آية البقرة ۔ ومن آدرك النبي هو فلا ينجيه اِلا الايمان به والتزام شريعته 
فيکون داخلا في الاية الثانية ‏ آية آل عمران . 

آخرح الامام مسلم في صحيحه عن آبي هريرة عن رسول ال ڀَّ آنه قال: [والذي 
نفس محمد بيده! لا يسمع ٻي أحد من هه الاأمة يهوديٌّ ولا نصرانيٍ ۽ ٿم يموت ولم 
000099 0 


وكذلك روى مسلم من حديث أًبي موسى ان رسول الله کيو قال : [نلا نه يو تون 
آجرهم مرتين : :. لم ال الكتاب آمن بنيه وآدرك النبى هَل فامن به وانيعة وو صداقه 
نزاخ .]لخد يت 


3 - 64. قوله تعالى: 0 كْقَك ورقمتا فوگجم اًلطو: اود زا تا 
سا لي ۇٴت 57 ه 
ڙوڌ راع ڍو لك كش ان تب گر رل ني وڳ نآ 

---- 7 ڪڪ اھ 97كو7؛زي-ه 

. وزريحمصه جج تم ون آلقر ين لاچ اه . 

في هذه الابات : ٿگُ سبحانه وتعالى ب: ٻئى |ِسرائيل بالعهو د والموائيق الٽي 70 
عليهم من الايمان به وحده واتباع رسله ۽ وقد رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا ٻالعهد 
”.5-7797575 .ال 
سام ساو ۾ لاد ون ۽ ”ان 8 7 رم ٌ 2 
فوقي كا ظلْه وَظوا اتمم ويم ّ يِج حُوا ماءَاتيٍك بقوڙ واڏگروأ |ا قيڍ لَملو نتو لي 4 . .0 
اِنهم -- بعد الرهان واْخذ الميثاق ۽ ولول" رحمته تعالى وتفضله عليهم بالتو بة 
لهلكوا . والخطاب لا حفادهم ليسمعوا ويعتبروا. 

والطور هو الجبل في كلام العرب ۽ وقيل هو جبل بعينه ۽ وهو الذي ناجى الله عليه 
)(1)( حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم _(153) ۽ كتاب الايمان. 


)2( حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رق   )154(‏ كتاب آلايمان ۽ ورواه في كتاب 
النكاح ۽ باب فضيلة اٳِعتاقه آمته ثم يتزوجها ۽ عقب الحديث (1365). 
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موسى ۽ وقيل هو من الجبال ما آنبت . فٳلى آقوال المفسرين في ذلك : 

1 _ قال مجاهد: (آمر موسى قومَه أُن يد خلوا الباب سُينّدا ويقولوا # حِطّلة نھ 
وطوط لهم البابُ درا فلم پسجدوا زدنخل| علي: آدبارهم ۽ وقالوا: حنْطة 
فنتق فوقهم الجبل ‏ يقول: آخرَجَ أَصُل الجبل من الأرض فرفعه فوقهم كالشاة _ 
وآلطلور 4 ۽ بالسريانية ۽ الجبل ‏ تخويفا ۽ او خوفا. شك آبو عاصم ۽ فدخلوا 
سجدا على خوف ۽ وآعينهم ٳِلى الجبل 0705 

وقال مجاهد: (ره فم الجبل فوقهم كالسحابة ۽ فقيل لهم : لتؤمنن أًو ليقعنّ عليكم. 
فامنو| .بل بالسريانية لور 4). 

وقال قتادة: (الطورُ الجبل . اقتلعه ال فرفعه فوقهم ۽ فقال: لخد وا ما ءَاتبٿگ 
بِغوّةَ #* فأافروا بذلك). وقال: (الطور الجبل ۽ کانوا بأصله ۽ فرُفعم عليهم فوق 
رؤو سهم » فقال: لأعدُنً اُمُري . آؤ لارميٽکم به). 


وقال آبو العالية: (رفع فوقهم الجبل ۽ يڂوّفهم به). 

وتال السدي: (لما قال ال لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فاأبوا أُن 
يسجدوا ۽ آمر الله الجبل ان يقع عليهم ۽ ۽ فنظروا ليه وقاد غشيهم ۽ فسقطوا سُجداعلى 
شق ۾ ونظروا بالشق الاخر ۽ فرحمهه الله فكشفه عنهم ثذلك قوله .نڌ واٍذ ننقتا اطبل 

وقَهح ڌم ظَه 4 . وقوله: ‏ وََقمتا فرقگه الو 4). 

2 _ قال ابن جريج ۽ قال ابن عباس : (الطور ۽ الجبل الذي آنزلت عليه التوراة ۔ 
يعني على موسى ‏ ۽ وكکانت ٻنو اِسرائیل آسفل منه. قال ابن جريج . وقال لي عطاء: 
ُفع الجبل على بني اسرائيل فقال: لتؤمنن به او ليقعن عليكم. فذلك قوله: ‏ كَتَم 

ظًٳْوُ 4). 

3 وقال الضحاك: قال ابن عباس: (الطور من الجبال ما أنبت ۽ وما لم ڀٌنبت فليس 
”يي 
وقوله: ‏ خّدوأما ءَاتيٍت ٿم بقو: ڳه. 
يعئي : التوراة. وقوله ا# بِغو 4 فيه أكثر من تأويل : 
التأويل الاأول: بطاعة. قال آًبو العالية: (حدوأما ءَايتگ بعوّهٍ * ۽ قال: بطاعة). 
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التأويل الثاني: بجد. قال قتادة: (القوة: الجد . والا قذفته عليكم. قال: فأقروا 
بذلك : نهم ياخذون ما اًوتوا بقوة). 

وقال السدي : (# بِفوة42 ۽ يعني: بج واجتهاد). 

التأويل الثالث: بعمل. قال مجاهد: (#حُدواما ءَاتيتگم بقوّةَ 4. قال: تعملوا بما 
فيه). وقال أيضاً: (بقوة: بعمل بما فيه). 

التأويل الرابع : بصدق وحق. قال ابن زيد: (خذوا الكتاب الذي جاء به موسى 
بصدق وحق). 

قلت : ولا شك آن القوة تشمل العمل بالطاعة بجد وعزيمة وصدق وحق. 

وقوله: # وڏ قوأماييه 4. 

قال الرپيع ۱ (يقول: افرؤزا مافي الترراة واعملرا به). قال: (آمروا بخا فين 
التوراة(. ڇ 

وقال ابن زيد: (اعملوا بما فيه بطاعة لله وصدق. وقال: اذكروا ما فيه ۽ لا تنسوه 
ولا تغفلوه) 

وقوله: # لَمَلَئ تَنموڻه. 

ناتا 

قال ابن جرير : (يعني : واذكروا ما فيما آتيناكم من كتابنا من وعد ووعيد شديد ۽ 
وترغيب وترهيب ۽ فاتلوه ۽ واعتبروا به ۽ وند بّروه ٳٍذا فعلتم ذلك ۽ کي تتقوا وتخافوا 
عقابي ۽ بٳاصرارکم على ضلالکم ۽ فتنتهوا ٳِلى طاعتي ۽ وتنزعوا عما آنتم عليه من 


معصيتى) * 
رام مرڪ 


وفقو له سس 6: يا لُححمرقِل بر لك ڳه. 
آي: آعرضتم. ومثل ها التولي مذموم في القرآن : 


قال سبحانه: # فَلَمآءَاتلهرقِن فضُٳٍى۔ َو أ يه وتولوا وم موت [التوية: 76]. 
7 - سرس ٽس“ وي 7۱ 6 نرم کيرين رارت آلراڪر 


وقال سبحانه: ظ ايها اَلَزِِنَ ءامنوا ڌا لير الزببت گقريا تّحقا لا نولوشہ الئ تار » 
[الاتفال: 15]. 


وفي لغة العرب : اولًى فلان فلاناً ديره» اٍذا اسنّدبر عنه 0909 
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نال القرطبي : (وآصله الاعراض والادبار عن الشيء بالجسم ۽ ثم استعمل في 
الاعراض عن الاوامر والاديان والمعتقدات اتساعا ومجازا(. 

وقوله : # ىِ مد دٳك #. 

آي: من بعد البرهانء وهو آخذ الميثاق ورفع الجبل ۽ فنبذتموه وراء ظهوركم. 

وقوله ‏ َؤۇ ٿَؿْ٬‏ ڳو علٹك ور حمحه گن 4 
لهلكتم . والخطاب و ٳن کان لمن کان بين ين مهاجر رسول اله ڀَكٴ من اَهل 
الكتاب » فانما هو خبر عن آسلافهم ۽ ويحمل في ثناياه تهديدا للسامعين ٳِن مضوا على 
سنڌ آٻائهم. 

وعن أًبي العالية ”217 وَلۇ لا قَٿّل آله لك ور ورحہخه حم وڻللئي ين هه ۽ قال: اافضل 
للها ۽ ال اسلام ۽ +----99-9-9 


65 - 66. وه تعالي: ولد عَٳن يآ 1 سو 


يه 


95 3 ِ. ِن ادن ٤‏ يا ! هج 1 ما بنَ بذبا 1 نا ض تل 
نٿ 40 . َ 


في هذه الابات: ڀُنگُرُ الل سبحانه اليهود ما حل من البأس باهل القرية التي عصت 
مر الل باحتيالهم على ما آمروا به من تعظيم السبت وترك الصيد فيه ۽ فتحيّلوا على 
اصطياد الحيتان في يوم السبت ٻما وضعوه لها من الحبائل والشصوص والبرك قبل يوم 
السبت ۽ ليجمعوها بعد انقضاء السبت بغيا ولعباً على الشرع والامر. فلما فعلوا ذلك 
مسڂهم الله في صورة القردة . وجعلهم عبرة ٳلى يوم القيامة. 

قال الحافظ ابن کثير: (وهي آشبه شيء بالاناسي في الشكل الظاهر ۽ وليست باِنسان 
حقيقة. فكذلك آعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في 
الباطن ۽ ۽ کان جزاؤهم من جنس عملهم). 

وقد ذکر الله سبحانه القصة أيضاً في سورة راف يت قال:: # وس له عَنِ 
َر ألَي ڪات ٿ حاضرة لحور ٳٿټٿ٬ت‏ ډالټي اك حبكاٿبَحج 
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رکوک بر گر انا سام را را سر 


شوقا وياع قا مسڀزدت لا تاڊيود مڪتاش بلهم پت انوا عسفون #. اي در 


1 ال تال ال خبان: ( وَلتَن عَلم َلزنَ آمندو نكُم ق اُلتِ 4 
يقول: ولقد عرفتم. وهذا تحذير لهم من المعصية. يقول: احذروا اُن يصيبکم 
ما آصاب آصحاب السبت »۽ اٍذ عصوني » اعتدوا ۔ يقول: اجترؤوا با فن الستنٿا.. قال: 
لم تخ ۱-0 لا اه ڊيا في السماوات وعند 
الملاٹكة ون الساعة تقوم فيها . انب يما مض » كما اتبعت آمة محمد 
طَير محمدا ۽ قبل الجمعة وسَّمع وأطاع ۽ وعرف فضلها وثبت عليها ۽ 7 
تعالى به نبيه وااو. 9 1 لا .يد 

علِ الزِيَ اَعََدَوأ نك ق اُلتّبتِ ققلتا لهج ٿُٺوا فرَد حليىِتَ ه. وذلك را 
0 نداي 00 
وتفضلها على الايام كلها . والسبت آفضل الايام كلها . لان ال خلق السماوات 
والأارضص والأقوات في سنة آيام ۽ وسَبَتَ له کل شيء مطيعاأ يوم البهيٹ؛ )1 كا اخ 
الستة؟ قال: وكذلك قالت النصاری لعيسى ٻن مريم ‏ حين آمرهم بالجمعة _ قالوا له : 
كيف تآمرنا بالجمعة وآول الاأيام افضلها وسيّدها ‏ والاول اَفضل ۽ والله واحد ۽ 
والواحد الاول اآفضل؟ فأوحى ال ٳِلى عيسى : ان دعهم والاًحد ۽ ولكن ليفعلوا فيه کذا 

مما آمرهم به. فلم يفعلوا: فقص ال تعالى قصصهم في الكتاب بمعصيتهم. 
قال: وكذلك قال الله لموسى ‏ حين قالت له اليهود ما قالوا في آمر السبت : اُن دعهم 
والسيثد؛ فلا بضيدوافه سسمكا ولا غرءَ: ولا تعملرن شتا كتا فالرا. قال:افكان ادا 
کان السبت ظهرت الحيتان على الماء ۽ فهو فوله .اهم بوع ستهجم 

شُرڪا 4 . يقول: ظاهرة على الماء. ذلك لمعصيتهم موسى وڏا کان غير پوم 
.نن ۽ صارت صيدا کساٿر الايام فهو قوله: ونوع لا وت لاتاڻيهتر » . 
الحيتان ذلك ما شاء الله. فلما راوها کكذلك ۽ طمعوا في آخذها وخافوا العقوبة ۽ 
فتناول بعضهم منها فلم تمتنع عليه ۽ وحذِرَ العقوبَة التي حذرهم موسى من الله تعالى. 
فلما رآوا ان العقوبة لا تحل بهم ۽ عادوا ۽ وأڅبرَ بعضهم بعشا بانهم قد آخذوا السمك 
99757557777 .هو ول 
الله جل ثناؤه: ‏ ولد علاخم الزِيئَ اََّدوأ نك ق اُلتّبتِ قَقلتا لَهج هُئوا فرده حليىِينَ4 - 
يقول: لهؤلاء الذين صادوا السمك _ فمسڂهم الله قردة بمعصيتهم). 
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2 _ وعن عکرمة ۽ قال ابن عباس : (وکانوا في قرية بين أُيّلة والطور يقال لها: 
امنڏين۱. فحرم الله عليهم في السبت الحيتان: صيدها واكلها. وکانوا ٳٍذا کان يوم 
التٹ اقبلت ٳلٻهخ شڙعا ٳلى اھا بجڙه ني ادا ذهت الٿ ٬هتن:‏ قا حجي 
اذا طال عليهم الأامد وقرموا ٳلى الحيتان . عمد رجل منه فأخذ حوتاً سا يوم 
السبت ۽ فحڂرمه بخيط ۽ ثم آرسله في الماء ۽ وأؤْتَدَ له وتدا في الساحل فأوثقه ۽ ثم 
ترکه ۽ حتى اٍذا کان الغد ۽ جاء فأخذه ‏ أّي : اِني لم آخذه في يوم السبت ‏ ثم انطلق به 
فاأکله. حتى ٳِذا کان يوم السبت الاخر ۽ عاد لمثل ذلك ۽ ووجد الناسُ ريح الحيتان ۽ 
فقال اَهل القرية: والله لقد وجدنا ريحَ الحيتان! ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل. قال : 
ففعلوا كما فعل ۽ وآکلوا سڙا زماناً طويلاً ۽ لم يعجل ال عليهم بعقوبة ۽ حتى صادوها 
علانية وباعوها بالأسواق. وقالت طائفة منهم من اُهل البقية'أ': ويحكم! اتقوا الله! 
0 ھت 0 
صنعوا: ‏ لم تظون قوما الله مه ٺِگهم أو ممؤْمم عدابا سَدِيدا قالوأ ممؤِرة ٳ ريك # لسخطنا 
أعمالھ  _‏ ولم له یِتَمُونَه . قال ابن عباس : فبينما هم على ذلك ۽ آصبحت تلك البقية 
في آنديتهم ومساجدهم ۽ وفقدوا الناس فلا يَرونهم. فقال بعضهم لبعض: ٳِن للناس 
لشانا! فانظروا ما هو! فذهبوا ينظرون في دورهم ۽ فوجد وها مغلقة عليهم ۽ قد دخلوا 
٤ ٬ ‫ُ‏ -999 ۽ ع 
ليلا فغلقوها على انفسهم »۽ كما يُغلق الناس على انفسهم ۽ فاصبحوا فيها فردة ۽ واِنهم 
ليعرفون الرجل بعينه واِنه لقرد ۽ والمرآة بعينها واِنها لقردة ۽ والصبي بعينه واِنه لقرد. 
قال: فلولا ما ذكر الله آنه آنجى الذين تهوا عن السوء ۽ لقلنا آملك الجميعم منهم. 
قالوا: وهي القربة التي قال اه لمحمد چَياؤ: 9 وسڪلهم عن الَفرتيو ألق ڪات حاضرةَ 
البحر*»). 


3 وقال فتادة: (آحلت لهم الحيتان ۽ وحرڙمت عليهم يوم السبت بلاءُ من الله ۽ 
ليعلمَ من يطيعه ممن يعصيه. فصار القوم ثلاڻة آصناف : فأما صنف فامسك ونهى عن 
المعصية ۽ وآما صنف فامسك عن حمة الله ۽ وأما صنف فانتهك حرمة ال ومرد على 
المعصية . فلما آبوا الا الاعتداء ٳِلى ما نهوا عنه ۽ قال ال لهم: # هورئوآفرده خليئِين ۽ 
ها نات ادا الا تا 


4 _ وقال السدي - في الذين اعتدوا فى السبت : (فاشتهى بعضهم السمك ۽ فجعل 


(1) مم اهل التمييز والفهم ۽ يبقون على طاعة ال والتمسك بأمره. 
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الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهرا ٳلى البحر. فاٍذا کان يومُ السبت فتح النهر ۽ فأآقبل 
الموج بالحيتان يضربُها حتى يلقيها في الحفيرة. ويريد الحوت ان يخرج ۽ فلا يطيق من 
اُجل قلة ماء النهر. فيمكث فيها. فٍذا کان يوم الاحد جاء فأخذه. فجعل الرجل يشوي 
السّمك ۽ فيجد جاڙه ريه ۽ فيسآله فيحبره ۽ فيصنع مثل ما صنع جاڙه). 

وفوله : فَقلَتَالَهج ونوا رد خَليِڪِينَه . 

قال مجاهد: (صاغرين). وفال الربيع : (آي آذلة صاغرين)(. وقال الضحاك عن ابن 
عباس : (خاسّاً ۽ يعني ذليلا). 

وقوله: ًا #مڏتهاه. 

فيه ڦولان عن ابن عباس وثلاثة آقوال عن غيره: 

1 عن الضحاك ۽ عن ابن عباس : (# چملتها» فجعلنا تلك العقوبة ۔ وهي الم خة 
تگنا4). 

2_عن ابن عباس : (# قملتها» ۽ يعني الحيتان). 

3 قيل: فجعلنا القرية التي اعتدى آهلها ئي السبت. 

4 قيل : فجعلنا القردة الذين مُسخوا # تكنلا لُمابن بديباوما حلنهاڳه. 

5 قيل: فجعلنا الأمة التي اعتدت في السبت # تگنلاه . 

وكلها آقوال متقاربة تفيد الاعتبار بما نزل بهؤلاء القوم المکرة العصاة. 

وقوله: # تگنلاڳ . 

قال ابن عباس : (يقول: عقوبه). 

وقوله: ‏ لِمابيڻ يديا وماحلتها 4 . 

فيه تفاسير متقاربهة : 

1 ۔ عن ابن عباس : 9 لْما بين يبا » يقول: ليحذرَ مَنْ بعدهم ڪُقوبتي. # وما 
َلَمَهًا » يقول : الذين کانوا بقوا معهم). 

وقال الربيع : ( لِمابينَ يبا » ۽ لما خلا لهم من الذنوب ۽ وما خَلَمها 4 أي : 
عبرة لمن بقِيًَ من الناس). 

2_ قال ابن عباس : ا #ملتهاتكنلا لِحابؾ يديجا وما حَلتها4 ۽ آي: من العرئا). 
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3 _ قال قتادة: (قال الله: # چملتها تکل لِمابيَنَ يڌيجا 4 _ من ذنوب القوم ‏ # ومَا 
9 وما خلتَها * من الحيتان). وقال مجاهد: لا# لِمابين بديباه ۽ مامضى من خطاياهم 
ٳلى آن هلكوا به). 

وقال: (يقول: بين بنيِها# ما مضى من خطاياهم ۽ # وما خلنها 4 خطاياهم التي 
77-3 

4 _ وتال السدي: (آنا # لہمابئن يننها 4 فما سلف من عملهم ۽ لو وما لها ۽ 
فمن کان بعدهم من الامم ‏ ان يعصوا فيصنم ال بهم مثل ذلك). 

5 وقال ابن عباس : (يعني الحيتان ۽ جعلها نکالا ‏ بُمابؾ يديهاوما حلنهاڳه ۽ من 
الذنرب التي عملرا قل الحيتان ۽ وما عملرا بمد الستان. فذلك فوله: # بمابن يدبا 
وما حلنَها 4#). 
واختار ابن جرير في قوله انکالاأ) آنه عنى به العقوبة ۽ والتأويل: (فجعلنا عقوبتنا لهم 
بالمسخڂ عقوبة لذنوبهم السالفة ولمن خلفهم آلا يعمل عملهم فيعاقب بمثل عقوبتهم). 
راختار ابن کثير اُن الضمير فى جعلناها عائد على القرية ۽ أي فجعل ال هذه القرية ۽ 
والمراد اُهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم # تگلا » آي: عاقبناهم عقوبة ۽ فجعلناها 
عبرة ۽ لما حولها من القرى . ڇ 

وهذا كما قال تعالى فى آية الا حقاف : # ولمّد اه ماما حول تن الغرين وصرفتا ليت 
مي پرچمون 4 . وکما ذكر سبحانه في آية الرعد : ولا بزال الزينَ تضرها تي هم ما صتموا 
قارعة آؤ تحل قرِبا من دارهم. .اي آي الا نبياء: آفلا يروت تا نأىِ الات 
تقصهاين اطرافها .. ه. 

قلت : وكلا التأويلين منسجم مع السياق ما قبله وما بعده. 

ثم قال تعالى : # وموعِظهة ٳِلَمتوِينَ4. 

قال ابن عباس : (يقول: وتنکرة وعبرة للمتقين؟(. 


وقال: (يقول: للمؤمنين الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعتي). وقال: ( وَموعِظَهة 
ْمُتَوَِنَ 4 ٳِلى يوم القيامة). وقال قتادة: (وَمَوَعِطة ُْكّۇَِنَ 4 . آي: بعدهم). وقال 
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للمتقين خاصة). 

7-1 لا ال چا الدفظ :ال ننا: 

قال الخليل : (الوغعظ : التذکير بالحير فيما يرق له القلب). 

ولا شك آن اللفظ يعم کل مق بعدهم ٳِلى يوم القيامة. 

7-7-7757 ۽ عن اُٻي هريرة 1 
.. 

فائدة (1): لم يجعل الله لذلك المسخ من ٻئي اِسرائيل نسلا. 
لم يجعل لمسخ نسُلا ۽ ولا عَقاً ۽ وقد كانت القردة والخنازير قبلَ ذلك]!-' . 

فائدة (2): هذه الامة مهددة بمسخ اٍذا ظهرت فيها القيان والمعازف وشربت 
مٽ: 


هله 9-7 6 . 3 اي 6 ادا ”0 الؾِاءُ 0 6 وضربيت 


1 
5 پر ڪه 1چه ري ټٌّ 1 سد ٍد-.- 
7 له تال تا ان آله ادگ ان دص ا: قالدا 
ڪراس ڀرو برفه سا ۾ ۾ اي سار يا مر ڪي ير اڪ 
انڪٍد تا زوا قالَ اعوه با آَنأ رن من اًنهلبرت 4070 


في هذه الاأية: ابتداء ذكر قصة البقرة التي مر بنو اِسرائيل بذبحها والتي سميت بها 
هذه السورة. 


)1( ا1 لان تا بعر داي له 
الشيخان متابعة . وهو حسن الىحديٹ . انظر تفسير ابن کثير (476) _ تحقيق المهدي 

)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم (2663)_ كتاب القدر ------0---999-90959075590-9 

(3) حديٹ صحيح . آخرجه الترمذي في السنن (2212) ۽ وانظر صحيح سئن الترمذي (1801). 
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قال ابن جرير: (وهذه الاية ما وڄخ الله بها المخاطبين من بئي ٳسرائيل ۽ في نَڈّفس 
آرانلهم الميثاق الذي أخذه الله عليهم بالطاعة لانبيائه ۽ فقال لهم: واذکروا أيضاأ من 
ميثاقي ۽ #قٳٍْ قَال موميٰ لِتومہ ڳ.. -وقومه بئو ]سرائيل ۾ ٳڈ اڌارڙوا في ات 
الذي قتل فيه اِليه اِنَ يا نان زا بقَِ بق ال أً اڳ ڏٽڪد نا« ۽) ڳه4). 


وقال ابن کثير: (يقول تعالى : واذکروا يا ٻئى اِسرائيل ---7-7--- 
لکم في شاآن البقرة ۽ وبيان القاتل من هو بسببها ۽ وٳحياء الله المقتول ۽ ونصه على من 
قتله منهم). 

قال القرطبي : (البقرة اسم للانشى ۽ والگور اسم للذكر ۽ مثل ناقة وجمل ۽ وامرأة 
ورجل. وقيل : البقرة واحد البقر ۽ الائثٹى والذكر سواء. وأصله من قولك : بر بطنه ۽ 
أي شقه ۽ فالبقرة تشق الأارض بالحرث وتثيره. ومنه الباقر لابي جعفر محمد بن علي 
زين العابدين ۽ لاأنه بقرَ العلم وعرف أصله ۽ أي شقه). 

والقصة في ذلك ‏ كما رواها ابن جرير ۔-عن محمد ٻن سيرين ۽ عن عبيدة السلماني 
قال: (کان في بني اِسرائيل رجلً عقيم _ أو عاقر ‏ قال: فقتله وليه ۽ ٹم احتمله فألقاه في 
سِبّط غير سبطه . قال : فوقم بينهم فيه الشر حتى آخذوا السلاح. قال: فقال آولوا 
النهيٰ: اتقتتلون وفيکم رسول اه؟ قال: فأتوا نبي الله. فقال: اذبحوا بقرة). 
9" 0 000 
له قريتْ وارتٌه ۽ فقتله ليرئه ۽ ثم آلقاه على مجمع الطريق ۽ وآتى موسى فقال له: ٳِن 
قريبي قتل واُتي ”.هت لا اجد أًحدا يبن لي تَیْ قتله غيرك يا نبي الله . 
قال : فنادى موسى في الناس : : نشّدُ الله مَنْ کان عنده من هذا علم ٳِلا بته لنا .ين 
عندهم علمه 2-7 انان الد ۽ قاسال لناربك نيت لنا: 
فسال ربه ۽ فأوحى اه اِليه: ٣‏ اِڻَ أَهَه له بأمٴڻ: ان تذ وا بق ڳه. فعجبوا وقالوا: 
9373 رآ رن يڻاجتهایبرت»  »‏ تال لٿا رگ يڏ ما هن٤َل‏ ٳِ؛ 
بقول ها بقرِ لا فارض هه - يعئي : لا هرمة _ # ولا کڏ # <يعتي ولا -. عوان بت 
ڏل # _ آي : نَصُف » ٻين البکر والهرمة وَالوأأځّلنا لتت يئن لنامالوؤنهاقال اك 


٫ِد۾ھ‏ گ سگ 9 


يغول نها بقره صشراءُ قافم لَڙنها 4 آي: صاف لونها ُا لٿظرت . ات 
تعجب الناظرين - 9 قالوأ آدځ لتا ريك يئن لنا ما هن ٳِٽَ البقر ققابه عَلِّتا وَلتا ٳ شاءَ 

لَمهّدون زيا قالَ نه بِمول ٳِنها بقره لا ڌول  »‏ آي: لم ُذللها العمل ۔ نير الا >4 ۔ 
يعني: ليست ٻذلول فثير الارض ‏ # ولا تًَى أَكْبَتَ  #‏ يقول: ولا تعمل في الحّزث - 


رِ 
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( تََُتمةُ4_ يعني مسلَمة من العيوب ‏ لا ؿِيةّؽيها 4 يقول: لابياض فيها - تال 
لت تت ڀالأحقي فَڌبحوتا وا کادُوأيَلْملُوبت 4. قال: ولو ان القوم حين آمروا أُن ڀذبحوا 
بقرة ۽ استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها ۽ لكانت اِياها.. ولكنه شددوا على انفسهم 
. عليهم. ولول أَن القوم اسٹنوا فقالوا: # واِتا ٳِن شاءَ آله لَمهَدُون # . لما 
مُدوا ٳِليها اُبداً. فبلغنا اَنهم لم يجدوا البقرة التي نَت لهم ۽ الا عند عجوز عندها 
يتامىٰ ۽ وهي القيّمة عليهم. فلما علمت اأنهم لايڙکو لهم غيرها ۽ اضعفت عليهم 
الثمن. فأتوا موسى فآخبروه انهم لم يجدوا هذا النعت ٳلا عند فلانة ۽ واُنها سآلتهم 
آضعاف ثمنها. فقال لهم موسى: ان ال قد کان خفف عليكم فشد دتم على آنقسكم ۽ 
فاعطرا رضاها وحُکمها. ففعلوا ۽ واشتروها فذبحوها. فأمرهم موسى آن يأخذوا 
عَظماً منها فيضربُوا به القتيل. ففعلوا ۽ فرجم ٳِليه روحه ۽ فسيًى لهم قاتله ۽ ثم عاد 
ميتا كما کان. فأخذوا قاتله ‏ وهو الذي کان أُتيٰ موسى فشكیى اِليه ‏ فقتله الله على آسواً 
عمله). 


وفي رواية السدي: (فقال: اذبحوها. فذبحوها فقال: آضربوه ببعضها. فضربوه 
بالبضع التي بين الکكتفين ۽ فعاش ۽ فسالوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن آخي ۽ قال: 
آقتله . وآڅذ مالَه ۽ وأنكح ابنته. فأخذوا الغلام فقتلوه). 

وفي رواية عبيدة السابقة: (فضرب ۽ فأخبرهم بقاتله . قال: ولم تؤخذ البقرة الا 
بوزنها ذهبا ۽ قال: ولوآنهم أخذوا اُدنى بقرة لاجزاًت عنهم. فلم يُورَث قاتل بعد 
ذلكک). 

وفى رواية للسدي فيها تفصيل ۽ قال: (کان رجل من بى اِسرائيل مكثراٴمن المال ۽ 
وکانت له ابنة ۽ وکان له ابن أځ محتاج ۽ فڂطب ليه ابن آخيه ابنته ۽ فأبى أن يزوجه ۽ 
فغضب الفتى وقال : والله لأقتلن عمى ولاخذن ماله. ولانكحن ابنته ۽ ولاكلن ديته. 
اخ[ دا 
فڂذ لي من تجارة هؤلاء القوم ۽ لعلي ان آصيب منها ۽ فانهم اٍذا رآوك معي آعطوني. 
فخرج العم مع الفتى ليلا ۽ فلما بلغ الشيڂ ذلك السبط قتله الفتى ۽ ثم رجع ٳِلى اهله. 
فلما آصبح جاء كأنه يطلب عمه ۽ كانه لا يدري آين هو! فلم يجده. فانطلق نحوه ۽ فاٍذا 
هو بذلك السبط مجتمعين عليه ۽ فاأخذهم وقال: قتلتم عمي ۽ فأڌوا ٳِليً دِيته ۽ فجعل 
بکي ويحثو التراب على رآسه ۽ وينادي: واعمّاه. فرفعهم ٳِلى موسى عليه السلام 
فقضى عليهم بالدية ۽ فقالوا له: يا رسول ال ۽ ادع لناريك حتى يبين لنا من صاحبه ۽ 
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ڙج ون وت بي ي- 
ين بقول تعال؛ فتڑ؟ ائ لا ٤ټم‏ فيا تج ٿا كث تكبو 4 . فقال لهم 
موسى عليه السلام: ٳي َو پام أن تَز اھ , قاليا. : سالك عن القتيل وعمن 
قتله ۽ وتقول: اذبحوا بقرة. اُتهزا بنا  !‏ قا آڅوةُيق اريت اگتهلايت 4). 

قال القرطبي : (في الية بليل نلن عټ الا تر اه 
يجب تعظيمه ۽ وآن ذلك جهل وصاحبه مستحق للوعيد). 


هھ -7[”57[7ٽست”9- يي جح ھا 5 ير ار ار ين ريم رف 

8 - 71. قوله تعالى : # قَالوأ آدځ لتا ريك بين لنا ما هي قالَ ٳِنهِ يغول ٳِها بغرهة 
. تر نه کتك9 ٣”‏ بقل سر ۾ ۾ سيا راھ سر له ۾ مار ۾ آسر تھ ص- 
لا فارض وله ُ٫‏ عوان بت ذلی فأفعلوأما تٴعروت لان قالوا أدغ لتا ريت يئن 


بين لنا ماهِن ٳَ البقر ققلبه عَلتِا وَٳِڌا ٳن ٿ‫ آله لَمهَدون لي قالَ ات 
نزڊ ٽسيٽ مر لد ۾ ۾ ۾ِ ٤‏ ته مان بڪ#. هرس ڳا َ . ڪا -9 9-7 هي 5 ۔_= 
سشُول |: نھر ه لا ذ لث آلارض ولا سٿى آلاتَ مسلعة لا ِيَة هيها فالوا الان جٿٌّت 
يچ تم چ999ھفع ُ. سر 
بالحى وَن شعوها وما کادوا تفعلو, تت مڪ 
ئي هذه الأايات: وصف جدال بئي اِسرائيل موسى عليه السلام في شان البقرة ۽ 
وتعقيد آمرها حتى قابلهم ال تعالى بتعقيد آشد في شانها. 
.نن :ما قال لهم موسى: ظعو ڀأنو ان اتٴن من اجتهلبرت 4. قالوا له 
يتعنو نه .متا يلگ تن لَنا ما هي ڳه). ڇ 
فلا تكلفوا جهامنهم ما تكلف ۽ وکانوا أظهروا لموسي من سو“ الظن به بقولهم 
# أنيخد نا لد نا هڙوا 4 عاقبهم اله سبحانه بحصر نوع خحاص من البقر ليذبحوا منه واحلة 1 
وا زالرا پتالر نه ادقائق من التفصيل وهو يحصرها لهم ويزيدهم بدذلك عناء. 
فقال جل ذکره: ‏ ٳپا بقره ۽ لافارض ويا ڀڳُ ڳه. 
وقوله: لا فرص ه آي: لا مت هرمة. من (فرضت البقرة تفرضنُ فروضا) اٍذا 
أسنَٺ. فٳلى آقوال المفسرين فى ذلك : 
1۔عن مجاهد: (ا# لافارص # ۽ قال: لا کِيرة). 
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2 عن ابن عباس : (يقول: ليست بکبڀرة هرمة). وقال: (الفارض : الهرمهة). 
3 تا اخ هه لتاق هلا لوان دھة 

ذلک). 
4عن السدي : ((الفارض؟ ۽ الهرمة التي لا تلد). 

وقوله: ولا بکڙ 4. 

ف: :. .ير قال يو جعفر: (و(البِکڙُ( من ٳناث البهائم وبني آدم ۽ ما لم يفتَحله 
الخڂل) . اگ ير قال : البکر» . الصغيرة). 

وقال ابن عباس : (ولا صغيرة ضعيفة). وقال السدي: (لم تلذ الا ولدا واحدا). 

وقوله: # عواڻ 4. 

آي: بين الصغيرة والگبيرة. قال آبو جعفر: ((الموان النَصَفُ التى قد ولدت بطناً 
بعد بطن ۽ وليست بنعت للبکر) 70779 

1 ۔عن مجاهد: (عوان يي الک 4 ۽ وسّط » قد ولدت بطناً أًو بطنين). 

وقال: ((المَوان» » العانن النَّصف). وقال: (لالعوان ۽ النَصف). 

2_عن عکحرمة: ا# عواناه ۽ قال : بين ذلك). 

3 عن ابن عباس : (ظ عوايا ۽ قال: ٻين الصغيرة والکبيرة ۽ وهي آقوى ما تکون 
من البقروالدواب ۽ واحسن ما تکون). وقال ابن زيد: (لالعوان» ۽ بين ذلك ۽ ليست 
بيکر ولا کير). 

4 عن خصيف ۽ عن مجاهد: ( عوار 5+ الد نثاا فرظ اٿ رن ليف 
يجت بگرة آو بَکرَتين). وقال السدي: ((العوان ۽ النصف التي بين ذلك ۽ التي قد 
ولدت وولد وِلَاُها). 

وقوله: ‏ بٿ لق ه. 

اي اليك: زالهرنة. قالة آب-العاليه. 

وقوله: ټَأفَم انا وت . 

تجديد للامر وتأكيد وتنبيه على ترك التعنثت. 

قال القرطبي رحمه اه : (وهذا يدل على ان مقتضى الامر الوجوب كما تقوله 
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الفقهاء . وهو الصحيح على ما هو ملکور في اَصول الفقه ۽ وعلى ان الامر على 
الغو .هو مذهب أڻ. النقياء آابضا. يك أنه تعالى استقصرهم 
حين لم يبادروا ٳِلى فمل ما اُمِروا به فقال: # هَذ وها وما - ت> 4). 

وفوہ تمالى: 3َالآغ تت يټ َا اٿال ٳ٫‏ يڂ 
قافَم لَونها سر الگظريت>». 

ا0 بش ٳلن آمخرارين ارائيل ين التعنت وفلسفة الامر الالهي بدلاً من 
الاستسلام والمباشرة بالتنفيذ. ول ما.# استفهام في محل رفع مبتداأً َ ول لڙنها » 
الڂبر ۽ والتقدير: أي شيء لوٽها؟ واللون واحد الالوان. 

وفي قوله # صشراءُ# أكثر من تأويل : 

التأويل الاول: سوداء شديدة السواد. قال الحسن : (# صشراءُ قاقِع لَڙنها4 ۽ قال: 
سوداء شديدة السواد). 

التأويل الثاني: صفراء المَزن والظلف. . نن ي ق ‏ مء اع 
لَڙِٺُها. قال: (كانت وحشية). وقال: (صفراء ال ن والظلف). وهو قول سعيد ٻن 

التأويل الثالٹ: صفراء اللون. قال القرطبي: (جمهور المفسرين اُنها صفراء 
اللون ۽ من الصّفرة المعروفة . قال مكيً عن بعضهم 1 

قلت : والتاويل الثالث هو الراجح ۽ فهو المشتهر عند العرب بالفقوع ۽ وقد أكد ال 
سبحانه بذلك بقوله: ‏ فاقِم ؼ اي خالصا لا لون فيها سوى لون جلدها. قال 
9-0 

وقوله : #٬‏ فاقم لَڙنهاه. 

فيه آقوال متقاربة: 


ب 2 


بغول |نپا بر صصاءُ 


1 قال قتادة: (هي الصافي لونها). وقال أبو العالية: (أآي صاف لونها). 
يا اي (نقِيٌّ لونها؟(. 

3_ قال ابن عباس : (شديدة الصفرة ۽ تکاد من صُفرتها تبيضن). 

4 وفال عطية العوفي : (تکاد تسود من صفرتها). 
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000000900 
قال وهب : ((ذا نظرت اِليها يخيّل ٳِليك ان شعاع الشمس يخرج من جلدها؟. وقال قتادة 
أ اد لَنا ريك بين لا ما هن ٳِڻَ البقر ماه عَليٍقا وَلِٽا ان شاء له 
ههر ايهر يي يور ٳپټين=ډبډيي يم ٳچيو چ بي 
ثقد قال تعالي  :‏ ات 7 ٣‏ َ سد 

وها [الا حزاب: 69]. 

قال ابن كثير: (ولهذا قال: ارحمة الله على موسى ۽ لقد اَوذي باأكثٹر من هذا 
! ٍ سہارن ۽ 90 ها 
فصبرا. وفيه نهي للمؤمنين ان ينالوا من النبي هَ أْو يوصِلوه آذئ) "1 . 

قلت : وفي هنهہ الاأمة تقليد مقيت لاهل الكتاب حذر منه البي هو بقوله: [لتتبعن 
سُتَنَّ الذين من قبلکم ۽ شِبراً بشبر ۽ أو ذِراعا بذراع ۽ حتى لو سلكوا جُحُرَ ضَبّ 
لصلحخينر:. قالزا: البهرد (النضارت“ ثال.قن.:؟]#ا. 

وفي صحيح مسلم عن آبي هريرة قال: قال رسول ال ڳَوؤ: [ذروني ما تركتكم ۽ 
9ج اوتف 
فاتوا مئه ما استطعتم ۽ واٍذا نهيتکم عن شيء فدعوه]!! 

قال المناوي : (آي اترکوني من السڙال ما تركتکم# أي مدة ترکي اِياکم من الامر 
اد ات ننف تعن »هن اي نن يز ات تن ننه 
)1) تهفسير اين .كتيز : سورة الصف .اگ 


(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (3456) . و(7320) ۽ وآخرجه مسلم  )2669(‏ كتاب العلم. 
وآخرجه أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الڂدري رضي الله عنه. 


)3( حديتث صحيح. .مس ي جه حديث رقم _ (1337) كتاب الحجح. ورواه بعضص ٍ اهل 
السئن . انظر صحيح الجامم (3424). 
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تار كکم لا آقول لکم شيئا ۽ فقد يوافق ذلك اِلزاماً وتشديداأً ۽ وخذوا بظاهر ما آمرتکم 
ولا تستكشفوا كما فعل اهل الكتاب ..). 

فهؤلاء اليهود تابعوا في التنطم والسؤال عن تفاصيل ودقائق من الامر کان اولى بهم 
اُن لا يخوضوا بها. ڇ 

قال ابن عباس : (لو آخذوا ادنى بقرة اكتفوا بها ۽ لكنه شددوا فشدد ال عليهم). 
وقال عبيدة: (لو نهم آخذوا ادنى بقرة لاجزات عنهم). 

وقال عحرمه: (ولولا قولهم : وَلِئا ان شاء اه لَمهندون ه ۽ لمااوجدوها). 

وقال ابو العالية: (ولولا ان القوم استثنوا فقالوا: # وٳِتَا ٳن شاء اه لَمهمَدُون 4 ۽ لما 
مُدوا اِليها أبدا(. ڇ ڇ 

وقوله: ‏ َشابه عَلَؾِتا  #‏ يعني التبس علينا لكثرته. 

قال الټيفن : (ٳب الفقر الحرضصرف بالتعرڻ: ذالضف ٤‏ كف فاقتدعلنا). 

وقوله: # ولا ٳِن غاء الاه لَمهندونه. 

أي لمعرفتها بنعتها. 

ال القرطبي: (استثناء منهم ۽ وفي اسٹنائهم في هڏا السڙال الاخير نابة مًا 
وانقياد + ودليل ندم على عدم موافقة الامر). ڇ ٍ 

وقوله تعالى : # قال ٳِہ غول ٳٍنابقره لا دلول ڻير الار ولا َق لتت مسلعة لائِية يها 
نالوا ال جِثّت بالحق وَدُ عوهاوما كادوأيقعلوبه. 

لا ڌول » أي: لم پذللها العمل ورٹارة الأارض باظلافها: ولا سُني عليها الماءُ 
فيسقى عليها الزرع. 

قال قتادة: (قوله: ‏ ِتهابقرة لا دلو يقول: صّعبة لم پُذِلها عمل(. وقال السدي: 
لق :برا لٿ بدذلول يُزرع عليها: لډ تسفى الحرث). وقال 7 العاليةه: 

ان زرمرر افو يي مر ر هر 1-2 1 رم اڳ سر َ‫ 
( وِنها بقره لا ذلول » ۽ آي لم پذللها العمل . # ير آلأرْضَ # يعئي : ليست بذلول فتثير 
الارض). 

واثارة الاأارض في لغة العرب قَلبُها للزرع ولاستئناف العمل فيها. 
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وقوله: # ولا ضًټى ألڌٽ ه. 
قال الربيع : (لا تعمل في الحرث). 
وقوله: ‏ مَسلٌحة 4 .ال متا ره 
0ج 07 ها 4 يا اها 
نر آدا: 
93 يت 77 
3 عن ابن عباس : (لا عوار فيها)(. 
واختار ابن جرير قول ابن عباس وقتادة على قول مجاهد ۽ وقال: (لاأن سلامتها لو 
”0 . مك ڪن 
قوله: ‏ لاشِية ٻِيها4). وهو اختيار قوي ذهب اِليه أّيضاً اين نير رالفراطي 
وقوله: # لاؿِية ڪيهاڳ. 
قال قتادة: (آي لا بياض فيها). وقال مجاهد: (آي لا بياض فيها ولا سواد). وقال 
عطية: (لونها واحد ۽ ليس فيها سِوى لونها). 
رقال النٹڻي > قا لاه :1 
------- 
له: ‏ قّالوأ ات ڃثت بلحقي 4. 
قال قتادة: (أى الان بڳنت لنا(. وقال ابن زيد: (وقبل ذلك والله قد جاءهم بالحق). 
."7 9 ڇ 
آي : قاموا بذبحها ولكنهم قاربوا اُن لا يفعلوا. 
هك ان تاد يا 
التأويل الاأول: کادوا اُن يُضيعوا فرض ال عليهم بذبها لعغَلاء ثمنها. َ‫ 
قال محمد بن كعب القرظي : ( ون ڪوهاوما تادوايتعلوت *: من كٹرة ”1 
اي .-- 0 0 9 


_--.. ----. 
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التأويل الثانی : کادوا اُن لا يفعلوا خوف الفضيحة بكشف القاتل. ذکره ابن جرير 
دون سند واختاره مع الذي قبله. 

التاويل الثالث: بل آرادوا التعنت والتنطع ومخالفة الامر.ِ 

قال الضحاك ۽ ۽ عن اٻبن عباس : هت 
لانه آرادوا آن لا يذبحوها). 

واخحتاره اليحافظط ابن -- وقال : (يعنى نهم مع ها الڇِان 1 وهذه الا سلڈ ۽ 

قلت : والذي ذهب اِليه ابن کثير رحمه ال يتناسب مع حال ٻئي اِسرائيل وسلو کهم 
مع آنبيائهم ۽ فانهم کانوا يحبون الجدل والفلسفة للهروب من الامر والتكليف. قال 
القرطبي : (وهڏا اِخبار عن تثبيطهم في ذبحها وقلة مبادرته ٳِلى آمر اله). 

فادة: في الاية دليل على جواز الگّلم في الحيوان اٍذا حصرت صفاته وضبطت ۽ 
الحديث : [لا تصف المرأء المرآةَ لزوجها حتى كانه ينظر اِليها]. وفى لفظ: [لا تنعت 
المرآة المرأة لزوجها كاأنه ينظر اليها]لآ؟. فجعل النبي ڳو الصفة تقوم مقام الرؤية . في 
حين ذهب آبو حنيفة ٳلى أنه لا يجوز الگّلم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله ۽ والرأي 
الاول آرجح ويدعمه الدليل. 

2 - 73. قوله تعالى: ل وٳذ قنلسير تسا قا رء نم فيڄا وله رج كا ٿم 


بي-- 
َ‫ 


َون ً. رئ رِبمؽا كَدَئ ؽُخي هه ألَموق وئريڪُم ءَي لَكَلَك: 
ۇ٫ف:‏ ٻ هذا الکلام مقدم على ول القصة ۽ وبسبب هڏا القتل آمرهم الله 
بذبح البقرة. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح _ حديث رقم _ (5240) . وآخرجه مسلم برقم 
٬ )338(‏ وآخرجه أحمد في المسند (440/1) ۽ وغيرهم. 
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-: يه 
. وتنازعتم .ري  .:‏ ڄا ه: اختلفتم. 

”تا ا يا 
(قال بعضهم: آنتم قتلتموه. وقال الاخرون: أنتم قتلتموه). وقال ابن زيد: (اختلفتم ۽ 
وهو التنازع ۽ تنازعوا فيه. قال: قال هؤلاء: آنتم قتلتموه ۽ وقال هؤلاءء: لا‫. 

قال ابن جرير: (وانما اصل ش ارٿم » فتدارآتم .لن التاء قريبة من ميخرج 
الدال. قال : فادغمت الَناء في الدال ۽ فعحعلت دالاڻ مشددة) ُ 

وقوله : 9 وآَه رج ٿا ٿنتب قکنمو4 

ي: نظهر ما کم يرون 

قال مجاهد: (ما کنتم تَمَحِبُون) هه 

وقوله: اتاگ ۽ سنا 4 . 

آي اضربوا القتيل ببعض البقرة التي آمرتم بذبحها. وفيه آكثر من تأويل : 

[ ۔ ضرب بفڂذ البقرة. قال مجاهد: (ضَربَ بفځذ البقرة فقام حياً فقال: قتلني 
فلانُ. ٹم عاد في ميتته). وقال قتادة: (ذكرَ لنا اُنهم ضربوه بفڂذها ۽ فاحياه الل فانباً 
بقاتله الذي فتله . وتكل تم مات). 

2 _۔ ضرب بالبضعة التي بين الكتفين. قال السدي: (فضربوه بالبَضعّة التي بين 
الكتفين فعاش ۽ فسآلوه: من قتلك؟ فقال: لهم: ابن آخي). 

3 ضصُرب بعظم من عظامها. قال ابو العالية: (آمرهم موسىٰ أُن يأخذوا عَظماً منها 
فيضربوا به القتيل. ففعلوا ۽ فرجع ٳِليه روحه ۽ فسخّى لهم قاتله ۽ ثم عاد ميتا كما 

4 ضرب ببخض آرابها. قال ابن زيد: (ضربوا الميت ببعشن آزابها فٳذا هو قاعد _ 
قالوا: من قتلك؟ قال: ابن آخي. قال: 0-0 
يأٴخذ ديته). 

قلت : ولا شك آنه لا دلالة في الاية أًو بخبر تقوم به الحجة على ترجيح قول على 
قول ۽ ونما *..ھ0-ت-» 1 وهو ضصرب الميت ببعض اُجزاء البقرءَ ليحيا 
المقتول باذن اه 1 
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وقوله .--. بٽي له الم # _ اي فضربوه فحبي . 
يل حڃة على المماد . ٍذ کانوا بعلمون ذلك من علم بئي ]سرائل وكتبهم رغم 
العناد. ڇ 
1 - 3اابھ 
رٽولہ: ُتر تل نل ِ ڇ 
قال القاسمي : (لتکونوا ان رجاء من ان يحصل لکم عقل ۽ 
تكک 0-90 
بقول المقتول : د 9 لان ۽ ًو فلان قتلني لوڻا. ”-. نال ث: ”2 
على الظن صدق مدعي القتل ۽ كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل . او يرى المقتول 
يتشحط بدمه ۽ والمتهم نحوه او قربه عليه آثار القتل ‏ ذکره القرطبي . وقال الذين 
ذهبوا مذهب مالك اُن القتيل ‏ في القصة السابقة ‏ لما بي سُڻِل عمن قتله فقال: فلان 
قتلني. فکان ذلكگ مقبولاً منه ۽ لانه لا يخبر حينٿذ ٳلا بالحق ۽ ولا َََځ والحالة هه 
ورجحوا ذ ذلكگ بما جاء ه في الصحيحين عن نس 1 ان يهوديا رضن راس جاريه ين 
بر اسها ٌ فجيء :. فاعت ف ؛ قامر به النبي َا فرُضن انا 11 
2 72 ۾ ام 0 1 7 ”695999 ٫‏ َ‬ 
4. قوله تعالى َ من کد سّد فسوة واڻ 
*: 9 4 1-0 ٽيه 17 ٬‏ 
مِن 40 ات اي ول بَكَدّهُ . 
رم ۾ بر تعملُون 71 
بهمظ مِن خش وا -ه ‏ ' " 
.هي هه الاية: المقصود كفار بي اسرائيل الذين شاهدوا من آيات الله العظيمة َ 
ما ڀُلِيّن القلوب ويٹنت بت الايمان ۽ ومن ذلك ٳٍحياؤه تعالى الموتى وتکلمهم باٍذن ال ۽ ثم 
مم ذلك قست قلوبهم أي جَفت وغلظت وعَسَت. والقسوة الصلابة والشدة والييس ) 
وقلوب العباد في لينها وقسوتها آنواع . . 


(1) خفق عليدڊ انظر ضڄخنخ العتاري <ڪنايٹ رف ت(16876ا ات اه (1672). 
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ور 


قال قتادة: ( كُم قست فلويُگم ٿِنُ ټكڍ لك ۽ يقول: من بعد ما آراهم اك من ٳٍحياء 
الموتى ۽ وبعد ما آراهم من آمر القتيل ما آراهم ۽ كِيَ اجار او 4 . 


وقوله : :. هي اجار تر . 


يڏ تاين 
الکاف . او على معنى تکرير هي# عليه ۽ والتقدير: فهي كالحجارة . آو هي آشد 
قسوة من الحجارة ‏ ذکكره ابن جرير ۔. 

فال ابن کثير: (ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم ۽ ...ول يل يزيت 
-ا نوا آن مّتّع قل هم لِڊڪر نو ووما رل مِن أل ولا يهنوا كالَزين أًوتوأ ٽب مِن قَّل قَطَالَ علٌتبعم 
7 مي وا مهم قيفوت ه). 

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول ال ڀَو: [ٳن قلوبَ بئي آدم كلها 
بين آصبعين من أصابع الرحمن ۽ كقلب واحد ۽ يصرّفه حيث شاء] ۱ . 

----------------"--90-0-0 
.چو 070 
تكثر تدعو بهذا الدعاء. فقال: ٳِن قلب الادمي بين أصبعين من أصابع اه عز وجل فاذا 
7 

وقوله: ‏ وٳِڻَّمِنَ احجارو لَما َلفَعر مِنهُ آلانهر وا ڄا لَما مَكّقن فيحرخ منه آلماءُ َاِنَ 
ِلهالَماټڃبظ من حٿيفالله 4. 

قال القاسمي : (بيان لاشدية قلوبهم من الحجارة في القساوة وعدم التاثر بالعظات 
والقوارع التي تميع منها الجبال وتلين بها الصڂور ۾ يعئي اُن اليجيچارءَ زبما تا حاا 
پکون منها ما يتف َر منه المياه العظيمة ‏ ولِنَ مِهالما ده عم » آي: يتشقق ‏ فيحرخ مِنهُ 
الماءُ » أي العيون التي هي دون الانهار ‏ وَٳؿَّيِتڄالَما يي مِڻ حَٿّوالله » آي: يترڌی 
من راس الجبل من خشية ال ۽ انقيادا لما سحره له من الميل ٳِلى المركز بالسلاسة ۽ 
قاله القاشاني). 


وذكر ابن جرير بسنده عن مجاهد قال: (کل حجر يتفجر منه الماء او يتشقق عن 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم (51/8) ۽ وانظر مختصر صحيح مسلم (1851) ۽ ورواه احمد. 
(2) حديث صحيح . انظرمسند أحمد (168/2) ۽ (173/2) ۽ وسلسلة الأحاديٹ الصحيحة (1689). 
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وقال قتادةه: (9 فَهي کال جارڙ أو أُشد فسوة ۽ ثم ڪَدََ الحجارة ولم ٽو 
آدم. فقال : نين اَڃِجارَو لَمايَجرُ يته آلاتهار وا وڻهالما َ گي“ ڊَكڅَن فيخرخ نه الماءُ َا 
سِنپالما هن حَحقالله 4). 

وقال ابن جريج : (کل حجر انفجر من ماء ۽ او تشقق عن ماء ۽ آو تردی من جبل ۽ 
فمن خشية الله. نزل به القرآن). 

وقد اختلف في معنى هبوط ما هبط من الحجارة من خشية الله على آقوال : 

القول الأول: قيل ٳِن هبوط ما هبط منها من خشية الله تفټٌٌؤ ظلاله. 

يا اخ ته 

القول الثالٹ: يل ذلك کان منه ويکون »۽ بان اه جل ذکره آعطى بعض الحجارة 
المعرفة والفهم ۽ فعقل طاعة الله فاطاعه. كکحنين الجذع ٳِلى النبي َو وتسليم الحجر 
عله 

القول الرابع : قيل بل المراد آند من عظم آمر اه ۽ برق كائه هابظ خاشخ . فقو له : 

سڪ َِ.”ه ت 1 [7ي هي 
ه۔بظ من حَڅجٍ اي ڳ» كٿو له ۽. رن بنقض ته ۽ ولا ٳرادة له .وک چر ير ين 
عطيه : 
تات سُور المدبنة والجبال الخشع 

القول الخامس: قيل بل معنى قوله ‏ ه*بظ مِن حَشية له ۽ آي: يُوجب الخشية 
پ7 

القول السادس: قيل: هو سقوط البَرَد من السحاب. ذکرهہ آٻو على الجيائى ۽ 
واسٹتعده القاضي البافقلاني 

القول السابع : فيل 7 هو بکاء القف من غير دموح العين. واسشعده الرازي 
والقرطبي ۔ 

هي 
بکون تفسيرا للاية السابقة: # ولِڻّ يٽ هالَما بج َ من » ۽ ومن ذلك : 

1 قال تعالى: ههت ۇعا من حَٿ آلله ه 
[ا .121 


عجڪٽ سن ڪن 
تسس سسسسيس نن سدندندندندندندننسيشنسنسشس ‪ يخس سيسسسسسييسسسدسسينسسسخنيخسهسيسسميسسمسسسممجسجممسمسئمھک-۔-۔ھ م ججشسنلنن. 


عا 
رل هر ران يرم مير ب - 


2 وفال : سيم له ات لات الّيع والارض ومن فٻِڻَ ون رن سي اِلا يح بر ولنكن لا 
79 هه 13 


لي واتجم والقجر لشُج رد جدان# [الرحمن 
3ال سان اھ 9010-0-0 
وأشفقن پا [الا حزاب: 72]. 
ٴ * ٤‏ ع_ْ ڄ مي امش27 يڪو َ٬‏ اير آر هر سس 7-ف”6ف# َِ 
5 _ وقال جل ذكره: # ولم روا ِن ما حَلَق اله من ٿُي ۽ يِنَفيوا ظلنلم عَن اَلَِميڻِ والّماب 
سجدا يو وه داڪروڻ#ه [النحل : 48]. 


تير مور 


6 وقال عز وجل : الَا أئيتاطايوِينَ4ه [فصلت : 11]. 

7 _ وقال تعالى : 9وَقالبأ لِجّلّووهِ لم هت عَيا قالوا أنطمَّا اد الَزِی أنطَّنَ مل تَيءِ » 
[فصلت : 21]. 

وكذلك فقد حفلت السنة الصحيحة بتحرك الحجر آو الشجر من خشية اه وتعظيم 
آمره مما شاهده النبي ټَلِ والمسلمون ۽ وٳن کانت الاية تبقى عامة حتى فيما لم يشاهد. 

ون تفصيل ذلك 
اَصل شجرة آو قال ٳِلى جذع ثم اتخذ منبراً. قال: فحَنٍّ الجذع . قال جابر: حٿى سمعه 
ڊنن . مهم :لولم يته لحنً اُبدأ 


0000070 .مل سل له نه ڪر  :‏ 
ھا ۽ ني لاغرفة الان]7؟. 


ا2 
استلمه بح . وقوله: اهذا الحجر! يعئي الحجر الأسود. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (9118) ۽ وأحمد (306/3) ۽ وغيرهما. 
(3) حديث صحيح . آخرجه الترمذي ۽ في السنن وابن ماجة (2944) ۽ والبيهقي. انظر صحيح سنن ابن 
ماحجه (2382) : وانظر تال .: االحح رالعمر 0 (27). 
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ڃً - وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: [فكنت آخدّمُ رسول ال ڳو کلما نزل. 
وقال في الحديث : ثم آقبل ۽ حتى ٳِذا بدا له أڅ قال: هذا جبل يڀٌُحبنا ونحًّه]لأ؟. 


5 آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن آنس قال: [جاء جبريل عليه السلام ذات يوم 
ٳِلى رسول ال ڳَوِ وهو جالس حزين قد خضّبَ بالدماء ۽ قد ضربيةُ اهل مكة ۽ فقال: 
مالك؟ قال: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: أتحِبُ ان أرڀّكَ آية؟ قال: نعم آرني ۽ فنظر 
ٳلى شجرة من وراء الوادي قال: ادٌغ تلك الشجرة ۽ فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت 
لا : د------ 1-20 
رل الله 30# َ يا 


6 آخرج الامام آحمد وآصحاب السنن اِلا الترمذي عن أُبي هريرة ۽ عن النبي قَقِأ 
قال: [المؤذن يُغفر له مدى صوتِه ۽ ويشهد له کل رطب ويابس ۽ ..]الحديث!“ا. 


= 9 


وفقو له : #وما اه بڪلفل عَحًا تمملونه . 


الخطاب للمکذبين بالقرآن ؛ والجاحدين نبوة محمد عليه الصلاة والسلام 6 جن اسين 
.لهد ال اب جرير : (فاخبرهم تعالى ذکره أنه غير غافل عن آفعالهم 
أ لخسنة ٌ ولا ساه عنها ٌ بل هو لها مخڂ۽حص ولها حافظ). 


وفي الئنزيل: # من يعمل مثقال درو حيبا يرو ري ومن ول مِثق۔ال درو ًا 
رل 4 [الزلزل5]. 


5 - 77. قوله تعالى: # أََنظممُوب ان يُٴيو! ٽك وَقن کانَ ٽَرِيق نه 


رن يرا ناد انا قا را ۾اہي - ِ ؛ 
شسممون ڪلم الو تم حرفوتہ مِئ بد ماعقلوءُ هع ټسَلموبت يا لا لوا 


ٻر 3 


ألَزِينَءام٬وأ‏ قالُواءَامتًا وَلِڌا حَلا مه ٳِلن بَعضِ قالوأ أَمّزِ عڃۇِو عم بِمافتّح آلله عَټټكن 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه (1365)۔ كتاب الحج ۽ ورواه البخاري . 
)3( حسن صحيح . انظر صحيح أًبي داود (528) ۽ وصحيح سنن ابن ماجة (592) ۽ ورواِ أحمد. 


سس سس سس سص سس سسسسسسسيسسسسسسسسسسسجسسسسسسسسسس سس ح=گ=حح‪ٿحححڻ=حححي-سصه‬سس مڪمجججججوصماص!ص تحص 


سم وا سڪ :..: تت عٰل الد 2 سر ”2 ر َ‪ 
ليُحاجو ٿ بوِ ڪِد رَؽَكهہ أفلا َمقِلُون لزي اَوَلا بعلمون أنَ الله يلم ما فيروبت وه 
نع 1 


“9 الخطاب - - ---"--009 
يڌ 0 99909099099 
-.ھ--ا--=اھ-----. 
لهؤلاء صفة نبيهم ف فى التو را ليخاصم وك عند ربکم أّؤل“ تعڦلون. ولا يعلم هؤلاء 
”اخ 

قال الربيم : ال أفَنظممّوت ان ؤْلّألَكُم 4 ۽ يعني آصحاب محمدِ َو ۽ ان ينوا 
لَم 4 ۽ يقول: آفتطمعون اُن يؤمن لکم اليهود). 

يعني من بني اِسرائيل ‏ اٳشارة ٳلى الاباء ‏ اٍذ هم فرع عنهم باتباع منهاجهم في 
اك ي. 

وقوله : ظؽتتتو 6 ڪن اين اعَقلوڂټتقٹ؟ . 

فيه أقوال متقاربة : 

2 قال السدي: (هي الو رأة ۽ حّفو ها). 

3 _ قال ابن زيد: (التوراة التي أنزلها عليهم ۽ يحڙّفونها . يجعلون الحلالَ فيها 
حراماً ۽ والحرامَ فيها حلالا ۽ والحق فيها باطلا ۽ والباطل فيها حقا ۽ اٍذا جاء هم 
المح برشوة آخرجوا له كتاب ال ۽ وذا جاءهم المبطل برشوة آخرجوا له ذلك 
90790 97-57-97 
آمروه بالحق. فقال لهم  :‏ #ڇ آتاوڻ التاس يالير وينسوڻ ند وأنتج دَنلوڻَ الكتب آفلا 
تمقِلُون4). 

4 قال آبو العالية: (عمدوا ٳِلى ما آنزل الله في نص كتابهم ۽ من نعت محمد َو ۽ 
فحرفوه عن مواضعه). 
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وقوله: # واڌالَمُوأألَذِيَءامنوأقالواءَآمتاه. 

فيه قو لان : 

1 قال ابن عباس : (وذلك ان نفرا من اليهود کانوا اٍذا لقوا محمدا َو قالوا: ءَامتًا 
َلداحَلابَمَصُه ٳ بعضِ قالوأ أَىٳِو َم يٍمافتح آقہُعَؾك: 4. 

وفي قول آخر له في الاية قال: (يعني المنافقين من اليهود ۽ کانوا اِذا لقوا آصحاب 
محمد هو قالوا: آمنا(). 

2_ قال السدي: (# وٳدا لَوأ اأَزِينَ ء امنوا 
اليهود ۽ آمنوا ٹم نافقوا). 

ناتا تا .ال بدا قا 
هؤلاء ناس من اليهود ‏ آمنوا ثم نافقوا). 

وقوله  :‏ وڏا حَلا ٻَمَ ڃم ٳن ټعضِ ةالُوأ أتّزِنو مم بِمافتَح آه عَټكڻ ٳيحاجوگم ِڍ ڪِنڌ 
رَيَكّ الا تمڻِلُون زه . ڇ 

المقصود: اٍذا خلا بعضص هؤلاء اليهود المو صوفين آنفاً ٳلى بعض منهم. 

وقوله: بِمافتح آقةُعتم: 4. 

فيه کثر من تأويل : 

1 عن الضحاك عن ابن عباس: ( ودا خلا بَحصهُ ٳلن بعض قالُوا أڪحِّٿٌو مم يما فتًح 
اه عَؾټگ4 ۽ يعئي : بما آمركم الل به. فيقول الاخرون: اِنما نستهزئً بهم ونضحك). 
”. ة ‏ آو عن سعيد بن جبير ۽ عن ابن عباس : ( وَلدالَغُوأاَلَزِينَءاموأقالوا 

ا9 
قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا ۽ فانکم قد كنتم تستفتحون به عليهم ۽ فکكان منهم. فاأنزل 


الله: ‏ وَلِڌا لَعُوأ الب ءامنوأ قالوآ ءَامتًا َِدا حَل بَمَصهُم ٳن ټعض قالوا ازم يِعا فتح آلهُ 

عليْكه يُحاجوگم ٻو ڪِنڌ يڻ 4 . آي: تُِرون بأنه نبي ۽ وقد علمتم أنه قد أشٍذ له 

الميثاق عليكم باتباعه . وهو يخبرهم آنه النبي الذي كنا ننتظر ونجده في كتابنا؟ 

اجحدوه ولا تقروا لهم به. يقول الله: ال اولا بعلمون أَن آلله يلم مائيروبت ومايِمِون4). 
0777 


وقال أًبو العاليڌ: اش أكٳِنو عم يِما فَح اله عَؾگ 4 ۽ آي: بما آنزل الله عليکم في 
كتابکم من نغت محمد ڀَيؤ). وقال قتادة فيها: (آي : بما مَنَ الله عليکم في كتابکم من 


الَا متا.. ه الاية ۽ قال: هؤلاء ناس من 


/جججججججح----تتس ع99 --25حجحح=ح5-5-تححمحح=ححححححححححححح=-------11-------ت--ت--ت------ات تت تت تخت -سس9:!سءڪڪڪ ء ڪڪ ڪت 
مپححييججيجسسسسسسسساسششسسسسن تن نن نن تن نڪسنننتششس_ن‬دسننثشب .]مس سسصحسسسسسسمسسجسهسسنجمججسسدسسسنسنسجسيجججججججهش«شسججججشنججشنسشنسن سج نن ڪڪنٽننشس نن نين ني نٽ نملامعئ 


نعت محمد چَيو ۽ فٳٍنكم ٳٍذا فعلتم ذلك احتجوا به عليكم ۽  ..‏ لو 0 

3 عن مجاهد: ‏ ىِمافتَح آله لگ ليٌحاجوگ به نڌ رَه 4 قال: قولُ يهود بني 
يي من حلاثك؟ _ هذا 
حين آرسل اِليهم عليّاً فاذوا محمدا ٬‏ فقال: يا ٳِخوة القردة والخنازير). 

وفي رواية آخرى ۽ قال مجاهد: (قام النبي هو يَوَمَ قربظة تحت حُصونهم فقال: يا 
اي اٿ ڪا ويا عبدة الطاغورت. فقالوا: من آخبر هدا 
0 سي تات يم 4! با حم نه ٫‏ 

4 يپ تت د--: راچچ 
عرب پيا گلي ب . يم لقيى مدٽٽيم ٻما تحلله عليڪم من الاب 

5 وقال الحسن البصري: (هؤلاء اليهود ۽ کانوا اٍذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آُمنا ۽ 
واذا خلا بعضهم ٳِلى بعض قال بعضهم: لا تحدثوا آصحاب محمد بما فتح الله عليكم 

قلت : وهي آقوال متقاربة تفيد ان اليهود کانوا يکتمون نَمْتَ رسول اله َو في 
الو راه وامر اله لهم باتاعه وتصد مه 4 وتاريحهم الحافل بالظلم والقتل والمعاصي 
0-00 ند 

وقوله : أوٴلا بعلمون ان آلله يعلہ ماٿيو ان ) 

قال أبو العالية: (يعني ما اَسَڙوا من كفرهم بمحمد هك وتکذيبهم به ۽ وهم يجدونه 

وقال الحسن: (کان ما اسَروا نهم کانوا اٍذا ما تولوا عن آصحاب محمد هو وخلا 

بعضهم ٳِلى بعض ۾ تناهَوا ان يخبر آحد منهم آصحاب محمد هَ بما فتح الله عليهم مما 
شي كتابهم ۽ خشية ان يحاگهم آصحاب محمد ټل ما في كتابهم عند ريهم. قال : 
وَما تُنلِئُون 4 يعني: حين قالوا لأاصحاب محمد ڪَيّ: آمنا(). 
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8 790 .لا موت 6 َو ِن هم 
ال بظوڻ ليا موڀل لذين َكقبوت آلكتاب بأؽيٴم تم بِغولوڻ هَندَ اه 
. سا بي ڌَمَتا قلِیلڌ وين لهم ٿًِا گبت آيّرِبهِج َِٰ. 

فى هذه 6 يخبر تعالى اُن من اليهود من لا يحسن الكتابة ۽ ولا يعلمون 
ما آنزل الله في التوراة من الاحكام والشرائع ۽ وانما هي آكاذيب يأخذونها عن رؤسائهم 
وكبرائهم يظنونها حقا وهي باطل . فويل للذين حرفوا التوراة واتبعوا آهواءهم وکتبوا 
کذبا على الله بآيديهم. 

والاميون: ”9-2 ..ٰ اپراهيم در 
(أميون لا يفرؤون الكتاب من اليهود) .1+ ( وَیَٻہ وت ڂ6 4 ! ي هل تاب 
ذک ره ميجاهد. ٰ 

ڦثال ايو 9 ”0 آنه قيل للامي ۱امي؟ نسبة له بانه لا يكتب ٳلى اآمه# ۽ لان 
الكتاب کان في الرجال دون النساء ۽ فئُسب من لا يكتب ولا يَخُطٌُ من الرجال ‏ ٳلى آمه 
في جهله بالكتابة ۽ دون آبيه). ٫‏ 

ران أاقنظيون والاعق الهټخاخ هن اب هر رين ال ته جاع ااتين ريد قاط ...کا 
99-9-01 وا وعقد الا بهام في الثالثة 
اه دا وه كدا سس َ--ه 

وفوله .موت الب لا ماقَڊ4ه. 


فهم لا يعلمون ما في الكتاب الذي آ: نزله الله عليهم ولا يدرون ما آودع الله فيه من 
الحدود والشرائع والاحكام. 


قال قتادة: (+ لا بملموت الڪكئنب#*ه ؛ ڀقول : لا پعلمون الكتاب ولا ايدرون ماشه. 


)1)( حديث صحيح. . مك مم 9ج (1080) كثات الصيام .اي 19135 
كتاب الصوم _ باب قول النبي چَئو: لا نك ولات ي4. 
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نما هم اَمثال البهائم ۽ لا يعلمون شيئا). وقال ابن عباس: (لا يعرفون الكتاب الذي 
آنزله الله). 

قال أبو جعفر: (و نما عنى ب# الكِكنب * التوراة ۽ ولذلك اأدخلت فيه (الالف 
واللام٣‏ . لاآنه قصد به كتاب معروف بعينه). 

وقوله: ‏ الا اؽ 4. 

أي : الا آحاديث يتمنون يي بي وقد جاءت آقوال المفسرين 
حول هذا المعنى ۽ وتفصيل ذلك 

0 45+ بقول: لا قرلابقرلرنه بافراهه لا . 
وقال مجاهد: ( الا اَماذٍَ 4 لا کذبا(. 
 ...‏ ما ول : نون على الله ما ليس لهم). وقال: 
(يتمنون على اه الباطل وما ليس لهم). وقال ابن عباس : لا لا بعلموت الڪنب ال 
سد :لا احاديٹ). وقال يو العالية ََ.0تيَ. 
پتكلمون بالظن بغير ما فى كتاب ال ۽ يقولون: هو من الكتاب . آمانى يتمنونها). 

3 قال ابن زيد: (تمنوا فقالوا: نحن من اهل الکكتاب. وليسوا منهم). 

واختار ابن جرير القول الاول. 

وفوله .هم لا ڳهڈ٫‏ 

1---- 

قال ابن عباس : # لا يمَلَموبت آلڪِتب لا آماق وٳِن هُہ ٳلا بظونَ » آي: ولا يدرون 
ما شه 1 وهم يحجحدون نو تك بالظن). و فقال مجاهد: (# نا ا3 هم الا ىظٌّنَ :ِ 
ڀکذبون). 

وقال أبو العالية وقتادة: (يظنون الظنون بغير الحق). 

وقوله .3 ويل ؽأزِين يکدبوڻ الكِنب بيع تُمٴيقو لون هن داين اد اه لِيشروأيہ تما 
قليانه ..ه. 


قال ال امام البڂاري رحمه الله في كتابه خلق آفعال العباد: حّدثنا يحبى ثنا وکيم عن 
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7 9 قال هي 0 

وفوله 2 قوٺَل #. 

قد اختلف فيه على آقوال : 

1 قال ابن عباس : (ا# ويله ۽ يقول: فالعذاب عليهم). وقال: (الويل : | 
من العدذاب). 

3 لد ما پسيل من صديد في اُصل جهنم). نال ڻا 
(صهريج في اُصل جهنم »۽ يسيل فيه صديدهم). وقال آيضا: (الويل : واڍِ من صديد في 
جهنم). 

3 وفيل : الويل جبلًّ في النار. او واد في جهنم ۽ يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً 
قبل ان يبلغ ٳلى قعره. ولا يصح ما ذكر في ذلك مرفوعا ٳلى النبي چَِّ. 

4 _ قال الخليل : (الويل سد الا وقال الاصمعي: (الويل تفجُعّ . والوٴيٌح 


5 قال ابن عرفة: (الويل : الحزن). 

6 ۔ قال سيبويه: ( ويل ۽ لمن وقع في الهلكة . ووَيٌّ زجڙ لمن آشرف على 
1 

قلت: والذي يجمع هڏه الاقوال ان كلمة (ويل؟ هي کلمة عذاب رهادك آوعد ال به 
من هد دهہ في تتابه اه تن 
على |[ضمار الفعل ۽ والتقدير : آلزمهم الله وَيلا. 

وقوله : # لْٳذين يَکيون لتت با خ تُم بِفولُون هُندا من ڪِند آو لِيڅأً يي تَمتًا 
يڌ 4 . 

بمفصل تبه :الدين حڙفوا التوراةة من يهود ٫‏ بي ٳسرائيل ۽ وكتبوا كتاباً على ما تأًولوه من 
تأريلاتهم وآهوائهم ٹم باعوه من قوم جهال بعرض من الدنيا خسيس . 


(1) حديث صحيح. رواه البخاري في اخلق آفعال العباد؛ ص (54). 
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فقد آخرج الطبراني بسند حسن عن آبي موسى عن النبي هَِۇ قال : [ٳن بني اِسرائيل 
ڻا قتابا فاثعوة وت گزا التر, ا][آ1. 

وكذلك آخرج الطبراني وبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن خباب ۽ عن النبي هَلِاَ 
قال: [ٳن ٻئي اِسرائيل لما هلكوا قَصوا]!؟. 

قال المناري: (آي لما هلكوا بترك العمل اخلدوا ٳلى القصص » وعولوا عليها ۽ 
واكتفوا بها). 

وقال الالبائي: (ولينظر المؤمن العاقل في حال کثير من المسلمين اليوم ۽ فقد 
آصابهم ما آصاب من قبلهم ۽ فقد آخلد وعاظهم ٳِلى القصص : واأعرضوا عن العلم 
النافع والعمل الصالح ٬‏ مصداقا لقوله عليه السلام: [لتتبعن سنن من کان قبلکكم.. ]). 

وآما آقوال المفسرين في هذه الاية فمتشابهة. فٳِلى شيء من تفصيلها: 

قال السدي : (کان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم ۽ يبيعونه من العرب ۽ 
ويحدثونهم أنه من عند الله ۽ ليأخذوا به ثمناً قليلا). 

2 قال ابن عباس : (الاميون قوم لم يصدّقوا ”9995099 
لله ۽ فكتبوا كتاباً بأبديهم ۽ ثم قالوا لقوم سِفلة جُهٌال :. عد الله ‏ روب 


نا كو سر 


دمتّاقلِیلد 4. ثال: ضايف الديا): 

3 قال مجاهد: (هؤلاء الذين عرفوا آنه من عند الله ۽ ثم يحڙفونه). 

4 قال قتادة: (وهم اليهود. کان ناس من ٻني اِسرائيل كتبوا كتاباً بأيديهم ۾ ليتأگلوا 
الٺاس ۽ فقالوا: هذا من عند الله ۽ وما هو من عند الله). 

5 قال آبو العالية: (عَمدوا ٳِلى ما آنزل الله في كتابهم من نَت محمد َو فحڙفوه 
عن مواضعه ۽ يبتغون بذلك عَرَضا من عرض الدنيا ۽ فقال: لويل لَهم ڦِڪًا كَنًبٿ 
أيرِيٴم وويل لهم تِحايکيون 4). 

وقوله  :‏ فويِل لَهم ڪا كنبٿ ييوج 4. 

آي: العذاب في جهنم لاأولئك اليهود الذين حرّفوا الكتاب كلام الله. 


(1) حديث صحيح. آخرجه الطبراني باستاد حسن. انظر صحيح الجامع (2040). 
(2) حديث صحيح. حر جه الطبراني في (المعجم الكبيرا (رقم ۔  )3705‏ وأٻو نعيم في (الحليةا 
(362/4) » وانظر صحيح الجامع (2041) ۽ وسلسلة الأاحاديث الصحيحة (1618). 
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وقوله : ظ وَوَٽيلُ لَهہ فِمَايَكِبُوڻَ 4. قال آبو العالية: (يعني : من ال خطيئة). 

وقال ابن عباس :. وي له ته » يقول :.لعذاب عليهم. قال: يقول: من الذي 
كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب ۽ # ويل لَهہ ٽِتَا يون 4 ۽ يقول: مما پأكلون به من 
الخّفلة وغيرهم). 

قلت : وفيه تحذير لهذه الاأمة من سؤال اليهود آو اعتماد ما في كتابهم المحرڙف وقد 
ُبدل الله هذه الامة بالقرآن وحفظ تفسيره وفهمه ٳِلى يوم القيامة. 

فال الزهري : (آخبرني عبيد اله بن عبد اه ۽ عن ابن عباس آنه قال: يا معشر 
تا 5 ان نه آحدت 
اخبار الل ۽ تقرؤونه محضا لم ىُشُٺ؟ وقد حذثكم ال تعالى ان اَهل الكتاب قد بدلوا 
كتاب الله وغيروه ۽ وکتبوا بأبديهم الكتاب ۾ وقالوا: هو من عند ال ۽ ليشتروا به ثمنا 
قليلا ۽ آفلا پنهاکم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منه اًحداً قط 
سالکم عن الذي آززل 1 


80 - 62ه. فوله تعالى : ٍ: 0007 لن زا 0 01 1 


بر 8 َا رم ڄور مس وريم سرفرلا ور 7 ۾ ۾ ام ير وص .”يز رن ڻٽ َر 
آمخذ ند تو عهدا وَلن يِعّؤِفَ له “عهده أمٌ ٺطولون اڏو مالا تعلموات المج 
َ‪ َ او مر _ 2 ان ال ٽ_ 

تن گيب سقڈ ولحطٿ بيه خليكشر قاؤقڊنت اٿ حث الاب ځحُن دج 


ُ‪ ٍ رخ ٍٴ اجج--ھڦڪڀ ۽27 
كَيڎوتَ ڙج يت اما ِٳ اللحدي اك صحلبُ ألجنوٴ هم 
خلدوت جه 

فى هذه الايات : يخبر تعالى عن اليهود فيما ادعوه من النجاة من النار بعد ان تلاقى 
أجسامهم آياماً معدودة لا تزيد عن أربعين يوماً ۽ فطالبهم سبحانه بٳخراج وثيقة الضمان 
ولا فهم كاذبون. بل سن کان عل. الْك والتكذب الو ومات على ذلك فالنار 
موعده خالدا فيها. وأما المؤمنون اَهل العمل الصالح فهم اآصحاب الخلود في الجنان. 


فٳلى تفصيل ذلك من آقوال آئمة التفسير: 


)1( رواه البخاري من طرق عن الزهري . وانظر تفسير ابن کثير ۽ شور ال ابة 78َ797: 


حسنسبيس"هہهسپسسي سميسس‬نسجسجسهيسيججسميسسسڪ يڪن ند يري.ن.ور.و.ڃ ري 
کججججڪججڪججسشش”سسسس نن ؟]ن+.نهجاشنجشڪنسمججخجشجنسنسسههسسجڎسڎس ‏ ھ سس شش سستسسسررنسنسحسجسجتعتطڑڻيڻةط اطا ۾ تشد ٻٻٻڄڄڄڀٻٻپرجڊڇھجڇآي‬-ڀپپڀڀٴءءڑيڀ 


آظر 


1 قال ابن عباس : لا وقالوألَن تم االتاز الا اًنيا اناد ڊ4 ال ذلك اُعداء 
له اليهود ۽ قالوا: لن يدخلنا الله النار اِلا تحلة القسم ۽ الاأياءَ التي أصبنا فيها العجل : 
آربعين يوما ۽ فاٍذا انقضت عٽا تلك الأيام ۽ انقطع عنا العذاب والقسم). 

2_ قال السدي : (قالت اليهود: ٳِن ال يُدُخلنا النار فنميكثٹ فيها آربعين ليلة ۽ حٿى 
يخ تا ات انا 
فلذلك آمرنا ان نختتن. قالوا: فلا يَدَعون منا فى النار أًحدا لا آخرجوه). 

3 قال آبو العالية: (قالت اليهود: ٳِن ربنا عتب علينا في آمرنا ۽ فأقسم ليعد بنا 
آربعين ليلة ۽ ثم يڂرجنا. فأكذبهم ال). 

4 قال قتادة: (قالت اليهود: لن ندخل النار اِلا تحلة القسم ۽ عدد الايام التي عَبَذنا 
ذي الج 

قال 0 يي 0 
ما بين طرفي جهنم مسيرة آربعين سنڌ ۽ ٳلى ان پنتهوا ٳِلى شجرة الزقوم ۽ التي هي 

في اُصل الجحيم. وقال آعداء الله: نما نعذب حٿى ن: ات 
جهنم وتَهٌيِك . فذلك قوله تعالى: ظ يََالُوألن تہًّتاالقاڙ ٳِل؟ اًتا انا گ وء 4). 

في حين خفض آخرون من يهود المکر والکكفر مکوڻهم في جهنم ٳلى سبعة 
آيام ۽ كما: 

ک ‏ جد كات7 تچء# اسشغاہيتٹ 
مکان کل آلف سنة يوما). قال: (وقالوا لن تمسنا النار الا آياماً معدودة من الدهر. 
وسہّواغِدّة سبعة آلاف سنڌ ۽ من کل ألف سنڌة يوما). 

7 _ وقال ابن عباس : - رسول الله َو المد ينڌ ۽ ويه ود ذ تقول : نما مله الدنا 

تھ ا0 ۽ ولِنما يُمَذُبُ الناس في النار بکل لف سنڌ من آيام الدنيا ۽ يوما واحداً 
ئي النار من ]يام ال خحرة *=---- 7-0 .لهڪ وچل 


ُور 


في ذلك من قولهم: وقالَوألَن تمتاالتقا رُاِلا ٿيا 99-0 


وفوله هُلُ ًتّذ تو ِن او عهدا لن مليف آئه عهده+آء ڌو نعل | أَنټّو مالا تعلموست تت ه. 


التاويل: قل يا محمد لمعشر اليهود الذين يزعمون اُنهم ناجون من الثار بعد عدة 
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آيام ۽ أأخذتم بهذا من ال ميثاقاً وعقدا والل لا يخلف مبثاقه ولا ينقضص عهده وعقده ۽ 


ام تجترئون بالباطل على ربکم؟! 
وقد جاءت آقوال اَهل التفسير على ذلك : 


الخ الخاد ا.: 
پ7 ته مِند اڌو عَهہ ا4 ۽ يقول : أخحرتم عند الله عهداَ؟ يقول : : لتم لا له ٳِلا الله ۽ لم 
تشركوا ولم تكفروا به؟ فٳن كنتم قلتموها فارجوا بها ٬‏ وٳن كنتم لم تقولوها ۽ فلم 
تقولون على اله ما لا تعلمون؟ يقول: 8001-49 بر يڊ 
اك مر علن :لا 0 نن لن هن 0 
7 

2 _ قال مجاهد: ( قُلَ أَتخن مِنڌ او عَهہا » ۽ أآي: مُوِقاً من الله بذلك أنه كما 
تقولون). 

3 قال قتادهُ: (قالت اليهود: لن ندخل الار اِلا تَجِلّة القسم عدَّة الاأيام التي عبدنا 
يها العجل ۽ فقال الله: اترو مِند الو عَهّہ اه بهذا الذي تقولونه؟ الکم بهذا حجّة 
وبرهان؟ فلن ټُخلف اه عهده . فهاتوا حجتكم وبرهانكم ۽ ام تقولون على الله ما لا 
1 

4 قال السدي : (لما قالت اليهود ما قالت : قال الله عز وجل : # ڦُلَ اتم ڪِنڌ له 

عهدافلن تخلف آشه عهده, » وقال في مکان آخر: وَهرق رينهم ماڪاايفروبت هه 
0-0 کت 4). 


7-3 990" لا له الا الله ۽ ووعيد 
للائمين المعاندين له ورسله بالڂلود في النار. 


سو ڪه اي آر 


قال ابن عباس : (ا# بل من ني ب سيه وٴلحلطت بي حَولي تمه ۽ آي: من عمل مثل 


اعمالکم ۽ ڀهتي.---0 رفظ تيه با لاد حشنڌة ۽ فأّو لك 
آصحاب النار هم فيها خالدون). 
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وآما السيئة التي ذكرت في النص فلها تأويلان : 

[اتاويل الازل: السينة بدعڻي الخ ك. 

قال قتادة: (اأما السيثة فالشرك). وقال مجاهد: (9 بل من اب سٿكڈ 4: 
کا( 

2 _ التأويل الثانئي: السيثة بمعنى الكبيرة من الذنوب. 

قال السدي : (آما السيئة: فهي الذنوب التي وعد عليها النار). 

وقال الحسن : (السيئة: الکبيرة من الکبائر). 

فائد:: أُمًا بلى# فهي ٳِقرار في کل كلام في أوله جَُد ۽ كما انعم ٳقرار في 
الاستفهام الذي لا جحد فيه. واصلها ابل؟ التي هي رجوع عن الجحد المحض نحو 


قولك : «ما قام عمرو بَلَُ زيد4. فزيدت فيها الياء لِيّصلح عليها الوقوف . فتصير ابلى' 
رخوعا ِن الجضد افقط + دازارا بالثقل الدتي بعد الجڪل. فال در آدالت 


۱الياء0 منها على معنى الاقرار والانعام. ودل لفظ ابل) على الرجوع عن الجحد). 
وقوله: ‏ وآحلطت بډ خَييلمُ 4. َ٫‏ 
التأويل: اجتمعت عليه تلك الخطيئة فمات عليها ولم يتدارك نفسه بالتوبة والانابة. 
وقد جاءت آقوال المفسرين على ذلك : 

1 قال ابن عباس : (# وآحاطٿ بي خَطحقَتُڅم * : يحيط كمرُه بما له من حسنة) . 

2 قال مجاهد: ‏ وآحاطٽ ٻو خَطِيكمُ »: ما أًوجب اله فيه النار). 

3 قال الضحاك: (مات ٻذنبه). وقال الربيم: (مات عليها). وقال: (هو الذي يموت 
على خطيثته قبل اُن يتوب). 

4 قال قتادة: (أما الخطيثة فالکبيرة الموجبة). 

نال الج“ (کل آية وعدال عليها النار ۽ فهي الىخطيئة). 

تا اي اتل يتا : 

7 ۔ قال ابن جريج : قلت لعطاء: ظ ولحلطت و حَيليلمُڪ * ۽ قال: الشرك + ثم تلا 
ومن جاءَ بأل ٿو فَكبّت وٿج فِ التّارِ . 
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آخرج الامام آحمد والطبراني بسند حسن عن عبد اله بن مسعود رضي ال عنه: ان 
رسول ال چو قال: [[ٳياكم ومحقرات الذنوب ۽ فانهن يجتمعن على الرجل حٿتى 
پهلکته . کرجُل کان بأارض فلاةِ فحضر صنيمُ القوم ۽ فجعل الرجل يجيءُ بالعود ۽ 
والرجل يجيء بالعود .۽ حتى جمعوا من ذلك سوادا وأََّجُوا ناراً فأنصجوا ما فيها]لأ؛. 
وله شاهد عندهما وعند البيهقي من حديث سهل بن سعد رضي اله عنه بلفظ : [لِياكم 
ومحقرات الذنوب ۽ فانما مثلُ محقّرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واڍِ ۽ فجاء ذا 
9700 پ7 
ڪاله 

وقوله: قأّلَيِنک أَتّحَلبُ لداع چا حللُوڻئ4. 

التأويل: لقد صار هؤلاء الذين آثروا ما يسىخط الله من القول والعمل على ما يحبّ 
آصحابا للنار لملازمتهم لاعمال آهلها الذين سيقيمون فيها. 
قال ابن عباس : (# هم فِيها حَيٳدُونَ » آي: خالدون آبدا(). وقال السدي : (لا يخرجون 


تنها آبد1ا): 
برض يٍ سِ ار ور ”نر مت ٿمه 
وقوله تعالى : والزيت اما وعيلوا الكنليحنتِ أۇوآميک اصحبُ 9 ألجتو هم با 
خلا ورت>ٹه. 


قال ابن عباس : (آي من آمن بما كفرتم به ۽ وعمل بما ترکتم من دينه ۽ فلهم الجنة 
خالدين فيها. يخبرهم ان الثواب بالخير والشڙ مقيم على اهله أًبداً ۽ لا انقطاع له آبدا). 
ولا شك ان أًول من خوطب بهڏه الاية هو النبي ڳل واأصحابه . 

وفي الصحيحين والمسند وبعض السنن عن آبي سعيد ۽ عن النبي ههو قال: [اٍذا 
دخل اُهل الجنة الجنة ۽ واهل النار النار ۽ ڀُجاء بالموت كانه كبش أُملځ ۽ فيوقف بين 
”0-70 0000000000 
نعم ۽ هذا الموت ۽ وكلهم قد رآه ۽ ثم ينادی : یا اَهل النار هل تعرفون هذا؟ 
فيشرئيون ۽ فينظرون ۽ فيقولون: نعم ۽ هڏا الموت ۽ وكلهم قد راه ۽ فيؤمر به 


(1) حديث حسن. آخرجه أحمد في المسند (403-402/1) ۽ وآخرجه الطبراني (10500). وانظر 
صحيح الجامع _ حديث ر قم _(2684). 

(2) حديثٹ صحيح. آخرجه آحمد والطبراني والبيهقي من حديث سهل ٻن سعد. انظر مسند اُحمد 
(331/5) والطبراني في الصغير (904). والمرجع السابق (2683). 
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فيذبح 6 ويقال: يااهل الجنة خلود ولا مواأتٽ ً ويا اَهل النار خلود ولا "1 


3. قوله تعالى : # وٳڏ أخذ نا ميغلق ٬َف‏ ٳِسّتٴيل لا مَيُدون الا اه ويالوٳدن 
ٿڏ رڇ ًا راو سر رو سد سس اڪ ,ہ خ مر ِّ يي 
انا وڌي الغرين واليحلمئن والمسڪين وقولوا لٿاس َا وآأفيموا اُلصَّلوٰة 


ُڈ ھر 2 ٤‏ 


. 67799759277 هه 
وءانوا الُڪوٰء م تولڻتّم ولا قلیلا تِينڪم وانٽم معبصويت 469 . 

في هذه الابة: ذکر الميثاق الذي آخذه الله تعالى على بئي لاِسرائيل اُن لا يعبدوا 
غيره ۽ دنن يحسنوا ِلى الاباء والقرابة والارحام واليٽامى والمساکين ويتخيروا القول 
الحسن لسائر الناس ۽ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة ۽ فما وفىٰ منهم الا قليل. 

ل3ت 2 75717 تا 
معشر ٻئي اِسرائيل اٍذ خذنا ميثاقكم ان تخلصوا العبادة لله وحده ۽ ولا تشركوا به شيئاً. 
فهذا حق الله سبحانه عليكم وعلى جميع العباد كما قال جل ذکره في سورة الاأئبياء: 
وما أرَسلنَامن لد من رسول لا نوي اِلبه ات ل؟ له لا آنأ فاعيدُون. 

وكذلك في سورة الخاد اڪ لاوحا 
اآلطلخوت . . #. 

ثم عطف على آعلى الحقوق وآعظمها _ وهو حق اه تبارك وتعالى اُن يعبد وحده 
لا شريك له حق الوالدين وذوي القربى ثم اليتامى والمساکين ۽ كما قال جل ذکره في 
سورة لقمان: غ ان شڪ ل ولالديك ٳِلَ سيد *4. وكذلك في سورة 
الاسراء : # # وقطن ريك الا تعبدوا الا ٳياه وبالُوالدين لِحسحا ه ٳلى ان قال: ‏ واتِ ڌا الَفرو 
حَقٌّواليتًكت وا التيلي.. 4 . 
ويشمل حق الوالدين فعل المعروف لهما ۽ والقول الجميل ۽ وخفض جناح الذلَ رحمة 
1 ”ها 1 1 تياده 
شريعة الرسل جميعهم صلوات اله وسلامه عليهم. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي اله عنه: [قلت: يا رسول الله ۽ آي العمل 


(1)( حديٹ صحيح. آخحر جه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم ‏ (6544) 1 (6548) _ كتاب الر فاق 1 
وآخرجه مسلم (2849)_ كتاب الجنة ونعيمها. ح (40) ۽ ح (41) ۽ ورواه آحمد. 
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انضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت : ثم آي؟ قال: بر الوالدين. قلت : ثم آي؟ قال : 
----=“ 


ټي فتال 00 0 .0 3 قال : ٽي 
أٿَّ ۽ قال: ثع مَڻ؟ قال: ثځ أهْٿَ ۽ قال: ثع مَنْ؟ قال: ٹم آبوك]ل“ا. 


فاندة: قوله تعالى: لا مََُدُون ٳلا كه » قيل : خبہٍ بمعنى الطلب ۽ وهو آكد ۽ 
حکاه الزمخشري. وقيل: اصله ۱ ان لا تعبدوا اِلا اه كما بقراءة بعض السلف ۽ 
فحذفت (آن فارتفع. وقيل بل هو في قراءة أَبِيّ وابن مسعود: لا تعبدوا ٳِلا 
الله 4 . وقيل # لا سيون مرفوع على آنه قسم ۽ والتقدير: واله لا تعبدون الا الله. 
ذكره القرطبي عن سيبويه 


و الفرؽن نا ٫ً‏ بمعنى القرابهة وهو مصدر ۽ والمعئى: وآمرناهم بالاحسان ال 
القرابات بصله آرحامهم. 9-0 ٽيم ويدحل ... ذللکگ الدکكور والاناث . 

نت ّ- ڳ هه“ 0 
تصلوا رسحمه ۽ 9 9 اْن ”090097 ..: 
وبالمساکين : آُن تُؤتوهم حقوقهم التي آلزمها ال اُموالکم). 


وفي المسند وجامع الترمذي بسند جيد عن اُبي هريرة مرفوعاً: (تمليِ ہ ٌ* 
ما تصلون به آرحامكم 1 فٳان صلة الرحم محبة في الاهل ۽ مثراة في المال 1 منسأة في 
ااثر)37! ٍ 

َر : 


وله شاهد عند الطبراني بسند صحيح من حديث عمرو بن سهل بلفظ : ٳسِلة القرابة 


)(1)( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (527) (5970) (7534) ۽ ورصحيح مسلم (85). 
حديث رقم ۔ (2548) _ كتاب الجر والصلة والأادب : 

(3) حديث صحيح. انظر مسند احمد (374/2) ۽ وجامع الترمذي (358-357/1) ۽ وانظر سلسلة 
الأاحاديث الصحيحة _ حديث رقم _(276). 
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مثراةً في المال ۽ محية في الاهل ۽ منسأًة في الاًجل ]1 . 

وفي الصحيحين عن زينبَ الثقفُيّة امرآةِ عبدالله بن مسعود رضي ال عنهما قالت : قال 
---------تت--0-"79"---1 ا5 
ابن مسعود فقلت : ٳِنك رجل خفيف ذات اليد ۽ وٳن رسول اله يو قد امرنا بالصدقة ۽ 
فائته فسله ۽ فٳن کان ذلك يُججْزي عني ۽ وٳلا صرفتها ٳلى غيرکم. فقال عبد اله: بل 
ائتيه نت فانطلقْتُ ۽ فاذا امرأٌ من الانصار بباب رسول الله پَۇٴ ۽ حاجتها حاجتي ۽ 
وکان رسول ال ڃو قد اُلقيت عليه المهابة ۽ فڂرج علينا بلال ۽ فقلنا له: ات رسولَ 
الله ڃَكُِ فاحبره ان امرآتين فى الباب ۽ يسالانك : اتجزئ الصدقة عنهما على آزواجهما : 
”7 ”99979999999 

وفي المسند بسند صحيح عن سلمان بن عامر رضي ال عنه ۽ عن التبي هَلِ 
قال: [الصدقة على المسکين صدقة: وعلى ذي الرحم اڻنتان: صدقة وصلة]!“ا. 

وفي صحيح مسلم عن اُٻي هريرة عن النبي ڳڀ قال: [الساعي على الاڙمَلة 
واليٽکين ۽ كالمجاهد في سبيل ال وأحُسِيُدُ قال: _ وكالقائم لا يَقتْرُ وكالصائم 
17 

وقوله: ‏ وَقُولوألِتَاسِ ُا . 

77 :تا 
قراء الکوفة غير عاصم احَسَناً( ۽ في حين قرآها قراء المدينة احُسُْناَ۱. قال الأخفش: 
هما بمعنىً واحد ۽ مثل البّحل والبخل ۽ والدشد والشد. وأما اأقوال أئمة التفسير فيها 
فمتقاربة يزيد اَحدهم في تفسيره وضوحاً على الاخر: 

”09099995999 
پامروا بالا اِله الا الله۱ من لم يقلها ورغب عنها ۽ حتى يقولوها كما قالوها ۽ فٳن ذلك 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح الجامع (3662) ۽ ورواه أُحمد والترمذي من حديث اي هريرة. 

)2( حديث صحيح . انظر صحيح البڂاري _ حديث رقم _ (1466) _ كتاب الزکاءَ ۽ وصحيح مسلم _ 
حديث رفم ‏ (1000)_ كتاب الزکاءِ. 

(3) حديث صحيح. رواه احمد (4/ 17) ۽ ورواه النسائي (92/5) ۽ والترمذي (658) ۽ وابن خزيمة 
(5) ۽ انظر صحيح الترغيب (883/1) ۽ كتاب الصدقات . 

(4) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم _ حديث رقم _ (2982) _ كتاب الزهد. باب فضل الاحسان ٳِلى 
الارملة والمسکين واليتيم ۔ 


الجنَء (1) سو رة البقرة (2) ألٌية (83) 221 


اه ڻڻ اهجا قناۇة: وقال: الحسن أيضا ۽ لين القول ۽ من الاأدب الحسن الجميل 
والخلق الکريم ۽ وهو مما ارتضاه الله وأحبه). 

2 _ قال آبو العالية: (قولوا للناس معروفا). وقال سفيان الثوري: (مُروهم 
بالمعروف وانهوهم عن المٽكر). 

3 قال ابن جريج : .ولا للناس صدقا في شان محمد َو ولا ت تغيروا نعته). 

4 قال آيو العالة 4 لا 0 
تجازوا به). 

والخلاصة كما قال القرطبي رحمه الله: (وهذا کله حض على مکارم الأخلاق ۽ 
فينبغي لالانسان ان يکون قوله للناس لينا ووجهه منبسطاً طَلقاً مع الٻَڙ والفاجر ۽ والخُن 
والمبتدع ۽ من غير مداهنة ۽ ومن غير اُن يتكلم معه بکلام يظن ان يٌرضي مذهبه ۽ لأن 
الله تعالى قال لموسى وهارون: #فقولا له قولا لا ]4 . فالقائل ليس بافضل من موسى 
وهارون »۽ والفاجر ليس باخبث من فرعون ۽ وقد آمرهما ال تعالى ٻاللين معه). 

وفي صحيح مسلم من حديث بي ذر ۽ قال رسول الله هَُِ: [ لا تحقَِّنْ من المعرؤزف 
شيئا ۽ ولو اُن تلقى آخاك بوجه طلق]ل). 

وقوله: # وآؿِيمُوأالعڪَصنو وءَانُوااُلُڪؤ؟ ه. 

المعنى: آقيموا الصلاة المكٽوبة بحق وقها: ٻاركانها وواجباتها. وأدوا ال: کا 
المفروضة عليکم: طاعة له وٳخلاصاً له طيبة بها اُنفسکم. 

قال ابن مسعود: (ٳقامة الصلاة تمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع ۽ والاقبال 
عليها فيها). 

فال ابن عباس : (الزکاة التي آمروا بها طاعة الله والاخلاص). وقال: (ٳيتاء الزکاةة ۽ 
ما کان الله فرض عليهم في آموالهم من الزکاة ۽ وهي سُنڌة كانت لهم غير سُنة ميحمد 
عو . .له انا تهبط ليه نار فتحملها ۽ فکان ذلك تقغّله مان 
النار به ذلك کان غير متقيّل ۽ وکان الذي قڙب ۽ من مكسب لا يحلَ: من ظلم أًو 
غُشم ۽ او آځلِ بغير ما آمرہ الله به وبينه له). 


)1( حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم _(2626). ورواه آحمد في المسند ۔حديث رقم ۔ 
(21008). وانظر صحيح الجامع (7122). 


”جججسييجيججسيجسجسجسمجيجسسميسييييهڪه ”نڇ ًٍ‪رسسرممام|حححآھڃڻڎڑ<حڑڎي=-=سيحمححمببت= 
جج سج جج جس جسسسسجسمتةجمض سجن عتنينييڪڪڪڪٽڪڪڪجججججڪڪسڊڪنتٽتنته:ز:ز.٬َ؛:(,:,‪ِ‪ييييڪ۔ڊڊڊو‬‪_ ‏ رڄ!و[ڊرڄچڑآڊڊڪڪخيه_ 


قلت : ال آعلم بصحة ذلك فليس لدينا تفصيل من ديئنا تقوم به الحجة. والخلاصة 

كما قال القاسمي رحمه ال : نرا ال ان قانزا اڙها + 49 اي كانر 
يخرجونها). 

وقوله: # َم تولكؿِحُر ٳلالیلا طِنڪُم وانٽر روت گه. 

المقصود نكثٹ يهود بئي لِسرائيل العهد السابق ونقضهم الميثاق ۽ فبدلوا وغيروا 
وترکوا. قال ابن عباس: ( ثَُ توټَيِڪُر » يقول: آعرضتم عن طاعتي ۽ لا يا 
تِنڪُخَ # قال: القليل الذين اخترتهم لطاعتي ۽ وسيحل عقابي عمن تولى وآعرضص 
عنها+ بټل: ٿ گها اسخخثاثا بها): 

وقيل: بل الخطاب لا حفاد الذين کانوا بين ظهراني مُهاجر رسول اله يو من يهود 
بني اِسرائيل لنقضهم العهد الذي أخذ عليهم في التوراة ورکوبهم المعاصي والاڻام . 


4 - 86. قوله تعالى 7 ٌٍْ يي 
وت وآنٽْم ڌَتْٻد ون الڀ ٻَ5 لاءِ تَُلوت أَنقتَمه 
مم مريقا ‏ ٹنم ٿن دِيَرِهِم نظهرون . ه_ وَزِن يأْئوَگ 
ارين ُٽ وهشم وهو تمرم عليبڪكڄ ٳخراجُه اَفَكۇٴيسون بٍبعضش آلحِتبِ 


س 
عل 


پ- وت عم تر َو زرھ ضر - ا9 سر اپ هي رب 
--90 بِڄَعْصن فَما جراءُ تا --- للا خرى ق ألحوٰة آلديا 
ونوم ڊ مٿ ٳڄ أَر ألمِنات ما أڌہُ بمؽل حًا تمملوت ليا أۇل جگ ألَزَِ 


سم آار عط پرر اب ار ترو قر2 ”بي مر َ‪ ۾ ارا مر اك 
الد يا يا" رو قَلا مخّوف عم أُلَمذاب ولاهہه نصروڻ لزا ڳه. 


2٣ 


ٴ لات المراد بنو اِسرائيل ومَنْ بعدهم ۽ فٳن الذين کانوا على عهد 
رسول ال ڃَكٍ لم يکونوا اًحسن حالاً من آبائهم ۽ بل کانوا متوڙطين في تحالفات قتال 
مع الاوس والڂزرج ضد بعضهم. فبنو قينقاع حلفاء الڂزرج ۽ وبنو قريظة اي 
حلفاء الأرس :۽ فاٍذا نشبت الحرب قاتل کل فريق مع حلفائه ۽ فيقتل اليهودي الاخر من 
الفريق الاحر ۽ وذلكگ حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم ۽ ويخرجونهم من بيو تهم 
وينتهبون ما فيها من الأثاث والاآمتعة والأاموال. ثم اٍذا وضعت الحرب آوزارها استفگوا 
الاسارى من الفريق المغلوب ۽ عملا بحكم التوراءة. 
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فقوله : # وَٳأْخَذ تا مِيكد كه لا تَفالون وماءَ ثڻٴوٴلا مخرجون أنفسكُم ٿِن دِ 

فيه دلالة آن اَهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة. 

قال قتادة: (لا يقتُلُ بعضكم بعضا. . . ونفسك يا ابن آدم اُهل ملُتك). 

الآ الال .نن 9 ".09 
بعضکم بعضا ۾ ولا تخضرجون أنفسَك تِن ويرك 4 » يقول: لا يخرج بعضکم بعضا من 


الديار(. 
وقال قتادة: (لا يقتل بعضکم بعضا بغير حق. . . فتسفك یا بن آدم دماء اَهل ملتك 
ودعوتك). 


وقوله: 9 مر آقررتم وآنر كشهدوڻ يچا . 


قال آبو العالية: (يقول : آقررتم بهذا الميثاق ۽ وآنتم شهود). وقيل المراد: وآنتم 
شهداء بقلوبکم على هذا. وقيل: بل الشهادة بمعنى الحضور . آي تحضرون سفك 
دماٹکم ۽ واِخراج آنفسكم من دياركم. 

وقوله : اٿم آنح ڪلم تئتلورنت اندُسكم وَهُٽجوڻ ڌَريتا تنم تِن يرهم ترو 
عَليِهہ يالا يم والَمزَوانِ 

التقدير: ثم أنتم يا هۇؤلاء تقتلون أنفسکم. قال ابن عباس: (آنبَهُم الله بذلك من 
فعلهم ۽ وقد حُرّم عليهم في التوراة سفك دماثهم ۽ وافترض عليهم فيها فداء آسراهم ۽ 
فکانوا فريقين: طائفة منهم ٻنو قينقاع وهم حلفاء الڂزرج ۽ والنضير وقريظة وهم حلفاء 
الاوس » فکانوا اٍٺا کانت بين الاوس والڂزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج ۽ 
.جج لير وفريظة مم الاوس » بُظاهر کل واحد من الفريقين حلفاءه على 
ٳخوانه . حتى يتسافكوا دماءھم بينهم . وبايديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم 
وما لهم. والاوس والخزرج اهل شِزْكٍ يعبدون الا را نوا بغرفون نه ولا نازا 
|لا يا لا تا اخ دادعت ات لزادغا: 
انتدوا آسراهم ٬‏ تصديقا لما في التوراة وأخذاً به . بعضهم من بعض »۽ يفتدي ٻنو 
قينقاع ما کان -.----- :1-1-10 
الخزرج منهم ۽ ويطلبون ما آصابوا من دمائهم ۽ وقتلوا مَنْ قتلوا منهم فيما بينهم ۽ 
مظاهرة لاهل الشرك عليهم. يقول اله تعالى ذکره حيث آنباهم ٻذلك : يون 
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ڪھ ِ‫ مر سرڪ مر 
ِبعضِ آلكنب وت فروبت بجع # آي . بح التوراءة ‏ وتقتلونه وفي حڪم 

التورا: 4 لا بقتل 6 يي صٰ داره 6 ولا بُظاهر عله صن يي اي ناله ۽ وبععل 
الاوڻان من دونه ابتغاء عرضص الدنيا؟ ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج - فيما 
بلعڅنى ‏ نزلت هله القصه). 

وقال المُدي : (كانت فريظة حلفاء الأاوس ۽ وكانت النضير حلفاء الڂزرج ۽ فکانوا 
َقتتِلون في حرب سُمَير ۽ فيقاتل بنو قريظة مع حلفائهم النضير وحلفاءھم ۽ وكانت 
النضير تقاتل قربظة وحلفاء ها 6 ويغلبونهم 6 فيپخربون ديارهم 6 ويخرجونهم منها 6 
فاذ أُسِرَ رجلُ من الفريقين كليهما ۽ جمعوا له حتى يفدوه ۽ فتعّرهم العرب بذلك ۽ 
_.: "---ده--- ات ڙنا ان تقديهم ۽ وڪُڙم علينا قتالهم. 
: وتعالى ۽ فقال - 4 ٿم ھُؤٴلڻ تڻُلوُت را لك مغ ڌريتاؽِنگ تن 

وقال آًبو العالية: (کان في ٻني لِسرائيل : اٍذا استضعفوا قوماً آخرجوهم من ديارهم. 
وقد اخذ عليهم الميثاق أُن لا يسفكوا دماءهم ۽ ولا يخرجوا آنفسهم من ديارهم). 

وقوله: ‏ تظلهرون عَلثِهہ با لډ والَمزوانِ 4. 

فالعدوان مِنَ التعدي والظلم ومجاوزة الحد. 

.نن 0 ۽ لان بعضهم يقوي بعضاً 

909907900 

في حين قرا اَهل الكوفة تظاهرون# بالتڂفيف . وکلاهما بمعنى واحد. 


وفوله : وَٳِن يا +َ-9 ته خرا جه جه أڪڙيٽون سن 
َلكتدب وک كفروت ٫‏ سڪ بِجغض 4. 


قثال مجاهد يب 7 9-0 
----ه--9 


وهذه الابة تدل على خيانة اليهود لميراڻهم ونقضهم عهود التوراة عليهم ۽ ومن ثہ 
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فلا يؤتمنون على النقل منها ولا التحدث بما فيها ۽ فهم مٽهمون بذلك الكذب والمکر 
ٳلى يوم القيامة. 
-“"-ه-7--9تت 
يي يي يه ٳټٻيبيو٣‏ يبن 01 
هؤلاء؟ قال : خطباء اَميِك الذين يقولون ما لايفعلون ۽ ويقرؤون كتاب ال ولا يعملون 
به ]نا . 
وقد قراً حمزة (اَسُر يا ۽ في حين هي في قراءة الجماعة # أسرین # وهي في محل 
نصب حال. وقراً نافم وحمزة والکسائي #تٌفادوهم# ۽ في ت قرآها الباقون 
اَندوهم؛ من الفداء. والاسير مشتق من الاسار ۽ وهو القد الڏي يشد به المحمل 
ي ‏ 00 0007-00--0 990 
دو يي 
وقوله: # ماج راءُمَن يفعل نت ينڪُبم ٳلاخزيئًٴق ألحوة الدايا ڳه. 
بيوسيييس نب 
هو حُكم الله الذي آنزله ٳلى نبيه محمد گَوؤ: من آخذ القاتل بمن قتل ۽ والقود به 
قصاصا ۽ والانتقام للمظلوم من الظالم. 
2_ هو اخذ الجزية منهم ما أًُقامواعلى دينهم ۽ فلّة لهم وصّماراً. 
3 ۔ وهو ٳخراج رسول الله هو النضيرَ من ديارهم لأاول الحشر ۽ وقتل مقاتلة فريظة 


وسبي ذراريهم. 
تولد: ويرم لټمَةِځيةٳ اياقب كاكنمكرَ4ِ 


فقد وعدهم الل تو ريہرچهتم ان 
يحصي عليهم مااقترفوه ليجدوه في صحفهم يوم القيامة. 


(1) حديث حسن. رواه البيهقي بسند حسن من حديث أنس ٻن مالك رضي ال عنه ۽ انظر صحيح 
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قال قتادة: (استحبوا قليل الدنيا على کثير الاحرة). 


فلا يُمَُرُ عنهم العذاب ساعة واحدة يوم يِقَتصنُ منهم في نار جهنم ۽ وليس لهم 


7 - 89. قوله تعالى : # ولِمَنءَاتيتا مو: اي 
وءاتينا عِسى اين مرڪ أً لُننتِ وأين تله روح الفداين 1 فلا جآ رو ٰ بما لا وٽ 
اأشتمي أَسَٹ رڪ كَہَ رات وڙي؟ ارت (ح رٿ ٿئا ‏ قټع وك 


ِ- » لڪ ص 1 7 تعاضر -- 2 
بِگتره دَقلبلا ما پڙمئون اي ولَحًا جاع کِتاب ٿِڻ ڪنڍ او مم ۇِق ِمام مه وٴكائأْمِن 
را رب يج ِ٫‏ سار ڄا الار۾ 77 


بل سس َفتحوبت عؤ ازن کڏڙوا اش ارا ڪتوا, اه 


عل آلگافريت لاه . 


‪ِ 


في هذه الايات: يخبر سبحانه أنه آتى موسى التوراة ثم آردف الرسل بعده عليٰ 
منهاجها _ منهاج الدين الحق ۔ ۽ وآتى عيسى الحجج واظهر على يديه دلائل النبوة وآيده 
بجبريل عليه السلام ۽ ثم هؤ" اليهود کلما جاءهم رسول بغير ما تهواه اُنفسهم لجؤوا 
ٳِلى البغي والتکبر والقتل . وقالوا: قلوبنا في آغطية بل ختم ال عليها وحجب عنها 
الايمان. ولما جاء هم القرآن على لسان محمد هَۇ وکانوا يستطيلون على المشرکين 
باقتراب نبي يبعث يقتلونهم معه تنکروا له وكفروا به ۽ فلعنة الله على الكافرين . 


قَفْوتُ فلاناً : اٍذا نا قال اين جير ---------9 
وهڪًڻا ما بًڍيہ بلزُسُلي 4 . آي: آتبعنا بعضهم بعضا على منهاج واحد وشريعة 
واحدة. لان کل من بعثه الل نبيا بعد موسى ڳو ٳِلى زمان عيسى بن مريم ۽ فانما بعئه 
مر بئي اِسرائيل بٳقامة التوراة ۽ والعمل بما فيها ۽ والدعاء ٳلى ما فيها؟. 
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وفقو له .3 تيناعيسى أنن ميآ ٳََلْنتِ 4. 


آي: آعطيناه الحجج وما اظهر ال على يديه مما يدل على نبوته: سب 
الموتى ۽ وٳبراء الاکمه ۽ وغير ذلك. 

قال ابن عباس : (# و ءاتيناعِيہى آئن مم أٳؽّنتِ ڳه آي : الأيات التي وضع على يديه: 
من ٳٍحياء الموتى ۽ وخلقه من الطين کهيئڈ الطير ۽ ثم يفخ فيه فيکون طائرا باذن الله ۽ 
وابراء الأسقام ۽ والخبر بکثير من الغيوب ما يڌخرون في بيوتهم ۾ وما رڌ عليهم من 
التوراة ۽ مع الانجيل الذي اًحدث ال اِليه). 


وقو له .ودن ڳڍ 

آي : قويناه ۽ وآعٽاه بجبريل عليه السلام. 

قال الضحاك: (ظ وايڌتله 4 ۽ يقول: نصرناه). ومنه قولهم رجل ذو 
قوة. ولقد اختلف في روح القدس على آقوال: 

القول الاول: جبريل عليه السلام. قال قتادة: (هو جبريل). وقال ال حاكُ: 
(روح القدس: جبريل(. وفال الربيع : (آيد عيسى بجبريل ۽ وهو روح القدس؟. 

2_ القول الثاني: الانجيل. ِ 

قال ابن زيد: (آيد الله عيسى بالانجيل ”7 كما جعل الق ان روحأ ۽ کلاهما 


”رم تم مر بر 


روح الله ۽ كما قال الله: # وَڳ لك ان 4ه). 


3_ القول الثالث : هو الاسم الذي کان عيسى يحيي به الموتى . 
ري هر ً7 


قال ابن عباس : (# وأيدته بروڃ السدڏيڻ >: هو الاسم الذي کان يحيي عيسى به 
ال 


ولا شك ان القول الاول هو آص هه الاقوال. 9-3 
السلام. ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة المائدة . ال اه لي اب مر ڪر 
نعمق عليلك وعل ولديك يٿ يوج لث گكٍ الات ل اتر وَڪَلا وَٳعَلََٿنىَ 


#مراڪر ” َ‪ 


آلڪتلب والھمة والوربدة والاٹيل ... لااڳ) 4. فلو کان الروح الذي آيّده به هو 
الانجيل لکان ما بعده تکرير قول لا معنى له كما ذكر ابن جرير. 


وقد سمى الله جبريل روحا لأنه کان بتکوين ال له روحا من عنده من غير ولادة والد 


٬ 
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ولدَهأأ" ٬‏ ثم آضافه ٳِلى القدس وهو الطهر. وٳن کان فى آقوال المفسرين أقوال آخرى 
للقدس۔ 

فقد روي عن الننُدي فقو لُه : (القدس : البرکة). وقال 7( جعفر : (القدس : وهو 
الرب تعالى ذکره). وقال ابن زيد: ( ويد ته روح اَلَدد ين » قال: ال ۽ القڏس. وآيد 
عيسى بروحه ۽ قال : نعت الله ۽ ال وفراً قول الله جل ثناڙه: # هو آله الَزىي لا 
له اِلا هو الياك المدوس. .نن ۽ قڦال: القدس 0 1 وراحد). وقال كدتا: 
1 

فقد آخرج الحاكم بسند صحيح عن البراء ۽ عن النبي هَلِۇٴ قال : [ٳن روحَّ القدس 
معك ما ها ”9 

وهو في الصحيحين هك یلنه بلفظ : [اهج المشر كين فان #ََ القدس 
معمك ]لا . ڇ 

والخطاب لحسان بن ثابت شاعر الاسلام الأول. وفي لفظ من طريق عائشة: [اهج 
ريشا فاته آفد عليه مهڻ رڅق الب ](اا. 

ورواه مسلم عنها بلفظ : [ٳِن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحتَ عن ال ورسوله. 
قالة لحي:ه]191,. 
القدس نفث في روعي ۽ أًدذ ُا لن تموت حتى تستكمل آجلها وتسُتوعِتَ رزقها ۽ 
فاتقوا الله واجملوا فى الطلب..]الحديث9؟. 


- 


)1( وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام سُمي روح الله. 

(2) حديث صحيح . آخرجه الحاكم (487/3) وصحسه الالباني في السلسة الصحيحة (801) باللفظ 
السابق ۽ وبلفظ : [اهج المشرکين ۽ فٳن جبريل معث]. وانظر مسند اُحمد (286/4). 

)3) حديثٹ صحيح . انظر صحيح البڂاري ‏ حديث رقم _(3213) ۽ كتاب بدء الڂلق ۽ وصحيح مسلم 
حديث رقم _۔ (2486) ۽ كتاب فضائل الصحابة. 

)4( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2490) في الفضائل وصحيح الجامع (2520). 

)5( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2490) في فضائل الصحابة . وصحيح الجامع (2082). 

(6) حديث صحيح. آخرجه أبو نعيم عن أُبي اُمامة رضي اله عنه. انظر المرجع السابق (2081). 
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وقوله: ‏ اما جاءَٿج رسُول بِما لاوح آشتٹيي ات رز فقريقا كذبڪر وفريقا 
4 
نقئلورته. 

الخطاب موجه ٳِلى اليهود من ٻئي اِسرائيل ۽ وقد آتى الله موسى التوراة نعمة عظيمة 
مٺه سببحانه ليبين لهم طريق النجاهُ وسعادة الديا والاحوة ۽ ثم تابع عليهم من بعده 
بالرسل ۽ وآتى عيسى بٻن مريم البينات والحجج وآيّده بروح القدس ۽ ثم هؤلاء اليهود 
کلما جاء هم رسول بغير ما تهواه انفسهم لجؤ وا ٳِلى البغي والتكبر والقتل . 

قال الزمخشري : ( فَفَرِيقا كذبِعر ويا تَقنلُورَت 4: اِنما لم يقل وفريقاً قتلتم ۽ لأنه 
آراد ٻذلك وصفهم في المستقبل أيضاً لهم حاولوا قتل النبي َو بالسم والسحر). 

ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي اله عنها قالت : [کان النبي قَوٴ يقول في 
مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ۽ ما آزال اُجڎُ آلم الطعام الذي أكلت بخيبر ۽ فهذا آوان 
وجدتُ انقطاعَ اُٻهَري من ذلك المُ]آ1. 

واصل الهوى الميل ٳِلى الشيء ۽ ويجمع على آهواء. قال القرطبي: (وسمَيَ الهوى 
هو لانه يهوي بصاحبه ٳِلى النار ۽ ولذلك لا يستعمل في الغالب اِلا فيما ليس بحق 
وفيما لا خير فيه ۽ وهنه الاية من ذلك. وقد يستعمل في الحق ۽ ومنه قول عمر رضي 
لله عنه في آسارٰ بدر: فهَويَ رسول ال ّما قال آبو بکر ولم يَّوَ ماقلت. وقالت 
عائشة للنبي َو في صحيح الحديث : واله ما آریٳ ربك الا يُسارع في هواك. آخرجهما 
مسلم). 

وقوله: ‏ وقالوا قلوبتا اڳ . 

.هه ان ان ان اچ اي 
ً9 اِذا قرئت بسکكون اللام كانهم قالوا: قلوبنا في آَكِثَّةِ وآغطية . فهي جمع 
آغلف ۽ وهو الذي فى غلاف وغطاء. فٳلى ذکكر من قال ذلك : 

1 _ قال ابن عباس : ( وقالوقلُوبُتاعَلْنُا 4 آي: في أکنة). وقال: (آي: في غطاء). 
ھ--------= 

2_ قال مجاهد: ( وقالواأ طلويتاعَلنځً 4: عليها غشاوة). 


)1)( حديث صحيح. انظر صحيح البڂاري ۔حديث رقم _ (4428) كتاب المغازي . 
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ہ‬هحڑووچجچجسميسنجسسننسسنڪجسڪجيسجمجيمس سس ڪدأنيخييڀيڑ+يڪڀييڃ مٳ_ڀڀيڀ!يبييي 


رو“ 


3 _ وقال قتادة .يلا تفه . اه ك ‏ ھا ڏو ٻنا قح أَڪِك ه). 


وآما ٳٍذا قرثت نٿ فالمعنى كما تاولوها: قلوبنا ٣‏ للعلم ۽ بمعنى آنها 
للعلم). 


وقال ابن عباس : (مملوءة علماً ۽ لا تحتاح ٳِلى محمد َو ولا غيره). 
وقيل بل المعنى : (قلوبنا اوعية للعلم ۽ فما ٻالها لا تفهم قول محمد) ذکره القرطبي . 


واختار ابن جرير القراءة الاولى فهي آشهر بين القراء واهل التأويل. في حين سکت عن 
الترجيح القرطبي وابن کثير. 


وقوله: ‏ بل لَمَہ اد هبگتره 4. 


يعني آقصاهم رآبعدهہم وطر دهم وآهلکهم وآخزاهم سبحانه بما جحدوا آياته وکتبه 
وٿل بت 6 َ---ه 2- . 9-3 


يب 


وفوله: # فقليلا ما ِؤٴيو ئه آي : بالحق. وفيه آكثر من معنئٰ: 


”7 313 بي 0 زد يا 4 
الكتاب رَفط َبہ) ..ل -----99 

2 _ لا يؤمنون الا بقليل مما في آيديهم. قال مَعمّر: (المعنى لا يؤمنون ٳِلا بقليل مما 
في آيديهم ويکفرون بأكثره). قال ابن کثير: (وقيل : فقليل اِيمانهم. بمعى اَنهم يؤمنون 
بما جاء به موسى من آمر المعاد والثواب والعقاب ۽ ولکنه ٳِيمانُ لا ينفعهم ۽ لانه 
مغموڙ بما كفروا به من الذي جاءه به محمد ڪيو). 

الا يؤمنزن بشيءَآبدا: قا الوافدی: (معتاه لا يوڻيون قلبلا ولا يرا سا 
تقول: ما آقلًّ ما يفعل کذا ۽ آى لا يفعله البنة). وقال الکسائي: (تقول الھعرب مَرَڙتا 
برض ڦلَ ما ثُنبت الکراث والبصل ۽ آي لا تنبت شيئا). 

ونصب قوله: # فقليلا # لانه نعت للمصدر المحذوف :۽ والتقدير: فايماناً قليل 
ما يؤمنون . 
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3 رت وي 5 ري صڪب ٴ اه ات سيھر ۾ 
وقوله : #ل ولَما جاءَ هم کِلنب تِن ڪِنڍ الو مُصوف لِماممه 4 . 


المعنى : لما جاء اليهود من بئي ٳِسرائيل ‏ الذين تقدم وصفهم ‏ القرآن الذي نزله الله 
على محمد َو وهو مصدق لما معهم من :0 


قال الربيع : (وهو القران الدي آنزل على محمد شاو ۽ مصدق لما معهم من الٽوراة 


وقوله: لاان قٴلٴټّگَكؿڅوت لاز گيو]4. 


المشرکين اِذا قاتلوهم. 
وتوله: تتاجءتم كا هر اڪتيأيي تت وت ٬لكنڀُت‏ 4 . 
دعانا ٳلى الاسلام مع رحمة ال تعالى وهداه لنا لما کنا نسمع من رجال يهود ۽ وکنا اَهل 
شرك آصحاب آوٹان . وکانوا اَهل كتاب عندهم علم ليس لنا ۽ وكانت لاتزال بيننا 
وبينهم شرور ۽ فذا نلنا منهم بعض ما يکرهون قالوا: اِنه قد تقارب زمان نبي يبعث 
الان نقتلکم معه قتل عاد وارم ۽ فکنا کثيراً ما نسمع ذلك منهم ۽ فلما بعث الله رسوله 
َو آجبناه حين دعانا ٳِلى ال تعالى ۽ وعرفنا ما کانوا يتوعدونا به ۽ فبادرناهم ٳِليه فامنا 
* 2 2 مرح هر وو ۾ = ٴّ لگ 
به وكفروا به ۽ ففينا وفيهم نزل الايات من البقرة: # ولما جاءَ هم کِئلب مِن ڪِندِ آلڦو مُصوف 


يفا ري اب ھر ري امو ۾ رم ٿر ڄڇ رم مك 


00-0 ت عل ألَزَ كقروا فلحّاجاءشم تا عرفو اڪ مروأْ يِه 


ٿو عَل آّلَگّذہ پٽه)(ا. 
20-0 (ا ؤَل مه مت ڏو عل الكمؽيت َّ فڂزْىٌُ الله وا بعاده على الجاحدين 
1 من الحق عليهم له ولا نبيائه ۽ المنكرين ن لما قد ٿبّت عندهم صحته من نبوة 


6. قولہ تعالى: ‏ بِصتا اشترڙا ِء َنَم ن ييڪشڙوا يا لنڏ اد 


(1) حديث حسن. انظر الصحيح المسند من أآسباب النزول ‏ الوادعي ‏ البقرة (آية 89). فٳن ابن اِسحاق 
ِذا صرح بالتحديث فحديثه حسن كما في الميزان للذهبي. 
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سريم اب 97 بر ور مر مر اڪصو ار ”رام يو هي يي رد _حمف ًَ 
بنا اُن مِغزل له من فَضُ اه ٳ من دشا من عباد فباءِ ٫و‏ بحًضَب عل عضَڀ ول مرن 
داب هيت رچا4. 


في هذه الأية: يخبر تعالى عن خسارة صففهة اليهود بشرا؟ هم الحق بالباطل وكتمانهم 
خبر محمّد هَلۇٴ کبرا وحقداً وحسداً ٌ ليجمعوا بين تحريفهم التوراة وكفرهم بالقرآن ٹم 
ينتظرهم في الاخرة عذاب اُليم. 


۾ اسر ۾ ۾ 


فقوله: ‏ بِشَ ما سوا پوء أنش مهم ان يڪ فروأيما أنرل نه بمڪاڳه. 

آي: ساء ما اشتروا به أنفسهم ۽ فقد شروا الحق بالباطل وکتموا خبر محمد هَلُِّ 
تخت ا1 لان ال اختاره من العرب . 

قال محاهد :(يهود شروا الحق بالباطل ۽ وکتمان ما جاء به محمد هلاو بأن سب ڀِينوه). 

وقال السدي: (بَغوا على محمد َو وحسدوه ۽ وقالوا: اِنما کانت الرسل من ٻئي 
ٳسرائيل ۽ فما بال هذا من بني اِسماعيل؟ فحسدره ان يَُرّلَ الله من فضله على من يشاء 
من عباده). 

وقوله: ‏ باهو بَِټَڀعؾ َڀ 4 . فبه آقوال متقاربة: 

1 قال ابن عباس : (فالغضب على الغضب » غضبه عليهم فيما کانوا ضيّعوا من 
التوراة وهي معهم ۽ وغضب بکفرهم ٻهڏا النبي الذي أحدث اه اِليهم). 

2_ قال عحرمة: (كفڙ بعيسى ۽ وكفڙ بمحمد چَياوِ). 

7( يا چا ا7 
كافراً بعيسى من مشرکي العرب ۽ فمات بکفره قبل محمد هَلۇِ ۽ فباء بخقضب). 

.ڦقال قتادة؛ (غضب اله عليهم بكفرهم بالانجيل وبعيسيى ۽ وغضب عليهم 
بكفرهم بالقرآن وبمحمد هَِو). 

5 - قال مجاهد: ( او بِعََڀ 4 اليهود ۽ بما کان من تبديلهم التوراة قبل خروج 
النبي ڃَيو ۽ ۽9 علی َڀ # ۽ جحودهم النبي هو . وكفرهم بما جاء به). 
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6 قال السدي: (آما الغضب الأول فهو حين غضب ال عليهم في العجل ۽ وأما 

وقوله: # وٳِلَكًسرعد اٻ مَهيٹ 4. 

المعنى : ٳِن للجاحدين نبوة محمد لو عذاباً من الله ٳما فى الاحرة ۽ او يضاف له 
عذاب فى الدنيا. قال القرطبى: (وتهيٽڻ # مأخوذ من الهوان ‏ وهو ما اقتضى 
الخلود في النار دائما بخلاف خلود العصاة من المسلمين ۽ فاٳن ذلك تمحيص لهم 
و ٬‏ يت 
”يچ 7 يي .نه 


٤9 ورواه‎ 


ويشهد له ما آخرجه الطبرانى فى الكبير عن خزيمة ٻن معمر الاتصاري قال: 
[رجمت ام راة في عهد النبي ټَ . فقال الناس: حبط عملها ۽ فبلغ ذلك النبي وَ# 
تال ها خش غلز اي لك]*1. 

وأما الكفار الذين تکّروا على الحق ۽ وقابلوا آهله بالكبر والبغي والحسد ۽ فأولئك 
يحشرون ذليلين صاغرين مهانين. 

فقد آخرج الامام آحمد في المسند والترمذي في الجامع بسند حسن عن عبد الله بن 
عمرو ۽ عن النبي هو قال : ٳُِ ُسَرُ المتکبرون يوم القيامة آمثال الُڙ في صُوَرِ الناس ۽ 
يملوهم کل شيء من الصفار ۽ حتى بدخلوا سجنا في جهٽم ۽ يقال له : ٻُولس ۽ 
فيملوهہ نار الأنيار ۽ يسقون من طينة البال: عصارة اُهل النار] 2 


1 - 92. قوله تعالى: # ولا قِل لَهءَاينوايٍما .9ج 
سيا عا ًا نن زا 77 وھ هم سرس و ‏ َ‪ رس 
عاڻنا ويھھروت بِماوراءَ وهو الحق ممصزفا لِمامعهم قل فَلہ تُدلوت أنِياءِ َو من 
(1) حديث صحيح . آخرجه الحاكم (388/4) ۽ وآحمد (215-214/5) ۽ وصححه الالباني في السلسلة 
الصحيحة (1755). وله شواهد کثيرة في الصحيحين وغيرهما. ََ 


)2( حديث صحيح . آخرجه الطبرانى فى الکبير (3794) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (4/ص 349). 
(3) حديث حسن. آخرجه اُحمد (179/2) .۽ والترمذي (2492) . ولسناده حسن رجاله ثقات . 
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رامرپ 


رد كُځ ليت (؟ قا ڪي ترت يتت داي 


في هذه الايات : واذا قيل لليهود ونظرائهم من اَهل الكتاب آمنوا بالوحي النازل على 
محمد واتبعوه قالوا بل نؤمن بالتوراة والانجيل ‏ الكتابين اللذين أنزل علينا ‏ مع أُن 
القرآن يصدق الكتب السابقة قبل تحريفها. فوبڂهم ال بقوله لهم: فلِحَ تتولون قتلة 
الانبياء من اُجدادكم ٳِن كنتم مؤمنين حقاً. ولقد جاء موسى أُجدادكم بالحق ثم غافلوه 
وعبدوا العجل ظلما وبغيا وآنتم على منهاجهم. 

فقوله: ‏ وَلڌا ٿَلَ لَڀُحَ . يعني اليهود وأمثالهم من اهل الكتاب. .يئ 
له » آي: على محمد َو . فصدقوه واتبعوه. قالوأ وين بِحا أنرلَ علتِتا 4 يعني 
التوراة والانجيل. ‏ هت  .‏ :ول : ما بعده(. 


ريت 


ات اڳ 0-7 التوراة والانجيل قبل تحريفها ۽ 
فكٿتُ الله يصق بعضها بعضاً ۾ ننصب # مُصَرفا4 على الحال. 

ثم قال تعالى: # ٿُل اخ لجا رين ََلٳن كڅ تۇبؽوت 4 . 

قال السدي : (يعيّرهم الله تبارك وتعالى) ته 
اه ا(يورڊ النتاخرين ند 
----0 9055005703 
أنبياء الله؟ آي: ترضون اعمالهم ومس لكهم. 

ثم قال سبحانه: ‏ ولكَڌجاءَ ڪى ٿوي ٳآټڀِ اليل ِٳ ڍو َنځ 
ظلللِموسڳ4#. 


فمن البينات التي جاء بها موسى مما يدل بها على صحة نبو ته 099 
يي ويده التي آخرجها بيضاء للناظرين ۽ وفَلق البحر ومصير أرضه له طريقاً يبساً 
والمن والسلوى ۽ والغمام والجراد والقگل والضفادع 1 ال 


موسى عئهم ٳِلى الطور لمناجاة ربه عز وجل . قال تعالى : وأتؽذ قوم موسيئ مِنٌّټعًڍوہ مِن 
م هر آمر اتر يي 


.لا سال حور . ه [الاعراف: 148]. 

وقوله: # وأنت ظلؤمّوبَتڳ*ه... 

اي فى اتڂاذ العجل تعبدونه دون الله وحده لا شريك له ۽ وقد ظهرت لکم الايات 
الواضحات التي تدلكم على وجوب تنزيهه سبحانه وافراده بالتعظيم والعبادة. 

قال القرطبي: (لٿَُّاََدّ٬ّالِجلَ‏ 4 توبيخ ۽ وٿم آبلغ من الواو في التقريع ۽ 
أي بعد النظر في الايات والاتيان ها اتخذتم. وهذا بدل على أَنهي اِنما فعلوا ذلك بعد 
مهلة من النظر في الايات ۽ وذلك آعظم لجرمهم). 

ٰ --3 +اظ- ‏ ا 3‏ 3.  9‏ ظ ال 

وفي التنزيل: # کا سقط ۇٴت آبديهم وراوا اُنَه فَد صضلوا قالوألَن لم رحمتاربناويكملر 
لٽَالبڪوتڻ مت الخ يته [الاعراف : 149]. 


» َِ ڄ05ا 5 7 اي صي مرڪ مر رين ره ڪه بر هه ۽ ره 
3. قوله تعالى: #وؤذ آخذتا ميٹلفلم ورقعنا فوفتڪم الطور حُذدوا ما 
سلانحم هت پر رچ مڄ ه مرھر ني تير 4ه )ام مت سر مر رپ ار ً3 ۾ ۽ فر مر نپسوڑخ 
َاتينلڪم بقوو واسمعوا فالوا سمعنا وعصينا واشريوا قِ فلويهم ال 
ڪر * اظ 2 رس *ُ ٴَ 2 - ڳ مه 
ٻِڪمره, ڦل بش ما يامره ٍ بهِٳيملكك ان كنہم مۇٴهيِيت چا ڳه. 


في هذه الاية: يخاطب اله سبحانه يهود بني اِسرائيل ويعدد عليهم مخالفاتهم 
للميثاق وعتوهم واعراضهم عنه ۽ حتى رفع سبحانه الطور عليهم فقبلوا ذلك تم عتوا 
وتمردوا كما مضى ذکره. و قالواأ سِعنا وعصيتا » استكباراً منهم 8 اتباع. ٿم 

بر ۾ ھر هر ره عم سر ۽ 1 آ * 6 
وآشرٽواأق قَلويهم آَلَيِجِلَ *# آي: آشربوا حه ۽ حتى خلص ذلك ٳِلى قلوبهم. 

فعن قتادة: ‏ يآ رٽوأًقِ ڦلويهج آَلَمجِّلَ 4 قال: (آشربوا حُيَه ۽ حتى خلص ذلك 
ٳِلى قلوبهم). وقال ابو العالية: (آشربوا حُٿَ العجل بكمرهم). 

>------- شل بقصتا يأمرڪُم پر ٳبتشكخ ٳن گنر تؤٴينت 4 . اي يا 
محمد ليهود ٻني اِسرائيل : بئس الامر پآأمركم به ايمانکم ۽ من قتل الانبياء والتکذيب 
بالكتب وكفركم بمحمد هَهوِ خاتم الابياء والمرسلين الذي تجدونه في التوراة 
وتجمحدون آمره وتشوهون ها نه وصفانه بالَطٰة ولدب والافتّراء. 9 ان كہّم 
مؤٴِْنِيت ڳه: تهكم بهم وتوبيځ لشانهم ۽ فالتوراة لا تامر بهذا المنهج الفاسد الذي 
ارتضوه صفهة لهم على مر الزمان. 
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4 - 96. قوله تعالى : لق ٳن كانت لَڪُم الدڌارالاخرة ڪِندَ َو عالِمصة 
ين دُون اَلٿّاسِ فَتَمَتّوا الَموتَ تت 7 
آڍم اع لب(“ وَلتِبم تت لٿا وو يم ليت اما 
بوه اهم لو تَر ألَفَ لف سن وما تھ يا 


تحملوت لڙچا#. 

يا َ مھ لذين عاصروا رسول ال ٿا بهڈه 
خر صِنڌ َو حالص ين دُوڻ الاس ڏَتَ نها الحزٌت ا3 فٳنه بتمئيکم 
الموت بصدق وحصولكم عليه ۽ تصيرون بعده ٳِلى الراحة من تعب الدنيا ونصّبها وکدر 
عيشها ۽ والفوز بجوار الله ورضوانه ونعيم جنانه كما تدّعون! فامتنع اليهود من الا جابة 
لدلن: كخا امتنع النصارى عن المباهلة خشية الخزي والفضيحة. فانهم لن يتمنوا 
الموت ۾ بل هم من آشد الامم حرصاً على الحياءة. 

فعن ابن عباس : (لو تمنى اليهود الموت لماتوا). وقال: (لو تمنوا الموت لشرق 
اُحدهم بريقه). 

وقال أيضاً: (لو تمنوه يوم قال ذلك لهم ۽ ما بقي على ظهر الأرض يهودي الا 
مات). 

وأما سبب سؤالهم تمئي الموت ففيه أقوال: 

تا 
قال ابن عباس : (قال الله لنبيه طَؤ: ‏ ڦل ان كانٽ لَڪُم الدارالل ”ڪر ڪِند َر عالِة يُن 
دُونِ اَلٿَّاصِ فتمنوا الُموت ٳن ڪنڪم صّدڍقيت » 6 اي ادعوا بالموت على پ1 الفريقين 


آكدت), 
2 القول الثاني: قيل لهم ذلك حين ادعوا آنهم آبناء الله واحباؤه ۽ ولا يدخل الجنة 
اٳِلا من کان هو دا او نصارى 


زد تت ايو مي رڪ ٣‏ 
فعن قتادة : ( قوله : # ڦل ٳن كانت لڪڪم الدار الاخِرة ڪِند الو حالصحة من دُود 
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دھ ار اور گڅ اعي ”مر 


الد سِ 4 وذلك أنهم قالوا وسجتج-9و 
من اننٽواالله ا2 . ال تن ڪن يقت . 

وقر له: ظ خالمجة » آي: صافية. قال ابن عباس: (خاصة لکم). وفي قوله: 
# مُن دُون اُلٿّاس # قال: (يقول : من دون محمد َو وآصحابه الدذين استهزآتم بهم 1 
وزعمتم ان الحق في آيديکم . وآن الدار الاخرة لکم دونهم). .ني نڌ قتَمنّا 
موت # قال: (فسلوا الموت). 

ثم قال تعالى : لو يحمگوء آبدابحاقدمت أيڻ 4ه. 

قال ابن عباس : (فابوا ذلك على رسول ال چَيوُ. آي: بعلمهم بما عندهم من العلم 
بك. والکفر بذلك). وقال أيضاً: (لانهم يعلمون - ا7 اد 
9927959709“ في التعجيل ٳِلى كرامتي فليس يِتمٽونه آبدا بما قدمت آيديهم) .ان 
ڻڄ ڪل ه اُبدا(. 


تن بما آسلفت آيديهم وبما عرفوا عن نبوءة محمد هو وکتموا. قال ابن جريج : 


( بِماقَدَمت آيڍِ يڻ 4: اِنهم عرفوا ان محمداَټَ نبئٌ ۽ ۽ فکتموه). 
ثم قال سبحانه: # وائه عليہ بالطلمبن لا 4. آي: بهم. 
0 تت تت ند تن 
وهذه الڀ تشبه الَڀڈ التي في سورة الجممة .نا نب ها ري 


ِء ِن ون الٿ ون اران كه نِؤن ٣‏ زيا ول سو آبدا بِماقامت آيزِيهم والله 
عليہا با لطَللِمِين4. 


تم قال سبحانه :.. در صّ التًا لاس عَل حبوة 4. 
قال ابن عباس : (يعني اليهود). 
والخطاب للنبي َو . فٳنك يا محمد لتجدن هؤلاء اليهود أكثر الناس حرصا على 


الدنيا وآشدهم کراهية للموت . قال ابن جرير: (لعلمهم بما لهم في الاخرة من الخڂزي 
999 


6 
ًَ 
يع 
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وقوله: ‏ ومن الَزب را ه. 

يعني: هم ال :الديا ايك تخاضا ال المشرکين وكذلك كراهيٽهم ليڊ ات 
والسُّر ان اليهود يؤمنون بالبعث والعذاب الذي أعڌ لهم ولا مٹالهم ۽ وآما المشرکون 
لا يؤمنون سيعث ولا عقاب . 
وعني بالمشرکين في هذه الاية ال رين او الدذين نك رن اليعٹ + فالي. ڏک افرال اهل 
التقسيت : 

71 لآ ويو ال ند اد 
ون 

2 _ قال ابن زيد: ( وين زيت أَترئرا 4 ۽ قال: يهود ٬‏ اآحرصُ من هؤلاء على 
الحياة(. 


يڙ 57 


3 وقال سعيد بن جير آو عك مة ً عن ابن عباس : (# ولتجد نهم أرس الاس 
علَ حور وين الَزيت ارا 4 . وذلك أُن المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت ۽ فهو يحب 
طول الحياة 1 ون اليهودي قد عرف ما له فى الاخرة من الخڂزي 1 بما يم مما عنده 
من العلم). 

وقوله: ‏ يود أحدهم لو مر أّلَٽَ ٿو 4. 

يخبر تعالى عن هؤلاء اليهود الڂاطئين بأن أاُحدهم يتمنى لو يعمر آلف سنڌة ۽ فقد 
حَّيبت اِليهم الڂطيئة طول العمر ۽ حتى جعل من تاأسىٰ بهم من المشرکين في ذلك تحية 
بعضهم لبعض : ۱ عشرة آلاف عام ۱ حرصا منهم على الحياة. فاِلى آقوال أثمة التفسير 
ق دلاث: ڇ 

1 ۔ قال ابن عباس في قوله: # نود اُحده لو بُممر ألف نو *» ۽ قال: (هو قول 
الاعاجم: اسال زه نوروز مهرجان حر1). وقال سعيد بن جبير: (هو قول اَهل الشرك 
بعضهم لبعض ٳِذا عطس : ازه هزار سال. يقول: عشرة آلاف سنة). 

2_ وقال قتادة: (حَيّيّثَ اِليهم الخطيئة طولَ العمر). 

3 رقال اين ند ( وتان لغت الا دض بلغ لد اآت 
سن 4 يهود ۽ آحرص من هؤلاء على الحياء وقد وڏ هؤ لاء لو يعمر احدهم الف 


وھ 
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وفقوله 9 00 ڳه. 


التفسير: وماطول العمر بمبعده من عذاب اله ۽ ولا منحيه منه ۽ فانه لا بد للعمر 
من الفناء ۽ وهه الدنيا لا تدوم لاحد . ثم المصير ٳِلى الله الواحد الاحد. وتفصيل 
دللڱ: 


رس رات ۾ ن المداب 9 


1 فعن ابن عباس : (# ويا هو يريه من | 
من العذاب). 


َر # ۽ آي: ما هو بمنحيه 


وقال أبو العالية: (يقول: وٳن عَمّر ۽ فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه(. 


‫َ 


2_ قال ابن عباس : 9 بود اأحدهم لو مرالف سن وما هو بِمزحزِه. مِن المڌابِ » ۽ 


0-5 


َو 


3 _ وقال ابن ريك : (ويهود اَحرصُ على الحياة من هؤلاءِ. وقد ود هؤ لاء لو يعگر 
أَحدهم الف سنڌ ۽ وليس ذلك بمزحزحه من العذاب ۽ لو عَمّر كما عمّر ٳبليس لم ينقعه 
ذلك ۽ اٍذ کان كافرا ۽ ولم يزحزحه ذلك من العذاب). 


وقوله: ‏ واله بصِي' بمايمملودته. 


آي: 0900909 ۽ لا يڂفىٰ عليه شيء من اُعمالهم ۽ وهو لها 


٣‏ يه رب رھ ير 


7 - 98. قوله تعالى: # قُلْ من تاب عدوا لجبريل قاتَم نرا عل قلبلف 


َ‫ سر يچ 


- 5 َ‪ َا 7 


0-9 بت لاب من کان عدوا ‏ 
ومَٽَحڄحچڪيِه۔ ورسُوٰه۔ وَحثريل وميگنل فٳٍٺٽ آلہ عڎ عذ ورذ كندرين 490 

في هذه الايات : اِعلان يهود السافر عداءھم لجبريل عليه السلام صاحب الوحي 
الذي فيه حياة البشر والسعادة فى الدارين ۽ وبراءة الله تعالى ممن عاداه وملائکته ورسله 
وجبريل وميكال. 

قال ابن جرير: (اجمم اهل العلم بالتأويل جميعاً على اُن هذه الاية نزلت جواباً 
لليهود من ٻني لاِسرائيل ۾ اٍذ زعموا ان جبريل عٴ لهم ۽ وآن ميکائيل وليٌ لهم( . 
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قلت : وقد ثبت في السنة الصحيحة نزول هذه الايات بعد مناظرة جرت بين اليهود 
وين رسول اله ڪَاو فى آمر نبو ته ۽ وفى ذلك اُحاديث : 


الحديث الاول: آخرحج الامام آحمد والطبراني بسندِ حسن عن ابن عباس قال: 
[اآقبلت يهو ٳِلى رسول ال َو فقالوا: يا أبا القاسم ۽ انا نسالك عن خمسة آشياء ۽ فٳن 
أُنبأتنا بهنَّ عرفنا نك نبي واٿبغناك. فأخذ عليهم ما أخذ اِسرائيل على بنيه اٍذ قال: 


ڪت ا8 .تو ال: آخبرنا عن علامة النبي؟ . قال: تنام 
عيناه ولا پنام قلبه . قالوا: آخبرنا كيف تُۇؤنّتُ المرآة وکيف تذکر؟ قال: يلتقي الماءان ۽ 
فاذا علا ماءُ الرجل ماءَ المرآة آذكرت ۽ واذا علا ماءُ المراآة ماء الرجل آنشت . قالوا: 
اي نا يااتحة ..-----5----“ 
الا ان گدذداو داب قال اجمدك: قال بعضهم: يعئي اا بل او نها -افااچو|: 
صدقتَ. قالوا: آخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: من . من ملاٹكة الل عز وجل ۽ موگل 
ان ڏه يٹ آرڊ ال 
تعالى. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمم؟ قال: صوته. قالوا: صدقت . قالو!: اِنما 

بقيت واحدة ۽ وهي التي نبايعك ٳِن آخبرتنا بها ۽ فاٳنه ليس من نبي اِلا وله ملك يأتيه 
اخ اج لا ات لا . يل اه ال نز 
بالحرب والقتال والعذاب عَدَؤنا ۽ لو قلت: ميکائيل الذي ينزل بالرحمة والقطرِ 
والنبات لکان ۽ فأنزل ال تعالى : # قُلْ من كاب لا 
”يڏ 


الحديث الثاني: آخرح الامام احمد والطيالسي والبيهقي بسند حسن عن شهر بن 
حوشب عن ابن عباس ۽ آنه قال : اڄ 0-9-90 
يا آبا القاسم ۽ حڎثنا عن خِلالِ نسالك عنهنَّ ۽ لا يعلمهنَ الا نبي. فقال رسول ال 
ڀَيو: سَلوا عما شئتم .--- دمّة الله وما اخذ يعقوتُ على بنيه ۽ لئن أنا 
حدثتكم شياً فعرفتموءه لتتابعئي على الاسلام. فقالوا: ذلك لك . فقال رسول ال هَلِ: 
سلوني عما شئتم. فقالوا يا 
ٳِسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة؟ واخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل؟ وكيف 


(1) حسن لغيره. آخرجه أآحمد (274/1) والترمذي (3117) ٬‏ وله طرق عند الطيالسي وابن جرير وابن 
سعد. فهو حسن لغيره لخثرءَ شواهده ۽ وبعصص اُجزائه في صحيح البخاري. 
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يکون الذكر منه والائڻیى؟ وآخبرنا بهذا النبي الامئڻ في التوراة . ومن وليه من 
الملاثكة؟ . فقال النبي ڳَ: عليکم عهڎُ ال لئن آنا آنبأتكم لتتابعئي؟ فاعطوه ما شاء من 
عهد وميثاق. فقال: نشدتکم بالذي أنزل التزراة على موسى ۽ هل تعلمون ان اِسرائيل : 
يعقوب ۽ مَرض مرضاً شديداً ۽ فطال سُقمه منه ۽ فندذر لله نذرا لئن عافاه الله من سقمه 
ليُحّرّمَنًّ اًحب الطعام والشراب ٳِليه ۽ وکان اَحتُ الطعام اِليه لحم الابل ۽ وجٿ 
الشراب اِليه الٻانها. فقالوا: اللهڪ نعم. فقال رسول ال ڃو اه اشهداك #لهند. 
وآنشد کم بالله الذي لا اِله اِلا هو ۽ الذي آنزل التوراة على موسى ۽ .. تعلمون ان ماء 
الرجل آبيض غليظ ۽ وآن ماء المرآة آصفر رقيق ۽ فأتهما علا کان له الولدُ والخْيَهُ باٍذن 
الله عز وجل ۽ فاذا علا ماء الرجل ماءَ المرآة کان الولد ذکرا باٍذن الله ۽ واِذا علا ماءُ 
المرآّة ماءَ الرجل کان الولد أنثى باذن الله عز وجل. قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم 
اشهذ ۽ قال: وأنشد کم بالله الذي آنزل التوراة على موسى ۽ هل تعلمون ان هڏا النبيٰ 
الام تنام عيناه ولا ينام قلبه؟. قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. قالوا: أنت 
الان . فحدًثنا من وليک من الملاٹكة ۽ فعندها نجامعك او : نفارقك . ڦال: فٳن ولڃي 
جبريل ۽ ولم يبعث اله نبيا قط الا وهو وليه. قالوا: ۽ ولو کان وليك 
سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك. قال: فما يمنعکم ان تصدقوه؟ قالوا: اِنه عدونا. 
فأنزل الله عز وجل : قُل من تات عدوا لُحبربل قاتم نرا عل قلبك بؤدن او مَصَڌِقا ِما 
بثيت يو * ٳلى قوله: # لو ڪائوا بعلمويت 4 فعندها باؤوا بغضب على 
”99 


وفي رواية عن ابن جرير عن شهر ٻن حوشب مرساً:[قالوا: فاخبرنا عن الروح . 
قال : آنشدكم با4 وبآيامه عند ٻئى لاِسرائيل ۽ هل تعلمون آنه جبريل ۽ وهو الذي 
ڀاتيئي؟ قالوا: :. لهم نعم 1 ولکنه عدو لا ٰ( وهو ملك اِنما - 6 1 
فلولا ذلك اتبعناك. فأنزل ال تعالى فيهم .5 نرم عل قَلَبأک 
بِٳذن َو # ٳِلى ڦو له  ..:‏ نج - کا 


وله شاهد عند ابن جرير عن مجاهد قال: (قالت يهود: يا محمد ما ينزل جبريل اِلا 


)1)( حديثٹ حسن. انظر مسند احمد (278-273/1) 1 وأّخر جه الطيالسي (2731) والبيهقي في «الدلائل؟ 
انظر تڂريح اُحاديث تفسير ابن کثير ‏ عبد الرزاق مهدي . (ج 1ص 297) ۽ ويشهد له ما قبله. 
(2) آخرجه الطبري في (التفسير# _۔حديث رقم _۔(1609) ۽ وهذا مرسل ۽ ولکنه ورد موصولا. 
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بش ورهب وتال واته لخادو: فنزل . .من دا ريال . .1 
الحديث الثالٹث: وقال البخاري : (فوله تعالى: من ات عدوا لحبثربل * ۽ قال 
عکرمة: جَبر ۽ ومِيك ۽ وسَرّاف: عبد. وليل : ال أأ؟. حدثنا عبد الله بن منير ۽ سَمِع 
عبد الله بن بکر ۽ حدثنا حُميا ۽ عن أنس ٻن مالك ۽ قال: سَمِمَ عبد الله بن سلام بمّقلم 
رسول ال ڀل وهو في أرض يَحترفُھ-؟. فأتى النبي َو فقال : اِني سائلك عن ثلاث 
لا يعلمهنً الا نڻ: ما اول آشراط الساعة؟ وما اَول طعام اهل الجنة؟ وما ينز الولد 
ٳِلى آبيه او ٳلى آمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفاً. قال: جبريلَ؟ قال: نعم. قال: ذاك 
عدڙُ اليهود من الملائكة ۽ فقراً هذه الا .من ات وا ڏجتربل قأت نلمع كللف لق # . 
اما اَول آشراط الساعة ۽ فناڙ تحشر الناس من المشرق ٳِلى المغرب ۽ وآما اول طعام 
يأکلهُ اَهل الجنة ۽ فزيادة كبد الحوت »۽ واذا سبق ماءُ الرجل ماءَ المرآة ۽ نزع الولد ۽ 
و[ذا سبق ماءُ المرآة ماء الرجل نزعثُ. قال: أشهد آن لا اِله اِلا الله وآشهد آنك رسول 
هه ٳِن يعلموا باسلامي قبل ان تسآلهم 
يهَتوني. فجاءت اليهود ۽ فقال النبي چَُ: أيؽ رجل عبد الله بن سّلام فيکم؟ قالوا: 
00 ير 
آعاذه الله من ذلك. فڂرج عبد الله فقال: آشهد ان لا اِله الا الل . وآشهد ان محمداً 
رسول اله. فقالوا: هو شرُنا وابن شرنا. وانتقصوه. فقال: هذا الذي كنت آخاف يا 


7] 


ومفهوم الاية: انتصار من الله سبحانه للروح الامين جبريل عليه السلام ضڌ يهود 
المکر والكفر ۽ فٳن من عاديً جبريل ‏ وهو الدي نزل بالذكر الحكيم على قلب 
رسول اله غَالاڙ فقد عادٰ جميڻ الملاتكڈ ۽ كما آن من عادي رسولا فقد عاديا جعيع 
الرسل ۽ فٳن اليمان بالملاتكة يستلزم توقيرهم جميعهم ۽ كما آن الايمان بالرسل 
يستلزم الايمان بجميع الرسل. 

وفي التنزيل: ‏ ٳِڻ اريت كفروڻ باهو رسا وَريدوت آن يترفوائن ته ورسام. 


مرا ڪر ٬‏ رم ھر “لم 


وتمولوبَ نؤمن ٬بعض‏ و نڪر بعض وَيريدُون ان يَكَڪدُوأ بين ذلگ يلا أد6 لي أۇٴلی هم 


(1) آسند الطبري (1631) ۽ عن عکرمة قوله: اجبرا عبد ۽ اٳيل٣‏ ال واميكا؛ عبيد ۽ لاٳيل؟ الله. 
.٬‏ 3 :يل عبد ال وميکاٿيل عُبيد الله ۽ وکل آسم اليل؟ فهو (الله۱. 


090990" (3) 
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9 رج رت = ٽھ 


الج وڻ حقا واعتد تا ٳ گيرين عذابا نُهي اڳ [النساء: 151]. 
دا ( ۇَِم رل عَ كلك » يقول: نزل الكتاب على قلبك جبريل). 
وقوله: # ٻِؤڏن نو *. 
يعني ان جبريل لا ينزل بالامر من تلقاء نفسه ۽ ونما يئزل بأمر ربه . 


وفي التنزيل : ويا نننڙل 7 بڄن آيزِيتا وماخلقتا َمابَۇَت اک ويا کنَ 


1 


رم يٿ صر 


يك ٿڪا .[مريم: 64]. وكذلك قوله تعالى : رَو لڌازيل َڀ الوب لڳ دنڏ به ال 
يع لك لك من لَمنذِي 4 [الشعراءَ: ” _-194]. 


ما يمتمك ان تزورنا أكر مما تزورنا؟ فتزلت .نک ڀا ڀا ع تا 
ناذا ...يم ..ڈز 

وآخرج الٻبڂاري وا بن حبان وغيرهما عن اأُبي هريرة ۽ قال : ڦال رسول اه جَل: 
[من عادٰ لي وليا فقد بارزني بالحرب]"*. وفي لفظ : [فقد آذنته بالحرب]. 

وله . سس زقا لٍما باب زمر جھ بدا نه 4 . 

يعنى : القرآن يصدق ما سلف من الكتب آمامه بموافقة معانيه معانيها في الامر باتباع 
محمد َو وما جاء به من عند الله وهي تصدقه. 

ال ابن عباس  .‏ َا ما بت يو 4 ۽ يقول لما قبله من الكتب التي آنزلها 
اله ٌ والأايات ٌ والرسل الذين بعثهم الله بالايات ٌ نتحو موسيٰ ونوح وهود وشعيب 
وصالح ۽ وآشباههم من الرسل صلٰ الله عليهم). 

وقال قتادة: (# مصَزقالمابت ديو *: من التوراة والانجيل؟(. 

وفوله : ڑ وی ودشريى لِلْمۇْنيت *. 

آي دليل وبرهان للمؤمنين ويحمل البشرىی بالسعادة في الدارين لهم . 
)(1)( حديث صحيح . انظر صحيح البخڂاري (4731) ۽ كتاب التفسير. سورة كهيعص . 


(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم ‏ (6502) . كتاب الرقاق ‏ باب 
التواضم . وآخرجه ابن حبان (347) ۽ وهو جزء من حديث طويل. 
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قال ابن جرير: (واِنما سَماه الله جل ٹناڙه # وه ھڌى# لاهتداء المؤمن به  .‏ هلا ڈ 
به4 اتخاذه ٳِيّاه هاديا يتبعه ۽ وقائدا ينقاد لامره ونهيه وحلاله وحرامه(. 

والهادي من کل شيء: ما تقدم آمامه. ومنه قول العرب لوائل الخيل اهواديها؟ 
لتقدمها آمامها وكذلك قيل للعنق : (الهادي؛ لتقدمها مام سائر الجسد. 


چيه 


قال فتادة: ( وَھدذی وشرى للمُۇْمنِييَ *. لان المؤمن اٍذا سمع القرآن حفظه 
ووعاه ٬‏ وانتفع به واطمان ٳِليه . وصلق بموعود ال الذي وعد فيه ۽ وکان على يقين 
سر ڏلاٽگيا. 

وقوله تعالى : ظ من تان عَدؤا ڏو وَملتڀيڪيِو ورس وو وحثريل وميگدل فَٳٍٽ اعد 

التأويل: من کان عدوا لله عاداه وعادى جميم ملائکته ورسله. وقوله: # وَڃِريِلَ 
وَمِيگٺلَ » هو من باب عطف الخاص على العام ۽ فانهما دخلا في المالاتكة ۽ في 
عموم الرسل ۽ ثم خخضّصا بالذكر لاقتضاء السياق ذلك ۽ فاٳن الية في معرض الانتصار 
لجبريل ۽ وهو السفير بين الله وآنبيائه ۽ وقرن معه ميکائيل لزعم اليهود آنه وليهم ۽ 
فأخبرهم تعالى بذلك آن معاداة اَحدهما معاداة للاخر ۽ بل وهي معاداة له ولجميع 
ملاٿکته ورسله فٳن الله لا يحب الکافرين . 

فائدة: لعلماء اللسان في جبريل عليه السلام لغات : (1 _ چٻريل : لغة اَهل الحجاز. 
2 ۔ جبريل : قراءة الحسن وابن کكثير. 3 جَبرَيِل: قراءة أبي بکر عن عاصم. 4 _ 
جَبرئيل : قراءة اَهل الکوفة. 5 جبرائِل : قراءة عکرمة. 6 جبرييل : قراءة الاعمش. 7 
جَبرَئين. 8 چِبرين: نع ٻئي آسد). وبنحوه قري: (ميکابيل ۽ وميکائيل ۽ 
وميکال ۽ وميکئيل ۽ وميکاءَل(. ذكره القرطبي . 


.1 رھ #سر صل “ار 


9 - 101. قوله تعالى: # ولفد انا اِليكءَاينتِ بينت ومایَك ھر بها الا 
آلتسيفون۱ لڙي) اوڪُلما علهّدُوأعهد ايد يف مِنه بل أ 
8 جاء هم رَسُولٴيّنٴىِند الو مصوف لِما معهُ َو 
ڪِتب او وراءَ هورِهِع كانَه لا لت ا4 . 


قال ابن جرير: (يعني جل ثناؤه بقوله: ‏ وَلمَد أرَلنا ليك ءاينت بڪٽ » . آي: 
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انزلنا ٳليك يا محمد علامات واضحات دالات على نُبوتك. وتلك الايات ما حواه كتابُ 
لله الذي آنزله ٳِلى محمد َو من خفايا علوم اليهود ومکنون سرائر اخبارهم وآخبار 
آرائلهم من بني لِسرائيل ۾ والنباً عما تضمنته كتبهم التي لم يکن يعلمها اِلا احبارهم 
وعلماؤهہ . وما حرفه آوائلهم وواخرهم وٻڌلوه . من احكامهم التي كانت في 
التوراة. فاطلعها الله فى كتابه الذي آنزله على بيه محمد چَيوؤ. فکان ۽ في ذلك من 
آمره ۽ الآيات البينات لمن أنصف نفسه ۾ ولم يڎغُة ٳِلى هلا كها الحسةُ والبئي. اٍذ کان 
في فطرة کل ذي فطرة صحيحة . تصديُ من آتى بمثل الذي أتى به محمد هو من الأيات 
يا لا أخذ شيء منه عن آدمي) . 


قال ابو 2 [-3 أ لَمّد أنَأنا ٳليك ءايلتِ بُڪٽٽ » ڀيقول : فأنت تتلوه عليهم 1 
وتخبزڙهم به غوة وعشية ريت :. دلاتَُ 6 وآنت عندهم ام لم تقراً كتاباً ۽ وآنت تڂبرهم 
بمافي آيديهم على وجهه. يقول ال : ففي ذلك لهم عبرة وتبيان ۽ وعليهم حجة لو کاٺوا 
يعلمون). 


وقوله تعالى: # وما كھ بها الا الََيِمون4. 


يعنى: ما بححد بهدذه الدلائل الينات على صدفك وئنيونتك الا الخارج من هؤ لاء 
الاحبار عن دينه. 


وقوله تعالى: اَوڪُڌاحَڀّهُ ند لا ڙيئوت . 


9 10 ”700 
اموم 


وما أخذ له علينا ميثاقاً! فانزل الله جل ثناؤه: # اَوڪُلماعلههُ واعَهَدَا يد ٴرِين ِنهځْبل 
آکرهہ لا يُؤهنُونت 4). ڇ 

قال القرطبي : (آوكلما: الواو واو عطف ۽ دخلت عليها الف الاستفهام كما تدخل 
على الفاء في قولہه .ڙه آفاات شيع له + أّفَن ونم وذريتهاه. 
وعلى تُه كقوله: ‏ أتْرَ ٳِا ما وَقَم ه هذا قول سيبويه). والتقدير: وَاٍذ أخذنا ميثاقكم 
ورفمنا فوٹکم الطور  .‏ د هد نبده فريق منهم. 
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النبيذ انبيذا) لانه زبيب آو تَمُر يُطرح في وعاء ثم يعالج بالماء). والمعنى 
طرحه فريق منهم وتركه ونقضه ورفضه. 

وعن قتادة: ( ٻَڌرق وِنهُ 4 بقول: نقضه فريق منهم)(. 

قال ابن جريج: (لم يکن في الارض عهد يعاهدون عليه الا نقضوه ۽ 
ويعاهدون اليوم وينقضون غدا). 


سير ور ٿر 


وفوله 3957“ ۾ لا دوهنومت ه. 

قال القاسمي : (دفع لما يتوهم من اُن النابذين هم الاقلون). ففي الاية ان الکثرة في 
الغالب مذمومة ۽ والقلة المؤمنة خير من كثرة لا يستقيم اِيمانها. 

وقوله: ‏ ولَما جاء٤‏ هج رسُو ّ 

وقوله 007 

يعني: يصدق بما معهم مما آنزل عليهم من التوراءِ. 

وقوله: # بُدَو ن4 

اك يبۇ. الخماغة ۽ لا واحد له من لفظه. يعني جحدوه وکذبوه بغياً وحسدا. 

وقوله: # تِن ألَزين وٺوا الَكنبَ ه» يعني : علماء اليهود الذين اعطاهم اه العلم 
بالتورأةَ. وقوله : ڪتاب او # يعئي : التوراة ۔ 

ټَ مرا سم رو 

وقوله: # وراءَ ظه وره 4. 

ڀئي . آعرضوا عنه ورفضوه. والعرب تقول لکل رافض آمراً: جعله وراء ظھ ه ٌ 
آوخحاة مه بظهر. 27 لا سعلمُوت *ه: قال السدي : (ليا جاءهم ميحمل عافاز 
عارضوه بالتوراة فخاصموه بها ۽ فاتفققت الٽو راة والق آن ٌ فندوا التو رأة واخحذوا 
جتاب اضف ټ+ويبيت هار وٹ افأ وٹ .. ول اه :. او ت>.4ه). 
وقال قناده: (آي 3 القوم کاٺوا يعلمون 1 ولكنهہم آفسدوا علمهم 1 ورححدوا وكفروا 
وکتموا). 


103-2. قوله تعالى : # وأتّيعوأ ما تَٺلوا ألغْيَلطِ٬نً‏ 61 
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ڪر يه ٴ” .هن 9 1٣‏ جن أل يلر -- _هھ وأ لم ن آلِٿًاس 8 مر 9 
ري ميپ يس يه ھ الط شڪ 


الملڪئن ببابلَ 1 ات 5 ٿا لان قن آنبد هي ۱ نما عٿن فتنة فلا 
رصن اع سر ار اڇ مم ران ڄڇ بھ 4 3 ٬‏ صا بَ 
تَك- 2 تعاح ون منهما ناتا پُڌزفريت پو ټئً ًل ۽ ويڃو تاځ با .. 
9 آ 1 


3 ڏن ألَه وَ٬تَعاً‏ بات رهم ول ٣‏ ننه علمه أ من 
له ىي آللآفِرة ميٽ کلنټً 6-0 مج ئَڙ ڪانا 


حد لا بِڂ 
بعلموبت رچ ول اتهم ءامثوا وأقَمَوا لَمغوبڈ رن عِند آله جَڙُ آز ام 
پہاموت اوي6ا4. 

في هذه الايات : ٳِن الفريق من اًُحبار اليهود وعلمائها الذين مضى وصفهم بانهم 
نبذوا التوراة وراء ظهورهم تجاهلا ومکراً ۽ وجحدوا ما يعلمون فيها من نبوة محمد ڪل 
ونعته ۽ فرفضوا القرآن الذي نزل ٳِليه وقد أخذ عليهم الميثاق بالعمل بما فيه وتصد يقه ۽ 
هۇٴلاء آخبر الله عنهم اَنهم اتبعوا السحر أيضا ۽ وما كانت الشياطين تتلو في عهد سليمان 
وتدعو اِليه من اتباع الشهوات ۽ وما كفر سليمان ولا آنزل الله السحر على الملکين ۽ 
ولکن الشياطين کفروا يعلمون الناس السحر ببابل ۽ يعلمهہ ذلك رجلان: اسم احدهما 
هاروت واسم الاخر ماروت »۽ ليفرقوا بالسحر بين المرء وزوجه ۽ وليفسدوا في الأارضی 
ويضيعوا الايمان. 

قال الّڌڌي: (عارضت اليهود محمدا َو بالتوراة فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا 
التوراة وآخذوا بكتاب آصف وبسحر هاروت وماروت) ذكکره القرطبي . 

ال خاتن :( وأكبمُّوأما توا ألگبًلطِٰيُ » ال ية: وکان حين ذهب مُلكُ سليمان 
ارتد فئام من الجن والانس: واتبعوا الشهوات: فلما أَر- جَعَ الله ٳلى سليمان ملکه؛ وقام 
ني 9 9 ان ان نت نادان 
سليمان عليه السلام حڃذثان ذلكء فظهر الانس والجنَ على الكتب بعد وفاهة 
سليمان. وقالوا: هذا كتاتٿ من اه نزل على سليمان اخفاه عٽا. فأخذوا به فجعلوه دينا 
فأنزل ال تعالى  :‏ وَلكًا جاع رَه سُولُ تن ىِند الو مُصزف لِما مهم ڌڏ وين يا 
آا الَحِتبَ ڪتب آشو وراءِ ظهوره اتهم لا يعلموت لا واأبموا ما تنلو! 

لٿّيطِي نُه آي : واتبعوا الشهوات التي كانت تتلو الشياطين: 9 

--979599---- 
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ٿم دكراغن بخيف بن خبير+عن ابز خاض + قال: (كان اضفت قاتبا سليمات0 
وکان يعلم الاسم الاعظم ۽ وکان يکكتب کل شيء بامر سليمان ۽ ويد فنه تحت كرسيه ۽ 
فلا مات سليتان آخ خفدة القداطلي: + فجتبدا ټيڻ كا بظريز نجرا وکِيرا + وفالَد!: 
هذا الذي کان سليمان يعمل به. قال: فأكفره جُهّال الناس وسبوه ۽ ووقفَ علماؤهم ۽ 
فلم يزل جُهٌال الناس يسٽّونه حتى أنزل الل على محمد هَِؤ: ‏ وآبَموأما تَنلوأً الغًيلطِينعَلَ 
سُليمنن ما ڪهفر سُيِم نك اَلتًًلٍٰت کَترو 4). 

قال ابن جرير: (و# عَٳل# ههنا بمعنى افي؟ آي : تتلو في ملك سليمان). 

ثم آورد ابن جرير باسناد على شرط البڂاري عن الاعمش » عن المنهال . عن 
سعيد ٻن جبير ۽ عن ابن عباس ۽ قال: (کان سليمان عليه السلام ۽ اٍذا آراد آن يدخل 
الخلاء ۽ آو ياتى شيئا من نسائه ۽ آعطى الجرادة ‏ وهی امراًته _ خاتمه. فلما آراد الله اُن 
”9 909 السلام ‏ بالذي ابتلاه به ۽ اُعطى الجرادڊ!؛ ذات يوم خاتَمه ۽ للظاأ 
الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي. فأخذه ولسَه. فلما لسَه دانت له 
الشياطين والجن والاانس. قال: فجاءها سليمان »۽ فقال لها: هاتي خاتمي. فقالت : 
گلٽ لك انا لان ان لا اي هن. قال:. فاتطالقث 
الشياطين ۽ 7-7 1 00005970797 
سليمان ۽ ثم آخرجوها فقرؤوها على الناس ۽ وقالوا: اِنما کان سليمان يغلب الناس 
بهذه الكتب . قال : فبر يئ الناس من سليمان عليه السلام وكفروه ۽ حتى بعث ال محمداأً 
َو فانزل عليه: ‏ وا ڪمر سُليملن ولدي التًًّٰرت ترو 4). 

وقوله  :‏ ع مُلكِ سُليملن 4 . 

قال السدي: (على عهد سليمان). والمقصود: ان اليهود بعد اِعراضهم عن التوراة 
وكفرهم بالقرآن اتبعوا اخبار الشياطين التي كانت تحدث بها من عهد سليمان. 

وقوله: ‏ وَمَا ڪُفهمر سُليِ من ول ألتًيٰبت کَتَرو]4. 

قال السدي: (كانت الشياطين تصمد ٳِلى السماء ۽ فتقعد منها مقاعد للسمع ۽ 
فيستمعون من كلام المالاٿكة ما يکون في الاأارض من موت آو غيب آو آمر ؛ فياتون 
الکهنة فيخبرونهم . فَحَدًَّتُ الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا. حتى ٳذا أَمِشهم الكهنة 


(1) اسم امرآة سليمان عليه السلام ۽ وهذا الاسناد على شرط البخاري ۽ فيکون ابن عباس بذلك قد 
حدث به عن كتب الاقدمين. انظر تحقيق تفسير ابن كثير ۔المهدي ‏ البقرهة (102). 
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ت0 ند 
الناس ۽ -----0ٿ--0000 -----9-91999-9 
من الشياطين يستطيع أُن يدنو من الكرسي الا احترق. وقال: لا آسمع أًحدا يذکر ان 
الشياطين يعلمون الغيب اِلا ضربتُ عنقه. فلما مات سليمان عليه السلام ۽ وذهبت 
العلماء الذين کائوا يعرفون آمر سليمان ۽ وخلفَ من بعد ذلك خلف ۽ تمگل الشيطان 
في صورة اِنسان ۽ ثم آتیٰ نفراً من ٻئي اِسرائيل ۽ فقال لهم: هل آدلکم على كئز 
لاتاكلونه ابدا؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي. وذهب معهم فاأراهم 
المکان ۽ وقام ناحية ۽ فقالوا له: فادن ۽ فقال: لا ۽ ولکنني هاهنا في آيديکم ۽ فٳن 
لم تجدوه فاقتلوني. فحفروا فوجدوا تلك الكتب. فلما آخرجوها قال الشيطان: ٳِن 
سليمان اِنما کان يضبط الانس والشياطين والطير بهذا السنحر ۽ ۽ ٿم طار وذهب. وفثا 
في الناس اُن سليمان کان ساحرا ۽ واتخذت ٻنو اِسرائيل تلك الكتب. ------- 
صا ال ڪات 
کروا #). 

وهو له . او ن اُلنّاس السحر *#. 

قال الحسن البصري رحمه الله : (وکان السحر قبل زمان سليمان ٻن داود). 

وذلك اُن السحرة کانوا في زمان موسى عليه السلام ۽ وسليمان ٻن داود بعده. وفي 
لتنزيل: لم تسم ٳ الماڻ مِٺ ټح ٳتيَ مِن بند مُومتح ٳڈ الُا لت له آبَ لَتا مليڪا 
تُتدّل يل له ...4 [البقرة: 246]. 

وقال قوم صالح لنبيهم: .ات ِن المسڪرين ه [الشعراء: 153] 5 
الخليل عليه السلام. 

والسحر لعھه: ما خفي ولطلف سببه. قال الرازي : (الٽحر: اأُحدَهُ وکل ما لطلف 
ناخ ۱. 

وقال ٣‏ غنبد : (اصل السحر صرف الشيء عن حقيقته ٳِلى غيره). والسحر في 
الاصطلاح .--9 هو ما کان من عمل فيه اتصال بالشياطين بقصد الفتنة او الاعتماد 
على غير الله سبحانه فى الدواء وجلب الشفاء. 

قال الليث : (السحر عمل يتقرب فيه ٳِلى الشيطان ۽ وبمعونة منه). 
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مب ڊنپ رن اج 


وفي التنزيل: ‏ ومن شرآلقَدڅنتِ فِ آالمقر » يعئي : السواحر اللاتي يعقدن في 
سحرهن وينفثن في عقدهن . ولو لم يکن للسحر حقيقة لما آمر الل تعالى بالاستعاذة 
وقد حرّم الله السحر في کل الاديان ۽ قال تعالى : ولا بقليح الا حيّثُ ان 4 
(طه: 69]. 

وقد نآص آصحاب اآحمد آنه يکفر بتعلمه وتعليمه. وذهب 2-2 
وآبو حنيفة وآحمد رحمهم الله. 

وقال الشافعي : (ذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك ۽ فٳن وصف ما يوجب 
الكفر ۽ مٹثل ما اعتقده اَهل بابل من التقرب ٳِلى الكواكب السبعة ۽ وآنها تفعل 
ما پلٽتمس منها فهو كافر ۽ وان کان لا يوجب الکفر فٳن اعتقد ٳباحته كفر). 

وقوله تعالى: رما أزِلَ ع الََٽَڪَټن با موت روت 4 . 

وذلك ان اليهود کانوا يزعمون اُن السحر نزل به جبريل وميکائيل فاكذبهم الله ۽ 
717 7 99999990971 0900 99709090 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل ۽ يعلمهم ذلك رجلان: اسم ]هنا 
هاروت واسم الاخر ماروت . فتکون (ما) نافية. قال عطية: (ما آنزل الل على جبريل 
وميکاٿيل السحر). 

قال مجاهد: (كانت الشياطين تسمع الوحي ۽ فما سمعوا من کلمة زادوا فيها مئتين 
مثلها. فارسل سليمان ٳِلى ما كتبوا من ذلك فجمعه. فلما توفى سليمان وجدته 
دا 

وھ :هه تبي= 
يقول: ٳٳن نبي الله َو قال: ٳٍذا قضى اله تعالى الامر في السماء ضربت الملائكة 
انا اد ٣‏ 
قال رٻکم؟ قالوا للدذي قال الحق وهو العلي الکبير ۽ فيسمعها مسترق السمع ۽ ومسترق 
السمع هگذا بعضه فوق بعض _ ونشر سفيان آحد رواة الحديث بيده فحرفها ونشر بين 
آصابعه ‏ فيسمع الکلمة فيلقيها ٳلى من تحته ۽ ثم يلقيها الاخر ٳِلى من تحته حتى يلقيها 
على لسان الساحر آو الکاهن ۽ فربما آدرکه الشهاب قبل اُن يلقيها وربما القاها قبل اُن 


(1) آي: تجر على حجر املس. 
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يدرکه فيكذب معها مئه کذبهُ ۽ فيقال: تت 00 
شمصدق بتلك الکلمة الٽي سمعت من بيدا لاه 

قليٿ:: رهذا هو اَفضل التفاسير وآقواها ني ان هاروت وماروت ۽ وهد وردت 
اآخبار عند المفسرين مفادها اُن هاروت وماروت ملکان اذن اه لهما بتعليم الناس 
السحر: او هما قبيلان من الجن: ٳِلى غير ذلك مما ينافي الشريعة او لا تقوم به الحجهة. 

سس ڇم راگ رامسم = اڪ لڪه رم تو ڇ 

وقوله .امن اَحد حئ قولا تما ٿن فة فلا تكد- ه. 

قال ابن عباس : لا [ڌما تٿن فت-ڈ ولا تكد“ 4: وذلك اُنهما عَلِما الخير والشر والکفر 
والايمان ۽ فعرفا ان السحر من الکمر). 

وقال ابن جريج: (لا يجتريُ على السحر اِلا كافر). وآأما الفتنة فهي المحنة 
والاخحتار. 

وعن قتادة: (9 نما من تن #ه آي: بلاء). 

نھ اخ قا لآ 0 ان [من أُتى عرافاً 
فساأله عن شيء ۽ لم تقبل له صلاً أربعين يوما]!“ا. 

وفي مسند احمد عن اُٻي هريرة ۽ عن النبي َلِۇ قال: [من أتى عرافا أًو کاهناً فصدقه 
تا دا 


رب 


وفى لفظ : [من أُتى کاهناً فصدقه بما يقول ۾ او آتى امراة حائضاً ۽ آو أتى امرأة في 
"90-99-9979 

وقوله: ‏ فِتَعلَمُون نهماماية رفوبت بهہبټن المڪ وروجوء » . 

قال المقدسي : (السّحر عزائم ورقيٰ وعقد يؤثر في القلوب والابدان ۽ فيمرضص 
ويقتل ۽ ويفرق ٻين المرء وزوجه). 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح البڂاري (4701). كتاب التفسير۽ وكذلك (7481)ء كتاب التوحيد. 

)2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم _(2230) ۽ كتاب السلام ۽ ورواه آحمد وغيره ۽ 
انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم _(5816). 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح الجامع (5815). وکكتابي اُصل الدين والايمان _ عند الصحابة 
والتابعين لهم باحسان (476/1) لتفصيل البحث. 

(4) حديث صحيح. ورواه اَهل السنن ۽ انظر تڂريج المشکاءَ (551) . والمرجع السابق (526/1). 
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وفي صحيح مسلم عن جابر ٻن عبد الله رضي الله عنه ۽ عن النبي ڇَّّو قال : ِن 
ني چا 9 جن 1 


"99-9-9090 99 7چ : 


وله شاهد عند ابن حبان من حديث آبي موسى الاشعري باسناد صحيح عن الٺبي ڃَټَِّ 
قال : ادا اصبح [بليس بٿ جنوده ۽ فيقول : من اضل اليوم مسلما آليته# التاج ٌ 
فيخرج ها فيقول : لم ازل به حتى طلق امرآته ۽ فيقول : آوشك ان يتزوج. ويجيء 
هلا فيقول : لم آزل ته جلنىش عق والديه 1 فيقول ؛ يو شك ان هما. ويجيء هلا 
فيقول : لم آزل به حتى آشرك » فيقول : أنت أنت ۽ ويجيء هذا فيقول : لم آزل به حتى 
٣‏ 09 9 2 
قتل ۽ فيقول : أنت أنت ويلبسه التاح ]آ-ا. 

وفوله .ما بڪہاڙين ب يڻ لَحمد الا ِٳ ن أَْه 4. 

اي چو ا9 سل 
وبين ما آراد). 

وقال الحسن البصري: (نعم ۽ من شاء اله سلطهم عليه ۽ ومن لم يشا اه لم 
بُسلط ۽ ولا يستطيعون ضرَ اًحد اِلا باذن الل ۽ كما قال ال تعالى). وفى رواية عن 
الحن:؛ قال؛ (لا بر هد| ال سج الان ثخافه). 

وفقو له :. .ما رم ولا يَُنقعه 4. 

َ-- ا9 0 9995090ا: 
0 يه ويلحقه شؤم السحر). 

وقوله : # وَلمّد عَلِموا لَمن اآسُربله ما له پىي اللَكٍررول حلنق 4 . 


قال ابن عباس : (من نصيب). وقال قتادة: (وقد علم اُهل الكتاب فيما عهد اِليهم : 
اُن الساحر لا خلاق له في الاخرة). وقال الحسن: (ليس له دين). وقال ابن جريج : 


1 


(1( حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2813) ۽ ومسند آحمد (314/3) ۽ (332/3). 


(2) حديث صحيح . آخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم _ 65) ۽ وانظر صحيح الجامع ۔ حديث رقم _ 
(1522) . وكتابي اُصل الدين والايمان (1345/2) لتفصيل البحث فى آساليب الشيطان. 
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جيس ين[نوسحوسنسسسجسسسسسسسسس يد يح تبت حيسہ يد ڊيب تت بنتد صريننا ڪن بټسنايدټه٬ت٫بفنبيڄححڄوجو٫ټڄيصعريٻڄبڄټټڀپيٻ‏ يب تت سنسمممسسسمميسمتس 9 محعصحصح7=_-- 


(من قوام). قلت : فدل هذا على تحريم السحر في کل الأديان التي نزلت على الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم. قال تعالى : # ولا يقلح الّاجر حٍتُ اك [(طه: 69]. 

وفي صحيح البڂاري عن بَجالة ٻن عَبّدة قال: (كتب عمر ٻن الخطاب آن اقتلوا کل 
اخ اخ ال نا صاخ 7*ا. 

والمشهور عن أحمد آنه يقتل دون استتابة ۽ وهو قول مالك ۽ لان علم السحر 
الشافعي ۽ قالوا: لان ذنبه لا يزيد عن الشرك ۽ والشرك تقبل توبة صاحبه ۽ ولذلك 
صح اِيمان سحرة فرعون وتوبتهم. 

وقوله: ‏ وبئسڻ ما تُروأيوِء آشسهم لڙڪائواًؽیامويت4. 

قال ابن جرير: (ولبئس ما باأع به نفسه من تعلم السحر ۽ لو کان يعلم سوِء عاقبته). 
ثم ذكر قول السدي : (يقول: بئس ما باعوا به اٽفسهم). 


وثال ابن کثير: (يقول تعالى: # ويگت# البديل ما استبدلوا به من السحر عوضاً 
عن الايمان ومتابعة الرسول لو کان لهم علٌ بما ُعظوا به). 


َ. رو ک ر9تك۱ي. سيه تن هھ ٍّ رها ٍ- 
وقوله تعالى: # ول اهر ءامنوأْواتَموا لَمتويه ْن ىِنڍ لو حر لق كائوأٰیلموبته. 


المعنى : لو نهم صدقوا ال الايمان والتقوى ۽ فعظموا آوامره واجتنبوا نواهيه ۽ 
لکان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما رضوا لانفسهم من السقوط في معصيته ۽ نحو 
قوله سبحانه في سورة القصص : وَقٴہال الَزِيت انوا الَمِلڄَ وي بلَڪم ثوابُ الو حم لِمن 
ءام وَعَيل صنوحا ولا بلقنها لا الحًصيرويت را4. 
سام را سير “بي ڪ 


وعن فتادة: (قوله: # لمكوبه ٿن ڪِندِ له » يقول: ثواتُ من عند الله). 


وقال السدي : (أما المٹوبة۱ فهو الثواب). وقال الربيعم: (يقول: لقواب من عند 


َر 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البڂاري (6/ 184) ۽ (6/  )185‏ في فرض الخمس ۽ باب الجزية 
والموادعة مع اَهل الدمة والحرب. وانظر مسند أحمد (1/ 190). 

(2) لم يذکرها البڂاري. وانظر سنن الترمذي (1586) ۽ ومسند احمد (191-190/1) ۽ و(الاموال؟ ۔ 
لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص 40) ۽ وسنن أًبي داود (3043). 
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َ“ -----0-----ي--ه-- 
من ا2 رصي-- 


في هذه الايات: يخاطب اه سبحانه عباده المؤمنين محذرا لهم اُن يتشبهوا 
بالكافرين في طريقة كلامهم آو فعالهم. فٳن الکفرة لا يتمنون بالمؤمنين ان يختصهم اك 
بفضل منه ورحمه. 

قال ابن کثير: (وذلك اُن اليهود کانوا يعانون من الکلام ما فيه تورية لما يقصدونه 
من التنقص ‏ عليهم لعائن ال _ فاذا آرادوا ان يقولوا: اسمم لنا. يقولون: راعنا. 
ويورون بالڙعونة ۽ كما قال تعالى : يِن ِن هادوا رن >8 ويواوة 
ستڻناو عمن وت مر مَُسي وَڙيٽايا يليم وَطت اي وڙ ملاع متا وأطعا وا مم 
5 وأقوم ولَيكن لَمَهہ اَڌہ اه يرهم فلا بؤٴئون ٳلا يِه [النساء .4 ولگ 
جاءت الا حاديث بالاخبار عنهم ۽ بانهم ادا نما يقولون: السام عليكم. 
والسام هو : الموت . ولهڏا آمرنا ان نَرڌ عليهم ب اوعليکم0). 


وحقيقة «راعنا# فى اللغة أرڙڪِنا ولَتَوڪّك ۽ آي احفظنٍا ولنحفظك » وارقبنا 
زلربك ‏ زريتا قانث من رتا تهك زالجراةافڈ: صخك نا زلاا نك ات اي دا 
جفاء ۽ فأمر الل المؤمنين بمخالفتهم واختيار احسن الالفاظ وأرقها. 

ڦال ان: عياسس: (کان اليسلمرن بثرلون لان 07ا#: راغتا..عغل. جهة الظلت (ا!٬*غة‏ 
- من المراعاة ۔ آي التفت ٳِلينا ۽ وکان هذا بلسان اليهود سَا ۽ آي اسمع لا سيِمٿَ ۽ 
فاغتنموها وقولوا: کئا نَسُمُُهُ سِراً فالان تَسُبُهُ جهراً ۽ فکانوا يخاطبون بها النبي قَلِ 
------"----ا--"-"---99990979-9-95 فقال لليهود: 
عليكم لعنة الله! لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي َو لا أاضربن عنقه ۽ فقالوا: 
اولستم تقولونها؟ فنزلت الاية ۽ وٽُهوا عنها لكلا تقتدي بها اليهود في اللفظ وتقصد 
المعنى الغاسد فيه) ذکره القرطبي . 
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وقد وردت ٽفاسير متنوعه في معنى لراعنا؟ ذكرها ابن جرير ۽ منها: 

-عن مجاهد: ( لا" تَمُولُوأ ڪت ا4: لا تقولوا خِلافا). 

90000000000 
الضحاك : (کان الرجل من المشرکين يقول : أرعِئي سمعك). 

3 _ عن قتادة: (قول كانت تقوله اليهود استهزاءُ ۽ فزجر اله المؤمنين ان يقولوا 
كقولهم). 

وقال عطة: (کان آناس من اليهود ڀقولون : أرعنا 0-0 ناس من 
المسلمين. فکره الله لهم ما قالت اليهود فقال: ايها ألَزِبيي ءآ مَنوا لا تَعُولوا 
راه کا فالتاليهه <#النضصادق). 

. ابن زيد: (هذا الراعن ‏ والراعن: الخطاء _ قال: فقال للمؤمنين: 

تقولوا: خطاء . كما قال القوم ”0 نيا وأنُحَمُوا 4 قال: کانوا ينظرون 
2-0-9059 

5 قال عطاء: (كانت لُمَة في الاتصار في الجاهلية). وقال أًبو العالية: (ٳن مشرکي 
العرب کانوا ٳٍذا حث بعضهم بعضا يقول احدهم لصاحبه: أَزْعِني سمعك! فنهوا عن 
ذلك). قال ابن عباس : (واِنما # رَمِن۔اه كقولك : عاطنا؟(. 

6 _ وقال ابن جريج : ا5 ۽ قولُ الساخر. فنهاه أُن يسخروا من قول 
محمد َر ). 

قال ابن جرير: (والصواب من القول في ذلك عندنا: أُن الله نهيٰ المؤمنين أُن يقولوا 
---- 0 .ين 
ولباسهم وحياتهم. 

سي يت نيت 
رسول اله ڀَيۇ: [ٻىٍڻٽ بين يدي الساعة بالسيف ۽ حتى يٌعبد الله وحده لا شريك له. 
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ج‬ئهجسشجحسچچجخجخجخجسنجهيميحجخجسجسنج 


مححمحجحمحمممسم سس دص سن سس سد سسسجسسسسنسس جسسنجسيسسخ جج هڪجحمهجسهشههشجسجيسيسسرسرووجسشس ش چجچجسنهجسسج7نت.. يسس تت ير.. 


وحعل رين نت ظل عٰ 6 9907900 خالف آمري ومن 
(1)_ 

تّشگه بقوم فهو منهم] 

وقي. دا يڻ ار غڻ. ان النضر هاشم بن القاسم ۽ به: [من تشبّه بقوم فهو 

٤ 

وفي الصحيحين والمسند عن أنس ۽ عن النبي هك قال: [المرءُ معّ من أَحٿ]اا. 
احدهنا_ أ رڃلڌ ٿن عيد ال ن ميعزد ۽ فقال: -- :. سمعت اله 
بقول .نا ات ٌ شهد-_--ت= ٌ جه 

ج برا راقو اضر 

رقوله : لو وفولوا أنظرتا4 . 

تقول لنا -- 

هن ع422 . 

آي: اسمعوا ما يقال لکم ويتلى عليكم من كتاب ربکم ۽ وافهموه ۽ واعلموا ان 
العمذاب الم جم سينزل ٻالكافرين الجاحدين . 

97 3ج کت يئش لب ال يڙ تج بج صَّ 
ہن يڪم ه. 

يخبر تعالى المؤمنين عن شدة عداوة الكافرين من اَهل الكتاب قالجي ٿن الدين 
حدر سبحانه من مشابهتهم ۽ وآمر المؤمنين اُن يقطعوا المودة بينهم وبينهم ۽ فهم 
7-7-7٣‏ 

تم قال سم محانه : 9 والله مل برَححتِدِ 11 ڏو ألَمَصّل آلمظير 4. 
(1) حديث حسن. آخرجه أحمد (50/2) ۽ و(92/2). ورواه ابن اًٻي شيبة (313/5). 


(2) حديث حسن. آخرجه آبو داود فى السنن (4031) بٳسناد فيه لين ۽ لکن له شواهد تقويه. 
(3) حديث صحيح . رواه آحمد والشيخان ۽ ورواه آكثر اَهل السنن. انظر صحيح الجامم (6565). 


الجنء (1) سو رة البقرة (2) الايتان (106 107) 337 
لقد اختصکم اله ‏ آيها المؤمنون ‏ بشرع الکمال والجمال دون غيركم ۽ رحمة منه 
بکم وتفضضلا وٽک ريما 1 فاحر صو!ا على ها الدين وآقيموه في حياتكم فهو سر 
سعادتکم. 
قال ابن جرير: (تعريضن من اله تعالى ذکره ٻاهل الكتاب : ان الذي آئٰ نيه محمداً 
عَظار رالجۇ مي“ نه من الهداأرة دٌ تنضُل مه ۽ ٣‏ نبعمه هي بالامانى 1 ولكنها 
مواهٽُ منه يختص بها من يشاء من خلقه). 


56--107. قوله تعالى: ## تًا تَنّڂ ين ايو آق نُنِيها تاًتِ بحير مِڻها أو 
له لت تل أََََّّ٬َعَلگ‏ عَل کل ٿَي ۽ قَلِڙ رَڄ ألڄ نلم اگ أدًَ له 7709090 


ٴمَالَڪَم ڙن وڊ نن 

في هذه الابات : ٳثبات نسخ بعضص الايات بحكمة الله تعالى ۽ فهو الملك الحکيم 
العليم القدير ۽ ومالكم معشر المؤمنين من دون ال من ولي ولا نصير. 

تت 0 -------. وقال السدي: 

واَصل النسخ من انسخ الكتاب ۽ رم غيرها. ومثله 
يکون نسخ الحكم ٳلى غيره ۽ وهذ المعنى يشمل التفاسير الثلاڻة أ 

قال ابن جرير: ( ما تَنضڂ من ء ايو >: ما ننقل من حكم آية ۽ ٳلى غيره فنبدله 
ونغيره. وذلك ان يحوّل الحلال حراماً ‏ والحرام حلالاً َ والمباح ممحظوراً ۽ 
والمحظور مباحا. ولا يکون ذلك الا في الامر والنهي . والحظر والاطلاق ۽ والمنع 
والاباحة ۽ فأما الاخبار ۽ فلا يکون فيها ناسځ ولا منسوخ). 

وقوله: # آڙننيها*. 

قرىُ على وجهين: انَنساها# وا ٽُسها؛. فالاأولى قراءة جماعة من الكوفڈڌ والبصرة. 
والثانية قراءة اهل المدينة والکوفة. 


1 يٻ يجج ٤‏ 3 ( لڳ ما نَنُسڂ مِن 
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وقال محاهد: ( او ننساها4: بٿا خحطها وندل حکمها). وقال عطاء : (آو 
ننساها#: نؤحرُها وٺڙجڻها). وقال عطية: (نؤخرها فلا ننسخها؟(. 

وقال أبو العالية: (أآي نؤخرها عندنا). وقال الضحاك: (# ما تنسڂ من ءَ ايو آز 
ننساها #: يعني الناسخ من المنسوخ). 

ويروي ابن أبي حاتم بسنده ٳِلى ابن عباس قال: خطبنا عمر رضي الله عنه ۽ فقال: 
يقول الله عز وجل : # ما َضسّڂ مِنءَايو آؤننساها # آي: نؤخرها) ذكره ابن کثير. 

2 _ وعلى القراء الثانية: او نسهاه. قال قتادة: (کان الله عز وجل : ڀُنسي نبيه 
ما يشاء ۽ وينسخ ما يشاء). وقال الحسن: (ٳِن نبيكم هك آفرى قرآنا ٹم تسيه). 

+ .ا9 
تن اها قال: 099 ان القرآن لم ينزل على المسيّب ولا على آل المسيب ۾ قال 
اله جل ٹناڙه: سنقرتلک فلا يچ # [الاعلى : 6] . تت ڱٺٰ 
[الكهف : 24]. 

ٴ 8 5 6 لي َ 8 سو 

اخرج البخاري عن ابن عباس قال : قال عمر (آفرؤنا اأُٻيّ ۽ واقضانا علي ۽ وانا لندع 
من قول أُبىً 6 دا تا لن لا أآدع شيئاً سمعته من رسول الله ڪَِاو 6 وقد قال الله 
تعالى : ظا مانَضس يِن ايو او ڏنيها ه)9. 

وفي رواية: (قال عمر: اب آفرؤنا وٳنا لَتَدَغ من لَحڂن اُبئ ۽ وأ يقول: أَخذْتٌةُ مِنْ 
في رسول ال ؼَكِؤ فلا آنرُگهُ لشيءِ ۽ قال الله تعالى 3 انآ نسها تات كطٍص 
ىا او يٿلها »ه)(2. 

.5 ”من مس اھ ی 

وقوله: ‏ تاًتِ يمير تنا أَ يها . 

آي: في الحكم والمنفعة والرفق والتخفيف . وتفصيل ذلك 

عن ابن عباس : ( تاتِ يبر مها َو ِلها » ۽ يقول: خير لکم في المنفعة ۽ 
رارفق بکم). 


2 وقال قتادة فيها: (يقول : آية فيها تخفيف ۽ فيها رحمة ۽ فيها آمر ۾ فيها نهي)(. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم ۔(4481)۔ كتاب التفسير. 
(2) حديث صحيح . آخرجه البحڂاري في الصحيح _ حديث رقم ۔(5005) _ كتاب فضائل القران. 
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”‫.3 وقال السدي: (يقول: ناًت بخير من التي نسخناها ۽ آو مثل التي تركناها). 


4 _ وقال مجاهد: (کان عبيد بن عمير يقول: وننسهاه: نرفعها من عندكم ۽ نات 
ٻمثلها او خير منها)(. 


و(نات4 جواب الشرط ۽ وننسها عطف على ننسخ» ۽ وحذفت الياء 
للجزم. 

قال القرطبي: (وهذه آية عظمى في الاحكام. وسببها آن اليهود لما حسدوا 
المسلمين في التوجه ٳِلى الكعبة وطعنوا في اأ سلام ٻذلك ۽ وقالوا: ٳِن محمدا پأمر 
آصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه ۽ فما کان هذا القرآن ٳِلا من جهته ۽ ولهڏا يناقض بعضه 


اي يي سي 


بعضا ۽ فانزل الله: # وودابدلناءَاؾة ٽَڪابتءَايو * وآنزل # ما تَضسڂ ينءَايو 4). 

تم قال : (معرفة هذا الباب أکيدة وفائد ته عظيمة ۽ لا يستعنى عن معرفته العلماءَ ۽ 
ولا ينکره الا الجهلة الاغباء ۽ لما يٽربف عله من النوازل 9 الا حكام 1 ومعی فه 
الحلال من الحرام. روى ابو الَبختري قال: دخل علىئً رضي ال عنه المسجد فاٍذا رجل 
يخوف الناس ۽ فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يُذگر الناس ۽ فقال: ليس برجل يذگر 
الناس! لکنه يقول آنا فلان بن فلان فاعرفوني ۽ فأرسل اِليه فقال: آتعرف الناسخ من 
المنسوخ؟! فقال: لا ۽ قال: فاخرج من مسجدنا ولا نذگر فيه. في رواية آخرى : 
آَعلمتَ الناسځ والمنسوخ؟ قال: لا ۽ قال: هلكت واهلكتَ). 

الوجه الأول: النقل ۽ كنقل كتاب من آخر. وعلى هذا پکون القرآن كله منسوخا ۽ 
لوج( 0 اي ة في السماء الدنيا ۽ وها لا مدخل له في 
وء ۽ ومنه قوله تعالى: ٿا ثتا دَ َسَتّنيځ ما ٿسم تعملون 9ي) جه آي نأمر بنس يه 
وٳثباته. 


الوجه الثاني : الابطال والازالة ۽ وهو هو المقصود هنا . وهو منقسم في اللغة على 
ضربين: اأحدهما: ٳبطال الشيء وزواله وٳقامة آخر مقامه ۽ ومنه نسخت الشمسنُ الظلً 
تا لاله نغالد.“: ًا تَنڂ ينءَايڙ ۇنُنييها تاًتِ بر 
ڄا 4. وفي صحيح مسلم: [لم ٹکن نبوة قط ٳلا تناسخت] ۽ أي: تحولت من حال 
ٳلى حال ۾ يعني آمر الاأمّة. قال ابن فارس : الٹسخ نسخ الكتاب ۽ والنسخ أُن تزيل اُمراً 
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۔مممسجسنيسنجممهجسججسخجسسييسنسيحنخحسسنن نك ننن... 
يرمس سسسسييسڇخچخحخسحسسنسستٿ سس ص س تسخسسحسسسججمججميسييسسسمييسةڎهي]مجم‪يپهجييحسسچسيجتھہجڎھجخجييبڪڪسجنج.... 


9-7-02. 


شنءَ خلت شيثا فقد انشبخه ٤‏ پثال: اشيخت الشنم. الظل + «الكيٺ الطبات: 
وتناسخ الور نه : .موت ورثة بعد ورثة واَصل الميراث قا ثم لم يقسم ۽ وگذلك تناسڂ 
الازمنة والقرون. 


الثاني : زالة الشيء دون ان يقوم آخر مقامه ۽ كقولهم “.00 ومن 
هذا المعنى قولہ تعالى: ‏ ۇفنسځ آةه يلق ألگّيِطَنُ 4 أي : يزيله فلا يتلى ولا يثبت 
بت 


مغ يرا ا۱ تو سي 


پٻ 5ج 0 


وتوله تعالى : # الخ عم اگ اُہ آءُ مُلكُ لمات والاً رئ 


ولا سير اه . 


‫ُ 


2 ۾ .اَ 
من دوبٺِ اله رن و! 


پرشد سبحانه عباده بهذا اِلى آنه المتصرف فى خلقه بما يشاء ۽ َ: 
والاختراع ۽ والملك والسلطان +َ ونفوذ الامر والارادة ۽ فکما آنه تعالى يخلق 
ما شاء ۽ ويٌسعد من يشاء ۽ ويشقي من يشاء ۽ وي من شاء ۽ ويُمرِض من يشاء ۽ 
ويوفق من يشاء ۽ ويَحُذُلُ من يشاء ۽ فكذلك فانه سبحانه يحکم في عباده بما يشاء : 


فيحل ما .شاء ۽ ويحڙم ما يشاء ۽ ولا يسال عما يفعل وهم يسالون. 

9 رد على الِِهو د اليو ا1 نسح احكام الو رآ ؛ وححدوا سوه عيسى 
هو ميحمف تعاشا الصالاة5 والسلام ۔ وقد وفع الئسخ في الكتب ال تقلاهه والشرائع 
لف ۽ نال انم تزڍوخ باند نڍزبنه ۽ ٿو ًحّم بل + وَشيا ات انرح بن 
حروجه من 1 11-7 ل جميم الحيوانات ۽ ثم نس حِل بعضها ۽ وکان نكاح الاختين 
مباحاً لاسرائيل وبنيه ۽ وقد حرم ذلك في شريعة التو رآهُ وما بعدها. 

تت هد ني رمر جمهور ٻئي 
ہب ”6 )(زير ټڄ ټټڄت٬‏ يټ 
وعشر ۽ وكذلك آمر تحويل القبلة عن بيت المقدس ٳلى الكعبة ۽ وكذلك نسخڂ مصابرة 
المسلم لعشرة من الکفرة ٳلى مصابرة الائنين ۽ وكذلك نسخ وجوب الصدفة قبل مناجاة 
الرسول َو وغير ذلك من الامور. 
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» صسسشسصن“ڇييَ---ََََ ممههم‪ييرب ي.ہهَم7--‪‬‬‪څ څ‪س‪شطكصبچس سَِ---طۇ--سسسجڪحة‬<=حصسخجج-سسسسي-- 


أي : ليس لکم ۽ آيها المؤمنون ۽ بعد اله من ة قيّم بآمركم ۽ ولا نصير فيؤيدكم 


ويقويحم ۽ فيعينكم على آعداتثكم اي ڪر يرا 


8. قوله تعالى: # آءٌ تريدذوبت ان دُڪلوا رَسُولَكڻ کا سل مُوتَين مِن تل 


وَمن تیتبدل الڪُف ربالا :لن وَمَد صَل سواء اليل له . 


ره الاية: اٻنهي ال سجاله قادة المۇ ث ام کر ضؤال الد بداداغن الا أشساءَ 
قبل حدوڻها ۽ وعن تقليد اليهود الذين أكثروا السؤال لموسى عليه السلام تنطعاً وشعوراً 
بالترف وفلهة المسؤولية۔ 

قال القرطبي : (ظ آم ٿِيدُويت 4 هذه (آأمُ۱ المنقطعة التي بمعنى بل ۽ آي بل 
تريدون ۽ ومعنى الکلام التوبيڂ). 

ڀروي ابنڻل جچرير عغن. ان عاس: -ه--0-------- 
َا نا تات تندالداغلبنا::السبهاءُ يي پ0 ونصد ڦك! 


فانزل الله ق ذلك من قولهما: آءَ تريذوبت آَنَ ڌلڪلوا دلوا رَسُولَبئڻ کا سيل مُونئٰ من ئَلَ >. 
الاية). 


وعن قتادة قفوله : آء تريڈ ذوبت ان تَنتدها دَڪلوا رَسُولَْكم کا سُڀل مُونئن 4 قال: 
(وکان موسى يُسال ۽ فقيل له  :‏ أرتا آلله جه 4). 


قال ابن کثير: (والمراد ان الل ذمُ من سال الرسول هَلِةِ عن شيء على وجه التعٽت 
والاقتراح ۽ كما سالت بنو اسراٿيل موسى عليه السلام تعنتاً وتکذيبا وعنادا). 


للٹ: ولا شك اَن الخطاب بهڏه الاية يمتد ٳِلى الکافرين ولا يقتصر على المۇؤمئين. 
ففى التنزيل: ظ ؽكتللک ال لكِتبِ ان تَر عَلََٴم کِئبا تِن السماء قَقد مالوا مر مڄ آً گر مِن 
7 3 7 86 7 ڀظُلمهِج 4 1 
ظ تاڳاالزيت ءامئرالا كلراعن اش يا ٳئڌ ٽ قؤ وَٳن ششعلوأ عتڄااڃين سُرزل آآفرءان بڌ 


لگيه [المائدة :]. أي: ٳن تسالوا عنها بعد نزولها وحدوڻها. 


262 ڇ الجنء (1) سورة البقرة (2) الية (108) 


وقد استفاضت السنة الصحيحة ٻهذا المعنى ۽ وفى ذلك اًحاديث : 


الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي ڪََِو 
يقول : [ٳن ال کَرهَ لکم ثلاثاً: قيلَ وقالَ ۽ وٳضاعة المال ۽ وكکثرة السؤال]لأ؟. 


الحديث الڻاني : آخرج البخاري ومسلم واحمد عن عامر ٻن سعا ٻن اُٻي وقاص دٌ 
عن أبيه اُن النبي ڳَِِ قال : [ٳن اَعظمَ المسلمين جُزما مَنُ سالَ عن شيءِ لعْ يحم فحوّءَ 
ا يداه 


-- الثالٹ : اچ البخاري عمن آبي ري عن النبي عها قال : [دعوني 
4 .نما هللک من کان قبلکم سوالُهم واختلافهم على آنبيائهم ۽ فاذا نهيٽکكم 
---00- 00-9-9000 
اه في صحيح مسلم عنه قال : ٳخعطنا رسول اله ڪَٿڙ فقال : ايها الناس! ول 
فرض عليكم الحيځُ فحُجُرا 5-7 فسكت »۽ حتى ٿالها 
ثلاڻاً ۽ فقال رسول ال ؼَِڙ: لو وت .عم ۽ لوجَبَٽ »۽ ولما استطعتم ۽ ٿم قال : .وي 
0 0 ين ال نه+ 
آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ۽ واذا نهيتکم عن ڻ شيء فدعوه ]لا 

الحديث الرابعم: آخرج 9-2 [آن 
عَوَيْمرا العًَجُلانيَ جاء ٳِلى عاصم بن عديًُ الاأنصاريً فقال له : آراآيت يا عاصہٰ! آن 
رجلا وجد مع آمرآته رَ جُلا ۽ أَبُُ فتقتلونَهُ؟ ام كيف يفعل؟ فاسگل لي عن ذلك ٻ 
عاصم! رسول اله َلو. فسال عاصم رسول لله ڃَكِۇ فکرةَ . الله ڇَيّو المسائل 
9 


الحديثٹ الخامس : آخرج امام مسلم أيضا في صحيحه عن - قال : (نهنا اُن 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (1477) ۽ كتاب الزكاة ٬‏ ورواه مسلم 

(2) حديث صحيح . انظر صحيح البڂاري _ حديث رقم _(7289) . كتاب الاعتصام بالكتاب والسنڌة ۽ 
ورواه مسلم (2358) ۽ وأحمد (176/1) ۽ وغيرهم. 

(3) حديث صحيح . انظر صحيح البخڂاري (7288) ۽ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 

(4) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم  )1337(‏ كتاب الحج . باب فرض الحج مرة في العمر. 

(5) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1492) _ كتاب اللعان ۽ ”009007 
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1 رسول الله َو عن شيءِ ۽ فکان يٌغْحٍبنا أُن يجيءَ الرجل من اهل البادية ۽ 
العاقل ه ا4 ونحن تسمع]!؟. 


وله شاهد عند أًبي يعلى عن البراء ٻن عازب قال: [ٳن کان ليأتي عليً السنة تل 
ال اه عن الشيءَ ۽ فاَتهّبُ منه ۽ وٳن كئا لثتمنى الأعراب]29؟. 


الحديث السادس: آخرج البزار بسنده عن سعيد ٻن جبير ۽ عن اٻبن عباس ۽ قال : 
[يا بٿ دا صا من آصحاب محمد ڃو ۽ ما سالوه الا عن اڻنتي عشرة مسالة ۽ كلها 
فى القرآن:  ٬‏ شتلوتلف عَ الخمر والميسي . . .رن 9]. و# سَعلونك عَن 


َر اَلحراي . . م ال[ وش وڊ عَلُونگ عن أَلَّلن . . کد 
ڀع٬ى‏ هلا راڻڻان ال=ا 1 


وقوله .من ليا لڪفھر بآ لا مُلنِ 4 . 
قال آٻو العالية: (يقول : يتبدل الشدة بالرخاء). 


واستبعد ابن جرير هذا التفسير وقال: (الا اُن يکون قائل ذلك آراه بتأو پله 
الڪُٽر # بمعنى الشدة في هذا الموضع .ويله الا ملنِ 4 في معنى الرخاء: 
نا 1 اعد الله لاهل الايمان فيها من النعيم). 


والمعنى: هھ-----.--9--. المستقيم ٳلى 
الجهل والضلال تت .سء اليل ه. قال الراغب : (فٳن قيل 
ما فائدة قوله: ‏ ومن تَتَبڌلي الَڪُٽر # ٳلخ ومعلوم أنه بدون الکفر يضل الانسان سواء 
السبيل فكيف بالكفر؟ قيل معنى ذلك: من يتبدل الکفر بالايمان يعلم آنه قد ضل ۽ 
قبلُ ۽ سواء السبيل ۽ وفي ذلك تنبيه أُن ضلاله سواء السبيل قاده ٳِلى الکفر بعد الايمان. 
ومعناه: لا تسالوا رسولکم كما سئل موسى فتضلوا سواء السبيل فيؤدي بکم ٳِلى تبديل 
الکفر بالايمان. قال: وو جه آخر ۽ وهو آنه سمى معاندة الائبياء عليهم السلام ۽ بعد 
حصول ما تسكن النفس ليه ۽ كفراً ۽ اِذهي مؤدية اِليه) ذكره القاسمي. 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (12) كتاب الايمان. باب السؤال عن آرکان الايمان. ِ 

)2( اِسناده صحيح على شرط مسلم وله شواهد کڻثيرة. آخرجه الحافظ آبو يعلى الم صلي في مسنده. 
انظر تفسير ابن کثير _ تحقيق المهدي _ حديث رقم (559). 

)3( رواه البزار ۽ وآورده الحافظ ابن کثير في التفسير . انظر المرجم السابق. 
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سسيهشسسٽسسسسسست سڪ ... ۾ڻا.ڻ 
حببن سنسست سا ‬ج سههسشججججههسسسجنسڪههسنشنحسسشناسسسنڊسنڊ سشنڊس سنا انان ادن ّد ال سس سم 


9 - 110. قڦوله تعالى : : وَڌًڪَؿِيڙُ ٿِٽ اُهل الكند 7 1 ُ 


ٴ٬‏ يي 9 - .- َر آ.- : - رھ سر “ ۽“ عم سر هه اڄ رس ۾ پر ۾ 
ىِنّ بت ٳٍيملدِ َ ٿتارا حسنا تِن ڪند انيهم بمد مان لهج الحف قاعفوا 
6 ڏاي وَأقِيحُوأ اُلڪَملوٰء وءَائوا 


رم سر گر 


مر ڪا يمر -- ُ‫ 4. صا "نا اھ ٴًَّ اگ صا اور 
الزکوٰهَ وما لقّموا لاسيو تِن حر قدوُ ڪِند شو ٳَِ الله بيعا صملوبت 


3 
يل 
ڪ 
6 
ڄا 
2 
ٽي 


في هذه الايات : يو جه الباري عز وجل عباده المؤمنين ٳِلى اخذ الحذر من مداخل 
الكفار من اَهل الكتاب ۽ ويكشف لهم عن ما تنطوي عليه أنفسهم من العداوة والبغضاء 
والخل والمکر واليحسد ۽ ثم پامر سبحانه عباده المؤمنين بالصفح والعفو حتى ينزل 
الفرج من الله بالتصر والظفر والفتح . ويأمرهم باتامة الصلاة وايتاء ال: کاة والاستعداد 
للقاء الله جل ذکره. 


وتوله: ‏ وه . آي: تمنى. 
و کُنَارا4 مفعول به ثان ل ردوکگگيڳه. 


وقوله: مُن ڪِنڍ آڌسِهم 4. آي: من تلقائهم من غير اُن يجدوه في كتاب 
ولا آمروا به ۽ واِنما فاضت به نفوسهم المريضة. 

قال ابن عباس : (ٳن رسولاً أُتٌياً يخبرهم بما في آيديهم من الكتب والرسل والأيات: 
ثم يصدق بذلك کله مثل تصديقهم ۽ ولكنهم جحدوا ذلك کفراً وحسدا وبغياً ۽ وکذلك 
قال الله تعالى: # گُتَارا حسَٿاڻِن ڪند ُه قا بند مائَتََّلَهُ لف 4 يقول: من بعد 
ما آضاء لهم الحق ۽ لَمُ يَجُهلوا منه شيئاً. ولکن الحسد حملهم على الججود ۽ 

وقال الربيع بن أنس : (ل ٿِن ڪند أَنغْسِهم 4: من قبّل أَنفسهم). 

وقال آبو العالية: ( ىځ بت مائبټَن لَهُڄ اُلَحفُ 4: من بعد ما تبين ان محمداً رسول 
الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل ۽ فکفروا به حسدا وبغياً ۽ اٍذ کان من 
غيرهم). 


والحسد نوعان : مدموم ومحمود. فالمدموم ما کان فيه تمنى زوال نعمهة الله عن 
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تسشن نتسسسچخ سس هس سس ور هه سسسضسسص. ڻڄس ڎ طض ‏ ضجضجضصصجججرجيجضٽ 


أخيك المسلم ۽ لتعود اِليك او لا تعود ۽ وقد ذهٌ الله هذا النوع بقوله: # آه يحسڌوڻ 


التاس عَل مآءَاتلهراله من فصله۔ ڳه. 

قال القرطبي : (واِنما کان مذموما لأن فيه تسفيه الحق سبحانه ۽ وآنه آنعم على من 

وآما المحمود فهو بمعنى الغبطة. وهو تمني الحصول على النعمة التي على آخڂيك 
دون ان تزول عنه. فٳن کان في العمل الصالح والمعالي فهو من المنافسة المحمودة كما 
قال تعالى : # وق يك فاص اَلَمنَتاؤَمُونَ4# فيجوز تسميته بالمنافسة. وقد صنف الامام 
البخاري فى ييج :بابا سکاه: لباب الاغتياط فى العلم 0490 09 9900 
اباب اغتباط صاحب القرآن ۽ روى فيه عن عبد ال ٻن عمر رضى اه عنهما ڦقال: 
سمعمت رل الله َا بِقرل؛: [لا حَسَدَ الا على اثنتين ۽ رجُلً آتاه الله الكتابَ وقام به 
آناءَ الليل ۽ ور جلً آعطاه ال مالاً فهو يتصنّق به آناء الليل وآناء النهار]أ). 

وكذلك روى البخاري عن آبي هريرةة رضي ال عنه ۽ ان رسول اله َو قال :؛ [لا 
حَسَّد الا في اڻنتين : َجُلّ عَلَة له القرآنَ فهو يلوه آناء الليل وآناء التهار ۽ فسمِعة جاڙ 
له فقال :ْ نيٽ نا تاو اد 
10797790 -- 1 

وقو له : # فاعفواو صّتَحوأً حٌى ان أنَهُ پا مي ِٳ ان عل ڪل ٿؽ ۽ قرب هه . 

َْ سي ري 6 برا الا اھ | مشير مين ڪا“ صر ًّ 

يشبه قوله تعالى: # وآنہممري من اُلَزِين اوتوا الکتب من يلڪم ومن ازات 
َُِ ره ور َ‪ ج با 2 پا مام مر ۾ كث 
آشرهوا ادف دكقِما ان صا اوتَتموافان ذٳدت من زيا 17 [ال عمران: 6]. 

آخرج اه أبي حاتم بسنده عن عروهة ٫‏ ٌ لي ان آسامة بن زيد آحبرة ۽ قال : 
[کان رسول اله َر واآصحابُه يعفون عن المشرکين واهل الكتاب كما آمرهم الله ۽ 
ويصبرون على ال أذی . قال ال تعالى : # قاعَغوا اٿ تَحوأًحىّ يأؽ أنَهُ تر ٫َِٳَِ‏ ان علَ ڪُل 
شُنّءِ ورب # وکكان رسول اله ټَو يتأول من العفو ما آمره الله ٻه ۽ حتى أذن الله فيهم 
بالقتل ۽ فقتل الله به من قتل من صناديد قريڻ ]لا . 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح الٻخاري (5025) ۽ كتاب فضائل القرآن. باب اغتباط صاحب القرآن. 


(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابي هريرة. انظر صحيح البڂخاري _ حديث 
رقم ‏ (5026). كتاب فضائل القرآن. الباب السابق. 


(3) صحيح الاسناد ۽ اُورده ابن کثير في التفسير (564) في سورة البقرة ۽ آية (109). من حديث عروة. 
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والحديث السابق آورده البخاري في صحيحه ضمن حديث طويل عن آسامة بن زيد 
ويه : ...ان لي يا 9-2-00 
ويصبرون على الاًذی . قال ال تعالى 9 +آټ ين الرين اوتو -----= 
ومن ازات آشرهوا ا اف ِما... * الاية 7 . وا له لھ وڌ 
ڪَمِيڙ ٿٺ آهل أَلَكتبِ لو بردوگڪم ِن بند ٳيمليك شتارا حستا ِن ڪند أنشیيهم » 
ٳلى آخر الاية ۽ وکان النبي ټََِ يتأول المَفو ما آمره الله به حتى آذن الله فيهم ۽ فلما غزا 
رسول اله ڳَّٰ بدراً فقتل الله به صناديدَ كفار قريش قال ابنُ ام ابنُ سّلول ومن معه من 
المشرکين وعبدة الأوثان: ها آمر قد توجّه. .]أ؟. أي ظهر وجهه » فأظهروا الاسلام 
وابطنوا النفاق والکفر. 

قلت : وقد صحت رواية في آسباب نزول هذه الاية عن الزهري من رواية اين 
عاصم ۽ عن عروة عن آسامة ٻن زيد آنه آخبره: [ ان رسول اله هو ركب على حمار 
فقال لسعد : آلم تسمع ما قال آبو الحباب ‏ يريد عبد الله ٻن أٻي ‏ قال کذا وکذا ۽ فقال 
سعد بن عبادة: اعف عنه واصفح . فعفا عنه رسول ال َو . وکان رسول الله ڃصَلِ 
وآصحابه يعفون عن اهل الكتاب والمشرکين ۾ فانزل الله عز وجل  :‏ قاعَ موا ٿتَحُأ 
حىٌ تن الله يأمروِٳَِ آله ع ڪُل ٿو يرب 4]ا“. 

ولا شك آن هذا الامر بالعفو والصفح عن المشرکين کان في ول الا سلام ۽ آيام 
غر به لا ولي. ۽ *7”“ه--- 

قال ابن عباس : (# قاعفوا واصّتحوا حىئ يا أههُ پاڻيوء ه - ون 
ا5 يم 5 . وقوله: ‏ قَئلوا ليت لا مقصلوت باله 
ولا پالڙو الخ . ...وه ته الو بة:  ]29‏ فنسخ هذا عفوه 
عن الم رکين). 

وقال أبو العالية والربيع بن آنس والسدي وقتادة: (اِنها منسوخة بأية السيف). 
ولا ريب ان قوله تعالى: # حٌ يأقِ اه پار وء 4 يرشد ٳِلى ذلك. 


)1( ود =: . ري حديثٹ رقم 1900 ات الحقيخر؛ ضمن حديث طويل 
عن آية آل عمران (186). 

(2) الحديث في الصحيح من طريق شعيب بن أبي حمزة ٻهذا السند ۽ لکن ليس في الصحيح سبب 
النزول. انظر صحيح البڂخاري_ حديث رقم _ (4566) » وانظر للرواية السابقة: الصحيح المسند من 
آسباب النزول - الوادعي ‏ سورة البقرة آية (109). 
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7 را ”ه“”25دت ۾اشممبص ٿا پرمر ول “ =بھ يڪ ار گڊ 
وقوله: # أقِيمُوأًاُلحََوء وَائوأ الو ومالقزموأ نديو تن حبر صّدُو٤ڪِد‏ لو . 
فيه تو جيه من الله سبحانه للمؤمنين للاشتغال بما ينفعهم ويعود عليهم بخير العافية 
في الدار الاخرة ۽ حتى ياذن الله سبحانه لهم بالنصر والتمکين . فٳن ٳقامة الصلاة وليتاء 
الزكاة لمن اَجَلًّ الاعمال آيام غربة الاسلام. كما قال تعالى في سورة النساء: ‏ ألو تروؤِلَ 
اين يل نوا أيڍِيَكم وآقِيمواأاُلڪصّلزء وءائواالڙگؤ؟... ه. 


رچ گر بي ً7 


وعن الربيع : (قوله: وما لُقٳموا لشيۇ تِن حير ُوه ڪِند آلهو * ۽ يعئي: تجدوا 
ثوابه عند اله). وفى بعض الاثار: (ٳن العبد ذا مات قال الناس ما خلف! وقالتٽ 
الملاٿكة ما قڌم!؟). 


تٰ >0 


وفي صحيح البخاري وسنن النسائي عن عبد اله قال: قال رسول اله ڪا : [أيٌكم 
الخ 
مال وارثه ۽ قال رسول اله ټَ: ليس متكم من أًحد اِلا مالُ وارڻه احب ٳِليه من ماله. 
آ ن9 7707 01997999 

هذا لفظ النسائي ۽ ولفظ البخاري: [قال عبد الله: قال النبي هَو: أيٌکم مال وارڻه 
احب اِليه من ماله؟ قالوا: پا رسول الله َ ما مٿا احلا ٳلا ماله أَحٿٌ اِليه ۽ قال: فاٳن ماله 
ما قّم ‏ ومالَ وارثه ما حر لٿ . 

قال آبو العثاهية: 
اسعّڈ بمالك في حيانك ٳن. ا "يبق وراءك مصلځ أو مفسسڌ 
رٳڏا اتر كيٹ لهد ليم ډقايتيه واخو الصلاح قليله زد 
دا نيت تاددارتا: .الا ججند هججصميدة 

وقال آخر : 
نك :7 تدننكآگاك تضا1يا والقوم حَولظئك يضحكون سروراً 

وقوله: ‏ وِڻَ الله يما صملوت بصہمه. 


فيه وعد ووعيد وأمر وزجر. 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح البڂاري _(6442)_ كتاب الرقاق . باب ما قدم من ماله فهو له. 
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هستسجشسوسولس دنه نمجنسسبسسنس سيرڊ نن نن سن سن نج.ڻ 
يك يس يس ند سس سصشويھرجڏڎجچحح‪ڄص‪سسجسسمعسصسسچمسسججسټجسجسجسسسسسجسسعمميحسسسسحسسسھسشچ سس جحسميمحييسمججمجميسجييسسنس هن ٹڪڪ)ننا نن رْيي.. 


فال ابن حرير . (وذلك آزه اعلم القوم أزه بصير بجميع اعمالهم ۱ بدا في 

. “2 * ُ‫ 1 َا وتم ٹ 

طاغِيهة +.ٳد.كالدللثا مذخورا لهم عنده حتى يثيبهم عليه ۽ كما قال : # ومالقموا لا سيو 

تِن حر دوه ڪِند الو ه ۽ ول ليحدروا معصيته ۽ اذ کان مطلعا على راكبها ۽ بعد تقد مه 

ليه فيها بالوعيد عليها . وما أوعّڈ عليه رٿُنا جل ثناؤه فمنهي عنه ۽ وما وَعَد عليه 

فمامور به. آما قوله: #بصيره ۽ فانه امبصرا صرف ٳِلى #بصيره ۽ كما رف 
امندع! ٳلى ابديم وامؤلم) ٳِلى اآليم۱). 


1 - 113. قوله تعالى: # وقالوا ٽن لڄك لا مَن کا هُوڙا آ 
يآ ِّشم ڦل ڪا يس ڪُنحٍر مّنڍقبت الاب : 


7وڀس-- وي فو > “او سيم الو ماڄ اب سرشه يي يي يي 
اسلج وجهم ٳْو وهو ميسن فلهء لعرم ڪِند ريو ولا خوف علڻهم ولا هم تحربون ا( 


وفاات لهد لبيٹ لصٽ اع يا فاأت الات دا ون 


-۔ٽ 


شحہ 
الکنبَ كلك مَالَ زيب - تل قو لهم اه تم بينهڻ نوم ألټبٽحۇ فيا کاٺوا 


برٹص فھضظ 
3 را ڪي 
له نس ٬‏ 


بر 4 سر نھ 


في هذه الابات : يبر سبحانه وتعالى عن غرور اليهود ا0 زا 
طاثفة منهہم هس 
آكذبهم حين قالو |: #ڄ مجن أقو وأَڃِبتوم ...4 [المائدة: 18]. ثم الفصل بينهم يوم 
اه 

والهود: جمع هائد . وهو التائب الراجع ٳِلى الحق. او ان بجون مضدرا نع 
الجميم. وقيل: المراد اِلا من کان يهودا. وهذا ما عناه القوم وحلقوا فيه باأمانيهم. قال 
قتادة: 9 تِلنَک اَمانِيّهُّ ‏ : آماني يتمگونها على الله كاذبة). 

وقال الربيم : (تمنوا على الله بغير الحق). 

قال تعالى : ڦُل ها نوأ بتڪم ه. قال قتادة : -- زثال ال نك : 
(هاتوا حُبَّتّم) .هڈ :. ڪن بت مه يعني :هي دعواکم. 

قال.الراري.. ال ا ڪال- لددغ بت أه ادعى نفيا أًو اِنباتاً ِ فلا بد له من 
الدليل والبرهان ۽ وذلك من آصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليد). 
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ً9 سبحانه .من وج ڳه. 


.يي نل تال وو سن ٺج * آي: متبع فيه لرسول الله َو 
00 


وقوله: ‏ فله, لَعرم ڪِند ٫َيه‏ # يعني: القبول وتلقي العمل ورفعه. فٳن للعمل 
المتقبل شرطين : الاأول : ان يکون خالصاً لله وحده. والڻاني : أَن يکون موافقاً لمنهاج 
ابا 

ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي ال عنها ۽ عن النبي َو فال: [من عمل عملاً 
”99970 ورواه البخاري وآحمد عنها بلفظ : [من اَحدث فى آمرنا 
90959599979 
وندعون. 


ومعنى #اَسّاَڄ 4: استسلم وخضم. وقيل: اخلص عمله. قال القرطبي: (وخصن 
الو جه بالذكر لکونه آشرف ما يٌرى من الانسان ۽ ولاأنه موضع الحواس ۽ وفيه يظهر العِڙ 
٤‏ والعرب تير بالوجة عن جلة الځيءَ + يصح آن يکزن الرجہ في هده الاية 
المقصد) ...هو من في محل نصب حال. 


قال ابن جرير : (يعئي بقوله جل ثناڙه: # فه, اُجرم عِند ريه ۽ ۽ فللمسلم وجهه 
محسنا ۽ جزاؤه وثوابه على ٳسلامه وطاعته ربه ۽ عند الل في معاده). 
وفوله .يو ڪه 
هم آمنون بٳخلاصهم وصواب توجههم ٳِلى الله سبحانه. وٽا لئم بت 4 على 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1718) كتاب الاقضية ۽ باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الامور. ورواه آحمد. انظر صحيح الجامع _ حديث رقم _(6274) . 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (2697) ومسند أحمد (240/6). ورواه مسلم أيضا في الباب 
السابق بهڏا اللفظ. وانظر صحيح الجامع -حديث رقم ‏ (5846). 
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ما خلفوا وراءهم في هذه الحياة الدنيا ۽ ولا ان يمنعوا من النعيم المقيم الذي اأَعده اله 
لاوليائه وهل طاعته ۔ 

وقوله  :‏ وقالتِ ليو لَيسَتِ الٽصٽريئ عَ ٿينء۽ ات التصنرتا ڏبسَتِ ليه عََ ٿن َكُځ 
بل الِكپ 4" 

ين سمحانه وتعالى فين هله الارة تناقفضص المريقين من اَهل الكتاب وتباغضهم 
وتعاديهم وتعاندهم. 

فال محاهد : (ورز كانت آًوائل اليهو د والتصارى على شيءَ). وقال قتاده:؛ ( وَقالت 
الهود ليسٽ الاصٽ ري عل يِه« قال: ٻلى ۽ قد كانت آواثل التصارى على شيء 
ولكنهہم ابتدعوا وتفرقوا. # وقانت التصنري » لَستِ آليهود عَل نءِ * قال: بلى ۽ قد كانت 
1 

وقوله : ا# وَهَِ يَتلُوتَ ألَکِتنبَ 4ه. 

قال ابن عباس : اي اقل بتٳواف 'تتاد تج يامنر يه أنڊ بهنر اابهرڌاشتق 
وعندھم التوراة فيها ما آخذ الله عليهم من الميثاق على لسان موسى بالتصديق بعيسى 
عليه السلام ۽ وفي الانجيل مما جاء به عيسى تصديق موسى وما جاء به من التوراة من 
عند الل ۽ وکل يکفر بما في يد صاحبه). 


سس 


ثم قال تعالى جه قالَ اين لا يملمون وِیل قولئ ه . 


1 2-3 َ: رج ۽ قال: (وقالت النتصارى مثل قول 
اليهود قبلهم). 


2 عن ابن جريج : قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: (آمم كانت قبل 
اليهود والتصارى ۽ وقبل التوراة والانجيل). 

3 وقال السدي: (هم العرب ۽ قالوا: ليس محمد هك على شيء). 

وقال ابن جرير: (وقال بعضهم: عنى بذلك مُشرکي العرب ۽ لاأنهم لم يکونوا اَهل 
كتاب »۽ فنسبوا ٳلى الجهل ۾ وئْفي عنهم من اُجل ذلك العلم). 

وبالجمع بين الاقوال: فٳن اَهل الكتاب قد آتوا من قِيل الباطل والافتراء على الله 
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وجحود نبوة الاأنبياء والرسل مثل ما قال اَهل الجهل بالل وکتبه ورسله ممن لم يبعث الله 


٬نولہ: ‏ 6 ټ ڊيا ٴاَ4 ِ 


يت 


الحّدْل ۽ الذي لا يجورُ فيه ولا يظلم مثقال ذرة). 


قال تعالى في سورة 2 الحج : اِنً الَزنَ ماما والزين مادوأ ولڪ لين والَم يا والمجوس 
مه « نوم ألقيلمو 7 يي 
والزين آتہ ڪواأٳدک آهه بشعل نهر بوء القلمة ناله علن گل ٿو شبيٽگه. 
وقال في سورة سبا: سيس العليو 4 . 


14. قوله تعالى : .: وم أَظلڄُ مِمّن سم مسا مسلجد َو ان يدم فڄا أً سمه وسعيٽن 


ق ۇ اب أچٽک تچ ٿا 099 - 
الاضروعَداب عَظِ لڙل40 . 

في هذه الاية: تهديد ووعيد لمن منع مساجد ال ان يُعَظم فيها ويذكر فيها وتعلم فيها 
بهم ۽ فلهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم . 

المساجد: جمع مسجد ۽ وهو کل موضم عُبد الله فيه ۽ وفي الاية أكثر من تأويل : 

قال مجاهد: ( وَمَن أظْلج مِين قنم مسلجٍد او ان يُڏك_ فڄا اُسْم وسعن قي حرابها ه: 
النتصارى ؛ کاٺوا يطرحون فى بيت المقدس الاذى گي يمنعون الناس اُن تِصلوا فيه). 

التأويل الثاني: قيل بل هو بُختتصّر وجنده ومن اَعانهم من التصارى ۽ والمسجد 
1 7001ي؟“ 00770 فمن قتادة ئي تفسير الاب قال: (اولئك اَعداء اه النصارى ۽ 
حملهم ٻٌخض اليهود على ان اعانوا بُختَتصّر البابلي المجوسي على تڂريب بيت 


المقدس). وفي روابه : ”7-9 1 ح٬ب‏ بيت المقدس 1 وآعانه على 
ذلف النضجاري). 
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وقال السدي فيها: (الرُوم ٬‏ کانوا ظاهروا بختنضّر على خراب بيت المقدس حٿى 
[ِسرائيل قتلوا يحيى بن زکريا). 


التأويل الثالث : فيل بل المقصود مشركو فريش يد ست 
الحرام. 


قال ابن زيد فيها: (هؤلاء المشرکون ۽ حيث حالوا بين رسول اله َو يوم الحديبية 
وبين أُن يدخل مكة ۽ حتى نحر هديه بذي طویً وهادنهم ۽ وقال لهم: ما کان أًحد يد 
عن هذا البيت ۽ وقد کان الرجل يلقى قاتل أًبيه اًو آخيه فيه فما يصدُه! وقالوا: لا يدخل 
علينا من قتَلَ آباءا يوم بدر وفينا باق!). وهو اختيار ابن کثير. واستبعد ابن جرير هذا 
القول ۽ واحتح بآن قريشا لم تسحّ في خراب الكعبة ۽ ورجح القول الأول. 

قلت : والاية عامة ۽ والأولى آن تبقى کذلك عامة في حق کل من منم مساجڏ الله أُن 
يعظم فيها ويذکكر فيها وتُعَلم فيها علوم كتابه وهدي نبيه َو ۽ وکكذلك اختار القرطبي 
رحمه الله ۽ ان المراد من منع مِن کل مسجد ٳِلى يوم القيامة ۽ لاأن اللفظ عام ورد بصيمة 
الجمع ۽ فتخصيصها بيعض المساجد وبعض ال أاشخاص ضعيف : واله تعالى اعلم. ثم 
قال: (خراب المساجد قد يکون حقيقياً كتڂريب بُحّتَ نَصّر والنصارى بيت المقدس 
على ما دُكر اُنهم غَڙَوا بني اِسرائيل مع بعض ملوکهم ‏ قيل: اسمه نطوس بن 
اسبيسانوس الرومي فيما ذکر الغزنويً ‏ فقتلوا وسَبَا ۽ وحرقوا التوراة + وقذفوا في 
بيت المقدس العذِرة وخربوه. ويکون مجازا كمنع المشرکين المسلمين حين صدوا 
رسول اله َو عن المسجد الحرام ۽ وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وٳظهار 
شعائر ال سلام فيها خراب لها)(. 

وو له :. لک اك له ان يح ها[لا حابيت *. 

خبڙ من الله سبحانه بان عقوبة اولئك المخربين لبيوته المانعين فيها ذکره أُن حم 
عليهم دخول المساجد التي سعوا في تڂريبها ۽ اِلا على خوف ووجل من العقوبة ان 

فعن قتادة: (ظ ما کا : پڄ ان يڌ علوها لا عََڀؽٍَِت 4 . وهم النصارى ۽ فلا يدخلون 
المسجد ٳلا مسارقة ۽ ِن قذِر عليهم عوقبوا). قال السدي: (فليس في الاأرض روميٍّ 
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يدخلها اليوم لا وهو خائف ان تُضِربَ عنقه ۽ آو قد أخِيف باأداء الجزية ۽ فهو يؤڏيها). 
وقال ابن زيد: (نادى رسول اله عََلُ: الا يّحُڪُ بعد العام مشرك ۽ ولا يطوف بالبيت 
ڪُريان4. قال: فجعل المشرکون يقولون: اللهي ٳِنا منعنا أُن ننزل). 


وقوله: لَهُرق الدْيًاخِزْْوَلي قا آليروَعّڌاڳَطِ4 . 


يعنى : القتل والسباء فى الدنيا ۽ او الذلة والصمار باآداء الجزية ۽ ونار جهنم في 
الأحعرة. 


قال قتادة فيها: (يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون). وقال السدي: (آما خِزيهم 
ئي الدنيا . فاِنهم اٍذا قام المهديُّ وفتحت القسطنطينية قتلهم. فذلك الخزي. وآما 
العذاب العظيم ۽ فانه عذاب جهنم الذي لا يخفف عن آهله ۽ ولا يقضى عليهم فيها 
فيموتوا. وتأويل الآًية: لهم في الدنيا الذلة والهوانُ والقتل والسّئِي على منعهم مساجد 
الله ان يذکكر فيها اسمه وسعيهم في خرابها .۽ ولهم . على معصيتهم وكفرهم بربهم 
وسعيهم في الأارض فسادا ۽ عذابُ جهنم ۽ وهو العذاب العظيم). 


کر کو بر ”ور آگرسمر 


5. قوله تعالى : #ل ولَه الڂ٬ى‏ التيا قائشتا نولڍا فَظّ وه وجه او ٳٳ سگ آلله 
وامِيع عم هان 4. 


فى هنه الاية: ڀُسّلى الله سبحانه رسوله لو و]اصحابه وقد آخرجوا من مكڌة وفارقوا 
مسجدهم ومصلاهم ۽ وقد مکڻوا بمكة يصلون ٳِلى بيت المقدس والكعبة اُمامهم ۽ 
.شر شر تقريبا يصلون ٳليه بالمدينة حتى حولهم ربهم سبحانه ٳِلى 
5 

قال ابن عباس :ول ما تسچ من القرآن فيما ڏکر لنا والله اعلم ‏ شان القِبلة. قال 
الله تعالى : ل ويو الشرق ولڪ ب قاِسما تولّوأمَتَ وجه َو 4 فاستقبل رسول ال يو : 069 
نحو بيت المقدس ۾ وتَرَك البيت العتيق ۽ ثم صرفه ٳِلى البيت العتيق ونسخها. فقال: 

وَِؿ يت حَجت يهل حر لسر آلعّاب وَحيًٿما کنُر قو لو وڃو ىٿ گندڙ ۱)4!؟. 


(1) ذکره آبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسځ والمنسوخ بٳسناد حسن ۽ رجاله ثقات . انظر تحقيق 
تفسير ابن کثير ‏ المهدي _ آية البقرة (115). 
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وفوله: قاڻناڳه. يعئي: حيثما. وقوله ‏ فَتَہَ:4. يعئني هنالك . وفوله : 9 دَتَم 
وجه أله ڳه. قال مجاهد : (قبلة الله). وقيل : فثم ال تبارك وتعالى. وقيل: يعني رضا 
الله. وقيل: وجه الله صفة له. 

وقد اختلف فى سبب نزول هه الاية على عدة أقوال : 

القول الأاول: استنكار اليهود تحويل القبلة من بيت المقدس ٳلى الكعبة ۽ فأنزل ال 
الاية. 

قال ابن عباس : (فارتاب من ذلك اليهود وتالوا  :‏ اولنهيءَ عن قلئبع الق ٣اواأڪتها4‏ 
فأنزل الله عز وجل : ٣‏ فل نٽو المشرق والمغرب اد أفَتم وجداألهِ 4). 

فيکون تأويل الأية: (يقول سبحانه: المشارقُ والمغارب كلها لي .۽ أَصّرفُ وجوءَ 
عبادي كيف أشاء منها ۽ فحيثما توّلوا فشم وجه الله). 

القول الثاني: آنزلت قبل ان يفرض اله القبلة على نبيه َو نحو البيت الحرام ۽ فکان 
لهم التوجه بوجو هه للصلاة حيث شاؤوا من نواحي المشرق والمغرب . 

قال قتادة : ( قاڻنيا تنا ولّوأ َم وجه أنِ 4 : هى القِله ۽ ٿم نس ختها القبِله اِلى المسجل 

القول الثالٹ : أنزلت في التطوع . انا من الله تعالى لنبيه هك ان يصليها حيث تو جه 
في مم 8 في سفر ه 1 وحال المسابفة 1 وفى له الخوف والتقاء ال حور ف في 
الفرائسص 

اي اضتخحيخ ميندم ان ان: عمر قال : [کان رسول اله َو يصلي ۽ وهو مُقبِل مِنْ 


”وي .ٰ وها ل0ٹ .ناک3 أَتح وجه 
لم ه]ل1؟. 

القول آلرا ات تت 
رسول ال ټَ ۽ ئي يڌ سوداءمقلمة ۽ فزاا ملا جمل الرجل ڀأغڈ اجار 


)(1)( حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (700) ح (33). كتاب صلاة المسافرين. باب جواز صلاة 
النافلة على الدابہة في السفر حيث توجهت. ورواه أحمد والنسائى والترمدي. 
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رسول ال ِ لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة؟ فأنزل الله تعالى : # وله اڏُځري والعرب قأينما 
ولّوأفت وجه اه ٳِٽَ آله وابيم 2 4ه]2؟. 


ون انم ذونه. هن ايڻ غياس:؛ (أن رسول اله ڳَو بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم 
يهتدوا ٳِلى القبلة ۽ فصلوا لغير القبلة. ثم استبان لهم بعدما طلعت الشمس اأنهم صلوا 
لغير القبلة ۽ فلما جاؤڙوا ٳلى رسول الله ڀل حدثوه ۽ فاأنزل الله تعالى هذه الاية: ‏ لو 


ڻه 


آلغرق الب َانِتمائولَوأتَ وپ اأ4)(. 
القول الخامس : قيل بل نزلت في النجاشي مات قبل اُن يصلي ٳِلى القبلة. 


قلت : والراجح عندي القول الثالث والرابع من الاقوال ۽ فٳن القول الثالث ثبت 
البيان فيه في خبر السنة الصحيحة ۽ وقد صنف بذلك الامام مسلم في صحيحه بابا 
لذلك > وروى فيه خبر نزول الاية ۽ ٿم روى عن سالم ٻن عبد الله ۽ عن آبيه قال: [کان 
رسول الله ټَِّۇ يسح على الراحلة قّل أَىٌّ وَجه توَجة ۽ ويوتِرُ عليها ۽ غيرَ آنه لا يصلي 
عليه المكتوبة]"'. 


فيدل على جواز صلاة النافلة اُينما توجه العبد وهو راكب في السفر آو الغزو ۽ كما 
اُن القول الرابع يدل على آنه لا اِعادة على من بذل وسعه لمعرفة القبلة في الفريضة 
فصلاها لير القبلة ۽ فصلاته صيحيحة ۽ ويؤيد ذلك ما آخرج الترمذي وابن ماجة بسند 
حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه ۽ عن النبي َو قال: [ما بين المشرق والمفرب 
ۇ ‏ الظ ٰ 


[ما بين المشرق والمغرب قبلة لاهل المدينة ۽ وآاهل الشام . وآهل العراق]2"؟. 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي (345) وابن ماجة (1020) والطبري (1843) ۽ وفي سنده ضعيف 
وهو آشعث ٻن سعيد السمان ۽ ولکن كٹرت شواهده من طرق مختلفة وٳِن کانت لاتخلو من نظر ۽ 
والحديث بمجموعها حسن او يقرب من الحسن والله اعلم. 

(2) ٳسناده واه لاجل الكلبي ۽ ولکنه والذي قبله كما قال الحافظ ابن کثير: (وهنه الاسانيد فيها ضعف ۽ 
ولعله يشد بعضها بعضا). وانظر تفسير ابن کثير ‏ تحقيق عبد الرزاق المهدي . البقرة (115). 

(3) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم _ حديث رقم۔(700) ح (39). كتاب صلاة المسافرين. 

(4) حديث حسن. انظر سئن الٽرمذي ۔ حديث رقم _۔(344). وصحيح الجامع (5460). 

(5) حسن بشواهده. انظر سنن الترمدي حديث رقم (342) ۽ وسنن اٻن ماجة _ حديث رقم (1011) 
2-10 سورة البقرة 115 
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قال ابن عمر: (ذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك ۽ قما بپنهما 

تت القلة5) تال سجاهد :ا1 تب وجه اقيڳه : قبلة الله ۽ 

فاينما کنتَ من شرق او غرب فاستقبلها). وقال: (حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها. 

قال: الكعبة). آي ان التو جه اِليها ممکن من کل بقاع الارض. وروي عنه أيضا ان 

الدعاء داخل في مفهوم هذه الاية . أي: آينما تولوا وجوهکم في دعائکم فهنالك 

نن ئه يه قال ابن جريح : (قال مجاهد: لما نزلت: # ادعوقح 
سُتَِبَ لڳ 4 قالوا: ٳِلى اين؟ فنزلت : # قأِتماتولوأفك وجهاًئوه). 


وقوله: # ٳِٽَ آلة واسِځ عَليڪ42. 


سِ< .5 رب رام مل 9 3 
6 - 117. قوله تعالى: # وقالوا آَعٌند اً : .ا سَبحٺع بل لم ما قِ 
اک ين ند مرن مي حر مر لا پيا نن رن ۽ ال او ان اي سن 
التَوت والاريض کو تت ( ُا 0 


ٺن هڪمون ن4 


فى هذه الاأيات : رڏ على النصارى ۽ ومن أشبههم من اليهود ومشرکي العرب ۽ 
ممن جعل الملاٹكة بنات ال ۽ فاأكذب ال جميعهم بدعواهم الكذب ان له ولدا. 
سببحانه # تنزه وتقدس وتعالى عما يقولون علوا کبيراً. فهو المبدع لکل شيء في 
السماوات والارض ۽ وآمره لا يزيد على قوله كکً: # فيکون. 

ران. ات يل. ”0 00 ڪات 
5 مه وبَنمن الارض وَڪِر للبال دا ڙج أً ري اُن دعوا لتَمن ولدا لان نا ليا ويا بډ للبَعن أً 67 
لا لڑڳ ان ڪُلُ تن ق لتوب الا 5 َلق الرَحنِ عبدا لا لقد أُحصلئ وڪڌ هم عدا لي 
003 1958 


ڦلة4). 
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وقال تعالى: ٿُل هُوآُ َحسڌ () ه اامَمّة (ا لم تجوز َڌع ٿر ول 
4 

فاخبر بذلك سبحانه آنه السيد العظيم الاحد الذي لا نظير له ولا شبيه ۽ وکل 
ما سواه مخلوق له ۽ فکكيف يکون له منها ولد ٬‏ وله ما في السماوات وما في الارض . 

قال ابن جرير: (ومعنى ذلك: وکيف يکون المسيح له ولدا ۽ وهو لا يخلو: ٳِما ان 
بکون في بعض هذه الاماكن . ٳِتٌا في السماوات . وٳِمًا في الارض . وله ملِك 
ما فيهما . ولو کان المسيح ابنا كما زعمتم ۽ لم يکن کسائر مافي السماوات والأارض 
من خلقه وعبيده ۽ في ظهور ايات الصنعة فيه). 

آخرج البڂاري في تفسير هنه الاية من سورة البقرة ۽ عن ابن عباس ۽ عن النبي ها 
قال: [قال الله تبارك وتعالى : گذبني ابن آدم ولم يکن له ذلك ۽ وشتمني ولم يکن له 
ذلك ۽ فأما تکذيبه ٳِيّاي فيزعم آني لا آقدر ان آعيده كما کان . وآما شتمه ٳِياي فقوله: 
لي ولا فسبحاني ان آتخذ صاحبة او ولد)]!آ1. 

وكذلك آخرج البخاري رحمه اله في تفسير سورة الاخلاص » عن آبي هريرة رضي 
ال عنه ۽ عن النبي ڳَّڱ أنه قال: [قال ال تعالى: کذبني ابن آدم ولم يکن له ذلك ۽ 
وشتمني ولم يکن له ذلك ۽ فأما تکذيبه ٳؽاي فقوله: لن يعيدني كما بدآني ۽ وليس آول 
1 ٻاهُوَن عَليئَ من ِعاديِه . وأما شيمُه ٳايَ فقوله: اتخذ ال ولد وآنا الاحد 
”99777 1 

وفي الصحيحين عن آبي موسى عن النبي هو قال: [لا اًحد اصبرُ على آذى سَيعه 
”00090000 

وفوله : وڻه ڇ 

فيه آقوال : 


گ ”999.9 9900000 
ظله وهو كاره). 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخڂاري _ حديث رقم_ (4482)_ كتاب التفسير: سورة البقرة (116). 
(2) حديث صحيح. انظر صحيح البڂاري _ حديث رقم   )4974(‏ كتاب التصيتر ؛ سورة الاخلاص. 


(3) حديٹڻ صحيح. انظر صحيح البخاري _ حديث رقم ‏ (6099) ۽ وصحيح مسلم _ حديث رقم ۔ 
(2804) ۽ والبيهقي في (الأسماء والصفات (1064). 
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2_ قال السدي : (کل له مطيعون يوم القيامة). 
3 قال عکرمة: (کل مق له بالعبودية). 
4 وقال الربيم : (کل له قائم يوم القيامة). 
قال ابن جرير: (ول القنروت# في كلام العرب معان: آحدها: الطاعة ۽ يي 
القيام ۽ والڻالث: الكف عن الکلام والامساك عنه). ثم اختار ان المعنى في الاية هنا 


الطاعة والاقرار لله عز وجل بالعبودية ۽ بشهادة اجسامهم ۽ بما فيها من آثار الصنعة 
والدلالة على وحدانية الله عز وجل ۽ وآن اله تعالى ذکرهہ ٻارثها وخالقها. 


وكذلك ذهب الحافظ ابن کثير حيث قال : (القنوت هو الطاعة والاستکانة ٳلى الله ۽ 
وذلك شرعي وقدري ۽ كما قال ال تعالى: ول مد من قي ألسَملاتِ والاأئضِ ڪا وگرها 
َظِنَلُ لمدُزِ وا لدَسَالِ48) [الرعد: 15]). 


وقوله: #بڍيځ التَمنوزتِ والائين“4. آي: مبدعها. 


757 يپ 
خلقها ۽ ولم پشرکه ئي خلقها ٍحد). ---- 7 فخلقها فخلقها . ولم ڀُا 
والمبدع هو المحدثٹ ما لم يسبق ٳِليه. ومنه سمي المبتدع في الدين ”1 
خاظ .7 تل جات دا ااچاڪة: 
كقوله: افٳن کل محدثڈ بدعة ٬‏ وکل بدعة ضلالة۱! '. وتارة تکون بدعة لغوية ۽ كقول 


1 المؤمنين عمر ٻن الخطاب رضي اله عنه عن جَمُعه ٳياهم على صلاة التراويح 
واسٽتمرارهم: نعمت البدعهة ههه). 


(2) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن ۔ حديث رقم ۔ (46) بسند صحيح ۽ وسياٽي . 
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وقوله  :‏ لدا ضيح ابا فٳتما بغول لم ٿن فئوڻڳه. 
بيان من الله سبحانه لكمال قدرته وعظيم سلطانه. فيقول للامر: کن ۽ آي: مرة 
واحدة ۽ فيکون كما آراد سبحانه ووفت ما آراد. 
وفي التنزيل : 
1 قال تعالى : 6 اما قولتا لك ۾ اڏا آرڊته ان ثول له ٿن فَصُمو نه [النحل : 40]. 
0 يل ته 
3 وقال تعالى .تا لا اد لح الب ره [القمر: 50]. 
وقد خلق سبحانه عيسى عليه السلام من قبل بکلمة: كنُ. فكان 


.قا ا 
تعالى ۽ فال جل ذکره: ٳِٽَ گ مك بس ِن اڏو کمگل ام حَلكَمُ مِن ٿراپ تُر قالَ لت 
وينه [آل عمران: 59]. 


25 
-_ِ 


8. قوله تعالى: ‏ وقالَ الَرِينَ لا بعلمون لَڙلا مُظلمنا اله أو تاتِينا ءَآيه 
كنلِلثُ ال اَلَزِي ين لِه قِڻلَ قولهم ڌ نجھ يڻ ٤‏ قد بٿا الا يَلتِ لِغَوْم 
بوقورت 4659 . 


فى هذهہ الأيةڌ: ظهور العتو والعناد وسؤال ما لا حاجة فيه من كفار العرب كما ظهر 
ذلك في آمم اهل الكتابين ۽ فقد تشابه القوم في الضلال. ِ 

وقد اختلف المفسرون في المقصود بقولہ تعالى : # اَلَِّين لا نِعلَموئَ 4 على آقوال: 

قا اهاد :7 5 74 ڪا 

ى ان ايها يريت وء 
وجل فليكلُمنا حتى نسمم کلامه! فانزل له عز وجل في ذلك من قوله .نک 


و‫ 


يعلمون لؤلا مُلمنا اهُا تاآتيتا٤انه‏ ه الاية كلها(. 


3 وقال قتادة: (هہ كفارالعرب). وهو اختيار ابن كثير. 
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وقوله: ‏ لؤلا ىُعلِمنا آلله 4 . 

آي: فهلا پكلمنا الله ويؤتينا آية كما اًوتي الرسل. وقيل المعنى: (آي يخاطبنا 
بنبوتك يا محمد) حكکاه القرطي . 

ثم اختلفوا بناء على ما سبق في قوله: ‏ ك لت قَالَ الَْيَ يِن لهم ِثل قولوٴر 4 
على آقوال : 

1 قال مجاهد: (هم اليهود). 

2 قالن قتادة:: (يعني اليهود والنصارى وغيرهم). وبنحوه قال السدي: (قالوا: 
يعني العرب _ كما قالت اليهود والتصارى من قبلهم). 

3 قيل بل هم الامم السالفة. وعني بالذين لا يعلمون: اليهود والنصارى. 

قلت : ويبدو ان المقصود ب الَرِينَ لا تِملَموڻَ » هم مشركو العرب ۽ فٳن طلبهم 
الذي طلبوه قد تکكرر في القرآن في آيات کثيرةِ: 

1 _ قال تعالى في سورة الأنعام .ويا جاتهم ايه تا الألَن ڙن حَي لق لا أًوَ 


مر ميرم وو ار ام 


رل او اه اَعلم حيٌثتُ يجمل رس التم سَيسيب آلزين اج ره مأ صا رصند الله وعذاب ديد 
بما كائوايمھرونه. 

”2 2 وَقالوال. ليت ٳائ 
قوله: # قل سحان رَق هُل ڎنت الا بشرا رسولاه. 

3 وقال في سور ة الفرقان: لٿ وڳال الَزين لا رٌحوبت لِقاءَ 
3 

4 وقال في سورة المدٹر: #ل بل نربيد تل آمري ؿَِهم ان بٴن صحما نڌ ر٤ڳه.‏ 

فهذه الخصال من العتو والعناد وسؤال ما لا حاجة فيه قد تكررت من كفار العرب 
7 0 0 
9 ىَعلاف "مه لكِتبِ ان تنوّل عَليٻخ نبا مُن اُلسماءِ فَقر سالوا موميع اًكبر من ٤لك‏ قَقاُوا ارت 
۱ 3 .اٹڈ 11534 

پيا ور َ 
وقوله: ل ڌَكجهت فلوبُه 4 . 


090090090 7 


“وو ڀڪورچجچ 


تفجر لَنامِن آلاارضِ بُنبوعااي4 ٽا ٳلى 


ٌ 


ريد ريم ازل عَلا الَمل يڪ داز يٺ 


٣ » 
2 
1 
سو‎ 
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قال را (تتبهت #ريهم 5 ئي لاف س-.: َ. - التعثميت 
لعرب لوب من تقدمهم ف 19 ج وت 
اي َو تحُون الاي) أتوصُوأ ٻہ بل هَڄج قوم طاغٌوَ # [الذاريات: 52 ۔ 
53]. 

وقوله : قد بوتًا لا يت لِمَوّو بوؤنوبست *ه. اک يتعظون باخبار من سيقهم 


9. قوله تعالى : انا أرب لك بالَحڻّ ڊَؿِيّا وَتَزِبا ولا مُكلعَن اَعَصب 


لَطٰحِير لان4 . 


في هذه الاية: اِعلام الله تعالى نبيه چو أنه مرسل بالحق بالبشارة والندذارة ۽ واِنما 
الهداية بيد الله ۽ ولا عليك شان المتکبرين والمعاندين. 
آخرج البخاري في صحيحه ۽ وآحمد في مسنده ۽ عن عطاء بن پسار ۽ قال: لقيت 
.71 *-.. آخبرني عن صفة رسول الله يَِّْٴ في التوراة. 
”.ني الدورا يعفن ها الدرات0 . يا 
1 سُنهدا وت وا [اللا -حڙاب : ا9 رخڑڙا للا .۽ آنت عبدي 
ورسولي هر تا. ين بفظ ولا غلظ ه ولا ساب في الأسواق ۽ 
ولا يَُفع بالسيئة الينة ۽ ولکن يعفو ويغفر ۽ ولن يقبشه الله حتى يقيمَ به الملة العو جاء 
4 لا ٳله ٳلا ال ۽ ويٌتځ بها اَعينُ عُنْيٍْ ۽ وآذاڻ ضُ٤.‏ 707 
وفي لفظ : لافيفتح به اَعينا عُمْيا ۽ وآذاناً صمًا ۽ وقلوبا عُلفاً(. 


وقوله: # ولا دَْتلعَن أُصصلبِ لفجيمره. 
وقراً بعض اُهل المدينڌة: اقخا72ه آ يك اوما 


فيدر 1 ورواه آحمد في المسند (2/ 174). 
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تالُ» . وذگر ابن جرير اُنها في قراءة ابن مسعود: اولن تُسأَلَ۱ ۽ والقراءة المشهورة 
هي قراءة قراء الأامصار: ولا نُساله . 


0 - 121. قوله تعالى : 'ل ولن رصى عنك الڄوڊ ولا التص٬ر‏ حى تيم مِلځم صُل 


”راقو ۾كيئ ‏ رم مي ما يريم مر ها ري مر ڇيا صا مم ج بر ري ٣-5‏ 
ٳٍٺَ هد آلله هو اد ولين اتبعت اهواءَهم بعد لِک جاء٤‏ كين الولر ما لك من اه مِن َو 
7 7 ٿخت) ٣ج‏ ِ‫ ريم رو شاھ ري اش ار ات ري ار ار تيم لڪ ڪن َڀ شر = را اه ٴ٬‏ سس 

لا ڪي آري) الَزين ءاتينٽهم الكتب سَلوته حق يلاويه أؤلٌجلک ِؤمٽون پو- ومن پر بَ 


ها الا باتڪ بخد ال اه الات د؛ طبغڈ اابهدد:النضصار: 
الوحي والهدی الذي اختصك اله به لجمع الڂلق كلهم ولو كره المبطلون . 

قال القرطبي : (المعنى: ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الايات آن يؤمنوا ۽ 
بل لو آتيتهم بکل ما يسآلون لم يرضوا عنك ۽ وانما يرضيهم ترك ما أنت عليه من 

والملة: اسم لما شرعه الله لعباده في كتبه وعلى آلسنة رسله ۽ فالملة هي الدين ۽ 
وجمعها الملل. 

وفقو له .هد اھ هو اينه . 

اي بيان ال هو الحجة وهو القضاء الفصل واليه التحاكم ۽ وفي دللف ٹكدكيٽت 
لادعائهم آنه لن يدخل الجنة | امن کان هو دا او نصارٰ. 

وقوله : # وڏين اثبعت اهواءَهم بمد ألرِى جا٤‏ كين اليلر ما لك من اڏو من ولا يي ره. 

هو تهديد ووعمد ۽ وتحدير شديد ۽ من الله سببحانه للامة اٍذا اتشعت طرائق الهود 
والنصاری بعدما علموا من القرآن والسنڌة ۽ والخطاب وٳن کان لل رسول لو ٬‏ الا اُن 
الامة به مرادة. 


قال ابن کثير: (وقد استدل کثير من الفقهاء بقوله تعالى : . حؽ تَع َم 4 ۽ حيث 
آفرةَ الملة ۽ على ان الكفر کله ملُة واحدة ۽ كقوله تعالى  :‏ لھ ريتثك ول رين 4). 
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فقد ذهب آبو حنيفة والشافعي وآحمد ٳِلى ذلك ۽ وكذلك استدلوا بالحديث : [لا َِ 
يتوارث اَهل ملتين]أ' على ان المراد به الاسلام والکفر. بدليل قوله عليه السلام : [لا 
پرث المسلم الكافر] ۽ فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار. 

وفي قولہ تعالى: ِن آليآر 4. 

سُئل آحمد ٻن حنبل عمن يقول: الق آن مخلوق ۽ فقال: كافر ۽ قيل: بم 
فقال: (بآيات من كتاب اه تعالى : رهن اثبنت لش بند ِى ى جاَءككينَ لير * والقرآن 
من علم اله . مم در 

قال الرازي : (في الآية دلالة على آن اتباع الهوى لا يکون لا باطاة . هنا وجه 
تدل على بطلان التقليد). 

وختام الاية :. کم نھ من ول # . مد نك عقابه. 

قال القاسمى: (واٺنما آوٹر خطابه جار ليدخحل : دخولأ نا من اتبع اُهواء هم بعل 
الاسلام من المنافقين تمسكا بولايتهم ۽ طمعا في نصرتهم). 

وفي فتح البيان ما نصه: (وفي هذه الاية من الوعيد الشديد الذي ترجف له القلوب 
وتنصدع منه الافئدة ۽ ما يوجب على اهل العلم الحاملين لحجح ال سبحانه ۽ 
والقائمين ببيان شرائعه ترك الدهان لتارکي العمل بالكتاب والسنة ۽ المؤٹرين لمىحضص 
الرآي عليهما»). 

وقوله: # آلَزنَءَاتيتهم الكِتبَ 4. 

قال قتادة: (هؤ لاء آصحاب ني الله ڃو آمنوا بكتاب اه وصدة‫را به). 

وقيل: بل المراد علماء ٻئي اِسرائيل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله ۽ فاأقروا بحكم 
التوراة وامتٹلوا ما جاء بها من الامر باتباع محمد ڳَڱۇؤ وتصديقه . قال ابن زيد في الاية: 
(من کفر بالنبي چو من يهود ۽ فاأولئك هم الخاسرون). وهو اختيار ابن جرير. 
(1) حديث صحيح. رواه الترمذي في السنن عن جابر ۽ والنسائي والحاكم عن آسامة. وانظر صحيح 


الجامع الصغير۔ حديث رقم _ (7489). 


(2) جزء من حديث في الصحيحين والسنن عن آسامة بلفظ : [لا يرث الكافرُ المسلم ۽ ولا المسلم 
الكافر ] ورواه أڃجمُن ها انظر صحيح الجامع ۔حديث رقم ‏ (7562). 


284 الخ تل هدة 1212130911 


وقوله: ل لوم حقّ تلاوتهِ 4. 

فيه آقوال متقاربة : 

1 قال ابن عباس : (يتيعونه حق اتباعه). قال: (يحلون حلاله ويحرمون حرامه ۽ 
ولا يحرّفونه). 

0 1 39 ابن مسعو د : (والدي ني بيده 1 ٳِن جن يلا ند : ان يُحل حلاله ويحرم 
حرامه ۽ ويقرآه كما أنزله الله ۽ ولا يحّف الکلم عن مواضعه ۽ ولا يتأڙل منه شيئاً على 
غير تاويله). وعن مجاهد: (9 لمح ويه 4 قال : ملا ه). قال: اه خن 


3 عن قيس بن سعد : لا يتلوم حق تِلا وتر » ۽ قال: يتبعونه حق اتباعه ۽ آلم تر | 

قوله: # وآلَقمر ٳِڌا للها 4 يعني الشمسن اِذا تبعها القمر). 
.ال الحسن: (يعملون بمحکمه ۽ ويؤمنون بمتشابهه ۽ ويکِلون ما آشكل 

عليهم ٳلى عالمه). 

5 وقال آخرون: (يقرؤونه حق قراءته0. 

آخرج ابن 2 ۽ عن آبيه ۽ عن عمر بن الڂطاب : # بلوتو 
حُقَّ تلاوتهء # قال: (ذا مَڙ بذكر الجنة سال ال الجنة ۽ واذا مڙ بذکر النار تعوذ بالله من 
5 

قلت : ويؤيده ما في صحيح الامام مسلم من حديث حذيفة قال: [کان اٍذا مر بآية 
خوف تعوذ . وازا مَ بآية رحمة سالَ ۽ وٳذا مرُ بي فيها تنزية الله سيِح]لأ؟. 

وفال آبو موسى الاشعري: (من يتبم القرآن يهبط به على رياض الجنة) ذكره 
لقرطبي. 

قلت : وکل هذه الاثار والتفاسير تتدفق من مفهوم قوله تعالى . وا لا اه 
وفوله : أُؤلؾگ بُڙیلوڻ ب 4 . 


خبر عن # اَلَنينَ ءاتيتٺهم ألكتاب سسلُوته حقّ يلاو يه ه. 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (772) _ كتاب صلاة المسافرين ۽ باب استحباب تطويل القراءة 
في صلاة الليل. ورواه أحمد وآصحاب السنن. انظر صحيح الجامع (4658). 
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”9 (من آمن برسول ال َو من ٻئي اِسرائيل وبالتوراة ۽ .3 
بمحمد شَيوِ هو الكافر بها الخاسر ۽ كما قال جل ثناڙڑه: ومن كث پو قأۇليگ هم 
َون #). 

وفي التنزيل: 9 قل يِناهل ألكٽبِ لَسڪم عَلَ ٿو حئ نشِيمو الٹورٺة والډِيل وَما أز 
ك 3 .. مم 0 


9 ولؤ اتهم آقاموا التورنلة والانچيل وما أنزِل ٳلڃمم ئن زيم لاڪلوا مِن قَوقهم وَمن عَتِ 
آرجلهم.. --- 66ا. 

الََِ يتيموت الرسولَ لي آللأيُ ‏ اگ وتم مَمٽريا ڪندهم ألًوربدو 
والاهِیل. . . # [الاعراف : 157]. 

24 9 بوِء له اليح من رَبنا 

2 9 [نلا نه يؤتون جرهم مرٽين : 9-5-05 
النبي ټَكۇ فآمن به واتبعه وصدقه فلہ اُجران. .]الحديث'ا. 

وقو له : ٹل ومن يك بر لي ھ هم آلغايون#ه. 

قال ابن زيد: (من کمفر بالنبي يو من يهود .لک هم يته . 

وفي التنر يل تبحوه: 007 09 .ند :.ك3کٹ 

وفي صحيح مسلم عن اًبي هريرة عن رسول الله َو آنه قال: [والذي نفس محمد 


َ-2 ؛ لا يسمع بي آحلا من هنذه الامة يهودي ولا نصراني ۽ ٿم يموت ولم يؤمن بالذي 
”79 ؛ [ٳلا کان من آصحاب النار]لہ. 


2 - 123. قوله تعالى: # ىقِبّٳِتؾيل اَذَشوأ نِڃًحى ألىح انمت عؾؾتكز اق 


(1) حديث صحيم. آخرجه أحمد والشيخان وآكثر اَهل السنن. انظر صحيح مسلم (154) من حديث 
)2( حديث صحيح. آحرجه آحمد ومسلم وغيرهما من حديث اأٻي هريرة. انظر صحيح مسلم ۔ حديث 
رقم ۔(153)_ كتاب الايمان ۽ ومسند اُحمد (350/72). 
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شر 977 مر 97 ص*صحر بپ 2 َو لف 2سي. س ڳل رفار ھر ارا ريس لۇٴ شيمر 
مٽلٹگر عَلَ لَمَليِي ليج انوا يوما لاى نڏش حن ٽس نك ولا يقيل نها عدل ولا 
ير“ نيڪ نل ۾ اھ مر 679 

ٺنعها سُفلعة »هه 


ناي ڪه نوپ خر يته يريت 

لقد تقدم نظير هذه الاية في صدر السورة ۽ ثم كررت هئا ليختم بها الأوامر والوصايا 
مرة آخرى . 

قال القاسمي: (قال القاضي: ولما صدر قصتهم بالامر بذكر النعم والقيام 
بحقوقها . والحذر من اِضاعتها والخوف من الساعة وآهوالها ۔ کرر ذلك وختم به 
سد .يرمس سي نډا 
يدن صشته ئي كتيهم وش واسته وڻه رنه هي تن نا ها رن 
ولا يحملھ ذلك الحسد على مخالفته وتکذييه ۽ والحيدة: عن موافقته ۽ صلوات الله 

. سَ‫‬ 2 يمر رو #رتو رچر 2 کُازار مر ز- 

4 . قوله تعالى  :‏ ُ واز ابتٳ را هڪر ري بت قاتمهن قالَ ٳقِ جاعِلك لٽا 

سي 9999009 رھ وت 

]ماما قا قال وين درَسى مال لا تال عهيى 00 60 

في هذه الاٴية: اختبار الله تعالى خليلہ اِبراهيم عليه السلام ببعض التكاليف الشرعية ۽ 
واختياره لمقام الامامة في الدين ۽ وتقريره تعالى أنه لا تکون النبوة والامامة للظالمين. 

فقوله: ‏ تََ 4 . 

آي : اختبر. ومنه قوله تعالى : # وابنلوا ألينهئ . .. سا "٣‏ .يي :. [ختبروهم. 


فال ابن جڄرير ۔ (وکان اخحعتار الله تعالى ذکر ه [ِبراهيم دٌ اختاراً بمرائضس فرضها 
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عله 1 وآمر آمره به. وذلك هو (الکكلمات٣‏ ال أۇٴخاهن اِليه 1 وكلفه العمل بٻهن ٌ 
امتحاناً منه له واخحتارا(. 


وآما صفة هذه «الکلمات موضم الابتلاء ۽ ففي ذلك آقوال عند المفسرين : 
القول الأول : هي شرائم الا سلام ٌ وهي ثلاڻون سهما. 


قال ابن عباس : (ما ابتّلي أًحا بهذا الدين فقام به کله غير اٳبراهيم ۽ ابتلي بالاسلام 
فأتمه ۽ فكتب ال له البراءة فقال: ‏ ووِبرهِير ألَزِى 4697 [النجم: 37] ۽ فذكر عشراً في 
ابراء۱5 فقال: ‏ آلتّځڀبويت آليِدويت آكيذوت ه ٳلى آخر الاية . وعشراً في 


زاب ]لتت الات 4 +عشرا سد الج هنن؟ 19:17 


قوله: ‏ والَين هر من صَلوحبٍع يافِلوڻَ » . وعشراً في ظ سال سيل » [22_ 34]: # واڻن# 


ع صلامبع يمافظلُون ڳ4). 

القول الثانئي: هي خصال عشر من سُنن ال سلام. 

فعن ابن طاووس »۽ عن آبيه ۽ عن ابن عباس : ( ٤‏ واز اتم راه ريم ٻلت ته ۽ 
قال: ابتلاه ال بالطهارة . خصنُ في الرس ۽ وخمس في الجسد. في الرآس: قصُ 
الشارب ۽ والمضمضة ۽ والاستنشاق »۽ والسواك ۽ وفڙق اد وفى التحسد : تقليم 
الاظفار ۽ وحًلق العانة ۽ والختان ۽ ونتف الابط ۽ وغَسل آثر الغائط والبول بالماء(. 


وذكر ابن جرير آثراً آخر بسنده عن مطر ۽ عن اًبي الجلد قال : (ابتلي اِبراهيم بعشرة 
آشباءَ هن اي الا سان .ند :الا ختشاف+ اق ادارا + ال اك: 2 الهشخ 
الابط . وقلم الاظفار ۽ وغسل البراجم ۽ والختان ۽ وحَل العانة ۽ وعغسل الدبر 
والفرج). 


قلت: وهذه الامور مذکورة في السنڌة الصحيحة. ففي صحيح مسلم عن عائشة 
رضي ال عنها ۽ قالت : [قال رسول اله هَِو: عَشر من الفطرة: قصُ الشارب ۽ واٍعفاء 
اللحية ۽ والسّواك ۽ واستنشاق الماء ‏ وقصُ الاظفار . وعَسل البراجم . وٽٽفُ 
الابط ۽ وحَلى العانة ۽ وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسڀٽتُ العاشرة الا اُن تکون 
المضمضة. قال وکيم : انتقاص الماء يعني الاستنجاء]ا1. 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (261) ۽ وسنن أًبي داود (53) 1 وسنن الترمدي (2758). 
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وفي الصحيحين عن بي هريرة ۽ عن النبي هَلِ قال: [الفطرة خمس: التان ۽ 
والاستحداد ۽ وقصُ الشارب ۽ وتقليم الاظفار ۽ ونتف الابط ]2 . 

القول الثالٹ : قيل بل الکلمات التي ابتلي بهنَ عشرُ خِلال ۽ بعضهنً في تطهير 

قال الربيم : (فالكلمات : ٳق جاعِلْك لِتَاص اماما » .وله : ل وله جعتا البيت مكابة 
تَاِ ‏ . وقوله: ‏ واأييدوأ مِن مقار انور مُصَلل * . وقوله: وعَهدتا اه اسھڪہ 
َلِْحَڪِيلَ ه الاية . وقوله: ‏ وؤد َم ٳِاوِڪر الواعِ مِنَ ألَيتِه الاًية. قال: فذلك کله 
من الکلمات التي ابٿلي بهن ابراهيم). 

قال ابن عباس : (فمنهن: ٳى جَاعِلك لِتَاصِ اما 4 . ومنهن: #واٍذ رقم راڪم 
القَواصِد مِؾَ ايٌتِ  *‏ ومنهن الايات في شان النسك والمقام الذي جعل لابراهيم ۽ 
والرٌزق الذي رُزق ساکنو البيت ۽ ومحمد َو في ذريتهما عليهما السلام). 

القول الرابعم: قيل بل هي مناسك الحح خاصة. 

قال ابن عباس: (ن الکكلمات التي ابٽلي بها اِبراهيم ۾ المناسك). قال: (مناسك 
الحح). وفي رواية: (منهن مناسك الحج). 

القول الخامس : قيل بل هي آمور ۽ منهن الختان. 

فعن يونس بن بي [سحاق ۽ عن الشعبي : (ا# فهواز تو اهر ريم بت * قال: 
والنار ۽ والهجرة ۽ والختان ۽ التي ابتلي بهن فصبر عليهن . 

قال الحسن : (ٳي والله ۽ ابتلاه بامر فصَبَرَ عليه : ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر ۽ 
فأاحسنَ في ذلك ۽ وعَرف آن ريه دائم لا يزول ۽ فوجه وجهَه للذي فطر السماوات 
والارض حنيفاً وما کان من المشرکين ۽ ثم ابتلاه بالهجرة ۽ فڂرج من بلاده وقومه حتى 
لحق بالشام مهاجرا ٳلى الله ۽ ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة ۽ فصبر على ذلك ۽ فابتلاه الله 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح ۔حديث رقم ۔ (5891) ۽ وآخرجه مسلم (257). 
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8 ٴَ و ڪا مرمسي ٿبيٹ صِِ 
القول السابعم: عن السدي: (الكلمات التى ابتلى بهن ابراهيہ رٻه: # ربتا لبل مِتا 
ٳٌگ انت اَلمّمِيع اليم اي رتا واجملتا لينا وَهن يتا أكة تُلمة لك وآربا متايكا وب 


ار وربور ٿھ “صر مر ثمير 
اک 
«“- 


عيتا ٳنك أنت اَلمَوابُ أَلټحيڪ لا6ڀاربتا وابمت شيهم رولا هم ...ص1ق 

قلت : وکل هٺه الآ قوال لا مانم من دلالتها على الکلمات التي ابتلى ال بها اِبراهيم 
عليه الصلاة والسلام فقام بمقتضاها آحسن القيام حتى استحق ثناء الله عليه وعلو ذكره 
بين المال تكة والمؤمنين. 

وقوله: تاتنهن 4 . 

قال ابن عباس : (آي فأَڏّاهن). وقال قتادة: (آي عمل بهن فاتمهن). 

وقوله: ‏ کال ٳۇي جاگ لاس ٳِماا ه. 

قال الربيع : (ليؤتم به ويقتدى به). 

وقوله : قالَ وين درَتَق ه. 

قال الربيع : (يقول: فاجعل من ذريتي من يُؤتم به ۽ ويقتدى به). 

يعني : فاجعل مثل الذي جعلتني به ۽ من الامامة للناس ۽ يکون کذلك من ذريتي . 

قال ابن کثير: (سال ال اُن تکون الاثمة من بعده من ذريته ۽ فأجيب ٳِلى ذلك ۽ 
وب آنه سيکون من ذريته ظالمون ۽ وٴأنه لا پنالهم عهد الله ۽ ولا يکونون أثمة فلا 
يقتدیى بهم). 

قال تعالى في سورة العتكبوت: ‏ وجملتاق ذرييو اليو والَجنبَ. .. 4. 

فاستجاب ال سبحانه له ۽ فکل نٻبي آرسله آو كتاب آنزله بعد اِبراهيم ۽ ففي ذريته 
عليه وعلى الانبياء صلوات الله وسلامه. 

وقوله: # تَالَ لا تال عهّدِى آاَلظَللِمينه. 

يعني اُن الظالم لا بکون ٳماماً لاهل الخير. 

قال ابن جرير : (لاأن الامامة اِنما هي لاأوليائه واهل طاعته ۽ دون آعدائه والکكافرين 
به). فهو خبر من الله سبحانه عن أُن الظالم لا يکون ٳما ما يَقتدي به اَهل الحير. 

وآما العهد الذي حرمه ال على الظالمين ففيه آقوال : 

القول الأول: (العهد) النبوة. يعئي لا ينال التْبوہةَ اَهل الظلم والشرك. 
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فعن السدي : ( قالَ لا تال عَهدِى آَلظَلِِينَ 4 ۽ يقول: عهدي ۽ نبوتي). 

القول الثاني: شالعهد# عهد الامامة. يعني لا اَجعل من کان من ذريتك ظالما ۽ 
[ماما لعبادي يُقتدى به. 

فعن مجاهد : (قال الله: لا تال عَهْدِى اَلظَلمِينَ 4 ۽ قال: لا يکون ٳماءُ ظالما). 

وفي رواية: (قال: لا يکون ٳِماهہُ ظالم يقتدی به) أًو قال: (لا اجعل ٳِماما ظالماً 
يقتدى ٻه). وفي رواية: (قال: لا يکون اماما ظالم(. وقال عطاء: (فأًٻى ان يجعل من 
ذريته ظالما اِماما). وقال ابن جُريح لعطاء: ما عهده؟ قال: (أمره). 

القول الثالٹ : قيل بل المعنى : لا عهد عليك لظالم ان تطيعه في ظلمه. 

فعن ابن عباس فيها قال: (يعني : لا عهدَ لظالم عليك في ظلمه ‏ ان تطيعه فيه). 
وقال: (ليس للظالمين عهد . وٳِن عاهدتةُ فانقضه). وقال ابن عباس : (ليس لظالم 
عهد). 

القول الرابع : #العهد4 في هذه الموضم : الاأمان. 

فتأاويل الکلام حينكذ : لا ينال آماني أعدائي . وآهل الظلم لعبادي. آي: لا أؤمنهم 
من عذابي في الاخرة. 

فعن قتادة: (# فالَ لا يتا عهڍى الظلليين » ۽ دذلکم عند الله يوم القيامة ۽ لا ينال 
عَهده ظالہ ۽ فاأما في الدنيا ۽ فقد نالوا عهد ال ۽ فوارثوا به المسلمين وَغازَؤهم 
وناكحوهم به. فلما کان يوم القيامة قصَرَ الله عهده وکرامته على اُولياثه). 

وقال أيضاً: (لا ينال عهد ““ ئي الاخرة الظالمون ۽ فأما في الدنيا فقد ناله الظالم ۽ 
واکل به وعاش). وعن ابراهيم نحوه وقال في آخره: (فأما في الدنيا فقد ناله الظالم 
فأمِن به ۽ وَاکل وابصر وعاش). 

ولا شك ان الاية فيها ٳعلام من الل لابراهيم: أن من ولده من يشرك به ۽ ويجورعن 
قصد السبيل ۽ ويظلم نفسه وعباده. كما قال مجاهد فيها: (ٳنه سيکون في ذريتك 
ظالمون). 

القول الخامس : قيل بل #العهد# هئا دين الله. 

فعن الربيع قال: (قال ال لابراهيم: لا يتالُ عَهڍى اَلظَلِِينَ 4 ۽ فقال: فعهد ال 
الڏي عهد ٳلى عباده ۽ دينئه. يقول : لا ينال ديئه الظالمين . الا ترى أنه قال: ‏ وب رکتا 
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عټو رك ٳِنحلق وي ڌُزؿِتهِحا يِن وا ٳْؽيِتيٍمٹ4 (الصافات: 113] ۽ يقول: ليس 
کل ذريتك يا [براهيم على الحق). 

رقال الضحاك فيها: (لا ينال عهدي عدؤ لي تقصيئي ۾ ولا اَنعلها ٳِلا ولا لي 

وخلاصة القول: ٳِن الاية تحتمل في مفهو مها کل ما سبق ۽ فلا ينال النبوة اَهل 
الظلم والشرك . كما لا يکون ظالم امام للمسلمين يقتدی به ۽ فٳن ظهر وتغلب فلا 
طاعة اِلا بالمعروف ۽ ولا آمان لظالم في الاخرة ۽ ودين ال لا ينال الظالمين. 

قلت : وفي الاية نكتة بديعة من نکت علم السياسة الشرعية . فقولہ تعالى: لا تال 

عَهْڍِى اَلظَلِمِينَ 4 دليل على اَن العدل والعلم بالكتاب والسنة شرط من شروط اختيار 
المسلمين للامام الاعظم ۽ فلا بد للحاكم او الخليفة من العلم بالعدل الذي دلَ عليه 
الكتاب والسنة الصحيحة . وآن يکون ممن يمتٹلون ذلك في حياتهم وسيرتهم 
ورعايتهم. 

فٳن حصل وتغلب الظالم وظهر على الاآمة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز 
وجل. 

فقد آخحرج البعڂاري في صحيحه من حديث علي رضي اله عنه: [ ان النبي ټَ بعٿَ 
چا ”خلا 1 دا يها 
آخرون: اِنما فررنا منها. فذکروا للنبي هك فقال للذين رادوا ان يدخلوها: لو دخلوها 
لم يزالوا فيها ٳِلى يوم القيامة. وقال للاخرين: لا طاعة في المعصية : اِنما الطاعة في 
اهر رت ] "۱ 

قال ابن خوَيْز مَنداد المالكيًّ: (الظالم لا يصلح أُن يکون خليفة ولا حاكماً ولا مفتياً 
ولا ٳِمام صلاة ولا شاهدا ولا راوياً(. 

واصل االذرية! من َّ قال القرطبي : (لان الله تعالى الخلق من صلب آدم 
عليه السلام كالَر حين أشهدهم على انسهم) ...مل مم 
یذرڙهم ً1 خعلقهم 7 وهي نسل الثقلين. وقال الخليل: (ٳنما سُڪُو 
دُڙية . لأن الل تعالى ذر اها على الاأرض كما ذرا الزارع البدذر). 


)1( حديث صحيح .  .‏ بخاري (7257) كتاب أآخبار الا حاد . ورواه مسلم (1840) في كتاب 
الامارة بلفظ آححره :لا طاعة في معصية معصية ال . راِنما الطاعة في المعروف). 
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وآأما نصب ‏ آَللَللِِيِنَ » فلن العهدَ هو الذي لا ينال الظالمين. وذكر أنه في قراءة 
ابن مسعود: الا ينال عهدي الظالمون» يعئي : لا ڀنال الظالمون عهد الله. حكاه ابن 


يخرير. 
ڇ 7 ما امررچن صڄ رم ڪڪ يب ته ها اي هن 
12 ڦو له 0- واٍه جملتا الٰيت مثابة لتاص واتا واد وا من م راهم 
8 2 م‬ 2(“ 


رم 
تُصل وَعَهٴدتا ال اِنھخم وَٳِنليل ان طهرا بيق لطايوين والعتئڻين الاڪ 
سيم 

في هذه الاًية : ٳِخباره تعالى عن جعله البيت للحح . يحج الناس ٳِليه ويتخدون من 
مقام ٳٍبراهيم مصلى: وقد طهره [براهيم و[سماعيل 000 

فقوله .هه 
2 
وقال : (يثوبون ٳِليه ۽ ټڀ٫ټ“‏ 

2 _ قال ابن عباس : (لا يقضون سنه وَطراً ۽ يأتونه ۽ ثم يرجعون ٳِلى اهليهم ۽ ثم 
يعودون ٳاِليه؟. 

3 _ قال السدي : (آما المثابة ۽ فهو الذي يثوبون اِليه کل سنڌ ۽ لا يدعه الانسان اٍذا 
اُتاهِ م٬ة‏ أُن يعود اِليه). 

4 قال آبو عمرو: حدثني عبدة بن اي لبابة في قوله: ‏ ول جملنا آيت مكابة ٳلتَاصِ ۽ 
9979-920-021 

5 _ وقال سعيد بن جبير: ( حون ويثڻوبون). وقال : (يحجون نم يحجون ۽ 
ولا يقضون منه وطرا). 

00000000999 

يعني : مَعاذاً لمن استعاذ به. كما قال تعالى :. وي رو تا مت ا تا ات 
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لتس يِڻٴحَولِهِمّ ...4 [العنكبوت : 67]. وآما آقوال أثمة التفسير فيها 


1 قال ابن زيد: (من أمٌ اِليه فهو آمن ۽ کان الرجل بلقىٰ قاتلَ أبيه وآخيه فلا يعرضن 
له). 


2 وقال السدي: (من دخله کاڻ آمتا؟(. وقال خاه: (تح٫بمّد‏ لا بخافت فداصن 
دخحله). 


3 _ وقال الربيع: (أَمنا من العدو اُن تحمل فيه السلاح ۽ 0 
يتخطف الناسُ من حولهم وهم آمنون لا پُسيَؤڙن). 


وقوله: ‏ ”يا پ4 . 


القراءة المشهورة الراجحة لقوله تعالى : # وأََيَدُو] 4 هي بکسر الخاء ۽ وهي قراءة 
عامة قراء الکكوفة والبصرة ومكة ۽ وبعض قراء المدينة. وآما القراءة بفتح الڂاء فبعيدة 
تخالف الامر الالهي للمؤمنين باتخاذ مقام اِبراهيم مصلى. 

فقد آخرج البخاري في صحيحه ۽ عن أُنس قال؛ [قال عُمَرُ رضي الله عنه: وافقتُ 
الله في ثلاث او وافقني ربي في ثلاث _قلت: ‫يا رسول الله لو اٿّخَذْتَ من مقام اِبراهيم 
٤‏ نا ر وأْټِد وا م من تقاي اتر تُعَ 4 ...سا( با رل الله بدا لك 
اك والفاجِر فلو َمَزت آگهات المؤمنين بالحجاب ۽ فانزل الله آرة الحجاب. قال: 
وبلغني مُمَاَة النبي ټَټ بعشن نسائه فدَخَلتُ عَيُهنَ قَلَتُ: ٳِن انتهيڻً او ليدلن ال 
رسولہ َو خيراً منكنَّ ۽ حتى آتيت ٍحدى نسائه قالت : يا عَمرُ ۽ آما في رسول الله ڃو 
تا اءَ ءُ حتى تَمِظَهَنًّ أَنتَ؟ فأنزل الله . من رن ھن ان له آرونجا حا ىِكڻّ 
997( 


ورواه البخاري أيضا في كتاب الصلاة من حديث أنس بلفظ .. وافقت 
رٻي في ثلاث ۽ قلت : یا رسول اله! لو الَخذنا من مقام [براهيم مصلى؟ فنزلت: 
ٍ َأتِذُوأن تَقار ٳيوت تُىّلَ 4  .‏ جا قاغا: -13ا#لء 
اُن يّڂتَڄِبُنً فٳنه پُكلُمُهُنَ الب والفاجر ۽ فنزلت آية الحجاب ۽ واجتمم نساءُ النبي ڃو في 


)1( حديث صحيح . . ري (4483) . كتاب التفسير. باب: ظ واجدُوأ من كَقاي ٳِھِڪر 
تُصَلٍَ 4 .اب ڈ1 . عون .ري نو في كتاب الاه 
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الڅيّّْةٍ عليه ۽ فقلت لهن : عم رنه ِن طَلَقَك اُن ببِرِله آروجا ها تِكڻّ 4 ف:: لت هله 
ح٣(1)‏ 
”ن0 

ورواه مسلم عن عمر بلفظ : [وافقت ربي في ثلاث : في الحجاب 1 وفي اي 
بدر ۽ وفي مقام را 

وآما مفهوم:# تَمَامِ ٳبّھِڪم 4 ففيه آقوال : 

1 قال ابن عباس : (الحج كله مقام اِبراهيم). وقال مجاهد : (الحج کله). 

2 قال مجاهد: (مقامه: جمم وعرفة ومِنئ(. 

3 وقال الشعبي : (نزلت عليه وهو واقف بعرفة ۽ مقام ٳِبراهيم .لت لم 
يته ه) . طا ‏ ڪن يڻ اس .ام رش 

”7 لي ني عن مجاهد :لف قو له :. وکوا من مقام اھر مصل 4#: 
التحجارة + ويقو لان: ق يه با بٿ ٿ الٿيءُ ااندر 4 َ فلما ار الپڻاڻ.: 
وضعف الشيڂ عن رفع الحجارة ۽ قام على حجر ۽ فهو # تما اِبھِڪر 4). 

6 ۔ عن السدي: (# وأَييَذُوأ من ققابي ٳيبير مُصَل ‏ ۽ وهو الصلاة عند مَقامه في 
الحج). وقال الربيع: (فهم يصلون خلف المقام). 

يه 001313 انا( اقنت هو الجقتام الجمر رف بهد[الا بج + آيي 
اخ الحرام 7 والذي مر ال المؤمنين باتحاده مصلى 7 بل لٽک يت نن پٻ 
نزول ها الابة کيازردافي الأضبحيختہ. 

وفي صحيح البڂخاري عن عمرو ٻن دينار ۽ قال: سمعت ابن عمر يقول: [قلِم 


ّ 


رسول ال َو فطاف بالبيت سبعاً ۽ وصلى خلف المقام ركعتين]!3. 
وفي صحيح مسلم من حديث جابر _ في حجة النبى هو _ قال: [حتى اِذا اُتينا البيٌتَ 


)1)( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (402) كتاب الصلا. باب ما جاء في القبِلٰة. 
(2) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم _ حديث رقم _(2399) ۽ كتاب فضائل الصحابة. 


)3( حديثٹ صحيح . .اي في صحيحه من حديث ابن عمر. انظر صحيح الٻخاري (1627) ۽ 
كتاب الحج. .من لي ري الطاف لف القام. 
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مَعَهُ ۽ استلم الدُكنَ فرَمَلَ ثلاڻاً ومشى آربعا ۽ ثم تَقدم اِلى مقام ٳِبراهيم عليه السلام ۽ 
0-0 ”99597 

قال الحافظ ابن کثير : (المراد بالمقام : اِنما هو الحڄڙ الدذي کان [براهيم عليه السلام 
يقوم عليه لبناء الكعبة ۽ لما ارتفع الجدار آتاه |سماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ۽ 
ويناوله الحجارة ۽ فيضعها بيده لرفع الجدار . وکلما كمل ناحية انتقل ٳِلى الناحية 
الأاخرى ۽ يطوف حول الكعبة ۽ وهو واقف عليه ۽ کلما فرَغ من جدار نقله ٳلى الناحية 
التي تليهاء وهکذا حتى تم جدران الكعبة. كما سياتي بيانه في قصة اِبراهيم و[سماعيل 
في بناء البيتءَ من رواية ابن عباس عند البڂاري . وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه ۽ ولم 
يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها). 

ثم ساق آثراً عن أآنس ٻن مالك قال: (رايت المقام فيه آثر آصابعه عليه السلام ۽ 

ثم قال: (وقد کان ها المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماً ۽ ومکانه معروف اليوم ٳِلى 


واِنما آخره عن جدار الكعبة امير المؤمنين عمر ٻن الڂطاب رضى ال عنه ۽ كما قال 
مجاهد : (أول من آخر المقام ٳِلى موضعه الان عمر بن الڂطاب رضي الله عئه). 


وروى الحافظ آبو بکر البيهقي عن عائشة رضي ال عنها: [ٳن المقام کان في زمان 
رسول اله ڳَڱۇٴ ۽ وزمان أبي بکر رضي ال عنه ۽ ملتصقا بالبيت ۽ ثم أَخَّرَه عمر بن 
الخطاب رضي اله عنه ]2 ٍ 

وفقو له .هد دا 0 اتم وسّحلويل ان طهرا مق ه. 


التاويل: آمرنا اِبراهيم واسماعيل بتطهير البيت الحرام للطائفين من ال أصنام وعبادة 
يا لاله نشيجانه. 


فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما عَهده؟ قال: (آمره). وقال ابن زيد: 


(2) حسن الاسناد ۽ وله شواهد ۽ ولذلك صححه ابن کثير فى التفسير سورة البقرة ‏ آية (125). 
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( وَعَهدتا اك ٳ هڪم 4 . قال: آمرناه). فٳن قال قائل هل کان في زمانهما شرك وعبادة 
اَوٿان؟! فالجواب من آحد وجهين: 

الوجه الأول: يعني ابنيا بيتي مطهرا من الشرك والرّيب . كما في التنزيل : أّفَمنً 
اڪ وي مرت. اللھ ورضصوان حر آء من آشس 299 عق ٽا ڃٿ 
هار. . . # [التوبة: 109]. 

وبنحوه جاء عن السدي : (# وعهدتا ٳك ٳِ هڪم وَس نيل ان طهرا بيق ه » يقول: ابنيا 

الوجه الثاني : قيل بل الامر بتطهير مکان البيت قبل بنائه مما کان لحق به من آوثان 
اَهل الشرك على عهد نوح ومن قبله. 

قال ابن زيد: ا آن طهُرَ! » ۽ قال: من ال أصنام التي يعبدون ۽ التي کان المشرکون 
يعظمونها). 

وقال ہجاهد: (من الشرك). وقال عطاء ۽ عن عبيد بن عمير: (من الاوثان 
والڙيب). وعن مجاهد أيضا: (# طهرا بيَقَ لطأيِڻِينَ * . قال: من ان وقال 
لآ 

قلت : ولکن هذا الوجه من التاويل لا دليل عليه من التنزيل او السنة الصحيحة. 
فالراجح الو جه الأول ۽ وملخصه ان الله تعالى آمر اِبراهيم ولِسماعيل عليهما السلام آن 
ببنيا الكعية على اسمه وحده لا شريك له + للطائضين به والعاكفين عنده والمصلين اليه 
من الركع السجود. 

وقوله .يه يه قولان: 

9 هي افرياد لش زار اليت البخراِ ټټ صټۇ: 

فعن سعيد بن جبير في قوله: # لِطأڀؽينَ 4 ۽ قال: (من اُتاه من عُزبة). 

القول الثاى پ: قيل بل ۱ الطائفون » هم الذين يطوفون به ۽ غرٻاء کاٺوا آو من آهله. 
تا 

قال عطاء : (ٍذا کان طائفاً بالبيت فهو من الطائنين(. 

وقوله: # وآلَمٽکنِين # يعني المقيمين به. ومنه قيل للمعتكف «معتكف٣‏ لاأجل مقامه 
في الموضع الذي حبس فيه نفسه. ثم المعني بالعاكفين عند المفسرين على آقوال : 
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القول الاول: عني به الجالس في البيت الحرام بغير طواف ولا صلاة. 
ڦقال عطاء: (اذا کان طاثماً بالبيت فهو من الطائفين ۽ ودا کان لا فهو من 
العاكفين). 

القول الثاني: #العاكفون# هم المعتكفون المجاورُون. 

قال محاهد: (9 طهرا بي للطايڻين والمنكڻين » قال .چا وٽ 

القول الثالث : شالعاكفون# ۽ هم اَهل البلد الحرام. 

قال سعيد بن جبير: لال وآلمنكڻين * ۽ قال: اهل البلد). وقال قتادة: (العاكفون ۽ 
اهله(. 

القول الرابع : #العاكفون4. هم المصلون. 

قال ابن جريح ۽ قال ابن عباس : (العاكفون ۽ المصلون). 

واختار ابن جرير القول الأول ۽ يعني الجالس المقيم في البيت مجاورا فيه بغير 
--- سج نر ۽ کن 
مت 4 

وفي صحيح البڂاري عن نافع قال: (أخبرني عَبد الل بنُ عَمَرَ نه کان ينام وهو شاب 
اُعزَبُ لا اهل له فى مسجد ال طَا)ل“؟, 
السيجودا). 


(1) ذکره الحافظ ابن کثير في التفسير ۽ قال: ورواه عبد بن حميد. سورة البقرة (آية 125). 


)2( حديث صحيح. .ري في صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر. َ َ.: 
حديث رقم -(440) ۽ كتاب الصلاة ۽ باب نوم الرجال في المسجد. ھ 
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وقال قتادة: ( وا لزُيڪًَي اَلتُڄُوو# ۽ اَهل الصلاة). ولا تعارض بين القولين. 
َا يا واٍذ بوأتَا انب ات تا لا لډ ى تا وطُهر بديي 
00 ڊ4 [الحج : 26]. 


وقد استدلً الشافعي وأبو حنيفة بهذه الاية على جواز الصلاة الفرض والنفل داخل 
البيت. قال الشافعى رحمه اه : (ٳن صلى فى جوفها مستقبلا حائطاً من حيطانها فصلاته 
جائزة ۽ وٳن صلى نحو الباب والباب مفتوح فصلاته باطلة ۽ وكذلك من صلى على 
ظهرها ۽ لانه لم يستقبل منها شيئا). وقال مالك: (لا يصلي فيه الفرض ولا السنن ۽ 
ويصلي فيه التطوع ۽ غير آنه ِن صلى فيه الفرض آعاد في الوقت). 


ان .هه اهت 
فقد صلى رسول اله عطَلا ؼيِو داخلها ولم ينقل عنه آنه فڙق بين فريضة او نافلة لمن صلى 
. 


ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي ال عنهما قال : [قدم رسول ال َو يوم الفتح 
فنزل بفتاءِ الكعبة ۽ وآرسل ٳِلى عثمان بن طلحة ۽ فجاء بالِفتَح ۽ ففتح البابَ ۽ 
_ قال : ٿم دخل البي يڙ وبلال ...9 وعُلْماڻُ پِنُ طلحة ۽ رام الات 
فأغلِنَ ۽ فلبڻوا فيه مَليَ اد ثم فتح الباب . ڪن اک :. بادرت الناس ۽ قََلقَيُتُ رسول ال 
َو خارجا ۽ وبلالً على ٳِئره ۽ فقلت لبلال : : هل صلى فيه رسولُ الل هََ؟ قال: .- 
قفلت :. .ال :ين العمودين ن تلِقاء وجهه ۽ فال: نت ناله 7 

وقد اختلف العلماء يما افضل الصلاة عند البيت او الطواف به؟ فقال مالك : 
(الطواف لاهل الأمصار انضل ۽ والصلاة لاهل مكة افضل). وذكر عن ابن عباس 
وعطاء ومجاهد. والجمهور على آن الصلا افضل . حكاه القرطبى . 


6. قوله تعالى : ال وَٳدةال ِرِس رت اجعل ها بلداءليتا انف أَهله مِن الات 


الكعبة للحاج وغيره ۽ والصلاة فيها ۽ والدعاء فى نواحيها كلها. وهناك اًحاديث فى الباب آخرى 
تثبت صلاته َو فيها 


"حم امن تراصبر... ور ٻ ته ٣‏ هه“ ساڳاران فرفر ته ت 2 #* “=)2ھ لک سنه ماڪ ار ڄور 
منء امن مهم بالله واليڙو الاحر قال ومن تفر قامتعم يلا تم اضطره» لن عذابِ التارِ ويئس 


في هذه الاآبة: دعا اِبراهيم عليه الصلاة 0 لدريته وغيرهم بالامن ورغد 
اه ۽ وفي اُن يبقى البلد المبارك مکة ‏ آُمنا من الڄبابرة وهل الظلٰم ان 99 
عليه ۽ وآمناً من عقوبة ال ان تنالد كخا تنا سافش اللدات ۽ من خسف وائتفاك وغرق ۽ 
وغير ذلك من سخط ال وَمَلاته التي يُنزلها بساٿر البلاد غيره. 


فلم تزل مكة بعد ذلك حرماً من الجبابرة والمتسلطين ۽ ومن الخسوف والزلازل ۽ 
وساٹر المثلات التي تصب اللاد. فال القرطبي : (وجعل في اللفوس الم دة من 
تعظيمها والهيبو لها ما صار به آهلها متميّزين بالامن من غيرهم من اهل القرى . ولقد 
جعل فيها سبحانه من العلامة العظيمة على توحيده ما شوهد من آمر الصيد فيها ۽ 
”6 09770000 

ثم ِن مكة كانت حلالاً قبل دعوة ٳِبراهيم عليه السلام کساٿر البلاد ۽ فصارت بلعو ته 
حراماً كما صارت المدينة بتحريم رسول اه هَلِو أمْناً بعد أُن كانت حلالاً. وفي ذلك 
أًحاديث 


الحديث الآأول : آخرج الامام مسلم في صحيحه عن عبد ال بن:زيد بن عاصم ۽ آن 
رسول اه صَټو قال : [ٳن ابراهيم حوّم مكة ودعا لاهلها ۽ واِني حڙمت المدينة كما حوّم 
ابراهيم مكة ۽ وني دعوت في صاعها ومُنُها بيئلي ما دعا به ٳبراهيم لاهل مكة]!آ؟. 


الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم عن جابر قال : قال النبي ڳَو: [ٳن اِبراهيم حوّم 
مك ۽ وٳئى مت المدينه ما بين لاتيها» لا بقطم عِضَاهُها'ہ' ولا بصاد صدها]۱*ا. 


الحديثٹ َ-=- ين البخاري ”-9900 - رٌ يقول ۽ [قال 7 الله 


)1( حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1360) ۽ كتاب الحج. باب فضل المدينة ۽ ودعاء النبي چاو 
فيها بالبركة ۽ وبيان تحريمها وتحريم صيدهاوشجرها ۽ وبيان حدود حرمها. 

)2( الِضاهة: آعظم الشجر ۽ آو الخمط . أًو کل ذات شوك. 

)3( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم _ حديث رقم ‏ (1362) ۽ كتاب الحج _ الباب السابق. 
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ٴيټټټيب هٻ يڃڀ مي 


0 يج يا < 
اين ڪه ڙما حم رهيم ع ملا الام بكة . اللي 
)1( 

الحديث الرابع : آخرج البخڂاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي ال عنهما ۽ 
والاًرفض ۾ فهو حرام بحرمة الله ٳِلى يوم القيامة ۽ واِنه لم بل القتال فيه لاحد قبلي ۽ 
ولم بَحل لي الا ساعة من نهار ۽ فهو حرام بحرمة الل ٳلى پوم القيامة لا يعضّد شوکه ۽ 
ولا ڀُقَڙ صيده ٬‏ ولا تلتقط لُقطٌَه الا من عفها ۽ ولا يختليٰ خلاها . اس با 
رسول اه ٳِلا الا ذُخر فٳنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: الا الادحِر]ل“ا. 

ولا منافاة بين الحديث الرابع وما قبله ۽ فانه جاء فيه ان الله حرم مكة يوم خلق 
تت والارضن ۽ َ- ٍ 2 -د 9 وروحه 


0 


قال ابن کثير: (لم تزل بلداً حراماً عند الله قبل بناء اِبراهيم عليه السلام لها ۽ كما أنه 
قد کان رسول الله ڀَلِٴ مكتوباً عند الله خاتم النبيين ۽ ون آدمَ لَمُنجدِل ئي طينته اع 
هذا قال ا[براهيم عليه السلام: : رتا وأبَمت شهم رسولا ؽت » ۽ الا رة ۽ وقد أجاب الله 
دعاءه بما سبق فى علمه وقدره). 


وقو له ٰ رب اجعل اُجعل هنڌا بلداءَأمتا 4#. 
من الخوف ۽ 1 وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا. .تت 


ي سورة آل عمران: ومن دَخَلم 5 ينا . .يي سورة العنبو ٿ : أًولم روا تا جملتا جملتا 
حا َا ټك ٿا يئ لي ِ 


(1)( حديث صحيح. جه الشيڂان من حديث ان تڻ. هاللگ. انظر صحيح البيخغاري (3893) ۽ 
وصحيح مسلم (1365) واللفظ له » الباب السابىي. 


(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخڂاري (1834) . وصحيح مسلم (1353) ۽ ومسند احمد 
(316-315/1). والاذخر: نبات عشى من فصيلة النجيليات له راثحة ليمونية عطرة. 
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وفي صحيح مسلم عن جابر قال : سمعت النبي َو يقول : [لا يحل لأحَٳِك ان 
8 ځ )1( 
7 


٤‏ ز يھ 


وقوله : # وأرزى أهلم مِنَ مت مُنَءامن وم بالله واوي الاسر ه. 

قال القاسمي في التفسير: (انما سال ابراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك ۽ لان مكة 
.ھت ۽ فصارت ڀڄى ٳِليها ثمرات کل شيء 

من ءِامؾَ چم بانو واڏڙو الاڪ ه# بدل من #أَعَلهُ4 وبدل الٻعض »۽ يعني : ارزق المؤمنين 
من آهله -- نما خحصهم بالدعاء ٳِظهارا لف الايمان ٌ واهتماماً ڦال آهله ؛ 
ومراعاة لحسن الادب فیى الختاله. حيث ميُز اله تعالى المؤمنين عن الكافرين ۽ فى 
باب الامامة ۽ في قوله: لا يِتالُ عَهْرِى اَلظَلِىينَ *). 

وفقو له يه لا *4. 


س- متعم فليِلا 


القول الأول: هو قول ربنا تعالى ذکره. والتاأويل: من كفرَ فأمتعه قليلاً برزقي من 
الشثمرات في الدنيا ۾ ٳِلى ان يآتيه اُجله. وفرأها آصحاب هذا القول: فامتعه#. 


ار 


فعن أًبي بن كعب في قوله .ين ام نا ٿم أطر: ٳل عَداب آلتار» ۽ قال: 
(هو ڦول الرب تعالي دذگره). تر 
يجعل له الولاية ۽ انقطاعاً ى الله ومحبة ۽ وفراقاً لمن خالف آمرهہ ۽ وٳن کانوا من 
رازه ۽ حين عرف آنه کاڻن منهم ظالجٍ لا ينال عهده ۽ بڂبره عن ذلك حين آخبره قال 
الله . ن ‏ كه - فاني آرزق الرُ والفاجر قأمتّمم وِيالا4. 


القول الثاني: بل هو قول ٳِبراهيم عليه الصلاة والسلام. قيل هو على وجه المسالة 
منه ربٌه أُن يرزق الكافر أّيضاً من الثمرات بالبلد الحرام كما يرزق المؤمن ويُمتعه قليلا. 
وق اها هؤ لاء #فأ ميه 4 وكذلك نم ال ڳه على وجه الدعاء من اٍبراهيم لھم 
اياله حكاه الطبري . 


)1) حديٿ صحيح. انظر صحيح مسلم ۔ حديث رقم ‏ (1356) ۽ كتاب الحجح ۽ باب النهي عن حمل 


(2) _يعئي ٳِبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
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قال ابو العالية: (کان ابن عباس يقول: ذلك قولُ اِبراهيم ۽ يسال ريه أُن من کفر 


واختار ابن جرير قول أبي بن كعب والقراءَ الاولى فهي المشهورة التي قامت بها 
الحجة بالنقل المستفيض. قال: (فتاويل الايةَ: قال اله: يا ابراهيم ۽ قد اجبتُ 
دعوتك ۽ ورزقت مُؤمني اَهل هذا البلد من الثمرات وكفارهم ۽ متاعا لهم ٳِلى بلوغ 
آجالهم ۽ ثم آضطر كفارهم بعد ذلك ٳلى الثار). 
:. ام بل کهڈ٫ڈ‏ 

اجغل وران داد لات بثاعا اونتا لي ونت بداند.ريا ۱ فاميعد بالبڻاءَ ين 
الدنيا. وقيل: فأمتعه في كفره قليلاً بمكة حتى أبعث محمدا چو فيقتله او يجليه. 
والتأويل الاأاول آصوب ويدل عليه السياق. 

قال مجاهد: ( وين كَفر قأميعم قلیلا » ۽ يقول: ومن كمفر فأرزقه أّيضا). 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رَضي الله عنه عن النبي چو قال : [ليس أًحد 
أُصبرَ على أذئ سيعة مِن ال ۽ اِنهم ليدعون له ولدا ۽ وانه ليعافيهم ويرزقھ]ِأ!. 

وفي لفظ : [ما أحلا أصبرَ على أذى سمعه من ال ۽ يَدعون له الولدَ ثم يعافيهم 

29 
راي ين ]ا. 

وفي لفظ لمسلم: [لا أَحدَ أصٻرُ على اذئً يسمعه من الله عز وجل : اِنه يُشُركُ به ۽ 
.له ولد تم هو يعافيهم وير زقهم]. 

وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الهه عنه قال : قال رسول ال ڪَّڍِ: [ٳِن الله 
ليُنلي للظالم حتى اِذا أخذه لم يفلتهُ. قال: ثم قرا # ونان أخذ ريك ڌا أَخذ الفرى وي 
ٿر ۾ هه 7 - 
ظَٳةٳنَلَدَ٫ا‏ حَريد4]؟. 


)1( حديٹ صحيح. انظر صحيح البڂاري ‏ حديث رقم _ (6099) 1 كتاب الاأادب 1 واللفظ له 1 وروأه 
مسلم (2804) ح (50) ۽ كتاب صفات المنافقين ۽ الباب السابقن. 
(3) ِ حديث صحيح . انظر صحيح البڂخاري (4686) ۽ كتاب التفسير ۽ ورواه مسلم برقم (2583). 
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وفيه أيضاً: ‏ وم بدغوبت ن تار جهن ڪا [الطور: 13]. ل يو شحبوڻ قِ التارِ عَلَ 
وجوهِه دوقوامس سَوَ 4 [القمر: 48]. 


وقوله: # ويس ألمصِم ڳه. 


تر 


ب- - 128. ڦوله تعالى : ٬ۇْواٍد‏ رقم ٳِ٬هِڪر‏ العَواعِد مِن ا٬يٌتِ‏ وڪيل ربتا 
ا٫ج‏ ما ٿيا ت لمع ال لا واجمأتا مڪ ملين اك وَهن دُرعِڙتا أكه مل لك 


مِٺا ءِ 


وآربامتا وا ويپ عؾا ٳٿليً نت لكّوَاتُ الخ لي 4. 


في هذه الأيات : ذکر رفع اِبراهيم وسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ قواعد البيت ڀرجون 
القبول بذلك من اله السميع العليم. وهم يدعونه الثبات على الاسلام والذرية 
الصالحة . وآن يبين لهم آمر مناسك دينهم ويتوب عليهه اِنه هو التواب الرحيم 


والقواعد: جمع قاعدة . وهي السارية والاساس. 


قال البخاري رحمه الله في صَحيحه: باب : 3ٳٍذ مق هڪم ألّغوامِد مِن الْيَتِ 


كاتنمل تت يتا رڀ٬ټ9--‏ .ڪاٽ واحدتها فقاعدة. 
وآلقوايد مِنَ  .‏ اد 
00900900000 [ان النبي ڀَوٴ قال: الم تَريٰ 7 


قومك بَتوا الكعبة واقتصروا حَنُْ قواعد ٳبراهيم؟ فقلت: یا رسول ال ۽ ألا تَ تڙڏها على 
قواعد اٳِبراهيم؟قال : لولا ڃُِثانُ قو مك بالکفر . فقال عبد الله بن عُمَرَ: لئن كانت عائشة 
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وفي صحيح البخاري عن عائشة ‏ آيضا ‏ رضي الله عنها قالت : [قال لي رسول الله 
َِ: [لولا حداثهة قومِكِ بالكفر لنقظتُ البيتَ تج تُه على ساس ابراهيم عليه الصلاءُ 
والسلامُ ۽ فٳن فرّيشا اسَقْصَرَتَ بناءَه وجعلت له عَلفاأً . آو ويه :تنا هشام: 
خلفاً يعني بابا]!“ا. 


وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عروة ۽ عن عائشة رضي الله عنها :ان النهي 
َو قال لها : يا عائشةُ . لولا ان قومك حديثُ عهڍ بجاهلية لأمَرَتُ بالبيت فَهُڍِءَ 
فادخلت فيه دا فوخ منه ۽ - بالارض ؛ َ له بابين ۾ باباً - ويابا 
0 هآ نهنا 
يي نن --- 0 ”0 
: ِ 
نخر ھا7 


وفوله : رتا يل ينا 4. 


فهما في عمل صالح ۽ ومعم ذلك فهما يخافان الله آلا يتقبل ۽ فيلجاآن اِليه بالدعاء ان 
“-----ت-» 


نز ي يڪ سي 


كر 869999 

وهذه الابة كقوله تعالى في سورة (المؤمنون(: ل وآلَئين بڙتون ما نوا وقلو هم وجه أ ال 

من لي انان عون ف آلباتِ وهج طا سلقون ه. .1 يعطون ما آعطوا من 
الصدقات والنفقات والقربات وقلوبهم خائفة ان لا يتقبل منهم 


1 777 ادخ‎  11( 
.)1583( حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (1585) ۽ كتاب الحج ۽ وانظر (1584) »۽‎ (2) 
.)1333( حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (1586) ۽ كتاب الحج . وانظر صحيح مسلم‎ )3( 
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اي له ال َ” -ه0و: 
ههر عن هذه الاية ‏ وآلين بؤبُون ما ءَاتوأ أ ولوچ وٴجلہ * قالت عائشة: هم الذين يشربون 
الحخمر ويسرفون؟ قال : لا يا بنتٽ الصديق ۽ ولکنهم الدذين بصومون ويصلون 


ويتصدقون وهم يخافون أُن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الڂيرات]أ" . 


فهذه صفات المؤمنين كما وصفهم بدذلك ربهم عز وجل ۽ و[مامهم بذلك الانبياء 
والرسل من قبل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ۽ فهڏا اِبراهيم واسماعيل يرفعان 
9-0-0000 الرضى والقبول . 


ار اس هي ٣‏ يي 0-0 
.0-77 
في اعلى المسجد وليس بمكة يومئذ اح ۽ وليس ٻها ماءُ فوَضَمَهُما مُنالك ۽ ووضع 
عندَهُما جِراباً فيه ڌَمُڙ وسِقاءَ فيه ماءٌ ثځَ فَنى |براهيم مُنطلقاً ۽ فَتٌِة آُ سماعيلَ فقالت : 
يك 0-9 
ذلك مراراً ۽ وجعل لا ڀَلمَفتُ اِليها فقالت له: الله اُمركُ بهذا؟ قال: نعم ۽ قالت : ٳٍذن 
لا بضيعنا ۽ ثم رَجَعَث ۽ فانطلق ٳِبراهيہُ حتى ٳٍذا کان عند الَيق حيث لا يُرَؤنه استقبل 
بوجهه البيت ثم دعا بهؤ لاء ”"-9 تت . كٿِن ذرُټق بوأدِ 
يي سن 
القاء عطكّٿ 9-00 او قال: يتلگط فانطلقت کراهية 
0 7409 
الوادي تَنظَرُ هل ترى أًحدا فلم تر أحداً ۽ فهبطَت من الصّفا حتى اٍذا بلغت الوادي رفعت 
نا ين يي ين 9 
عباس : قال النبي شَټّ: ڪلف سل اي يناف آرلت مي ات يك 
کان نڌ عُواتَ ۽ فاذ هي بالَئِ عنڌ زغم رك ټحَٿ ته 1 0-9-9009 


)1( حديث حسن. أّحو جه يل في المسنل (159/6 ,205) )۽ وروأه الترمدي (3175) وسنده حسن. 
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حتى ظهر الماء فجعلت ثُحَوّصُّةُ وتقول بيدها هکڏا . وچَمَلٿ تَفْرِفُ من الماء ني 
سِقائِها وه وَ يفوڙ بَغْدما تَڂرفُ . قال ابن عباس : قال النبي هَو: ايح الله أءٌَ [سماعيل 
لو تركٹ زمزم ‏ أؤ قال: ل تَفْرف من زَمْرََ ۔ لکانت زمزمُ ڪَيناً مَعِيناَ؛ ۽ قال : 
فشربَتْ وأرضَمَثَ وِلدَها ۽ فقال لها المَلكگُ: لا تخافوا الضّيِمَة ۽ فٳنً هذا بيتُ الله ڀَٻئي 
ھذا الخلاءُ وآپُوهِ ۽ وٳن الله لا يُقِبځ أمله .اب مُزِْ من الاأرض كالرابية تأتيه 
لخُيولُ فتأحّذ عن يمينڊ وشماله ۽ -------9 9-0 اد 
اَهل بَيٌت يت من جُڙهم ال نڌ كدا لوا فى آسفل مكة فرَأَزا طائراً عائِفاً 
”00-7 ”99900000099 
آو جَرِئين فاذا هم بالماء ۽ فرجموا فاخبروهم بالماء فأقبلوا نا 
2-0 اناد لا اڻ تل جندلڈا قالت: ھت 
قالوا: نَعَم‫.  .‏ اس : قال النبي يڙ و: افألّغي! ذلك آءَ [سماعيل وهي تٌحِبُ الاأنَسَ! 
.9-5-90 
وتَعلْ الع ً٫كة‏ منهم ۽ وآنفسَهُم وأعْجَبَهُعُ حين شب ۽ فلما آدركَ رَجوه امرأةَ منهم ۽ 
وماتت آءُ سماعيلَ فجاء ٳبراهي بعدما تَرَؤَجَ [سماعيل يُطالِ تَرِكَتة فَل جڏ ٳسماعيلَ ۽ 
فسال ام آتهُ عنه فقالت: : رج يبتغي لنا ۽ ثم سالها عن عَيْثِهِمْ وهيئتهِمْ ۽ فقالت: :جن 
بشڙ ۽ نحنُ في ضيق ولّدّة ۽ فشكت اِليه ۽ قال: فاذا جاء زوجُكِ اقرَئي عليه السلام 
وقولي له يِعي٫ُ‏ عَبّة َتبة بابه ۽ فلما جاء سماعيل کانه آنَسَ َ شيئا فقال : هل جاء کم مِن أحد؟ 
قالت : مي ۽ جاءنا شيڂ کذا وکذا فَسَألَنا عنكَ فأڅبَْتُهُ ۽ وسالني كيف عَِشُنا ۽ فأڂٰبزئه 
آنا في جَهُدِ وشِدّة ۽ قال: 


فهَل اَوصاكِ بشيءِ؟ قالد . نعم ۽ آمرني ي ان آقراً عليكَ السلاءَ ويقول : عَى“ عَحبة 
۱٣‏ .00059099097 

وتزوج منهم امرآة أآخرى ۽ فلبث عنهم ٳبراهيم ما شاء الله ثم آتاهُ بَعْدُ فلم يَجُءُ ۽ 
فدخل على امرآته فسالها عنه فقالت: خرج يبتفي لنا ۽ قال: كيف آنتم؟ وسالها عن 
عيڻهم وهيئتِهم ۽ فقالت: نحن بخير وسَعة ۽ وأڻٌتَت على ال عز وجل ۽ فقال: 
ا طَمامُکم؟ قالت: الم ۽ قال: فما شرابکم؟ قالت: الماءُ ۽ قال: اللهم بارك لهم 

ڻت قال النبي هَيوُ: .89599079797 


ف2ا. 


الا لاخ ڪا دا 79 ا5 
وچ سو م ى 
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افرثي عليه السلام ومُريه بِِتُ عَة بابه ۽ فلما جاء [سماعيل قال 9 
قالت : نعم ۽ آتانا شيڂ حَسَن الهيئة ڀا أنٽ له فسالئي عَٿلكَ فأڅُبَزْئهُ ۽ فسالئي 
كيف عَيُشُنا؟ فاخبرته آنا بخير ۽ قال: فأوصاك بشيء؟ قالت : -3 86 
السلامَ ويآامرك أُن تَٿبتَ َشُتّ عَتبة بابك ۽ قال: ذاك اُبي وأنت العَتبة ۽ أَمَزَ 999 
ثم لبٽَ عَنهُم ما شاءَ اق ٿم جاءَ بعد ذلك واسماعيلُ ري تل له تحت تَوُحة قريباً من 
رَمْزَعَ ‏ فلمًا راه قام ٳليه فصََمًا كما ينم الواِدُ بالولَدِ والولد بالوالڍِ ۽ ََ: يا 
سماعيل ۽ ٳِن اله آمرني بامر ۽ قال : فاضَْع ما آمَرك ”1 قال : وتعِيٿئي؟ قال : 
-99 قال : فان اله -- ان آي هاهنا با _ وأشارَ 3 اكمة تقعة تفه على 
ما حولها ڦال: 0-3 سڙ_--ه 
وٳِبراهيم ٽي حتى اٍذا ارتفع البناءُ جاء ٻهڏا الحجر فوَضَعَهُ له فقام عليه وهو يبني 
1-0 ٿك ات ايآ لتڍ2 4 . 

قال: فجعلا بَبِيان حتى پَڌورا حول البيت وهما يقولان: 

رَبالبل بنا نات اَلتَحِيہ ال 9)4؟. 

وفي رواية: [فقال: يا اسماعيل: ٳِن رگ آمَرَني أُن ايِيَ له بين ۽ قال: آطغ رڳك ۽ 
قال : نه قد اُمرني ان تعيتتي عليه ۽ قال: ادن أفعلَ ۽ آو كما قال : .رل فقاما فجعل 
اِبراهيم يبئي ۽ و[سماعيل يناوله اأټختجا, ة ويقو لان : رتا لقبل با نك أنت أَلَّميع 
4 قال جن ارند ا!باغ ات آ(4.> ٫ټن‏ ته| الجتجا رؤافقاءَ خان بي الشهام 


فجعل يناولُهُ الججارة ويقولان: ‏ رَبتالَبَل ٽا ٳنكانت اُلتّمِيه ايه 4]!“ا. 
وفي صحيح البخاري عن بي در رضي اله عنه ڦال: [قلت: پيا رسول الله ۽ ا 
مَُجڍ ۇُشِمَ في الارض أَوِلُ؟ قال: المسجڎُ الحرام ۽ قال: قلت: ثڄ أَيُُ؟ قال: 


0٣.900‏ ۽ قلت : كم کاڻَ بيتهما ؟ قال: أربعونَ سنڌ ۽ ثم آينما أدُرَكَيّكَ الصلاءَ 
>7 


وبقيت الكعبة كذلك من آيام اِبراهيم واسماعيل عليهما الصلاة والسلام ۾ ٳِلى ڦبيل 
مبعث النبي چيو. فيوم کان عليه الصالاة والسلام في الڂامسة والثلاڻين من عمره ۽ قامت 


”کي) ۽ 


۱. 


هه 


حديث صحيح. انظر صحيح البخاري  )3364(‏ كتاب أًحاديث الاأنبياء. وانظر (3365) أيضا. 
(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري  )3365(‏ في آخر الحديث ۽ كتاب أًحاديث الاأنبياء. 
(3) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (3366) _ كتاب أًحاديث الاأنبياء ۽ وانظر (3425). 
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فريش بتجديد بناء الكعبة حيث لم يکن لها سقف يغطيها ۽ فاعتدیى عليها نفر من 
الٻعثة بخمس سنين ۽ انحدر ٳِلى البيت الحرام ۽ آوشكت معه الكعبة على الانهيار ۽ 
فراًت قريش تجديد بنائها ۽ وتحديث اِنشائها ۽ واتفقوا الا بُدخلوا في بنائها اِلا طيباً ۽ 
فلا يدخلوا فيها مهرَ بغي ۽ ولا بيمَ ربا ۽ ولا مظلمة آحد من الناس ۽ وکانوا يهابون 
هدمها. 

قال ابن اسحاق : (فلما بلغ رسول اه هو خمسا وثلاڻين سنڌة ۽ اجتمعت قريش 
00305 0 -تا! 
.الام ارادا ها لها + »لا تا ته لس دانتا اقاڻ 
يکون في بئر في جَؤف الكعبة ۽ وکان الذي ۇؤُحِدَ عنده الکنز ڌُوَيكَ ‏ مولى ٻئي مُليح بن 
عغمرو من خزاعة _ فقطعت فريش بٺه. ؤيرعم الناس اْن الدين سر هو ه وضعوه عند 
دويك). 

آخرج الطبراني في الکبير ۽ ورجاله رجال الصحيح ۽ من حديث آبي الطفيل رضي 
لله عنه قال : [كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ۽ وكانت قدر ما يفتحها العناقة ۽ 
وكانت غير مسقوفة ۽ ٳِنما توضع ٹيابها عليها ثم تسدل سدلاً عليها ۽ وکان الرکن 
الاسود موضوعاعلى سورها تاأدباً ۽ وكانت ذات رکئين کهيأة الحلقة. 

فاقبلت سفينة من آرض الروم ۽ حى ٳاِذا کانوا قريباً من جُدّة ۽ تكکسرت السفينة ۽ 
فخرجت قريش ليأخذوا خشبها ۽ فوجدوا رومياً عندها ۽ فأخذوا الخشب آعطاهم ٳياه. 

وكانت السفينة تريد الحبشة ۽ وکان الرومي الذي فى السفينة نجار فقدموا ۽ 
وقدموا بالرومي ۽ فقالت قريش : نبني بهذا الخشب الذي فى السفينة بيت ربنا. 

فلما آرادوا هدمه ۽ ٳٍذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الہحاثر ۽ سوداء الظهر ۽ 
بيضاء البطن ۽ فجعلت کلما دنا آحد ٳلى البيت ليهدمه او يأخذ من حجارته ۽ سعت اِليه 
ناتحة فاها. 

:فاجتمعت قريش عند المقام ۽ فَعَجُوا ٳِلى الل ‏ عز وجل ‏ فقالوا: رَڳنا لم ترع ۽ 
آرقنا تغربت ببنكث؛ زان نت شي بډلك +دالا فافعل تا بخال. دا خارافي.. 


 )1(‏ آي حجارة فوق بعضها دون ملاط يلحم بعضها على بعض. 
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السماء ۽ فذا بطاثر آسود الظهر ۾ اًبيض البطن والرجلين ۽ أعظم من البشر ۽ فغرز 
مخاليبه في راس الحية ۽ حتى انطلق بها يجر ذنبها ۽ اعظم من کذا وکذا ساقطاً ۽ 
فانطلق نحو آجياد ۽ فهدمتها قريش ۽ وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها فريش 
على رقابها ۽ فرفعوها في السماء عشرين ذراعا. 

قبينما النبي ڳَگوٴ يحمل حجارة من آجياد ۽ وعليه نمرة ۽ فضافت عليه النمرة ۽ 
فذهب يضع النمرة على عاتقه ۽ فتُرٰ عورته من صغر النمرة ۽ فنودي یا محمد ۽ حر 
عورتك ۽ فلم ير عرياناً بعد ذلك ۽ وکان يرىا بين بناء الكعبة وبين ما آنزل عليه خمس 
1 1 

وکان الوليد ٻن المغيرة 0-3 
نه لم يصبه شيء ۽ ولم بزالوا في الهدم حتى نقضوها واستأنفوا بناءها من جديد ۽ 
ڄا جات 37 ها اخ 
واخذوا يبنونها وقد تولًىٰ البناء بَاءٌ رومي اسمه باقوم. 

آخرج البخاري من حديث جابر قال: [ٳن رسول اه ڃو کان ينقل معهم الحجارة 
للكعبة وعليه ازاره ۽ فقال له العباس عمه: يا ابن أآخي ۽ لو حللت [زارك ۽ فجعلته 
1ال چت ادا 
عليه ۽ فما رُئِيّ بعد ذلك اليوم عريانا]!ا. 

ولما بلغوا موضع الحجر الاأسود اختلفوا فيمن يمتاز بشرف وضعه في مکانه ۽ 
واستمر النزاع آربم ليال او خمساً حتى کاد اُن 2 ٳلى قتال: الا ان ابا أمية بن 
المغيرة المڂزومي افترح تحکيم اول داخل من باب الصفا ۽ وشاء ال اُن يکون 

تخ الاه ھا 

آخرج الطہراني في ال أوسط ۽ ورجاله رجال الصحيح ۽ من حديث عليً قال: [لما 
آرادوا أُن يرفعوا الحجر ايعني قريشا1 اختصموا فيه ۽ فقالوا: يحكم بيننا اًول رجل 


(1) أخرجه الطبراني في ۱المعجم الكبير( ۽ وأحمد طرفاً منه ۽ ورجالهما رجال الصحيح كما قال 
الهيثمي في المجمم (289/3). وانظر صحيح السيرة_ٳبراهيم العلي ۔ص 47. والرضم: الصڂور. 
والنمرة: الکساء الم خطط ------ 

)2( حديث صحيح . انظر صحيح البڂاري _ حديث رقم ات 
الصلاة وغيرها. ورواه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _ (340) في الحيض » باب الاعتناء بحفظ 
العورة ۽ وآحمد في المسند (313-310/3). 
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يخرح من هذه السكة ۽ قال : وكان رسول اه چَيوٴ اَول من خرح عليهم ۽ فجعلوه في 
ما ط ۽ نم رفعه جميع القبائل كلها ۽ ورسول اله يومئذ رجل شاب يعني قبل البعثة. 
وفي رواية قال: لما رأوا النبي هو قد دخل قالوا: قد جاء الامين]آآ1. 


وفي صحيح مسلم عن جاٻر ٻن سمرة قال : ڦقال رسول اله طَلٌاَو : [ٳِني لاعرف حجرا 
بمكة کان پسلم عليً قبل أُن أبعث : اِني لاعرفه الن]ا“). 


قال ابن سحاق: (وكانت الكعبة على عهد النبى هه ثمانية عشر ذراعاً ۽ وكانت 
تكسى القباطيً ۽ ثم کسيت بعدُ البرودَ ۽ وأولُ من کساها الديباج الحجاج بن يو سف). 


ولم تزل الكعبة کذلك على بناء قريش حتى احترقت في ول اٍمارة عبد الله ٫‏ الاسر 
بعد سنڌ سٿين ۽ في آخر ولاية يزيد بن معاوية ۽ لما حاصروا ابن الزبير ۽ فحينثذ نقضها 
”00000907999 
وجمل لها بابا شرقيا وباباً غربياً ملصقين بالارض ۽ كما سمع ذلك من خالته عائشة ام 
المؤمنين رضي اله عنها عن رسول اه َر ۽ ولم تزل كذلك مّدة ٳِمارته حتى قتله 
الحجاج ۽ فرڏها ٳِلى ما كانت عليه بامر عبد الملك بن مروان له بذلك. 


ففي صحيح مسلم عن عطاء قال: [لما احترقً البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها 
اهل الشام . فکان من آمره ما کان ۽ ترکه ابن الزبير حتى قدِمَ الناسُ الموسم يريد ان 
پُجڙٿهم ‏ او يُحڙبهم - على اَهل الشام ۽ فلما صدر الناس قال : .اها 
عليٍ في الكعبة آنقضها ثم اُبني بناءها ۽ آو اُصلح ما وه منها؟ قال ابن عباس : قد 
فرق لي رآي فيها ۽ أرى آن تُصْلجَ ما وَهی منها : وتدع بيتا آسلم الناس عليه ۽ 
وآحجارا آسلم الناس عليها ۽ وٻُمِٿَ عليها النبي ڳَۇ. فقال ابن الزبير: لو کان أاُحدهم 
احترق بيته ما رَضِيَ حتى يُجدده ۽ فكيف بيت ربکم عز وجل؟ اِني مستحير ربي ٹلاڻاً ۽ 
ثم عازم على آمري . فلما مضت ٹلاث ۽ أجمم رآيه على آُن پَنَْصَها. فتحاماها الناس 
ان ينزل ٻأول الناس يصمد فيه أَمُْ من السماء ۽ حتى صَهڌه رجل ۽ فألقى منه حجارة ۽ 
فلما لم يَرَه الناس آصابه شيء تتابعوا ۽ فنقضوه حتى بلغوا به الأارض ۽ فجعل ابن الزبير 
ايند سن پسٽر عليها السٽور ۽ حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: اِني سمعت عائشة رضي 


(1) انظر المطالب العالية (4267) . ومجمع الزوائد (229/8). ومسند اُحمد (425/3). 


)2( حدي صتحي. انظر صحيح مسلم _ حديث رقم ۔ (2277) ۽ كتاب الغضائل 6 باب فضل نسب 
النبي ۽ وتسليم الحجرعليه قبل النبوة. 
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ال عنها تقول : ٳِن النبي چو قال : الولا ان الناس حديٿ عهدهم بکفر ۽ وليس عندي 
من النفقة ما يقّو ري على بنائه ۽ لکنت آدخلت فيه من الڃِجُر خمسة آذرع ۽ ولجعلت له 
باب يدخل الناس منه ۽ وبابا يخرجون منه۱. قال: فاأنا اآجد ما أنفق ۽ رتا اخات 
الناس. قال: فزاد فيه خمسة آذرع من الحجر ۽ حتى آبدعا له أَسّا نظر الناس اِليه ۽ فبنى 
عليه البناء. وکان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعا ۽ فلما زاد فيه استقصره ۽ فزاد في 
طوله عَشرة آذرع ۽ وجمل له بابين ۽ آحدهما يدخل مئه ۽ والآخر يخرج منه. فلما قتل 
9-2 
لآ .تب اِليه عبد الملك : اِنا لسنا من 
تلطيخ ابن الزبير في شيء ۽ أُما ما زاده في طوله فأّقِه. وأما ما زاد فيه من الحِجُر فزّدّةُ 
ٳلى بنائه ۽ وسُڌَ الباب الذي فتحه. فنقضه واعاده ٳلى بنائه]لأ؟. 

وأما قريش فقد كانت رفعت بابها کبرا وبغياً وتحكما بالبيت الا يدخلها الا من 
آرادوا. ففي رواية للحديث السابق : [قال النبي ڃَلِوُ: وهل تدرينَ لم کان قومُّكِ رفعوا 
ٻابها؟ قالت : قلت : لا .۽ قال: تَعڙزا أَنُ لا بدخلها الا من آرادوا ۽ فکان الرجل اِذا هو 
أرادَ اُن يد حُلها يدعُوته يرتقي ۽ حتى اٍزا كاد أُن يد حلَ دفعوه فسقط]. 

ثم ِن عبد الملك ندم على ما فعل ۽ لما جاءه من يؤكد له حديث عائشة ۽ وکان عبد 
المك يزعم ان ابن الزبير لم يسمع ذلك من عائشة. 

ففي صحيح مسلم عن عبد ال بن عُبيد قال: [وفدَ الحارثتُ بن عبد اله على عبد 
الملك بن مروان في خِلافته ۽ فقال عبد الملك : ما أَظَنٌّ أبا ڂُبّيب يعني ابن الزبير سمع 
من عائشة ما کان يزعم أنه سمعه منها ۽ قال الحارث : بلى! أنا سَمِمُتةُ منها ۽ قال: 
سَممُتها تقول ماذا؟ قال : قالت : قال رسول اه چَڱو: ان قومك استقصروا من بنيان 
البيت ۽ ولولا حداة حَهّدِهم بالشر ك اعدْت ما ترکوا منه ۾ فٳن بدا لقومك ۽ من 
7-9 9-10 .ان سب در 

قال عبد الملك للحارث : ابا نل دا قالك: نَم ۽ قال: فئكت ساعةً 
بعصاه ثم قال: وَِدْتُ أني تَرَكْمُهُ وما تَحگل]ا. 


وفي رواية: (قال: لو کنتُ سَمعته قبل أُن أُهُِمه ۽ لترکتهُ على ما بنٰ ابن الزبير). 


)2( حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ‏ حديٹ رقم ‏ (1333) ح (403). كتاب الحج. 
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وقد كره بعض العلماء تغيير الحال مرة آخرى في شاأن الكعبة ۽ كما ڏکر عن اُمير 
ا تت ”9 
كما ذکر ذلك الحافظ ابن کثير ۽ ثم قال: (ولا 4 پڪ 7 
الزمان ۽ ٳِلى آن يخڙّبها ذو الّويقتين من الحبشة. كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أٻي 
ق ‏ يجلاا“ ا.اخااخاف: 
وعن ابن عباس رضي اله عنهما عن النبي چَهو: [كاني به آسودَ آفحًح ۽ يقلعها حجرا 
]لا , رواأه البخاري). 

والحديث السابق له شاهد في مسند آحمد ومعجم الطبراني من حديث عبد اله بن 
عمرو ٻن العاص رضي ال عنهما ۽ قال: سمعت رسول اله طَكو يقول: ٳيُڂرُب الكعبة 
ذو الغُريقتين من الحبشة ۽ ويسلبها جِيَتها ۽ ويُجَڙّڏُها من کسوتها ۽ ولکاني آنظر ٳِليه 
آصيلع أّقْدع ڀضرب عليها بمسحاته ري 1 

والفَدَغّ: زيڂّ بين القدم وعظم الساق. والمسحاة: المجرفة من الحديد. والمعول: 
الفاَس العظيمة التي ينقر بها الصخر. ورجًح ابن کثير أُن هذا الڂراب للكعبة اِنما ڀکون 
بعد خروج ياجوج وماجوج ۽ محتجا بما روى البخاري عن آبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: قال رسول اه چَو: [ليُحجن البيت وَليُعْتَمرَڻ بعد خروج يأجوج 
ومأجوح]ل؟. 

وڦو له : نك آنت أَلَمِيع ليه 4. 

لي 

وقوله: # راو جملتا تت ين 240 


(1) حديث صحيح. أخو جه البڂخاري ۽ (1591) ومسلم (2909) ٬‏ وآحمد (310/2). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂخاري _ حديث رقم _ (1595). والاآفحج : الذي في رجليه اعوجاج. 
وفيل: الفحج : تباعد ما بين الساقين. 

(3) حسن لشواهده. آخرجه آحمد في المسند (220/2) ۽ والطبرائي كما في المجمم (298/3). 

(4) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح (1593) في كتاب الحج ۽ ورواه احمد (27/3). 
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لھ 1 نشُرك معك في الطاعة أحدا سواك 1 ولا فى العبادة غيرك). 

.يا # مس مين ٳلک لک # يعني: مخلصين لك . ذکره ابن أبي حاتم عن معقل بن عبيد 
---- 

وقال السدي: (# وڪن دريَٽِاً ان نان اك * بعدانا: العرب) واستبعده شيخځ 
المفسرين الامام ابن جرير وقال: (والصواب ان يعجَ العرب وغيرهم ۽ لاأن من ذرية 
اِبراهيم ني اِسرائيل). واختار الحافظ ابن کثير اُن تخصيص العرب كما ذکر السدي 
9-9-9957 -.ٿ"- 

ان -- اك ور 3 
رساكت ڀّڀ الا .لاد الاه . - 

قال القرطبي رحمه الله: (# وين # في قوله: # ومن درَعَةِاً متا ه للتبعيض » لان ال 
تعالى قد کان آعلمه ان م: منه ظالمين؟. 

والأمة هنا الجماعة من الناس . قال القاسمي : (واِنما خضًا الذرية بالدعاء ۽ لانهم 
اًحق بالشفقة ۽ ولاآنهي ٳٍذا صلحوا صلح بهم الاأتباع). 

وقوله: # وارتامتاسیجنا . 

التأويل الأاول: هي مناسك الحح ومعالمه. 

فعن فتادة: ( قارتا متاسِحنا #» قال: فأراهما ال مناسگهما: الطوافَ بالبيت ۽ 
والسع يَ بہ بين الصفا والمروة ۽ والا فاضهة سن عرفات ۽ والافاضة من جمع ۽ ورمي 
------"9099090909095 ٍَ 

چيا لاد 
عرضنَ له الشيطان عند المسعيٰ ۽ فسابقه فسبقه اِبراهيم ۽ ثم انطلق به جبريل حتى أتى به 
منىٰ ۽ فقال: ها مُتاخ الناس. فلما انتهی ٳِلى جمرة العقبة تعرْض له الشيطان ۽ فرماه 
بسبع حَصّيات حتى ذهب » ثم أتى به الجمرة الوسطيٰ ۽ فعرض له الشيطان ۽ فرماه 
بسبع حصّيات حتى ذهب ۾ ثم أتى به ٳِلى الجمرة القصوم ۽ فمّرَّض له الشيطان ۽ فرماه 
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بسيع حصّيات حتى ذهب ۽ فأتى به جمعا ۽ فقال: هدا المشخ+٬ہ‏ نم آتىٰ به عرفة ۽ 
فقال: -“ 1 ډتڃڀڄدب۔“ "."--- 


فعن عطاء: ”6 ك تا 4 تال تا 19 اد 

التاريا الثالک: غلختا مناسكنا. 

”0-00 
0 سي - اها 

قال مجاهد : فآتاه جبريل فأتئٰ به ٳِلى البيت ۽ فقال: ارفع القواعد ۽ فرفع القواعد ۽ 
تج البنيان ۽ ثم آخذ بيده فأخرجه ۽ فانطلق به ٳِلى الصفا ۽ قال: هذا من شعائر الله. 
ٹم انطلق به ٳِلى المروة ۽ فقال: وهذا من شعائر الله. ثم انطلق به نحو مئىٰ ۽ فلما کان 
من العقبة اٍذا ٳبليس قائم عند الشجرة ۽ فقال: كڱر وازمه. فکير ورماه ۽ ثم انطلق 
ٳبليس فقام عند الجمرة الوسطىٰ ۽ فلما حاذى به جبريل وابراهيم ۽ قال له: کيڙ وازمه. 
کر ورماه ۽ فذهب الڂبيثٹ ٳبليس. وکان الخبيث آراد أُن يُذُخِلَ في الحج شيئا فلم 
يستطع ۽ فأخذ بيد اِبراهيم حتى اأتى به المشعر الحرام ۽ فقال: هڏا المشعر الحرام. 
واخذ بيد اِبراهيم حتى أتى ٻبه عرفات ۽ قال: قد عرفت ما اآريتك؟ قالها ثلاث مرات ۽ 
قال: نعم). 

واصل ظالمنسك# في لغة العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل. قال ابن 
جرير: (ولذلك سميت (المناسثُ1 «مناسكَ ۽ لانها تُعتاد ۽ ويتردد (ِليها بالحج 
والعمرة ۽ وبالاعمال التي يتقرب بها ٳِلى الله). وقال القرطبى : (يقال: ٳِن اَصل اللٌسك 
في اللغة الغسل ۽ يقال منه: نسك ٹوبه اٍذا غسله. وهو في الشرع اسم للعبادة ۽ يقال: 
رجل ناسك ٳذا کان عابدا؟(. 


”حر ام بر 
ّ 


وقوله: ‏ وي عَينا نك اَتَالتوٳب لت 


اُصل التوبة الاأوبة من مکروه ٳِلى محبوب . وتوبة العبد ٳِلى ربه تعني اأوبته مما 
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بسڂخط الله بالا قلاع عن الذنب 1 والندم على ما حصل منه من التقصير والزلل 1 والعزم 
على آلا يعود. وتوبة الرب سبحانه صفحه عن عبذه وعفوه عن جرمه. 
البيت ۽ أنه ليتڅذ سنة من بعدهما ٬‏ في تلك البقعة الطاهرة ۽ أو عنيا بقولهما وب 
عؾ 4 ي :لى الظلمة من آولادنا وذريتنا . . ير 

الاس ادا لا قاط ناته 
فى طاعة ربه ۽ فٳٍنه لا ينفك عن التقصير من بعض الو جوه ۽ اما على سبيل السهو 
والنسيان ۽ آو على سبيل ترك الاولئٰ. فالدعاء منهما ۽ عليهما السلام ۽ لاجل ذلك). 
قلت : وها معنى بديع ۽ وهو آقرب للسياق ۽ وخاصة آنهما قدما القول آڻناء رفع 
فواغل اأڻ: ربا نيل يٽا ٳنگ انتَ اَلتًمِيع اَلملي 4 فهما في عمل صالح ومع ذلك 
بخافان ان لا پتغبل منهما ۽ فالعىد الصالح ينظر في اَعماله بمنظار ديق هو منظار 
الصديقين والاولياء ۽ اهل الخشية والرقة والرجاء۔ ڇ 


وقوله: نك آنت ألتوابُ اَلنيُ ه. 
أىي : العائد على عبادك بالفضل والمغفرة والعفو رحمة منك وکرما. 
آخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: [ٳِٿا کنا لنعا لرسول الله 


پيا في المجلس الواحد مكة مرة ارب اغفر لي ۽ وتب عليئًَ ۽ ٳٍنك أنت التواب 
ض ]1 , ؛ٍ ّ 
لرحيم 


سس 


19. قوله تعالى : ٍ: رتا وائعمت قيهم رسولا ئ ين هم بتلواُعلحٍ ءَايتِكونعلمهم 
الکنب وآڃٰہةَ رگم ٳنك أنت ال راك كيم لڙ)4. 

في هذه الاٴية: ٳخباڙ من الله سبحانه عن تمام دعوة ٳِبراهيم لهذه الأمة ۽ في ان يبعث 
فيهم رسو لا من ذر ته عله الصلاة والسلام 1 يغيم فيهم الحق ويدعوهم اي دين 


التوحيد الذي کان عليه الرسل صلوات اله وسلامه عليهم ۽ فوافقت هذه الدعوة 
المستجابة قدر ال فى اِرسال محمد َو ٳلى الناس كافة وٳلى سائر الانس والجن. 


(1) حديث صحيح . رواه الترمذي من حديث ابن عمر. انظر سئن الترمذي (183/1)_ تحقيق الالبائي. 
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وقد جاء ذلك في السنة الصحيحة في أحاديث ۽ منها: 

آخرج الامام آحمد بسند حسن عن بي أمامة قال: [قلت : يا نبي اله! ما کان اول 
بدء آمرك قال: دعوة أًبي ابراهيم ۽ وبشري عيسى ۽ ورات آمي آنه يخرج منها نور 
أضاءت منها قصور الشاء ]تا . 

2 _۔ آخرج ابن عساکر في (التاريخ عن عبادة بن الصامت : [ڦيل: يا رسول ال 
أخبرنا عن نفسك. قال: نعم. آنا دعوة أٻي ٳِبراهيم ۽ وکان آخر من بشرَ بي عيسى بن 
مريم عليه الصلاة والسلام]!؟. 

3 آخرج الامام آحمد وابن حبان عن العرباض بن سارية .۽ قال: قال رسول ال 
عَظاڙ: [ٳئي عند اله لخاتم النيين ۽ وٳن آدم لمنجدل في طينته ۽ وسَنبتُگُم ٻأول ذلك ۽ 
دعوة أبي ٳِبراهيم ۽ وبشارة عيسىٰ ٻي ۽ ورڙيا آمي التي راًت ۽ وكذلك مهات النبيين 
.3 . 

قال الحافظ ابن کثير في التفسير: (قيل کان مناما راته حين حملت به ۽ وقصّته على 
قومها . فشاع فيهم واشتهر بينهم ۽ وکان ذلك تو طثة. وتخصيص الشام بظهور نوره 
ٳشارة ٳِلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام ۽ ولهذا تکون الشام في آخر الزمان معقلً 
۽ وبها ينزل عيسى ٻن مريہ اِذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. 
ولهذا جاء فى الصحيحين: الا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق ۽ ۽ لا يضرهم من 
له ولامن خالفهت ۽ حتى يأتي آمر الله وهم کذلك. وفي صحيح البخاري: اوهم 
بالشام4). 

وعن قتادة : )41 رتا واټمت شِهخ سو هم 4 . قال: ففعل ال ذلك . فبعث فيهم 
رسولاً من أنفسهم يعرفون وجهه ونسبه ۽ بيرينهم ٳِلى النور . ويهديهہم 
ٳلى صراط العزيز الحميد). وقال الربيم: (هو محمد هك ۽ فقيل له: قد اسٽتجيب 
ذلك . وهو في آخر الزمان). 


(1) حديث حسن. آخر جه احمد (262/5). وانظر السلسلة الصحيحة (1546). 

(2) حديٹ حسن لما قبله. انظر المرجع السابق ۽ وصحيح الجامع الصغير _ حديث رقم _(1476). 

(3) حديث صحيح بشواهده. آخرجه أَحمد في المسند (128-127/4) . وابن حبان (6404) . وابن 
اُبي عاصم في السنة (409). وله شواهد کڻيرة. 

(4) انظر : تفسير ابن کڎير. سورة البقرة ۽ آية (129). 
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وفوله :. لا ايگ ڳه. 

يعئي : يقراً عليهم كتابك الذي توحيه اِليه. 
وقوله: ‏ وَيُٳِهٌُالَكِتَبټَ٤واډنايه‏ .ِ 
يعني : القرآن والستة. 


قال ابن زيد: ‏ وَمَلَمُهُئ الكِنب ه ۽ القرآن). وقال قتادة: ا وآلڃٰحنه:4: آي 
المنة). وذکكر اٻبن جرير عن ابن وهب قال: قلت لمالك : ما الحكمة؟ قال: (المعرفة 


ثم ذكر قول ابن زيد: ا واخٰكمة# الدين الذي قا ٳلا به ڇَياۇ ٫+‏ 
َا ڏ.لى3؟ و وآڃحمة 4‏ العقل في الڌين وقراً . تت لڃڪمة فمّد اًوق خر 
ڪَڻِا4. وقال عيسى : ظوَقِمه الب 7 ال وقرا 
ابنِ 2 2 وڌل عَيهع ال ايه اټيتا قآتع ينهتا4 ۽ قال: لم ينتفم بالايات ۽ 


قلت : ولا منافاة بين القولين ۽ فالفقه فى الدين لايكون الا عن طريق السنة ۽ ففيها 
بسط الااحكام والقواعد الشرعية وفهم مجمل القرآن. 


آخرج الامام آحمد في المسند ۽ وآبو داود في السنن ۽ من حديث المقدام بن 
معديكرب »۽ عن النبي هو نه قال :لا ني أًوتيتُ الكتاب ومثله معةُ ۽ آلا يوشكُ رجل 
شفان غل.. ار يجه رل : عليكم بهڏا القرآن ۽ فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه ۽ 
وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه ۽ آلا لا يحلَ لکم لحم الحمار الاهلي ۽ ولا کل ذي 
ناب من ال ۽ ولا لُقطة معاَڍ ۽ ٳِلا أُن يستفني عنها صاحبها َ٬‏ ومن نزل بقوم 
تا 111 

فاشتمل ها الحديث العظيم على بيان بعض الاحكام الشرعية التي لا تعرف اِلا من 
الحكمة ۽ وهي سنة النبي يو ۽ وهي الوحي الثاني من الله رب العالمين. 


صحيح اأُٻي داود (3848) ۽ ورواه آخ. انظر تخريج المشکاءِ (163) يجج الجامع (2640). 
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وقوله: ‏ ور ۾ ڳه. 
ال ابن عباس : (يعني بال: کا 6 تا اله والاعلاص). 
وقال اپن جريج: (بطهّرهم من الشرك ۽ ويخلصهم منه؟). وهي من التزكية: أّي 


وقوله : # َاءُ أنت أل رآ يو » 
1 القوي لا يعجزه صشيء ۽ والغالب على آمره ۽ والحکيم في آفواله وافعاله 
وس اعه وهدره 


0 - 132. قوله تعا 
ديد نداق الدبا سي 


و 


في هذه الاأيات : تعظيم ال تعالى ملة ٳِبراهيم ۽ ملة التوحيد و[فراد الله بالتعظيم ۽ 
وتسفيه من رغب عنها وتوعده ٻالهلاك المبين. وخبار الله تعالى عن وصية اِبراهيم.لبنيه 
بٳقامة الدين والموت على الاسلام واليقين. 

فقوله: ‏ ومن رَعَبُعنقلِّ ٳ ڪر . 

يعني: يزهد بها وهي الدين الح . 

قال قتادة: (قوله : ”.9 0 ته 
”00997959996 0000000000 0000 0 
ٳبراهيم ۔ يعئي الاسلام _ حنيفاً ۽ کذلك بعث ال نبيه محمد اه بملة ٳبراهيم(. 

وقوله: ‏ ٳلامن سُفہ تنس ه. 

يعني : اِلا من أّخطاً حظ نفسه. قال ابن زيد: (ٳِلا من آخطا حظه). 

ثال آبو (لخالة: لت هد ٳلابة فن البهودت اخددااظ نابيتن: ند اله“ 
وخالفوا ملة اِبراهيم فيما آحدثوه). وبه قال قتادة. 
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وفي الٽنزيل : ما کا اه 9ي5599- 9 9 
ليت 0 ٳ لا اڪ أَولَ اَلتَاصِ بِاڙهِيہ لَازِين اتبعوه وهندَا اَلڊَي 9 ول اَلَمڑيڻِيَ 4 
[ال عمران: 67 68]. 

يعىنى: ان نا وا ناه تا ٌ 799090999 القيامهة. 

وقوله: 9 وٳِتہ قِ الأخرو لين الّللٍحِن4. 

يعني : اَهل الد رجات العلا. فالصالح المؤدي حقوق ال تعالى. 

قال القاسمي: (وفي هذا آکبر تفڂيم لرتبة الصلاح ۽ حيث جعله من المتصفين 
بها + فهو حقيل بالامامة ۽ رتبته عند ال في الدارين ۽ ففي ذلك آعظم ترغيب في 
اتباع ديئه والاهتداء بهديه ۽ واشد دم لمن خالفه). 
وقوله تعالى : # اهال لآ ريهُ, +أَٿل قالَ أَسَلَمتُ ٳٴٽ الم لين ((460. 


قال النسفي : (# ٳٍُ قَالَ له لآ ري ٽل“ ڳه: آدعن او أطم آو اآخلص دينك لله. َا 
أَسْلَمَتُ َڀ الَمللَمِينَ » آي : اخلصت او انقدت). 


-- 


وقوله: لو وص با ٳراِعر بي ونِعغُوبُ 

فيه تأو يلان : 

التأويل الأاول : وصيٰ بهده الکكليد: ظ أسْلَمًتُ رت آلَمللَمِينَ 4 آي: عهد اِليهم بذلك 
وآمرهم ٻه. 


قال ابن عباس : (وصاهم بالا سلام ۽ ووصى يعقوٺُ بمشل ذلكک). وقال قتادة: 
(يقول: ووصمٰ بها يعقوبُ بنيه بعد اِبراهيم). واختاره ابن جرير. 

التأويل الڻانئي: قيل المراد أنه وصى بهذه الملة ۽ وهي الا سلام لله. 

قال القرطبي : ( وو بأاٳِ وڪره ۽ آي : بالملة). 

وبنو ٳبراهيم: ٳِسماعيل ۽ وآمه هاجر القبطية ۽ وهو آكبر ولده »۽ نقله اِبراهيم ال 
مكة وهو رضيع . قيل: کان له سنتان. وؤُلد قبل آخيه اِسحاق بأربع عشرة سنڌ ۽ وقيل : 
مات وله مئڌ وسبع وثلاثون سنڌة. وقيل: مثة وثلاثون ۽ وکان سته لما مات آبوه اِبراهيم 
عليهما السلام تسعا وثمانين سنڌة. و[سحاق أُه سارة ۽ قيل: عاش سحاق مئة وثمانين 
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سنه )۽ ومات بالأارضص .9 ودفن عند أبيه اير! هيم الخليل عليهما السلام. وآما 
يعقوب : فقيل زُلد بعد موت جڏه اٳِبراهيم. والراجح آنه ولد في حياته لتتم البشری التي 


مي را روم ڪر مر 


ب - 


بشره الله فيها بقوله: # فٿ رها باِحلق وين وراءِ ٳِحقَ يعقوبَ *. وقيل: عاش يعقوب 


4 قال تعالى:  ووئِبتا لَه اح ويعقوب وجسلا قِ ذريتو ابو واڏَجِنبَ‎  [ 
37.5 


0-1 
كثير: (وهڏذا يقتضي آنه وجد في حياته). 
وقوله: # بي ٳِنَ آللہه اصطس لڳ اَلزِين 4. 


سام ڪر ھر اخ ته 


وقوله: ‏ لا تخةء 3 تَسمُوڻ#ه. 

يعئي: الزموا الاسلام ولا تفارقوه فٳنکم لاتدرون متى تکون مناياكم. قال ابن 
جرير: (فلا تفارقوا الاسلام ۽ فتاتيكم مناياكم وآنتم على غير الدين الذي اصطفاه لکم 
ربکم ۽ فتموتوا وربکہ ساخط عليكم ۽ فتهلكوا). 

وقال ابن کثير: (آي: أحسنوا في حال الحياة ۽ والزموا هذا ليرزقکم ال الوفاة 
عليه ۽ فٳن المرء ڀمرت غالبا على نا کان عليه ۽ ويعٹ علي مامات عليه: رقد اجر 
اك الكريڪ غادڻه بأڻ امن قصد النخيز رفن له وبتر غلياب انز نر ضالجا نت غخليها: 

قلت : ويستٹنى من ذلك النفاق والرياء ۽ فانه قد يكشف الله حال صاحبه آخر آيام 
00 

ففي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد ال ۽ قال: حدثنا رسول اله عَالاز 

”7009 3 ُجمَځُ في بطن آمه آربعين يوماً ۽ ثم علقة مثل 
ذلك ۽ ثم يکون مضخة مثلًّ ذلك ۽ ثم يَِمَٿ 4 ز زه واجله ۽ 
وشقي او سعيا ۽ ثم ٿفڂ فيه الروح . .. .. يم بل ال التار 
حتى ما يکونُ بينه وبينها غَيرُ فِراع او باع ۽ قيْبڻُ عليه الكتاب فيعمل بعمل اَهل الجنة 
فيدخلها ۽ وٳن الرَجُلَ ليعمل بعمل اَهل الجنة حتى ما يکونُ بينه وبينها غيرُ ذراع أًو 
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وِراعين ۽ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها]“". 
وقد جاءت رواية مفسرة لمجمل ها الحديث موضصحه مِينة ذكرها البخاري من 
جآ 5 
اهل النار ۽ وٳن الرجل ليعمل عملَ اهل النار فڀما پبدو للتاس وهو من اَهل الىجنڌ]!“ا. 
ولا شك اُن المقصود هو النفاق والرياء ۽ فلا يطلع على ذلك ولا يعلمه الا الله. 
فهي آمراضس أصابت القلب وترکها صاحبها وآهملها ۽ حتى اٍذا ترعرعت وغطت على 
القلب صارت عقبة امام صاحبها عند الاحتضار ۽ فعجز عن النطق آثناء النزع بلا اِله الا 


[ 
ف 


الله . 


لي 0 تل کا وي کي يئ يي وت تڪ 
لق اب :4 زالليل: 10-5 


3 - 134. له سر آءٌ كَہ سُداءِ اح يعقوب الَموت ٳٍڈ 


٬ ‫ِ ٤‏ 86 هص - ”7 7 رم ۾ مر ررللر = ”صضر 
٣٣‏ 99 ( ٺو “ 67-٣‏ 7 ين ٤‏ ليا سج ِ 


ُه ريم ”ار هلئا ال مر صر ان[ --- ۽‬ 
س ولا دَکَلُون عَمًا - 

هه الايات: توبيخڂ لامل الكتاب في ٹكذپيه ۽ فقد مات يعقوب على الدين 
الحق ۽ دين ٳبراهيم ولسماعيل واسحاق عليهم الصلاة والسلام . ومضى ابناؤه على 
وصيته لهم بذلك ۽ ثم لکل أمة ما كسبت ولا تسالون عما کانوا يعملون. 

فعن الربيع : ( آء 4 ٤٣٣‏ 1 يعئي : اُهل الجثټات)ا: والمراد: أكنتم معشر 
في افتراء اتهم وتکذيبهم. قال القاسمي : (أي ما كنتم حاضرين حينئذ ۽ ف ام منقطعة 
مقدرة ٻباابل؟ والهمزة ۽ وفي الهمزة الانکار المفيد للتقريع والتوبيخ؟. 


)1( حديثٹ صحيح. انظر صحيح البڂاري _ حديث رقم ‏ (6594) كتاب القدر ۽ وصحيح مسلم ۔ 
.يٹ رم 25435 ۽ ومسند أُحمد (382/1). 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح البڂاري _ حديث رقم _ (2898) ۽ كتاب الجهاد والسير ۽ وصحيح 
مسلم ‏ حديٹ رقم۔(112) ۽ ومسند آحمد (335/5). 
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وقال النسفي: (آم منقطعة ومعى الهمزة فيها الانكار.... او متصلة ويقدر قبلها َ 
محذوف ۽ والخطاب لليهود لانهم کانوا يقولون ما مات نبي اِلا على اليهودية ۽ كانه 
قيل أَتدّعون على الائبياء اليهودية ام كنتم شهداء ٳٍذ حضر يعقوب الموت). وشهداء: 

وقوله: ٳَحَڪ يب بَاَلموتُ 4. 

يعنى : مقدماته وآسبابه ۽ واِلا فلو حضر الموت لما آمكن اُن يقول شيئا. 

وهو له : ٳٍدقالَ بنيه ماتعيُدُوئَ ين بتّرى » ف 

أي: من بعد وفاتي. # قالُوأَٻّد اه وٳِكءَاباڀك ٳتوِعم َٳِٹحلعيلَ لَ بي :ال 
--ه-- 09050900 
العَہً أباَ؟ نقله القرطبي. 

فکان آبناء يعقوب عليه السلام حالة احتضار والدهم عند آحسن الظن ۽ قالوا: 
هد الهك » فأروه ثبوتهم على الدين الحق دين ٳِبراهيم وسماعيل و اسحاق عليهم 
الصلاة والسلام ۽ وآقروا عينه بمعرفتهم بالله تعالى. 

وذكر الحافظ ابن کثير رحمه الله أنه استدل بهذه الاية الکريمة من جعل الڄڌً ابا 
9ت يي ھا 
عباس رابن 0 ٹم قال البخاري : ولم يختلف عليه ۽ واله ذهيت عائشه 


آم المؤمنين , وٻه يقول الحسن البصري 2 وطاروس 6 وعطاء 6 وهو مذهب اًبى حثيفة 
وغير واحد من علماء السلم. ”9 وقال مالك والشافعي وأحمد ۔ في المشهور عنه 


نه يقاسم الاخوة ۽ وحكي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد ٻن 
ثابت ۽ وجماعة من السلف والخلف »۽ واختاره صاحبا أًٻى حنيفة القاضى أبو يوسف 


ومحمد بن الحسن. 
وقوله: ش لِلها ودا . 
يعني : نفرده بالعبادة والتعظيم. قيل ظاِلها4# بدل من ظاِلهك#ه. وقيل: حال. 
وقوله: # وت لم مُلِم وئه . 
آي : مطيعون خاضعون. الجملة مبتداً وخبر ۽ وهي على الحال من فاعل نعبد. 
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رال (سلام هو دين الأئبياء جميعاً. وفي التنزيل : ان قا تن رصول الخ 


ليو أتوٴل” ال ٳل” أتا َاعدُون هه الا :َ 25]. 


وفي الصحيحين عن اُٻي هريرة قال : قال رسول ال ڃَؤ: [آنا اًولى الناس بعيسى بن 
مريم في الدنيا والاخرة ۽ والاأنبياء ٳخوة لِعًلات : اُمهاتهم شتى ودينهم واحد] أ". و 
العلّت : هم ابناء الرجل الواحد من اُمهات شتى 

رقوله: ‏ تلٳگ أُمّة قَن حَلَت ه. 

يعئي: مضت. ‏ لها ًا گبت وڏ كا گئڻ 4 فلا يفيدکم الانتساب ٳلى الانبياه 
والصالحين ما لم تکونوا على منهاجهم . ٿا کانوايمجلون ه. 

آخرج الامام آحمد والنسائي والبيهقي بسند ”صحيح عن 7 عن الٺبي َو قال : 
[انتسب رجلان على عهد موسى » فقال أحدهما: نا نلان بِڻُ فلان ۽ حتى عَڌً تسعة 
فمن أَنتَ لا أمَ لك؟ قال: آنا فلانُ بنُّ فلانِ ابن الاسلام. فأوحى ال ٳِلى موسى ان قڦل 
لهذين المنتسبين: اما نت آيها المنتسب ٳِلى تسعة في النار فأنت عاشرهم في النار ۽ 
وأما نت آيها المنتسب ٳِلى اڻنين في الجنڌ فأنت ثالڻهما في الجنة]!-؟. 


ض 1 ٣‏ .َْٰ 
وفي صحيح مسلم من حديث آبي هريرة: [ومن بطا به عمله لم يسرع ٻه نسبه]“ ”. 


5. قوله تعالى : # وکالو] ڪُوئو! هُودا او تمتريل تڄمَدُوأ قُل بَل يل هر 
ُ[- کاڻ من المگر كين لاک 4 . 

في هذهہ الاية: ٳِثبات ال تعالى الهداية في ملڌة ٳبراهيم عليه السلام ۽ ملة التوحيد 
ونبذ الشرك والاڻام. 


قال ابن عياس ُ ----- الاعور --6 يو ما الهد الا 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم _ (3443) ۽ كتاب أُحديث الاأنبياءِ ۽ 
ورواه مسلم في الصحيح برقم (2365) في الفضائل . ِ‬ 
(2) حديٹ ك - اخملن 01 1 ۽ والبيهڻي ئي فى لاشعب الايمان٣‏ (1/88/2) ۽ وقال الالباني: 


)3( 7 نر صحيح سلم (2609) سن آحند (2625) وهو جه هن حديٹ ويل 


24 الجنء (1) سو رة البقرة (2) الا ية (136) 
فيهم  :‏ وقالواڪونوا هو او نرين ڄحَدوا فل بل مِاڌَٳزر حنِيفا وما كان من المشرکين4). 
هه 1 بر = ”7 مر ”7- -َ 
وقوله: # بل ِٳ ڙه حنِيفا 4. 
اي مستقيما. قال مجاهد: (مخلصا). وقال ابن عباس: (حاجًا). وقال 


آبو العالية: (الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته. وير أُن حجه عليه ٳِن استطاع اِليه 


وقال آبو قلابة: (الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أوله ٳِلى آخرهم). 


ٴوقال قتادة: (الحنيفية شهادة اُن لا اِله الا الله ۽ يدخل فيها تحريم الامهات والبنات ۽ 
والخالات والعمات 3 وما حرم الله عز وجل 6 والختان). 


فلت : والدي ذکره فتادة شامل واسع ۽ يدل على ملة اِبراهيم ملة التوحيد وافراد اه 
سبحانه بالتعظيم والتوحيد والعبادة والطاعة. 


6. قوله تعالى: # فولوا ءَامَدًا باتو ويا أنزلَ ٳلؽا وما أنا 81 َر 


ور ھگ ”7 
ي> -! ٽو _ اي 


وَلِسَڻِيل وَاِسَحقَ وتعغوب والاًتْباطِ وما أَول مُومَیٰ وَڃِيميٰ وما أَوڌ 
في هڏه الاّية: دعوة الله تعالى عباده المؤمنين ٳِلى الايمان به وبجميع أنبيائه ورسله ۽ 
وعدم التفريق في ذلك بين اًحد منهم. 
قال قتادة: (آمر الله المؤمنين اُن يؤمنوا ويصدفوا بأنيائه ورسله كلهم ۽ ولا يفرقوا 
يز أ٬خك‏ منهم؟(. 


»7 5 رس ڪرو مر مه آير َ‫ سي 971ه 
وفي التنزيل  :‏ ٳِڻَ ألَزِيتَ مقرون باله ورسُلٰو۔ وريدذوت ان يقرفوا بين او ورساٳهو. 


سززرڪ هر ڳر 


مھا ھر ام ار رڪ ا هجو ان اج نيٽ ولا ڌي-حح0 
ويمولوتَتَ نؤٴين بيع ونڪفر بيعش ويريڏون آن يٿّخٍذوا بين ذالك سيللا لام أۇؤٴلَڄلک هم 
بڄست ناب رين سؼ# طخ نيل اير عاملي ھا ”سي 
الؽرون حقا واعندتا ٳْ كين عذاباتنُهيتاڳ# [النساء: 150 151]. 


آخرج البخاري في صبمحبمبحه سس 9 هر ڀره رصى الله ینه قال : [کان اَهل الكتاب 
يقرؤون التوراةَ بالعبرانية ويفّرونها بالعربية لاهل الاسلام ۽ فقال رسول ال هَِ: 


أالجوٰء ) 1) سورة البقرة ) 2) الا بٽان (137 136) 42235 


گر آقسم ۾ 


لا تصدقوا اَهل الكتاب ولا تکذبوهم و فولوا ويا ال ٳلؾا 4 الاية]1!1. 
وفي صحيح مسلم عن ابن عباس اُن رسول ال پل [کان يڦرا في ركعتي الفجر: 


<- 22# رارت‎ ٬ 


في الاولى منهما: فولوا ءَامنا باهو ويا ال ٳآيؾتا » الاية التي ف في البقرة .ار 

منهما: # ءامتًابقو اه يتا لو ل[آل عمران: ۱-1]4]52. 
وأما الأسباط فهم اثنا عشر رجلا من ولد يعقوب عليه السلام. وَلّدَ گَلَّ رجل منهم 
“7 4 


امّة من الناس ۽ فسموا اآسباطا؟. ين الٽنزيل : # وقطمتهم اُتنو [چ- اڊ 
[اللأعراف : 160]. 


0 


ءآمَنّابا 


ل3ت ادا لك 
کل رجل منهم أمة من الناس ۽ فسموا ااسباطاً؟). 

.“9 0 سد 9 
ال بط : فهم آفي الكٹرة تج ”- الواحدة سّبطة. وفي ت-29 
عباس : (کل الائبياء من بئي اِسرائيل الا عشرة: نوح ۽ وهود ۽ وصالح ۽ وشعيب ۽ 
ولوط ۽ و[ٍبراهيم ۾ و[سحاق ۽ ويعقوب ۽ وسماعيل ۽ ومحمد عليهم الصلاءَ 
والسلام). 


وفقو له : وٺمن لم مسلموئه ۔ 


37 10 ھت َا يٹ َڅ پو. تَر فيا وَٳِن تُلّوا 


تِتاف حكفہ 6 وهو السّڪيع الم ليم لمايم 9 1 ----- 


هم ِ 
22 99-9-99 ڳيقت 
ويك يو ا4 . 
في هذه الايات : ٳِثبات منهاج الرسل في الايمان . وآن المعرضين عنه قد شقوا 


)1( حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4485) كتاب التفسير ۽ ورواه في كتاب التوحيد (7542). 
)2( حديٹ صحيح. انظر صحيح مسلم (727) ۽ كتاب صلاة المسافرين ۽ ورواه آبو داود (1259). 
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طريقاً من طرق الشيطان ۽ فٳن الدين الحق هو دين الفطرة الذي فطر الله الناس عليه وهو 
دين الا سلام. 
سد 
قال ابن عباس : لقن ءَاصٿوأ بِوٍٹل ما ءَامَنتم پو مد آهُمَدواً 4 : أخبر الله سبحانه أُن 
الايمان هو العروة الوثقىٰ ۽ وآنه لا يقبل عملا الا به ۽ ولا تحرم الجنة الا على من 


َِ 


ترکه). 
تغريق بين اَحد منهم فقد آصابوا الحق ورشدوا. وٳن تولوا وآعرضوا # فٳنا هج ۇ 
ؽِتايَ 4. قال قتادة: (أي : في فراق(. يعني في مخالفة ومنازعة. قال زيد بن اُسلم: 
(الشقاق المنازعة). وٿيل: الشقاق المجادلة والمخالفة والتعادي. قال القرطبى: 
رح 373 لجا ايه لخد خاخه: 
وقيل: بل الشقاق مأخوذ من فعل ما يشق ويصعب ۽ فکان کل واحد من الفريقين 
قلت : وبالجمع بين هذه الاقوال يکون المعى : ٳِن من آعرض عن منهاج الرسل في 
اايمان فقد شق طريقاأ غير طريقهم وفارفهم ٳِلى طرق وسبل الشياطين. 
وقوله: ٬‏ يك سيتگڻِيڪهه اَهُ 4 . 
بعخس: اسيكڻي اله رسيولهاعدوه.) رس يد لان غاندهدخالفت, 
قال ابن جرير: (ففعل ال بهم ذلك عاجلا ۽ وآئجز وعده ۽ فكفىٰ نيه َا بتسليطه 
ياه عليهم ۽ حتى قتل بعضهم ۽ وأجليٰ بعضاً ۽ وأَذلَ بعضاً واخزاه بالجزية والصّغار). 
وقال القرطبي : (وکان ذلك في قتل بئي قيِنقاع وبني قريظة و[جلاء ٻئي النضير). 
وقوله: # وهو اليم الم ليڪ ه. 
آي: ش وهو اَلتَعِيځُّ » سبحانه لما يقولون لك بالستهم وما يخرج من آفواههم من 
الجهل والکكفر والدعوة ٳِلى الضلال . # آلَمَِيہُ # بما انطوت عليه قلوبهم من الغل 
والمکر والحسد. . 
وقوله: ‏ سِبعَة شو *. 
قيل دين اله ۽ وفيل فطرة الله. وت تفصيل ذلك : 
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فعن قتادة: ( مِ او 4 قال :ين اله). وقال ابو العالية: ام مِټَغڈ اه ڳه: 
2 070007 :. .من اس من الله دينا). 

2_ وعن مجاهد: (# م سگ اداه ‏ قال: فطرة الله التي فطر الناسَ عليها). .نن 
(الصعهة : الفطرة)(. وقال : (الا سلام 6 فطر ة الله الٽي فطر الناس عليها). وقال ابن 
00-00-00 ”8-9 
وذلك ٰ- لي ود اللة : اصعة٣‏ .2 وقال الکسائي : 
(وهي يت وب أي الزموا. ولو قرئت بالرفع لجاز ۽ 

قال ابن جرير: (الصبغة: صبغة الاسلام. وذلك ان النصاری اٍذا آرادت -- 
الاسلام ۽ وآنه صبغة لهم في النصرانية). وقد جاءت بذلك الاثار: 

1 روى شيبان عن قتادة قال: ري تيم 
.-"-0"0"0 ڇ 
غمسوه اي ٤‏ ٿه 
لان الختان تطهير ۽ فاذا فعلوا ذلك قالوا ناتا 

7 يا 
الدين صبغة استعارة ومجازا من حيثٹ تظهر اُعماله وسمته على المتديّن ۽ كما يظهر آثر 
الصبغ في الثوب). ڇ 

3 

اُمڙ من الله لنبيٌه أُن يقوله للذين قالوا: # ڪُٴيأ څا او تممتريئ مّدُوأً]4. والتقدير: 
تل لهم: بل نتبم ملة ٳبراهيم حنيفاً ۽ صِبعّة الله ۽ لا نستکبر عن آمره او الاقرار برسالته 
هه70 يجه * ادا 
وضيّموا آعمالهم باستکٻارهم. 

آخرج البڂاري عن آبي موسطٰ عن النبي هو قال: [مثل المسلمين واليهود والتصارٰ 


428 الجوٰء ) 1) سورة اليقرة ) 2) الا يات (139 141) 


كمثل رجل استاجر قوماً يعملون له عملا ٳِلى الليل فعمِلوا ٳلى نصف النهار فقالوا: 
لا حاجة لنا ٳلى اُجرك ۽ فاستاجر آخرين فقال: اي بقة يومکم ولکم الدي 
شرطظت ۽ مِلوا حتى ٳٍذا کان حين صلاة العَصُر قالوا: لك ما عملنا . فاستاأجر قوماأً 
مولو بقَ ڀومهم حٿى غابت الشمس » واسٽگملوا آچر الفريئين]!!؟. 


9 - 141. قوله تعالى: # قل آتحاجوتنا ق الله وهو ريُتا وريڪم ولنا 


- بس مور جر ۾ نرا ال راه 86 - م‫ سا ڀڂ هج َ‪ ڙر 
عمنلنا وگھڻ أَعَمللكڻ وعتڻڂ آم مل وڻ لا ام نَقولُونَ ٳځَ اِنهڪتر لشَحلِيلَ 
1 59 ها 1 نٿم أَعَلڄ آرِ ألَكّوَم٬ً‏ -ه 
- َ‪ يته 


مرن ير ار مار مر يران مه ڻڳ 1 7 
وتن كتَر سَهند٤‏ ڪندو وب 2 ما آلله ډ٫‏ - 


قات كًٿ ول قا گسشڙ وا گر صكااكأ تت وچ ِ 


فى هذه الايات : تكذيتُ ال المعاندين المغرورين من اَهل الكتاب ۽ الذين ادعوا ان 
الابياء کانوا على دينهم وطريقتهم ۽ وتأکيده تعالي ان رسله جميعا کاٺوا على مل 
""----"-ت-------9هٿت-ت 


رسا ار مت 


قال مجاهد: (قل : لنقاصموتا وقال ابن عباس : (اُتجادلوئنا). قال الحسن: 
(كانئت المحاحة اْن قالوا: ٫‏ نحن أولىيٰ بالله منکم ۽ :09 ابناء اله واحباؤه). وفيل : .دم 
آباڻنا وكٽثا 1 و انا لم تعبل الاوڻان. فكان الجواب من الله : قل با صمحمد لهؤ لاء 
المغرورين آنه لا تاثير لقدم الدين ۽ بل لا بد من متابعة آوامر ال المتجددة والايمان 
بكل رسله وآنبيائه ۽ فهو ربنا وربکم ۽ ولا يستکبر عن عبادته اِلا هالك. 

وقوله : # وحن لم لون ه. 


قال ابن جرير: (تزعمون آنكم اًولى باله منا ۽ لقدم دينكم وكتابكم ونبيكم ۽ ونحن 


)1( حديث صحيح. انظر صحيح البڂاري _ حديث رقم _ (558) .۽ كتاب مواقيت الصلاة » والرواية 
الاخرى (2271) كتاب الاجارة. 
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مخلصون له العبادة ۽ لم نشرك به شيئا ۽ وقد آشرکٽم في عبادتکم ٳياه ۽ فعبد بعضكم 


جمع الله الاأولين والآخرين ۽ 0 يرب 
لد له ادا نلرطلب ثزابدن: عنده:افان الل آغن. الث قاداختڻ ال 2 ]191. 


وقال الڄند : (الا حلاص سن بين العبل وبين الله ۽ لا بعلمه ملك فشيکشه ۽ 
ولا شيطان فيفسده ۽ ولا هوى فيميله). 


وقوله: # أَم نَڌولُوَ ٳِځّٳاهِڪم وٳِ لي ولسحلقَ ويمقوت والاأجاط انوا هوا آوَ 
نصنريل #. 

التقدير: آتحاجوئنا في اه » ام تقولون في هؤلاء الانبياء الكرام عليهم الصلاة 
والسلام: اِنهم کانوا على دينکم وملتکم وطريقتکم. # ڦل ءَآنم أَعَّخ أَي له 4: تقرير 
وتوبيڂځ لهم في زعمهم وادعائهم » فن الاأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم پکونوا هودا آو 
نصارى بل على ملة التوحيد وافراد الله سبحانه بالتعظيم دون تعصب آو كبر او جدل. 

وقوله: # و من آظلَڄم وِكّن گتّم شَهكد٤َڪِند‏ مٽ آئي4. 

قال الحسن البصري : (کانوا يقرؤون في كتاب ال الذي آتاهم: ٳِن الدين الاسلام ۽ 
وٳن محمدا رسول ال ۽ وٳن ٳِبراهيم واسماعيل و ٳ[سحاق ويعقوب والآسباط ۽ کانوا 
براُء من اليهودية والنصرانية 1 فشهدوا له بذلك 1 وآقروا به على أنقسهم له 1 فكتموا 
شهادة الله عندهم من ذلك). 

وقوله  :‏ وا ال ُ بعلؽل عَمّا تمملون 4602 . 

تهديد ووعيد وتحذير شديد ۽ فان الله سبحانه قد اًحاط بکل شيء علماً ۽ وهو عليم 
بأعمالکم وما تڂفي صدوركم. 

خر تو مم رٽ 


وقوله: # تِللك آمة وَد خلت 4#. يعني: مض۾ت. 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي ٬)3154(‏ وابن ماجة (4203). انظر صحيح سئن الترمذي 
(2521). وروأه آ چا انظر تخريح المشکاة (5318) )۽ ور صبڪج يع الجامع (496). 
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ڏل ”00731190 ولا لون عكا کائوا يعملوته. 
قال ابن کثير: (له اَعمالهم ولکم اُعمالکم. وليس يفني عنكم انٽسابکم اِليهم ۽ 


رن ير اهتاتعاه فٹكي له او لااتھمرو(ابححرڊ الدسنة اليهخ ان تج نوا ذنقادين شهخ 
لاوامر الله واتباع رسله ۽ الذين بعثوا مبشرين ومنذرين ۽ فانه من کفر بنبيڻ واحد فقد 
كفر بسائر الرسل ۽ ولا سيما بسيد الانبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين ٳِلى 
جميع الانس والجن من المکلفين . صلوات ال وسلامه عليه وعلى سائر آنبياء الله 
آجم-ن). 

وقال القرطبي في هنه الاية: (کڙرها لأنها تضمنت معنى التهديد والتخويف »۽ أي 
ٍذا کان آولئك الانبياء على اِمامتهم وفضلهم يجازون بكسبهم فاأنتم آخرى ۽ فوجب 
التأكيد . فلذلك ك رها). 


کي 
ٽ 
ّ 
ڙر 
كھ 
1 
6 
پ 
۱( 
2ص 
_؟ تي 
ا4 
٣‏ 
1 
ٴجَ 
با يي 
ڪا 


2 - 143. قوله تعالى: له له سيدو 
اأ علتها ڦُل نِٽو اَلَمَشرف والم غرب ٿڍى مَن قَتاءُ ٳ ني مُسَتّقيم ڙنا وَكدلكَ 
جملتنكخ أمَة وسطا لِنڪوا مء عََ الاس وَؾڱوَ اُلربول علټكح ميا تا 
!اد بي نڃ الرَسُولَ مِکن ينقلٍبُ عؾ عؿبيو ِن كانَٿ 
لَکِير ٳِل” ءَ 6 نه و له وما کا أَنَهُ يضِيع ٳٍيمتگ ۽ ٳت ال بالكاشِ لوف 


ئي هذه الاْيات : استنکار اليهود تحول القبلة من بيت المقدس ٳِلى البيت الحرام ۽ 
وٳثبات منهاح الو سطية لأامة محمد عليه الصلاة والسلام ٬‏ ون الله تعالى لا يضيم اُجر 
اَهل الايمان. 


والسفهاء: الجهال . سموا كذلك لاٽهم سفهوا الحق. وهم المشرکون واليهود 
والمنافقون. وتفصيل ذلك من آقوال المفسرين : 

عن مجاهد : ( ٿ# سيغول الستهاءُ مِن اَلتاِ ما وللهم عن قِلكځ 4 ۽ قال: اليهو 
تقوله ۽ حين ترَك بيتَ المقدس). وقال البراء: تين 9-9 


الجنء (2) سو رة البقرة (2) الايتان  142(‏ 143) 231 


2_عن السدي قال: (نزلت: لا سمِمول السقهاء من اُلتّاه » ۽ في المنافقين). 
3 .0 (الخ اد بالسفياءَ هاهنا َڅ کو الخ ت): 


=--9-00---0---- .# -3 

ته “00-7 2ه7-- هه 

المنافقون فتبلدوا) . يا کي نها عامة في هلاء كلهم . واله آعلم. 
0 7 لد الاه 


1 _ قال ابن |سحاق : حدثني سماعيل بن آبي خالد عن آبي |[سحاق عن البراء قال : 
[کان رسول الله ڀَؤ يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر اِلى السماء ينتظر آمر الله ۽ 
فأنزل الله : ون رن تقلت وجهك ق الماه نك له رها ول وجمهذت طر 
الَمَّحِد العرام *. فقال رجال من المسلمين: وڍڏنا لر علمنا علم من مات قبل آن 
نصرف اٳِلى القبلة ۽ فأنزل الله : # وما کا اق ليضِيع يدنگ ۽ *. وقال السفهاء من الناس : 
ما ولاهم عن قيلتهم التي کاٽوا عليها. فأنزل الله: ‏ ## سيِقول ألمقهاءُ من الاس ه ٳلى آخر 
7 


2 وفي صحيح البڂاري عن البراء رضي الله عنه : [ ان رسول ال ڇَڱو صّلٰ ٳِلى بيت 
الجق اد اعغر شهدا اع شيدا +٤‏ وتان شخصد اب نكوت فاغه قا الټه 
وآنه صلى ول صلاة صالاها صلاة العصر ۽ وصلىٰ معه قوم ۽ فخرج رجل ممن کان 
النبي َو قَِلَ مكة . فداروا كما هم ٿَِلَ البيت. وکان الذي مات على القبلة قبل اُن 
حول قِيَلَ البيت رجالاً قتلوا لم ندر ما نقول فيهم ۽ فأنزل الله : 9 وا کانَ اه ٳيضيع 
ٳيتكً ٳک ال پلكاشِ وڻت #ه](2. 

. ابن يټ بث٫٬ډو‏ ڄو [کان 


(1) لباب النقول في أسباب النزول للحافظ السيوطي. ولِسناده حسن ورجاله ثقات. انظر الصحيح 
المسند من آسباب النزول ‏ الوادعي ‏ سورة البقرة (142). وآورده الحافظ ابن کثير بلفظ قريب . 
)2( حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4486) كتاب التقفسير ٌ وانظر رقم (40) كتاب الايمان. 
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”بر ِ ”گه 


يره نحو الكعبة ۽ فأنزل الله: ‏ قدٴئين ته ات تا 93 ها 
ھ-----و اه قال: فوَڄة نحو الكعبةُ. وقال السفهاء اه 
وهم اليهود: # او يي فانزل الله :. ڦل ڏو أْلَم شرف ولم 
0 ُٳن صا مُ مُْتقي 4]ل" 
299 9900000 
پس يت رکائت رجرههم ٳل الشام فاستداروا لٳِل الكعبة]آ2؟. 
به ۽ وٳن تقدم نزوله وابلاغه ۽ لانهم لم يُؤمروا باعادة العصر والمغرب والعشاء ۽ والله 
آعلم). 

وقوله: # ما وللهم عن قلَئٻ ال اش وا عتهاه. ڇ 

رُوي عن ابن عباس : آن القائلين هم اليهود ۽ وعن الحسن: أنهم مشركو العرب ۽ 
وعن السڌي : آنهم المنافقون. 

قال الراغب : (ولا تنافي بين اقوالهم ۽ فکلٌّ قد عابوا ۽ وکل سفهاء). 
لانها قبلتهم. وٳن کان غيرهم ۽ فمجرد القصد ٳِلى الطعن في الدين والقدح في 
احكامه)(. 

وقوله: # قل پَټوالمشرق وألَم مب ڍی من ډِکاءُ ُا صا مس تقيم #. 

مفهومه: ٳِن الحكم والتصرف والامر لله ۽ فحيشما وجهنا سبحانه توجهنا ۽ فنحن 
عبيده وخدامه وفي تصرفه فله الامر وعلينا الامتثال. 

هت ( ٻڍي مُن يِا َ شارة 0 

وفي المسند عن عائشة قالت: ال رسول اه غَََر: [اِنهم لا يحسدوننا على شيء 


)1)( ]سناده حسن ۽ ورجاله ثقات. وآورده ابن کثير فى التفسير ۽ ويشهد له ما قبله. 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (403) . (4491) ۽ ومسلم (526) ۽ ورواه أأحمد (16/2). 
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لله لها وضلوا عنها ۽ وعلى قولنا خلف الامام: آمين ]ا1 . 

وقوله: ‏ يڳل جَمَنِتتكم أمََ سا نڪا کُڄَہّآءعَ لايس وَيټكوڻ الو عټك 
مَهيتا4. 

الرًٌَظ: الغدل. فرصنت هل: آللابة به لانهاجاتّتٹ الدلز زالتقضصير ۽ لم تل غلہً 
التصارى في آنيائهم ۽ ولم تقصّر تقصير اليهود في أنبيائهم. ومنه الصلاة الوسطى - 
صلاة العصر ‏ توسطت الصلوات ۽ ومنه الكعبة فى وسط الارض . فكما ان الكعبة التي 
حُوّلتم اِليها وسط الارض ۽ فكذلك أنتم وسط الناس ۽ ووسط الاأمم ۽ جعلناكم آمة 
وسطا ٬‏ أي دون الاأنبياء وفوق الاأمم ۽ لتشهدوا للانبياء يوم القيامة عند تکذيب الامم 
[يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ۽ والنبي ومعه الرجلان ۽ والنبي ومعه الثلا ثہة 
وآكثر من ذلك ۽ فيقال له هه 0 
هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا . فيّقالَ له ...هد لك؟ رن : حم وآمته ۽ فيدعىٰ 
محملا وآمته ۽ فيقال لهم: ھل بلْغ هذا قومه؟ فيقولون: .لا فتقال : وما عِلمُکم 
بدذلك؟ فيقولون: جاءنا نبينا ۽ ُ‫ ان الرسل قد بلہغوا فصدقناه . فذلك فوله: 
9 وَڳًك جملتتك ام وسطا ٳِنڪُوهأًثٻدَآَعل الٽا ويكوة السول عَټك مَهٍيتا ۱]4. 


وآخرج البڂاري في صحيحه عن آبي سعيد الخدري تر ابا _ قال : قال رسول الله 
َُِ: [پُجاء بنوح يوم القيامة فيقال له : هل باخت؟ فيقول: نمايا رٽ ۽ تال أهَنه: 
هل بَلَعَڪم؟ فيقولون: ما جاءنا من ندذير ۽ فيقول: مَنُ شهودك؟ فيقول : # 
وأمتهُ . ديُجاء بکم فتشهدون ۽ ثم قرً رسول الله َو : وَدلكَ جملتي أُمَُ هنا * 
قال: عدلاً . 9 ؤَنڪَوعَأٿٻَاآءَعَلَ لٿا وَيټڱوت السولعلټكة تَهيدا 9]4؟. 

وفي رواية آحمد: [يدعئٰ نوح يوم القيامة ۽ فيقال له: هل بلخت؟ فيقول: نعم. 
فيّدعىٰ قومه فيقال لهم: هل بلحکہ؟ فيقولون: ما آتانا من نذير وما آتانا من آحد. فيقال 


اي 


(1) حديث حسن. رواه آحمد في المسند (136-135/1) بأتم منه. وبعضه في الصحيح . 
)2( حديٹ تم انظر مسند اُحمد (58/3) تن الجامع (7889) ۽ وروأه النسائي. 
(3) حديٹ صڪجم, روأه البخاري (7349) ۽ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ورواه 00 (98/3). 
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لنوح : 3 محمد وآمته. قال: فذلك قوله . اك مه ُه 
وسطا #. قال: 3 العدل . فتدعون فتشهدون له بالبلاغ . قال: ثم آشهد 
0-٣‏ 

قلت : وهذه الصفة لهذه الآمة بالشهادة على الناس هي في الدنيا كما هي في 
الاخرة ۽ وفي ذلك أًحاديث من السنة الصحيحة : 


ال تخت اخ اخ يي 
َا بجنازة ۽ فاڻنى عليها خيرا ۽ فقال نٻى الله ڀلو: ۇڄَبت ۇجّبٺ وجبث ۽ وم بجنازة 
تل وك 
وامي! مُرّ بجنازة فاڻتي عليها خيراً فقلت: وَجَبّت وَجَبَت وَجَبّت ۽ ومُڙ بجنازة فائي 
عليها شرا ۽ فقلت : وَجَبَٽ وَجَبًٹ وَجَبَث؟ فقال رسول اله َ: من آثنيتم عليه خيراً 
وجبت له الجنة ۽ ومن آڻنيتم عليه شراً وجبت له النار ۽ آنتم شهداء الله في الأرض ۽ 
نتم شهداء الله في الأرض ۽ أنتم شهداء الله في الأرضض ]1 . 

الحديثٹ الثاني : آخرج امام آحمد في المسند بسند صحيح عن أًبي الاسود أنه 
قال : -”----ه0---900ن 
ٳلى عمر بن الخطاب ۽ فمرّت به جنازة ۽ قا على صاحبها خيراً ۽ فقال: وَ 
ۇَجبت. ٿو تر باخرى فاشي علي صناجيهااخيرا « فقال ععر رشن الل كه :بت تم 

مُڙ بالثالثة فأَٿنِيَ عليها شراً ۽ فقال عمر: وچيٽ.. فقال اب الاسدرد: ما رخيث يا أهت. 
المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول اله پَّ: أُيِما مسلم شَهدَ له أربعة بخير اُدخله ال 
الجنة . قال فقلنا: وثلاثة؟ قال: فقال: وٹلاثة. قال فقلنا: واڻنان؟ قال: واثنان. ثم لم 
كه عن اد 

الحديث الثالث : آخرج الامام آحمد والحاکم من حديث اأُٻي هريرة ۽ عن النبي ڃَلِّ 
قال : : [ما من مسلم يموت فيشهد له آربعة من اَهل آبيات جيرانه الْأَْيُنَّ اُنهم لا يعلمون 
منه الا خيراً ۽ الا قال الله تعالى وتبارك: قد قبلت قولکم ٬‏ آو قال : بشهادتکم ۽ 
”90009 


(1) انظر: صحيح البخاري (178-177/3) . وصحيح مسل (949) ٬‏ كتاب الجنائز ۽ واللفظ له. 

(2) حديث صحيح . آخرجه احمد (21/1. 45) ۽ وآخرجه البخاري (1368) وغيره. 

(3) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (242/3) . ورواه الحاکم في المستدرك (378/1) ۽ 
رصمححه لاان في حكام الڄنائز ص (46). 
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الحديث الرابعم: آخرج ابن ماجة واحمد ۽ عن آبي بکر بن أًبي زهير الثقفي ۽ عن 
آبيه . قال: [سمعت رسول اه ههو بالبارَة يقول: يوشك آن تعلموا خياركم من 
شراركم. قالوا: بم يا رسول اله؟ قال: بالڻناء الحسن والڻناء السټى ۽ آنتم شهداء الله في 
اي "1-5 الظانا: 


الحديث الخامس : آخرج الحافظ ابو بکر بن مَردڌويه عن جابر ٻن عبد الله ۽ عن النبي 
َو قال : [آنا وأمتي يوم القيامة على کؤُم مشرفين على الخلائق ۽ ما من الناس أًحا الا 
وڏ أنه مِٽا. وما من نبي کذبه قومه الا ونحن نشهد آنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل]أا. 

وقوله: ‏ وما جملنا ليه الىِ منت عليها ال لِتعلج من برع اُلرسُولَ مِکن جََقَلِبُ عل عقبه 
وَٳِن كاتٿ لك الاعل ألَزِځًڌی ائه . 
من النفاق والكذب ۽ ليظهر حال من يمتثل آمر الله ويتابم رسوله ۽ ممن يکبر عليه الامر 
فيخالف او يرتد عن دينه. # وٳن كاتٿ لَكِيرة: » آي: تحويل القبلة. ذکره ابن عباس 
ومجاهد. 


والتقدير في العربية: وٳن كانت التحويلة. قال الاخفش: (آي وٳِن کانت القِبلة أًو 
التحويلة آو التَوّلية لکبيرة). 


قال القرطبي : (آي خلق الهدئٰ الذي هو الايمان في قلوبهم ۽ كما قال تعالى : 
أۇٴلٍنگک ڪَتب ل قَلْوبِبج آلّٰبمٽنَ 04. والتقدير: آمنوا وصدقوا الله فهداهم وزادهم 
ليماناًَ. وفي التنزيل: ‏ قل مُو ازبتءَامثأ هد وغِتاء والزبت لا يؤيئرت ء9 انوع 


اگ تو سر وسر مرضر مر 5 5 7 ار هر ۱ مي تر نر تو سر بت ۱”ڦف6 
وفر وهو عَاتهِ عي. .۽ 4. وقال جل ذکره: : وَنَنزل من أَلَقرء ان ماهو 


”تت ته تا اب“ 


شِفاء ورمة لِْلَمۇٴنِين ولا زبد الظلاىين الا خہاراه [الاسراء: 82]. 


(1) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة في السنن (4221) ۽ وأحمد في المسند (416/3). وصحح اِسناده 
البوصيري في «الزوائد4. وانظر صحيح سن ابن ماجة (3400). 
(2) اِسناده فيه راو لم يسجُ ۽ اِلا ان له طرقا آخرى وشواهد. وانظر الاأحاديث قبله. 
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وقوله  :‏ وَما کان ألله ليضيع ٳيمتڳه. 
يعني : صلاتكم ٳلى القبلة السابقة - بيت المقدس ۔. 


قال ابن عباس : لا وما ان األه ُُليضِيع ٳيمتكڻ » . أآي :بالقبلة الاأولى ۽ وتصديقکم 
نبيکم واتباعه ٳِلى القبلة الأاخرى). أي ليكْطِينكم اُجرهما جميعا. 

=------0---"”"-99-99-0 
قالوا: َ.- اك -:َ-. الذين ماتوا يي فانزل 
الله تعالى  :‏ وَما كانَاةَُٳيضِيع ٳيمدتيه »# الاية]!!. 


قال القرطى : (فستّى الصلاة ايماناً لاشتمالها على نيّة وقول وعمل. وقال مالك : 
لا لت جنڌ: ان اتل يٹ اين الابماڻ): 


وقوله: ‏ ٳِک اُنَة بالگ اصِ لوف تحيھ 9 ڳه. 


قال آبو عمرو ٻن العلاء: (الرافة آكثر من الرحمة). وقال ابن جرير: (شالراؤةه 
اآعلى معاني الرحمة ۽ وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ۽ ولبعضهم في الاخرة. و اما 
#والرحيمه: .نڌ ذو الرحمة للمؤمنين في الدنيا اخ 


آخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قدم على النبي يو ٽي فاذا 
ٍ: +7------ ۽ ٳذا ۇوَجدَث صا فى السبى أ نه فألصّقنهُ ببطنها 
رأرمَمَڻهُ؛ فقال لٽا النبي چَلڃ: آُترون هه طارحة ولڌها في الدنار؟ قلنا: لا وهي تَدڙ 
۽ له أَزَحَہُ بعباده من هذه 1 ٰ 


آخرج الحافظ العراقي في ۱المجلس من الامالي؟ عن اٽس ٻن مالك مرفوعاً: 
[والدي ني بيده 4 لا يضع الله رحمته اِلا على رحيم 1 قالوا : ...نا يرم 4 قال : 99 
برحمة أًَحدكم صاحبه ۽ يرحم الناس كاؤة]!2). 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (2365) ۽ ورواه البخاري كما مضى نحوه. 
(2) حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (5999). كتاب الأدب . باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. 
(3) حديث صحيح . وله شاهد آخرجه ابن المبارك في الزهد. انظر سلسلةالاأحاديث الصحيحة (167). 
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4 يٽ رم هه 09 وه زرا سرڪ مشهور 99-7 رنبط 

4 . قوله تعالى : # ون رئ تقلب وكجهك ق السُماءِ فانولينك قبلة تنسلها 
4 "ته ميو مر ۽ ام وم رڳ ري لم رو َ‪ َڅ قرم سر با ۾ پور ص ري ر ِ تب 89# 3 
فول وجهدلف شطر أَلَمَسّجِد ار يٹ ما ٿنم فولوا وجو حر وٳَِ اَلَزبن أُوئوا 
رمت آر ريو را هاو ۽ ما بۇا يي اه مرن يو نٹ ري سم را مي 
الكناب ليعلم ون آته ال حق من فَبهم ما هه تغل ععا يعملون لن . 

في هذه الاّية: ٳخبازُ الله تعالى عن رغبة النبي هك التوجه ٳِلى الكعبة في الصلاة 
وموافقه الله رغشته بل وتهدي ووعيڈ لمن جحد ذلك من اَهل الكتاب أو اسٹتکبر عنه 
فا نك دبا رچخيندا: 

ال قتاد: (تان 4 قلت »هه الداءَ+ بحت ان نه هع وجا. اب 
الْكعيه ۽ حتىٰ صرفه الله اِليها)(. وفی روايه : (فکان بي اه چئاو يُصلى نحو بيت 
المقدس 1 بهوى ويُٽهي تف خاايت الحرام 1 فوجههه الله جل ثناؤه لقبلة کان 
پهواها ويشتهيها). 

آخرج الترمذي بسند صحيح عن البراء بن عازب قال: [کان رسول اه هَڪو صلىٰ نحو 
ٻتخ آ ادنيا انز ندرا وکان رسول ال َو يحب اُن يو جه 

نه ۽ 7 سم مور مم هت ريڇ صاڇ۾ # ص 

ٳِلى الكعبة فأنزل الله عز وجل : # قَن رئ تَقلّب وجهك ق السماءِ 4 فتوجه نحو الكعبة ۽ 
وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا عليها! ٹ ڦُل ؽِنَو 
آلمشرق والمغرب جڍی من ڍِتاءُ ٳ ار مُسُتقيمر 4. فصلىٰ مع النبي ڪڌ رجل ثم خرج 
بعدما صلىٰ فمر على قوم من الانصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال : هو 
يشهد أنه صلىٰ مم رسول ال ڳو وآنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو 
الا 

قال ابن عباس : (کان أول ما نُسِخَ من القرآن القبلة ۽ وذلك ان رسول ال چَ لما 
هاجر اِلى المدينة ۽ وکان آكثر اُهلها اليهود ۽ فأمرہ ال اُن يستقبل بيت المقدس ۽ 
ففرحت اليهود ۽ فاستقبلها رسول ال هَلۇؤ بضعة عشر شهراً ۽ وکان يحب قبلة اِبراهيم 
5 ً سريم مور رصع َم“ صھ .ڻس 
فکان يدعو ال وينظر ٳلى السماء ۽ فاأنزل الله: ‏ يَن نن تقلت وجهك ق التماءِ 4 ٳِلى 
- مرمر با ۾ 7 يو 4 --- ”٬‏ ڄ ٬‏ پو”[-ي--=-= .لو تا 
فوله : فولُوا وو كه تَر 4 فارتابت من ذلك اليهود وقالوا: # ما وللهم عن قبلڂيم ال 


(1) حديث صحيح. ورواه ابن ماجة وآحمد. انظر الصحيح المسند من آسباب النزول. البقرة (144). 
وانظر صحيح سنن الترمذي (2363)_ كتاب التفسير ‏ عند هلنه الاٴية. 
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٣اعَها‏ َر آلََكرق ٽب ڃڍی تن ټتاهٳَ يل تُنتقير 4 وقال: َيتَاترلرائ 
وجه ألل جه ۽ وقال اله تعالى : # وما جعملنًا --00---9 
يَقَلٍبُ عل عقبف4). 


العصر ۔ في مسجد بني حارثة ٬‏ فاستقبلنا مسجد اِيلياءأأ فصلينا ركعتين ۽ ثم جاء من 
يحدثنا ان رسول ال َو قد استقبل البيت الحرام ۽ فتحوّل النساء مکان الرجال والرجال 
مکان النساء ۽ فصلينا السجدتين اليافيتين 6 ونبحن مستقبلون .9 الحرام 6 فحدتنى 
رجل من بني حارثة آن النبي هو قال: أولئك رجال يؤمنون بالغيب]أ؟. 

وله شاهد عنده عن عمارة بن اوس ۽ قال: [بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس 
ونحن ركوع » ٳٍذ ناد يُ مناڍِ بالباب : ٳِن القبلة قد حوّلت ٳِلى الكعبة. قال: فاشهد على 
مامنا آنه انحرف فتحوّل هو والرّجال والنساء والصبيان وهم رکوع ‏ نحو الكعة]ل2). 


وقوله : ليت ما گر قولَوأ وك تر 4 . 
الشطر : النحو والقصد والٿلقاء. 


زا 0900 
اهاد ا1 اد .يي الال يصلي 


على کل حال. . ال لي باجتهاده ‏ وٳن کان مخطًاً في نفس 
الامر ۽ لان ال تعالى لا يكلث ”تا 


ارا 


وفقو له .نٻ موت نه ألَحق من َيَهہ 4. 


ذكر جوابين عن كيفية علمهم بتحويل القبلٰة. 


(1) آي المسجد الا قصيٰ. ولِيلياء هي بيت المقدس. 

)2( آخرجه الحافظ ابن مردويه كما ذکر ابن کثير في التفسير. وآخرجه الطبراني في (المعجم الكبيرا 
(530/24) وقال الهيشمي في االمجمه؟ (14/2): ورجاله موثقون. 

(3) حديث حسن. آخرجه أبو يعل! (1509) والطبراني في المعجم الكبيرا ۽ انظر المرجع السابق. 
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الاول: اُنه لما علموا من كتابه اُن محمدا هو نبيّ علموا أنه لا يقول الا الحق 
ولا يأمر الا به. 


الثانئي: آنهم علموامن دينهم جواز النسخ وٳن جحده بعضهم ۽ فصاروا عالمين 
بجواز القبلة. ڇ 

قلت : وقد يکون تحويل القبلة مذکوراٴفي كتبهم أنه سيکون في حياة النبي محمد هَلِو 
ولكنه يتكاتمونه بغياً وحسداً. فٳن الاية تحتمل مثل هذا التأويل. 


َ- ه-ت---2 


الا وا نا رسکٽفپ ٽيم مم پر ڇ 


سب 


5. قوله تعالى: وٽ تبت يت أرؤا لت يک َو تج ات 
تت بٿا -: تت ه ن--9-9 آهراءَ عم ؿِبگد 


في هذه الاًية: الكفر والعناد والمكر متاصل في يهود ۽ لاآنهم كفروا وقد تبين لهم 
اليخ. تن يي 
كا قال تعالى : ان ال بت حُقّٹ علَيم ڪامت ريک آذ بيئون لي ولز جا تج ڪلَءاب 
أالدات آلر 4 [يونٽس: 96 97]. وفي الاية تحذير شديد من اتباع اُهواء اَهل 
الكتاب . 

وفوله: # وما انت بتايم يڏه 4ه. 

”سي 
هم مستمسکون بارائهم وآهوائهم . فهو أبضاً مستمسك باأمر الله وطاعته واتباع 
مرضاته ۽ وآنه لا يتبع اُهواء هم في جميم أحواله ٬‏ وما کان متوجها ٳِلى بيت المقدس 
لکونها قبلة اليهود ۽ واِنما ذلك عن آمر الله تعالى). 
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سا مر تر 


ٍ. پب- اُهوآءَمم تِن بڍ تًا جا٤له‏ مت آلىیلع تلف اي 

سي 00000909099 

قال الراغب: (نبه ان اتباع الهوى بعد التحقق بالعلم يدخل متحريه في جملة 
الظلمة . قال: فذو المنزلة الرفيعة ٳِلى تحذير الانذار عليه أًحوج ۽ حفظا لمنزلته وصيانة 
لمکكانته). 

رقال الثاين.: (دلٹ الابة عغلن ان ترجه اأوغيد غلر الھلماءَ آڻند اه تو يجههة علن 
غيرهم. لأن قوله تعالى: ش تِن مد ما اك مِتَ لملم * بدل على ذلك. ذ 
َ:. 
ما يهدُ ال سلام؟ ال ”0 لڀ ّ.."؟! يس ڃڀ 
وحكم الاأثمة | 0-7 ٣‏ 


ري 


6 - 147. قوله تعالى : ل الَزِيَءَاتيْنَهم اًلکتٻ يِعرفو نَم كُما يعرفون ابناءَ 


2997 َ‪ ان 757 هه "2 ٍ مد تر ها = مر 
ول يتا منهي آيكلموڻ الْحن وهم لموٽ ليج ا لن يڻ ٿ 5 ِ 
المُيرين [45. 


ي هذه الأيات : المراد علماء اليهود واحبارهم ۽ وعلماء النصارى ۽ يعرفون صحة 
ما جاء به ميحمد هَهٳِ كما يعرف احدهم ولده ۽ فالحذر کل الحدر من تقليدهم في 
اتباعه الهوى . 

قال قتادة: ( آَلَزِين ءاتينلهھ الككنب يقتم 9 1 0 ال 
البيت الحرام هو القبلة). وقال السدي : (يعرفون الكعبة هي قبلة الاآئبياء ۽ كما يعرفون 

فال ابن 5 (والعر ب كانتي تضرب المشل في صحه الشيء بهذا). يعئي هو 
صحيح كمعرفه الاب بو لد ه. فال القرطبي : (ورزوي ان عمر قال لعبد اله ٻن سلام: 
آتعرفُ محمدا ڀلو كما تعرف ابنك؟ فقال: نعم وأكثر ۽ بعث ال اُميته في سمائه ٳِلى 


الجنء (2) سورة البقرة (2) الاية (148) .1 


اُمينه فى آرضه بنعته فعرفته ۽ وابنى لا آدري ما کان من أمّه). 

يو ومعى ابن لى ۽ فقال: ابنك هذا؟ قلت : آشهد به. (وفي رواية: فقال: ابنك هذا؟ 
قلت : ٳي ورب الكعبة ۽ قال: ابن نفسك؟ قلت : آشهد به) قال: فانه لا يجني عليك 
ولا تجني عليه]أٌ1. 

77 ين 0 نه 7 
قال - ٤‏ يا تِنهُ ين 3 ال هد 5" يدا 
. رھم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والڙنجيل؟. وقال الربيم :يعلى القبلة). 

وقوله تعالى  :‏ أَل حؿ يِن ري فَلڙ تَكونَ ًْمن الممرينه4. 

قال الربيم: (يقول: لا تكن في شك ۾ فانها قبلتك وقبلة الأنبياء من قبلك). آي 
لا تكونن من الشاکين. والخطاب للني َو والمراد آمته. 

واصل المزية في لغة العرب : الشك . يقال : امترعئ فلان في کذا ٳٍذا اعترضه اليقين 
70 هَ.“. الشيءَ ۽ لان کل واحد 


00790900 يهڊ ٿث 
على اكتساب المعارف المزيلة للشك واستعمالها. وعلى ذلك قوله: # ٳڙٍح آُعِظك ان 


تكةََِآلَجَهلہَ 4 . 


فى هذه الأڀة: تقديُ الله تعالى اُن لکل ملة قبلة وو جهة ۽ وآن الهداية بيد الله فاستبقوا 


سال فرسر پور تب له 7 هه ج 5 
فقوله : # وِلحل وجه هو موڙزڄا 4 فيه آقوال متقاربهة : 


(1) حسن الاسناد. آخرجه أحمد في المسند (227/2) (228/2) ۽ (81/5). وهو حديث حسن. 
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1 قال ابن عباس : ( ولكل وِجهه هو مُوڙِبا 4 يعني بذلك َهل الأديان. يقول: لکل 
قبله يرضونها ۽ ووجهه الله حيث توجه المؤمنون). وقال أبو العالية: هو اود 
هو موڏيها وللنصراني وجهة هو موٽيها . وهداكم آنتم آيتها الأمة ٳِلى القبلة التي هي 
القّلة). 

2 وقال الحسن: (آمر کل قوم ان يصلوا ٳِلى الکعبة). 


قال القرطبي : (والمراد القبلة ۽ آي اِنهم لا يتبعون قبلتك وأنت لا تَتيمُ قبلتهم ۽ 
ولکكلّ وجهة ما بح واما بهوئ). 


وقوله: فَأسَيفوأألحّيرتِ ». 

فال الربيع .ول .روا في الخيرات). 

وقال قتادة: (يقول : لا تُمليُڻَّ على قبلتکم) . اب زيد 3 نٿ . 
قال: الا عمال الصالحة). 


والمعنئٰ: سارعوا آيها المؤمنون ٳِلى الامتثال وفعل الصالحات وتزڙدوا لاخرتکم 
ولا تستهوينکم يهود فتضيعوا كما ضاعوا وکما ضاعت الامم قبلکم ۽ وحافظوا على 
قبلتكم التي هداكم ال لها وضل عنها اَهل الكتاب . 

وفي التنزيل : لعل جملتا مِنم شِرحّة وينهاجا ول شاء ائه ڏجعلَحصع أتَڌ وحن ولٽكن 


رو تر بس کت 


لي ق ماءَات 7 مرحمڪئي جپيڪا... # [المائدة: 48]. 
وقوله  :‏ ين ماتَكوبوأياًتِ کم آله جىيمتاٳ آ هع کل كئ قر٫‏ 2 4. 


وٳِن تفرقت آجسادكم وآبدانكم. 


9 - 150. قوله تعالى: # وڪن حيّتُ خحرحت قول وجهک مظر الححجد 
مم سرن ڇم ار آ# سريم ار هر ۾ سر يراي اي ام پيم ير سر 


الحرايٍ وَٳَِم آَلْح من ريک مال يمنفل عتا تمملوة لٳڄّوؿ حَټُتُ حجت ڦول هد 
عَطر الَسََڇد العرابر ويٿ ما شر ولوا وَڃُوىڪُم کَطرة ٳِگلا وت للٽاس عټكه 


_7ر: وه رم 


َ ۽ 5 597 مه = ۽ = اي جي 2 يط . 3 1 5 
حجة الا ااذيتَ ظلموا مهم فلا ضثوهم واختونِ لام ضحقى ِ 


فى هذه الايات : تأکيد جديد لامر تحويل القبلة ليفيظ أكثر من اسٽکبر عن طاعة ال 
من اهل الكتاب ۽ وليعلن نسخ القبلة ٳِلى يوم القيامة . 

قال القرطبي : (قيل: هذا تاکيد للامر باستقبال الكعبة واهتمام بها َ لان موقعم 
التحويل کان صعباً في نفوسهم جداً ۽ فأگد الامر ليرى الناس الاهتمام به فيخف عليهم 
وتسکن نفوسهم اِليه. وفيل "٣‏ 1 وجهك شطر الكعية ۽ آي عاينها اڏا 
--- يت :اك 4 معاشر المسلمين في سار المساجد 1 
-----ه0-- 55 
الارض). 

فخلاصة ما ذكر القرطبي في الاية : أُن الأول لمن هو بمكة ۽ والڻاني لمن هو في 
بقية الامصار ۽ والثالث لمن خرج في الأسفار. ورجحه القرطبي . 

في حين وجه المعنى فخر الدين الرازي ٳلى ان الامر الاول لمن هو مشاهد الكعبة ۽ 
والڻاني لمن هو في مكة غاثبّ عنها ۾ والثالث لمن هو في بقية البلدان. 

قال ابن جرير: ( 3 رت هو تس اى آي ته 
(جهڪ. ليا تحمد جيك يقول: حول وجهك. قال : وا لم لَلحقُ من ريک ڳ : 
وٳِن التو جه شط رَه ----"2ا"----7 
تي توجهکم ٿبله). وأما قوه 3 83 فالنئن! ليس له بساءِ عن 


وقوله: ‏ وين حيتُ خرحت ول وجهك ّطر المتحدالحراو4. 
يعئي : من آي بقعة شڂ شخصت ومن آي مکان خرجت فقبلة صلاتك ٳِلى البيت | لعشق . 
٤ :“” .‏ 1 پر ريم ار اس ملظ ورڪ سء هه _ ...1 
وكذلك آنتم يها المؤمنون: وَحيت تا ٿر مولو وو کڪ گنر 4 
۱ . لا سي سهھ يل رت سج آيري گر 9 رس ئ* سام را رھم تيم 
وقوله: ‏ اِتلا یَكون انا عَتكم حجة ٳلاالزِيت ظلموأ لهم فَلا توه واَحتوفِ 4 . 
التاويل[ : لثلا وت عليکم 0 في التولى اي غيره. فان المهود يقولون : يجحد 
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ديننا ويتبع قبلتنا. والمشرکون يقولون: يدعي ملة ٳِبراهيم ويخالف قبلته. 

قال قتادة: (قوله: # ٳكلا ىَكون الا عَټؾك حُجّ » ۽ يعني بذلك اَهل الكتاب . قالوا 
حين صُرف نبيُ الله َو ٳِلى الكعبة البيت الحرام : اشتاق الرجل ٳِلى بيت أبيه ودين 
قفومه). 

وقوله: ٳلاالزبمت ظلمۇأيهڻ 4ه. 

ثال الربيع : (يعني مشرکي قريش). وقال مجاهد: (هم مت کو الخ ت).٬قالَ؛‏ 
(حجتهم قولهم: قد راجعتَ قبلتنا). او قال: (قد رجعت ٳِلى قبلتنا). وقال فقتادة وابن 
اب 
كڑن4) ِ 

وقو له  :‏ قا ُوه ه #. 

يي 00 آفردوا الل تعالى بالخوف والتعظيم ۽ ولا تخشو 

وقوله لد 000 

قال الرجاج : (ٳتمام النعمة الهداية ٳلى القبلٰہة). 

وزقال ايڻ-گگير: (آي: ولاتم نعمتي عليكم فيما شرعت لکم من استقبال الكعبة ۽ 
لتكمل لکم الشريعة من جميع وجوهها). 

وفوله .. كه 


للصواب م: القبلة) الاس 9 
ِليها ۽ فتهتدون بهذه القبلة هداية كاملة). 
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7 7 ء حاَ سي 


1 - 152. قوله تعالى : کا أََسَلنا يڊيڪم رولا ڦٴِنڪم يِٿلوا عڏ 
َايلتا و 57 ر ۾ ولم ور يع ؤمڪُم الكلاب وآ1 ّ سي ود ٴ تًا لم کَكونوأ تملبوب ( 
يح ھت 

في هذه الايات : يُذڱر سبحانه المؤمنين ببعض نعمه الجليلة عليهم ۽ فاِن بعثة محمد 
يا في حياتهم هي من آکبر هذه النعم ۽ وقد عادت عليهم بالرفعة والشرف ۽ كيف 
لا والمشهور من حال العرب الانفة الشديدة من الانقياد لغيرهم ۽ فامتن الله تعالى 
عليهم وبعثه من بينهم ومن واسطتهم ليکونوا ٳِلى القبول آقرب . 

وقوله  :‏ يلوا عَاؾكمءايلؤتا 4 . 

يعني : يقراً عليكم القرآن العظيم ۽ وهو آكبر معجزة باقية في هذا الوجود. 

قال القاسمى: (ولانه يتلىٰ فتتادى ٻه العبادات ويستفاد منه جميع العلوم ۽ ومجامع 
الأاعلاق الحميدة ۽ فتحصل من تلاو ته کل خيرات الدنيا والاحخرة). 

يد ھن #. 


ور سس 


وله يم 
يعنى : القرآن ۽ خ واځُيڪةه يعنى الستهلآا. 
٣‏ .اک تم اچ ِ 
قال ابن کثير: (فکانوا في الجاهلية الجَهُلاء يُسَشّهون بالقول المَرِي ۽ فانتقلوا ببركة 
رسالته ۽ ويُمُن سفارته ٳِلى حال الأولياء . وسجايا العلماء . فصاروا آعمق الناس 
”77-7 
وفي التنزيل: 9 لَقد مَن عَلَ آلَمۇْمِٽ اد مت فيح رَسُولا ون يلِم بِٿلوا يه 


َر 


ويزڪہيم ويم لمهم أً يٽو والِيڪَحة وٳن کانوا مِن بل لش ضقلي ِن اي 4 [آل 
عمران]. 


(1) قال الشافعي رحمهہ الله : (الحکمة هي سنڌة الرسول چَِّوٴ). 
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فائدة: ليس في الاية تکرار ۽ فالتلاوة غير التعليم. ومن تج فٳِن الحکمة تشتمل 
على العلم بسائر الشريعة التي يشتمل القرآن على تفصيلها. 

وقوله : 71 هک 

يعني : اذکروني بالطاعة اذكركم بالرحمة والمغفرة. وفيه أّقوال متقاربة : 

1 قال سعيد بن جبير: (اذكروني بطاعتي ۽ آذكركم بمغفرتي). وفي رواية: 

2 _ قال الحسن البصري : (اذكروني فيما افترضت عليكم ۽ آذكركم فيما آوجبت 
ير ۱. 

3 قال ابن عباس : (ؤِگر ال ٳياكم أکبر من ذك ركم آياه). 

4 _ قال الربيم : (ٳن الله ذاکڙ من ذكره ۽ وزاثُ من شکره ۽ ومعدْبُ من كفره(. 

5 _ قال السدي: (ليس من عبد يذكر اله الا ذکره الله. لا يذكره مؤمن الا ذکره 
برحمة ۽ ولا يذکره كافر اِلا ذکره بعذاب). 

وقد حفلت السنة الصحيحة بروائع في هذا المعنىٰ ۽ ومن ذلك هنه الآ حاديث : 

الحديث الاول : آخرج البخاري ومسلم - واللفظ للبخڂاري ۔عن اًبي هريرة رضي ال 
عنه قال : قال النبي ڪَّو: [يقول اه تعالى : آنا عِنْدَ ظنٍّ عبدي ٻى »۽ وآنا معه اٍذا ذكرني ۽ 
فٳِن ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي ۽ وٳِن ذکرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم ۽ وٳن 
تقرب شِبرا اِليَّ تَقرّبْتُ ٳِليه ذراعاً ۽ وٳن تقوّبَ ٳلّ ذِراعاً تقربت اِليه باعاً ۽ وٳن اُتاني 
يمشي أتيٹه هَزولة]آأ!. 

الحديث الڻاني: آخرج الامام آحمد في المسند عن أنس رضي اله عنه ۽ عن الني 
ڪي قال : [قال ال تعالى: عبدي اِذا ذكرتني خالياً ذكر تّكَ خالياً ۽ واٍذا ذكرتني فى ملا 
”99907 ۽ اھ َ -- 
ذكرتك في ملا خير منهم وأكبر]!ا. 


)1( حديٹ صحيح. انظر صحيح البڂاري _ حديث رقم ‏ (7405) ۽ كتاب الو حيلد ۽ وصحيح مسلم ۔ 
حديث رقم ‏ (2675) ۽ كتاب الذكر والدعاء. 

(2) حديث صحيح . آخرجه أحمد والبزار من حديث أنس . واصله في الصحيحين من حديث اُٻي هريرة 
كمامضى. انظر صحيح الجامع (4200). 
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الحديث الٹالٺ : آخرج الطبراني بسند حسن عن معاذ بن نس عن النبي هو قال : 
[قال الل تعالى : لا يذكرني عبلا في نفسه ٳِلا ذكرتهُ في ملا من ملائكتي ۽ ولا يذكرني في 
ملا ۽ الا ذکرگه في الرفيق اللاعلى]لأ؟. 


وقوله : # واُڪُوو ل ولا تَکئدُون4. 
العبد باللسان و[قراڙ بالقلب بانعام الرب سبحانه مع التقرب اِليه بالطاعات . 
ولذلك جاء فى تفسير قوله تعالى : # تمو ألله حق تَمايو..... #[آل عمران: 102]. 
عن بعض السلف قوله: (هو ان يُطاع فلا يُغصيٰ ۽ ويذكر فلا ينسٰ ۽ ويُشکر فلا 
کي 
َ‪ سم ري“ 9 َ‪ ٴَ س هه يي 2 ره كپ يسم يب تت 
”7-7 وڏ تاأذت رَيَُيئ لَين ءَ ٿر لازيدگٿه وڏين ڪفر اِڻَ عذاق 
آخرج عبد الله ٻن أحمد في زوائد المسند بسند حسن عن النعمان ٻن بشير قال: قال 


رسول اله يَيؤ: [من لم يشکر القليل لم يشکر الکثير ۽ ومن لم يشكکر الناس لم يشکر 
الله + والتحدٹ بنعمة اله شكر رٿ ركهاكثر ۽ زوالجماغة زخمڈ ڊالق قة عذاب]ا*)1. 


وعند ابن ماجة بسند صحيح عن آنس رضي اله عنه ۽ عن النبي هو قال: [ما آثعم 
لله تعالى على عبڍِ نعمة فقال : الحمد له : اِلا کان الذي اًعطي أفضِل مما أخل](ت؟. 


رن انز الد ان الااخقوقن اه :ادا انا 
ا الا نت ڪالك 5 ]ا. 


وله شاهد عند الطبراني من حديث زهير بن اُٻي علقمة ولفظه : [اذا آتاك الل مالاً فَأمرَ 


)1( حديث حسن . انظر تڂريج الترغيب (127/2) ۽ وصحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم ۔ (4211). 

)2( حديث حسن. انظر مسند أآحمد (5/ 211) ۽ (2/ 295) . وصحيح ابن حبان (2070) ۽ وانظر 
السلسلة الصحيحة (417) ۽ وكتابى اُصل الدين والايمان (927/2). 

(3) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة (3805) في السنن ۽ باب فضل الحامدين ۾ انظر صحيح ابن ماجة 
(3067) . وانظر صحيح الجامع (5439) . وكتابي اصل الدين والايمان (318/1). 

(4( حديث صحيح. انظر صحيح الجامع (252) ۽ والمرجع السابق (318/1). 
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كڪُپي۽ 


9077 
. سال رسعمامھ 
وفوله : ٍ: ولا تَك نر ون#ه. 
ٺهيڻ عن ستر النعمة ۽ آي لا تکفروا نعمتي وآياديي . 


3 - 154. قوله تعالى: # يِتايهااً 


ور 
يي 


لَزِيِنَ ءَامتُرأ ۇٴ اِڻ 
مر يرا ف ور ِ‪ ”ف”چ َ‪ . َ 29 8 ِ2 ّ 
نله مع السٺيرين الاہيا ولا دُقولوا لمن دْه ٽي لیکن آيي 


فىي هه الأايات : يحث الله سبحانه عباده المؤمنين على طاعته واحتمال ال أذیى 
والمکروه على الابدان والاموال . فٳن القائم على آوامر الله وتعظيمها لا بد ان يتلى ۽ 
ومن ٹم فلا بد له من الصبر ۽ وخير الاعمال التي تعين على الصبر الصلاة والذكر 
والدعاء. وفي الايات ٳثبات لحياة الشهداء عند رب العالمين. 

قال الربيم: سينا بالئر والڪَلزڙ # يقول: استعينوا بالصبر والصلاة على 
مر ضاة الل ۽ واعلموا اُنها عون على طاعڈه اله). 

آخرح الامام آحمد وآبو داود من حديث حذيفة >9 الله عَلاوُ کان اڏا به 
1 

والعبد اما ان يکون في نعمة فيشکرها ۽ او پکون في نازلة فيصبر عليها. 

ففي صحيح مسلم من حديث صهيب ۽ ان رسول اش هو قال: [عڄبا لامر 
يجلاا 
يجه37ج0يخ ها 

والصبر أنواع : 1 _ صبر على ترك المحارم والاڻام. 2 _ صبر على الطاعات والقربات 
ولوازم الايمان. 3 _ صبر على المصائب والاآلام والأسقام. 


نه * 


الا حاديٹ الصحيحة _ حديث رقم ۔(1320) ۽ والمرجع السابق (318/1). 


(3) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2999) . كتاب الزهد ۽ باب المؤمن آمره کله خير. 
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قال عبد الرحمن بن زيد بن آسلم: (الصبر في بابين : الصبر له بما اَحبً ون ثقل 
على الانفس والابدان ۽ والصبر له عما كره وٳن نازعت ليه الاهواء). 


والصبر على الطاعات له مكانة کبيرة لانه هو المقصود. قال شيځ الاسلام: (الصبر 
على اُداء الطاعات أکمل من الصبر على اجتناب المحرمات وآفضل ۽ فٳِن مصلحة فعل 
الطاعة: آحب ٳلى الشارع من مصلحة ترك المعصية. ومفسد ٣‏ الطاعة أبخض ليه 
وآکره من مفسدءَ وجود المعصية). 


وفي المسند للامام آحمد ۽ بسند صحيح عن اُبي هريرة رضي ال عنه قال: قال 
رسول الله َلَوؤ: [آلا آدلکم على ما يمحو اله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ اٍسباغ 
الوضوء على المکاره ۽ وكٹرءٌ الخطا ٳِلى المساحجد ۽ وانتظار الصلا ة بعل الصلاة ۽ 
فذلکم الرباط ۽ فذلكم الرباط ۽ فذلكم الرباط ]۱ . 

وقوله .نه مع ال رين ه. 

”7 ويعينهم أَ-“- 


ټَتفف ٿه اك ۽ وهن پْكَڻن بت لله ۽ ومن گر ره لڍ .عمط ًح لاد 
2 
خيراً وأوسع ات آا*آ, 


ڪرام سر ڪر 


وقو له : # ولا ذ ڏَقولُوأ لِمن يِْتّل قِ يل ال أتو اٿال انان 4 


خبر من ال سبحانه آن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون وينعمون. و آموت 4 خبر 
لمبتدا محذوف تقديره اهم۱. وكذلك الامر في ۱أًحياء۱. 

آخرج الامام آحمد في المسند ۽ وآبو داود في السنن ۽ بسند صحيح من حديث عبد 
لله بن عباس عن النبي هَلِِ قال: [لما آصيب ٳخوانکم بأحد ۽ جعل ال آرواحهم في 
جوف طير خر ترد اُنهار الجنة ۽ تأكل من ثمارها ۽ وتاأوي اِلى قناديل من ذهب ۽ 

3 ۾ (3_ 
معلقةِ في ظل العرش. .] اللحديث 


)1) حديث صحيح. رواه أحمد باسناد صحيح. انظر صحيح الجامع (2615) ۽ وهو في صحيح مسلم 
(251) _ كتاب الطهارة ‏ باب فضل ٍسباغ الوضوء على المكاره. 
)2( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (555) وهو جزء من حديث طويل ۽ ورواه البڂاري. 
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“1 


ورواه الامام آحمد 2 ----- 1 اهت ۽ عغن عبل 
الرحمن ٻبن كعب ٻن مالك ۽ عن أبيه أأيضا عن رسول ال هو بلفظ يا 
نا+ ن9 


قال الحافظ ابن کثير: (ففيه دلالة لعموم المؤمنين أآيضاً ٬‏ وٳن کان الشهداء قد 
حصّصُّوا بالذكر في القرآن ۽ تشريفاً لهم وتکريما وتعظيما). 

وفوله :. گن لا شمعروبست 4. 

فال ابن جرير: (ولکنكم لاترونهم فتعلموا انهم أحياءُ ۽ واِنما تعلمون ذلك بخبري 
[ياكم به). 

وقال النسفي : (لا تعلمون ذلك لان حياة الشهيد لا تعلم حنّا). 

وران الخيت.: (اْن الشهداء آحياء عند الله تعرض آرزاقهم على آرواحهم فيصل اِليهم 
الروح والفرح كما تعرض النار على آرواح آل فرعون غدوا وعشياً فيصل اِليهم الوجم). 

وعن مجاهد قال : (يرزقفون ثمر الجنڌة ويجدون ريحها وليسوا فيها)(. 

وقيل: ٳن هه الاية نزلت في شهداء بدر وکانوا أربعة عشر رجلا . 


5 - 157. قوله تعالى: # ولبلوٽي ه يو مِنَ َو وي والجوچ وَننْص تِنَ 
آلاوالي والانس وألغَميَت وَقگر رِ الصداريت ٳودي) الزين ٳڏا اصبتهم مُعِِبة قالوا ٳتا لا 
ويٺا اليه تحِعوت ڙا أُؤليگ عَؾع صلوات تِن رَيهم ويحعة وأؤتنَت ھُه 
آلشهكڎوة 4 . 


قا الابات آد- چت يا لعغاهه 


=> صحيح الجامع (5081) وهو جزء من حديث أطول ۽ وسياتي بتمامه ٳِن شاء الله. 
(1) حديث صحيح . انظر موطاً مالك (240/1) ومسند اًحمد (455/3) ۽ وهو حديث صحيح . 
(2) انظر المرجع السابق ۽ وکكتابي اُصل الدين والايمان (879/2) لمزيد من التفصيل في البحث. 
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وامتحاناً وابتلاءِ ۽ ٿھ-چججي-=-. اخ تا ال 
وتارة بالجوع ۽ وتارة بنقص الاموال والانفس والثمرات ۽ ثم ٳٍن العقبى للصابرين 
المسترجعين. 

فقوله تعالى : # وَلتَبِلویي بتٌيؽءِ تِن التوفِ والجوع وٴتتص تِن آلاموالِ والانقص والغَمر٬ٿٍ‏ وڊَثِّرِ 
اريت ه. 

قال الراغب : (هنه الاية مشتملة على محن الدنيا كلها). 

وفي التنزيل: ظ وَآتَلَكْكڻ ح تلر الُجنهي نك والتَدبينَ وباوا لَمبارئ 4 [محمد : 
1]. 

قال ابن عباس : (آخبر اله المؤمئين ان الدنيا دارُ بلاء ۽ وآنه مبتليهم فيها ۽ وآم رهم 
بالصبر ۽ وبشرهم فقال: ظ وهڻُرِ الصصديريت ه ۽ ثم آخبرهم آَنه فعل هكڏا بانيائه 
وصفوته ۽ لتطيب أنفسهم .لن ً. 4) 

وقوله: # ون يلوم 4. 

آي: لنختبرنکم. ل ٳِتؽءِ تِن اَلقوٴفِ # قال ابن عباس : (أي خوف 7" 
القتال). # اَلَجُو » ۽ قال ابن عباس : (يعني المجاعة بالجدب والقحط). # ونتص تُنَ 
لي » آي: ذهاب بعضها ۾ ٳما بسبب الاشتغال بقتال الکفار او بالجوائح المتلفة أًو 
الحسارة في التجارة۔ 

وآلأَشيى » قال ابن عباس : (بالقتل والموت في الجهاد). وقال الشافعي : (يعني 
بالامراضص). وقال ابن کثير: (كموت الا أصحاب والا ئارب والاًحباب). 

والگَمََتٍ » قال ابن عباس : (المراد قلة النبات وانقطاع البركات). وقال الشافعي : 
(المراد موت الآاولاد ۽ وولد الرجل ثمرة قلبه). وقال ابن جرير: (جدوب تحڌدثٹ 
فتنقص لها ثماركم). وقال ابن کثير: (آي : لا تَمِلَ الحدائق والمزارع كمادتها). 

وقوله: # وير الصدبريته. 

آي: بالثواب العظيم والاجر الکريم. 

والصبر اَصله الحبس. قال القرطبى: (لکن لا يکون ذلك اِلا بالصبر عند الصدمة 
الاولى . كما روى البخاري عن ٬‏ عن النى َو قال: نما الصبر عند الصدمة 
9 ٰ 
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قال: (آي اِنما الصبر الشاق على النفس الذي يعظم الثواب عليه اِنما هو عند هجوم 
المصيبة وحرارتها ۽ فانه يدل على قوة القلب وتثبته في مقام الصبر ۽ وآما اٍذا بردت 
حرارة المصيبة فكل آحد يصبر اٍذ ذاك 50-0 
المصىة ما لا بد للاأحمق منه بعد ٹلاث). 

وقوله تعالى  :‏ اَلَِنٳِدا اَٽتهم مُسِِبة قالواٳتابهو ولنا ال رموه . 

المصيبة: النكبة ينكبها الانسان وٳِن صغرت ۽ وتستعمل في الشر. والخطاب 
للمؤمنين ۽ فهذه صفتهم اذا نزل بهم مکروه تَسّلوا بقولهم هذا عمًّا أُصابهم ۽ وعلموا 
نه ملك له يتصرف بهم كيف يشاء ۽ ويقلبهم في آحوال شتى من الاختبار كما يريد . 
وقد جاءت السنة الصحيحة بجزيل الثواب لمن استرجع عند المصيبة ۽ وفي ذلك 
اُحاديٹ : 

الحديث الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه ۾ وأحمد في مسنده ۽ والبيهقي في 
سئنه ۽ عن ام سلمة رضي اله عنها قالت : سمعت رسول اله َو يقول : [مامن مسلم 
تصيبه مصيبة فيقول ما آمره الله: ‏ ٽا لو ولا ٳلَيّه تِجِمُونَ 4 اللهم اؤٴجُزنِي في مصيبتي 
واخلف لي خيراً منها اِلا اخلف ال له خيراً منها. قالت : فلما مات أبو سلمة قلت: آي 
المسلمين خير من أًبى سلمة ۽ ”ته 0 
ذاخلف الله لي رسول ال يو قالت: آرسل اِلي رسول اله َڀ حاطب بن أبي بلتعة 
يخطبني له ۽ فقلت : نن 9-9-9509 
وآدعو الله ان پذهب 9 

الحديث الڻاني: آخرج الامام آحمد بسند جيد عن آم سلمة قالت : [آتاني آبو سلمة 
يوماً من عند رسول ال هك فقال: لقد سمعتُ من رسول ال َو قولاً سُرِرْتُ ٻه. قال: 
الا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ۽ ٿم يقول : اللهم اؤجُزني 
في مصيبتي ۽ وأحُلفُ لي خيراً منها ۽ ٳِلا فعِلَ ذلك به# .تت ام سل ::.ى.ظت لك 
منه . فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم اؤجُزني في مصيبتي واخلف لي 
خيراً منها ۽ ثم رجعت اِلى نفسي ۽ فقلت: من اين لي خير من ابي سلمة؟ فلما انقضمت 
عذتي استاذن علً رسول ال َو وآنا ادبڂُ اِهابا لي ۽ فغسلت يدي من القرّظ ۽ وأؤِنتُ 
له ۽ فوضعت له وسادة آدم حشوها ليف ۽ فقعد عليها ۽ فخطبني ٳِلى نفسي ۽ فلما فرغ 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (37/3) ۽ ومسند أحمد (309/6) ۽ والبيهقي (65/4). 
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من مقالته قلت : ڀا رسول الله ۽ ما بي آن لا تکون بك الرغبة فيٍّ ۽ ولکئي امرأة فِيَّ غيّرة 
شديدة ۽ فأخاف ان ترى مئي شيئا يعذبني الله به ۽ وآنا امراة قذُ ڌَحَلتُ في السنَ ۽ وأنا 
ذات عيال ۽ فقال: آما ما ذكرت من الغيرة فسوف پُذهبها اله عز وجل عئك. وآما 
ما ذكرت من السن فقد آصابني مثل الذي أصابك ۽ وآما ما ذكرت من العيال فانما 
عيالُك عيالي. ثالت : 7 هلاه له ڃو ۽ فتزوجها رسول اله ڪيار. فقالت ام 
سلمة بعدُ: ابدلتي الله بأبي سلمة خيراً منه: رسول ال ه]!'ا. 


الحديث الثالث : آخرح الامام آحمد والترمذي عن أًبي سنان قال: [دفنت ي 
9 يعني الڂولاني ‏ فأخرجني » وقال لي : أ 
ابَشُهك؟ قلت: پل. .قا ؛ 9979959-9595 
موس ۽ قال: قال رسول اله ڪَئو: قال اه: يا ملك الموت ۽ قبضت ولد عبدي؟ 
يت هر فزاده# قال: :عم . ال حمدك واسٽترجع ...۽ 
ابنوا له بيتا في الجنة ۽ وسجّوه بيت الحمد]لا. 


بر سر ور 


وفقو له : : لگ عَټڄع صلوٿؿّنلټيؿ ويد 4. 


قال القرطبي : (هذه نعم من الل عز وجل على الصابرين المسترجعين. وصلاة الله 
على عبده: عفوه ورحمته وبرکته وتشريفه ٳياه في الدنيا والاحرة). 

قال سعيد ٻن جبير: (ما اُعطي أًحٿ ما عطيت هذه الأمة . ٿھ ات 
قالوا تا َو وِٺا لاه ميٽ لزا أُوٌڃگ عَټبِع صّلوٰٿ ىن قيهم وَيححه 4 ٌ ولو آعطها -. 
لاعطيها يعقوب عليه السلام: الم تسمع ٳلى فقو له .يع يوسف ه. 

وقال الزجاج : (الصلاة من الله عز وجل الہفران والثناء الحسن). 

وفي يسو اڪجا ري (وقال عمر رضي الله عنه : .33 العدلان ونعم الڃلاوه: 
اَلَزين أآ اتهم مُوڀبة جه قالوا ڌا لو ولٽا آً ٳه تجِون زيا أًؤلّڃچك عَلَ صوٿ تِن يِه وبحمة 
وأّؤلتِلگهُ نهو 4). ڇ 


(1) جيد. أخرجه أُحمد (28-27/4) وٳسناده قوي رجاله ثقات. وآخرجه أبو داود (3119) وله شواهد ۽ 
انظر ماقله .هب :لد ما لم يدبعغ » والقرظ ”0 

(2) حديث حسن. آخرجه أُحمد في المسند (415/4) ۽ والترمذي في الجامع (1021) ۽ وحسنته الالباني 
فى سلسلة الأاحاديث الصحيحة (1408). 
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آراد بالمِدلين الصلاة والرحمة ۽ وبالهلاوةَ الاهتداء. قيل : ٳِلى استحقاق الثواب 

ك سرت يتت 
گدة: المصيبة في الدين هي من آعظم المصائب ۽ وقد جاء في الحديث : [اڏا 

-- تپ يچر ٣‏ ا#بي ًيٍ فنها من اعظم المصائب]"أ!. 

قال اب عيد الر: (وصدق رسول اله عَار ۽ لان المصيبة به آعظم من کل مصيبة 
يصاب بها المسلم بعده ٳلى يوم القيامة ۽ انقطع ال وَخُىٌُ وماتت النبوة). 

وقوله  :‏ وأزآمَ لك هم المُهدوڻ4. 

قال ابن جرير: (المصيبون طريق الحق ۽ والقائلون ما بُرضي عنهم ۽ والفاعلون 
ما استوجبوا به من اله الجزيل من الثواب). 


قال ابن عباس :(أخبر الله ان المؤمن اٍذا سَلم الامرَ ٳلى الله ۽ ورجع واسترجم عند 
المصسة ۽ كتب له ثلاث خحصال من الحخير: الصلاُ من الله 1 والر حمة 1 وتحفيق سيل 
الهدیٳ). ڇ 


8. قوله تعالى : # ٤‏ اِڻَ اَلصَما والمروءَ من شُعاآ ير آقو تم عَڄ آلټټِگ ًو 
آعتمر فلا جتاح علتهان يِطوَفَت ان ۽ تو حيرا فَٳِنَ ال َ٬‏ مَٳو عليم 466 . 

في هذه الاية: تأکيد مر السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة + ومن زاد من 
عمل مما لم يجب عليه من طواف وغيره فٳن الله يجزي على العمل القليل بالكثير فضادً 
مئه وک ما. 

ول الڪَيا4 في كلام العرب جمع اصّفاة۱: وهي الصخرة الملساء. و# والمروه: 
الحصاة الصغيرة ۽ يجمم قليلها امَرّوات ۽ وكٹيرها المڙو۱. 

والمراد بالصفا والمروة في الاية الجبلان المستّيان بهذين الاسمين اللذين فى 
الحرم ۽ دون غيرهما من الا صفاء والمڙو. 


في صحيح الجامع _ حديث رقم _(344). 
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_ اير تس سو رم ڪاه ير اير سيم 7 : 
قال مجاهد: (څ ٳِنَ الصَما والمرو؛ من شعاد الله #: من الخبر الذي اخڂبركم عنه). 


والمقصود: ِن السعي بہ بين الصفا والمروة من مشاعر الحج الٿي آمر أللْه بها عاأده 
9000 0-0 


الحديث الأول : پروي البڂاري في صحيحه عن عاصم ٻن سُليمان قال: سالت أنس 
ابن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة ۽ فقال (كناب ق انهعا من آمر الجاهلية فلما 
کان ال سلام امَْكنا عنهما ۽ فأنزل ال تعالى : # ان اَلصَما والمروءَ 0[ 8 قَمن 
حًجَأَلَنِتَ أًوِ آعتمر فلا جتاحعبده]لا. 


الحديث الثاني : آخرج البخاري عن الڙهري : قال عروة: سَالت عائشة رضيً الله 
عنها فقلت لها: آرآيت قول ال تعالى . لا الم مِن سار او فَمن حّڄَ بٿ 
ٴ عتمر فلا جتاح عَلّيِه عََيهِ ان يوق بِهَِا ‏ فوالله ما على أًحد جُناح ان لا يطوفَ بالصفا 
رال 3 فالخ :خر تا قلت نا آبرز اجتن: ا0اد+لر قااٹ قماآلهاغاه قانټ 
لاجُناحَ عليه ان لا يتطڙف بهما بهما ۽ ولكنها أُنزلت في الأنصار ۽ کانوا قبلَّ أُن يُسلموا 
ٿُهِلون لمناةَ الطاغيًةٍ 099997 ...ان من أَهل يَتحّوح أُن يطوف بين 
ھ11 لله ڃَللوؤ عن ذلك ۽ قالوا: يا رسول اله ۽ نا 
کا نتحه ح‫ أُن نطوفَ ٫‏ بينَ الصفا والمروة ۽ فأنزل الله تعالى : ( ان السّفا واليروَ ِن 
گآ 94  .‏ نو سََ رسول ال َو الطواف بينهما 
فليس لاحد اُن پٹرك الطواف بينهما. قال: لم آخبرت با بکر ٻن عبد الرحمن فقال: ٳِن 
3-0 ان الناس _ ال 
من ذك ہت عائشة ثشة _ مِکَنْ کان پُِلُّ بمناةَ ۽ کانوا يطوفون كلَهي بالصفا والمروة ۽ فلما ذکر 
الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذگر الصفا والمَڙوة في القرآن ۽ قالوا: يا رسول الله کنا 
نطوف بالصفا والمروة ۽ ان له أنزلَ الطواف بالبيت فلما ينکر الصفا فهل علينا من 
حَرَج ان نطوفَ بالصفا والمروة؟ فأنزل ال تعالى  :‏ ٳَالمَتا والمروَ من سُعاير آقو 4 
الا ية. قال أبو بکر: قأسشمم هذه الأبة نزلت في الفريقين کِليٰهما في الذين کانوا 
يتح جون ان ”1 بالجاهلة بالصفا والمروة ۽ والذين يطوفون . ثم تحہ جوا ان 
يطوفوا بهما في الاسلام من اُجل ان الله تعالى آمر بالطواف بالبيت ولم يذکر الصفا ۽ 


)1( حديث صحيح. انظر صحيح البڂاري _ حديث رقم ‏ (4496)ء كتاب افص ن ورواه الامام مسلم. 
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ڏک لك بعد نا ڏک الطزراف باليڻا2؟, 


الحديث الثالث: روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ‏ في حجة الوداع ‏ وفيه ۔ 
ان رسول ال ټَلِۇٴ لما فرغ من طوافه بالبيت وصلى عند مقام ابراهيم : [ثم رجع ٳِلى 
الرکن فاسٽلمه ۽ الان ۽ فلما دنا من الصفا قراً .- 
والّمروة من شُعابر نه بدا بما بدا الله به؟ فبداً بالصفا ۽ فرقي عليه. .]الحديث 

99999999097” 

الحديث الرابع: آخرج الامام آحمد بسند حسن عن حبيبة بنت أٻي تَجُرّاءة ۽ قالت : 
[رآيت رسول اله َو يطوف ٫‏ ٻين الصفا والمروة ۽ والناس ٻين يديه وهو وراء هم ۽ وهو 
بسعىٰ ۽ حتى آرى رکبتيه من شدة السعي يدوڙ به ٳِزازه ۽ وهو يقول: اسعوا فٳِن الله 
كو 1 

وله شاهد عنده عن صفية بنت شيبة ۽ ان امرآة آخبرتها اُنها سمعت النبي هو بين 
الصفا والمروة يقول: لِكڻِبَ عليکم السعي ۽ فاسعوا]'"ا. 

فائدة: استدل ٻهذا الحديث من يرا ان السعى ٻين الصفا والمروة رکن من آرکان 
الحج . كما هو مذهب الشافعي والمشهور عن مالك ورواية عن اُحمد. 

الحديث الخامس: يي جار قااخ: [رآيت النبي پَيڙ پَڙمي 
على راحلته يوم الٽحر ۽ ويقول: ِأعذوا منا کم ۽ ف(ني لا اُدري لََلي لا أَحْڪُ بعد 
197 

نکل ما فعله النبي ڳو ليأخذه الناس عنه في مناسکهم فهو واجب ۽ وقد سعي ڪل 
ٻين الصفا والمروة. وقد تقدم ان اصل السعي بين الصفا والمروة هو فعل هاجر ام 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البڂخاري _ حديث رقم ‏ (1643) . كتاب الحج . باب وجوب الصفا 
والمروة ۾ وَجعل من شعائر الله . 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1218) ۽ كتاب الحج. باب حجة الثبي هَّو. 

(3) حديث صحيح. آخرجه النسائي في «الکبري» (2967) من طريق جعفر بن محمد عن آبيه عن 
جابر به. وانظر صحيح مسلم (1218) لتفصيل السعي بين الصفا والمروة. 

(4) حديث حسن. آخحرجه أحمد في المسند (421/6) ۽ ورواه الحاكم (70/4) ۽ وله شواهد. 

(5) حديث صحيح. زا اتخمك: وانظر مستدرك الحاكم (4/ 70) ۽ والحديث الذي قبله. 

(6) صحيح مسلم (1297) كتاب الحج ۽ في بيان قوله چَوِ: لالتأأخذوا عني مناسککم؟. 
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[سماعيل حين ترکها ٳِبراهيم عليه الصلاةَ والسلام _ امتثالا لامر ربه ۔ عند البيت ۽ وليس 
بمكة يو مثذ اًحد ولا ماء ۽ فقامت تسعى حين نفد ماڙها سعي الانسان المجهود متدذللة 
اؽډق وله قط ۽ فخندة لي اها بتالد» مڄ افات الله كانها+ اين ٬وتشتها؛‏ 
وكشف م صابها"!؟. قال الحافظ ابن کثير: (فالساعي بينهما ينبغي له ان يستحضر فقره 
وله وحاجته ٳِلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران دنبه). ََ 


وقوله: # ومن تطوَع حئبا4. 

فيه آقوال : 

1 قيل : زاد فى طوافه بينهما على قدر الواجب ۽ ثامنة وتاسعة. قلت: وهذا قول 

2 قيل: يطوف بينهما في حجةِ تطوع او عُمُرة تطوع . 

قال ابن زيد: (من تطوع خيرا فاعتمر فٳن الله شاکر عليم. قال: فالحج فريضة ۽ 
والعمرة تطوع ۽ ليست العمرة واجبة على أحد من الناس). 


3 قيل: ”هت .2 ذهب ب آبو حنيفة والشوري والشعبي 


ئه 


يا وي ج خيرا 4). ند ين 070 
رسول اه ڇَڳو فكانت من السنن(. 


4 قيل : المراد تطوع خيرا في سائر العبادات . ذكره الرازي 
قال القاسمي : من تطوَعَ حَٴۇقٳِنَانَةَتَأك عليگ » آي: من فعل خيرا فٳن الله يشکره 
عليه ويٹيبه به). 


قلت : والراجح من الا حاديث المتقدمة ان السعي بين الصفا والمروة رکن من آرکان 
الحح والعمرة ۽ فيکون قوله تعالى: # وَمُن تَطوَحَ اخ لا غل با الطاعات 
والقربات هناك وذلك في سائر العبادات . 


(1) قال طليب: (رأى ابن عباس قوماً يطوفون بين الصفا والمروة فقال: هذا ما آورثتکم أمكم ام 
ٳسماعيل؟ ذكره القرطبي. 


٣ 
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يججج ورت 7 دنن وهينس نيسججيسسنيي سس سن پسسسسسسو وو يوار بريندسينسسسس يم وتسس سب تت سن نڪمم ڪڪصييوچڪووهجججڻٹريمص. "حم 


أي : 7گا 95ڻ يکوت ان تتافف 


قال تعالى : 9 ِن الة لا يظلٰم وتال در ون تكف خشيته صنعتها اتان لا انا 
0" 40],. 


. گ 9991-00 آا 59 فڀظڄڅ تا 
ما عَمِل بها لله في الدنيا . <تى اِذا أأفضمٰ ٳلى الاخرة ۽ لم تكن له حسنة ؽُجزيٳ بها]آ. 

وفي لفظ : [ٳن الكافر ٳذا عملَ حسنة أطٰمٍہ ٻها طْمُمّة من الدنيا + وأما المؤمُ فٳن 
الله يَدَخِرُ له حسناته في الاخرة ويُمُقيةُ رِزْقاً في الدنيا :۽ على طاعته]. 


49 - 162. قوله تعالى: # ان لزِين تھ يون ما أننلتا من األننت وادى مر 
هه 7 اڪ - سي 4 7 ڪٽ 7# َو مرج مر ٍِ بت تيُ #اي آر تير ۾ 
بنڍما بتتہ لاس ق اَلحِتب أًؤلحٍك بلجم آقه وٴيلئڄع آلديئرت 6 اِلا ألَزينَ تاڻو 
جه رڪم ۾ 2 رم 6 راڄ ص مه رم 1“ ار حطصته راس ڪر ۾ 
”هي 70 ب عَلؿہم واڌا لاب الرجيڪر ارنا ِن الَرِيِنَ همروا ومانوا 


٣ص‎ 


.3ن‪ڈ ۽4 ام 127 والَي رم ڪه .!- =ه-997ھه يت کرام اب 
مم الم داب ولا روت اڙيج4. 

في هذه الايات : يهدَد الل تعالى ويتوخّد من كتم ما جاء به الرسل من الحق والهدیى 
من بعد ما بُيِنهُ للناس في كتبه ۽ ويخبر ان اولثك تنالهم لعنة الله ولعنة اللاعنين >9 
يٻ سب رَ- وعاد فَََنَ الحق المبين. وقد كتب الله الشقوة في النار 
فقو له : # ق-ه. ّما أنرلتا من ألننت واهدئ مِ مد مابيتهُ ٳلٿاس ق اآلنٻه. 
قال مجاهد: (هم اَهل الكتاب). وقال الربيم : ( ڀِڻَ الزين خشوڻ ما أَرَلتاهن اً٬ت‏ 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2808) كتاب صفات المنافقين. باب جزاء المؤمن بحسناته في 
الدنيا والاحرة ۽ وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. 
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وألهّين 5 . قال : كتموا محمدا كَلاَۇ ۽ وهم يجد ونه مکتوباً عندهم ٌ فکكتموه ... 
يفا1. وقال قتادة: (آولئك اَهل الكتاب ٬‏ كتموا الاسلام وهو دين الله ۽ وکتموا 
محمداَڀَڱۇ وهم يجدونه مکٽوباً عندهم في التوراة والانجيل). 

وقال أبو العالية: (نزلت في اَهل الكتاب ۽ كتموا صفة محمد ڇَاو). 

وقوله: ‏ أؤلٌحك يله آہ وٴيلئجہ اگدولوت4. 

فيه آقوال في تأويل اللاعنين : 

1 القول الاول: الدواب والبهائم. 

قال مجاهد: (تلعنهم دواتُ الأارض ۽ وما شاء ال من الخنافس والعقارب تقول: 
ّمْتَمُ القطرَ بذنوبهم). وفي رواية: (مُنِمنا القطرَ ببخطايا بئي آدم). قال: (اللاعنون: 
الٻهائم). وقال: (البهائم: الابل والبقر والغنم ۽ فتلعن غصاة بني آدم ٳٍذا َجدبت 
الارضص). وقال عحرمه: (هم التحشرات والبهائم نم يصيبهم الجدب بلنوب علماء 

2 القول الڻاني : الملائکة والمؤمنون. 

قال قتادة: (يقول : اللاعنون من ملاتکة الله ومن المؤمنين). 

3 القول الثالٹ : کل ما عدا بني آدم والجن. 

قال الضحاك: (الكافر اٍذا وضع في حفرته + ضُرب ضربة بمطرق ۽ فيصيح 
صيحة ۽ يسمع صوته کل شيء الا الثقلين الجن والانس ۽ فلا يسمع صيحته شيء ٳلا 
لعئنه). 

واختار ابن جرير القول الجابي؛ ان 9 باللاعنين االملاڻهه والمؤمنون٣#‏ 
واستدل بالاية: ‏ ٳِڻ اَلزَ تروا ومائوا وه مار أؤليك عَبِم لَقڈ الهو والًليك والكاي 
َڄَمَمِينَ4ه. ولکن يبدو آن الاية تشمل أكٹر من ذلك كما ذكر ابن کثير فقال: (وهم کل 
فصيح وآعجمي . ٳما بلسان المقال او الحال ۽ او لو کان له عقل ۽ آو يوم القيامة ۽ 
واله آعلم). وفي الحديث: ٳٳِن العالم يستغفر له کل شيء ۽ حتى الحيتان في 
اأ[ 4 
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وقد استفاضت السنة الصحيحة بنحو هذا مما يخص تفسير هذه الايةڌ. وفي ذلك 
ابجادني: 

الحديث الأول: آخرج الشيخان وابن ماجة ‏ واللفظ له عن اأُٻي هريرة قال : [والل! 
لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حناثت عنه (يعني عن النبي هلية) شيئا آبداأً .ول 
لله: ‏ ٳنااذبت ټَكځموڻ ما أنرل ات ينالڪبه . ٳلى آخر الايتين]!؟. 

الحديث الڻاني : :9-9-97 .من رَجل 
يحفَظ ڪِلما فَيكتمُةُ ۽ ٳلا اي به يوم القيامة مُلجَماً بلجام من النار]!“ . 

الحديث الثالٹ : آخرج الا مام ال وآصحاب اير عن اُبي هرڀره ڦثال: قال 
رسول ال َّ: [من سُئِل عن علم فکتمه ۽ ألجمَة الله يوم القيامة بلجام من 7 0 

ڍ . و7 اق اي او ڃٌّ كَ . . 

وفي رواية: [من سُئِل عن علم يعلمه فكتمه ۽ آلجم يوم القيامة بلجام من نار]. 

له تال اي ات وب عَؾٻم وأنا التابُ 
آلڙجيم (وچ ]4 

قال قتادة: (يقول: آصلحوا فيما بينهم وبين الله ۽ وبينوا الذي جاء هم من اه فلم 
بکتموه ولم يجحدوا به ۽ اولئك آتوب عليهم وآنا التواب الرحيم). 

فهو استثناء ء لمن رجم عن ذلك الکتمان ۽ وآصلح حاله وصلته بالله سبحانه ۽ وبين 
للناس ما علمه الله من العلم والفهم والبيان ۽ فؤٳن ال تعالى يتلقاه بتوبته وعفوه. 

قال الحافظ ابن نير : (وفى هذا دلا له على اُن الداغة هر 7 بدعة ۽ |ذا تاب 
ٳِلى اله تاب اه عليه). 

رنوله تعالى: 6 ٳ ال كڙيا تا کڙڙ ۇټيق عم تن ائه الگ لٽا 


يخبر تعالى عن حال من كفرَ ومات على كفره وجحوده الحق َو نبوة محمد هلاو ۽ 


)(1)( -- ”...تت 
(3) >> ”9 (6160) ۽ 010 ماجة (212) ۽ (213). 
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بأنه ينال من لعنة الله والملاتكة والناس اُجمعين. وفي قوله .ين ِنَ 4 : 
أکثر من تاويل: 

التأويل الأول : المراد اَهل الايمان بالله ورسوله دون ساٿر البشر. 

فعن قتادة: (يعني ب # ولاس اَڄْمَونَ 4 : المؤمنين). 

التأويل الثاني: قيل بل ذلك يوم القيامة ۽ يُوَقفُ على رؤوس الاشهاد الكافرُ فيلعنه 

قال آيو العالية : (ٳن الکافر يُوقفُ يوم القيامة فيلعنه الله ۽ ثم تلعنه الملائكة ۽ ثم 

اك نيل بل هو قول کل فاٹل : العن اه الظالم؟ ف فيلحق ذلك کل كافر ۽ 
لانه من الظلمة. 

قال السدي: (فانه لا يتلاعن اڻنان مؤمنان ولا كافران فيقول اآحدهما: العن اه 
الظالم؟ ۽ الا وجبت تلك اللعنة على الکافر ۽ لانه ظالم ۽ فکگل آحد من الخلق يلعنه). 

واختار ابن جرير قول من قال: عنىٰ بذلك جميع الناس ۽ وهو قول فوي يقتضيه 
السياق. فالناس تلعن الظالم والظالمين . قال القرطبي : (والمراد بالاية على هڏذا المعنى 
ان الناس يلعنونه يوم القيامة ليتاثر بذلك ويتضڙّر ويتالم قلبه ۽ فيکون ذلك جزاء على 
كفره ۽ كما قال تعالى: ٿتُ بوم اليم يَكفر تمضشڪم بيع ولم بمشڪم 
بَعَضُا4 [العنکيوت: 25]). 

قلت : ولا خلاف بين العلماء فى لعن الكفار جملڌة من غير تعيين. وآما الكافر 
المعين فاختلفوا فيه. قال ابن العربى : (قال لى کثير من آشياخى اِن الكافر المعين 
لا يجوز لعنه ۽ لاْن حاله عند الموافاة لا تُعلم . وقد شرط ال تعالى في هنه الاية في 
ٳطلاق اللعنة: الموافاة على الكفر). وقالت طائفة آخرى : بل يجوز لعن الكافر 
المعين. واختاره الفقيه آبو بکر بن العربي المالکي ۽ واحتح بحديث ضعيف: [الله ٳِن 
عمرو بن العاص هجائي وقد علم أُني لست بشاعر فالعنه واهجه عدد ما هجاني ]ا۱ . 

٣‏ والراجح آنه يجوز لعن الكافر المعين الذي پجاهر بالكفر والمعصية ولشاعة 
المنکر آو الباطل فى الاأارض . ويستدل لهذا بالحديث التالى : 


(1) حديث منکر. قال البخاري: (حديث مقلوب) ۽ رواه الروياني في مسنده وفيه متروك . 
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آخرج البخاري في صحيحه عن عمرَ ٻن الخطاب :1 رجلا على عهد النبي َو کان 

» 2 0 9 5 90+ 

٣ 79799” 7” 

19999990959 نه يحِٿتُ الله 
۽ 


“---- 

وفوله :. ين يا لاف عڄځ عم المداب ولاهو تطروبته. 

قال آبو العالية: (خالدين في جهنم ۽ في اللعنة ۽ لا يُنظرون فيعتذرون ۽ كقوله: 
هلڌابوم لا يون ان ولا يدن ٿم فِمنرت [المر 5-5 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


1 _ ڦال تعالى 77 َا لي ٿا مين يا پا يي يقعىئ عَلَِه 1 اد سم ڪر ٰ- 
عذابِها كَداليكگ تحزى کل ڪور ٿور » [فاطر: 36]. 


ِ‫ سر مي سير 


2 رقال تعالى : گنا نټٿ جُلو٤ځ‏ ٻڌلئيه ما لا .3 


7 ِ‫ طرٴٳي .رفظ تم ًا 
3. قوله تعالى : # واِٽتهف2 اله ونيد لا اله الا هوالرحملن التحم آونا4. 
وتال اه 
لاشريك له ولا عديل له ۽ ولا يوصف غيره بهڏين الاسمين: الرحمن الرحيم. 


ِلا ال ثم مات على ذلك الا دخل الجنة](12. 


)1( حديثٹ صحيح. انظر صحيح البخاري (6780) كتاب الحدود . باب ما ٽُکره من لعن شارب 
)2( حديثٹ صحيح. انظر صحيح مسلم (94). ورواه البخاري برقم (2388) ۽ (3222) بنيحوه. 
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لا الله دخل الجنة]ل1؟. 


9 وچ 

في هذ هذه الأية : يذكر الله سبحانه بعض الادلة على تفرده بالالهية ۽ بعد اُن آخبر في 
األاية السابقة أنه الاله الواحد الأاحد الرحمن الرحيم لا شريك له ۽ فبين جل ثناؤه ان 
خلق السماوات والارض : وما فيهما ۽ مما ذرا وبرا ۽ يدل على وحدانيته جل ذکره. 

فقوله: # ٳِٿَّٴقِ خَلّقؿ اَلتَمُو'تِ والارى ه. 

قا ابن. خير: ٳتلڅڂ ف ارشاتها راڻيناعيا:ر تزاتها الدنارهة رالثرابت. ود ران 
فلكها . وهذه الارض في كثافتها وانخفاضها وجبالها را ويِارها ووهادها 
وعمرانها وما فيهامن المنافع)(. 

1 طخ 0 تا ات تا اه 
فوقها . ودلَ ذلك على القدرة وخرق العادة. ولو جاء نبيّ فغٌحدّي بوقوف جبل في 
الهواء دون علاقة کان معجزاً. ثم ما فيها من الشمس والقمر والنجوم السائرة والکواكب 
الزاهرة شارقة وغاربة نيّرة وممحوّة آية ثانية. وآية الأارض : بحارها وآنهارها ومعادنها 
وشجرها وسهلها ووعرها). 

وقوله: # واخٍْْف اَلَّل النَهارِ . 

- جرير: (تعاقب الليل والنهار عليکم آيها الناس). 

فلت : والمعنى: يجيء هڏا ثم يذهب ۽ زبغخاندد الٿ وينه = ته 
في الأوصاف من النور والظلمة والطول والقصر. والليل جمع ليلة ۽ ويجمع أبضا ليالي 
وليال. 


(1) حديث صحيح. آخرجه أبو داود في السنن (3116) ۽ وآاحمد فى المسند (233/5) ۽ (247/5). 
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1 


وفي التنزيل : دنس ن بدركه آآقمر ولا اتل سابئ لها 
سجحوبت# يس 


وفقو له .يبال الحر يما ينعم آلتاس ه. 

79000000000 
وآڻڻالها ۽ ينفم ال الناس بها في سفرهم وسياحتهم وتجارتهم. 

والفلك : تج 0 ها واَول من صنعها 


وفي, الابة 00090000900 
وللرجال والنساء ۽ وقد اخاز الله ورسوله التطظهر بمائته والاكل من لحمه والانتفاع 
بزينته ۔ 


۾ 


قال تعالى : ظ 00390 8" زاڪڙا ين تت ڏَٿ تا مأ م 1 


سو مر رام مر 99 س- - 7 
تل تا بت النللت مواخِرَ فيیو ولتتموا تت ٿه لڪ تت 4 
[النحل : 14]. 


آخرج أًبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وآحمد والشافعي ومالك وغيرهم عن 
اٻي هريرة قال: [جاء رجل ٳِلى رسول اه ڳو فقال: يا رسول اله . ٳِنا نركب البحر ۽ 
ونحمل معنا القليل من الماء ۽ فٳن توضانا به عطشنا ۽ آفنتوضا بماء البحر؟ فقال 
رسول الل پَ: هو الطهور ماؤه ۽ الحل ميتته]آا؟. 


وفي الصحيحين والمسند ۽ واللفظ للبخاري ۽ عن ام حرام بنت ملحان قالت : [نام 
النبي َو يوما قريباً مني ثم استيقظ يتبسم فقلت : ما آضحكك؟ قال: ناس من آمتي 
عُرضوا عليً پرکيون هڏذا البحر الأاخضر كالملوك على الاسرة. قالت : فادع اش ان 
يجعلئي منهم ۽ فدعا لها ۽ ثم نام الثانية . ففعل مٹلها . فقالت مثل قولها + فأجابها 
مثلها . فقالت : ادع الله أُن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها 
عبادة بن الصامت غازيا اَول ما ركب المسلمون البحر مم معاوية فلما انصرفوا من 


(1) حديث صحيح. آخرجه آبو داود (83) والترمذي (69) والنسائي (50/1) وابن ماجة (386) واحمد 
(237/2) والشافعى (19/71) ومالك (22/1). 
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غزوهم قافلين فنزلوا الشام فقربت اِليها دابة لترکبها فصرعتها فماتت]أ!. 


مرفوعاً: [من بات فوق بيت ليس له اجار ۔ آي سور فوقع فمات فبرئت منه الذمة ۽ 
ر رب الب عتد| ثجاجدثبات فقند ثث ند الديه]ا*ا, 
وقوله: ‏ وا أََلَ٬َہُمن‏ ال مين تاءِ ڪيا برالارض آعد موڃها4. 


ِن فى المطر النازل من السماء 1-3 وحده المنعم المتفضل. 
قال ابن جرير : (و ٳٍحياؤها عمارتها . وٳخراج نباتها). 

٤ #‏ َ رما ير را باج سدھه مر مر 1 جار ۾ مر ٻر ني مر لڪه 29 يت=-= ڪڪ 

وفي التنزيل: # وَ :اي لُه الارش اَلَبمّه لَحيتها وَلغرجتا ينپا حبا ٽيته نه پاڪلوڻ لڳ 

وجحملتا يها جكَنتِ ُن تل وآعتب وفجرتا نان آلون ( ڪان تر پماعَيكتة 

سه ۽ ڄا سس پرم پر سم ڃڄ ها لا ڄ صشس 

يرهم آفلا دئڪرون اي س سُبحَن اَلزى حَلټَ آلااڙواج ڪلها مِمًا تنبت الاارض وين أنفسهم 


سر مت ربدم 


تا 1-18 .1 36 
وقوله: لوبگ امن ڪُل داو 4. 


9 (والدابة: ””-------"-"-"-- 
هه 7 


الارض). وفي التنزيل : وا مِن داتڙ ق الاأرضِ الا عل آلله رزفها ‏ نماد مس٬ق‏ هاو ستودعها 
لف ڪِتَّب بين [هود .1 


وقوله: ‏ وَٿَصَرِيف اًلريٌتحج # يعني : هبوبها باختلاف مهاڻّها. 

قان ان هقت: (آي: فتارة تاتي بالرحمة ۽ وتارة "7 1 وتارڙ 7 
بين يدي السحاب » وتارة ”9 ۽ وتارة تجمعه ۽ وتارة زه ۽ وتارة تص“*فه ۽ ٿم 
تاره تأتى من الجنوب - وهیى الشامية _ وتارة تأاتى من ناحة المرا. ۽ وتارة ضِيّا وهیى 
الشرقية التي تصدم ”3-7 ۽ وتارة دبُوراً ۽ رن غربية تنفذ من ناحية دُبُر الكعبة ۽ 
والرياح كلها تسميٰ بحسب مرورها على الكعبة). 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (2799) و(2788). ومسل (1912) ۽ وأحمد (361/6). 
(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد (79/4) ۽ وصححه الالبانئي في سلسلڌة الأاحاديث الصحيٍحة (828). 
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وقوله: # والتّحاب ألّمسس ڪر بين الشماءِ والارِ ه. 


هو 97 0 دا والارضص اِلى حيث پشاء اله ويآمر سن الاراضشي 
والاماکن مي 9 لانسحابه في الهواء. 9 وفى 


الټ 0 ان ات ڙل الرح ڦٿه سڪاب ممقنه ٳلل َر يت  ..‏ ول ۽ 
حو ٳڏا أَقَلْت سنحابا ؿُتا _-- َ تبت انا بو اما اڂتًا بجتا بو مِن کل أَلكَمَوّ ه 
[الاعراف: 57]. 


وفي صحيح مسلم عن آٻي هريرة رضي الله عنه عن النبي َو قال : َينا رجُلً بغلا 
من الأرض ۾ فسّمع صوتا في سَڪًابة :. حدايقة فلان ي ذللٹ السجات « فاق 
اه في حَرة ۽ فاذا شَْجَة من تلك الشُراج قد استوعبٹ ذلكگ الماءَ کله ۽ فَٿج العاءَ ۽ 
31 اد 0 يد 
قال : يت اي ها ما بقول: 56 حد بمه نلان ۽ 
ات پگ , رآ انا ويال نن . را نيٿ( 


وفي صحيح البڂاري عن عائشة رضي ال عنها قالت : [کان رسول اله َو اٍذا را 
مَخيلة في السماء ۽ آقبل وأذبر ۽ ودخل وخرج ۽ وَمََرَ وجهه » فٳذا َمطرت السما سس 
0 ما اُدري لعله كما قال قَرْهُ .نا ۾ عاربن 


0 مَستّقيل أوڍ يٻ * .9 


اي 


قلت : ومن السة اٍذا هاجت الريح ان يسال المسلم ال تعالى من خيرها ويستعيذ من 
شرها. وفى ذلك اُحاديث : 


الحديث الأول : آخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن اًٻي هريرة قال: سمعت 
رسول ال هَِ يقول : [الريځ من رَؤٌح ال (قال سلمة: فرَوح الله) تأتي بالرحمة ۽ وتاتي 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2984) كتاب الزهد. باب فضل الانفاق على المساکين وابن السبيل. 
(2) حديث صحيح. انظر صحيح البڂاري _ حديث رقم ‏ (3206) كتاب بدء الخلق. و(4829) كتاب 
التفسير. ورواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم _(899). 
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بالعذاب ۽ فاِذا رآيتموها فلا تسبوها . وسلوا الله خيرها ۽ واستعيذوا بالله من 
مت ٣‏ : 


الحديث الڻاني : آخرج آبوداود بسند صحيح عن عائشة رضي ال عنها: [آن البي 
يو کان ٳِذا رآى ناشڪا في آفق السماء ترك العمل وٳن کان في صلاة ۽ ثم يقول : اللهم 
ِني آعوذ بك من شرڙها. فٳن مطر قال: اللهم صَٿبا هنيئاً]!ہ؟. 


الحديث الثالث: آخرج الترمذي بسند صحيح عن آبي ۽ عن النبي َو قال: [لا 
تسبوا الريح ۽ فاذا رآيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم ٳِنا نساَلٽَ من خير هذا الريح ۽ وخير 
ما فيها ۽ وخير ما اُمرث ٻه ۽ ونعوذ بك من شر هڏا الريح + يا 34-0 
907 

وقوله: ٬‏ لاينت وي يِموِلُونه. 

قال المهايمن: (وكيف ينکكرون وجود الله ۽ وتوحيده ۽ ورحمانيته ۽ ورحيمبته ۽ 
وقد دَل عليها دلائل العلويات والسفليات وعوارضهما والمتوسطات؟ ثم قال: أُما دلالة 
السماء والارض على وجود الاله فلانهما حادثان... فلا بد لهما مڻ منظث . . 
والمحدث لا بد ان ڀکون قديما قطعاً للتسلسل . وعلى الٿوحيد ۽ فلان له السماوات لو 
کان غير اِله الأرض لم يرتبط منافع احدهما بالآخر. ثم قال: وآما دلالة اختلاف الليل 
والنهار على وجود الاله فلحدوثهما من حركات السماوات ولا ٻڌ لهما من محرك. . 
وعلى التوحيد ۽ فلان اِله الليل لو کان غير اِله النهار لامکن کل واحد آن يأتي بما هو له 
في وقت ٳِتيان الاخر ہما هو له ۽ فيلزم اجتماعهما وهو محال. ٿم قال : وآأما دلالة 
الثلأكِ على وجود الاله ۽ 1-9 1 9 9 6 
الماء من الله. ثم قال: وعلىٰ التوحيد: فلان ٳِلْه الفلك لو کان غير اِلْه البحر لربما منع 
احدهما الأاحر من التصرف في ملکه. وهو يفضي ٳِلى اخحتلال نظام العالم 77 
المنافع المنوطة بالفلك ۽ قال: وعلى الرحمتين: فلانه رحم المسافرين بالتجارات ۽ 
والمسافر اِليهم بالأمتعة التي يحتاجون اِليها. وأما دلالة اِنزال الماء على وجود الاله ۽ 


۱ 


فلانه آثقل من الهواء فوجوده فى مركزه لا يکون الا من الله. وعلى الو حيد : فلان اِله 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح أًبي داود (4250) ۽ باب ما يقول اٍذا هاجت الريح . ورواه ابن ماجة. 
(2) حديث صحيح . انظر المرجع السابق_ حديث رقم _(4252) ۽ والکلم الطيب (155). 
(3) حديث صحيح . انظر صحيح الجامع (7192) وتخريج لامشکاةه المصابيح؟ (15[18) 1 ورواه آچدكدل 
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الماء لو کان غير ٳِلٰه الهواء ۽ لمنع من التصرف في ملکه. وعلى الرحمثين: فلائه آحيا 
به الارض معاشا للحيوانات ۽ وبٿُ به الدواب تکميلا لمنافع الانسان. وآما دلالة 
تصريف الرياح على وجوه الالًه فلانها حادثة تحدث هڏه مرّة وهذه آخر ۽ وقد يعدم 
الكل ۽ فلا بد من محدث ۽ فٳن کان حادڻا افتقر ٳِلى قديم. وعلى التوحيد: فلانه لو 
کان لکل ريح ٳِله لأمکن للكل ان يأتي بما له ۽ فيلزم اجتماع الرياح المختلفة وهو مخلً 
بالنظام. وعلى الرحمتين: فلانها تحرك الفلك والسحب وٽنمي الأاشجار والٹمار. وآما 
دلالة السحاب على وجود الاله ۽ فلانه لو کان ثقيلا لنزل ۽ او کان خفيفاً لصعد ۽ لکنه 
تا 0 اخ ته آ ال اع دا »ال ستخات لڍ قا 
غير اِله السحاب الاخر ۽ لامکن لکل واحد اُن يجعل سحابه فى مکان سحاب الاخر ؛ 
فلز تدانخل البابداء أآرالينجز. زغلي ال رخمت: فلا منهاالامطان..) دکرة القاسخن: 

قلت : 975 
والتعظيم لا حصر لها . واِنما خص تعالى هه الثمائية بالذكر لانها جامعة بين كونها 
دلائل وبين كونها نعماً على العباد تلتصق بحياتهم ولا تنفك عنها. 


5 - 167. قوله تعالى: # وَهِ رت التاصِ من بكَد من دون آنو آندادا ٿحبوعڄج 
سر - وت آ“ اه له 


كحت الو والدِنَءامنوا أُتّد باهو ولؤ برک األزين ظلمواٳِ ين المداب ان الّقوةَ له 


86-0 ره 9 1 ور 
ججيما وان اله ثّدِيد المذاب اي ٳِذتبرا الذِ آتيموأمن الذِبت آاَُتجموا مت 


تمه  #‏ مام ؼ ۾ ك# آمر رھ ۾ ڇ ٍِ 6-79 مر ير ڪھ 
نقطعت بِهم | سُجاب لد ل ألِزِين اتبعوا وأگَ نا كوة ٿَ فنتبرا مهم يا تمرڪوا 
2 سر تب َ بي 9 ركڙيچ مه ڇ 2 

تا کناٳ يريو الله اعملهم ح رت علييٴم وماهُم بٍحارجِين مِن اَلٿارِ 400 . 


في هذه الايات : يخبر تعالى عن حال من آشرك به في الدنيا ۽ فجعلوا له آشباهاً 
وآمثالا يعبدونهم معه ويحبونهم کحبه. 

والئند: العدل. وفي الاأنداد أكثر من تاويل : 

لتاويل الاول: هي الهتهم التي کاٺوا يمبدونها من دون له 

ال مجاهد: (ال ڂحٍبو هج گحمُت؟ً نه ڳه: تا تا لين 
ث له څا 4 . من الكفار لأوٿانهي؟. وقال الربيم .يت ت آلتاصِ من بتڃٍد يڌَخٰدمِن 
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دُونِ او آندادا ثحبوحڄج 87 قال: هي الالهة التي تُعبد من دون ال ۽ يقول : 
يبن 90 ۽ ' اب ٫تث‏ آك عا 1ََ٫‏ َ؟ ۽ اي : .هه 
يحب الذين آمنوا الله ۽ هي يڪ شر 

التأويل الثاني: قيل بل الأنداد سادتهم الذين کانوا يطيعونهم في معصية اله تعالى . 

ثال السدي: 2: وَمَ ألتاصِ من بِكٰد من دون الله اُندادا محبونهم گحمصحت !5 مت الهر4ه ۽ قال : 
الانداد من الرجال ”000 
أعظ؟ قال: ان تجعل ‏ نڌ اً وهو خلقك ]1 . 

وقوله: ‏ وآلزِينَءَامنوا آگّدحبالو 4 . 

يھ 

وقوله : وو ی ألَزِين ظلبٳٳِ يڻ المداب اََأآلغوءَ هو جڪِيما 4. 

العقدير : لو عاينوا العذاب لعلمرا اُن يت آي الحكم له والامر تحت 
سلطانه وقهره لا شريك له. قال الزهري وفتادة: (الاضمار آشد للوعيد). وهي في 
قراءة اهل المدينة والشام: ڙولو تري/#. وفي قراءة اَهل مكة والکوفة ولو يريٰ#. 


وٿ يتر 


٤ -.‏ ون ألله شَدِيد المڌاب #. 


ڀس ي- 


. مر جه ,” آٌ ”79 ُ‫ نر عاڄ مر ص سر 
ووله: ٳِذتبرا ألَزِن آتيٍموا من الذِيت آتّبموا وبأوا آلَمداب *4. 
فيه آقوال : 


سس 


_ قال قتادة: (ٳ تَبرا أ ألَزب اُٿ. تبمواً # ۽ وهم الجابرة والقادة والروزوس في 
الشرك ۽ #مِڻَ زيت اكيمواه ۽ وهم الأتباع الضعفاء. ‏ و وَرأواالَمدَابَ ه0. 


- 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم _(4477) و(4520). وآخرجه مسلم في 
الصحيح (76)( 1 ورواه احمد فى | لمسنل (434/1). 
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وقال الربيع : (تبراًت القادة من الاأتباع يوم القيامة). 


وقال عطاء : (تبرا رؤساؤهم وقادتهم وساداتهم من الذين اتبعوهم). 


سس 


2 _ قال السدي: (ٳڈتبرا ال تمو يِن الزِب اُڻَجمُو!. 4‏ أما الَزين اتيمُوأڳ فهم 
الشياطين تبرؤوا من الانس). 


3 0 وي ين اي ڊو "هن 9090ع 
في دار الدنيا ۽ فتقول الملائكة: ‏ تيرانا ٳليدک ما انوا ٳياتا ييدو, يت 4 [القصص: 
03 ويقولون: ( ٿټكتق بپ ٿزڀخ تل ٤‏ --- ڪثرهم يم 

تن يا 41]. والجن أيضا تتبراً تس 920 


تعالى : ومن 77 َو من لا ٳستجيبُ له ٳأْء « يم ألقيلمو وھم عن دعايهم 
حون اوؽ وٳڌاحثِر اُلتاس ٹانوألڄ اسناءُ چانوأ ماخ گنن [الاًحقاف : 6_5]). 


قلت : والراجح ان الاية عامة في کل متبوع يعظم من دون ال ۽ ويُطاع على حساب 
شريعة اله وآوامره. وفي التنزيل : 


1 اعد وأً مِن ذُوبت اق ءَالهَة -هه0-+شظ-ت-» 


ڌا [مريم: 82-81]. 


2 _ يٍ وَقَالَ ال حّطَُ [# قي الا اگ نه اح 1 پس امام عد أڂٌؽ وو رمرم عدنھ اتل يپ وه 
َو نن يٽ سرمهال= لي ريغ = رھ برمر ۽ =ر -- 
کان ف عم ْن سُلطَلي ؤِلَ 1 ل قلا تَلُو. اد سڪ 5 


»5 خرج آريرتم ھ' ڪر - َ‫ ص- 
00 يا آشرڪتمون من قّل اِڻَ الظللميبت لهج 


مد |ر ارا سريم مر ھ- 


.>. ا7 : دُون ال اُوَِلنا مَوڊة بڃد يك آلحية ليا 5-9-93 
نن اه هن ري ڪر َ يتا وبني اُلتًا 1 ڪر تِن تدصريرت هه 
”9-1 - بر 
ر 6 لو ترڪ ٍذ الظلحًْبَت 0 بحعض آلتو يفو! 
--- وا _- يه 
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گ 
. ھا 


رھ 
09 


آخرج . آحمد ٣‏ المسند -. في ”77 الله ٻبن 


0 1-0-5310 
9 +3 


وآخرج الامام آحمد وابن ماجة والترمذي عن اُٻي سعيد ٻن آٻي فضالة ۽ عن النبي 
ټكو قال: [ٳذا جمم ال الاولين والاخرينء ليوم لا ريبَ فيه ۽ ناد مناڍ: من کان آشرك 
في عمل عملة لله أحداً فليطلب ثوابه من عنده ۽ فٳن الله آغنى الشرکاء عن الشرك ]ُا . 

وقوله: وَتقطعٹ بِهِځ الأتجاب4. 

فيه آکثر من تأويل : 

1_ قال مجاهد : (# ونقطعت 


حسست ته 


قال: (تو اصلهم في الدنيا). وقال : (الم ود ة). وقال أيضاً: ني وو 
بالمودة فى الدنيا(. 

2 _ قال قتادة: (وَتَقَظْحّتَ پِهِجُ اَلأَُتَجابُ 4 . آسبابُ الندامة يوم القيامة ۽ وآسباب 
المواصلة التي کانت بينهم في الدنيا يتواصلون بها . ويتحاتون بها ۽ فصارت عليهم 
عداوة يوم القيامة ۽ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ۽ ويلعن بعضكم بعضاً ۽ ويتبرا 
بعضکم من بعض. وقال اللّه تعالى 8 : آلأڪٍلا لڪل يوين ټَنشهُ ٳعىِ عَدُو ٳِلا 
اُلَمتّقَِتته [الزخرف : 67] ۽ فصارت کل حُلة عداوة على آهلها الا حلة المتقين). 

3 قال ابن عباس: (يقول: تقطعت بهم المنازل). وقال الربيع بن اس: 
(الابيات: اليتازل)/ 


(1) حديث حسن. آخرجه آحمد في المسند ۽ والٽرمذي في السنن (2492). انظر صحيح سنن الترمذي 
(2025). وانظر صحيح الجامع (7896) ۽ وتڂريج المشکاة (5112). 

(2) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة في السنن (4203) ۽ والترمذي في الجامع (3154). انظر صحيح 
الترمذي (2521). وانظر صحيح الجامع (496) ۽ وتڂريج المشكکاة (5318). 
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4 _ وقال ابن عباس : ا ونة َقَطّحّتَ بِهج أَلأَّجابُ 4 قال: الأرحام). 


قا سدق (أما شِ وَتَدَع قح بِهجُ ألاَتجابُڳ ۽ فالاعمال). يعني الا عمال التي 
کانوا يعملونها في الدنيا  .‏ زد :باب اعمالهم ۽ فاهل التقوى آعطوا آسبابَ 
آعمالهم وثيقة ۽ فياخذون بها فينجُون ۽ والاخرون آعطوا آسبابَ اَعمالهم الڂبيٹة ۽ 
فتقطمّ بهم فيذهبون في النار). 

قلت : وبالجمع بين هذه الاقوال ۽ فٳن الكفار حين عاينوا عذاب اله ۽ تقطعت بهم 
الحيل وآسباب الخلاص كما تقطعت بهم المودة والمنازل والاعمال فلم يجدوا عن 
النارَ مَمْذِلاً ولا مفراً ولا مَضُّرفاً. 


وقوله: گال ِن اتعوألؤاًٽ لَنا گر قَنټبۇاٴيٿم كَائبڪُوايڻا4. 

قال قتادة: (آي : لنا رجعة ٳِلى الدنيا). وقال الربيع : (قالت الاأتباع : لو ان لاق 
ٳِلى الدنيا فنتبراً منهم كما تبرؤوا مئا). 

والمعنىٰ: تمنى هؤلاء الاأتباع عودة ٳِلى الدنيا ليتبرؤوا من ساداتهم ورؤسائهم الذين 
کانوا يطيعونهم في معصية الله ٬‏ كما تبرا منهم رؤساؤهم حين عاينوا عذاب الله ۽ 
"999590959 
کد 

وقوله تعالى :.. ڏ ار بهم اله اع ملهج حص با عَؾٴڻ 4ه. 

ال الرييع : (قصارت اعمالھ الڅبٹة حسرة عليهم پوم القيامة). 

وقال المدي : (الأعمال الصالحة التي ترکوها ففاتتهم الجنة). 

و حسَئتِ # في محل نصب حال. والحسْرة اعلى درجات الندامة. والتحّر: 
البلّف. 

ال القرطبي : (ويحتمل ان ڀکون من رؤية الب ۽ فتكون 4 حسات ت # المفعول 
الڻالٹگ). 


وهي من حسِرَ في لعغة العرب من الشيء الحسير الذي انقطع ۇا ني فو ته . او 
*-0#ي. 7 والانحسار: الانكشاف. 
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وقوله .ماه رح چين من النار#. 
دليل على خلود الكفار فيها ۽ وهو قول اهل السنة والجماعة. وفي الننزيل: ‏ ولا 


رج هر ار سير پر بي تاب 


بدخلون الڄجنّة حٿٌ بج آلملٴف سڪ لياطِ. .راف 14 


۱ * 
ڄ 


کا لاز قلا عيٍجا َا 
- _- َ‪ ٴ َ‫ , ٫ڄچ‏ - ٍ- 
99-0 وء 1 


ئفي هنذہ الايات : يمٽن الله سبحانه على الناس _ بعد ان بِيّن لهم آنه لا اِله الا هو ۽ 
وأنه وحده المستحق للتعظيم ۽ وآن من عظم ما سواه فٳِن مصيره ٳلى الحسرة والندامة - 
بان آباح لهم ان يتمتعوا بما آخرج لهم من نبات الارض والرزق الطيب الحلال ۽ 
وحذرهم من اتباع مسالك الشيطان وآساليبه ۽ فهو العدو المبين في عداوته الذي يدعو 


ٳلى الشرك والفحشاء. 
وقوله : # لا # حال ۽ وقيل مفعول. قال القرطبي: . سي الحلال حالال؟ 
لانحلال عقدة الحَظر عنه). وقال سهل ٻن عبد الله: (النجاة في ٹلاثة: أُکل الحلال ۽ 


وآاداء الفرائضس ۽ والاقتداء بالنبي هَۇ). وقال أًبو عبد الله اب واسمه سعيد بن 
يزيد: (خمس حخصال بها تمام العلم ۽ وهي : معرفة اله عز وجل ۽ ومعرفة الحق ۽ 
و[خلاص العمل له ۽ والعمل على السُنة ۽ وأکل الحلال). وقال سهل: (ولا يصح آکل 
الحلال ٳِلا بالعلم ۽ ولا يکون المال حلالاً حتى يصفوَ من سٿ خحصال: الربا والحرام 
والځّحت والخْلول والمکروه والشبهة). 

آخرج النسائي بسند صحيح عن آبي هريرة قال: قال رسول اله هو : [ياتي على 
الناس زمانٌ ما يبالي الرجل من اين آصاب المال؟ من حلال اًو حرام ]1 . 
ورواه البخاري عنه بلفظ : [لياتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما آخذ المال اُمِنُ 
حلال أُ مِنْ حرام]أٌا. 


)1( حديثٹ صحيح. .رڌ النسائي ف 2 انظر صحيح سنن النسائي _احديثٹ رقم (4149). 
وآخعرجه أحمد وغيره لجا 178801 وڪ اريت 1473 
)2( حديث صحيح. انظر صحيح البڂاري (2083) ۽ كتاب البيوع ۽ وانظر _ حديث رق ‏ (2059) منه. 
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وقوله: # ولا تَتَعوأ خطوتِ ألكًيطلن گه 
فيه آكثر من تأأويل : 
خطوات الشيطان: عمله. قال ابن عباس : (قوله: # خطوتِ ألڅًيطلن 4 ۽ يقول: 
عمله). 
2 _ خطوات الشيطان: خطاياه. قال مجاهد: (خطثته). وقال: (خحطاياه). وقال 
الضحاك : (خطايا الشيطان التي يأمر بها). 
3 خطوات الشيطان : طاعته. قال السدي: لزا كڙغم] څٌُٳ الگ يټ4 . ڀول 
طاعته). 
خطوات الشيطان: النذورڙُ في المعاصي. قال أبو مجلز: (هي النذور في 
المعاصى). 
قلت : ولا شك آن اللفظ عام في کل مسالك الشيطان وطرائقه وآساليب ضلاله 
ودعو ته ٳِلى کل ما عدا المّنن والشرائع من البدع والمعاصي. 
كما قال قتادة: (کل معصية له فهي من خطوات الشيطان). وقال عکرمة: (هي نَزَغات 
الشبيطان). ڇ 
زفن اب هبيخ هس اع اعباض ين مار المتاشعي “ان رضيزل اله گنا قا <ات پرغ 


في خطبته : :[آلا! ان ربي آمَرَني اَن أَلْمَك ما جَھِلئُم مماعَلََتي ۽ يومي هذا ۽ گُلُ مال 
جج هد الا ي خلقت عبادي حُتفاء كُلهم . وانهم آتَنهم الشياطين 


فاجتالتهم عن دينهم ۽ وحَڙمت عليهم ما أَحلَلُتُ لهم ۽ وآمرتهم ان يشركوا بي ما لم 
ُنزل به سلطانا]لآ؟. 


وفقو له .يک مُعَدو ين . 
اي شديد العداوة يريد الفساد لکم. 
وفي التنزيل : 
1 الغيطلن بود ڻي الفُغر ويارڪ بالفحتتاءِ 4ه. [البقرة: 268]. 


)11( حديث صحيح. انظرصحيح مسلم _ حديث رقم ‏ (2865) ۽ كتاب الجنة ونعيمها ۽ باب الصفات 
التي يعرف بها في الدنيا اَهل الجنة وآهل النار : وهو جزء من حديث طويل. 


سچجا"=ه 
سي 
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 _ 2‏ وَڀر يد الگّيِطلن ان بط بِلهم صَتناا تو يد اڳ [النساء: 60]. 
3 _ 9 اٺم يريد آلشيطلن آن وقع يٽم المداوة ول خآء قي لمر والمنصي وڪم عن وڳ اه وڪن 


سنه يڪو 


لٿل فهل أنت مننيون گه [المائدة: 91]. 


ھت ۾ مريو نور همان ۽ ٻِ جار پر 


دم 3 ٳِٽّايدعوأً حريم ليَكونوأ ِن آصمب لير [فاطر: 6]. 
ااٻڀډاٻڀچريد-- ."9999-9-9 

آخرج الترمذي بسند صحيح من حديث الحارث الاشعري اُن النبي َو قال في 
حديث طويل : [وآمركم أُن تذكروا الله ۽ فان مَتَلَ ذلك كمثل رجل خرج العد في آٹره 
سراعا حتى اِذا أُتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم ۽ کذلك العبد لا يحرز ثفسه 
من الشيطان الا بذكر ا4ه]الحديٹالا. 


وقوله: # اٽَما امرب پا سو سو واأٹحتثاآءِ هه 

قال السدي : (آَنّا (السوء» ۽ فالمعصية ۽ وآأما (الفحشاء؟ ۽ فالزنا؟. 

وسميً السوء سوا لأنه يسوء صاحبه بسوء عواقبه. وآما لفظ الفحشاء؟ فأصله قبح 
المنظر ۽ ثم استعملت اللفظة فيما يقبح من المعاني . 
الفحشاء). وقال مقاتل: (ٳن کل ما في القرآن من ذکكر الفحشاء فانه الزنى ۽ اِلا قوله: 
: آلگيطلن يويد ڻُ آلمَفر ويامر ڪب تحار 4 فاِنه منع الزکاة). 

وقيل : السوء ما لا حد فيه ۽ والفحشاء ما فيه حد. 

قلت : ويبدو ان لفظة الفحشاء في الاية في عطفها على السوء يدل على اُنها تشير اِلى 
ما هو آقبح من السوء وآغلظ ۽ وقد اشتهرت في القرآن بدلالتها على الزنا ونحوه. 

وقوله: . ران تتولواعَ تا لا مر اج؟ ِ 
القول على الله بلا علم ۽ فيدخل في هذا کل كافر وکل مبتدع أيضا). 


)1) أخعرجه الترمدذي في السنن (2863) وقال: حسن صحيح غريب. وانظر صحيح الجامع (1724). 
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يو: [من احدث فى آمرنا هذا ما ليس منه فهو رؤ]للا. 
ورواه أبو داود بلفظ : [من صنع أمراً على غير آمرنا فهو رڌ]!“ا. 
وآخرج الد مام آ في اتل بسٽل صحيح عن 990 رصي اله ئه عغن 
النبي َر ثال: [انما آّخشى عليكم شهوات ةٻَ- وفروجکم ً ومضلات 
13٣‏ ِ 
الهوى 


70_ 171 0 :. ال ُه ايعو 


_- َ‪ ُِ* +َ “7 مب 7-4 ”= سس ڳخ مت ُ __ 
عَجه انا ولؤ كات اه لا تقلوبت يتا ولا تَهمدُوت لا وَمُكل اب 
ِ‪ د‫ 


”او وه لام ُ‫ سم ار ور داي نا ف 7 سم ۱ َا ح ھر ه 
سس 5-3 ندآهُ ‏ پُئي عحي فهر لا 


في هذه الايات : واٍذا قيل لهؤلاء الكفار اترکوا ما نتم عليه من الضلال وآذعنوا 
للحق ۽ قالوا بل ناتم بابائنا فنمضي على ما وجدناهم عليه ۽ مع آن آباءهم کانوا على 
جاهليهة وليس لهم فهم ولا هدابة. ٳِن مثل الذين كفروا في جهلهم وضلالهم وغيهم 
كمثل الدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها فاذا نعق بها راعيها ودعاها ٳِلى 
ما پرشدھا فانها تسمع صوتاً ولا تفقه قولاً ولا معنى. 
قال ابن عباس : (دعا رسول اه َو اليهود من اَهل الكتاب ٳِلى الاسلام ورعَبهم فيه ۽ 
وحذرهم عقاب الله ونقمته ۽ فقال له رافع بن خارجة ٬‏ ومالك بن عوف: بل نتبع 
سا .لا 


يل ُه نيما ما أنَڏ اه قالواٴبل نيع ما الا عہءابءِ6ا اولز تات ءَاباۇٴهڅلايننلونت 


امو 2-97 َُ۱ٹڈ۽‫ = 
سُڪاو 


بهنّدون 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم _ حديث رقم _(1718) ۽ كتاب الاأقضية. وفي لفظ : [من عمل 
عملا ليس عليه اُمرنا فهو رڌ]. من حديث عائشة رضي اله عنها. 

)2( حديث صحيح . حر جه ابو داود في السنن (4606). وانظر تخريحج الترغيب (1/ 47) كتاب السنة. 
الترهيب من ترك السنة وارتکاب البدع والاهواء. ورواه ابن ماجة في السنن (14). 

(3) حديث صحيح. رواه آحمد: ورواه الطبراني في امعاجمه الثلاڻة4. انظر صحيح الترغيب (50/1). 
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وقوله : غ وَم کل اَلَرِيؾڪھروا تل الًزىٴ يِن الا نيع ٳلا دڪاءُ ودا ه. 

فيه تأويلان : 

1 قال مجاهد: ا# لزى يع الراعي الا يَٿيّه4 من البهائم). 

رين عکرمة: (وَتل الَزِبؾَ ڪمروا کتل الَرِى بين تعن يا الا ممع ٳلا دعاء ونداء 4 ۽ قال : 
العيز ارا ايار » لاو نن 9990-0-0 

وتال الربيع : (هو مثل الكافر 1 بسمع الصوت ولا يعقل ما يقال له). 

وقال قتادة: (مثل هذا الكافر مثل هذہ البهيمة التي تسمع الصوت ولا تدري ما يقال 
لها. فكذلك الكافر لا ينتفع بما يقال له(. 


َو 


2 قال ابن زيد: (ا وَمٽَل زيت ڪمروا کل الَرى ِن یٍا لا مجع لا دعاءِ وداآهڳه . 
قال: الرجل الذي يصيح في جوف الجبال فيجيبه فيها صوت يراجعه يقال له االصدي. 
فمثل آلهة هؤلاء لهم + كمثل الذي يٌُجيبه بهذا الصوت ۽ لا ينفعه ۽ لا يسمم اِلا دعاءُ 
ونداءُ). 

قال ابن جرير: (وقد تحتمل الاية على هذا التأويل وجها آخر غير ذلك. وهو اُن 
يکون معناها: ومثل الذين كفروا في دعائهم الهتهم التي لا تفقه دعاءَهم ۽ كمثل الناعق 
بغنم له من حيث لا تسمم صوته غنمّه ۽ فلا تنتفع من نَعقِه بشيء ۽ غير آنه في عَناء من 
دعاء ونداء. فكذلك الكافر في دعائه آلهته ۽ اِنما هو في عناء من دعائه اِياها وندائه 
لها . ولا ينفعه شيء). 

قلت : وكلا التأويلين يحتملهما البيان الالهی وٳن کان ابن جرير وابن کثير قد اختارا 
اتان[ الادنا: ٰ 


وقوله  :‏ صم ټكي عحى هر لاِوِلوڻ4. 
م---- الكفثار. 


قال قتادة: (يقول : .یس سن 7 بي 09000 
عَمي عن الحق والهدی فلا يبصرونه ۽ ٻُکم عن الحق فلا ينطقون به). وقال ابن عباس : 
(لا پسمعون الهدی ولا يبصرونه ولا يعقلونه). 


فائدة: ئي الاية ذم للتقليد ۽ فالتقليد ليس سبيل للعلم. قال القرطبي : (التقليد 
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ليس طريقا للعلم ولا مُوصّلا له ۽ لا في الأاصول ولا في الفروع ۽ وهو قول جمهور 
العٿلاء والعلماء(. 

قلت : آما العامي فيقصد آَعلمَ اَهل زمانه في بلده فيسآله عن نازلته ۽ وهذا طرف من 
الاجتهاد يجب على العامي الذي لا قدرة له على طلب العلم او الاستنباط. وآما طالب 
أحياناً ٳٳلى تقليد عالم مثله في اُمر خفي عليه دليله . وخشي فوات الوقت وضياع 
الحكم. 

وفوله .وه 

يا يتبا وٺي ازيل والزي هڙيوا 
بَعابنيِنا صك وڊ كٴق أْلظلُمنتِ من ۾ دا ته بضُلله 1 تم ومن ٿِتَا مجمله علَ ىہ٬طٴت-‏ مس تقِي_# [الانعام: 
9]. 


72 173 فوله تعالى : :: طابهاازيت ٍ 1 كُا. من ما نگ 


راھ سر ٴٌّ ب ٴ نهت ٣‏ را نحص ٻر ض - چت - ها َا بر 
وآشُكروأ لو ان ڪتر | َ شبدذوت ليا ٍٽما حر يت لدم ولحم 
أ٣ڑ‏ ۔_ را َ . 
آلڪطنزير وما أَِّل به لير أل من اضطر غير با ولاعا 
کي 4 
فى هذه الاأيات : يمر الله تعالى عباده بالاکل من الطيبات والامتناع عن المحرمات ۽ 
وآن يشکروه سبحانه على ما أنعم به عليهم ۽ فٳن الحمد والشکر اَفضل عنده سبحانه من 
النعم. وآن يجتنبوا ما حرم عليهم من الميتة والدم ولحم الڂنزير وما ذكر اسم غير الله 


لميته وا 
ما نير له عه ار ا0 ٫ِہ‏ هم هو 
عليّه ٳِن 


له على عبد نعمة فحمدَ الله عليها : اِلا کان ذلك الحمد أَفضل من تلك الثعمة]آ؟. 


وعند ابن ماجة بسند حسن عن أنس رضي الله عنه عن النبي هَوٴ قال : [ما أنعم ال تعالى 


)(1)( حديث حسن. رواه الطبراني من حديث آبي آُمامة بسند حسن. انظر صحيح الجامع الصغير ۔ حديث 
رقم _(5438) . وكتابي : اُصل الدين والايمان (1/ 318) لتفصيل الحديث. 
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على عبدِ نعمة فقال: الحمد له . اِلا کان الذي أعطى افضل مما أخد]5آ1. 

وفي الاية مخالفة لما کانوا عليه في الجاهلية من اعتقاد تحريم بعض الطيبات طاعة 
منهم للشيطان ۽ واتباعاً لمنهج الاباء دون علم. فبيّن لهم سبحانه أنه أُطاب لهم الحلال 
من المطاعم والمشارب وحڙم عليهم الڂبيٿ متها با اها اتآ“ 
في ذلك . 


آخرج الامام مسلم في صحيحه عن بي هريرة قال: قال رسول اه ڳَل: [آيها 
الٺاس ۽ ٳِن الله طيب لا يقبل اِلا طيباً ۽ وٳن الله آمر المؤمنين ٻما آُمر ٻه المرسلين ۽ 
فقال: # يٽا ها الرسل کلوا من الطيبٰتِ واعملواً صلؤِحا ٳ ٳقِ ما تمملُوڻ عم 4 [المؤمنون: 51]. 
وقال : يا الَزبت ءَمئو] ڪُوا مِن ليب ما رڙهناڳ ه. ثم ذکر الرجل بطيل السفر 
أَشعثَ آغبرَ يم يديه ٳِلى السماء: يا رٿ يا رت ۽ ومطعمُهُ حرام ۽ ومشربه حرام ۽ 
سء اك 17 


وقوله : # ٳِن نتر ٳياهُ موت ه. 

قال ابن جرير: سن 
اه “ 

والميتة: هي التي تموت حَٿْفَ أَنفها من غير تذكيةِ ۽ سواء كانت منخنقة أًو موقوذٰة 
او متردية او نطيحة ۽ آو قد عدا عليها السّيعم. 

قال القرطبي : ايه .تا 
فذكاته كموته ۽ كالسباع وغيرها). 


داي“ اخخا ڪا+9ل ‏ ظ ين فاستثني الحوت 
والجراد من الميتة ۽ واستٹنى ڻئي الكبد والطحال من الد م. 


ففي سنن ابن ماجة والبيهقى ومسند آحمد من حديث ابن عمر مرفوعا: 


ماحهة >3 ۽ وصحيح 0 ات حديٹثٹ رقم _(5439). 
)2( حديٹ صحيح صحيح . انظر صحيح مسلم (1015) ۽ وسنن الترمدي (2989) ۽ ومسئف ند (2/ 268). 
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[أحلت لنا سًَيان ودمان: ما الميتتان فالحوت والجراد. وآما الدمان فالکبد 
زااطيخال]!۱. 

وآما لحم الخنزير فحرام ورشحمه کذللك مڻله 43 سواء ڏُکىي الخنزير أًو خانق: منقت 
آنفه. 


.یأ٣.‎ 


وقوله: ‏ وما آهِلَ بِ- لِيَبر راقو 4 فيه أَقوال متقاربة : 

557 ”7-7 عباس ۽ قال: (ما اهل به للطواغيت). وقال: (يعني: ما اَهل 
للطواغيت كلها. ٫‏ 1 

2_عن قتادة ۽ قال: (ما ذبح لغير الله). 
لالهتهم ۽ الاأنصابُ التي يعبدونها ويسبّون آسماءها عليها. قال: يقولون: (باسم 
فلان ۽ كما تقول آنت: «باسم الله0). 

ويستثنى بذلك اُهل الكتاب لمجيء النص بالاذن بالاكل من ذبائحهم. وقد آورد ابن 
0000 


لڪتاب). قال يو : (قلت: 29 رتا بي“ قال: اِنما 


لك رس راه الا نادالي رن 
عمرته امُهل؟. 

وقوله: # من اصّطر عير باج ولاعاو فلا ٳِتم عَليّو 4 . 

قال ابن جرير: (فمن حلت به ضرورة مجاعة ٳِلى ما حومت عليكم من الميتة والدم 
آٿجة التقسجت:: 

1 _ قال مجاهد: (قوله: # قمن اَصطرَ ير باج ولاڪاو # ۽ قال: الرجل يأأخذه العدو 
فيدعونه ٳلى معصية اله). 


)1)( حديث صحيح . انظر صحيح الجامع (208) 1 وسنن البيهقي (254/ 1). ورواه أحمد وابن ماجة. 
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وقال : (غير فاطم سبيل ۽ ولا مفارق جحماعه ۽ ولا خارج في معصية الله ۽ فله 
الرخحصهة). ڇ 

2 _ وعن سعيد: #غير باج ولا ڪاو # ۽ قال: (هو الذي يقطع الطريق ۽ فليس له 
رخصة ٳٍذا جاع ان يأکل الميتة ۽ ولذا عطش ان يشربَ الحڂمر). 

3 _ وقال قتادة: (غير باغ في أكله ۽ ولا عادِ: ان يتعديٰ حلالا ٳِلى حرام ۽ وهو 

4 وقال السدي: (آما #باغ# ۽ فيبغي فيه شهوته. وآما #العادي# ۽ فيتعدى في 

فائدة: لو وجد المضطر مينة وطعام غيره بحيث لا قطم فيه ولا آذئٰ ۽ فله آن يأكل 

طعام غيره يخر علية اکل الميتة .وي وا مان الطعام ففيه روايتان عن 
مالك . 

وفي مسند أحمد وسنن أُبي داود وابن ماجة بسند جيد عن عاد بن شرحبيل الڂبريي 
قال : تا من : بائبت الندين + ټايڪ سانلا + ټأډ ٫‏ نذخ 
وآكلته . وجعلت منه في کسائي ۽ فجاء صاحب الحائط فضربني وآخذ ثوبي ۽ فأتيت 
رسول الله َو فاخبرته ۽ فقال للرجل: ما اُطعمته اٍڏ کان جائعاً >1 ابا _ ولا علمته 


ٳٍذ کان جاهلا. فآمره فر ٳِليه ثوبه ۽ وأمر له بوسق من طعام او نصف وَسُق ]011 , 


وفي سنن أًبي داود والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده : .يک 
رسول الله لله َو عن الثمر المعلق ۽ فقال: من آصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخ 
0 ]1 


لڪ 


وقوله ڪه 
(1) اِسناده جيد. رواه آحمد في المسند (4/ 166) ۽ وآبو داود في السنن (2620) ۽ وابن ماجة 


(2298) 6 ورواأه البيهقي والحاكم .هر حم اي داود (2281). 
(2) حديٹ حسن. آحرجه أيو داود (1710) ۽ وآخرجه الترمذي (1289) ۽ ورواه النسائي وله شواهد. 
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ولب أَحتلنُوأق الَكِتلب ٳن ؿِقاڻ تڀ ڙ6ا4 .ِ 
في هذہ الأيات : الخطاب لاحبار اليهود الذين كتموا اُمر محمد ڳَِو وصفته ونبوته ۽ 
وهہ يجدونها مكتوبة عندهم في التوراة ۽ وقد توعدهم ال سبحانه مقابل تحريفهم لکتبه 
وآخذهم على ذلك المال والسحت نار جهنم ياكلونها في بطونهم يوم القيامة ٳضافة ٳِلى 
سخط الله عليهم. فاله نزل الكتاب بالحق والذين كتموا هذا الوحي وشوهوه هم في 

عداوة وبغي وظلم . 
فعن قتادة: ( ٳِنَ الزْبت ټَكتموڻ ما أنَرَل ان مِنَ لٽڪتَبِ 4 الا ية كلها . هم اهل 
أنزل الله عليهم وبين لهم من الحق والهدى .۽ من بعث محمد هََِ 


وقال السدي: (فهؤ لاء المهود دٌ كتموا اسم مميحمد ڪي( . 


ََ 4 
-- 


وقوله: ‏ ويشْروت يو تٰتاقيلا 4 . 

قال السدي: (وآخذوا عليه طعما قليلا ۽ فهو الثمن القليل(. قال الحافظ ابن کثير: 
(فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما کانوا ياأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على 
تعظيمهم ٳياهم . فڂشوا ‏ لعنهم اه ٳِن آظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم ۽ 
فكتموا ذلك ٳبقاءَ على ما کان يحصل لهم من ذلك). 

وقوله : أًۇلحٍك مايا طوبہ ق بطونهڙ الا اَلتا رَه . 

قال الربيع: (ما آخذوا عليه من الاجر). 


رالمقي: ٳن٬هڄڈ؛‏ لا اابهود افد رشيرا: ادن نز الردنوء خطر ها بعتثابا سان 
الحق وآمر النبوة . فهم بذلك باکلون في بطونهم ما يوردهم نار الجحيم والعذاب 
الاليم. وفي الصحيحين عن ام سلمة ۽ عن رسول ال ڳو آنه قال: [ٳن الذي يأكل أًو 
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يشرب في آنية الذهب والفضة +“0---0--“ 
وقو له .ڪڪ مل له توم له جڏ 
وآمٹالهم. 
ففي صحيح مسلم عن اُبي هريرة ۽ عن رسول اله َو قال: هت ا4 
ولا ينظر اِليهم ۽ ولا يزکيهم ۽ ولهم عذاب آليم: شيخ زانِ . ومَلِك کذاب ۽ وعائل 
جک 2) ِ 
[ڻلاڻة لا ينظر الله عز وجل ٳِليهم يوم القيامة: العاق لوالديه ۽ والمرأة المترجلة ۽ 


أعطي ]لا . 


وو له 90 يز شُماالؿَلدلة بالهدڌ نئ الم داب بالمغفرة 4 . 
.يو عن الهدی وبيان الحق والعلم الذي في كتبهم من صفة النبي ڃا 
9005-0000 .وا عن المغفرة 
بالعڎاب . 
وقوله: # فَما أَم رهم عَلاَلتارِ؟ . 
فيه آقوال متقاربة: 
قال قتادة: (فما آجرآهم على العمل الذي يقربهم ٳِلى التار). وقال: (فما 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح ۔ حديث رقم _ (5634) . وآخرجه مسلم برقم 
(2065) . واللفظ لمسلم » ورواه مالك في الموطاأً. 

)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم (107) ۽ والنسائي (86,/5) ۽ وأحمد (2/ 433) ۽ وغيرهم. 

(3) اِسناده جيد. رواه النسائي (1/ 357) . وأحمد (2/ 134) . وابن خزيمة في «التوحيد (235) ۽ 
وصححه الالبائي في سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم ‏ (674). 
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2 قال ميجاهد: (ما ---- ََ 0 دا 
4 29-1 رن ڪا ند اين ڍاندان ادن نن ...یى3ڈ 


4 
9 سر سد بر 


وقوله تعالى  :‏ ايك ڀا اه َلَ الڪِتب بالحق وٳڻ الزِ أَحَلنوأق اُلَکِتاب ان ثِتان 


مم 
قال السدي: (وَٳِ اَلَزبئَ اَختَلنُوأ ق اَلكِتّب ټُن ثِقاق يي 4 يقول: هم اليهود 
والنصارىی . يقول: هم في عداوة بعيدة). 


7. قوله تعالى : لث ليس البر ان نولوا وجه قل الَمَشق والممب وللين اآَرٍ 


من ءامَؾ ٻانڙو واليوبر الال والمليڪو والكنبِ والټَڻخن وءافَ آلمال عل حبّهہ ذوى 
رهل والتئ والمٽكين وابن ال سِيل والتّاياين وق الاب أفَاه الصَر وَافَ 


وٹ رخ 


5“ 
ڪا 
ڳتقت 
ڇ6 
پڪ 
پام 
1 
. 
31 
“ 
1 


الگ لٿ ِمَهّْدِهًِ ٳِڌا علهدوا والكَدبريؾَ ق آباساءِ والضراءِ وحين آلبام 
پک حه # سم .دص 
ألَِين صِدقواً ّوأّؤايك هم الملفوت 4002 . 

في هذه الاية: لما شقّ على طائفة من اَهل الكتاب وبعض المسلمين الامر بالتحول 
ٳِلى القبلة الجديدة ۽ آنزل اه بيان المراد بذلك ۽ لا وهو طاعة الله عز وجل ۽ فانها 
فوق کل شيء ۽ فامثنال آوامره سبحانه آعز لديه من التوجه ٳلى المشرق آو المقرب . 

قال اين ڃياض: (ليشن الر. انا تضلو| لا تعملدا. فهدا اقندا تخول ٬هن:‏ افج ٳآي. 
المدينة ۽ ونزلت الفرائضص ۽ وحڌد الحدود. فاأمر ال بالفرائض والعمل بها(. وقال 
مجاهد: (ولکن البر ما ثبت في القلوب من طاعهة الله(. 

ته :ات اليهود تصلي قبل المغرب »۽ والنصارى قبل المشرق ۽ فنزلت : 
ٿس اليرَآن تولوا وڃو قََلَ ألمَشرق وألَمكرب 4). واختاره ابن جرير. 
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َِ ور گر سي 


وقوله: # ول أَلَر مَنَءامَنَبأقَو وألَوٴياللَخر. . . » قال الثوري: (هذه آنواع البر كلها). 

وقوله: # وَاقَ آلَمالَ عَل حُيّوِ. 4 ۽ قال عبد الله بن مسعود: (آي : يؤتيه وهو صحيح 
شحيح ۽ يأمل العيش ويخڂثى الفقر)أ!. 

وذكر ابن جرير بسنده اِلى سماعيل بن سالم ۽ عن الشعبي ۾ سمعته يُسال: هل 
على الرجل حق في ماله سوىی الزكایة؟ قال: نعم! وتلا هذه الاية: # وَاقَ الَمالَ عَلَ 
حنهہ دَوى أَلسَرهل ات والسنئين وين اُلمًڪِيلي والتايِٳين وقي الاب كأقاه الصّوة وا 
گر . 

وقد حفلت السنڌ الصحيحة من ذلك المعثىٰ بالسيل الوفير ۽ ومن ذلك : 

الحديث الأول : آخرج الشيخان من حديث اُبي هريرة مرفوعاً: [افضل الصدفة آن 
تصدق وأنت صحيح شحيح ۽ تاأمل الغنىٰ ۽ وتخثى الفقر]ل'. 

الحديث الڻاني: آخرج الامام آحمد بسند صحيح عن سلمان ٻن عامر قال: قال 
رسول اله چَيو: [الصدقة على المسکين صدقة ۽ وهي على ذي الرحم اڻنتان: صدقة 
]7 

ورواه الطبراني في الاأوسط بسند حسن عنه ولفظه: [صدقة ذي الرحم على ذي 
الرحم صدقة وصلة]. 

وقوله: # وابن آلسسِيل 4 . 

يعني: المسافر المجتاز الذي انقطم وفرغت نفقته ۽ فيعطى ما يو صله ٳِلى بلده ۽ 
ويدخل في ذلك الضيف . 

قال مجاهد: (# وابِن آَلسِيل4: الذي يمر عليك وهو مسافر). 

وقال ابن عباس: (ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين). 

وقال ابن کثير: (وکذا الذي يريد سفرا في طاعة فيعطى ما يکفيه في ذهابه وايابه). 


(1) حديث موقوف. رواه الحاكم في المستدرك (2/ 272 273). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _ (1419) . ومسلم (1032) ۽ ورواه 
اُحمد في المسند (2/ 25) ۽ وآكثر اَهل السنن. 

(3) حديث صحيح. آخرجه احمد (17/4). والترمذي (658). والنسائي (92/5). وابن ماجة 
(1844). ورواه ابن خزيمة (2385). ورواه الطبران في الأوسط۱. انظر تخريح «الارواء (875). 
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وقوله: ‏ والَتّاآيلينَ 4 . 

قال عكرمة: (الذي يسالك). والمقصود الذين يتعرضون للطلب فيعطون من 
الزكوات والصدقات. 

المقصود فك الرقاب من العبودية ۽ وهم المکاتبون الذين يسعون في فك رقابهم 
بأداء كتاباتهم التي فارقوا عليها ساداتهم. 

آخرج الامام آحمد بسند حسن عن اأُٻي هريرة قال: قال رسول اه ڀَوٴ: [ڻلاڻة حق 
على ال تعالى عونه : المجاهد في سبيل الله ۽ والمكاتَبُ الذي يريد الاأداء ۽ والناكح 
ريد النتاف ]۱۱ 

وقوله: # اتام اَلیَلزء وءاق الگ ه . 

أي : آقام الصلاة بحدودها وآركانها ۽ واعطى الزکاة كما فرضها الله وٻينها ۽ وکما 
جاء تفصيل ذلك فى سنڌ اڻي چَاو. 

وقوله: ل وألَموقوت ِمَهَڍهِ پِڌاعنهدوا 4 . 

قال الربيع بن نس : (فمن آعطى عهد ال ثم نقضه » فالله ينتقم منه. ومن آعطى ذمة 

وفي الصحيحين عن اًٻى هريرة قال : قال رسول اه ڪَو: [آية المنافق ثلاٹ : اذا 
حذٌث کذب »۽ ولذا وعد اخلف ۽ وا اؤٴتّمن خانہت). 

وقوله: ‏ والگَدير ۇ اس الگ يڳ .ِ 

فيه آقوال متقاربة : 

1 عن السدي ۽ عن مرة ۽ عن عبد الل قال: (الباُساء الجوع ۽ والضراء المرض). 

2 قال قتادة: (کنا ىٌحڌًَث ان الباًساء البؤس والفقر ۽ وأن الضراء الٿُقم). ڇ 


)(1) حديث حسن. رو اه الترمدي في السنن _ حديث رقم ۔ (1655) ۽ ورواه النسائي وابن ماجة والحاکم. 
انظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم _(3045). 
ورواه أكثر اهل السنن. وله رواية آخریى وفيها: (واِذا خاصم فجر). 
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3 عن الربيع قال: (البڙس: الفاقة والفقر ۽ والضراء: في النفس ۽ من وجع او 
مرض يصيبه في جسده). 

وقوله: # وَڃِين الأيِ ه. 

قال قتادة: (آي عند مواطن القتال). وقال الربيم : (عند لقاء العدو). فهم الصابرون 
في وقت الباس ۽ وقت شدة القتال في الحرب. 


وقوله: ‏ ألڄگ الب مَدفوا وأۇچگ مُہّأآلمُڙټوٽ4 ِ 
قال الحسن: (هدا كلام الايمان 1 وحفيفقته العمل 1 فان لم يکن مع القول عمل فلا 
شيءَ). 


فلما اتصفوا بهذه الصفات التي مد حها ال کانوا من الصادقين في اِيمانهم ۽ اٍذ حققوا 
ذلك بآقوالهم وأفعالهم ۽ فاتقوا المحارم وفعلوا الطاعات فکانوا بصدق هم المتقين. 


98_ 179. قوله تعالى  :‏ يِتاڄا ألَننَءامنوا يب مه الصاص ق الدن اه 
ڻو = سر سريا وا ##ھ يرڪيو ۽( ۾ ال سر 


خر والمبد بالم٫د‏ والائئ ڀالائن قمن عش آه من آخيه - ڇ 


ۇسر 


=-- مر 
ترو د ته ِن ايار اھ ٌ وراب ڪر 2۾ لڪ 


باحسلن لك نيف ون ٫َه‏ ورحمة فمن آعندک بعد ذاٳك فلم عذابُ ب ألِيم اڄ وك ق 


85 بر ٍَ يتين“ 
لصا حوءِ يتازلي الا زاب لَملَڪُم تكًفوت لا 4. 

”99979 00009009997 
بالحر ۽ والعبد بالعبد ۽ والانثى بالائثى ۽ فؤن حصل شيء من العفو فهو خير 
وٳحسان . ومن اعتدی فله عذاب آليم. وٳن في ٳقامة منهج القصاص حفظ حياة 
تت تا 


0-9 ين 0-0 من القتل فصن آٿره ڦيها 


را “يضر 


ومشي على سسله في ذلك ۽ ومنه .9 فاربَداعٳڄ ءَاثا رهام با [الكهف .1ٰ[ .مل 
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القصن القطع » يقال : قتصصت ما بينهما. ومنه آخذ القصاص ۽ لانه يجرحه مثل جرحه 


القصاص 1 تکن فيهم الڀ 6 فقال ال لهده 79 وڪ ليصا - آون“ 
بل والعبد پالمبد والأنى بل ٿا 


ره اسر 


ؤَؽام يالَعروفِ واداءُ ٳَيِه يعس لن # يّتبع بالمعروف ويؤدي باحسان ٌ َ ذالاءُ اك عمِنيف ىْن 
رد ٽم ورحمه ‏ مما كتب على من کان قبلکم .نل لگ ب آليم #» 


قتل بعد قبول الدية ]لپ . 
وفوله : 9 ثؤب عَككو ألقِصَاص ه. 
...ال في التصاص دون تجاوز آو اعتداء. فقد كانت ٻنو النضير قد غزت 
ريظة في الجاهلي: وقهروهم ۽ فکان ذا قتل النضريٰ القرظي لا يُقتل به ۽ ٻل يفادى 


2-0 و!ذا قتل القرظي النضريً قتل به ٍ وٳن فادَوه فدَوْه بمئتي وسق من 
التمر ضعف دية المُرَظي ۽ فاأمر ال بالعدل في القصاص. 


3-1 في قول اللّه تعالى : بناڳا لن َا ٿيب عَؾئ الاش فِ 
ادن لمَنل #: (يعني اٍذا کان عمدا ۽ الحر بالحر. ودللف ان بجتي: هن العرت افنتلوا فى 
الجاهلية قبل ال اسلام بقليل مان بينهم قتل وجراحات ۽ حتى قتلوا العبيد والنساءَ ۽ 
”0-0 نا يي يئنه 


راف ريو گر َِ سرفرج 


الرجل منهم ۽ فنزل فيهم: لَلرُ َر والمبد لَبد والائق بالاأن 4 منها منسوخة ۽ 


2 ور قزر يت 


نس ختها ش النّفس پآلنّٽس # [المائدءة: 1)]45ہ. 
وعن اٻبن عباس : (فو له : والانق بالانڙ؟ » .3 لک نهم کائوا لا يقتلون الرجل 


بالمرآءةة ۽ ولکن يقتلون الرجل بالرجل ۽ والمرآة بالمرأة ۽ فاأنزل الله .تسالس 
والَمُيتَ ڀألَمَنِ 4 ۽ فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم 


)1( موقوف ځَ ‏ ّخو جه الٻخاري في الصحيح ليميا رقم _ (4498) ۽ والنسائي ف في الكبرى 
(6983) ۽ والدارقطني (3/ 199). 


(2) رواه ابن أبي حاتم ۽ وآورده الحافظ ابن کثير في التفسير. 
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ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس ۽ وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في 
النفس وفيما دون النفس ۽ رجالهم ونساڙهم). 

فائدة (1): المسلم لا يقتل ٻالکافر. 

ففي صحيح البخاري عن علي قال : قال رسول ال هَّو: [ولا يقتل مسلم بكافر] ا. 
ولا يصح حديث ولا تآأويل يخالف هذا . وٳن کان ذهب آبو حنيفة ٳِلى آنه يقتل به ۽ 
محتجاً بعموم آية المائدة ۽ ولکن الحديث مخصص لذلك وهو الحجة عند الفقهاء. 

فائدة (2): الجماعڈ بقٹلوڻ بالواحد. َ ڇ 

وهو مذهب الائمة الاربعة والجمهور ۽ وعن عمر بن الخطاب رضي ال عنه في 
غلام قتله سبعة فقتلهم ۽ وقال: (لو تمالا عليه اَهل صنعاء لقتلتهم(. قلت: ولا شك 
آنه پرجع ٳِلى تقدير الامام. 

فائدة: (3): لا يقتل الوالد بالولد. 

والحجة في ذلك ما رواه أبو داود عن عمر ۽ عن النبي ڳِّوٴ قال : [لا يُقتل الوالد 
بالولد]ا'. وله شاهد في المسند وجامع الترمذي من حديث عمر أيضاً بلفظ :لا ماد 
الوالدُ بالولد]99؟. 

وقوله : 9 من ع آه مِن آخيه تن قانّاع بالمعروفِ واداءُ ٳټتِ بسن ه. 

قال ابن عباس: (هو العمد ۽ يرضي آهله بالدية ۽ واتباع بالمعروف : اُمر به 
الطالب »۽ وآداء اِليه بٳحسان من المطلوب). وقال: ( ان يطلب هذا بمعروف ويؤدي 
هذا باحسان). وقال الحسن: (آځذ الدية عفو حسن؟. 


وفقو له : ٍ: ڏالك عَطّيٍف ون رت ورجمة ڳه. 


----. الا 6 59 
الله : ل ِتاَا اَلَزينَءَاه نوا ٿيب عَلټج القصا قق الڌنل ال له » ٳلى آخر الاية ۽ ذالٳك تتييتُ 


(1) حديث صحيح. رواه البخاري (111) ۽ ومسلم (1370) ۽ وأحمد (1/ 81) » واأهل السنن. 
)2( حديث صحيح. ورواه الترمدي عن اٻبن عباس. انظر صحيح سن الترمذي ‏ حديث رقم ‏ (1130) 6 
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مْن يك 4 ۽ يقول: خفف عنكم . وکان على مَنْ قبلكم ان الدية لم تکن تقبل ۽ فالذي 
يقبل الدية ذلك منه عمو). 

قال قتادة: (لم ڀکن لمن قبلنا دية ۽ اِنما هو القتا. ۽ او العفو ٳل. اهله). 

٬ 2‏ .نا سه نس و 

فادة: ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي آنه اٍذا قتل الرجل آو الم رأة وله أاولاد 

وقوله  :‏ من اَعَّدا بعد ذايك قام عذّابُ وي 

آي : اعتدى بالقتل وغيره بعد اخحذه الدية. 

فال محاهد: 2 من اعَتًر نه 1 بعل اك الد يه ۽ اه اي عذا پ1 4( . 

وقال قتادة: (هو القتل بعد آڂذ الدية). 

وآما العذاب الاليم ۽ فهو القتل في عاجل الدنيا. وقيل هو عذاب الاحرة. وقيل هي 
عقوبة يقدرها السلطان . فالأول قاله عکرمة ۽ والڻانى ذكره ابن کثير ۽ والثالث ذکره ابن 

وقال الحسن: (تؤٴخذ منه الدية التى آخذ .۽ ولا يُقتل به). وذلك فى رجل قتل 
فاخذت منه الدية ثم ٳِن وليه قتل القاتل. 

وقال مالك والشافعي : هو ٿن يل ابحداءِ ۽ ٳڂ شام الو ني قظله ۽ وا ضاءَ عفا عه 
وعذابه في الاخرة. وقال قتادة والُدي : عذابه ان يُقتل البتة ۽ ولا يمکن الحاكہ الوليً 

من العفو. 

فانلة: [ِذا عفا ولي اي ان والدية آطلق القاتل كما ذهب الشافعي 
َِ- آنا 9 تت وبه قال أبو ثور 

وقوله : # وَلڱ قِ لوصا حوٰ بازل اليپ 4 ِ 

قال مجاهد : (نکالً ۽ تَناه). 

وقال قتادة: (جعل ال هذا القصاص حياة ۽ ونکالاً + وعظة لاهل السفه والجهل من 
اا. من رل قان هج بداهية + لولا مڂافة القصاص لوقم پها + ولکن ال حجز 
بالقصاص بعضهم عن بعض : وما آمر الله بامر قط ٳِلا وهو اُمر صلاح في الدنيا 
والارة ۽ ولا هي الله عن أَمرِ قط الا وهو آمر فساد في الدنيا والدين ۽ وا اُعلم بالذي 
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بُصلح خلقه). وقال: :ههت 
عن القتل) .اب جرح ----- 
وقال السدي: (# ولڱہ ق لوصا حيلٰہ 4 . يقول: بقاء ۽ لا يقتل الا القاتل 
بجنايته). 
وقوله: لَڪ کر 
9 
قال ابن زيد: (لعلك تنقى ان تقتله ۽ فتقتل به). 


0 _ 182. قوله تعالى : ٿيٻ عم ڌا عئراحد يڻ لد 
َر 2 ٣‏ اسھشھ ڪھ بر رھ چيا ار سڪ ”رھ آلمٽڻن 3 7 1 پء يي ٣‏ 
لوصٍِكة لِلَواَيُنِ والاأفرِين بالَمعروفِ حقاعل آَلْمنقين انچ فمن بدآءِ بعدما مه قا 


ح رمرم فرب = مر مر شر ترو بر 
رم 


نگ لي 3 ټتز ِٿ جتٽ آًڌ 2-1 
فلا ٳتْم عَليه ٳِڻَ اه عقور تحيم لاه . 


الا اخ ڪت اخ 017901 
الو صية فٳنما ٳثمه على نفسه ۽ ومن اصلح ما آفسده غيره في وصيته فلا ٳم عليه ۽ واله 
عغفور رحيم. ڇ 

قال الحافظ ابن کثير: (اشتملت هنه الاية الکريمة على الامر بالو صية للوالدين 
والاقربين . وقد کان ذلك واجباً ‏ على أصح القولين ‏ قبل نزول آية المواريث » فلما 
نزلت آية الفرائلضص نسخث هذه ۽ وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله ۽ يأأخذها 
اُهلوها حتماً من غير وصية ولا تحمل مِتّڌ الموصي). 

قلت : والراجح نها غير منسوخة ۽ فيجب على المريض المحتضر اُن يوصىي 
لائربانه الذين لا ڀرٿرن منه لعموم هذهالية ۽ فيوصي من من اللٿ ولا يجوز الز يادة 
عله ۽ بل الا فضل ان ينقص منه. 


فقد آخرج الامام آحمد والشيخان والبيهقىي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
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[وددت ان الناس غضوا من الٹلث ٳِلى الربع في الو صية ۽ لان النبي يو قال: الثلث 
“9 ٰ 
0-70 -05--95050-515--- 


للوالدين ۽ فنسخ من ذلك ما آحب ۽ فجعل للذکر مثل حظ الائڻيين ۽ وجعل للا۔وين 
لكل واحد منهما السدس 1 وجعل للمرآة الشمن والربع ۽ وللزوج الشطر والربع). 


وقال ابن عباس والحسن: (نٌُسخت الو صية للوالدين بالفرض في سورة النساء! 
وثؿٿ. لاد قا ال لا يز ثرڻ)؛. وهو اهت الشافعي وآكٹر المالکين وجماعة من 
اهل العلم. 

قلت : والخلاصة أُن الاية هي الناسخة للحديث ٳِن صِحّ ادعاء النسخ ۽ ولا فلا 
تعارض بينهما ۽ فالحديث يشير ٳِلى الورثة والاية تشير ٳِلى الوالدين او الاأقربين ٳِن لم 
بکونوا من الو رثة. قال الضحاك : (ٳِن أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية). 


لغير قرابته وترك قرابته محتاجين فبثسما صنم! وفعله مع ذلك جائز ماض لكل من 
اَوصى له من غني وفقير 1 قريب وبعبيد ۽ مسلم وكافر). 


سم رت سباھ تب 


وقوله: ‏ ان ترلك را ه. 

قال ابن عباس : (يعني مالا). 

قال شيخ المفسرين ‏ الامام ابن جرير رحمه اله : (فكل من حضرته ميه وعنده 
ت- لك تل لا يآ اه 
الذين لا يرڻونه بمعروف ۽ كما قال الله جل ذکره وأمرَ به). 
)1( حديث صحيح. خر جه ال (2029 )۽ 2076) ۽ والشيخان ؛ والبيهقي (6/ 269) وغيرهم. 


(2) حديث حسن. آخحرجه ابو داود (3565) . واحمد (4/ 186) . والترمدذي (2121) ۽ والنسائي 
(6/ 247) 1 وابن .بح (2712) من حديث عمرو ٻن خارجه. 
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وقوله: ‏ پالمعروفِ 4 . 

قال الحسن: ( ان يوصى لاآفربيه وصيّة لا تجحف بورثته ۽ من غير [سراف 
ولا تقتير)(. 

وفي صحيح البخاري عن سعد ٻن اأًبي وقاص قال: [مرضت بمكة مرضا فآشفيت 
بنه عغلي. المرت فاتان التي له بغودني ؛ فقلت :يا رضول الله) ]نال مالا را 
واپتن ير لي الا آبنتن.« آفاتضدق بثلڻڻن تالي؟ قال: لا قلت: فالغشطظر؟ قالَ: لا ۽ 
فلت : الثلث؟ قال: الثلث کبير ۽ ٳٍنك ٳٍن تركتَ ولدك آغنياءَ خيڙ من اُن سر كهم عالة 
7”-”-979997 (1) 

وقوله: # حقاعل ال نڻين. 

يعئى : حقا واجڄبا على من | 1 تقى الله فاطاعه ان يعمل به. 

وقوله: # ڌَمن ڌآه نما ميم ڻَا ٳ سآ_-“ 

9999-9-9 ثم ما ٻڌدّل عليه). 

0 9919950550-0-095095050000 
في ضرار لم تجز وصيته ۽ كما قال الله .اه الا 13 

وقوله  :‏ ٳِنَ أله سيم عليم ڳه. 

يعئي : فد اطلع على ما آوصى به .9 وعلم ما آراده الممدل وما آخفاه في 
صدره من الجڄور والحيف. 


وقوله: كين گوعي ټتٿ اق كاحٴبؽؿټق پئ ڪڍ ِ 


”--- ا0 افمٳ کذا آعط فلانا کذا) ِ 
2 قال ابن عباس : (يقول: اٍذا آخطاً الميت في وصيته آو حاف نفيها ۽ فليس على 


(1) ' حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح (6733) ۽ كتاب الفرائض ۽ باب ميراث البنات . 
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الاولياء حرج ان رو دوا حمطاأه ال الصواب). وکان قتادهة ڀپقول : (من آوصى بجور او 
حيف في وصيته فردها وَليً المتوفى آو امام من آثمة المسلمين ۾ ٳِلى كتاب الله وٳلى 
العدل )۽ فلاكُ لَه). 


3 قال ابن جريج : (قلت لعطاء قوله: ‏ فَمن خَافَ مِن موص جتَنًا او ٳِڻما *. قال: 
الرجل يحيف آو ياڻم عند موته ۽ فيعطي ورثته بعضهم دون بعض »۽ يقول ال : فلا ٳِثم 
على المصلح بينهم). 
ابنته من الارث . والجنف ۽ كما قال ابن عباس والضحاكُ: الخطا . والاثم 


وفي الأثر الموقوف عن ابن عباس : (الجنف في الو صية من الکبائر)). 

وفوله سن 

آي: آعاد الامر ٳِلى العدل في الو صية على الوجه الشرعي ۽ وهذا ليس من التبديل 
في شيء ۽ لدذلك قال .نٹ 4 

وفوله : اِڻَ آله عفور رجيم 
عمل لاعادة الامر ٳلى حدوده الشرعية. 


3 . 0" يلر ٍِ يه ٹيب عليڪُم الصِياُ گما يب علَ 
1 لوراي "رس بي اه 

في هذه الاية: يو جه الله سبحانه الخطاب ٳلى المؤمئين ‏ الذين آمنوا بالله ورسوله 
وصدقوا وامتثلوا ‏ ٳِلى فريضة الصيام ۽ التي كتبها الله على من قبلهم من الانام ۽ لينالوا 
بذدلك تقوىی الله عز وجل . 

وقوله : 9 ثيب عليڪُم الاه . 

آي: فرض عليكم صيام شهر رمضان کل عام. 


)1( حديث صحيح. آخحعرجه الئسائي فى الکہبري» (11092)عن ابن عباس موقوفا. وأخحعرجه عبد الرزاق 
(16456 ( واستاده ا وچ 


الجزء (2) سورة البقرة (2) اللية (183) .9 


والصوم في لغة العرب : الامساك. قال الخليل: (الصوم قيام بلا عمل). والعرب 
تقول: صام الفرس ۽ اِذا قام على غير اعتلاف . وصام النهار ۽ ٳٍذا قام قائم الظهيرة 
واعتدل. والصوم أيضا رکود الرياح . 

قال آبو عبيدة: (كل ممسك عن طعام او كلام او سَيْر فهو صائم). 

وفي التنزيل : # ٳق نذرت للنمن صوما *. قال ابن عباس : (صمتا). 
وآما الصوم في الاصطلاح الشرعي: فهو الامساك عن الطعام والشراب والوقاع 
والمفطرات من طلوع الفجر ٳِلى غروب الشمس مم النية. 

ويدخل في ذلك اجتناب الغيبة والفحش والکكذب وغير ذلك من سٿٌ) الأخلاق. 

سر قال النبي چَوُ: 
[من لم يدع قول الزور والعمل به ۽ فليس لله حاڄة في اُن يدع طعامَةُ ,. وشراٻَهُ]لآ؟. 

ورویى ابن خزيمة بسند حسن عن بي هريرة رضي ال عنه قال: قال رسول ال َلُِ: 
[لا تسابً وآنت صائم ۽ فٳن سابك أًحد فقل: ٳِني صائم .۽ وٳن كنت قائماً 
فاجل. ](2؟. 

وكذلك في صحيح ابن خزيمة عن آبي هريرة قال: قال رسول اه َو: [ربّ صائم 
حظه من صيامه الجوع والعطش ۽ ورب قائم حظه من قيامه السهر]!7؟. 

وقوله :. ما ٿب عل ألزبِبت من ليڪ ه. 

فيه آقوال متقاربة: 

1 قال مجاهد : (كتب ال عز وجل صوعَ شهر رمضان على کل أَمة). 

2 قال السندي: (أما الذين من قبلنا: فالتصارى . كتب عليهم رمضان ۽ وكتب 
عليه اُن لا ياکلوا ولا يشربوا بعد النوم ۽ ولا ينكحوا النساء شهر رمضان). 

وقال الربيع : (كتب عليهم الصوم من العتمة ٳِلى العتمة). 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخڂاري (1903) كتاب الصوم. ورواه في كتاب الادب (6057) بلفظِ : 
[من لم يدع قول الزور والعمل به ۽ والجهُل ۽ فليس لله حاجة أُن يدعَ طعامه وشرابه]. 

)2( حديٹ حسن . .يج يح ليب (1/  )1075‏ كتاب الصوم. ترهيب الصائم من الغيبة 
والفحش. وروی نحوه ابن حبان والحاكم بسند صحيح. 

)3) حديث صحيح. رواه ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم والبيهقي . انظر المرجع السابق (1/ 1076). ٌٰ 
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3 قال مجاهد: (اَهل الکكتاب). يعني هم المقصود بالذين من قبلکم. 

4 _ قال قتادة: (كتب شهڙ رمضان على الناس ۽ كما گتب على الذين من قبلهم. 
قال: وقد كتب ال على الناس قبل ان ينزل رمضانُ صَوْمَ ثلاثة آيام من کل شهر). 

يلعا واين وت : لن الصيام کان أولا كما کان عليه الأمم قبلنا من 
کل شهر ثلاڻة آيام(. 

قال الضحاك : (لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح ٳِلى ان نسخ الله ذلك بصيام شهر 
رمضان). 

وقوله: 9 لَملَكيَ تَنمُونَ؟ 

الاول: لعلکم تضعفون. فكلما قل الا کل ضعفت الشهوة وقلت المعصية. 
الباءة فليتزوج ۽ ومن لم يستطم فعليه بالصوم ۽ فانه له وجاء ]1 . 

الثاني: لتتقوا المعاصي والوقوع ٻها آڻناء صومکم ۽ فّستفيد المتقون من ذلك 
داڻٿما. 

نن“ 0 يي يه 
مفطرين : لوا ما نظركم في وقت صونڪم). م ذکر قول السدي: 3 فتتقون 

=------00--005--0---- 

روى مسلم في صحيحه عن آبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول ال ڇَِ: [قال 
الله عز وجل: کل عمل ابن آدم له الا الصيام فاٳنه لي ونا آجزي به ۽ والصيام جُنَة ۽ 
فاذا کان يومُ صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخڂب ولا يجهل ۽ فٳن شاتمه أحد آو قاتله 
فليقل ٳِني صائم ۽ مرتين. والذي نفس محمد بيده . لځلوف فم الصائم آطيب عند الله 


(1) حديث صحيح. آخعرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم _ (1905) ۽ وآخرجه مسلم (1400) 
ورواه آحمد في المسند (1/ 8) ۽ وآصحاب السئن. 
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يوم القيامة من ريح المسك ۽ وللصائم فرحتان يفرحهما: اٍذا آفطر فرح بفطره ۽ واذا 
1 
لي ربه فرح بصومه]"'. 


- 5 طِ ت-- َ‫ ”7 َ‫ 22 ڇ رما ته 

4. قوله تعالى: ل اُڃاما تمَدوڊاپ قمن كات مِنك قيتًا أو عً سر 

۱ز‬ بل امو صضر َأ- سوھ راي ير مر َا اضر 

ذیِدَہ من آڃيام أخر و ليت يِطيِفونَه ؤِ َ- طعمام مِٿکين فَمن تطوّع خبرا فهو 


س- 


جار أه ٴأن تصوموا خير لڪ ڻر تما 4 . 


في هذه الآّية: الصيام آيام معدودات ۽ فمن منعه المرض او السفر فعدة من آيام 
آخر ۽ ومن آطاقه بمشقة هرم او عجز او شيڂوخة ففدية طعام مسکين ۽ ولهم ترك 
الصيام ولا قضاء عليهم ۽ فمن زاد في الاطعام فهو خير ۽ كما اُن الصيام خير من 
الافطار والفدية التى کكانت اول الا سلام. ڇ 


يعني : آيام شهر رمضان. 

قال ابن جرير: (وأما (المعدودات ۽ فهي التي ثعد خالميا دساغاث ! ناتها. 
ويعني بقوله: # مَمّدُو'تِ# ۽ محصيات). 

وقوله: # اَياڻًا# ۽ قيل: مفعول به ثان ل: # کيب » قاله الفراء ۽ وقيل: بل 
نُصب على الظرف »۽ والتقدير: كتب عليكم الصيام في آيام. وقيل: بل نصب بفعل 
محذوف . والتقدير: كتب عليكم ان تصوموا آياما. 


بر را ‏ خحو 'ڪم 


نھ 2-7 ۽2 ع 

9 قمن كاتَ مِنڪم يتا او عن سر فَودڌ مً: 

ته طما ن4 . 

اما قوله: وعل الَذبت يُطيقُوته 4 ۽ آي: يستطيعونه بمشقة. فقد کان المريضص 
والمسافر لا يبصومان للمشقة بل يفطران ويقضيان. وآما الصحيح الذي يطيق الصيام 


هم 
۱ 

جا 

هد 

ا ”ٴ 


(1) حديث صحيح. حر جه مسلم (2704) . طبعة دار السلام ‏ الرياض . كتاب الصيام. باب فضل 
الصيام ۽ ورواه البخاري وابن خزيمة وکثير من اَهل السنن. 
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ٴَ 


فکان 2 بين الصيام والرطعام ‏ وذلك في بداية ا1 ورجح الله لله سبحانه ان 
الصيام افضل الاختيارين بقوله: لوان تصومواحبر ڪن ه. 


ويبدو ُن حكم الفدية لمستطيع الصوم قد نسخ بالقرآن ۽ بقو له تعالى في الاية 
بندها: ‏ ٿْن يد ينج الٽهر يم نه 4 . وبقيت الاٴية الأولى : #وعل ألَزِب٫ت‏ يطيغوت 
فذية طعمام مشکين ٿکِين » دون نسخ في حق من لا يستطيع الصوم. وقد عرف ذلك ابن 
9-0 

 ...‏ ڪن : . سمع ابن عباس رضي الله عنهما 

آ: وعَل ااذييت=ت ت يِطِيفونہ ويه طعام کي قال: [ليست بمنسوخة ۽ هي للشيخ 
هس لا يستظيمان أُن بصوما قيطعمان مکان کل پوم مسكيتا!1؟ 


وفي روايه عزرة ۽ فصل ابن عباس بقوله : ان الاية نزلت في الشيخ الكبير والعجوز 
لت ة اها آي يستطيعان ‏ الصوم ثم نسخت. قال : وثبت للشيځ الکبير 
والعجوز الکسيرة ة ٳِذا کانا لا يطيقان الصوم ۽ والحبلى والمرضع ٳٍذا خافتا آفطرتا واطعمتا 
ج سي 


.3 ببدو في التحقيق الحديثي ان الارة د0 يت 3 فمن استطاع 
الصيام صب | کاڻ تا شيڂا آو عنجرزا ؛ ذکراً آو آٿنى ۽ وجب عليه الصيام 
ولا رخصة ء وآما من عجزعنه فله الفدية. 

.نن بن الاكوع قال : [لما نزلت : # وعَ 

يت لڪوم دا طقتا "0070-0-0 الارة 
“" بعدها فئسخڂتها]لنا. 

قلت: وهذه خڂلاصة مفيدة جدا في فهم هه الآية وعلاقتها بما بعدها . فٳن 

صفحات کثيرة جدا قد ضمتها كتب الفقه والتفسير لا تکاد تصل معها ٳلى مخرج وفهم 


)1( -َ” .جه --- ۽ كتاب -- 
)3( 000 070777 
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فيه آقوال متقاربة: 

الواجب من طعام المسکين لافطار اليوم الواحد نصف صاع من قمح. ذكره 

الدارقطني عن ابن عباس. 
2_ الواجب لذلك مڌ قمح او غيره من سائر الأقوات . 
3_ کان ذلك نصف صاع من قمح ۽ أًو صاعاً من تمر او زبيب. 

قال ابو حنيفة: (كفارة کل يوم صاع تمر او نصف صاع بر). ذگره القرطبي. 

ورویى الشافعي عن نافع : اُن ابن عمر سئل عن الم رآة الحامل ٳٍذا خافت على ولدها؟ 
قال: [نّفطر وتطعم مکان کل يوم مسکينا مڌ امن حنطة]. 

قلت : الراجح آنه يکفي مڌ قمح ۽ والمد ربع صاع ۽ وهو ما تحمله كفيًّ الرجل 
المعتدل الخلقة ۽ وبه قال مالك والشافعي. قال مالك: (مڌُ بمڌ النبي َو عن کل يوم 
أفطره). وڙوي عن اٻي هريرة قال : (من آدرکه الكبر فلم يستطع اُن هه 
يوم مُنّ من قمح). وروي عن أنس بن مالك : (أنه مَعُفَ عن الصوم عاماً فصنع جَفنة 
من طعام آثم دعا بثلاڻين مسکينا فأشبعهم) ذگره والاثر الذي قبله القرطبي . والجفنة: 
كالقصعة ۽ وعاء يوضع فيه الطعام. 

وآما التمر والزبيب فعادة يضاعف ذلك باستقراء التصوص المختلفة في الاحوال 
الاخرى ۽ فيكفي نصف صاع : والله اعلم. 

وقوله: # ين تطوَع حَشاتهوحہ له 4. 

فيه آقوال متقاربة: 
1عن ابن عباس : ( فَمن توج َا فزاد طعامَ مسکين آخر٬‏ ل فَهوحًٳ ‏ 47). 
2 عن مجاهد: (# قمن تطوع حئا * ۽ قال: من اطعم المسکين صاعا). 
3 قال السدي : (فٳن آطعم مسکينين فهو خير له). 
4عن ابن طاووس: عن آبيه ۽ قال: (ٳطعامُ مساکين عن کل يوم فهو خير له). 
5 قال ابن شهاب : (يريد ان من صام مع الفدية فهو خير له). 

فلت : وکلها تفاسير يحتملها البيان الالهي المعجز في كلامه ومفهومه. 
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. = سرم نو اي <ڏ اي 7 = 

وقوله : ل ون تصومُواحير لن ان ٿر تملموتاه. 

يعني: الصيام خير من الافطار والفدية التي کانت في ول الاسلام. قال السدي: 
(ومن تكلف الصيام فصامه فهو خيرٍ له). وقال ابن شهاب : (آي : ٳٍن الصيام خير لکم 
من الفدية). وبنحوه قال مجاهد. 


5. قوله تعالى : # شُهر رما ألَِؾ أنزلَ يي الشرء اش ھڈى ٿاس 
مرامر يرم اي ير ف هر من رم رم رچ يا ور ڪال هي رم ٣‏ ”60000709990 
وينت مِن الهديل واآلعرقانِ فمن شدد ونحم الشهر قلبص مه وَمَن ڪان يا آو 
بر اضر نڪ اتافق ناخ ۾ ِ را ۾ ڄو ۾ آيراآرم ايو رن 
ادا لاڪ نت 
وَلسُڪِِلوأاليِدََ ولشُڪَتر يا ال عَزل ماه نئه ولم ڪيم قشمروبت ڍي46. 

في هذه الاٴية: شهر رمضان شهر نزول القرآن كتاب ال العظيم ۾ فيه الهدي والتشريع 
الکريم ۽ فمن آدرك الشهر فليصمه ومن عذره السفر او المرضص فعدة من آيام آخحر 
وما جعل الله عليكم من حرج » فاأكملوا العدة واشكروا ال العظيم. 

قال ابن عباس : (آنزل القرآن في النصف من شهر رمضان ٳِلى سماء الدنيا . فجعل 
في بيت العزّة ۽ ثم آنزل على رسول ال َو في عشرين سنڌة لجواب كلام الناس(. وفي 
رواية عکرمة ۽ عن ابن عباس ۽ قال: (نزل القرآن فى شهر رمضان فى ليلڌ القدر ۾ ٳلى 
هذه السماء الدنيا جملة واحدة ۽ وکان الله يحدث لنيه ما يشاء ‏ ولا يجيء المشرکون 
بمثل يخاصمون به الا جاءهم الله بجوابه ۽ وذلك قوله: # وقال اَلَِين كفروالَولا تل له 
الان مل ويد ڪڏالك لنقيت يو فڙادلد ورنلننه ترؽيلد لا ولا باهبنک بقل ٳل3اټثتات 


ير “مت بي سڪو“ ڪم #ر بر ڪھ َ‫ 
ھڦھ يو 


بالحق ولحسن تسم ل# [الفر قان: 32 33]). 


وفي التنزيل: ل ٳتا آنرلتله ق لا الدَدَرِ4 [القدر:  .]1‏ ڀِتا أنرلنه ف ليو ت٬ركڍِ‏ ٳدا 
كنامنذرينَه [الدخان: 3]. 

فلت : والذي قاله ابن عباس ليس بالمرفوع ٳِلى النبي َو ۽ فيبقى مفهوم النزول 
للقرآن في ليلة القدر في علم الل ۽ فهو تعالى اُعلم. 

9 رشادا للناس ٳلى سبيل الحق ومنهج النجاة.۔ 
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وقوله: وبنت يلهد ال ا4 . 
زاليثات: الوراضشحات.۔ والهدیى: حدود اله وفراتضه وحلاله وحرامه وتفاصيل شرعه 
الحڪکيم. 

).هه ناما ند ما سير بي بر ھر گر 

وقوله: ‏ من ٿَڀٍد ونم الَهر وليم ڏه . 

فيه آقوال : 

1عن ابن عباس : (هو اِهلاله بالدار. يريد : اٍذا هلًَّ وهو مقيم). 

وقال : (فاذا سشُهده وهو مقيم فعلٰه الصوم 1 آقام أًو سافر. وان شهده وهو في 
سفر ۽ فٳن شاء صام وٳن شاء آفطر). 

2 _ قال أبو حنيفة وآصحابه: (من دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح عاقل بالغ 
فعليه صومه). 

3_۔عن عبيدة ۽ قال: (من شهد اأول رمضان فليصم آخره). 

4_عن ٳبراهيم: (اٍذا آدركك رمضان فلا تسافر فيه ۽ فٳن ‏ صمت فيه يوما أًو اڻنين ثم 
سافرت »۽ فلا تفطر ۽ صمه). 
0050 7-0 
من شهد اٳِثبات رمضان وهو صحيح مقيم وجب عليه الصوم ۽ وقد مضى القول اُن هذه 
الأٴيةڌ نسخت الاباحة المتقدمة في الافطار والفدية لمستطيع الصوم. ڇ 

وقوله: ‏ ون ڪان يٿااأو عل سُئر رقَ٤ٴِئأسیاو‏ أکر 4. 

قال الحسن : (اٍذا لم يستطع المريشضً اُن يصلي قائما أفطر. قال: اٍذا جهده الصوم). 
وذهب الشافعي ٳِلى اُن ذلك کل مرف کان الاغلب من آمر صاحبه بالصوم الزيادة في 
علته زيادة غير محتملهة. 

لت : فٳن صام المريض صح صومه ۽ ولكن يکره اٍذا کان يشق عليه ويزيد من 
مرضه ۽ كما پکره هنا ٳعراضه عن الرخصة ۽ وقد ثبت فى الحديث : [ٳٍن الله تعالى 
بټض ان ڀۇؤى رخعصه كما يحب ان تؤتى عزاثمه]. وفي رواية: [كما پکره ان تؤتى 
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معصيته]٬٬'.‏ وكذلك المسافر يصح صومه ۽ لکن يکره عند المشقة والتعرض للتهلكة. 
ورأى آبو حنيفة ومالك والشافعي ان الصيام افضل لمن قوي عليه ۽ ولکن لا دليل على 
هذا التفضيل بل تبقى رخصة يقدرها صاحبها. فاٳلى ذکر بعض اًدلة ذلك : 
قال: غَڙؤنا مم رسول ال يگ ا9 
أفطر ۽ فلم يعب الصائُ على المفطر ۽ ولا المفطر على الصائ]اا. 

وفي روايه : ]نا نغزو مع رسول اله َا في رمضان ۽ فمنا الصائم ومنا المفطر ۽ 
فلا يجد الصائم على المفطر ۽ ولا المفطر على الصائم ۽ يرون ان مَنّْ وجد قوءَ فصام ۽ 
فٳن ذلك حسن »۽ ويرون ان من وجد ضعفا فأافطر ۽ فٳن ذلك حسن]. 

5 
[سال حمزةُ بن عمرو الا سلحِيٌُ رسول ال هَِ: عن الصيام في السفر؟ فقال: ٳِن 
َطّن ۽ واڻ نت فائي]لها. 

الدليل الثالث: روى مسلم عن اُبي الد رداء رضي اه عنه قال: [خرجنا مع 
رسول اله ټَٴ في شهر رمضان ۾ في حر شديد . حتٰ ٳِن کان أحدنا ليضم يده على 
رآسه من شدة الحر ۽ وما فينا صاٿجٍ ۽ الا رسولً الڀ وعبد الله بنُ رواحة]لأ؟. 
0000 
صيام ۽ قالَ فنزلنا تٿزلا ‏ فقال رسول ال َڅ ڃا : ٳٺکم ”9 والفطر 


)1( حديث صحيح. . مد( 1 وابن حبان (2742) ۽ من حديث اٻن عمر. وله شاهد من 
حديث اٻن عباس عند ابن حبان (354) ۽ والطبراني في ۱المعجم الكبيرا (11880) باستاد صحيح . 
ورواه والبيهقي. انظر صحيح الجامع (1881) ۽ (1882). 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم -(1116) ۽ كتاب الصيام. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح _حديث رقم ‏ (1221) ۽ كتاب الصيام. 

)4( حديث صحيح . آخرجه مسلم (1122) ۽ كتاب الصيام. باب التځيير في الصوم والفطر في السفر. 
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آتوئٰ لکم ۽ فكانت رُُصّة . فمٽًا من صام ومنا من آفطر ۽ ثم نزلنا منزلاً آخر ۽ فقال: 
نکم مُصّيٌحو عَدُؤكم ۽ والقِطَرُ آقوى لکم ۽ فأفطروا. وکانت عَزمّة ۽ فأفطرنا ۽ ثم 
قال: لقد راأَيُتا نصوم مع رسول ال ڳو بعد ذلك ۽ في السفر] 1 . 

وفي غير ظروف الجهاد والغزو ۽ فاٳن للمفطر في السفر الاأجر الاكبر اٍذا تولىٰ العمل 


ففي صحيح مسلم عن أنس قال: لکنا مع النبي ڳو في السشّفر ۽ فمثًا الصائم ومنا 
المفطر ۽ قال: فنزلنا مَٿزلاً في يوم حار ۽ ڙنا طلڌ صاحب ال9ساء + ومنا من بنڻي 
الشمس بيده ۽ قال: فسقط الضّ وا وقام المفطرون ۽ فضربوا الاأبنية وسّقوا الڙٌكاب ۽ 
فقال رسول ال هو : ذهب المفطرون اليوم بالاأجر ]*؟. 


بل تي ۾رار لھ 
وفوله .31 فده من ساو آخر *. ڇ 
لا يجب ين .--. ۽ وهو قول الجمهور. ويشهد له فوله تعالى بعده: ال بربيد آلله 


۾ در 


09090000900 

وقال مجاهد: (هو الافطار في السفر ۽ وجعل عد٤ة‏ من آيام آخر). 

وعن أبي حمزة قال: سالت ابن عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: يسڙ وعسڙ. 
فڂذ بيسر الله). وقال قتادة: (فاريدوا لأنفسکم الذي آراد الله لکم). 

راب 9 م(3 
”07 99 90 


جن ---ا"# 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1120) ۽ كتاب الصيام. باب اُجر المفطر في السفر اٍذا تولى العمل. 
)2( حديث صحيح . رواه مسلم (1119) ۽ كتاب الصيام ۽ الباب السابق. 

)3( حديث صحيح . آخرجه البڂاري (69) ۽ وآخرجه مسلم (1734) ۽ ورواه أُحمد (3/ 131). 

(4) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6124) . ومسلم (1733) ۽ وآخرجه أآحمد (4/ 417). 
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39 اندناءُ من حديث ات قتادهةُ ۽ عن الاعرابى الدي سمع النبي َو يقول : [ٳِن 
خير دينکم آيسره ۽ ٳن خير دپنکم 1 


وقوله: # ولنِڪيِلوا الد 4. 

قال الضصحاك : (عدة ما آفطر المريض والمسافر). 

وقوله  :‏ وُٽڪب روا أللهَعَٳ؛ ماهدانگ45. 

قال سفيان: (بلغنا آنه التکبير يوم الفطر). وقال ابن زيد: (ينبغي لهم اِذا غدوا ٳِلى 
المصلىٰ کكبروا ۽ فاٍذا جلسوا كبروا ۽ فاٍذا جاء الامام صمتوا ۽ فٳٍذا كبر الامام كبروا ۽ 


ولا يکرون اڏا جاء الا مام الا ٿن رَة ؛ حىٰ ادا فرع وانقضت الصلاة فمد انقضى 
العيد). 


فالتکبير هنا فيه تعظيم الله بما انعم سبحانه من الهداية ٳِلى اُجمل الشرع وآکمله ۽ 
وبما كتب فيه من صوم شهر رمضان وأآعان عليه ۽ فله الثناء والتعظيم وحده لا ٿن نا 
له . وله الحمد والشکر والمنة ۽ وهو مفهوم قوله تعالىٰ في ختام الاية :لمڪم 


پ6 


روت ت * ۽ فاشکروه وآفردوه بكمال الحمد فهو الير الشكور. 


- 


6 . قوله تعالى : وٳڌاسالنک عِباوى عىؽ قٳق قرب 
اه تَجيبوال وَلۇٴوأق لملهم برشدوت اي ». 


مر تر تر ور 
اجيب ٻَدعوہها 8 


في هذه الاية: تنبيه ال العباد لقربه منهم ۽ فانه يجيب دعوة داعيهم ۾ فليسٽجيبوا 
لامره لعلهم يفلحون. 

آخرج الامام آحمد والشيخان واللفظ لاحمد ۽ عن أًبي موسمٰ الاشعري قال: [کٽا 
مم رسول ال چَِۇؤ في غزاة ۽ فجعلنا لا نصعد شرفا ۽ ولا نعلو شرفا ۽ ولا نهبط وادياً ۽ 
الا رفعنا اآصواتنا بالتحبير. قال: فدنا ما فقال: یا آيها الناس ۽ اربعوا على 
آنفسکم ۽ فانکم لا تدعون آصم ولا غائباً ۽ اِنما تدعون سميعا بصيراً ۽ ٳِن الذي تدعون 


(1) حديث صحيح. آحعرجه أحمد فى المسند (3/ 9 »۽ وصحح اِسناده الحافظ في «الفتح؟ (1/ 94). 
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آقرب ٳِلى آحدكم من عنق راحلته. يا عبد ال بن قيس! ألا آعلمك کلمة من كنوز 
ڱل ا9 ]1 

فيٳ :لا كؿ الاية في قوم ساآلوا رسول اله َو آين ربنا؟ اًو في قوم سالوه آي ساعهة 
بدعون ال فيها. فأخبرهم الله سبحانه نه قريب من عباده وهو معھ ٳِذا دعوه. 

وفي المسند عن أنس رضي اله عنه : ان النبي َو قال : [يقول اه تعالي: آنا عند ظن 
عبدي ٻي ۽ وآنا معه اٍذا دعاني]!ا. 

والمراد أنه تعالى لا يڂيب دعاء داع ۽ ولا يشغله عنه شيء ۽ بل هو سميع الدعاء 1 
حبي كريم يستحيي من عبده ان يرده خائباً وقد رفع ٳِليه يديه . 


آخرج آبو داود والترمذي وأحمد عن سلمان الفارسي ۽ ۽ عن النبي َو قال : [ٳن اله 
تك ظ ‏ ا1 


وفي رواية: [ٳن الله تعالى حيٌّ كريم ۽ يستحي اِذا رفع الرجل اِليه يديه ان يردهما 
صراخانين]: 

وفي مسند الامام آحمد بسند حسن عن اُٻي سعيد: ان النبي چَيۇٴ قال: [ما مِنُ مسلم 
يدعو ال عز وجل بدعوة ليس فيها ٳٹم ولا قطيعة رحم ۽ الا آعطاه ال بها ٳِحدى ٹلاث 
حصال: ٳما اُن ڀُمَجَُّلَ له دعوته ۽ وٳما ان يد خرها له في الاخرة ۽ وٳما أُن يصرف عنه 
من السوء مٹلها. قالوا: ٳٍذن نکثر؟ قال : الله أكثر]لاا. 

وفي الصحيحين عن اُبي هرير ان رسول اله ټَلئ قال: [يستجاب لاأحدكم ما لم 
جل ۽ يقول: دعوتُ فلم يٌُستجٻ ليا . 


قال السدي: اب ۽ فٳن کان الذي يدعو به 


(1) حديث صحيح. .اي في الصحيح حديث رقم ۔(6610) ۽ ومسلم (2704) ۽ وآخرجه 
اُحمد في المسند (4/ 402). 

(2) حديث صحيح. . جه 2 وآخرجه مسلم (2686) . والترمذي (2388) ۽ وأحمد 
أيضً (2/ 445) و(2/ 539) من حديث اُبي هريرة. 

حديث حسن. آخرجه أبو داود في السنن _ حديث رقم _ (1488) ۽ والترمدذي (3551) ۽ وابن ماجة 
(3865) ۽ ورواه آحمد في المسند (5/ 438). 

(4) حديثٹ حسن. آخعرجه اُحمد (3/ 18) ۽ والبخاري في ۱الأادب المفرد (710) ء ورواه البزار. 

)5( حديث صحيح . آخرجه البخاري (6340) ۽ وآخرجه مسلم (2730) ۽ ورواه آحمد 


5206 


پرريييننڪڪڪڪڪ ‏ نن دندسداسسسڪڪجڪمڪججججسنن نن نئن 
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هو له رزق في الدنيا آعطاه الله . وٳن لم يکن له رزقا في الدنيا ڌخره له ٳلى يوم القياأمة ۽ 
ودفع عنه به مکروها). 


وقوله: # فلس تحيبواله. 


أبو رجاء الڂراساني: (ڀڈ کڏ“ 


فلس تجيبوا 


17 ال : فليدعوني . ا# وَليُوهٽوأ له ۽ قال: 
قال ابن جرير: (وآما قوله: # وَليوٴهٽوأق 4. فانه يعني: وليصدًقوا. أي : وليؤمنوا 
بي ۾ اٍذا هم استجابوا لي بالطاعة ۽ آني لهم من وراء طاعتهم لي في الثواب عليها ۽ 
وٳجزالي الکرامة لهم عليها). 
وقوله : لملهم آرشدوت4ه. 
قال الحافظ ابن کثير: (وفي ذکره تعالى هذه الية الباعثة على الدعاء ۽ متخللة بين 
آحكام الصيام ۾ اِرشاد ٳِلى الاجتهاد في الدعاء عند اكمال العدة ۽ بل وعند کل فطر) 


ٺم ذكر حديثا رواه الامام آحمد وآصحاب السنن غير أُٻى داود عن أًٻى هريرة قال: 
قال رسول الله عاقا : [نلا نه لات د دعو تهم : اد مام العادل ۽ والصاڻم حتى يفطر ۽ 


ودعوة المظلوم پر فعها الله دون .' يوم القيامة 6 وتفتح لها آبواب السنجاءِ ٌ ويقول : 
بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين]لأ؟. 


7. قوله تعالى : # ال ٽڪ ها 


ڌڪم ليآ ليا اَرََتّٳن وَس هن هن اس لُه 
---"-99 آنڪم شر صختانوت آنشُڪم فتاب عَلتكه وَعتًا 
”9 راتوا تا ڪتب الهه لكځ وا واشريوا حٴٳ بين 3 اتيگ 
ات الان ال لا - ”905 اڏا 


)1( حديتث حسن بشواهده. آحر جه الترمذي (3598) ۽ رابن ماجه (1752) ۽ واحمد (2/ 5) .۽ وله 
شاهد عئا۔ البيهقي من وجه آخر عن عطاء عن أٻى هريرة بنحوه 
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٣ . 72‏ ه‫ آٳ حسم 9-6 هي ّ ته 3 
عَنکمون قِ ألَمسدجد تٺ حدود ال نھ فلا تمري وها كڌاللْگ بيو آّه ءآيلتِہه لٿا 


في هذه الاآٴية: ٳباحة النساء ليلة الصيام ۽ والاكل والشرب حتى الفجر ثم الامساك 
ٳلى الغروب ۽ وتعظيم حرمات ال في المساجد. 


والرفث هنا: الجماع ۽ وکان في بدء الاسلام اٍذا آفطر الصائم حل له الاكل والشرب 
والجماع ٳِلى صلاة العشاء ۽ فمتى نام آو صلى العشاء حَُرُم عليه الطعام والشراب 
والجماع ٳِلى الليلة القابلة ۽ فنزلت هنه الاية تحفيفاً من الله ودفعاً للمشقة. 


آخرج البخاري في صحيحه عن البراء رضي ال عنه قال : [کان آصحاب محمد ڪل 
گجه--00-0 0 9 
فقال لها : اعندك طمامُ؟ قالت : ۱ . ول آٿظلڙُ اڳ لَ وکان ٴک َء 
فغلبته عَيناه _ فجاء ته امرآته فلما راأته قالت : - ّڌ لالگ .هه 


قذُكر ذٺك للنبي هك فنزلت هنه الأيڌ: لي ڌَڪُنٌ يڌ الام رت ٳن سِسايگه 4 
يڪ 1 ول : . وَهوا واشريوا ح پَڊين ڏج لي 
لي كه ]1 
لا سور 


وقولد ڈ ...9 90 

وقوله: 9 َم نع گنز تت نُڪ تت 0 

فيه سبب صحيح للنزول : قد آخرج البخاري في صحبحه ھن البراه ري ال نه 
قال : [لما نزل صومُ رمضانَ کانوا لا يقربون النساء رمضان گُله ۽ وکان رجال يخونون 
أنفسهمء فاأنزل اله تعال: ‏ عَلِم ائه نڪمم كسُر مقتثّائوت انفسڪ فتاب ڻم 4ه]. 


(1) حديث صحيح. حر جه البخاري (1915) . كتاب الصوم ۽ ورواه آحمد (4/ 295) ۽ والترمذي 
(2969) . وأْبو داود (2314) ۽ والنسائي (4/ 147 ۔ 148) ۽ وغيرهم. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم _(4508) ۽ في كتاب التفسير ۽ عند هذه 
الًية . من حديث البراء رضي الله عئه. وانظر الحديث السابق نحوه. 
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قال علي بن اُبي طلحة عن ابن عباس ۽ قال: (کان المسلمون في شهر رمضان اِذا 
صلوا العشاء ۽ حَرم عليهم النساء والطمام ٳِلى مثلها من القابلة ۽ ثم ٳِن آناساً من 
الهيلڻڻن. اضانةا خ؛. التشاءُ والطعام في شهر رمضان بعد العشاء ۽ منهم عمر ٻن 
الخطاب فشكوا ذلك ٳِلى رسول اله ڃو ۽ فانزل الله تعالى: عَوڄ آللهُ اتڪ مر 
عقثانوت انف ڪي فتاب علتعه بَک وعفاع مه قالئن بلڻ وهُڻَ 4 ال رة)5آ11. 


وقو له : 3 وابتعو اما ڪب آلله 6 


ت-0-0-------99097-0-- 


فال ابن جرير: (واِنما يريد ال تعالى ذکره: اطلبوا الذي كتبٿ لکم في اللوح 
المحفوظ آنه يبا فيطلق لکم. وطلب الولد ٳِنْ طلبه الرجل بجماعه المرآة ۽ مما كتب 
الله له في اللوح المحفوظ. وكذلك ٳِن طلب ليلة القدر ۽ فهو مما كتب ال له. وكذلك 
ٳِن طلب ما احل الله وآباحه ۽ فهو مما كتبه له في اللوح المحفوظ). 


قلت : والراجح من السياق صرف الاية ٳلى الجماع وطلب الولد ومباشرة الرخصة 


1 
وقوله: ل وَطوا واشرنوأ حٴٌْ بين لد ا! لحيظ آلاًيض ِن اَلليطي آلا ور مِن آلنجر تُر يئر اي 
ٳ اتل 4. 


آخرج البخاري عن سَهُل بن سَمْدِ قال: [أٿزلَت: ‏ وَهوا واشريوأ حق بين ڏه الحيطظ 
اي ند اليل الاننود 4 ولم ينزل ‏ لي ۽ وکان رجال اڏا آرادوا لڪوم ربطَ 
أَحَدْهُمُ في رجليه الخط :الاأبيضن..والخخنط الاسود :ولا بزال پاڻا اخ تن له 
رؤهُما. ڦانڙ له بعد لت فعلمو! آنما يعني اللي من النهار97. . 

وآخرج البخاري عن عَڍِيّ بن حاتم رضي ال تعالى عنه قال يٹ :يا رسول الله ۽ 
تي جكج 9 ٳنك لَعًريشن القفا ٳِن اَبُصَرتَ 


(1) آخرجه الطبري (2948) ۽ وفيه اِرسال ۽ لکن له شواهد ترقى به للحسن. 
(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح (4511) ۽ كتاب التفسير. وانظر الأحاديث قبله. 
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الخيطين ۽ ثم قال: لا ۽ بل هو سوا الليل وبياهنُ النهار] لا . 

وفي رواية عن الشّعبئ عن عدي قال: [آغذ عَدِيٌّ عِقالا أبيضن وڪِقالاً أَسُود ۽ حتى 
کان بعض الليل نظرَ 0 ...تت 
وسادتي ۽ 1 :نتان الخظ الا لاد تخت 
ادف ]. 

477 ِن کان ليسع الڂيطين: الاسود والأبيض المرادين هنا وهما بيافض النهار 
وسواد الليل ۽ فٳِنَُ وسادك بعرضص المشرق والمغرب. 

قلت : والاية تدل على استحباب السحور ۽ فٳن ٳباحة الاكل ٳِلى طلوع الفجر 
يقتضى ذلك ۽ وقد جاءت السنة الصحيحة بالحث على السحور وبيان أآنه بركة. والبركة 
هنا كما تشير النصوص - آربعة آنواع:ِ 

الاول: بركڈ امتثال آمر النبي ڇاو. 

ففي الصحيحين عن آنس قال: قال رسول اه چَِ: [تسحروا فٳن في السحور 

.تا 

1 ڇ 

ھت 
ڳاي وه سو 6 

الثالٹ : بركة يجعلها ال في هڏا الطعام يعين بها الصائم. 

ففي صحيح أبي داود عن العرباض ٫‏ بن ساريهة ۽ قال : [دعاني رسول اه ڪاو ٳِلى 
السحور في رمضان » فقال : :مل ٳلى الحّداء المارك]لأ؟. 

الرابع : بركة صلاة الله والملائكة على المٽسحرين . 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4510) ۽ كتاب التفسير ۽ وانظر الحديث الذي قبله. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (1923) ۽ ومسلم (1095) ۽ وأحمد (3/ 215) وآكثر اَهل السنن. 

(3) حديث صحيح. حر جه مسلم في الصحيح (1096) ۽ وأاحمد في المسند (4/ 202) »۽ وأبو داود 
(2343) ۽ والترمذي في السنن۔ حديث رقم _(708). 

(4) حديث صحيح. آخرجه آبو داود (2344) ۽ باب من سمى السحور الغداء . ورواه احمد 
(4/ 127) ۽ والنسائي (4/ 145) ۽ وانظر صحيح أبي داود (2054). 
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لحور پرکة ۽ فلا تدعوه ۽ وٺو آن يجرع أحدکم جرعة من ماه ۽ ان لله اکت 
يصلون على المٽسحرين پآ 
تائي اي وت نراي 
ففي الصحيحين عن زيد ٻن “. ثابت: قالا: [تسحرنا مم رسول اله يو . ٹم قمنا ٳِلى 
الصلاَ .سن ها کان٬ن:‏ الادان «اسنخد.؟ ثال؛: در تن 
1 
بقيز َا غنجلوا الفط ]191, 
5 سي 
وقوله: يِن التَجرِ 4 . 
يعئي : :ى يطلم الفجر. 
ففى الصحيحين عن عائشة ۽ اُن رسول اه هو قال: [لا يمنعکكم آذان بلال عن 
”000 ۽ فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن آم مكٽوم ۽ فانه 
لا يؤڏن حتى يطلمَ الفجر]ا. 
فاثدة (1): الفجر الذي يحرّم هو الفجر الدذي يستنير على رؤوس الجيال وينتشر ۽ 
قال عبد الرزاق: آخبرنا ابن جريج ۽ عن عطاء ۽ قال: سمعت ابن عباس يقول: 
-----#0 مھ يه اه 
...نا - ان 0 . فانه ----- 


(1) حسن لشواهده. آخرجه أُحمد (3/ 44) ۽ وکذلك (12/3) » وله شواهد. 

)2( حديث صحيح. .ار في الصحيم حديث رقم ‏ (1921) عن أنس ٻن مالك عن زيد بن 
ثابت ۽ ورواه مسلم في صحيحه برقم (1097). 

(3) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في صحيحه (1957) ۽ كتاب الصوم. باب تعجيل الافطار. 

(4)( حديث صحيح . حر جه البخاري في الصحيح (623) ۽ وكذلك  )919(‏ ورواه مسلم (1092). 
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للصائم ولا صلاة ۽ ولا يفوت به الحح ۽ ولکن ٳِذا انتشر على رؤوس الجبال ۽ رم 
الشر ات للصيام وفات الحح) 1 . 


چت 


َقال رسول ال [الټَځٰہ کَجران ۽ قَڂه پُتالُ أَ 30 الٿزحان : َوهو الگادتُ 
يذهبُ طولاً ۽ ولا يذهب عَرْضاً ۽ والفجڙُ الاڅ يذهب عَرْضا ۽ ولا پذهب طول؟]ا9. 


الحديث الڻاني : آخرج ابو داود والترمذي وابن ِ خزيمة والدارقطني من طريق 
عبد الله ٻن النعمان السٌُحيمي قال: [آتاني قيس بن طلق في رمضان في آخر الليل ۽ 
بعدما رفعت يدي من السحور لخوف الصبح ۽ فطلب مئي بعض الادام ۽ فقلت له: 
يا عماه! لو کان بقي عليك من الليل شيء لآ دخلتك ٳِلى طعام عندي وشراب ۽ قال: 
عندك؟ فدخل ۽ بت ادتبا فاكل وشرب ۽ واآکرهني فأكلت 
وشربت ۾ واِني لوجل من الصبح ۽ ثم قال: حدثني طلق بن علي ان نبي الله چَ قال : 


.“ وٳٿټ٬‏ وا ولا پَهيدنگم الساطم المُصَگدُ . فکلوا واشربوا حتى يعترض لکم 
171۱ 


وفقو له : اولا يهيدَنگ: آي لا تنزعجرا للفچر الم نتطيل فتمتغرا ب+اعن السضور ۽ 
فٳنه الصبح الكاذب. واصل (الهيد٤)‏ لغة: اليحركة 

الحديٹ الثالث: روى مسلم عن سَمرة قا[: فال رسول اله طَالڙ : [لا يمنعکكم من 
سَحوركم آذان بلال ولا الفجر المستطيل ۽ ولکكن الفجر المستطير في الافق]لا . 

فائدة (2): الوقت الاحتياطي لمن احتاج السحور وقد غلبه اذان الفجر. 


)1( ذكره الحافظ ابن کثير في التفسير وقال: وهذا اِسناد صحيح ٳِلى ابن عباس وعطاء. 

(2) حديث صحيح. آخرجه الحاكم في لالمستد رك( 7 وعنه البيهقي فَ وانظر 
سَلنلة الا جاديٹ الضخخقن خاسگ: رقم -(2002). 

(3) حديث حسن. آخرجه ابو داود (1/ 369 _ 370) ۽ والترمذي (705) ۽ وابن خزيمة (1930) ۽ 
وحسَّنه الالباني في المرجع السابق ‏ السلسلة الصحيحة _ (2031). 

(4)( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (1094) . وأبو داود في السنن (2346) ۽ والٽرمدي في 
الجامع (706) ۽ وأحمد في المسند (13(/5), 
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هناك مخصصات من السنة الصحيحة لعموم الاية: اوکلوا واشربوا حتى يتبين لکم 
الخيط الاأٴبيضس من الخيط الأسود من الفجرا ۽ كمن استيقظ متأخراً على سماع اذان 
الفجر ۽ أُو غُلبت امرأة خلال ٳيقاظها اُهلها وتحضير طعامها لأولادها ٬‏ او احتاج 
متسحر ان يکمل ما في فمه ويشرب عليه الماء ۽ ونحو ذلك ۽ فٳن السنة الصحيحة قد 
عطته فرصة آخرىی ٳِلى وقت ٳقامة صلا: الفجر. فٳلى ذكر بعض اَدلة ذلك . 

الدليل الاول: آخرج ابن جرير بسند حسن عن بي آمامة قال: [آقيمت الصلاة 
والاناء في يد عمر ۽ قال: آشربها يا رسول اله؟ قال: نعم. فشربها] !. 

الدليل الڻاني: اخرج الطيالسي والطبراني بسند جيد عن ابن عمر قال: [کان 
علقمة بن علاثة عند رسول اله َو . فجاء بلال يؤذنه بالصلاة. فقال رسول الهه َِ: 
”070900097 


الدليل الثالث: آخرج الطحاوي عن حبان بن الحارث قال: [تسحرنا مم علي بن 
ای طالب رضي الله عنه ۽ فلما فرغنا من السحور مر المؤذن فأقام الصلا]"“'. 


الدليل الرابم: آخرج الامام احمد وآبو داود والحاكم عن آٻي هريرة قال: قال 
رسول ال َ: [ٳذا سمع آحدكم النداء والاناء على يده ۽ فلا يبضعه حتى يقضي حاجته 
9 


قال عمار _ آحد رواة الحديث عن بي هريرة : (وکانوا يؤذنون اٳٍذا بزغ الفجر). 
وقال هشام ٻن عروة: (کان أٻي يفتي بهذا). واسناده صحيح على شرط مسلم. 


وقوله: ‏ نر ِٳ الؽِيام ٳل اتل 4 . 


(1) اِسناده حسن. آخرجه ابن جرير (3/ 527/ 3017) ٻوسنادين عنه ۽ وهو حديث حسن . 

(2) حسن في الشواهد. آخرجه الطيالسي (885) ۽ والطبراني في ۱الکبير؟ كما في ۱المجمه؟ (3/ 153). 

(3) حديث حسن. آخرجه الطحاوي في اشرح المعاني (1/ 106) ۾ والمخلص فئي ۱الفوائد المنتقاة' 
(8/ 11/ 1) . ورجاله ثقات. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة عقب الحديث (1394). 

(4) آخرجه آبو داود (1/ 549) . وأحمد (2/ 423) ۽ والحاكم  )426/1(‏ والبيهقي (4/ 218) . وابن 
جرير في التفسير؟ (3/ 526) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (1394). 
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ففى الصحيحين عن عمر ۽ ڦقال رسول اله غَل: [اٍذا آقبل الليل من هاهنا وآدبر 
النهار من هاهنا ۽ فقد آفطر الصائ]ل!؟. 

وفي الصحيحين والمسند عن آبي هريرة قال: [قال رسول اله ڪَيو: لا تواصلوا. 
قالوا: يا رسول اله ۽ ٳٍنك تواصل. قال: فني لست مثلکم ۾ ٳِني ابيت يُطعمني ربي 
ويسقيني]آ““ . 

وقو له : ل ولا ِن وهرگ وانسم عنكموئق آلَمَجڍ 4. 

المعنيٰ: لا تجامعوا نساءكم في حال عكوفكم في المساجد ۽ وهو الحال الذڏي 
حبستم فيه آنفسکم على عبادة اله في مساجدكم. وفيه آقوال : 

1 عن ابن عباس : (هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان آو في غير 
رمضان ۽ فحڙم الله عليه ان ڀنكح النساء ليلا او نهاراً ۽ حتى يقضي اعتكافه). 

2 90 ۽ جامم ٳن شاء ۽ 
فقال اه تعالى . وهر نا نس نك موق آلَمسَٰجِڈِ 4 ۽ أآي :. وه ما دمٽتم 
عاكفين في المسجد ولا في غيره). 

3 جاهد اها عن جماع النساء في المساجد ۽ حيث كانت الانصار 
تجامع). 

4 _ قال مالك ٻن اس : (لا يمس المعتکف امرآته ۽ ولا بباشرها ۽ ولا يتلذذ منها 
بشيء ۽ قبلۇؤ ولا غيرها). 

واختار ابن جرير ان المقصود الجماع ۾ وكذلك القرطبي وقال: (و سي الوقاع 
مباشرة لتلاصق البشرتين فيه). وآما المباشرة دون جماع فٳن قصد بها التلذذ فهي 
مکروهة ۽ قاله الحسن البصري والزهري. ون لم يقصد لم يکره ۽ لان عائشة كانت 
ترَجُل'““ رس رسول اله ټَِؤ وهو معتكف » وهو قول الشافعي وابن المنذر. 

وقوله  :‏ لگ حاود ألْى فلا تڌريوهما ه. 

قال السدي : (آما # عذوة لوه ۽ فشروطه). وقال الضحاك : لال تلک حدود ليره ۽ 
(1) حديث صحيح. .بي 4 وسل  )1100(‏ وآحمد  )28/1(‏ وغيرهم . 


)2( حديث صحيح. . 3 وحم (2/ 315) ۽ وغيرهم. 
(3) دتَرَجُل راس رسول ال ڳَقِ: آي تَسَرٌح شعره چچ 
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يقول: معصية ال _ يعني المباشرة في الاعتكاف). قلت : والاية آعم من ذلك ۽ فيما 
يخص جميم الا حكام ۽ من الصيام والاعتكاف وشرائع ذلك ۽ وحدوده وتفاصيله ۽ 
كما قال الحافظ ابن كثير: (آي: هذا الذي بيناهِ . وفرّضناه ۽ وحڌدّدناه ۽ من الصيام 
وآحکامه . وما أبحنا فيه وما حزمنا . وذکرنا غاياته ورخصه وعزائمه # ود الو ه 
آي: شَّعها الله وٻينها بنفسه ۽ # فلا ياه أي : لا تجاوزوها وتتعدوها). 


ڏ يي ؟ 7 ڪا ”7ث س پر 


وفقو له : گال يبت آنه ات لثَاص آملهھ ٫‏ ته مقومته. 


يعني : ليتجًّبوا الوقوع في ما يس خط الله سبحانه ويغضبه“ مما اُمر بهجره وترکه. 


‫ُ 


8. قوله .:. ٰ ولا تاطوا أمولم يتم بالبنطِل وتدلوا بها ٳڏ 
َلُڪَار ٳِتَأأڪُلوأِيتَاتِن الال طوابو اڪ ٬‏ بي« 


س- 


في هذه الاآرڌ: جعل سبحانه الاكل مال آه بالباطل ۽ كالاکل مال نفسه بالباطل .۔ 
فحوّم ذلك وحّر من الاختصام ٳِلى الحكام للظلم ورجحد الحقوق . 


قال ابن عباس : (هذا في الرجل پکون عليه مال ۽ وليس عليه فيه بَيُنة ۽ فيجحد 


المال ويخاسصِم ٳِلى الحكام . وهو يعرف آن الحق عليه . وهو يعلم أنه آثم آکل 
يا 


وٿال مجاهد: (لا تخاصم وآنت تعلم أنك ظالم). 


وقال قتادة: (اعلم ۔ يا ابن آدم _ ان قضاء القاضي لا يحل لك حراماً ۽ ولا يٌحن لك 
باطل ۽ وانما يقضي القاضي بنحو ما ڀرى وتشهد به الشهود ۽ والقاضي بشر يخط: 
ويصيب ۽ واعلموا ان من قفَضيًَ له بباطل ان خصومته لم تنقض حتى يجمم الل بينهما 
يوم القيامة . فيقضي على المبطل للمحقً بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في 


الدنيا(. 
فلت : واصل هذا المعنى في الصحيحين عن ام سلمة ۽ ان رسول ال َو قال : [ألا 
ٳنما آنا بشر ۽ وانما يأتيني الخصم ۽ فلعلًَ بعضکم آن يکون آلُحنَ بحُجٌته من بعمض 
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فأاتضي له ۽ فمن قضيت له بح مسلم ۽ انا آهي. قطغة سن نان فلبتتلها آد 
ا1 

قال قتادة: (# دلوا ٻِها ٳلَ آلرُڪار *: لا تدل بمال آخيك ٳِلى الحاكم وأنت 
ا9 0 

وقوله: ‏ ونٽم تمالم تعلمون4 . 


قال القرطبي : (اُجمع اَهل السنة على أَنّ من أکل مالاً حراماً ولو ما يصق عليه آسم 
1 


الب ا2 رڪ تا 
سر سي مه أمابيار مصري)ه 0 
مِن آبوايها ھا واتقوا االله له لمڪم يحو موت الا 
90070000000 
بالزمن ۽ والبر بتقوى اله واِتيان البيوت من آٻوابها. 


ِ‬ سئل رسول اله َو عن زيادة الاهلة ونقصانها ۽ واختلاف أَحوالها! فنزلت هذه 
الا 


٣٣ 


قال ابن عباس: (سال الناس رسول اله َا عن الااهلة؟ فنزلت هذه الا رڌ : 
نرات عَن لايو ُل هِن موت تام 4 ۽ 9-3 وعله 
ڇ وقال قتاده : (فجعلها لصوم المسلمين ولا فطارهم 6 ولمناسکھ, وحجهم 6 ولعلة 
نسائهم ۽ ومحل دينهم ۽ في أشياء. والل اَعلم بما بُصلح خلقه). 

آخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن نافع ۽ عن ابن عمر قال: قال رسول ال هَلِوُ: 


)1( حديٹ صحيح. حر جه البڂاري (2680) ۽ ومسلم (1713) ۽ ز تن (6/ 203) ۽ وأكٹر اَهل 
السنن ۽ ورواه ابن حبان في صحيحه برقم (5070). 
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[جعل الله الاأهلة مواقيت للناس ۽ فصوموا لرؤيته ۽ وأفطروا لرؤيته ۽ فٳن عہ عليکم 
9 ما 


قلت : وانتفاخ هذه الاهلة هو من علامات اقتراب الساعة. 


فقد آخرج 9-0 عن اُبي هريرة ۽ عن النبي ڃو قال: [من افتراب 
الساعة اتفاخ الا ھلة 7 لا ال 7 7 


وقوله: ل وليس اَلَرُ بان تانوا اَلُيوتَ من ظهورها ولنئڻ اَلَير من اٿن فاڻوا 
اليرمتف ناريا 4 . 

7 البخاري 9 اسحاق ۽ قال: سمعت البراء يقول: [نزلت 
هه الاڀة فينا ۽ كانت الأنصار ٳذا ‏ اه 
من ظهورها . فجاء رجل من الانصار فدخل من قبّل بابه ‏ فکأنه عُيّرَ بذلك ۽ 
”.97 71770 0 97 هم ته 

ين ايها »]9. 


وكذلك آخرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن أآبي |ِسحاق »۽ عن البراءِ 
قال: [کانوا ٳٍذا آحرموا في الجاهلية ۽ نرا لبيٽ ٫ن‏ وي ۽ فأنزل اله تعالى: # وليس 
لان كأْفِاالِتيٿيِن ظهورها لن الًمَن اتق ونوا ااڻيوست مڻانايها 9]4. 


”3 ٻ يد يټ ټ يس [كانت الأنصار اٍذا قدموا من سَفر ۽ لم 
يدخل الرجل من ۇِيّل بابه ۽ فنزلت هنه الا ڀة]لت؟. 

ٿلت : ولا شك آن ذلك کان من عادات الجاهلية التي ضحك بها عليهم الشيطان ۽ 
كما ذكر الربيع بن نس : (کان آقوام من اَهل الجاهلية اٍذا آراد احدهم سفراً‫ ۽ وخرج من 


(1) حديث صحيح. آخحرجه عبد الرزاق (7306) ٬‏ والحاكم (1/ 423) ۽ وصححه على شرطهما ۽ 
وقال الذهبي : صحيح . 

(2) حديث صحيح . آخرجه الطبراني في الاوسط (2/ 130/ 1/ 7007). انظر السلسلة الصحيحة 
(2292) ۽ وکتابي : اَصل الدين والايمان (2/ 987). 

(3)( حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح _ حديث رقم _۔ (1803) ۽ كتاب العمرة. ورویى نحوه 
في كتاب التفسير. انظر الحديث الذي بعده. 

(4) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4512) ۽ كتاب التفسير. وانظر الكتاب السابق. 

)5( حديث صحيح . آخرجه الطيالسي (717). واِسناده صحيح على شرطهما. 


الجرِء (2) سورة البقرة (2) اليات (190 _ 193) 517 


بيته يريد سفره الذي خرج له ۽ ثم بدا له بَغد خروجه اُن يقيم ويد سفره ۽ لم يدخل 
البيت من بابه ۽ ولکن يتسوره من قّل ظهره » فقال ال تعالى : وليس ال ان تائا 
اليو تَمِن ظهورها *. . . الاية). وقال عطاء بن اُٻي رباح : (کان اهل يثربَ اٍذا رجعوا 

من عيدهم دخخلوا منازلهم من ظهورها ۽ وَيَرَونَ ان ذنك اَدئى ٳِلى البر ۽ فقال الله: 
ر وَلَيس لير ين انا اليو ون“ هورها 0 


کا 


وقوله  :‏ وا تقو أللة لَم 

آي افعلوا ما آمركم 1 1 ڪيه .ودرا تا الجاداددرمسائيا: 
ظلعلکم تفلحون# غدا اٍذا وقفتم بين يديه سبحانه ۽ لتنالوا الخلود في جناته ونعيمه 
الذي تطمحون اِليه. 


رم رم نت 


مُحدقا ٳنگت له لا ىٌحڃُ ألمعڍبت لن واتتاوهم حبٿُ تؤشوهم وارجه 
أغڄُڂ ننه ادن التتل ولا لغم صِدَ ري ڏک 
نلوگ نو کر هد ٤‏ “ جن نڳ ون يي نهڙأ ِن ال حور 477 رح انا وفنئِلوهم اح با 
يسڪ 

في هذه الايات: مشروعية قتال المعتدين دون مجاوزة الحدود ۽ والنهي عن القتال 
في المسجد الحرام الا لمن قاتل فيه ابتداء ۽ والامر بقتال يت الدين 
کله لله. 


نڳ اس ھراحج. مر 


قال الربيع : ( وقتِنوأ ‏ سل ٿو اَلزِين لوڊ ولا حُمدوا دگ ائه لا ىٌڃُ 
ليت ه: هذه أول 1" آية نزلت في القتال بالمدينة. فلما نزلت کان رسول الل َ 
يقاتل من يقاتله ۽ ويكف عمن کفُ عنه ۽ حتى نزلت #ظوبراءة45). 
”يا .من ڏه 
قلت : ولا دليل على النسخ ۽ فاأمر ال بقتال الكفار لم ينسخ ۽ وانما النهي هو في 
الاعتداء بقتل النساء والذراري ومن لم ينهض لقتال المسلمين. قال مجاهد: (# وقيِلوا 


(1) الراجح اُن أًول آية نزلت في القتال بعد الهجرة يقن لت اتهم ظلمرا. .9 يه 
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قِٴڀِِل ٿو الَين بَڌَ ميلو ڳه ۽ لا أصيجاب محمل طَلٴ 1 آمروا بثتال الکشار). 


وقال ابن عباس : ۱ وَقلئِلُوأق مَسِيِل کو لين يو وٴلا دوگ الا ټٌڃسُ 
آلٰمعمترت ه ۽ يقول: لا تقتلوا النساء ۽ ولا الصبيان ۽ ولا الشيځ الکبير ۽ ولا من 
آلقيٰ المّلمَ وكفً يده. فٳن فعلتم هذا فقد اعتديتم). 

وكتب عمر ٻن عبد العزيز نن عديً ٻن أرطأة: ([ني وجدت في كتاب الله : 
ٍ: وَقتِلُوأق مټِيل انڏ 9 5 تا ري اله لا يحِتُ ألمعترات ه ۽ ى. 
لا تقاتل من لا يقاتلك ۽ يعنى : النساء والصبيان والةُهيان). 
ُ‫ فنهى الاسلام عن الاعتداء آڻناء القتال بارتكاب المناهي: من المَكُلة ۽ والڅُلول ۽ 
وقتل الحيوان لغير مصلحة. وقد جاءت السنة الصحيحة بذلك فى اُحاديث ۽ منها: 

الحديث الاأول : روى مسلم في صحيحه عن ٻريلءَ: اُن رسول ال َو کان يقول : 
دق اتان قت اه 90 ۱22573 
را تمنلرا لا نلالد ]ل9ا. 

الأحديث الڻاني : : آخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال : [وٌجدت امرأة مقتولة في 
بعمض معغازي رسول اله الاو ۽ فنهی رسول الله پَهو عن قتل النساء والصيان]. .يي 
روابه ٿن الله َو قتل النساء والصيان]لہ؟. 

الحديٹ الثالٹ : آخرج الد مام آحمد عن ابن عباس قال: [کان رسول الله ڃو ٳٺا 
بعث جيوشه قال: :. جوا باسم اله ۽ قاتلوا في سبيل الله من كفر باله ؛ لا تغدروا ۽ 
ولا تَمُلوا . ولا تمگلوا ۽ ولا تقتلوا الولدان ۽ ولا آصحابَ الصوامم]5؟. 


ڪرم کر سير 


٣‏ 5 ڪت 


تن“ 


(1) حديثٹ صحيح. آخرجه مسلم (1731) ۽ واحمد (352/5) ۽ وآخرجه أبو داود (2612) ۽ 
والترمدي (1408). والنسائي في االكرى٣‏ (8586). وابن ماحه (2858). 


(2)( حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح (3014) ۽ (3015) . كتاب الجهاد والسير. 
(3) حسن لشواهده. آخرجه أحمد في المسند (1/ 300) ۽ والبيهقى (90/9) ۽ وأبو يعلى (2549). 
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وقوله: ‏ ولؽنند آكَدّيِن ألقتل4 . 

000" 

قال مجاهد : (ارتداد المؤمن ٳٳلى الوثن أشدُ عليه من القتل). وقال قتادة: (الشرك 
آشد من القتل). وقال ابن زيد: (فتنة الكفر). وقال مجاهد: (الفتنة الشرك). 


صط َ‪ مر 


وقوله  :‏ ولا نقشِلوهہ عِند ألُحجد اراو حي بقلثِلو ؽيڍ ان قَنلوئ قافن لوه کٽالك جراءُ 
الکَئيين4 . 

الايڌ عامة ولا دليل على ادعاء النسخ فيها ۽ فمن بدا المسلمين بالقتال في الحرم ۽ 
فٳنه يقاتل دفعا له ولامثاله ۽ وقد بايع النبي ټَكِ اُصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على 
القتال ۽ حين ظهرت بوادر الغدر من قريش والاحابيش. 

وهذه الية مُخَصّصّة لعموم ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي ال عنهما 
قال: قال النبي هه يوم افتتح مكة: [لا هجرة ولکن جهاڌ وَنيہ ‏ وٳذا اسٽنؤزتم 
فانُؤُروا ۽ فٳن هذا بل حَ َم له يومَ خلق السماوات والارشن ۽ وهو حرامُ بيحرمة ال ٳلى 


يوم القيامة ۽ وانه لا يحل القتالُ فيه لاحڍ قبلي ول پَحلَ لي ٳِلا ساعة من نهار ۽ فهو 
حراع بحُرمة الله ٳِلى يوم القيامة لا يُعضد شَؤگهُ ۽ ولا يُتَفڙ صيدُه ۽.. ..ٹ لا 


.لال اي الحرم يقت فيه » والقائل في الحل ٿم التجأ ى الحرم رج ٳى العحل 

هي الڃل ٿم دعل الحرم ۽ فانه لا ِجاَن ولاٿّكَلَ ۽ ولا وو ۽ ولکته ٌ -ي 
يڂرح ۽ فيؤٴڂخذ ۽ فيقام عليه الحاُ ۽ وٳن سَرَقَ أو قتلَ في الحرم آقيم عليه في 
الحرم] لا . 


ج - ُِ 2 
وبنحوه روى الاٹرم عن ابن عباس قال: [من احدث حدڻا في الحرم 1 آفيم عليه 


ما آخدن+ فه من ”ات , 


قال ابن القيم: (هذا التحريم لسفك الدم المختص بها ۽ وهو الذي ؽُاح في غيرها ۽ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (1834) ۽ كتاب جزاء الصيد ۽ باب : لا يحل القتال بمکكة. 
(2) اِسناده صحيح. انظر تنخريج اُحاديثٹ زاد المعاد (3/ 7 ۽ وكتابى : السيرة النبوية على منهج 
الوحيين ۽ القرآن والسنة الصحيحة (3/ 1312) لمزيد من التفصيل. 
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ويُحرم فيها لکونها حرماً ۽ كما أُن تحريم عَضدِ الشجر بها ۽ واختلاء خلائها ۽ والتقاط 
زاجل: زالا بطلت فاثټڈ ادص )أ: 


ارشر يا ير ار ڪر هو کر 


وفقو له 9 فٍنِ اننهوا فٳن الاه عفور رح ه4. 


قال مجاهد: (فان تابوا_ 9 فن اه عقور رحہ 4( 


قال ابن کثير: (آي: فٳن ترکوا القتال في الحرم ۽ وآنابوا ٳلى الاسلام والتوبة ۽ 
ون اه مور رَحِڪ * يخفر ذنوبهم ۽ ولو کانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله ۽ فنه 
تل لا اح ڏآ :ات اها 

وقوله : 9 وَهَنيِلوهم حئ لا ون نه ويڻون الزين لله ه. 

آمٰڙ من الله بقتال الكفار حتى لا يظهر فى الاأارضص شرك. قال ابن عباس : (يقول: 
قاتلوا حتى لا يکون شرك). ويکون دين ال هو الظاهر في الارض على کل مثاهج 

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي اه عنهما قال: قال رسول اه چَار: [آم ت ان 
اُقاتل الناس حتى يشهدوا اُن لا اِله الا الله وآن محمدا رسول الله...]. وفى لفظ: 
[آمرت آن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا اِلہ اِلا اله. فاذا قالوها عصموا مئي دماء هم 
وآموالهم الا بحقها . وحسابهم على اله]ل). 

وفي صحيح البخاري عن اُبي موسى قال: 1 جاء رجل ٳلى النبي ڃَٴ فقال: يا رسول 
!ما القتال في سبيل اله؟ فٳن أحدنا يقال غضباً ۽ ويُقاتل حَمِية ۽ فرفمَ ٳِليه رأسه 
قال : وما رفحّ ٳِليه رأَسَه الا آنه کان قائماً فقال: من قاتل لتکون کلمة الله هي العليا ۽ 

3 

فهو في سبيل ال عز وجل]ِ؟. 


(1) انظر زاد المعاد (3/ 442 443) ۽ وکتابي : السيرة النبوية (3/ 1312). 

)2( حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (70/1 _ 71) ۽ كتاب الايمان . وصحيح مسلم (22) ۽ 
كتاب الايمان. من حديث ابن عمر رضي ال عنهما. 

)3( حديٹ صحيح . آخرجه البڂاري (123) في كتاب العلم ۽ وانظر صحيح مسلم (1904) ۽ ومسند 
اُحمد (4/ 392) ۽ والحديث رواه اَهل السنن ۽ وكذلك رواه ابن حبان. 
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وقوله: ‏ ونِ انتهوا َلاعذ ون ٳلاعل القاين ه. 

قال قتادة: (والظالم الذي أبى آن يقول: لا اِله الا اله). وقال الربيعم: (هم 
اليغر كراڻ). 

وقال مجاهد : (لا تقاتلوا الا من قاتلکم). وعلى هڏا فلقوله (انتهوا٣‏ تقديران : 

التقدير الأاول: ٳِن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين ۽ فمن قاتلهم بعد 
ذلك فهو ظالم ۽ ولا عدوان الا على الظالمين. وهو معنى ڦول مجاهد. 

التقدير الثاني : ٳِن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم وهو الشرك ۽ فلا معاقبة ولا مقاتلة 
لھم ۽ وهو معنى قول فتادة. 

آخرج البخاري في صحيحه عن نافع ۽ عن ابن عمرَ رضي اه عنهما: [آتاه رجلان 
فى فتنة ابن الزبير فقالا: ٳِن الناس قد ضُيٌُوا وأنت ابنُ عمرَ وصاحِبُ النبي ٿو ۽ فما 
َمٰنَعُك أُن تحڂرڪَ؟ فقال : يمنعني ان الله حوم دمَ أخي ۽ قالا: ألہْ يقل الله: # وقئِلوهم 
ح لا ون وٽو #؟ فقال : قاتلنا حتى لم تكنُ فنْنَة ۽ وکان الدين له ۽ وآنتم تريدون اُن 
تنانلرٳاجر لکوڻ فنتنة ۽ ريكڍن التن: له اله] 1 


4. قوله تعالى : الب أڅتخ ٽئا وصاص قمن اعد عَلككًه 
فَأَعْتدَوأعَكِڍ بمثل ما اَعَىًدئ عٳً ته وأگقوا ان ٍا ( يڊ( ِ 
٣ڀڀهټز‏ ي٬٫٬ټڀ‏ يټ9 

قال ابن عباس : (هم المشرکون ۽ حبسوا محمد ا ڀَڱۇ في ذي القَحدة ۽ فرجعه الله في 
ذي القعدة فأآدخله البيت الحرام ۽ فاقتص له منهم). وقال مجاهد: (فخرت قريش 
بر ها رسول اه ڳو يوم الحديبية محرماً في ذي القعدة عن البلد الحرام ۽ فادخله ال 
مكة في العام المقبل من ذي القعدة ۽ فقضىٰ عمرته ۽ وآقصّه بما حيل بينه وبينها يوم 
الحديية). 


آخرج الامام آحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: [لم يکن رسول الله ها 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح (4513) .۽ كتاب التفسير ۽ وانظر كذلك (3130). 
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يغزو في الشهر الحرام ۽ ُ ٌزى آو يُُڙوا ۽ فٳذا حضره آقام حتى پنسل ٣‏ لأ؟. 


وقوله: ‏ فَمن اَعَىًاَئئ ءَ اعد وأعَكِڍ بِمل مّااَعَتَدَ عَزتْمه 4 . 
فال مجاهد : (فقاتلوهم فيه كما قاتلوکم). 


ارا ٿر 


وقوله : # وأتَفوأ اي واعلموا أن له مم ۾ الَمنَؾينه . 


شه الامر بالحرص على طاعته سبيحانه 6 وشه الاخبار بان اله ّ المتقين بالنلصر 
والتاأييد في الدنيا والاحرة. 


5. قوله تعالى : وآَنؽَفوأً ق ٻِيل آلا ولا تلفوا بأبري ور ٳل الگ يا ان 
ال يوپ أّلَمحيين 4652 . 


في هذه الاية: التهلكة بالخلود ٳِلى الدنيا وترك الائفاق على الجهاد فى سبيل الله ۽ 
والاحسان ثوابه عند الله عظيم. 

يروي البخاري عن حذيفة: [ وآنؽِقوا ق يل آه ولا لوا بائريگ ول الگ 4 قال: 
لاف الففة]ا7ا, 


وفي جامع ته عن آسلم اُٻي عمران التجيبي قال: کنا بمدينة 
الروم ۽ فآخرجوا اِلينا صفاً عظيماً من الروم فخرج اِليهم من المسلمين مثلهم او أکثر ۽ 
وعلى اُهل مصر عقبة بن عامر ۽ وعلى الجماعة فضالٰة بن عبيد ۽ فحمل رجل من 
المسلمين على صف الروم ۽ حتى دخل عليهم ۽ فصاح الناس وقالوا: سبحان ال يُلقي 
بيديه ٳِلى التهلكة. فقام آبو آيوب ال انصاري فقال: يا ايها الناس ٳِنکم لتؤولون هذه الابة 
هذا التاأويل ۽ وانما نزلت هه الاية فينا معشر الانصار ۽ لما آعز الله الاسلام وكثر 
ناصروه. فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول اله ڳَو: ٳِن اموالنا قد ضاعت ۽ وان الله قد 
آ ال (سلام وكثٹر ناصروه ۽ فلو آقمنا في اُموالنا فاصلحنا ما ضاع منها ۽ فاأنزل ال 
تبارك وتعالى على نبيه هك يرد علينا ما قلتا: وانئڻوأً ق يل او ولا ُلڻو! فرب ٳٳَ 
لك فكانڪ. التهلجة الافامة غلي الال اهاد تا لد تا زان 


(1) رجاله رجال الصحيح . آخرجه أحمد في المسند (4/ 334) ۽ (4/ 345) ۽ وهو على شرط مسلم. 


)2( حديث صحيح . خر ال خاري فن الات حديث رقم +(4516) قتابالنقنت +:ابة ال 
(195) ۽ من حديث حذيفة بن اليمان رضي اله عنه مرفوعا. 
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قال الحسن: (آمرهم ال بالنفقة في سبيل الله ۽ وآخبرهم أن ترك النفقة في سبيل الله 
لتهلكة). وعن آبي اِسحاق قال: (سمعت البراء . وسآله رجل فقال: الرجل يحمل 
على كتيبة وحده فيقاتل ۽ اُهو ممن ألقى بيده ٳلى التهلكة؟ فقال: لا . ولکن التهلكة ان 
ُذنب الذنبَ فيلقي بيده ويقول : لا تقبل لي توبة) 

رل اثظ ڄآ خا ڪا 
يلقى ألفاً من العدو فيحمل عليهم 1 وِنما هو وحدهہ ۽ َيکون ممن قال: # ولا تلُقواً 
بابريگرزٳل البلكو #؟ فقال : لا ۽ ليقاتل حتى يقتل! قال اله ٺيه هو : # فقِل ق سِيل له 
لا تلف الا تَن مك ه [النساء: 84]. 

فلت : ويشهد لهڏه المعاني التي ذکرها البراء حديثان من السنة الصحيحة : 

الحديثٹ الأاول : ...ني کي الطبراني في الکبير والأوسط بسند صحيح عن النعمان بن 
بشير في قوله .لڳ ال : .ان الرجل يذنب فيقول لا يغفر الله لي 
فأنزل الله تعالى +23 ولا ولا تَلڌواً پائريگ ٳل اللَكو وَ 33 يا ٿا :]اما 

الحديث الڻاني : پروي الطبراني فى الکبير والاوسط 1 ورجالهما رجال الصحيح 1 
َ. بي جبيرة بن الضصحالك . [كانت 1 ويعطون ما شاء ال ۽ 
فلڻڻا: 90909090900 9090-00-90 


نزلت بالجميع. 
وفو له : لآ وأحيلو غاٳڻ آ ٿٿألمحي ٽه 
فيه آقوال متقاربة متكاملة: 


1 ۔ آحسنوا في اَداء الفرائضس واجتناب المعاصي ۽ ولينفق أُحدكم في سبيل اش 
وليعد القوي منکم على الضعيف ڏي الخَلڌ. 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (3165). انظر صحيح سنن الترمدذي (2373) _ تحقيق الالباني. 

(2) حديث صحيح . آخرجه الطبراني في الكبير والأاوسط ۽ ورجالهما رجال الصحيح . انظر الصحيح 
اها الوادعي. 

(3) حديث صحيح. زاد الطبراني في الأوسط : # وأح 1 الله يِپ ألَمَحسِنِينَه . المرجع السابق. 
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فعن أبي اس حاق ۽ عن رجل من الصحابة في قوله .نڪ انوا ٳڻ ايٿ ألُمحي نڳ ۽ 
قال: (آداء الفرائس؟). ذکره ابن جرير. 

2_ آحسنوا الظن بالله. قال عكرمة فيها: (احسنوا الظن بالله ۽ يب ڙكم). 

3 _ اآحسنوا بالمود على المحتاج. قال ابن زيد: (عودوا على من ليس في يده 


مه 
_ 6 8 يڪت ا9 2-= ٤‏ 7 قا نه هي 
6 . قوله تعالى: # ءآ تِموأً أًټح والممرءَ لو فار حصضرع سمپيسمر هن ىِ 
* "7 72يت 9 يچ ٻٽ کي سا ال 
عحيمواً رهوسَھز حيّ تل أطْذی ڪٍِلّہُ شُن کا مگ ہييتّااً ---- 
2 3 لرام اما ير يرهير رھ اين ص تت رم مر مر ڀ٬‏ 8 َ‪ ين - اين 


ك صدفةٍ أو اك قأدا يسم ٳِلَ أَلٰح فا آاسيسر 
آيارق ال ويينڊ| ټثّ ؽٳؾ ٿم يلوگ ٳِتن :1 ھ527 
تغو اه واعلموأ أن أ ‏ گ ديد الاب ياه . 

ئفي هذه الاأًبة: شرع الله سبحانه ببيان آحكام الحج والعمرة ۽ وذلك بعد ڏكر احكام 
الصيام والجهاد. 
وقوله: # وآتِموأألتع والمبي؟ ٳقر 4. 
فيه آقوال كثيرة ۽ منها: 
5-7 الحح نمثاسکه وسننه ۽ ورادا العمر بحدودها وسننها  .‏ اي 


(من آحرّم بحخ آو بعُمُرة ۽ فليس له ان يحل حتى يتيها. تمامُ الحَ يوم الٽحر ۽ اٍذا 
رمّىٰ جمرة العقبة وزار البيت فقد حلً تا . طفبالبيت 


وبالصفا والمروة ۽ فقد حل). 
ُِ ...هه . اوس .اما [أفرادهما 
--------99-0-- قال ابن وهب ۽ قال ابن زيد: لست العمرة واجهةه 
على آحد من الناس . قال فقلت له: قول الله تعاليٰ: ل واڻِوا لف والمبر يکر 4 ؟ قال: 
(ليس من الخڂلق آحد ينبغي له اٍذا دخل في آمر اِلا ان يتگه ۽ فٳذا دخل فيها لم ڀَٿْبَغ له أُن 
يهل يوما او يومين ثم يرجع ۽ كما لو صام يوما ۽ لم ينبغ له أُن يفطر في نصف النهار). 


»را 
او 
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ٳِتمامهما اِنشاؤهما جميعا من الميقات . قاله مکحول. قال القرطبي : (وکره 
مالك رحمه ال ان يحرم آحد قبل الميقات). 


قلت : والراجح آن المراد ٳِقامة العمرة بتمام وکمال أاًحكامها التي شرعت لها ۽ كما 
هو في ٳقامة مناسك الحج بحدودها وآركانها وواجباتها. 


فقد آخرج الامام آحمد بسند صحيح عن صفوان بن يعلىٰ بن أُمية عن آبيه قال: [جاء 
رجل ٳِلى رسول الله ڳو وقال: کيف تاأمرني یا رسول الله في عمرتي؟ فانزل ال 
عز وجل : ل وآتِموا ألٰج ولم ڏه 4 0 من السائل عن العمرة؟ فقال: 
اُنا. فقال: ألق ثيابك واغتسل واستنشق ما استطعت ۽ وما كنت صانعاً في حجتك 


يا نک ها ال حثني صنوان بنُ ټَلى بنِ أمة عن 
اخ :1 ن رجا أتى النبي ڀل وهو بالجِمْرانَةِ ۽ وعليه جُّ وعليه آثر الخَلوق » آو قال: 
صن؛ «افثال: قت تامرن اُن اَصنمَ في عُمُرَتي؟ فانزل الله على النبي يڙ َسُِرَ بثوب 
ََودتُ آني قد رايت النبي ڳل وقد انز عليه الوحي ۽ فقال عمر: تعال . ايك اُن 
57 (فلث: نعم ۽ فرفمّ طرّف الثوب فنظرتثُ 


ليه له غَطيط _ وأَحسبُةُ قال _: كقطيط البَكرِ .نه ال آيز السائل ان 
00 0 
كما تَصْتَمُ في حَجٌُك]ل-؟. 


وقوله: لون لحي نو قا اتيس يِا زي 4 . 
الاحصار: هو المنع من الو جه الذي تقصده بالعوائن ن بأي عذر ۽ سواء کان بمرضص 
او عدو آو جور سلطان آو اع دللي. 
قال محاهد: (الحصر : الحبس كله. اما رجل اعترضن له فى ححّته او عمرته 1 فانه 
يٿا هد يهام ز خييب؛ بحس. فال؛ يٴنَ ڏُحي ته 4 : ټَمرضص 0979 
الوادعي ۔ سورة البقرة آية (196). 


)2( .اي في الصحيح حديث رقم _ (1789) كتاب العمرة. باب : َ 
بالعمرة ما يَفمَلُ بالحج ۽ من حديث يعلٰ بن أُمية. 
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يحبسه أَمڙُ ۽ فغلبه کائنا ما کان ۽ فليرسل بما استيسر من الهَڏي ۽ ولا يحلق رأسه ۽ 
ولا يحل ۽ حتى وم النحر). 

وقال قتادة: (هو الخوفُ والمرضنُ والحابس . اٍذا اُصابه ذلك بعث بهديه ۽ فاذا بلغ 
الهدي مَحِله حَل). وقال ابن عباس: (من آحرم بحج او بعمرة ۽ ثم حُبس عن البيت 
بمرض پسُجهده آو عذر يحبسه ۽ فعليه قضاؤها). 

آخرح الامام آحمد وآصحاب السنن بسند صحيح عن الحجاج بن عمرو بن غزِية 
قال: سمعت رسول اله َا يقول : [مَنْ گُسِرَ أو عَرَج فقد حَلً ۽ وعليه حَڄّة آخري]. 
وفي رواية: [مَن گسِر او مَرضنََ أو عَرَج ۽ فقد حلَ: وعليه حجًة أآخرى من قابل] !1 . 

وفي الصحيحين عن عائشة: [ان رسول الله َ دخل على صبّاعة بنت الزيير بن 
عبد المطلب ۽ فقالت: يا رسول الله ۽ [ني آ يك الححً ونا 06 فقال : حجڄي 
”99 

وقد ذهب الفقهاء ٳِلى صحة الاشتراط في الحج لهڏذا الحديث . 

7 اچا: - آية الاحصار ۔ نزلت في سنڌة ست ۽ عام الحديبية .۽ حين حال 
المشرکون بين رسول ال َو وبلوغ البيت ۽ ونزلت سورة الفتح ۽ ونزلت هڏه الرخصة 
اُن يذبحوا ما معهم من الهدي ٬‏ ون يحلقوا رؤوسهم وآن يتحللوا من ٳِحرامهم ۽ 
فاستبطؤوا ۽ فڂرج النبي ڳو فحلق رآسه فتابعوه. 

ففي صحيح البخاري من حديث المسور ومروان قالا: [فلما فرغ من قضية الكتاب 
قال رسول اله ڳَكِّؤ لا أاصحابه قوموا فانحروا ۽ ثم احلقوا ۽ قال: فوالل ما قام منهم رجل 
3ال 19 انڪ « قالخا ان يڊ منهت اسجد ڊ اغان أء ناه فدي لها ما آتي 

من الناس ۽ فقالت أُم سلمة : : يا ني الله آتحبٌُ ذلاك؟ اخرج ثم لا تكلم احداً منهم كلمة 
ان 3 ڪامت“ فڂرج فلم يكلم أًحداً منهم حتى فعل 
ذلك ۽ نَحَرَ ٻُذنَُ ۽ ودعا حالقه ۽ فلما رآوا ذلك قاموا فنحروا . وجعل بعضهم يحلق 
بعضاً حتى کاد بعضهم يَقتٌل بعضاً غما]ا. 


)1( حديث صحيح. آخر جه احمد (3/ 450) . وآخرجه ابو داود (1862) ۽ والترمذي (940) ۽ 
والنسائي (5/ 199) ۽ وابن ماجة (1862). وانظر صحيح الجامع (6397). 

(2)( حديث صحيح. أّآخو جه البڂخاري في الصحيح ‏ حديث رقم _۔(5089) ۽ كتاب النكاح ۽ ورواه مسلم 
(1207) ۽ واحمد في المسند (6/ 164). 

(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري (2731) ۽ (2732) ۽ كتاب الشروط ۽ ورواه أُحمد وغيره. 
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وروى يد والٻبخاري ‏ واللفظ لاحمد _ عن اٻن عمر: [اْن النبي ڇَيو قال يوم ِ 
الحديسهةه: اللهم اغفر للمحلقين ۽ فقال رجل: والمقصرين. فقال: اللهم اغغر 
للمحلقين. فقال: وللمقصرين ۽ حتى قالها ثلاڻا او أربعاً. ثم قال: وللمقصرين]آ لا . 

وقوله: # قا آسييہ ِن أهنيِ4. 

قال ابن عباس : (شا فما فوقها)(. ڇ 

وقال : "0-0 990909 


اس سن سپ نو يو ني اي البقرة عن 
تج 1 بدا ا, 


...9 2 .--- .4 0 
کي 


والخلاصة: يجوز ذبح الشاة في الاحصار فانه يجزئ ۽ لأن الله سبحانه آوجب ذبح 
ما استيسر من الهدي ۽ آي مهما تيسر مما پسمى هڏيا ۽ والهدي كما ذکرنا من بهيمة 

وو له : #ۇ ولا مموأً رو ٌى ټل أْْدی له 4 . 

"9 کي ٣‏ 
ان کان قارناً ۽ آو من ڌِٺل أحدهما ان کا رهاو محمتما. 


ففي الصحيحين عن حفصة اُنها قالت: [يا رسول الله ۽ ما شان الناس حلوا من 


(1) حديث صحيح . آخرجه آحمد في المسند (2/ 34 ۽ 151) ۽ وآخرجه البخاري في الصحيح ۔ حديث 
رقم _(1727) ۽ ورواه مسلم برقم (1301). 

)(2)( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (1318) ۽ وآبو داود في السنن (2809) ۽ والترمذي في 
الجامع (904) . وابن ماجة في المين؛ (3132): ٍ 

)3( حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _(1703) ۽ كتاب الحج . وانظر صحيح 
مسلم (1321) ۽ ورواه الترمذي من حديث عائشة رضي ال عنها. 
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العمرة ۽ ولم تَحِلَّ اأنت من عمرتك؟ فقال: اِني لدت راسي وقلدت هَذبي ۽ فلا اَڃِل 
1 

وقوله: # ډ شُن کا مك مَرِيتّاأؤ با پس سَدقوأّز اي ه. 

عرع البخاري عن گئب بن ميو قال. [وقف عليًّ رسو 9 
وراسي يتهافتُ قٰلا. فقال: يؤذيك ه وامڻگك؟ قلت: نعم ۽ قال: فاحلق رآسك. 
قال: اڂلن. قال: فِيًًَّ نزلت هذه الاڀة: گي گهيٽا ٿن يه لگ يي يي 4 ال 
آخرها. فقال النبي هَؤ: صُٰ ٹلاثڌ آيام . آو تصدق بفرَق بين سِگَڌِ ۽ او ىْسّكِ مما 
يت 

وفي لفظ : [احلق رأسّنك وصم ثلاثڈة آيام ۽ او َطعم سنة مساکين ۽ او انسُك بشاة]. 

وفي لفظ آخر من طريق عبد ال بن مَعقِل قال: [جلست ٳِلى كعب بن عجرة رضي 
له عنه فسآلته عن الفدية ۽ فقال : نزلت فيًّ خاصّة وهي لکم عامة ۽ حُمِلَتُ ٳِلى 
رسول الله ڃَُ والقمل يتنائر ُِ على وجهي فقال : ناك ال تت 
اد ما كنتُ أًرى الڄجَهّدَ بلغ بك ما أآرى ۽ تجڎُ شاهَ؟ فقبلت : لا ۽ قال: فصم ثلا 
آيام ۽ آو اآطعم ستڌ مساکين لکل مسکين نصف صاع]. 
والأئمة الأًربعة على التخبير ۽ ٳِن شاء صام وٳن شاء تصدّق برق" ۽ وٳن شاء ذبح شاة 
وتصدق ٻها على الفقراء ۽ آىًّ ذلك فعل اجزآه. 

قال الحافظ ابن کثير: (ولما کان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالاأسهل 
فالاسهل : # نيه ٿن صِيا آڙ صِدَوو او شب 4. ولما آمر النبي هي كعب بن عجرة بذلك ۽ 
آرشده ٳلى ال فضل فال فضل : فقال: انسك شاة ۽ آو آطعم ستة مساکين ۽ او صم ثلاڻة 
---299 

وقوله: ‏ يٳڌاآلينئم قن تم لٿ ٳ لڄ قا تَر دأقانيئ 4 . 


قال الربيع : -. 9 . ورا من مرضه). وقال علقمة: (فاذا براُتم). 


(1) حديثٹ صحيح . .خر في الصحيحم _ حديث رقم (1566) ۽ وآخرجه مسلم (1229) ۽ ڇ 
ورواه اُحمد في المسند (6/ 283) ۽ وغيرهم. 

(2).نخديٹ صخي ,داد البخائي :اي الخ <ټندايت رت (۱)1815 ثتات اضر رانظر 
(1814) . وانظر كذلك (1816) لما بعده. 

)3( الفرق : ثلاثة اصع ۽ لکل مسکين نصف صاع وهو مڏان. 
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.سد َ.' 1 
شاة ۽ وله اُن يذبح البقر ----0-090--- 

آخرح آبو داود بسند صحيح عن عائشة زوج النبي چَياؤ: ان رسول اله ڳَٿِٴ + نحر 
عن آل محمد في حجة الوداع ۽ بقرة واحدة]آ "1 . 

وله شاهد عنده عن أًبي هريرة: ان رسول اه َو . ذبح عمن اعتمر من نسائه ۽ 

قلت : وفد استقاضت الادلة علي.استفرا الاسلام على حح الہ نھ ۽ وهو الحح 
الافضل والاکمل ۽ وقد آمر به النى هك آصحابه ونساءه ۽ ومنعه منه سوق الهدي. 

ففي صحيح مسلم وسنن بي داود من حديث جابر _ في حجة النبي ههو : [أنه 
قال : ”7 اب 
”0000-07 

فقام سُراقة بن جَعشم فقال: یا رسول ال آلعامنا هذا ام للابد ۽ فشبك رسول الله 
َا اصابعه في الاخری ثم قال: 

(دخلت العمرة في الحج٣‏ هكذا مرتين الا ۽ تل لأ 20 :لا 1 

ورواه اُحمد من حديث سرافة بلفظ : [دخلت العمرة في الحج | يوم القيامة]ل“' . 

ظ 


هص ست 


وقو له : # فن آَ ك ڏ ويا نتڙايا لج رَبَادا نت مم لف عرة كافِله 4 . 


...َ --0--- 


والدليل على جواز الصيام للحاج ‏ الذي لم يجد الهدي ‏ آيام التشريق + هو 


هدي القر ۽ وكذلك (1540) للحديث بعده. 
)2( حديث صحيح. . مي جه لن ڀڃَټي ‏ وانظر صحيح يح أُبي داود (1676) واللفظ له. 
)(3) حديث صحيح. أحو جه احمد في المسند (4/ 175) وٳِسناده صحيح من حديث سرافة رضي الله 
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ما آخرج البڂاري عن عائشة وابن عمر قالا: [لم يُرَّخّص في آيام التشريق أن يُصّمن ٳِلا 
بخخد الهدي ]ات 

وعن مجاهد : ( وتم ٳِڌانجتتم 4 قال: هي رخصة » ٳِن شاء صامها في الطرين). 
قلت : والاولى ان يصو مها بعد الو صول ٳِلى بلده لقوله تعالى : # وس اِدارجعتم ه . قال 
عطاء: (ٳذا رجعت ٳِلى اهلك . قال: يصوم السبعة اٍذا رجع ٳِلى آهله اَحتُ اِلي). 

وقوله  :‏ ڌلنگ لِمن لم كڱئ اهَلُهُ حتاضِي اَلَسًجٍد الاو 4 ۽ يعني: التمتم ليس لاهل 
مکة. قال الربيع : (يعني المتعة ۽ آنها لأاهل الافاق > ولا تصلح لاهل مکكة). 

ومذهب الشافعي: آنهم اَهل الحرم ۽ ومن کان منه على مسافة لا يقصر فيها 
الصلاة ۽ فهو بذلك يعد جاضرا لا مسافراً ۽ واختاره ابن جرير شيخ المفسرين. 

وقوله  :‏ وأتَغوأ أَټَہَ 4 . 

يعني: بالحرص على طاعته كما آمر ۽ وبامتثال فرائضه بحدودها وآركانها دون 
تجاوز او تقصير. 

وو له : واعلموأ أن اك تَِيد اليتقابه. 

تهديد ووعيد لمن حاول انتهاك محارمه سبحانه ۽ وغامر في ركوب معاصيه. 

7. قوله تعالى: ‏ الَحج أشهر مَمَلوملٹ قَمن وين شيهرگ أًلج فلا رقت ولا 
مُسُوفَ ولا ڪِ ال پي الحج وا تَنُعلواأمِن حير تمه له وت دُوأ كَٳبک حَرَ 
الزار اللغوئ وآڌَمون يِتأؤٳي الا لب 45 . 

في هذه الاية: النهي عن اللغو والجدال والرفث والفسوق في الحج ۽ والامر بالزڙد 
بخير الزاد وهو التقوى. 

وآشهر الحح ٹلاثة: شوال وڌو القعدة وعشر من ذي الحجة. قاله ابن عباس وابن 
عمر. 

.سن سن سس 


(1) حديٹ صحيح. خر جه البخاري في الصحيح _ حديث رفم ‏ (1997) 19983 )يٹ اتن 
عمر ۽ وعائشة رضي اله عنهم. 
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ذي الحجة ۽ جعلهن ال سبحانه للحج ۽ وسائر الشهور للعمرة ۽ فلا يصلح أُن يُحرم 
أَحد بالحج ٳِلا في أشهر الحج ۽ والعمرة يُحرم بها في کل شهر) ذكره ابن جرير. 
ڇ قال البخاري : (قال ابن عمر: هي شوال ۽ وڏو القعدة ۽ وعشر من ذي الحجة). 

يروي الشافعي بسنده عن عکرمة ۽ عن ابن عباس آنه قال :لا ينبخي لاحد ان يُحُرِمَ 
بالحج اِلا في شهور الحج ۾ من اُجل قول ال تعالى :. لج هر مت ڳه. 

ثم ذهب الشافعي رحمه اله ٳلى عدم صحة الاحرام بالحج الا في أشهر الحج ۽ فلو 
آحرم به قبلها لم ينعقد ٳحرامه به. 

وقوله: # فَمن َ فِيهِٽَ ألج 4. 

قال ابن جرير: (اجمعوا على اُن المراد من الفڙض ههنا الايجاب والالزام). وقال 
آحرم بيحح آو عمرة). 

والمقصود ان من اًوجپ على نفسه الحج وآلزمها آياه ه في آشهر الحج المعلومات 
فلا رفڻه : اي فليجتنب الرفث ۽ وهو الجماع ۽ كما قال تعالى : اَسَلَ لَڪم لِه 
الض تار کي 10 0 00 
به في حضرة النساء. وقد دارت آقوال المفسرين حول هذا المعنى ۽ وتفصيل ذلك 

1 قال ابن عباس ..*=:ها--------90 9 
٣‏ آدئى مه وقال : (الر رفٹ غشبان النساء والقّبَل والغمز ۽ وآن يعرض لها 
اذا ذكروا ذلك بافواههم). 

3 قال عطاء: (الرفٹ ما دون الجماع). وقال: (الرفث الجماع وما دونه من قول 
الفىحخش). 

وقوله: # ولا سو># . 

قال ابن عباس : (الفسوق المعاصي). وقال مجاهد: (الفسوق المعاصي كلها). 
وقال ابن عمر: (الفسوق السباب). وقال ابن زيد: (الفسوق : الذبح للانصاب). فقد 
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قال ال تعالي : ظ أڙ فِقا أیِل لِمَير كه » . وقال الضحاك: (الفسوق التنابز بالالقاب). 
والراجح آن کل آنواع المعاصي مما ذکر ومما لم يذکكر داخل في مفهوم الفسوق . 

فيه قو لان عند المفسرين : 

1 _ المجادلة في وقت الحج ومناسکه بعدما بيه الله . اڪ ال هر 
الححج ۽ فليس فيه جدال بين الناس) . وقال عطاء: (المراء في الحج). وقال مالك : 
(قال الله تعالى : # ولا جدالَ و ق لح 4 فالجدال في الحج _ واله اُعلم ‏ ان قريشاً کانت 
تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة ۽ وكانت العرب وغيرشم يقفون بعر فة ۽ وکائوا 
پتجادلون ۽ يقول هؤلاء: ٫‏ نحن آصوب . هلا ۽ نحن آصوب). 

2 الجدال : المخاصمة. قال ابن مسعود: (آن تماري صاحبك حتى تغضبه). وقال 
ابن عباس : (الجدال : المراءُ والملاحاة ۽ حتى تغضب آخاك وصاحبك ۽ فنهى اله عن 
ولا ٳثم عليك ٳِن شاه ال تعالى في ذلك). 
وغضب ومنازعات تو صل ٳِلى الظلم واقتراف الاڻام ۽ داخل ذلك في الجدال الذي نهی 

وقوله: ‏ ومان تشُملوأِن خر بہ لها نڏ . 

.- 2 وو ؤَٳگ حر الزارالتمویه. 

آخرج 2--ها--2---ه2--- يي 
رئ ۱4" . 
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فزادتا ني قوه کانزا يجن بغير زاةَ :وڻان بعضيهخ اڏا (حو رهي بخاامنعة من الرك 
ذاتاقت تا من الازودة ۽ فأمر ال جل ثناؤه من لم يکن يتزود منهم بالتزود لسفره ۽ 
”9 

فعن مجاهد: (ا# وت زدوا اگ ح الاو ا لقَتوٴىٺ 4 ۽ قال: کانوا لا يتزودون ۽ 
فامروا بالزاد ۽ وخير الزاد التقوى). 

وعن الحسن: (ٳِن ناسا من اَهل اليمن کانوا يحجون ويسافرون ولا يتزودون ِ٬‏ 
فأمرهم ال بالنفقة والزاد في سبيل الله ۽ ثم آنباهم ان خير الزاد التقوى). 

ِ‫ 99 پا 2 مه 

وقوله: # واتتون یِتاؤف آلا لڀ4 . 

يعني: یا اَهل العقول والاأفهام ۽ فٳن طاعة الله سبحانه هي سر سعادة الانام ۽ 
وبدونها يتردی المرء ٳِلى دون مرتبة الأعام. 


هھ __ ضرم مه ج 

98 . قوله تعالى : 'ل ليس عَاؾِڪُم جنہاڂ آن سس 
ادا ”2 مٽ عرفنت ئَالذزڪوواً أََ 25 آلمشعر الحرا آلحرا 

وا ڪرو کماهد هَد ٺ ڪٻ ون ڪنٿ ڙن وء من الطا لين ليه . 

في هذه الاآية: تشريع ذکر الله عند المشعر الحرام _ وهو جبل بالمزدلفة ‏ بعد 
الافاضة من عرفات والمبيت بمزدلفة. 

آخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس ۽ قال: 0 0 
أآسواقاً في الجاهلية ۽ فلما کان الاسلام تأثموا من التجارة ۽ فأنزل ال تعالى: .ين 
عَٽؾِڪُت تا آن تَْتَطُوأنَؿ لا ين ريٍِڪٌُخ في مواسم الحح4]. 

وفي رواية: [فلما جاء الاسلام كانهم كرهوا ذلك حتى نزلت ؛ اليس عَلڻؾِڻڪُم 
جُتسا آن تََتَغُوأًفَؿّڙ تن رَٽِڪُج 4 في مواسم الحج ]آ؟. 

وعھن محاهد ۽ عن اٻن عباس ۽ قال: (کاٺوا تّقو ن الٻيوع والتجارة فى ني الموسم 
والحج ۽ يقولون : آياءُ دِکر ۽ فأنزل الله : :. سڪع نا ان ۽ تتعُوأ فَٿّاَل من 
رَشِڪُجُ 4) رواه أًبو داود وغيره. 


(1) حديثٹ صحيح. آخر جه البخڂاري (1770) ۽ كتاب الحج ۽ وانظر (2050) .۽ (2098) » (4519). 
ت ‏ 3 : تا الخخ 


54 الجنء (2) سور ة اليفرة (2) الايِة (198) 


ويروي ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال ‏ في هذه .8 .رج ليک في 
الشراء والبيع قبل الاحرام وبعده). 

وقال مجاهد فيها: (التجارة في الدنيا ۽ والاجر في الاخرة). قال: (التجارةُ ۽ 
."بات 

يعي. ادا يڊ وصرف اعرفات٣‏ وٳن کان علماً على 
مؤنث لانه في الاصل جَنْع كمسلمات ومؤمنات ۽ سمي به بقعة معينة فَرُوعي فيه 
الاصل فصرف يا ه ابن كکثير واختاره ابن جرير. 
براهيم: ها موضح كا.) :دا موضصع کٺا!, فيقول : قد عرفت ۽ فلذلك سمبمت 
عرفات). 

وعن عطاء قال: (انما سميت عرفة ۽ ان جبريل کان يُري اِبراهيم عليهما السلام 
المناسك ۽ فيقول: عرفت ۽ عرفت . فسمي عرفات). والله تعالىٰ اُعلم. 

والوقوف بعرفة آهم أرکان الحج ۽ فمن لم يقف بعرفة فلا حّ له. وهو قول 
الشافعي ان رحمهما الله. ووفت الوقوف من الزوال يوم عرفهة ٳِلى طلوع الغجر 
0 9 --------99 
فنادى رسول اه الا : : كيف الحح؟ فامر رسول ال ڀلو رجلا فنادى :لح الحح يوم 
عرفة ۽ (وفي روايه : - 1-5 :بل طلوع 
الفجر) من ليلة جَئأأ؟ ف فقد آدرك الحج ۽ آيام منى ثلاڻة ۽ فمن تعجل في يومين فلا ٳٹم 
عليه . ومن تاخر فلا ٳثم عليه]ل‫ا. 


وفي رواية آخرى عنه قال: سمعت رسول اله هو يقول : [الحح عرفات - ثلااً ۔ 


)1( ليلة جمع : هي ليلة المبيت بمزدلفة ۽ وهي ليلة النحر ۽ وظاهره آنه يکفي الوقوف في أي جزء من 
عرفة ولو لىحظة. وانظر تفصيل ذلك فى كتابى : السيرة النوية (3/ 1735). 
(2) حديث صحيح . آخرجه أُحمد (4/ 335) ۽ واخرجه أًبو داود (1949) ۽ وغيرهما. 
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فمن ادرك عرفة قبل أُن يطلم الفجر فقد اُدرك. . .]. 

وهذا مذهب مالك ۽ وآبي حنيفة ۽ والشافعي رحمهم الل ۽ وذهب الامام آحمد ٳِلى 
ان وقت الو قوف من أول يوم عرفة. ولا شك ان النبي ڀَڱِوٴ وقف في حجة الوداع بعد اُن 
صلى الظهر ٳِلى ان غربت الشمس :۽ وقال: [لتأخذوا عئي مناسككم]. 

آخرج اڊامام آحمد ورآصحاب السيئن 0-0 ٽ9 عڙوة بن 
مُضَڙس الطائي قال: آيا رسول اله! اِني جئت من جَبّلي طيّيٍّ ۽ أكللتُ راڪاشي ‏ 
وآتعبتُ نفسي ۽ واله ما ترگُتُ من جَبل ٳلا وقفُتُ عليه ۽ فهل لي من ح حَڪُ؟ قال 
رسول الله الاو : من شهدَ صلاتنا هذه ۽ ووقف معنا نيه 
لات يڙ آواتنهاراً+افقدآن هد ك]01. 


'” 


وآخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن عکرمة ۽ عن ابن عباس قال: [کان اَهل 
الجاهلية يقفون بعرفة حى اٍذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كانها العمائم على 
رؤوس الرجال ۽ دفعوا ۽ فآخر رسول ال هك الدفعة من عَرَفَة حتىٰ غربت الشمس] ‏ . 

وآخرج الطبراني في الکبير ۽ والحاكم في المستدرك ۽ ورجاله رجال الصحيح ۽ 
عن المسور بن مَحرَمة قال: [خطبنا رسول ال هو وهو بعرفات ۽ فحمد اه واڻى 
عليه ۽ ثم قال: آما بعد ‏ وکان اٍذا خطب خطبة قال: أما بعد _ فٳن هڏا اليوم الححً 
الاکبر ۽ آلا وٳن اَهل الشرك والاوڻان کانوا يدفعون في هذا اليوم قبل ان تغيب 
الشمس . ٳذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كانها عمائم الرجال في وج وهها ۽ وٳنا 
ندفم بعد اُن تغيب الشمس » وکانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد ان تطلع الشمس ۽ 
ادا كانت الشمس في رؤوس الجبال ۽ كانها عمائم الرجال في وج وهها ۽ ونا ندفع قبل 
ان تطلم الشمس مخالفا مَدُيُتا مَذي اَهل الشرك]6ت؟. 

وقوله  :‏ َا اذڙڪروأ اه ڪِند المشعر العحراور . 

المشعر: هو ما بين جبلي المزدلفة. قال ابن عمر: (المشعر الحرام المزدلفة كلها). 


(1) حديث صحيح. انظر مسند آحمد (4/ 15) ۽ وسنن الترمذي (891) ۽ والنسائي (5/ 263) ۽ وابن 
ماجة (3016) ۽ وسنن آبي داود (1950) ۽ ورواه ابن حبان. 

(2) حسن الاسناد. آورده الحافظ ابن کثير فى التفسير ۽ وحسنه ۽ وهو كما قال. 

(3) آخرجه الطبراني في «الکبيرا (20/ 28) . والحاکم (3/ 523 _ 524) وصححه على شرطهما ۽ 
ووافقه الذهبي . انظر تخريج تفسير ابن کثير ‏ المهدي . البقرة (198). 
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وقال .هو الجبل وما حوله) . اد .وا بين الجيلين)ا. 


والمشاعر هي المعالم ۽ والمشعر: من معالم الحج ۽ لان الصلاة عنده والمقام 
والسيت والدعاء. 


روىيٰ مسلم من حديث جابر _ في حجة النبي هو _ قال : [فلم يزل واقفاً 3-7 
بعرفة سجتىي غربت الشسن ؛ وداهٹ الصّقرة قليلاً حتى غاب المرصُ ۽ وآردف اُسامة 
حَلمَه ۽ ودفع رسول ال چَلۇ وقد ۾ شنق للقصواء الزمام ۽ حتى ٳٍن راسها ليصيب مَؤرك 
1+ يك 57 0-0 
الحبال آرخيٰ لها قليلاً حتى تصعدَ ۽ حتى آتى المزدلفة ۽ فصلى بها المغرب والعشاء 
باذان واحد وٳقامتين ۽ ولم يًُبًٌح بينهما شيئا ۽ ثم اضطجم حتى طلع الفجر ۽ فصلىٰ 
الجر حين تبيّن له الصبح باذان وٳقامة . ٹم رکب القصواء حتي آتى المشعر الحرام ؛ 
فاستقبل القبلة ۽ فدعا الله وکٽره وهلله ووحده ۽ فلم يزل واقفاً حتى آسفر جداأ ۽ فدفع 
قبل ان تطلم الشمس]؟. 


وذهب بعض آهل العلم ٳِلى آن الو قوف والمبيت بالمزدلفة رکن من آرکان الحح ۽ 
وهو قول قوي تؤيده النصوص الکثيرة ۽ وقد بسطت القول في ذلك في كتابي السيرة 


رج الامام آحمد بسند صحيح عن جبير ٻن مطعم ۽ عن النبي هو قال : [گلَ عرفات 
موقف ۽ وارفعوا عن عَرَنة ۽ وکل مزدلفة موق ۽ وارفموا عن بطن مُحّر ۽ وکل 
جفت عگج” 1 ما ...اک 

وله شاهلد عند اُبي داود هت جابر ۽ ڦقال 9.3 


چيا : [کلُ عرفة موقف ۽ وكل منى منحڙ ۽ وکل المزدلفڙ موقِفُ ۽ وکل فجاج مكة 
”[997979ا 8 


(1): ا)الجل.: الثا: من الرمل ۽ رالجيا ڙن من الجسار, 

)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم (1218)_ في حجة النبي هو وهو جزء من حديث طويل. 

(3) حديث صحيح. رواه آحمد في المسند (82/4) ۽ والطبراني في (المعجم الكبير4 (1583) ۾ وانظر 
صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(4413). 

(4) حديث صحيح . انظر المرجع السابىق (4412) وتخريح المشکاِ (2596). 
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مر مر مر 


وفو له : # وازڪووه هد لڪ 4#. 


ال ابن كٽثير: (تنبية لهم على ما انعم الله به عليهم ۽ من الهداية وابيان والارشاد 
ٳلى مشاعر الحج ۽ على ما کان عليه اِبراهيم الخليل عليه السلام ۽ ولهڏا قال: ان 


ڪنتير تق 0-0 
الرسول ۽ والکل متقارب ومتلازم وصحيح). 

قلت : ٳِن الوقوف بعرفة هو سنة اُبينا اِبراهيم عليه الصلاة والسلام ورئته منه هذه 
الأامة ۽ ثم ٳِن الله سبحانه قد تفضل على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة ۽ رحمة مئه 
وکرما ۽ وهذا من اأفضل الهداية التى تستحق شکره سبحانه. 

ففي سنن اًبي داود باسناد صحيح عن ابن مِزبع الأنصاري قال: ِن رسول اله اي 
قال : وا على مشاعركم هله ۾ فاِٽکم على ٳِڙث من ٳڙٿ أبيكم اِبراهي]!!؟ . 


3 ند ---- 


99-0-0----- 00 ‫َ -09”-500 


9. قوله تعالى : # تُمَ أفِِصّواْمِن حيِثُ أقَاض آلتاس وا سَمڪروا الله 
ٳک اه عفور رجيم ڊ4 . 

في هذه الٌيةڌ: الخطاب لقريش لحملها على الو قوف بعرفة مع الناس والافاضة 
منها ۽ ٳٍذ کانوا في الجاهلية يقفون في طرف الحرم عند اأدنى الحل ۽ ويقولون: نحن 
اهل الله فى بلد ته وقطان بيته . 

روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي ال عنها: ان هذه الأية نزلت في الحمس: 
)1( حديث صحيح. انظر تخريح المشکاة (2595) . وصحيح الجامع (4270). 


)2( صټت صمم. انظر صحيح سنن ابن ماجة (2450) ٌ وکتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: 
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ع فات]ل1). 


ورواه البخاري عنها بلفظ : [كانت فريش ومن دان دينها يقفون بالمز دلفة ۽ وکانوا 
َون الخصُنَ . وکان سائر العرب يقفون بعرفات ۽ فلما جاء ال سلام آمر الله نيه َو 
ان ياتي عرفات ۽ ثم يقف بها ۽ ٹم يّقيض منها ۽ فذلك قوله: # مِن حيِثُ آتاض 
آلٿَاسش 4]. 

والحمس : من التحميس ۽ وهو التشديد ۽ والمراد تلك القبائل المتنطعة فى دينها. 
وٿيلِ نا لى منیٰ لرمي الجمار ۽ والعراد بالتاس 

قلت : والراجح ان ش ثُر# ليست في هه الاية للترٽيب وانما هي لعطف جملة كلام 
هي منها منقطعة _ كما ذکكر القرطبي _ ۽ ومن نم فٳن الخطاب لفريش كما ثبت في 

وقوله: # اس َمّئروا الله ٳٍبک الهة عفور رحيھ ليچ 4ه. 

قال ابن جرير: (يعني بذلك جل ثناؤه: فذا افضتم من عرفات منصرفين ٳلى مٺيٰ ۽ 
فاذک روا الله عند المشعر التحرام 1 وادعوه واعد وه عنده )۽ كما ذكر كم بهدايته فوفقکم 
لما ارتضيٰ لخليله ٳبراهيم ۽ فهداه له من شريعة دينه ۽ بعد أُن کٽٿم ضلالا عنه). 


)(1) حديٹڻ صحيح . روأه مسلم (1219) ۽ وانظر رواأبه البخاري بعلڂٰه (4520) ۽ ورواه آبو داود 
(1910). والنسائي (5/ 254)ِ كلھ من حديث عائشة بالفاظ متقاربه . 
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“ 


حسستة وقي آلاخر حم نة وفتا عداب الثار لال أؤلتيك لَهر تبت ڳ تِكا گَبوا 
والهه سريع اطٰساب أٳ ڄا 4 . 


في هذه الايات : أَمُرُ الله سبحانه عباده اِذا فرغوا من مناسك الحج وآدوا ما عليه اُن 
---ه"--- 1 "ته 


وعن مجاهد: ( قَادَ مَنابيي کڪ * قال: المناسك الذبائح وهراقة 
الدماء(. 

وفوله .وا أالة کو 6 ءَابساءَ ڪُعم أؤاتڌ ذڪا ه. 

فيه آقوال : 


قال قتادة: (کان اهل الجاهلية اٍذا قضوا مناسکهم بمنيّء قعدوا حِلقاً فذكروا 
صنيم آبائهم ق. الجاهلهة وفعالهم: نه يخطلب خطيبهم ۇ داد محتهم ۽ فأمر اله 
عز وجل المسلمين ان يذکروا الله کذکكر اَهل الجاهلية آباءهم آو اشد ذکرا). 

2 قال مجاهد: (تفاخرت العرب ٻينها بفعل آبائها يوم النحر حين فرغوا ۽ فأمروا 
بذكر ال مکان ذلك). 

3 ڦال عطاء .3 9 ابا ٿڄ#» :. .ول الصبي .ا1 

وقال في تفسيرها ن5 وآمه). وقال الربيع لا ا3 
آشد ذکرا). 

7 الہدي: (كانت العرب ٳِذا قضت مناسگها ۽ وآقاموا بمنىٰ ۽ يقوم الرجل 
فيسال ال ويقول: الله ٳِن أًبي کان عظيم الجفنة ۽ عظيم القبة ۽ کثير المال ۽ فاعطني 
ترس 05550 اد 
05 -_م اي 8 الذي ًوحجه بعل يد -- 

فكني:: والمقصود الحث على كث رة ذکر ال بعد آداء الجنابلف أكثر من الٽزامهم 
آبائهم في الجاهلية ين اك آمر دنياه دون امر آخحراه 1 ... 
تعالى: # فَيِرت اَلتحاسِ من يغول ريتا ءَايٰنا ل الدُؽيا ومالرل آل خر ين خَللق 4. 
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ٿال آٻو وائل .نف الجاهليه ٫‏ يقولون ناهت ا9 

وقال السدي: (كانت العرب اٍذا قضت مناسگها وآقامت بمنى ۽ لا يذكر ال الرجل 
منهم ۽ اِنما يذكر آباه ۽ ويسال أُن يعطٰ في الدنيا)( . 
ولا يسآلون لاخرتهم شيئا). 


٤ 5‏ ٍ سم ار ٫.....ٽڈ‏ صِ 7 3 بر رو سس 
وقوله تعالى: # وينهم من تِمول ريتا ءاناؽ الدنيا حسہنة وق آلاڪِرو حسنة 
فيه آقوال متقاربة: 


1 قال قتادة: (في الدنيا عافية ۽ وفي الاحرة عافية). 

2 وقال الحسن: (الحسنة في الدنيا العلم والعبادة ۽ وفي الاخرة الجنة). وقال: 
(الحسنة في الدنيا الفهم في كتاب ال والعلم). 

3_ قال سفيان الثوري : (الحسنة في الدنيا العلم والرزق الطيب ۽ وفي الاحرة حسنة 
الجنةه). 

4 _ وقال السدي : (اأما حسنة الدنيا فالمال ۽ وأَما حسنة الاخرة فالجنة) . 

قلت : ولا شك ان الحسنة في الدنيا تشمل کل آنواع الڂير فيها ۽ من العلم والعبادة 
والعافية وسعة الرزق والدار وهناءة العيش مم الزوجة والولد والاهل والاحباب 
والجيران ۽ كما تشمل حسنة الاخرة الخلود في لوان نعيم الجنة وملذاتها. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنى ۽ فى اُحاديث: 

الحديث الأول: يروي البخاري فىي صحيحه عن أنس بن مالك قال : [کان النبي هَلِّ 
تت 

الحديث الثاني: روى مسلم عن قتادة آنه سال آنسا: أ ى دعوة کان آكثر ما يدعو بها 
النبي چَؤ؟ قال: يقول: 1 رتا ءايتا ق الدايا حسہنة رو ٣‏ شر حصٿنة وفتاعدات 


(1) حديثٹ صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح _ حديث رقم _ (4522) ۽ وآخرجه مسلم پرقم 
(2690) ۽ واخحرجه أُحمد فى المسند (3/ 209). 
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‫َ 


آلتّار » وکان 7 اذا آراد ان يدعو بدعوة دعا بها]لل1. 
وآخرج ابن اُبي حاتم عن عبد السلام بن شداد قال: (کنت عند أنس بن مالك ۽ 
فقال له ثابت : ٳِن ٳخوانك يحبون ان تدعو لهم ۽ فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة ۽ 
وفي الاخرة حسنة ۽ وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة ۽ حتى ٳذا آرادوا 7 قال: 
يا ابا حمزة ۽ ِن ٳخوانك ڀريدون القيام ۽ فادځ الله لهم ۽ فقال: ين 
لک الامور اٍذا آتاكم الله في الدنيا حسنة 6 وفي الاَغٳ ڄكنه 6 اڪ ا0 
فقد آتاكم الڂير کله). 

الحديث الثالٹ: آخرج ال مام اُحمد عن اُٿس: [اْن رسول اله طَلَوُ عاد رحلڻ من 
المسلمين قد صار مثل القڙخ ۽ فقال له رسول ال ڳَو: هل تدعو الله بشيء او تسآله 
ِياه؟ قال: نعم ۾ کنت آقول اللهم ما كئت معاقبي به في الاخرة فعجله لي في الدنيا ۽ 
فقال رسول الله ڳََِ: سبحان الله! لا تطيقه ‏ او لا تستطيعه _ فهلا قلت : # ريتاءايِتاي 
الد يا حم توق الأخكة سيت حنة وفتاعڌاب التار # قال: فدعا ۽ فشّفاأه اك ]ل63, 

وقوله تعالى : أُؤلگ له تسًٍيڳ ؽِكا كبوا وا ربج لاه . 

المقصود اولئك الذين يقولون ما سبق ذكره بعد قضاء مناسکهم رغبة فيما عند الله ۽ 
للفريقين ويجازي کلا منهم باأسرع الحساب . 

ھ 3 مرڪرڪ سو ۔- راي لاو وء = ۾ 
203. فوله تعالى : لج واڙحڪروا ألله كه ۇٍح أً َ--ھ-- 0 


رھ ارجام صا مر = هه 7 


»ت-- ٳڻج عليو لِہن اَتڻنٰ وأتَفُوا آ ٍَ؟ علموا آٽڪج 
وھ 4615 . 


في هذه الاٴية: يو جه تعالى عباده ٳِلى ذکره بالتوحيد والتعظيم في آيام مُحصيات ۽ 
وهي آيام التشريق : آيام رمي الڄمار. ران يي تلك 7 وعند الرمي مع 
کل حصاهة. 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم (2690) ۽ ورواه احمد (3/ 209) ۽ ورواه أبو داود (1519). 
(2) آبو حمزة: كنية نس ٻن مالك رضي الله عنه. 
)3( حديث صحيح. آخرجه مسلم (2688) وأاحمد (3/ 7 والترمذي (3487). وغيرهم. 
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قال ابن عباس : (الايام المعدودات آيام التشريق ۽ والاأيام المعلومات آيام الحَشر). 
وقال: (يعني بالايام المعدودات ۽ آيامَ التشريق ۽ وهي ثلاڻة آيام بعد النحر). 
چياو: [يومُ عرفة ۽ ويوم النحر ‏ وآيام التشريق ۽ هُنَّ عيدنا اَهل الاسلام ۽ ون آيام 
ً 17 5 
کل وشربا “. 

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن ٿيْشة الهذلي قال: قال رسول اه عَٿَو : [آيام 
التشريق آيام کل وشرب وذکر اله]م؟. 

وفي المسند من حديث عبد الرحمن بن يَكْمَر الديلي: [وآيام منى ثلاثة 
تعجل في يومين فلا ٳٹم عليه ۽ ومن تاخر فلا ٳثم عليه] ۽ وقد مضى بتمامه. 

وعن عطاء ۽ في فوله تعالى : قَمن تمجل قِ بَومئن فلا ٳڻج عَؾه من تاڪ لا ٳج 
عَيه4 ۽ قال: (لا ٳثم عليه في تعجيله ۽ ولا ٳٹم عليه في تأخيره) . 
وقال قتادة: (رخص اه في آن ينفروا في يومين منها ان شاؤوا ۽ ومن تأخر ف في اليوم 
الثالٹ فلا ٳنم عليه). 

وفوله :من اي تن ه. 

فيل : اللام متعلقة بالہغفران ۽ والتقدير: المغفرة لمن اتقىٰ 

ثال قتادة: (ذكر لنا ان ابن مسعود قال : اِنما جعلت المغفرة لمن اتقي' بعد اتصرافه 
من الحج عن جميع المعاصي). وقال اللاخفش: (التقدير: ذلك لمن اتقىٰ) 

وقال بعضهم: لمن اتقيٰ يعني قتل الصيد في الاحرام وفي الحَرَم. وقيل : التقد 
الاباحة لمن اتقيٰ ۽ وفيل : السلامة لمن اتقئٰ. وقيل : هي متعلقة بالذکر في قوله 
تعالى: وا ذكروا# آي الذكر لمن اتقى . ذکكر ذلك القرطبي . 

وقوله: # وأتّقوا اه واغليڙاً َٽڪ ٳلؽڍ صروئه. 

تأکيد على التقوى ۾ ففيها النجاة يوم الحشر من اُهوال القيامة ونار جهنم. 


‫َ 


فمن 


(1) حديث صحيح. آخرجه أبو داود في السنن  )2419(‏ والترمذي في الجامع (773) ۽ وآخرجه أُحمد 
في المسند (4/ 152) ۽ وغيرهم. 


)2( حديث صحيح . رجه مسلم (1141) ٌ واحمد (5/ 75) ۽ وأبو داود (2813) 1 وغيرهم. 
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َ _ - 2 مرخ اسر لي سي له اد 

4 - 207. قوله تعالى : # وين اَلنَاس من بعىحلک فولم ق آلححوة الد 
ري )۽ انا نيران َ ُه مج ح”تٽ- ِ‫ 7ج ”-سچ 

9-9-00 رص ليقىد يھ 

1٣‏ صھ ڪڪ ما سس اور >4 ديس بر څالاي يا مي ان ما لو اه پر اه 

العرٹ والٽنڏ سات الاه ود ولِڌا يل له آتؽ آللة أخد ته ألَوِرة 


فى هذه الأابات : ينعت اله للمؤمنين بعض المنافقين ۽ فهو يعجبك فى ظاهر قوله 
وعلانيته ۽ ويستشهد ال على ما في قلبه ۽ وهو أَلڌُ الخصام ٬‏ جزِل بالباطل. وٍذا خرج 
من عندك مفى ٳِلى الفساد والافساد في الارض ۽ فانُ گر بالله تعزَزَ بباطله وفساده 
وغروره والنار موعده  .‏ مم بل الدنيا ومالها ومتاعها من اجل علو 
المقام عند الله وربح الاخرة. 


فقوله تعالى : ٿ وَڻِنالٿّاضِ من يملف قولَۇٴق الحيّوة الدياودِتهد اأُقةَعَل ماق قليه وهو 
شرامار ريم 
ال الام #ه 


في سبب النزول روايات مختلفة : 

1 _ قال السدي: يڪ ي.الاخسن ين صربق الئقفي ۔ وهو حليف لبٻئي زهرة ۔ 
رآقبل ٳِلى النبي هو بالمدينة فاظهر له الاسلام ۽ فأَعجبَ النبي ڃََِا ذلك مئه ۽ وقال : 
انما جئت آريد الاسلام ۽ والله يعلم أني صادق! ۽ وذلك قوله: # ودشهد آفہ عَلّ ماق 
قليِو- 4 ۽ 2999-2-6 
الزرع وعقر ال حمرَ ۽ فأنزل الله عز وجل >3 تال الا سد ها (نهلدت 
الحرْت والنٹل 4. خت 9 آلد الخِمّا 4 فاعوج الخصام ۽ وفيه نزلت : ول لَِڪَل 
: مز ِ ها ري پيد ينڀو هب 
--5--9-9- 


ويا : بل المعني بذلك جميع المنافقين ممن يظهرون علانية مخالفة للسريرة. 
”3 779000- 
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قلت : والظاهر ان الاية عامة في نعت طائفة من المنافقين تتكرر صورتهم عبر 
الزمان ۽ ويتلونون حسب مصالحهم. 

قال عطاء: ( وَمَِ اَلتّاسِ من يْمحبنک قولق الحّوةالدياودنهد آئة عل مال قليه4 ۽ 
0 

وقال السدي: (# ود دنه آفة عَل مال قلِْ-4 . يقول: ال يعلم أني صادق آني آريد 
”0 يت سي 

قلت : والقراءة بالضم ويُشهد#4 هي الاشهر والارجح ۽ لاجماع الحجة من القراة 
عليها. 

وقوله: ‏ وهو آَلدَالْطِصّاه. 

آي : شديد الخصومة. وفيه آقوال متقاربة: 

1 قال اٻن عباس :وه الد لاير أآي :وو جدال ٳذا كلمك وراجعك). 

2 _ قال قتادة: (شديد القسوة في معصية الل ۽ جَدِل بالباطل ۽ وذا شكت رآيته عالم 
اللسان جاهل العمل ۽ يکلم بالحکمة ۽ ويعمل بالڂطيئة). 

3 _ وقال مجاهد: (ظالم لا يستقيم). وقال السدي: (أعوج الخصام). آي 
لا يستقيم على خصومهة. 

4 وقال الحسن : (الكاذب القول). 

والالد في لغة العرب : الاعوج. ولدّه: خصمه. ورجل آلڈ 
الخصومة. وکل ما سبق من صفات الالد المنافق. 

يروي البخاري عن عائشة ۽ عن النبي هك قال: [ٳن أبغض الرجال ٳِلى اه الالد 
الخص]ا!. 

وقوله: ‏ واِڌاتوه . 


رد اي مار 


ب- 


.َ 


سن اللدد آي 8 


1 ري 1 .- ا3 )6 5). 
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وقوله: ‏ سُكؿق آلاَرىِ ٳينًيد آيهتا4. 
کذا وکذا! قال: آتقرب به ٳلى الله عز وجل). 

قلت: ولا شك ان الاية عامة تشمل کل آنواع الافساد الذي يکون من المتافق قاسد 
السرپرة. 

وقوله: ‏ وَيهُلِلفَ تتالحرت والل 4 . ِ 
والناس أبضضا). وقال محاهد: (نات الارض ۽ والنسل من کل دابه تمشي من 
الحيوان ۽ من الناس والدواب). وقال مجاهد أيضاً: (أٍذا سعيٰ فى الأرض افسادا ۽ 
منع الله القَطرَ ۽ فهلك الحرث والنسل). 

وفقو له .لک 4الا تب النتادگه. 

وقوله تعالى : وَلِڌا شل له اًتؾ أَلَة يي 3 )لاِڙُ قجۇ جنگ تت 
آلمهماد4. 

يعني : اذا دُگر بالله وهو يشتد في فساده وافساده ۽ ليمتنع عن المتابعة ويكف ۽ 
آحذته الحمية والغضب بالاثم . فٳن جهنم تكفيه عقوبة الكبر والعناد والافساد. 

وقو له تت يد انتاءُ نھ 
2 

ن0 0ج يت 
لا تضِلون ٳ - حي آشع ئي کل رجل ماکم سهما ٿم آصير بعده ٳلى السيف فتعلمون 
آني رجل ۽ وقد خلفت بمكة ف قينتين فهما لکم ۽ ونزلت على النبي ڪَير: وت الاس 
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من دشر ته ابتاءَ تات الله * الاب فلما :راه النبي گَو قال: آبا يحبى ربح 
البيع ۽ قال: وتلا الاية]لأ1. 

قلت : والاية باية فی حق کل مجاهد فى سبيل اعلاء دين ال فى الاأرض ۽ يبذل ماله 
تا يآ 

وقوله: ‏ اهود اوه . 

يعني : والله ذو رحمة وحسن استقبال لمن کان هتٌّه الاخرة والجهاد في سبيل الل 
وتحکيم شرعه في ال أارض. 


8 757 7ح ًح 8 ه بر ۾ ال ھ۾ ب 

8 - 209. قوله تعالى: ل يتاڻها ااذيت الا أخلوأاق الد 
سا ير گر ار ڪر يگ و ار 3 سر يي وت رو سر نم نر ند 2 ٫وو‏ برا ھر _ّ 
ڪافة ولا تَدِعوا خطوابتِ الشځيطن ٳٽم لکڪم عد مين يرا مان رلآتم فِن 


بصڍماجاءِٽڪم ألُتننت ةاعلموا ان له عرير حڪير اڳ 4. 

في هذه الايات : يامر ال تعالىٰ عباده المؤمنين بالتزام شرائم الاسلام جملة ۽ 
واجتناب خطوات الشيطان وَسُبله كلها . فانه عدو بِيُنُ العداوة للمؤمنين. ثم يحدذر 
سبحانه من العدول عن الحق بعد بيان حججه وبراهينه ۽ بأنه عزيز في نقمته ۽ حکكيم في 
آمره وقدره. 

فعن ابن عباس : (# اد خلواً ق اَلِر * قال: يعني الاسلام). وقال الربيعم: (يعني 
الطاعة). 

وقال قتادة: (الموادعة). وقال مجاهد: ( ڪا فَة4: أي اعملوا بجميم الاعمال 
ووجوه البر). 

وقوله: ‏ ولا تَيِع وا خطواتِ الغقيطلنه . 

يعئي : تل آفقه تله اه 

وقوله : اٽم ٽڪ عدو مين ه. 

قال مطّف : (آغشُّ عباد الله لعيد ال الشيطان). 


)1( حديث صحيح . انظر مستدرك الحاكم (3/ 400) ۽ وانظر كذلك: (الصحيح المسند من آسباب 
النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة البقرة ۽ آية (207). 
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وقوله: ‏ ان زلاٽر قٴبحصدماجاءِءڻشڪماؤينبه. 

يعئي : 0 9 هه08 سس 

وقوله: ‏ ياعلمواآن ألته عزير ححڪيره. 

أي: عزيز في انتقامه ممن عانده . وحکيم في احكامه وشرائعه . قال الربيع : (عزيڙ 
في نقمته ۽ حكکيم في آمره). 


وقال محمد ٻن |ِسحاق : (العزيز فى نصره ممن كفر به اذا شاءِ ۽ الحکيم في عدذره 
وحجته ٳلى عباده). 


پٺ ڄّ اب اقرسر 


0. قوله تعالى: # هل بظروڻ الا ان يايهم اه ق ظدل تِن المماو 
ڪر ڪر ٫ة‏ 


و 


في هذه الاأية: تهديد من الله سبحانه وتوعد بالکكافرين ٻنٻيّه محمد هو وما جاء به. 
ِ -ِڊڄ اي وا مل يه ڄ مرگ ھراو اور هه پام صڄ تمرم = مرف ۽ مر مه سا تب" 
وو له : # هل ظ رون الا اُن يانيهم الله تي طدلي تِن ال ماو والملحيڪة * . بي ٣‏ 


س- أ 


القيامة ۽ يوم يجيء الله سبمحانه لغفصل الضاء ومجازاة الأاعمال. 
*. پت َ 2 ۽ ُِّ مٿ تر ”سي تس ٿه عڦه 8 ءي سر = ۾ 
وي الٽنزيل :اش کلا اٍذا دَٿّتِ الارض دا دا زي) وجاءِ ري والمللف صفا صفا لڙيا وڄائءَ 


سنمر: ۾ يججه ...نڌ ارتي يي ھب ًأوو2ھ2 ته ٴٌ 
نمي نهت بومڀذ بنذڌ ڪر الان وا له ال گر ىف# [الفجر: 21 23]. 


قال آبو العالية: ( هل بنظروت الا ان يايهم آتله ق لي ون ال ما والملئٽيڪة *» . 


- 
. ير يت امام مر 8 نڳ ار اپ لھ 6 ڙڌ“ برھ رن #|ھ َ‪ ف 
وفي التنزيل : هل بنظرون ال اُن تاڻيهہ ألَملحڪه أو يأق ريك او ياف بعض ءايلتِ َيلی ‏ 
تر رتيو مر ڪام ير مي رچ 


[الانمام: 158]. وقال تعالى: #ظويوم قَفثقق اُلَتاءُ پالتمني ويل الليمه تنريلا » 
[ال قان: 25]. 
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ففي صحيح مسلم عن آبي هريرة مرفوعا : [لتؤدن الحقوق ٳِلى اهلها يوم القيامة 6 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشا القرناء ]لآ . 


وله شاهد عند اد مام اُحمد عنه مرفوعا بلفظ : [(يقتص الخڂلق بعضهم من بعضص 
ج آخ اي اخ 1 


* رچ ًا هه“ 0 زا راه 
1 - 212. قوله تعالى: 9 سل بؤع اسءيل كم انيهم رن ءآي ينو ومن 
نرس ٣‏ آ# اي ۾ سريم اي رڪم شي اي صڪ ُا لاه وا رن اي يف ۾ 
سزل ضمة آله من بعد ما جاءَ ته فان اط دا يتاپ ڙڳ رڀَْلِن وا أً آلحموة الدنا 
هي يه 3 ٴٌ 2 ۽ * 557 لڦ ري شر را“ او ير ٣‏ سربم لمر ير = ارام 


تفواً ف وھ بہوم ليو ود برق من هشاء بحبر 


2 تُر 


في هذه الأيات : يخبر سبحانه عن بئي اِسرائيل كم توالت عليهم الايات والحجج 
الحجر ۽ وتظليل الغمام عليهم شدة الحر ۽ و(نزال المن والسلوى ۽ وغيرها من الايات 
والخوارق التي تجاوزوها وآعرضوا وبدلوا نعمة الل کفرا ۽ فقتلوا الاأنبياء وبدلوا العهود 
وخالفوا الأآوامر ۽ وينتظرهم عذاب شديد. لقد فقِنَّ الكفار بزينة هذه الحياة الفانية ۽ 
والله يعطي الذين اتقوا من النعيم يو مئذ والتکريم بغير حساب . 

فعن مجاهد: (# ومن بُزل سمة اه * قال: يکفرُ بها(). وقال السدي: (يقول: من 
يبدلها کفرا٣).‏ وقال الربيم : (يقول: ومن يکفر نعمته من بعد ما جاء ته ۽ # ِن ان َصَدِيدُ 
المِتاب 4). 

وقوله : رئ لاز کا الَعُوٰءُ آلديا وضحرين مَِ ألَزِن ءامٿوا ولَزِين آتقواً فوگه تو 
الَقحًة 4 . 

خبر عن نعت الكفار في هيئتهم في الحّياة الدنيا ۽ فهم عبيد اللذات العاجلة والحطام 
الغائى ۽ يٽتغون بذلك المكاثرة والمفاحوة ۽ ويطلہمون يها الرياسات والساهاة 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2582) ۽ كتاب البر والصلة ۽ باب تحريم الظلم. 
(2) حديث صحيح. آخرجه اُحمد (2/ 363) ۽ ورصححه الالٻاني في السلسلة الصحيحة (1967). 
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الاخرة فاستقروا فى الدرجات فى آعلى عليين ۽ فى حين خلد آولئك الطغاة في 
الدركات فى آسفل سافلين. =َ 

قال ابن جريج: ا رئ لاز كکَتريا اليو الُا 4 ۽ قال: الكفار يبتخون الدنيا 

7 سم هه == ”0990 +- - 

ڇ ويطلبونها ۽ # وس رون يِن الذِؾَءَامئواآ4 ٬‏ في طلبهم الاخرة. قال ابن جريج : لا آحسبه 
ٳِلا عن عکرمة ۽ قال: قالوا: لو کان محمد نبيا كما يقول ۽ لاتبعه آشرافتا وساداتنا! 
والله ما اتبعه ٳِلا اَهل الحاجة مثل ابن مسعود). 

وقال قتاد:: (# ول ٍ 


َر رھ تم او ۾ رن ور ھر“ مر ڪر 
“ھ 1 سس 
ي“َ 


والَرِبين اتَقواً قوقهم وم الَقيمة؟ ۽ قال : نرتي * ٌ في الجنة). 


وقوله : 9 وله بررق من ڊِکاءُ پر حسابه. 

فال ابن جرير: (واله يعطي الذين اتقوا يوم القيامة من نعمه وکراماته وجزيل 
عطاياه ۽ بغير محاسبة منه لهم على ما منُ به عليهم من كرامته). 

قلت : والية عامة في رزق الدنيا والاخرة ۽ فٳن الل ينعم على المتقين في الدارين 
لقوله تعالى : من يٿٌؽًټټمل أه يماَنةؿ يت لاڃحٳٽيت 4 . 

وقد جاءت السنة الصحيحة ٻهڏا المعنى فى آحاديث ۽ منها: 
لا يظلم مؤمتاً حسنته يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الاحرة. وأما الكافر 
فيطعم بحسنات ما عمل بها له في الدنيا ۽ حتى ٳِذا أفضى ٳلى الاخرة لم يکن له حسنة 

1 ِ‫ ڇ 

ها ڇ 
. اخ عن أبي هريرة رضي الله عنه ۽ عن النبي ڀَكَّو قال : 
[ما من يوم يصبح العباد فيه ٳِلا ملکان ينزلان ۽ فيقول أحدهما: اللهم آعط منفقاً 
خلفاً ۽ ويقول الاخر: اللهم اعط ممسكا تلفاً]!“ا. 


وله شاهد عن ابن حبان فى صحيسه بلفظ : [ٳِن ملکكا بباب من آبواب الجنة يقول: 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (60) ۽ وکتابي : اُصل الدين والايمان (2/ 757). 
)2( حديثٹ صحيح. انظر صحيح مسلم (3/ 83 84) وصحيح الترغيب (1/ 905) للشاهد بعدهہه. 
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من يقرض اليوم يُجُرَ غدا. وملك بباب آخر يقول: اللهم اعط منفقاً خلفاً وأعط ممسکاً 
تلفا]. 


الحديث الثالث : آخرج الامام مسلم في صحيحه ۽ من حديث عبد الله ٻن الشڂير ۽ 


عن النبي چَِ قال: (يقول ابن آدم: مالي ۽ مالي. قال: وهل لك » یا ابن آدم! مِن 
مالك الا ما آكلتَ فأْفَيْتَ 6 اق لت فالخ ٌّ اًو ټدقت فأمظضڅت[]ل'۱. 


برق بر اگ اسر 9ر سم _ ٽ6 را مر تي 
3 . قوله تعالى: ‏ کان الاس آمة وڪنءَ قبعت اه اُڀسيڪن منرت 
خا مرصضر ويکر ”تب بي سر 


ومنزر بن وأنزل ممهم الَڪِتب بلَحؽ هي 007 ---"----- 


ِلا ال أونُو من بنڍماجاء تهر الينٹ سيا ٻينهر فهنی اه الذت اما لٳہاا نرا 
يدين ألٌحق باٍذنه- واله بهری من وه بواي--- 

سن --9ت0>=-تت 
رن سس 

1 قال ابن عباس : (کان بين نوح وآدم عشرة قرون ۽ كلهم على شريعة من الحق ۽ 
فاختلفوا ۽ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين). فالامة هنا: الدين والملة. 

وقال فتادة: (کانوا على الهدى جميعا فاختلفوا . فبعث الله النسين مبشرين 
ومنذرين ۽ فکان أُولَ نبي بعث نوح). 

7-7 محاهد: ( کاڻ الناس أمة وا نه . قال: آدم. قال : کان بين آدم ونوح 
عديرة آنياءَ: لفيعث الله اڻنبڻڻ ضشرايڻ ومند رايت . مه :دم أمة وحده). 

3 * ۽ عن آبي العالية ۽ عن اأُبي ٻن كعب قال: (کانوا اًمة واحدة حيث 
عرضوا على آدم ۽ ففطرهم يو مكذ على الاسلام ۽ وآڦڙوا له بالعبودية ۽ وکانوا أًمة 
واحدة مسلمين كلهم ۽ ثم اختلفوا من بعد آدم ۽ نکان أبي يقراً: کان الناس أمة 


واحدة فاختلفوا فبعث اله النبين مبشرين ومنذرين * اِلى # فيما اختّلمو 7 . هڈ نما 
1-0 يد ات 


)(1) حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح (2958) ۽ كتانت ال( هل ) وانظر ۔-حديث رقم ‏ (2959). 


الجنء (2) سو رة البقرة (2) الا ية (213) 1[ڱ55 


----ه 9-9 د 0 .ال 00 

5 _ قال ابن عباس : اش کاڻ الناس أُمة ون » ۽ يقول: کان ديناً واحداً ۽ فبعث ال 
النبيين مبشرين ومندرين). 
الناس کانوا على ملة آدم ‏ عليه السلام _ حتى عبدوا الأصنام ۽ فبعث ال اِليهم نوحاً 
عليه الّلام ٬‏ فکان اول رسول بعثه الل ٳلى اَهل الأرض). 


قلت : والاية عامة في الأمم ۽ کلما تفرقوا واختلفوا وابتعدوا عن منهاج الرسل بعث 


.4 سرس ڪر را مور 


وٿوله: ‏ وانزل ممهم الڪِتب يالحى يحم بن الَا يا اختلعوأ يه وما احتلَتَ يه ٳلا 
دا تهھ ألُپننت يا بطتهر بدٽتهہ 4 . 


3 يا رقال الفرنئي: 
بکتابه . وڏا حكم بالكتاب فكائما حم التاتُ). َ 


وقوله: ‏ وما اْحختَلَفَ يد ٳلا آلدين آُوئوِڳ . 


قال الربيع :ا(يقول : لا الڏين اًوتوا الكتاب والعلم). وقو له : # من بمد ما جاء نهم 
سسجت قال الربيم: (يقول: بغياً على الدنيا . وطلبَ ملكها وزخرفها 
وزينتها ۽ أيُهم پکون له الملك والمهابة في الناس ۽ فبغى بعضهم على بعض ۽ وضرب 
بعضهم رقاب بعض). 


! سرار آر 


وقوله: ‏ طَهدی له زيت ءامتوألہااختلموأؽوِيِئَاَلحقَ 4 . 


آخرج كه الرزاق في لالتفقين ) والڊ مام 0 في نن بسندل ص چيڪ .۽ 
بي هريرة رضي الله عنه ۽ في قوله : فَهدی اه ألَيفَ ‏ امئوأ ٺِہا اَحتّلموا ن ري ال 
ٻٳڏيو 4. . . الاية قال: قال النبي يَو: [نحن ال خرون الاولون يوم القيامة ۽ نحن اًول 


‫َ 


الناس دخولاً الجنة ۾ بيد اُنهم أًوتوا الكتاب من قبلنا وأُوتيناه من بعدهم ۽ ۽ فهداٺا | اله لما 
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اختلفوا فيه من الحق باذنه 1 فهذا اليوم الدي اخحتلفوا فيه فهدانا اله له )۽ فالناس لنا فيه 
تبع ۽ فغداً لليهود وبعد غدِ للتصارئ]1أ1. 


وروى يج ٳِلى عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن آبيه في قوله: ‏ فهدَی 
الله الَزِييَ َا موألہا اَحتلَموأ يو مِن آلحؽ بِٳڈيهُ 4 قال: (فاختلفوا في يوم الجمعة ۽ فاتڂذ 
اليهود يوم السبت ۽ والنصارى يوم الاحد ۽ فهدى الله أُمة محمد َو ليوم الجمعة. 
واختلفوا فى القبلة ۽ فاستقبلت النصارى المشرق ۽ واليهود بيت المقدس »۽ فهدی ال 
”790 واختلفوا في الصلاة ۽ فمنهم من بركع ولا يسجد ۽ ومنهم من يسجد 
ولا پرکكم ۽ ومنهم من يصلي وهو يتکلم ۽ ومنهم من يصلي وهو يمشي ۽ فهدىی اه آمة 
محمد للحق من ذلك . واختلفوا في الصيام ۽ فمنهم من يصوم بعض النهار ۽ ومنهم من 
يصوم عن بعض الطعام ۽ فهدی اه آمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في اِبراهيم 
عليه السلام ۽ فقالت اليهود: کان يهوديا ۽ وقالت النصارى : کان نصرانياً ۽ وجعله الله 
خ الا فهدىی ال آمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه السلام ۽ 
فكذبت به اليهود وقالوا لامه بهتاناً عظيماً. وجعلته التصارى اِلها وولدا ۽ وجعله الله 
روحه وکلمته ۽ فهدی ال آمة محمد هو للحق من ذلك). 
قلت : وما ذکره ابن زيد قد جاء ذکره ف في القرآن وفي السنة الصحيحة في مواضع 
-9 رز لك خداية ال مببجاند فده الامة لِوَءَ عيدها نکرمة لٳا ڃڀ الاه 


پروي ابن ماجة والبزار بسند صحيح عن آبي هريرة وحذيفة رضي ال عنهما قالا: 
قال رسول اله َيو: [اضل ال تبارك وتعالى عن الجمعة من کان قبلنا ۽ کان لليهود يوم 
لت زالا خ للتصارى .۽ فهم لنا تبع ٳِلى يوم القيامة ۽ نحن الاخرون من اَهل 
الدنيا ۽ والأولون يوم القيامة ۽ المقضىٌُ لهم قبل الخلاٿق] لا . 

وفي لفظ البزار: [نحن الاخرون في الدنيا ۽ الأولون يوم القيامة ۽ المغفورُ لهم قبل 
الڂخلائق]. 


يس اه 


وقال الربيع ٻن 2 فهدي اله يا أَحتلموا نيه مِن آلحڙ ٻادنهُ . اه 
عند الا خختللاف اُنهم ----"--------= موا على 
(1) حديث صحيح . آخرجه عبد الرزاق في لالتفسيرا (247) ۽ واخرجه أحمد (2/ 274) ۽ وآخرجه 


البخاري (876) ۽ ومسلم (855) ۽ والنسائي (3/ 85) ۽ وابن ماجة (1083) ۽ وغيرهم. 
([2) حديث صحيح .لزا ور جالهما رجال الصحيح  .‏ ليب (1/ 0701 
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الاخلاص ٿه عز وجل وحده ۽ وعبادته لا شريك له ۽ وٳقام الصلاة . وليتاء الزكاة ۽ 
فاقاموا على الامر الاول الذي کان قبل الاختلاف ۽ واعتزلوا الاختلاف وکانوا شهداء 
:99-2-90 
شعيب »۽ واآل فرعون أُن رسله قد بلغوهم وآنه قد کذبوا رسلهم؟ . وله 
يقول: (في هذه الاية المح رخ من الشبهات والضلالات والفتن؟. 

وقوله: ‏ باڏ نه 42ه. 

قال ابن جرير: -------9-9- وقال النحاس : (بامره). وفي التنزيل : 
وما أَرَسلَتًا هِن رَسول الا ليطاع يِاٍذٺ اه لو 4 [النساء: 64]. 

وقوله: ‏ واله يهڍى من يتا ٳتاط مسق 

فهو وحده يملك القلوب وتو جيهها ٳِلى تعظيمه ۽ وتنويرها بذكره ونور شرعه. 

آخرح الامام مسلم في صحيحه عن عائشة :4 رل الڀ کان ٳٍذا قامِ من الليل 
يصلي يقول: اللهم رب جبريل وميکائيل واسرافيل ۽ فاطر السماوات والاأارض » عالِم 
الغيب والشهادة ۽ أنت تحكم ٻين عبادك فيما کانوا فيه يختلفون ۽ اهدني لمااختلف فيه 
پر لب نك ِ٤٫‏ |نك تهلنټن نما ٳان ضاط ينف ]!!. 


214 تو ثغال.: ظٌ ّه ۾ ڪرم نتر آن دا ڪڪ ولنا لَمايأڻَم مَكل الَرَِ َ‫ خلا 
سو وه 9 در“ برهھ َو ِدق# نر ۾ اما ير ً 9 ٴَ سرمن را سر مر رھ 
من ق ٣‏ سم الا ساءُ والڪ- آءٌ 21 حق ٫ِغَوڏَ‏ آلرسول اَََِاصوأ عم مئٰ نصر 


سي 9 گر صبور اش لھ سر “٤‏ 


او 5 7 يڻ بآ 46 . 


9 سخانت ا عڻ نضن س اخ فلا يد ناتا 
99-0 .ها والمحن والالام ۽ نهي 


قال ابن عباس ومجاهد: َ 995 الفقر. ل والم آءُ4: السقم). 
وقوله: # وَرللُوا 4 . 
يعني: بالخوف من الاعداء وشدة الباس. قال القرطبي : (خوفوا وحُرکوا). وآاصل 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (770) ۽ وأبو داود (767) ۽ وأاحمد (6/ 156) ۽ وغيرهم . 
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الزلزلة: شدة التحريك ۽ والزلازل: الشدائد. قال الزجاج : (آَصل الزلزلة من وَلَ 


الشيء عن مکانه). 
َ‫ وفي التنزيل : 9 حسب لتس اُن 5 ان ول وء اکت مٿا وهشم لا يفتَنون آزآ) ود قتّنًا 


”ام = اي تر 09 عاصرمر تر مر 
الَزين مِن قبلهم فليعلمن اه الزيت صدفوا وليعلمن الكنذ يينه [العنكبوت : 1 3]. 
قد عاشن الصحاٻڈ رموان له عليهم شيتا من ذلك پوم ال حزاب . ال 


ٴَ وَٿظونَ ٣‏ 
صُر 


=_- ڏک 


َڅ من توم َهن سفن مك َلڌزاَي آلا/مٽر يلمت اَلٌلويبُ الحماچرَ 
الظنوتا ار هَالِك ابل الم ري نوت ورِلرلُوأ زأرا لا ثّٳِيدا4 [الاًحزاب: 10 11]. 
-: ...3-9 
في ظل الكعبة ۽ وقد لقينا من المشرکين شِدّة ۽ فقلت . اه لا فقعد وهو 
مُحمڙ وَجهه فقال : او 5 0 
عصب ۽ ما بَصّرفهُ ذلك عن دينه ۽ ويوضَمُ الميشارُ على مَفُرق رأسه ۽ 0 
قا بضص فهة لك عن. ڊيند ۽ ولتڻي“ اله دا الاهر.تخم ست. الراقيتة من صلعفاء# الن 
وآخرج ابن ماجة والحاكم بسند صحيح عن اُٻي سعيد ۽ عن النبي ڳو قال : ال 
الناس بلاءَ الانبياء ۽ ثم الصالحون ۽ لقد کان احدهم ببتلىٰ بالفقر حتى ما يجڎ الا 
العباءة يج وبُها فيلبسها ۽ ويُتلىٰ بالقمل حتى يقتله ۽ ولا حدهم کان أَشڌَ فرحا بالبلاء 
من اًحدكم بالعطاء]'. يجوبها: آي يقطع وسطها ليلبسها. 
البلاء. ون الله اٍذا حب قوما ابتلاهم: فمن رضي فله الرضا؛ ومن سطط فله السخط ]انا . 


- 


واحتسبف . 


سس 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم ‏ (3852) ۽ كتاب مناقب الانصار ۽ 
وكذلك آخرجه برقم (3612) ۽ ورواه أحمد في المسند (5/ 109). 

(2) حديثٹ صحيح. انظر صحيح الجامع (1006) ۽ وكذلك (1005) ۽ (1007). وهو في سنن ابن 
ماجة برقم (4024) ۽ ورواه ابن سعد (2/ 208) ۽ والحاكم (4/ 307). 

(3) حديث حسن. رواه الترمذي (2// 64) ۽ وابن ماجة فى السنن (4031) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة _ 
حديث رقم ‏ (146). قال الالٻائي: وسنده حسن . ٰ 
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وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس ‏ لما سال هرقل آبا سفيان: فهل 
رت قلت : :هم .11 .9 انترپ با پيند 0 
ٹکون لها العاق نا" 


مرا مر ار ر 


وقوله  :‏ حم بِقول الرسول والَزِيَءَاممنوا معم مئ تصر آئوڳه. 

آي: بلغ الجهد بهم حتى استبطؤوا النصر وهم واثقون به ۽ فلم يقولوا: اين نصر 
الله ۽ لا يمانهم ان النصر وعده اله المؤمنين. ولذلك آجابهم سبحانه ٻهذا المعنيٰ فقال: 
ال ان نصر وٻ » فکلما کانت الشدة اقترب النصر والفرج . وفي التنزيل : لمع 
آلآر شمالريڄٳٍن مع آلسر يہالرچا4. 

آخرج الا مام 90 والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس ۽ عن الثبي ڃَټوُ قال : 
[التصر مع الصبر ۽ والفرج مع الکرب ۽ وٳِڻَ مع العسر يسرا ]لا . 


سريم هر لي لصصضر وا - 57 ين 7 6 هٽ 


5. قوله تعالى : ظ هتلوتلف ماڌا يفقون قل ما أندَقٽر ون حَثر قَِلوالِدين 


والافَرِين والَِئئ والسكن وانن التسِيلي وماتنملوا من حثر كٳن آق بي علِيھ 469 . 

في هذه الأٴية : تعريف الله عباده موا ضع الفضل التي تُصرف فيها النفقات ۽ وآن کل 
عمل في طاعته فهو سبحانه به عليم. 

قال السدي ال لن :ڪا ناج لف بغفبا ليس 
آهله ۽ والصدقة يتصدق بها ۽ ۽ فنس ختها الزکاة). وهذا ممكن ۽ وممكن غيره. 

قال ابن جرير: (ولا دلالهة في الارة علىي صحة ما قال - يعئي السدي بادعاء 
اللسخ ‏ ۽ لانه ممكن ان يکون فوله  .‏ ود الاه الاي ‏ 
حثا من الله جل ثناؤه على الانفاق على من كانت نفقته غيرَ واجبة من الاباء والأامهات 
والاقرباء ومن سم معهم في هه الاية ۽ وتعريفاً من الله عباده مواضم الفضل التي 
تصرف فيها النفقات). 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح (7)ء كتاب بدء الوحي ۽ وهو جزء من حديث طويل . 
الصغير حديث رقم ۔(6682) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وفي التنزيل: # وَاقَ المالَ ع ُه دذوى اتل يي 2 وائن التسِيل 
وَالّايِلينوقي آلراب# [البقرة: 177]. 


وفي سنن النسائي بسنل جيد من حديتث طارق المحاربي قال رسول الله عَللَُڙ: 
[ نك وآباك . واختك وأاخاك ۽ ثم اُدناك اُدناك] 1 . 


وله شاهد في الڄټضننك وسنن آٻبي داود بسند حسن عغن معاوية ٻبن حنده )۽ عن 
النى َو قال : [آنك - 9 ثم آباكء ب- زا" 


[الصدقة على المسکين صدقة ۽ : 9 7 سل 


9-2 .سوا 5 
[صِلة القرابة مثراةٌ في المال ۽ محة في الاهل ۽ منسآة في الأاجل]لا. 


يرڪو 


قال ابن زيد: ڦل ما أنَقّر تِن حر ديلو ِدين والَۇٴيينَ »: هذا من النوافل. قال: 
(يقول : هم اًحق بفضلك من غيرهم). 

وتلا ميمون بن مهران هله الاڀة . ثم قال: (هڏه مواضم النفقة ۽ ما ذكر فيها طبلا 
ولا مزماراً ۽ ولا تصاوير الخفبف ٌ زلا ك: البتخطان): 


وقوله: # وما تتملو أمِن حر فن أله بو عليڪ ه. 


اي : يحصيه عليكم ثم يجا زيکم به ۔ 


رو مھم 


6 . قوله تعالى: ل كُؾب عٽِڪم آَلؽْتال وهو ره له ويج ان تَگڙهوا 


(1) اِسناده جيد. رواه النسائي (15/ 61) ۽ والدارقطني (3/ 44). وانظر تڂريح تفسير ابن کثير - 
المهدي . البقرة (215). وله شاهد في الحديث الذي يليه. رواه أحمد. 

(2) حديث حسن. انظر الارواء (829) ۽ (2232) ۽ وصحيح الجامع الصغير (1395). 

(3) حديث صحيح. رواه آحمد ۽ والترمذي (658). ورواه النسائي والحاكم. انظر تڂريح المشكکاءة 
(1939) »۽ والمرجع السابق (3752). وصحيح سنن الترمذي (661). 

(4) حديث صحيح. رواه الطبراني في المعجم الأاوسط من حديث عمرو ٻن سهل. ويشهد له ما في 
المسند وجامع الترمذي عن اأُٻي هريرة. انظر صحيح الجامع (3662). 
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نگ ّ 727 -ز79ه 


سح 7 =-- راچ رن يئ . .لن 5ي “9 را اي 8 ِ‪ 
سيم وعسئن ان تحِبوا شيڪا وهو شر لم والله يلم وانشڪر لا 
عاموت ره . 


90000909 
المشرکين ۽ ولقرار بان القتال كريه على النفوس ولکن العڙ کل العز فيه ۽ ولا يعلم 
حقيقة المنافم والمصالح اِلا العزيز العليم. 

قال الزهري : (الجهاد واجب على کل أحد ۽ غزا او قعد ۽ فالقاعد عليه اٍذا اسٽعين 
اُن يُسين ۽ واذا استفيث ان يُنيث ۽ واذا استنفر ان ينفر ۽ وٳن لم يُحْتڂ ٳِليه قعد) .لس 
ابن کثير في هه الابة ”يلپ 0ج 0 يي 
الاعداء عن حوزة الاسلام). 


و رڌ ابن جرير قول من ادعى النسڂ فيها . وصٴب رآي من ذکر ان الجهاد فرضص 
على الكفاية ۽ کالصلاة على الجنائز ۽ وغسل الموتى ودفنهم. 

قلت : وهذه الاية تظهر فرضية الجهاد الذي سيبقىئ ٳلى قيام الساعة ويبدو اُنها الابة 
التي نزلت لتحسم الامر بعد نزول الايات التي تمهد بالاذن بالقتال: وقد فصلت ذلك في 
كتابي السيرة النبوية عل منهج الوحبين : القرآن والسنڌة الصحيحةء فلله الحمد والمنةااا. 

آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ۽ قال رسول ال چَ: من مات ولم 
9 نت 
في سبيل ال ۽ فانه باب من أبواب الجنڈ ۽ يذهب ال به الهم والف]اا. 

فاٳذا غاب الجهاد عن حياة آمة الاسلام. والتفت آبناؤها ٳِلى الدنياء. واِلى (صلاح 
الدرهم والدينار ٬‏ واٳلى الاراضي والمزارع والعقارات ۽ وشغلت بذلك عن الحق والامر 

آخرج آبو داود بسند صحيح عن ابن عمر ۽ عن النبي هك قال : [اذا تبايعتم بالعينة ۽ 


(1) انظر كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحبين (1/ 524 _ 528). 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1910) وأبو داو (2502) ۽ والنسائي (6/ 8) ۽ وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. رواه الطبراني ب[سناد صحيح من حديث بي آمامة. ورواه آبو داود والنسائي. انظر 
صحيح الجامع الصغير۔ حديث رقم _(3085). 
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وأخذتم آذناب البقر ۽ ورضيتم بالزرع ۽ وتركتم الجهاد ۽ سلط ال عليكم ذلا لا ينزعه 
حتىٰ ترجعوا ٳِلى دينک]لا!. 
"لاير كه 
وقوله: # و هو گر لَڪ 4 . 
آي: فيه شدة ومشقة عليكم ۽ لما قد يعقبه من جراح ودماء والام ۽ مم عذاب السفر 
ومجالدة الاعداء. 


مام سن مرفر ٻه وو ريرج مر فقوم تم - 

وفوله :. ڪس ان هوڪ وهو حي ‏ ً عسَئً آن ٿحِبوأ شيڪا وهو شر لک 4 . 
سنڌ ِلهية عامة ۽ فقد يتعلق قلب العبد ٻما هو شر عليه في دينه او دنياه او كليهما. 
وقد يبتعد عن آمر يحتاح ٳِلى مشقة يعقبها عز وقوة وف رج ورزق کبير.  ..‏ ال ۽ 
ففيه آلم المحالدة وملاقاة العدو ۽ وخطر واهوال الحدبد ۽ لکن لا سبيل ٳلى ما بعده 
العو د: فقد بعقه د ال والهزيمة رسيا ۽ العدو على اللاد والممتلكات والحکم ۽ 
0 ؟ والله بِلڻ وانٽمر لا تقلمو :0 7 ------ 


7 - 218. قوله تعالى: # دَكلونگ عن الشَهمر الحرٳو تال یه قل فِ=ال نيه 


سر 1 ي َر ټٴً ٣‏ يي ض ُ“ 77 

آکيير وصدعن پل آله تو وڙڪھ ۽ ك تت ڪِند ألار 
- ا 

وي يا 8 رلر ته نا ِر 24 - عر سب َ ٫ِكۇو‏ اق ٤‏ ادا 


ِڪ < ته 4 ”رت 2هََ-= سا آراو ڪٽوھ 2 
تن وس ددسه> --0-0---- 


سش-= مس 


َ”ر 


سس صا را سر رچ َو اتر ابو ٴ-َ 


والا ڪر وأؤلڃك آصحلنب آلتًا اخ ؽؼ يتت 6 ]5 آلزبت 2 ال ټن 
جُوأوَجِنهدُوأق سيل او آؤلتك برجوڻ رحمت او والله عقور رجيم ((00ا . 
في هذه الأيات : ٳخبار عن حرمة الأاشهر الحرم والمسجد الحرام عند الله ۽ وتحذير 
من الردة بعد ال اسلام ۽ وترغيب في الايمان والهجرة والجهاد لنصر دين الرحمان. 
نال له الا 1 لك نك تُڪلونك عَن اُلكَهر الَحراو فتال يه ڦل قِتال آيه. .1 


(1)( حديث صحيح. آخحر جه أآبو داود في السنن (3462). وانظر صحيح الجامع (416). 
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رسول ال َو کان قد بعث في شهر رجب من السنة الثانية للهجرة عبد الله بن جحش في 
ثمانية من المهاجرين ۽ ۽ ليهدد طريق تجارة قريش مع اليمن كما هدده مع الشام ۽ وکتب 
له كتاباً وآمره الا ينظر فيه اِلا بعد يومين ۽ وقد جاء فيه كما يروي البيهقي ف جن لوان 
ان اح اه (امضص حتى ٽنزل نخلهة بہ -- 3 
فترصّد ٻها قريشاً ۽ وتعل لنا من اخبارهم؟"!". فقال عبد ال ”997790 
آصحابه على كتاب الرسول هو قائلا : ٳِنه نهانى ان اُستکره ه احدا منکكم ۽ فمن کان يريد 
الشهادة ويرغب فيها فلينطلق معي ۽ ومن كره ذلك فليَرجعی... فلم يتخلف منهم 


قال ابن [سحاق فيما پرويه عن عروة: (ومضى عبد ال ٻن جحش وبقية آصحابه 
حتى نزل بنخلة ۽ فمرت به عيڙ لقريش تحمل زبيبا وأدَمأً الادم: الجلد ‏ ۽ وتجارة من 
تجارة قريش ۽ فيها عمرو بن الحضرمي . فلما راهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا 
منهم ۽ فأاشرف لهم عكاشة بن مخصن ۽ وکان قد حلق رآسه ۽ فلما رآوه اُمنوا ۽ 
وقالوا: مار ۽ لا بأاس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر 0“ 
رجب » فقال القوم : : والله لئن ترکتم القوم هذه الليلة ليدحلنً الحرم ۽ فليمتنعن منکم 
به . ولئن قتلتموهم لتقتلنّهم في الشهر الحرام ۽ فتردد القو م ۽ وهابوا الاقدام عليهم ۽ 
فرمیٰ واقد بن عبد الله الٽّميمي عمرو ٻنَ الحضرمي بسهم فقتله ۽ واستاسر عثمان بن 
عبد اله ۽ والحكمَ ٻن کيسان .۽ وأفلتَ القومَ نوفلً بنُ عبد الله فاعجزهم. وآقبل 
عبد الله بن جحش واآصحابه بالعير ين يت 
ا1 


وقال عبد الله لا" صحابه: (ٳن لرسول ال َو مما غنمنا الخمس). وذلك قبل اُن 
الاسلام ۽ وأول آسيرين في الاسلام) !12 . 


(2( نظر المرڄم ال ”3 007 7 1 1 _604) ۽ - - 
(3) انظر: آزاد المعاد) (3/ 168) ۽ وانظر المرجعم السابق (1/ 526). 
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ال ابن ِسحاق : (فلما قدموا على رسول اله ڇًَو المديتة ۽ قال : ما آمرتکم بقتال 

في الشهر الحرام 90900  .‏ من لك شيئا . مال 
رسول الله ټَټ سُقِط في آيدي القوم ۽ وظنوا نهم قد هلكوا ۽ وعَئَتقهم ]خوانھم من 
.3 َ فريش : .هد .-. 
ذلك أنزل اله على رسوله َا : د:: تکلر نتر لير لت وتال رل تا يت 
عن سٻِيلي اش وڪم" پء والمسجد الحرم وَؤحراح اُهيو نه اٽم ڪِند آنو والفتنةه آڪم ڪہَ من 
ان 4)(!). 


لقد أنزل ال في القرآن ما يخرس المشرکين ويسوغ صنيع المسلمين ۾ فٳن کل 
الحرمات المقدسة قد انتهكها طماة مکة في البلد الحرام تو 
النبي َو وسلب اَموال المسلمين بعد هجرتهم وٳخراجهم ۽ وقد آذاقوا ضعفاء هم شر 
لوان التعذيب على الرمال المنصهرة وتحت الشمس الحارقة ۽ فما الذي آعاد لهڏه 
الحرمات قداستها وحر متها فجاءِ؟ 


ٍ يا مار گر - ڀر ۾ 9 ٣‏ 
ٻ. . ال يه بي ود عن سل الو وڪھر' به وه والَمًَّجِز الحرابِ وَؤحراح آهٳوِ 


نه گهر ڪن آئو ه. 


قال ابن القيم: (والمقصود: ان ال سبحانه قد حكم بين اوليائه وآاعداڻه بالعدل 
والانصاف ۽ ولم بر اولياءء من ارتكاب الاثم بالقتال في الشهر الحرام ۽ بل اخبر أنه 
کبير ۽ وٴآَنَ ما عليه اعداؤه المشرکون أَكبرُ وأاعظمٍُ من مجرد القتال في الشهر الحرام .۽ 
فهہ أًحىُ بالذم والعيب والعقوبة ۽ ولا سيما وأولياؤه کانوا متأولين في قتالهم ذلك » او 
مقصّرين نوعَ تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات ۽ والهجرة 
مم رسوله ۽ وليثار ما عند الله ۽ فهم كما قيل : 
واذا الحبيب ات تا نات واحد جاءت تا خالشفت شفيیع 


فکيف يقاس ببغيض عدڙ جاء بکل قبيح ۽ ولم ڀاًت بشفيه اخخا 1 


)1( انظر: سيرة ابن هشام (1/ 01 604) )۽ وکتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين (1/ 526). 
(2) انظر : زاد المعاد (3/ 170 _ 171) ۽ والمرجع السابق (1/ 6 _  )527‏ لمزيد من التفصيل. 
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وقوله: # والشینه آڪر ِنألَتل 4 . 
ال مجاهد وغيره: (الفتنة هنا الکفر). 


والمعنيٰ: ٳِن كفرکكم آكبر من قتلنا اولثك . قال القرطبي : (وقال الجمهور: 
هنا فتتهي المسلمين عن نهم حي بهلکوا ۽ اين نك أشد اجترااً من تام 
في الشهر الحرام). 

وقوله : "ل ولا بزاُون ډقنيِلوتَئہ حّ برد وك عَن ينيڪُم اِنِ نِا تطّلمُواڳ . 

فال الزهري ۽ عن عروة ٻن الزبير: (آي: هم مقيمون على آاخبث ذلك واعظمه 1 
غيرُ تائبين ولا نازعين ۽ يعني: على آن يفتنوا المسلمين عن دينهھ حتىٰ يردوهم ٳِلى 
الكفر ۽ كما کائوا دا اي يل تر يه اين جرد ال 
مجاهد في المقصود بالاية آنهم .ريش 

وقوله: # ومن يرڌ مِنكم ڪن يو ڪا نٽ دنت 
ال ؽارلاخِمَأْټڄً اَټَحب اٿازؾٴؽب بت 

تهديد ووعيد على من يرجم عن دينه دين الاسلام بعدما آنعم اله به عليه ۽ فيموت 
قبل ان يتوب من كفره :۽ بان تحبط اعمالهم ويخلدوا في نار جهنم وبئس المصير. وقد 
بينت آنواع واحكام الردة بالتفصيل في كتابي: اَصل الدين والايمان ۽ عند الصحابة 
والتابعين لهم بٳحسان ۽ بما يغني عن التفصيل هنا ۽ وله الحمد والمنة. 


909 - 220. قوله تعالى : # ## شڪلوتاي َ ”.09 
ٳڻم ڪيير ومننوم لِتاِ واِٹمهما ]ڪر من نَة بي يڀ تل ماڌا نفِعُونَ ڌلٍ 
57 ا5 ڏک لٴټِ لؤَڪم ٽي لا ق ليا والاضرة 
ٽج-7--ه ٿه _ َ‪ 


وھ لونك عڻ ال ---- او ڏو گي وا ِعلم الَمذْي 7 
وه څ اڇ سيم وٿم يراي پر مزال کا ير قا سير هم 
ِن الَم٬مٳِح‏ ول اء ته ٳِنَ آلله عابر حڪيھ اريه . 
في هذه الأيات : اباٿ ْ, نم الخمر والميسر ۽ والترغيب في العفو وبدذل المال في 
وجوه الحير ۽ ”0 ح مال اليتامى في وجوه البر. 
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والخمر: کل شراب خگر العقل فستره وغطى عليه ۽ والميسر: القمار. 

قال مجاهد: (الميسر: القمار ۽ وانما سکي لالميسرا لقولهم: آيُسروا واجُرُڙوا. 
كقولك : ضع گذا وکذا). وقال: (کل القمار من الميسر ۽ حتى لعب الصبيان بالجوز). 
وعن بي الاحوص ۽ عن عبد الله: (ٳياكم وهذه الكِعاب الموسومة التي تزجرون 
زجراً ۽ فانهن من الميسر). وقال ابن سيرين: (کل قمار ميسر ۽ حتى اللعب بالئرد على 
القيام والصياح والريشة يجعلها الرجل في رأسه). وقال: (کل لعب فيه قمار من شرب 
اًو صياح آو قيام ۽ فهو من الميسر). 

وتال ابن عباس : (الميسر القمار. کان الرجل في الجاهلية يخاطر على آهله وماله ۽ 
فأيهما قمر صاحبه ذهب باآهله وماله). 

وقوله : 9 قل شهما ٳڻي ڪر 4. 

قال السدي: (فٳثم الخمر ان الرجل يشرب فيسكر فيؤذڏي الناس. وٳثم الميسر ان 
بُتامر الرجلً فيمنع الحق ويظلم). 

وقال مجاهد: (ل ڦُل ويهما ٳٿيم ڪَييره: هذا آول ما عيبت به الخمر). 

وقال علي بن أبي طلحة ۽ عن ابن عباس : (#فل وبيهما ٳثم ڪيير * ۽ يعني: 
ما ينقص من الدين عند من يشربها). 

وخلاصة القول : ٳن زوال عقل شارب الخمر اِذا سکر من شربه ٳياها حٿى يعزب عنه 
معرفة ربه لهو من آعظم الاڻام. وبنحوه الانشغال في الميسر عن ذکر الله وعن الصلاة ۽ 
فضلا عن وقوع العداوة والبغضاء بين المتياسرين بسببه . 


سر ور ك‫ ٽک مقر رھ ر- 


وفي التنزيل : 9 ؤنما٤‏ ريد اَلگيطن ان يوقع بيتكم المداوَ والبخضاءَ قٴ اخ والميسِر ويم ٴش عن 
ما يرد ””797900 ”2-95 - 
ٿر او وعَن الصَّوو فهل آنام مُنئه ون [المائدة: 91]. 


وقوله: # ومننفه لِلتاس هه : 
.اع مادية وجسدية واجتماعية. فالمادية هي آثمانها قبل تحريمها ۽ والجسدية: 
هي لذتها حين شربها ۽ والاجتماعية: اجتماعهم عليها واستئناسهم مع بعضهم على 
موائدها. هذا بالنسبة للخمر. وآما الميسر فمنافعه فيما يصيبون فيه من آنصباء الجزور. 
قال مجاهد: (المنافم هاهنا ما يصيبون من الہجزور). وقال السدي: (آما منافعهما ۽ 
فٳن منفعة الخمر في لذته وٹمنه ۽ ومنفعة الميسر فيما يُصاب من القمار). وقال ابن 
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قال ابن جرير: (وآما منافع الميسر ۽ فما يصيبون فيه من آنصباء الجزور. وذلك 
آنه کانوا يياسرون على الجزور ۽ واذا آفلج الرجل منهم صاحبه نحره ۽ ثم اقتسموا 
اَعشارآعلى عدد القداح). 

وقوله : واِڻمهما أاَ ڪر من دنه ڪاه . 

ٿال الضحاكُ: (يقول : اِثمهما بعد التحريم ۽ آكبر من نفعهما قبل التحريم). وقال 
ابن کثير: (أما اِثمهما فهو في الدين ۽ وآما المنافع فذُنيوية . من حيث ٳن فيها نفع 
البدن ۽ وتهضيم الطعام ۽ وٳخراج الفضلات ۽ وتشحيذ بعض الآ ذهان ٬‏ ولدة الشدة 
المطربة التى فيها ۽ كما قال حسان ٻن ثابت فى جاهليته: 


چا اهجا ".ڪا اتجتا؛ 


وکذا بيعها والانتفاع ٻبثمنها ۽ وکان يُقمّشُه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه او 
عياله. 7-٣‏ هذه المصالح لا توازي مص نه ومس ته ال اححة ۽ لتعلقها بالعقل 
والدين . ولهڏا قال الل تعالى: ‏ واِڻمهما اَڪر من مها 4ه). ڇ 


وهذه الاية مهّدت لتحريم الڂمر ۽ حتى نزلت الية التي في سورة النساء ۽ ٹم جاء 
التحريم القطعي بنزول آية الماثدة. 

قال مجاهد : (ٳِن هذه أول آية نزلت في الخمر: # اڳ تڪلوتلک عر الخمر والميسي 
ڦل ؽيهما ٳٿڄمڪَمِه . ثم نزلت التي في سورة النساء ۽ ثم نزلت الاية التي في المائدة 


عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شِفاء ۽ فنزلت الاية التي في البقرة: ‏ ٿ٤ِڪلوتلُ‏ 


تم لمر اير ٿ ؽهحا ٳه ڪيڙ 4 البة . قال: فدًَُِ عمر فقرئت علبه . 
فقال: اللهم بَيُنْ لنا في الخمر بيانا شفاء ۽ فنزلت الآية التي في النساء: ‏ يَتاٻا أآَزِيَ 
ءامتوأ لا تَمرتوا الڪَلوَٰ وانٽر سُکلوين ... له ۽ فکان منادي رسول اله َو ۽ اذا 
آقيمت الصلاة ينادي : آلا لا يقرَبَنَّ الصلاة سَکرانُ. قدُعي عمر فقرئت عليه ۽ فقال: 
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_=ھه 


ين“ ٺا هس 


اللهم ٻين لنا فى الخمر بيانا شفاء ۽ فنزلت هذه الاية: فهل آنام مُنئٻون #. قال عمر: 
انهينا]؟؟. = 
ِء ون 


سم ي9گ9 


العَصاوَٰ وانر سگرئ » و 8تَڪلوتلگ عر الحمر والميسر ڦل فيهما ٳڻم ڪيير ومتنفِ 
ِتاىِ # نسختها التي في المائدة: ‏ ٳتما لمر والمبيم والاصابُ... ڳه الاية]ام؟. 

وقوله: ‏ ود َعَلُوئَلک ماةافِمون ڦل اَلَمَني“ ه 

فيه آقوال متقاربة: 

1 عن ابن عباس قال: (العفو ما فضل عن اَهلك). وقال قتادة: (آي الفضل). 

2 _ عن طاووس قال: (اليسير من کل شيء). قال ابن عباس : (ما لا يتين في 
آموالکم). ٰ 

3 عن عطاء ۽ قال : (العفو فى النفقة : أُن لا تجهد مالك حتى ينفد فتساآل الناس). 
وقال: (العفو ما لم يسرفوا ولم يقتروا في الحق؟. وقال مجاهد: (العفو صدقة عن ظهر 
غئى(. والمقصود الوسط من النفقة ۽ ما لم يکن اِسرافاً ولا اِقتاراً. 

4 عن اٻن عباس : (يقول: ما آتوك به من شيء قليل او کثير فاقبله منهم). 

5عن الربيم ۽ قال: (يقول: الطيّبَ منه ۽ يقول: افضل مالك وأطيبّه). 

6_عن مجاهد: ا# قَل الَممُو 4 . قال: الصدقة المفروضة). 

ورجًح ابن جرير أُن معنيٰ العفو: الفضل من مال الرجل عن نفسه وآهله في مؤونتهم 
مالا بد لهم مئه.۔ ڇ 
والذي ذهب ٳِليه شيخ المفسرين قد جاءت به السنڌة الصىحيحة ۽ في اُحاديث ۽ 
منها: 

الحديث الأاول: روى مسلم في صحيحه عن جابر ۽ قال رسول اه چَهُ: [ابداً 


)1)( حديث صحيح. آخحرجه أًبو داود فى السٽتن (3670). انظر صحيح سئن أًُٻي داود _ حديثٹ رقم ۔ 
(3117) . كتاب الاشربة ۽ ورواه الترمذي (3049). 


(2) حسن الاسناد. انظر صحيح سنن اُبي داود_ حديث رقم _(3119) ۔ من حديث ابن عباس . 
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ڦرابنك فٳن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهکذا آآ..ى بدا رگ ون نك 
رڪ الال ]91 . 


الحديثٹ الڻائى : روى مسلم وآبو داود _ واللفظ در اق هر ڀره ۽ ڦقال: [آمر 
اڻي شو بالصدفة 6 فمال رجل : يا رسول الله 6 عندي دينار ۽ فقال : تصدق به على 
نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق 
قال: عندي آخر. قال : ”“- 
كپ 0-0-00 9 نات 
تا 0 

وله شاهد عند البخاري من حديث اًٻبى هريرة قال : فال رسول الله له عَاِ: ‏ 
0-----ه--0050ه00-0اس0--هه. 

الحديث الرابعم: آخرج أًبو داود بسند حسن عن عبد اه بن عمرو ۽ قال: قال 
رسول ال ڀَلِاؤ: [كفى بالمرء ٳِثما أُن بُضِيمَ من يقوت]أ“ا. 

والاية ليست منسوخة بآية الزكاة ۽ وٳنما هي اِعلام من الله سبحانه عن ما يرضيه من 
الا سنظهخدابا الخ تال نه محندا ڪا ارضا. آفاده ابن 
”مرير. 


وقوله : 9 کَناٳَُٰ بن اههگكه ألايته. 
يعني جل ذکره: كما بينت لکم آياتي وحججي في کل آمر يخصکم في دينکم ۽ من 


)1)( حديٹ صحيح. رواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم ‏ (997) كتاب الزکاءة ۽ ورواه النسائي 
(7/ 304) ۽ ورواه آحمد فى المسند (3/ 369). 

)2( حديث حسن . انظر صحيح سئن أُبي داود ۔ حديث رقم _(1483) ۽ باب في صلة الرحم. وآخرجه 
مسلم فى الصحيح (095) بمعناه. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1036) ۽ كتاب الزکاة ۽ وآخرجه الترمذي في السنن (2344). 

(4) حديث صحيح. جه البڂخاري (5355) ۽ والنسائي وم 69) ۽ وأآحمد ([2/ 8) عن اُٻي هريره . 

(5) حديث حسن. انظر صحيح سنن أُٻي داود (1484) ۽ باب في صلة الرحم من حديث ابن عمرو. 
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آمور: التوحيد ۽ والحدود والفرائضص والوعد والوعيد ۽ فكذلك أبين لکم في ساٿر 
تاين 

وقوله: # لمڪم تن رون ()اق الد باوالاجرة4 . 

ال 077901 
قتادة: (لعلکم تتفکكرون في الدنيا والاخرة ۽ فتعرفون فضل الآخرة على الدنيا). قال: 
(فکونوا ممن يَصُرم حاجة الدنيا للحاجة الاحرة). 


وقال ابن جريج : (اأما الدنيا ۽ فتعلمون اُنها دار بلاء ثم فناء ۽ والاخرة دازُ جزاء ڻم 


وقوله : غ وَدَتَلونگ عَنِ تلم قل ٳصازح م حر ون عتاٳطو هم ڏٳخواگكڻ 4 .ِ 
2۾ 4 


آخرج آبو داود بسند حسن عن ابن عباس قال: 0 يي . موا 
ما ألَيؽيو لا ڀل هن آحسہ“ُ »ه [الانعام: 152] . ول اِنَ الزِين پاڪلون أُتوال اليح 
ا2 ۱ 0000-000٣‏ 
وشرابه من شرابه ۽ فجعل يفضل من طعامه فيُڅټَن له حتى ياكله ۽ أو يفسد. فاشتد 
29-5 . وك ڪن لين 
9 تاب 1 1٣‏ عخالِطوعْمً ؤَٳِخوانگہ » فخلطوا طعامهم بطعامه ۽ وشرابهم 
9797 


قال السدي : (کانت العرب يشددون في اليتيم حتى لا ياأکلوا معه في قصعة واحدة ۽ 
ولا يرکبوا له بعيرا ۽ ولا يستڂدموا له خادماً ۽ فجاؤوا ٳِلى النبي چو فسالوا عنه ۽ 
فقال : قل ٳآيًڂح اي 9 ۽ يصلح له ماله وآمره له خير ۽ وٳن يخالطه فيأكل معه 
ويطعمه ويركب راحلته ويحمله ويستخدم خادمه ويخدمه . فهو اجود ظ واه يِعلہ 


سب رح 


اهت مٿالَيم اڪ *). آق: من يقصد ال فساد من الا صلاح . 


فال ابن زيد: (اله يعلم حين تخلط مالك بماله: آتريد أُن تصلح ماله ۽ او تفسده 
فتأکله بغير حٿق). 


)1( حديٹ حسن . انظر صحيح اي داود (2495) 1 باب مخالطة اليتيم في الطعام . ورواه النسائي 
(6/ 256) ۽ وابن جرير فى الدنت. (4186) ۽ والحاكم (2/ 278). 
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وفقوله : ٍ: ولؤ شاء اه لاَعَتَكھه ه. 


- صيق ٹ0 2-2 تت پراحمته“ .0 ” َا بأباحته 


ويسر فقال : تن کي يي يد 4 [النساء: 6]). 


سس 


0 0 تر اد ۽ فلم تقوموا بحق ولم 
وقوله : اِڻآ9ہ عيرحكيقه. 
آي: عزيز في سلطانه ۽ حکيم في قدره وشرعه. 


1. ولا دنججوا المتكتِ حئ پوهڻ ولامة مؤٴهنه حيد ون مشركو ول 
اه مم َ مر رم پو سرم لور تين حسم 
اعججككم ولا تنا المگ كين خوا يُؤيرا ولمجڈ من حَن مشرالڊ وڙ اع جه 


وك 


لك بذعوٽ ال آلتار واشه يدعوا ٳل ألَجتة والمغفرو باڏيوَ وين ءَاييوء لِلتاس 
لَملَه 2 ون [[46. 


0090909790 7 ين ۽ ويستٹنى نكاح نساء اهل 
الكتاب بقوله في سورة المائدة: ‏ وآلقصتاتٿ مًَِ اآَزين وٺوا َلكِئب من قنلكه | * ذا اندتموهنڻ 

ڪن ... اع المشركة. وتحريم 
تزويج المشرکين من المؤمنات 90-0 فالمشرکكون يدعون 
99005779 

قال ٣‏ رم الله المشركات في هذه الاٳة ۽ نم آنزل في اسورة المائدة# ۽ 
فاستثنى نساء اَهل الكتاب). وقال قتادة: ( ولا تَ يرا لُگ حىيّ يُڙمڻ 4 ۽ ۽ يعئي : 
مشرکات العرب اللاتي ليس فيهن كتاب يقرآنه). وقال: (المشركات ۽ من ليس من 
اَهل الكتاب ۽ وقد 2 حذيفة يهودية آو نصرانية). وقال زيد بن وهب ۽ قال عمر: 
(المسلم يتزوج النصرانية ۽ ولا يتزوج التصراني المسلمة) ولسناده صحيح ۽ ذكره ابن 
جرير. . سل شش قال: (تزوح حذيفة يهودية ۽ فكتب ٳِليه عمر: خلً 
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تا اُن --- 300 9 
بي ما 7 هر ٤‏ صَّ ۾ سرس سار له 

وفوله ام ته نه ول آعجبتگه 4 . 

فيه تفضيل المؤ منة الاآمة على المشركة الحرة. 

آخرج ابن جرير بسنده عن السدي قال: (نزلت في عبد الله بن رواحة ۽ كانت له أمّڈ 
سوداء فغضب عليها فلطمها ۽ ثم فزع فأتى رسول اله َو فاخبره خبرهما ۽ فقال له: 
لاما هيی٣(؟‏ قال : تصوم وتصلى ۽ ونحسن الو ضوء 1 وسشهد ال لا أله ]لا اله وانك 
رسول الله . فقال : پا آبا عبد اله )۽ هله مؤمصنه ۔ فقال : والدي بعثك بالحق اع نها 
ولاتزوجتها. ففعل ۽ فطعن عليه ناس من المسلمين ۽ وقالوا: نكم آمة. وکانوا 
ڀريدون --ه َ- نهيو کر :۽ - رعة في أُحسابهم دٌ فاٺزل اله: 

مت 2 “لھ ُ‫ بابر مس ٬‏ مر ۽وۇ ‏ تت 
ولدامه يي 8-0 و ولڙ اعجبٽگه » ”900 ولڙ 
32 جگ ه)19. 

وفي الصحيحين عن اُبي هريرة ۽ عن النبي ڳَِٴ قال: نٌنٌكح المراءة لاربع: لمالها ۽ 
تال ]7 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو : ان رسول ال ڪَوٴ قال: لالدنيا 
متاع ۽ وحَيْرُ متاع الدنيا المرأة الصالحةاٿا . 

وقوله : # ولا تنكحوا لمر کين حؤ يؤياڳه. 

-..: سست على رجالهم - يعني رجال المش رکين) .ال تا ۽ 
(لا يحل لك اُن تنكح يهوديا او نت ايا زلم قا : اغد آها.دينك): ا8 
تعالى فضل العبد المؤمن على المشرك الحر : # ولمَبد مُٴمن حَي٬ين‏ مُشرائو ول اغَجبجعم 4. 


قال ابن کثير: (آي: ولرجل مؤمن ۽ ولو کان عبداً حبشياً ۽ خير من مشرك ۽ وٳن کان 
رئيسا سريا). 


(1) آخرجه الطبري (4228) عن السدي مرسلا ۽ ووصله الواحدي في ۱اسباب النزول» (136) ۽ ورجاله 
ثقات . انظر تڂريج أًحاديث تفسير ابن کثير ‏ المهدي . البقرة (221). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5090) ۽ ومسلم (1466) ۽ واحمد (2/ 428) ۽ وأكثر اَهل 
السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(3) حديثٹ صحيح. آخرجه مسلم (1467) ۽ وآحمد (2/ 168) ۽ والنسائي (69/6) . وغيرهم. 
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وقو له  :‏ أۇؤلتك عون تٳل التار واه يدعو ٳل اَلَجنَو والَمغفرة يدنه 4. 

قال القرطبي : (أولئك» ٳشارة للمشرکين والمشركات . # يدعو ٳِل آً ار 4 اي 
ٳلى ال عمال الموجبة للنار . فٳن صحبتهم ومعاشرتهم توجب الانحطاط في کثير من 
هواهم مع تربيتهم النُل . # واشه يدعو ال الَجنَو * آي ””901 هه 

وقوله: ٿباٍذنه4. قال الزجاج : (آي بامره). 

.وقوله: ايِو للناس#. 

ني حججه وادلته في كتابه وعلي لساڻ ني لعباده ۽ لملم ٽڳ 4 
ليعبروا ويندكروا ويميزوا ٫‏ بي السسلين :بل اَهل النار وسبيل اَهل الجنة. 

فادة: فى الابية دليل بالٹص على آنه لا نكاح الا ٻولي. قال محمد بن علي بن 
الحسين : (النكاح بولي في كتاب ال ۽ ثم قراً: ولا نيا آلمگرئين 4). وقال ابن 


الخطاب رضىی الله عنه وعلى ٻن ابى طاب وابن مسعود وابن عباس وآبي هريرة). 


2 - 223. قوله تعالى: # ڪل تلق عن ألمحيض قل هو اذى فاعز 
+پ “07 . #چسه .نع ني سي اٻ ارا امتي سرن ”ضرم مم ٣‏ - 
ِساءَ قِ ألَمحٍيِض ولا غريوهن حئئ يطهرن قٍَذا تطهّرّب يس آٳة 
اه ڪُب ألتَٴيِنَ ټَ وء سي ألي ماه لٻ ؽاۇٴ حبث لک قأنوأ حَ مم 2 
يٿَم وي 6-00 

في هذه الايات : سو آِتيان النساء اُڻناء محيضهن 1 تم ٳباحهة اِتيانهن من کل وجه 
بعدالطهر اٍذا کان في قُلِهنً يعئي موضع الولد. 

آخرج الامام مسلم في صحيحه عن اُئس: [آن اليهود کانوا ۽ ٳٍذا حاضت المرآة 
فيهم ٌ لم يڙاکِلوها ولم يجامعوهُنً في البيوت ٌ فسال آصحاتُ النبي صواو البي چيا 6 
فانزل ال عڙ وجل: # لت عَن ليو ڦُل هُو أدى مز عَتزلُوالِاءُ ق لمح 4 ٳِلى 
آخر الاية ۽ فقال رسول الله هَلِو: اصتَمُوا گُلَّ شيءِ ۽ ٳِلا التكاح . فبلغ ذلك اليهود فقالوا: 
تا هڪ ند جآ اياجا لد 3 
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بشر فقالا: يا رسول اله! ٳِن اليهود تقول : کزٳ وکذا. فلا نَڄامِمُهُنِّ؟ 0-4 
دنو 00 0 ڪان غلتا اي كد 63 ليا + فټق با ابا َدټ٬ټَ‏ ان ٳنِ 


فالاعتزال المقصود هو في الجماع. قال ابن عباس : (اعتزلوا نكاح فروجهن). 
وقال: ( |ذاجعلت الحائض على فرجها ثوبا او ما يكف الا9أذى ۽ فلا بس ان يباشر 
جلاها زوجَها). 

آخرج البخاري ومسلم عن ميمونة قالت : [کان رسول اله لله طَټِر با 3 
الازار ۽ وهنً ج 7 

وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت : [كانت أاٍحدانا ۽ اٍذا كانت حائضاً ۽ أُمَرَها 
رسول ال َو فتاتزرڙُ بازار ۽ ثم بباشرها]ا. 


وفيه عنها قالت : [كنت آغصل راس رسول ال ڀلو وأنا حائض ]ا1 


وفي صحيح مسلم وسنن النسائي عنها قالت: [كنٿ آتعرق العڙق وآنا حائض ۽ 
فاعطيه النبي ټَ . فيضع فمه في الموضع الذي وضعٿُ فمي فيه ۽ وآشرب الشراب 
والعڙق: العظم عليه بقايا من اللحم ۽ وتعرقه: اٍذا اکل باقي اللحم الذي عليه. 

وروى ابو دازد بسن يد ٣‏ غاڻشة قالت : [كنت آٺا ورسول الله ټَۇؤ نبيتُ في 
الشعار الواحد وٍنى ي حائض طامِث ۽ فٳن آصابه مني شيء غسل مکانه لم يَده . وٳن 
آصابه ‏ - يعئي تٌوبه -شيء غسل مکانه ۽ لم پََڈه ۽ وصلي فيه]5ا. 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم (302) كتاب الحيض ۽ وآاحمد (132/3) ۽ ورواه آصحاب السنن: 
رواه أًبو داود (258) ۽ والترمذي (2977) ۽ والنسائي في (التفسيرا (57) ۽ وابن ماجة (644). 

(2) حديث صحيح. خر جه البخاري (303) ۽ ومسلم (294)_ واللفظ له _۔وآحمد (6/ 55). 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (293) ۽ كتاب الحيض »۽ باب مباشرة الحائض فوق الازار. 

(4) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (297) ۽ والروايات بعده ۽ كتاب الحيض ۽ من حديث عائشة. 


(5) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (300) ۽ وآبو داود في السنن (259) ۽ والنسائي 
(1/ 190) ۽ وآحمد فى المسند (62/6). 


(6)( [ِسناده جيد. روأه أيو داود (269) 6 9 (6/ 44) 6 والنسائى 11/ 72) 6 من حديثٹ عائشهة. 
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وآما كفارة اِتيان الحائض فهى دينار او نصف دينار ۽ وتفصيل ذلك : 
وفي لفظ للترمذي : [ذا کان دما احمر قديناڙ ۽ وٳن کان دماً أصفرَ فنصف دينار]""'. 

وقوله 5 ولا ٽقريوه نٴحئ يطهرنه . 

وهو نزول الطهر: ماء آبيض تعرفه النساء ۽ يُعرف به انتهاء الحيض والنفاس . قال 
مجاهد: ( ولا يوُح يِلهُرَن 4: انقطاع الدم). وقال عکرمة: (حتى بنقطم الدم). 

وقوله: ‏ مَٳذا نهر 4 . 

فيه آقوال : 

1 _ التطهر: هو الاغتسال بالماء. قال مجاهد: (ا قاذا تَطهّرنَ *: فٳذا اغتسلن؟(. 
وقال ابن عباس : (يقول : فاٍذا طهرت من الدم وتطهرت بالماء). وعن ٳبراهيم: (آنه كره 
اُن يطاها حتى تغتسل _ يعني الم رآة اِذا طهرت). وعن الحسن: (في الحائض ترى 
الطهر ۽ قال: لا يغشاها زوجها حتى تغتسل وتحلً لها الصلاة). 
فقوله: # ڦؤِڌا تَطهَرْيً » يعني بالماء . على مذهب مالك والشافعي والطبري وآاهل 
: 

2 _ التطهر: هو الوضوء للصلاة. فعن طاووس : (اٍٺا طهرت المرآة من الدم فشاء 
زوجها تن 1 لي نانخيتا وقال عکرمة: 
اع يتح لا بات روج اڏا سوه“ 

0 هر 
قلت : فقوله تعالى : # قََٳزاتَطهَرَنَ4ه: يشمل غسل موضع الدم ۽ والوضوء ۽ والتيمم 


وآخرجه أحمد (1/ 230) ۽ وابن ماجة (640) ۽ والحاكم والدارمي والطبراني وغيرهم. 


572 اٿ 1 93 2232722 


9577 99999999999 999 
بالفسل لا دليل عليه تقوم به الحجة. فٳٍذا طهرت الحائضس وغسلت موضم الدم منها ۽ 
جاز لزوجها ان يجامعها ولو لم تغتسل ۽ وبهذا آفتى كکبار علماء التابعين کمجاهد 
وعطاء وقتادة ‏ وهو مذهب الأوزاعي وابن حزم وأبي سليمان وجميع اهل الظاهر. 
وأما قول ابن کثير في التفسير: (وقد اتفق العلماء على اُن المراة اٍذا انقطم حيضها 
لا تحلّ حتى تغتسل بالماء ۽ او تتيمّم ٳِن تعذر ذلك عليها بشرطه). فدعوى الاتفاق غير 
صحيحة ۽ بعد اُن علمت ان كبار علماء التابعين على خلاف هڏا الاتفاق . 

وقوله : # اوه ري من حتُ اه مر اه 4 . 

فيه آقوال متقاربة : 

1 _ قال ابن عباس : (في الفرج ۽ لا تعدوه ٳِلى غيره ۽ فمن فعل شيئا من ذلك فقد 
اعتديٰ). وقال مجاهد: (آمروا ان پاتوهن من حيث ٺهوا عنه). وقال: (ٍذا تطهرن 
فاتورهن من حيثُ نهي عنه في المحيض). وقال: (من حيث نهيتم عنه ۽ واتقوا 
الادبار). 

2 _ قال عکرمة: (يقول : ٳٍذا اغتسلن فأاتوهن من حيث آمركم الله. يقول: طواهر غير 
خټّض). وقال الضحاك : (اثئتوهن طاهرات غير حيّضص؟. 

3 _ عن ابن الحنفية: لا فانوهرن مِن حيتُ آمريه اوه 4 قال: من قبل الحلال ۽ من 
قبل التزويح). 

وقوله : 9 ٳِنَ اه يِپ ألمَوَبِين4. 

أي: من الذنب والمعصية وٳن تکرر الوقوع والزلل. 

وقوله: # وَعِيبُ ألَمَطهرييته. 

قال ابن کثير: (أي: المتنزهين عن الأقذار والاأذئٰ . وهو ما ٺهوا عنه من اِتيان 
اآل اخ آد اي لا ”97 ها فلخ هن 
ته“ ٰ 

وقال ابن جرير: (ٳن اله يحب التوابين من الذنوب ۽ ويحب المتطهرين ٻالماء 
للصلاة). 

وذكر قول عطاء: ( يُبُ اَلغَوَبِينَ 4 ۽ من الذنوب ۽ لم يصيبوها ۽ # وڪٽ 
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الَمَتَطهريبَ * بالماء للصلوات). وقال ابن يي ( وٿ [[92 هرب # من 

قلت : وکل هنه الأقوال يحتملها البيان الالهي ۽ وهي اختلافات تنوع لا اختلافات 
تضاد. 

قال القاسمي : (وفي ذكر التوبة اشعاڙ بمساس الىحاجة اِليها ‏ بارتكاب بعض الناس 
لما ٽُهوا عنه _ وتکرير الفعل لمزيد العناية پأمر التطهّر) . 

وقوله ...نڌ حريت ڏگ ڳه. 

يعئي : : هن مُزدَرَعَ آولادکم .اب اس .3 : منبت الولد). وقال 
السدي : (آما الحرث : فهي مزرعة يحرث فيها). 

قال ابن جرير: (والحرث هو الزرع ۽ ولكنهن لما کن من آسباب الحرث ۽ جعلهن 

َا 

وقوله رس تن ّثِغ4 .ِ 
--00090000000 95559095000 
متىٰ شئتم) .سب شت فاعزلوا ‏ وٳن شتم فلا تعزلوا(. 

ند جات يد اد تت نا ته هد الا :لت 
اخادسيف: ڇ 

٣:‏ تل اح ن4 :؟ 0 ه---- 


99 قال ابن جريج في الحديثٹ : فقال رسول الله له عاڦاڙ: 
امقبلة ومدبرة ٳذا کان ذلك في الفرح1۱-ا. 


(1) حديث صحيح. أآخرجه البڂاري (4528) . ومسلم (1435) . وآبو داود (2163) ۽ والترمذي 
(2982) ۽ وابن ماجة (1925) . وآخرجه آبو يعلىٰ (258) ۽ وغيرهم. 


(2) اِسناده صحيح على شرط مسلم. انظر تڂريج تفسير ابن کثير ‏ المهدي. البقرة (223). 
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الحديث الڻاني: آخرج آًبو داود بسند حسن عن ٻَهُز بن حكيم بن معاوية بن حَيدة 
القشيري ۽ عن آبيه ۽ عن جده آنه قال: يا رسول اله ۽ نساؤنا ما ناتي منها وما نذر؟ 
قال : ٳحزثك ۽ انت ٿت حرثك اي شئت ۽ غير ان لا تضرتَ الوجه ۽ ولا تقيّح ولا تهجر 
الا في البيت]أأ'. وفي لفظ آخر: [اثت حرثك أنى شئت ۽ وأطعمها اٍذا طعمت ۽ 
واڳيها |دااكسنيٹ+و لا نه نقبح الو جه ولا تضرب]. 


الحديث الثالٹ : آخرج الامام آحمد في المسند بسند صحيح عن ام سلمة رضي الله 
عنها قالت : لما قدم المهاجرون المدينة على الانصار تزوجوا من نسائهم ۽ وکان 
المهاجرون ڀُڄِبُون ۽ وکانت الانصار لا تَڄیى“ ۽ فأراد رجل من المهاجرپن امرأته 
على ذلك ۽ قابت عليه حتى تسال رسول الله ټَ. قال: فاتته فاستحيث ان تسآله ۽ 
فسآلته آم سلمة ۽ فنزلت : ل ؽُاۇٴي: حربث لك قانوا حٌى وئه 4 .ْ »: 
سِمام واحد]!؟. 


الحديث الرابع: آخرج الامام آحمد والترمذي بسند حسن عن ابن عباس ۽ قال: 
[چا شهر يڻ الخطات يل اه +٤‏ فقاك: ٿا اتل ال تال 
وما الذي آهلکك؟ قال: حَوّلَتُ رَڂلي البارحة ۽ قال :مم رڌ عليه شكأ .ٰ :وي 
الله ٳلى رسول اله قټَلو هذه الايڌ: ‏ ناون : حربث لڳ قائو حر 7 کي «آقبل وآدبز 
اي 


الحديث الخامس: آخرحج آبو داود بسند حسن عن مجاهد ۽ عن اٻن عباس قال: 
[ٳٳن ابن عمر ۔ واله يغفر له أؤْهَمَ وانما کان اَهل هذا الحي من الاأنصار . وهم اَهل 
وڏ جن 6 لي نڍر توا + وا لي لنڊ + 0 1000 لڊم 7ث ٹيم يآ 
”7 - ٹکون الي آٌ فكان هذا الحي .0 


(1) حديث حسن. آخرجه ابو داود (2143). واحمد (5/ 5) . والنسائي (9160) في (الکبري» ۽ 
وانظر صحيح الجامع الصغير وزيادته (17) للرواية الثانية. 

)2( أجٌبى الرجل امرآته: اِذا اُتاها وهي منكبة على وجهها. 

(3) حديث حسن. انظر مسند آحمد (6/ 305) ۽ وكذلك (6/ 318) ۽ وآخحرجه الدارمي (1/ 256) ۽ 
والٽرمذي (2979). وانظر الصحيح المسند من آسباب النزول - الوادعي . البقرة (223). 

(4) حديث حسن. آخرجه الترمذي _ حديث رقم _(2980) ۽ وأحمد (1/ 297). ولاأصله شواهد. 
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من فِعلهم ۽ وکان هذا الحؾً من قريش ڀَشْرَحُون النساء شُرحا مُنكراً ۽ ويتلڌڏذون بهن 
مُقبلات ومُدبرات ومستلقيات ۽ فلما قدم المهاجرون المدينة ۽ ترَوَجً رجُلً منهم ام را 
من الانصار ۽ فذهب يصنم بها ذلك فأانکرته عليه ۽ وقالت : اِنما کنا نؤتىٰ على حرف ۽ 
- بي .يت 

اه سر ٹ لَْكہ قائوا حرٿك ان ىنم » ي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات ۽ يعئي 
-- 7 


قلت : ولا مانم من نزولها في جميع ما ذكر ۽ فعل تتعدد 95-0 ”.9 وآما 
ما ورد عن ابن عمر آنها نز لٽا في. نيا النساء فى آدبارهن ذه العلماء 6 ولا يصح 
0 


وآما آدبار النساء فقد جاء تحريم اِتيانهن من آعجازهن بالاًحاديث الصحيحة: 


1 _۔ آخرج النسائي وأحمد بسند حسن عن خزيمة بن ثابت ۽ ان رسول ال َو قال : 
...هت -ا----ا---- 


ري اخ اخ ان اي 
...9 ٰ 


2 _ وآخرج ال مام 6900 وآبو داود عن اًٻى هريرة ۽ قال : ٣‏ رسول الله ايار : 
ڳ ۽ 4... 0 َ 0 , 
[ملعون من أتى امرآة في دبرها]"". وفي حديث آخر: [ملعون من وقع على بهيمة ۽ 


----- 
3 ۔ آخرج الا مام آ ڪا وآصحاب .9 بسٽل صبنجتن عغن بي هريرة قال : قال 


(1) حديث حسن. آخحرجه أًٻو داود (2164) ۽ والحاكم (2/ 279) ۽ والطبري (4340) ۽ والواحدي 
(142) . من طريق ابن اِسحاق وقد صرح بالسماع عند الحاكم والبيهقي (7/ 195). ويشهد لهذا 
الحديث حديث ام سلمة _ الحديث الثالث . وله شواهد آخرى. 

(2) حديث حسن. أخرجه النسائي في (الکبري» (8982) ۽ وأحمد (5/ 215) ۽ ورواه ابن ماجة. 

(3) حديث حسن. انظر صحيح الجامع الصغير (947) من حديث جابر ۽ وكذلك (946). 

(4) حديث صحيح . انظر المرجع السابق ‏ حديث رقم (5765). ورقم (5767) للدي بعده. 
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رسول الله عَاظاو: [من أتى کاهنا فصدّقه بما يقول 1 او اُتى امراة حاثضاً ۽ او اًتى امرآًة في 
ها ققد را آنالاغلي تحند)لا۱. 


ال السدي: (فالخير). وقال ابن عباس: (يقول: اباسم اله) ۽ الٽسمية عند 
الجماع). وقال القرطبي : (آي قدموا ما ينفعكم غدا). 

وقال ابن كثير: (آي: من فعل الطاعات مع امتثال ما نهاکم عنه من ترك 

واختار ابن جرير قول السدي ۽ بتقديم الڂير والصالح من الاعمال ليوم المعاد. 
تن .مي ڻر سو ند الو .لا 
97990975909 

ففي الصحيحين عن ابن عباس ۽ عن النبي ههو قال: [لو ان احدكہ اِا أتى امرآته 
قال: باسم ال اللهم جٿبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رَزَقتنا ۽ فانه ٳِن يْقَدّر بينهما ولد 

ان 71 


وو له :. 5 اڪ ا4 


ملافو اله .1 ما مُشاءِ 9" 


ورواه مسلم وآحمد وبعضص اَهل السنن ۽ وفي لفظ : (ثم تلا رسول الله له ڪاڦ : 
# واَڻَعُوا اه واعلموا آنڪم ملنفوه 4). 


(1) حديث صحيح. رواه اآحمد .۽ وأبو داود في السنن (3904). وغيرهما. انظر تخڂريح المشكاءَ 
(551) ۽ وتڂريج الارواء (2066) ۽ وصحيح الجامع (5818). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (5165) ۽ ومسلم (1434) ۽ وآبو داود (2161) ۽ وغيرهم. 

)3( حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _ (6524) . كتاب الرقاق. وآخرجه 
مسلم برقم (2860) ۽ ورواه آحمد في المسند (1/ 220) ۽ وغيرهم. 
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وقوله: ‏ ومٽّر الَموٴنؽِيت#ه. يعني بکرامة الاخرة ۽ والخلود في الجنة. 
قال القرطبي : (تانيس لفاعل البر ومبتڂي سٺن الهدي). 


4 _ 225. قوله تعالى: ل ولا مجعملوا ال عرحمة لايمليڪم آ تروا 
تمو وَنصلِوأ ببت آلتا اق بيغ علير لن لا ٻڙاجداله هه نو فِ يي 
ھت فلوبك وا مور عا ڙڳ . 


في هذه الايات : يخبر تعالى عباده كيف يتحللون من آيمانهم وياتون الذي هو خير ۽ 
زان الاټتن آراعان البخت: آ, ثہُ لصاحبها من الخروج منها بالتکفير ۽ ومن ثم فٳن الأيمان 
لا تمنع من البر وصلة الرحم والامر بالمعروف والنهي عن المنکر. ٿم يخبر تعالى عباده 
نه لا يؤاخذهم في لغو الاأيمان واِنما فيما کان فيه تعقيد وتأكيد ۽ اِنه بعباده غفور 
حليم. 

قال ابن عباس : ( ولا مجعلوا اه عتسة لايمايڪم ات تَر أ وَتَحَدوا وا هت 
تاين : هو أَن يحلف الرجل آن لا يکلم قرابته ولا يتصدق ۽ آو ان يکون بينه وبين 
اِنسان معغاضنة فيحلف لا يصلح بينهما ويقول: اقد حلفت۱. قال: يکفر عن ٫‏ 
ولا معلوا أق هع مة لاتمليڪم 4ه). 


وقال ٳِبراهيم: (يحلف ان لا ينقي ال ۽ ولا يصل رحمه ۽ ولا يصلح بين اڻنين ۽ 

وقال الربيع : (ذلك في الرجل يحلف آن لا يبر ۽ ولا يصل رحمه ولا يصلح ٻين 
الناس. فاأمره ال أُن يدع يمينه . ويصل رحمه ۽ ويامر بالمعروف ۽ ويصلح بين 
انا )؛ 

وفي العنزيل: ‏ ڄا بات لو التضلي گر َم ٽن بَث! لي آلئي اك 
90307 0 97 7 [النور: 22]. 

1 00" 900009 0000 030099000 
هذه الًحاديث : 


الحديث الأول : روئ مسلم في صحيحه عن آبي هريرة ٌ ان رسول ال ڳو قال : 
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[مَنْ حلفَ عل يمين فرآى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه۽ وليفعل الذي هو خير]!". 

الحديث الثائي : آخرج البخاري ومسلم عن آٻي موسى الاشعري رضي الله عئه ڦال : 
قال رسول ال پَڱُِ: ني والله ٳِن شاء الل ۽ لا اَحلف على يمين فأًرى غيرها خيراً منها 
07009057 

الحديث الثالث : آخرج البخاري من حديث آبي هريرة ۽ قال رسول اله هَيَر: [واشه 
دا بيمينه في آهله اتم له عندالله من آن يٌّْطِيَ كفارته التي افترض ال 
عليه]''. وله شاهد في الباب بلفظ : [من اسْتَلجَ في اهله بيمين فهو آعظم ٳِثما لَِبَڙ. 
يعئي الحفارة]. 


ومفهوم الحديث : ٳِن من يلج من الالجاج ‏ وهو ان يقيم على يمينه ولا يحنث 
بها ۽ (في آهله) الذين يتضررون بعدم حنثه ۽ (آثم) يعني أكثر ٳِثماً من الحنث الذي 
پيمحٰ بالكفارة. 

الحديث الرايعم: آخرج الشيخان عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال النبي ڇََوُ: 
[يا عبد الرحمن ٻبن سمرة ۽ لا تسال الامارة ۽ فٳنك ٳِن اوتيتها عن مسالڌ ۇكلت اليها ۽ 
ون *"“-- 0 ۽ واذا حلفت على يمين + با غتاهااا 


8 


!. 

وقوله .سيم 2 ّ- 

آ: 0000009 

وقول  .‏ يا اه تو ۇأيميئئڳه. 

1 _ قال ابن عباس: (هي : ابلىٰ واله0 والا واه0). وقالت عائشة: (هو قول 
(1( حديث صحيح. رواه مسلم (1650) 1 واحمد ([2/ 61) .۽ والترمدي (1530) ۽ وغيرهم. 
(2) حديث صحيح. خر جه البخاري (6623) ۽ ومسلم (1649) ۽ وآحمد (4/ 398) ۽ وآكٹر اَهل 
(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6625) ۽ كتاب الأيمان والنذور. وانظر (6626) للشاهد بعده. 


(4) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح ‏ حديث رقم _ (6622) ۽ الكتاب السابق. وانظر 
صحيح مسلم (1652) ۽ ومسند آحمد (62/5) ۽ ورواه آكثر اَهل السنن. 
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الرجل : الا وا وابلى وا : ما لم يعقد عليه قلبه). ذکره ابن جرير بسنده ٳِلى عطاء 
وه 

2 قال الشعبي: (هو الرجل يقول : الا والله ۽ وبلى واله0 ۽ يصل حديثه). 

3 قال مجاهد : (الرجلان يتبايعان ۽ فيقول احدهما: «واله لا آبيعك بکذا وکذا٣‏ 
ويقول الاخر: «والله لا آشتريه بکذا وکذا؟ فهڏذا اللو: لا يؤاخذ به(. 

4 قال اين صباس؛ (راللهر: آڻ بخلف الرچ علي الڻيءَ زا قا لد( 

5 _ قال مكحول : (اللغو الذي لا يؤاخذ الله به ۽ آن يحلف الرجل على الشيء الذي 
يظن آنه فيه صادق ۽ فاذا هو فيه غير ذلك ۽ فليس عليه فيه كفارة ۽ وقد عفا الله عنه). 

6 قال طاووس : (لغو اليمين ان تحلف وانت غضبان). ذكره عن ابن عباس . 


لا يؤاڂده اله بالغائها) ٍ 


والخلاصة كما قال الحافظ ابن کثير: (آي : لا يعاقيكم ولا يلزمکم بما صدر منکم 
يي ن الٿي لا يقصدها الحالف » بل تجري على لسانه عادة من غير 


وقد حفلت السنة الصحيحة پنحو هڏا المعئى: 
فہُقل آخرج البڂخاري في صحيحه عن عائُة رصى اله عنها: لا بڙاؽدڻه نه ڏو گه 
.قالت: (آنزلت في قوله: لا والله ۽ وبلىٰ والله)111. 
وفي | لصحيحين عن آبي هريرة ان رسول اله گَِۇٴ قال: [من حلف فقال في حلفه: 
وهذا في شان قوم آسلموا وآلسنته قد اعتادت على حلف الجاهلية من غير قصد ۽ 
فأمروا بالتلفظ بكلمة التوحيد لتمحو آثر ما علق من آيام الجهل . 
وفي سنن آبي داود عن عمرو بن شعيب ۽ عن سعيد بن المسيّب: ان آخوين من 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6663) ۽ كتاب الأيمان والنذور. وانظر (4613) أيضا. 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4860) ۽ (6107) . ومسلم (1647) ۽ واحمد (309/2). 
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الانصار کان بينهما ميراث ۽ فسال اُحداهما صاحبه القسمة ۽ فقال: ٳِن عدت تسالني 
عن القِسْمَة فكلُ مالِ لي في رِتاج الكعبة ۽ فقال له عمر: ِن الكعبة عَنيِة عن مالك 7 
عن يمينك ۽ وکل آخاك ۽ سمعت رسول اه يقول: [لا يمين عليك ۽ ولا نذر في 
معصية الرب عز وجل ۽ ولا في قطيعة الرحم ۽ ولا فيما لا تملك]". 


وقوله .نن بواڃٍدًٿ با بت لوپ ه. .يي .مت به الكدذب. 


ال مجاهد: (# ولنكن ٴاڃِد ٿا كََبَٿ ه لوبگ 4 : ما عقدت عليه). وقال: (وهي 
كقوله تعالى  :‏ ولَنکكن بواشذڪم بخماعقّد عقدمعم الان 4) . سن لف 
على الشيء وهو يعلم أنه كاذب). قال عطاء: (لا تؤاخذ حتى نَصّعمِد للامر ۽ ٿم تلف 
عليه بالله الذي لا اِله الا هو ٬‏ فتعقد عليه يمينك). وقال قتادة: ال وَلنکكن فواٰدش يا 
كَسَبٿ لوه ۽ يقول: بما تعمدت قلوبکم ۽ وما تعمدت فيه المأثم ۽ فهذا عليك فيه 
الكفارة). 


۾ >باخ ڪر 


وقوله : " وا عم 


عم 4 . 


آي: غفور لعباده ما لَمَڙا من آيمانهم ۽ حليم في ترکه معاجلة العصاة بعقوبتهم. 


6 - 227. قوله تعالى : # ڦَازِئَيُؤَُو ِن لآبهم تريمن ابو شهر کٳن قآٌو 
َا حَغور ريڪ ليا وٳن عوأألطلنقَ فٳَِ آ7 سم عليع (7ڳاگه. 

في هه الايات : بيان حكم الايلاء وما يلزم صاحبه من الفيثة او الطلاق ۽ فٳن الظلم 

والا ڀالاء :لف ووالقسم السيت .3 ين دؤلون ڳه .ون 

والمقصود: حلف الرجل آن لا يجامع زوجته مد ة. فاٍذا حلف الرجل على ذلك فله 
مدة آقصاها أربعة اشهر . وعليها أُن تَضْبِرَ ۽ وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة. 
فٳن زاد الامر عن أربعة أشهر فللزوجة حق المطالبة بالرجعة آو الطلاق . وللحاكم أ 


)1( .,: َ. ڦَ (3272) ۽ 0 (4/ 0). ورواه ابن حان. ويشهد له حديٹ (3273) من 
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القاضي ان يجبره على اختيار أحد الامرين ۽ يٽ لاضرار وج ال َ 


المرآة عند المساءة ۽ فوقت لهم آربعة آشهر). 

آخرج البخاري ومسلم عن عائشة ۽ اُن رسول اله ڳل آليڂ من نسائه شهرا ۽ فنزل 
لتسع وعشرين ۽ وقال: [الغلهر ثوغ ررڻ] "۱ 

وقوله: من ؿْابهم4. 

دليل عند الجمهور على آُن الايلاء يختص بالزوجات دون الاماء. 

وقو له : ل ربص أ٫ية‏ نسق 


ولهذا قال تعالى : # ون قَآءٌو ». قال ابن عباس : (الفيء الجماع). وقال سعيد بن 

وتوله : ٬‏ ِن له مور رَحيھممه. 

قال الحسن: (اٍذا فاء فلا كفارة عليه) ۽ فكفارته فيؤه. قلت : والراجح وجوب 
الكفارة لقوله عليه الصلاة والسلام _ ف فيما روى مسلم والنسائي وابن ن) ماجة من حديث 
آٻي هريرة: .ٿا 
7 

فالأولى لمن حلف الا يطاً زوجته مدة دون الا ربعة أشهر اُن يکفر عن يمينه ويطاها. 
قال ابن عباس : (فٳن هو نکكحها كفر يمينه بٳطعام عشرة مساكين او کسوتهم او تحرير 
رقبة ۽ فمن لم يجد فصيام ٹلاثة آيام). 

ويکون حينغذ تاويل قوله تعالئٰ: # فٴٳڻَ مه عغمور رتِيڪر *. آي: غفور للمولين فيما 
)1( َ حديث صحيح . آحرجه البڂاري (4268) ۽ ومسلم (1479) 1 وأحمد (1/ 33) 1 وغيرهم. 


(2) حديٹ صحيح . انظر صحيح مسلم (1650) ۽ ومسند اُحمد (2/ 361) ۽ وسنن الترمذي (1530) ۽ 
وسنن النسائي (11/ 7) ۽ وكذلك سنن ابن ماجة (2108). وصحيح الجامع (6208). 
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حنثوا فيه من ٳِيلائهم بان رجعوا وكفرواعن آيمانهم ۽ رحيم باسقاطه العقوبة عنهم. 
وقوله : ٬‏ وٳن ع تمو ألطللقق#ه . 
دليل ان الطلاق لا يقع بمجرد انتهاء الاربعة اشهر. روى مالك عن نافعم عن 
عبد الله بن عمر آنه قال: [[ذا آليٰ الرجلُ من امرآته لم يقم عليه طلاق وٳن مضت أربعة 
يت يآ ءَ]. 
ورواه البخاري عنہه بلفظ : [أٍذا مضت آربعة اشهر يوقفُ حتيٰ يُطَلنَ ولا يقمُ عليه 
- 5 ِ1)- 1 1 : آ تب َ٬‏ 
الطلاقُ حنى ڀُطلنَ]" '. وهو مروي عن عثمان وعلي وآبي الدرداء وعائشة وغيرهم. 
وروی البخاري عن نافع : [ ان ابن عم رَ رضي ال عنهما کان يقول في الايلاء الذي 
سكى ال تعالى: لا يحل لاحد بعد الا جل اٳِلا ان يمسك بالمعروف آو يعزعَ بالطلاق كما 
مر الله عڙ وجل]آا. 
فٳِن طلق فالطلقة تکون رجعية: له رجعتها في المِدّة. وهو قول مالك والشافعي . 
رورى مالك في الموطاً عن عمرو ٻن دينار ۽ قال : [خرج عمر ٻن الخطاب من 
الليل ۽ فسمع امرآة تقول : 
ٿاس اچنبات #ا يران ات لا 
تواله الخ رلا الد اي آراقسسس لك هلداالنبديخد دا ته 
فسال عمرُ ابنته حفصة رضي ال عنها: كم أكثرُ ما تصبرُ المرآًة عن زوجها؟ فقالت: 
ستة آشهر ۽ آو أربعة أشهر ۽ فقال عمر: لا اَحسنُ أحدأامن الجيوش أكثرَ من ذلك]. 
وقد ذکره الفقهاء وغيرهم في مناسبة تاجيل المولي باأربعة اشهر . وهو من 
المشهورات ۽ ورواأه محمد ٻن |ِسحاق من حديث الساب ٻن جبير مولى اڄ عباس 
قريباً مما سبق ۽ وذکكره بطوله الحافظ ابن کثير فى التفسير. 
وقوله : 9 فٳٍن الاه يم عليم 4 . 
قال آبو حنيفة: (سميع لايلائه ۽ عليم بعزمه الذي دلَ عليه مضيً أربعة أأشهر) _ ذکره 
(2)( حديث صحيح . آخرجه البخڂاري في الصحيح _حديث رقم _۔(5290) »۽ كتاب الطلاق. 
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القرطبي ۔ ."--7 يا يي ناخرت عليم بما آتوا ِليهن ۽ 

8. قوله تعالى : # والَمطلًقنت »ريبعت ٻاننسهن قلنله فروو ولا بل من آن 
ًِ يدمن م ما حَلَقَ آلله له ‫قَ آجامهنَ ٳِن ڱٌّ مؤمِنَ پالله واڍيو لن يټ٤‏ 
ٳڻ آنادوا ٳضنحا وٽ يِٹل الک عَليِځَ يلمڊن ڌَلاجال عَؾكَ ديج اق عَه 


في هذه الاية: تشريع ال سبحانه للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بتربص 
نلا نه فروء ٹم تتزوج بعد ذلك أُن شاءت ) وروجوب الاخبار بدهه وآمانڌ عن الرحم 
بحققةه ما فقيه ۽ 00 :تنس نت 

واختلف المفسرون فى المقصود من (القرء» على قولين : 

1 ۔ الحيضص. عن مجاهد: # والمطلقنت يمبممت پانسهن لُلَسه فروو » ۽ قال: 
ڃِبَض). 

وقال الربيع : (ڻعخل كابڱ حيضن). وهو مدذهب أًٻبى حنيفة 6 ورواية عن آحمد ۽ 
والثوري ۔ ڇ 

2_ الطهر. عن الزهري ۽ عن عائشة قالت : (ال قراء الاطهار). وقال زيد ٻن ثابت: 
(اٍذا دخحلت ال طلقمه . الحصبضة الثالڻةه فقد بانئت من زوجها وحلت للازواج)(. وهو 
مذهب مالك والشافعي وآبي ثور ۽ ورواية عن احمد. ڇ 

ررىی مالك في الموطاً عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 2 انهاقالت : [انلن(1؟ 
0 عبد الرحمن ٻن اي بکر حين دخلت في الدم من الحبيضة الڻالڻة ۽ فال 
الڙهري : فلاک ت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن ۽ فقالت: صدق عروه ۽ وقل جادلها 


(1) انتقلت: آي تحولت حين بداًت في الحيضة الثالثة ۽ والشاهد آن المعتبر عند عائشة رضي اله عنها 
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شرمر اضر رم جج 


فى ذلك ناس فقالوا: اِن اله تعالى يقول فى كتابه: # تُلدثهة فرو۽ # ۽ فقالت عائشة: 
صدقتم ۽ وتدرون ما الاقراء؟ اِنما الأقراء ال طهار]. 

قال ابن جرير: (واَصل القرء في كلام العرب : الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه 
في وقت معلوم ۽ ولادٻار الشيء المعتاد ادباره لوقت معلوم). 

قلت : والراجح أُن القرء هو الحيضة ۽ لثبوت ذلك من حديث النبي ڪَيو. 
النبي ڀل فأمرها ان تدع الصلاة آيام سيه 


روى عن اًٻى جعفر: 0909-1-4 .ڻا - 
وصلت ۽ (المستحاضة تجلس آيام ڦرثها]ہ؟. 


وقوله : # وَلا يَىِلٴُنً ان يَكسمن ما عَلق نه ؤٍ ارجام ه. 


وفوله 7 يت ون بألتو ول آلآشل‫ر ه. 
بحقيقة ما فيه ۽ فسبيل المؤمنات الا يکكتمن الحق . 

ووحه ذلك : لما کان لا اطلاع على آمر الحيض والاطهار ۔ من اُجل العدة ‏ الا من 
جهة النساء ۽ جُعل القول قولها اٍذا ادعت انقضاء العدة آو عدمها . وجعلن مؤتمنات 
على ذلك . قال القرطبي : (ومعنى النهي عن الحتمان النهيُ عن الا اضرار بالزوج و اذهاب 
حقه »۽ فأذا قالت المطلقة : حضت ۽ وهي لم تحض ۽ ذهبت بحقه من الارتجاع ۽ واذا 
قالت : لم آحض ۽ وهي قد حاضت ۽ »9 ڳ3 
تقصد بکذبها في نفي الحيض اُلا ترتجم <تيٰ يه تنقضي العدة ويقطع الشرع حقه ۽ وكذلك 
الحامل تکتم الحمل لتقطم حقه من الا رتجاع. قال قتادة: كانت عادتهنّ فى الجاهلية آن 
يكتمن الحمل ليٌلحقن الولد بالزوج الجديد ۽ ففي ذلك نزلت الاية). 


)(1)( صحيح لغيره. انظر صحيح سنن آبي داود (252) ۽ (253) ۽ واصله في صحيح مسلم. 
(2) حديث صحيح . انظر صحيح سنن بي داود (257) ۽ وکذلك (254) لحديث عائشة قبله. 
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سججسجججسججھ نا 


كھ مت 


6 سرهرو نروح ين اڪ ڄ 
رتوله : ل وو لن اٌحق رَبَهِڻً قِ دَلِك ِن آرادوا ٳصلتحا4. 


قال قتادة: (اًحق برجعتهن في العدة). والمقصود: أُن الزوج الذي طلنَ زوجته أًحىً 

وقوله: ‏ وف تل ألزِی عَلِن بألّموف 4. 

قال ابن کثير: (أي: ولهن على الرجال من الحق مثلً ما للرجال عليهن ۽ فليؤد کل 
واحدِ منهما ٳلى الاخر ما يجب عليه بالمعروف). 

قلت: ويشمل ذلك آداء الرجل لزوجته ما آمرہ ال به من حسن الصحبة والنفقة 
والعشرة بالمعروف »۽ مقابل ما آمرها ال به ان تؤديه من الطاعة وحسن القيام على حقه 
وخدمته ورعاية شؤون بيته وولده. وفى ذلك آحاديث : 

الحديث الأاول : آخرج ال مام مسلم في صحيحه عن جابر ؛ ان رسول اله ڃَلو ڦال 
في خطبته في حجة الوداع : [ فاتقوا الله في النساء ۽ فانکم أخذتموهن بامانة ال 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ۽ ولکم عليهن ان لا یُوطِئن فرُشکم أحداً تكرهونه ۽ فٳان 
+۽)| ۽ ۱ پہ. - 44 ان >5 7 ه 1 
معاويه ٻن حَنّدة القشيري عن بيه عن جده انه قال : [يا رسول الله ۽ ساو اخ 
اًحدنا؟ قال: اُن تطعمها اذا طعمت ۽ وتکسوها اٍِذا اكتسيت ۽ ولا تضرب الوجه ۽ 
ولا تفًيٌح » ولا تَهُجُڙ الا في البيت]ل؟. 

الحديث الثالٹ : يروي الطحاوي في (المشکل؟ بسند صحيح عن ابن عباس ۽ عن 
النبي َو قال: [خيركم خيركم لأهله ۽ وأنا خيركم لاهلي]“'. 

الحديث الرابعم: آخرج الامام آحمد وابن ماجة بسند صحيح عن عبد اله بن 
ابي آرفيٰ ۽ عن النبي ڪَڀر قال : [والدي نفس محمد بيده 1 يي المرآة ح ربها 


)2( حديث حسن . آخر جه أبو داود (2143) ۽ وا خمت (51/ 5 والنسائي (0)160) في (الکبري؟8. 
)(3) صحيح الاسناد. روأه الطحاري في االمشكل؟ 37/ 211) من حديٹ غيد اله ٻن عباس رضي اله 
عنهما ۽ رصحہه الالٻائى فى (اداب الزفاف؟ (40). ڇ 


586 الجزء (2) سورة البقرة (2) ال ية (228) 


حتى تؤدي حق زوجها »۽ ولو سالها نفسها وهي على قتب لم تمنعه نفسها]آاا. 

الحديث الخامس : آخرج ابن أبي شيبة والنسائي باسناد صحيح عن حصين بن 
محصن قال: [حدثتني عمتي قالت : آتيت رسول ال ڳَو في بعض الحاجة فقال: آي 
هذه! اذات بعل؟ قلت : نعم ۽ قال: کيف أنت له؟ قالت : ما آلوءِ“ اِلا ما عجزت 
عنه ۽ قال: فانظري اين أُنت منه ۽ فانما هو جنتك ونارلد]لٿ15. 

والخلاصةڌ: ٳِن للنساء على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن ۽ فلا بد ان 
يؤدي کل واحد منهما ٳِلى الأاخر ما يجب عليه بالمعروف ۽ وقد تالق فهم السلف 
الصالح لهذه الاية فعاملوا زوجاتهم برفيع المعاملة . حتى ٳِن ابن عباس کان يقول: 
(ٳني لا حبٌُ ان آتزين للمرآة كما أحب اُن تتزين لي المرآة ۽ لأن الله يقول: # َئَ تل 
ِى عََِنَ لعف  )4‏ رواه ابن جرير عن وکيع عن بشير ٻن سليمان عن عکرمة عن ابن 
با 

وقوله: وَزَجَالعَټٿّءَرجڈُ4. 

فيه آقوال : 

1 _ قال مجاهد: (فضل ما نضله ال به عليها من الجهاد ۽ وفضل ميراڻه على 
ميراڻها ۽ وکل ما فضُّلَ به عليها). 

2 الا ڙل : ( وَلارجال عَڄڻَ رج طاعة ۽ قال: يطعن الا زواجَ الرجال ۽ 
وليس الرجال يطيعونهن). 

3 .قا الشعبي: (بما اعطاها من صدافها . وآنه اٍذا قذفها لاعتها . واذا قذفته 
ي[079[97 0 

4 وقال حميد: اشووَلليؼالي عَټڀِثَّ٤يَجةُ‏ 4 قال: لحية). وقيل غير ذلك ۽ كما فصّل 
ابن جرير. 


(1) حديث صحيح. رواه ابن ماجة (1/ 570) ۽ وأحمد (4/ 381) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (173). 
والقتب والقتب هو الرحل الصغير على قدر السنام. والمراد حملهن على المسارعة لتلبية رغبة 
آزواجهن ۽ وآنه لا يسعهن الامتناع في مثل هڏه الحال ٬‏ فكيف في غيرها. 

(2) آي: لا اقصر في طاعته وخدمته. 

(3) حديث صحيح. رواه ابن بي شيبة (7/ 1/47) والنسائي في لاعشرة النساء» ۽ وآحمد في المسند 
(4/ 341) من حديث حصين ٻن محصن عن عمته رضي الله عنها. 


الجٰء ) 2( سو رة البفره ) 2) ال يتان 229 -230) 5087 


قلت : والراجح آنها عامة في آشياء کثيرة ۽ فزيادة درجة الرجل بعقله وقوته 
وبالانفاق وبالدية والميراث والجهاد والصداق وطاعة الامر والقيام بالمصالح وتلبيته 
3 فراشه وغير ذلك . 

ففي العنزيل: لجا قمُوسَت عَلَ ألزساء بٍحاكطسل اه بتَ هر ع بٿ ويِہما أندَشأا 

يپ . اک 

وفي الصحيحين عن اٻي هريرة ۽ قال رسول ال َڱوُ: [آيٌما امراّة دعاها زوجها ٳِلى 
فراشه فاأبت عليه لعنتها الملاٹكة حتى تصبح]۱آ؟. 

وقوله : لو وله عرلير حكڪه. 


اٰ: منيع السلطان لا معترض عليه ۽ حکيم في آقواله وآفعاله وقدره وشرعه ۽ فهو 


9 - 230. قوله تعالى : # ألطلؿ مرتان قٳمسالة' مع وي او نريم بايحسلن 
_. ب سرھمول رابغ ون سچ ....-- 1 
تن شَيتا ٳل؟ ان بحاقا اًلا يما حو> لوزن حِفته 


ٿر -“سب 


7 مه ته عم هو ۾ يرب ور بل ت ”رح -ِآ242 وو ۾ سام ھر ما > سر رھ سڪ رگ يره 
.آ 5 .1 * ٴ”ه / مي يي ټ+چن 
اللو فأ ول ا لظلليون اڙ٬ي)‏ فان ڪل له من بعد حىٰ عكح رَوجا غيرم فٳِن طلقها 


سس" 


2209ع سيس سرنص اڇ )ئه ۾ آهي سر آرر ار له # مر آهررھر فري ‏ فاي وت 
فلا جناح عليّيما ن براجعا ان ظنا اُن بضما حد ود آلله تللف حدود الله پا لقوم 
وه 


في هذه الأيات : ٳثبات اُن الطلاق مرتان ۽ وتحريم المضايقة والظلم في ذلك ۽ 
وتحريم نكاح الرجل مطلقته المبتوتة الا بعد نكاحها غيره ٿم مفارقتها مفارفة رغبة. 

يروي ابن جرير بسنده ٳِلى ابن زيد قال: (کان الطلاق ‏ قبل اُن يجعل الله الطلاق 
.ليس له آمد ۽ يطلق الرجل امرآته مئڌ ۽ ثم ٳِن راد ان يراجعها قبل أُن تحلً ۽ کان 
ذلك له. وطلق رجلً امرآًته . حتى اٍذا كادت أُن تحلًّ ارتجعها. ثم استانف بها طلاقاً 
بعمد ذلك ليضاڙها بتركها ۽ حتى اِذا کان قبل انقضاء عدتها راجعها. وصنع ذلك مراراً؛ 


الصحيح (1436) » وأبو داود في السنن (2141). 
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فلما علم ال ذلك منه جعل الطلاق ثلاڻاً: مرتين ثم بعد المرتين ٳِمساك بمعروف او 

فكانت هذه الأية رافعة لما کان عليه الامر اُول الاسلام ۽ من ان الرجل اًحق برجعة 
امرآته ۽ ون طلقها مثة مرة ما دامت فى العدة ۽ فقصر ال الطلاق على ٹلاث طلقات 
دفعاً للضرر عن الم رآة ۽ فآباح الرجعة في المرة واشتين ۽ وآٻانها بالكلية في الثالثة ۽ 
فقال جل ذکره: # الطلق مرَتان فٳمساله مرو أو ريم بيحملنه. 

آخرج أًبو داود بسند حسن عن ابن عباس : [ والمطلقنت بمبص٬ت‏ پانقسهن تَللكة 
فروي ولا يل فَ ان يَكٿمن ماحَل ادف أڙجامهن 4. . الاية: وذلك آن الرجل کان اٍذا طلق 
امرآته فهو اًحق برجعتها ۽ وٳان طلقها ثلاثا ۽ فنسح ذلكٿ ۽ فقال . تا 3 
.1 


وقوله: ‏ قٳمسالك بَعرٴوف أوضّ ريم ييحسلن ه . 


تا ند اه ته تطليقتين ۽ فلينّق الله في الڻالثة ۽ فاما آآن 
يمسگها بمعروف فيحسن صحابتها ۽ آو پَحها بٳحسان فلا بيظلمهامن حقها شيئا؟. 


والمقصود اُن الزوج مخيّر فيها اٍذا طلقها واحدة آو اثنتين ۽ ما دامت عِڏتها باقية ۽ 
اما يرڏها لنفسه يريد الا صلاح آو يتركها حتى تنقضي عدتها ۽ فتبين منه فيطلق سراحها 
يقااببا: 


وقو له  .‏ لڪ ان كأدُ ذوأ وڪا ۽>انيتموهن کڪاڳه. 
قال ابن کثير: (آي : لا يحل لکہ اُن تضاجِرومُنًّ وتضيقوا عليهن ۽ ليفتدين منکم 


بما اُعطيتموخُنّ من الأ صدفة أو بيعضه ۾ كما قال تعالى: # ولا شاو موا مض يي 

ماءِانيشموهن ٳلا ان پاڻن ٻنخٍٿة مين ...4 1اشاءُ ”-----999 
.9000 ال فٳن طِنَ لَكه عَن ٿو وِنه نما فهلو ھُجكا متا * 
[النساء: 4]. وآما ٳٍذا تشاقق الزوجان ۽ ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم 
00-0 
تا 9 ها داي“ ولا تل لَڪ ان َ ات 
٤اتيشموشن‏ مرڪا ٳلا أن بغافا الا يقيماحُدو5 او ڳه. .. ال ية). 


)1) اِسناده حسن. آخرجه آبو داود في السنن _ حديث رقم _(2195) ۽ ورجاله ثقات. 
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قلت : وآما ير 
بذلك فى اُحاديث كثيرة -- 


الحديث الأاول: آخرحج الامام آحمد والترمدذي بسند حسن عن ثوبان: آن رسول الله 
كىۇٴ قال: [أيما امراة سالت زوجها الطلاق في غير ما بأاس . فحرام عليها راثحة 
1 ٰ 


الحديث الثاني : آخرج الطبراني بسنك صحيح عن عفبة ٻن عامر ۽ عن النبي ڪي 
قال: [ٳنْ المختلعات والمنخزعات هن المنافقات]ل“ا. 


الحديث الثالث : آخرج آبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود ۽ 
ان النبي َو قال: [المختلعات والمترجات ه المنافقات]لا. 


تھ الو دود الو لو ٌ المواتةُ 6 المواسرة ٌ اذا اين لك ٌ -. لجا 
المتخيلات ۽ وهن المنافقات ۽ لا يدخل الجنة منهن الا مثلُ الخراب الأعصم]؟. 


والاعصم: هو آحمر المنقار والرجلين ۽ وهو كناية عن قلة من يدخل الجنة من 
النساء ۽ لان هذا الوصف في الحغربان قليل ۽ ويدل على ها الشاهد الڻاني: 

آخرج الامام آحمد في المسند ۽ والحاكم في المستدرك ۽ بسند صحيح عن 
عمارة بن خزيمة قال: بينا نحن مع عمرو بن العاص في حج آو عمرة ۽ فاٍذا نحن بامراهةَ 
عليها حباثر لها ۔ يعني آسورة ‏ وخواتيم ۽ وقد بسطت يدها على الهودج » فقال: بينما 
نحن مع رسول اله ڳو في هذا الشِعب اٍذ قال: انظروا! هل ترون شيئا؟ فقلنا: نرى 
غرباناً فيها غراب اعصم »۽ أحمر المنقار والرجلين ۽ فقال رسول اه چَو: [لا يدخل 


(1) حديث حسن. آخرجه أحمد (3/ 277) ۽ والٽرمذي (1187) ۽ وقال: حديث حسن. 

(2) حديث صحيح . آخرجه الطبراني في الكبير ۽ والطبري في التفسير . انظر صحيح الجامع (1934). 

(3) حديث صحيح. آخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 376) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ۽ 
وصحسحه الالبائي في سلسلة الأحاديث الصحيحة (632). 


(4) حديث صحيح. آخرجه البيهقي في (السنن) (7/ 82) من حديث اًبي اُذينة الصدفي رضي الله عنه ۽ 
وصححه الالٻاني في السلسلة الصحيحة (1849). 
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الجنة من النساء ٳِلا من کان منهن مثل هذا الخراب في الغربان]آ؟. 
وقو له : 9 َٳن ڃِفه لا بح حَدُوة او وَلا جتاح عَټِہايؾا لد به 4 . 


ترك ٳقامة حدود الله هو استخفاف المرآة بحق زوجها ۽ وسوء طاعتها آياه. قاله ابن 
عباس ومالك بن آنس وجمهور الفقهاء. وقال الحسن بٻن أُبي الحسن: (([ذا قالت المراهة 
لا آطيع لك آمرا ۽ ولا آغتسل لك من جنابة ۽ ولا بر لك قسماً ۽ حل الخلم). وقال 
الشعبي: 0 86 » آلا يطيعا الل ۽ وذلك اُن المغاضبة تدعو ٳِلى ترك 
الطاعة). وقال عطاء بن آبي رباح : (يحل الڂلم والاخذ اُن تقول المرآة لزو جها: اِني 
آکرهك ولا آحبك ۽ ونحو هذا ‏ وَلا جتاحعَك مايا آفلدت به *). 


آخرج البڂاري في صحيحه عن ابن عباس : [آن امرآة ثابت بن قيس آتت النبي 16 
فقالت : يا رسول الله ۽ 99999090997 ولکن 
ت-هه"“-9-9--ه- 


1 اًتت .5 فقالت : 95900 ”9 أک 
الكفر في اڊ سلام لا آضقه لفضيبا! فقال لها الني عَټر: آتردين عليه حديقته؟ قثالت : 
نعم. فاص ټټول الله ڪَلۇَ ان باأخذ منها حديقته ولا يز داد]لتا. 


وآخرجه الامام مالك في الموطاً: [عن يحيٰ بن سعيد ۽ عن عَمٰرة بنت 
عبد الرحمن بن سعد بن زَرارة ۽ اَنها آخبرته عن حًبيبة بنت سهل الاأنصارية ۾ اُنها 
كانت تحت ثابت بن قيس بن شبّاس ۽ وآن رسول ال َو خرح ٳِلى الضصّبح ۽ 
حبيبة بنت سهل عند بابه فى الخلس ۽ فقال رسول اله چَرِ: من هذه؟ قالت: آٺا 
”90909990990 00 999000 
جاء زوجها ثابت ٻن فيس قال له رسول اله چَيوِ: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء 
لله ان تذكر . فقالت حبيبة: يا رسول الله ۽ کل ما آعطاني عندي » فقال رسول ال هَِوُ: 


(1) حديث صحيح. آخرجه اُحمد (4/ 197) . والحاكم (602/4) ۽ وانظر المرجع السابق (1850). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (5273) ۽ (5274) . (7276) ۽ والنساٿي (169/6) ۽ والبيهقي 
(7/ 313) من حديث ابن عباس ۽ ورواه ابن ماجة بلفظ قريب . 

(3) حديثٹ اِسناده جيد. آخرجه ابن ماجة في السنن (2056) بهذا اللفظ من حديث ابن عباس. 
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څّذ منها. فأخذ منها وجلست في آهلها]' ا1 . 

زه لان نان قا اين نو ڊاڪختاه: 
رد ‏ ي تا 
فيس ٻن ماس »۽ فضربها فکسر بعضها ‏ وفي رواية بي داود: نْفْصَها"““ ۔ . فاأتت 
رسول الله َو بعد الصبح فاشتکته ليه . فدعا رسول اله پَۇ ثابتاً. فقال: خذ بعضص 
مالها وفارقها. قال: ويصلحځ ذلاك یا رسول اه؟ قال: نعم. قال: فاني أَصِد فتها 
حديقتين ۽ فهما بيدها. فقال النبي ڀَو: خذهما وفارقها. ففعل]آ؟. 

وقد روى ابن جرير نحوه من حديث جميلة ‏ وهي حبيبة نفسها بالاسم المشهور-: 
[اُنها كانت تحت ثابت ٻن قيس ۽ فنشزت عليه ۽ فارسل وِليها النبي هيآ فقال: 
بااة+ بارت #ڻ نات٤‏ قالت؛ زاله:ماكرغت نه دينا ولا خلقا+ٳلا آي 
کرههٿ دمامته! فقال لها: آتردين الحديقة؟ قالت: نعم. فرڏذت الحديقة » وفّق 
77 

ويبدو اَنَ ذلك کان أول حُلم في الاسلام ۽ كما ذكر ابن عباس وغيره. 

ھ32 9957-9-70 :. کا لللع اَصل؟ 
قال: کان ابن عباس يقول: [ٳن اًول لم کان في الاسلام في خت عبد الله بن اي ۽ 
ُنها اآتت رسول ال ڳَّ فقالت : يا رسول الله ۽ لا يجمع راسي ورآسه شيء أبداً ۽ ني 
قد قد آقبل في عِدّة . فاذا هو آشدهم سواداً ۽ وآقصرهم 
قامة . وآقبحهم وجها. فقال زوجها: يا رسول ال ۽ اِني قد آعطيتها اَفضل مالي ۽ 
حديقة لي. فٳن رت عليًًَ حديقتي. قال: ما تقولين؟ قالت : نعم . وٳن شاء زدته. 
ال تا ]ابا 


فائدة (1): الراجح ان الخڂلع ليس بطلاق ۽ واِنما هو فسڂ . 


رفعت جاب الضاء رٌ فر أيته 


(1) حديث صحيح. .ط 5 وي المسند (6/ 433 وآبو داود في 
التنن -حديث رقم -(2227) ۽ وغيرهم. 

)2( التعُصنُ : اعلى الكتف » وقيل: هو العظم الرقيق الذڏي على طرفه. 

(3) اٍسناده حسن. آخرجه آبو داود (2228) ۽ والطبري (4812) ورجاله ثقات . 

 )4( ‫َ‏ اٍسناده حسن. آخرجه الطبري في التفسير (4814)ء رجاله ثقات وله شواهد وطرق . 

(5) حديث حسن. آخرجه ابن جرير في التفسير (4811) ۽ ورجاله ثقات ۽ وله شواهد وطرق. 
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قال الشافعي : (وآخبرنا سفيان ۽ عن عمرو ۽ عن عکرمة قال: کل شيء أخخأزہ 
المال فليس بطلاق). وقال الشافعي: (اختلف آصحابنا في الحُلم ۽ .بنا سفيان ۽ 
عن عمرو بن دينار . عن طاووس » عن ابن عباس ۽ في رجل طلق امرآته تطليقتين ثم 
اختاخت بقد نتد:.ت وجه ٳن شاءَ ال لان الل تعالي بتنوزل: ھ ااطلن مُرتان 4 فرا الي 
ان براجعا ). 

قال ابن کثير: (وروى غير الشافعي ۽ عن سفيان بن عَيينة ۽ عن عمرو ٻن دينار ۽ 
عن طاووس ۽ ابا :ا0 اِبراهيم بن سعد بن آبي وقاص سآله فقال: رجل 
طلق امرآته تطليقتين ثم اختلعت منه ۽ آيتزو جها؟ قال: نعم ۽ ليس الڂلع بطلاق ۽ ذکكر 
لله الطلاق في أول الاية وآخرها ٬‏ والخلع فيما ٻين ذلك فليس الڂلم بشيء ٬‏ ٿم 
تراً: ‏ الطائق مرتاڻ الد بَعروف آز ريم بلح ڻه . وفراً: ‏ قٳن طلتها لا تل آہ تِن ند 
عَْی كنكِحَ ڙوج څَبَةُ 4). وهو المأثو را عن عثمان بن عفان ۽ وابن عمر. وهو قول 
طاووس ۽ وعکرمة ۽ وبه يقول احمد بن حنبل ۽ والشافعي في القديم. 

تال ابن القيم رحمه ال : (والذي بدل على آنه ليس بطلاق : آن الله سبحانه وتعاليٰ 
رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاڻة آحكام ۽ كلها منتفية عن 
الڂلع : 

آحدها: آن الزوج اح بالرجعة فيه. 

الثاني: آنه محسوب من الثلاث ۽ فلا تحل بعد استيفاء العدد الا بعد زوج وصابة. 

الثالٹ : آن العدة فيه ثلاڻة ڦروء. 

وقد ثبت بالنص والاجماع أنه لا رجعة في الخلم . وثبت بالسنة وأقوال الصحابة ان ِ 
العدءة فيه حبضة واحلة. وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين .۽ ووفوع ٿالڻهة بعده. وهذا 
ظاهر جدا في كونه ليس بطلاق ۽ فانه سبحانه قال: # آ لطټن متا ساد مروف آو 


3 ٴٌ 


سم 
نجط َ 


ْربيح پحسلڻ ولا تِىِلَ لَڪُم ان تأخُذوأ متا گا مِحا ٤اتدتموهن‏ ٿَِڪًا ال ان اها أَي بقيما حذ ود الو فٳن 


يٽور ۱ رز 7كر ”رن ور 9 ريس 


ڃِفخم لابقا حدُوہ الو فلا جتاح عَڄا ويا آقندت پُ... * [البقرة: 229]. 


وهذا وٳِن لم يختص بالمطلقة تطليقتين ۽ فانه يتناولها وغيرها ۽ ولا يجوز ان يعود 
الضمير ٳِلى من لم يُذکر ۽ وڀُخلى منه المنکور ۽ بل ٳِما آن يختص بالسابق آو يتناوله 


(1) المقصود ان الڂلع فسخ وليس بطلاق . انظر تفسير ابن کثير ۔ سورة البقرة (229). 


الجزِء (2) سورة البقرة (2) الايتان (229 _ 230) 593 


وغيره ۽ تم قال : ان طڏً طلّمفها فلا عُل له من بس * وهذا يتناول من طلقت بعد فديه 
وطلقتين قطعا لانها هي المنکورة ٬‏ فلا بد من دخولها تحت اللفظ ۽ وهكذا فهم 
ترجمان القرآن الذي دعا له رسول ال هَڱِو ان يعلمه ال التأويل ۽ وهي دعوة مستجابة بلا 
شك. وٳذا کانت آحكام الفدية غير أَحكام الطلاق ۽ دل على اُنها من غير جئسه ۽ فهذا 
مقتضى النص ۽ والقياس ۽ وآقوال الصحابة)ل؟. 


فائدة (2): عدة الم ختلعة حبضة واحدة. 


ڏ لاله اخ 9 ناي ات 
عدة المختلعة عدة المطلقة بثلاڻة قروء ٳِن كانت ممن تحيض ۽ والسبب آنهم رآوا الخلع 
طلاقاً. 

والصحيح ان الڂلم فسخ ويلزمه حيضة واحدة للعدة ۽ وقد ثبت هذا في التحقيق : 


فقل آآخرج آبو داود والترمدي بسند حسن عن ابن عباس : 1 ام أةٌ ثابت ٻن فيس 
أخحہّ -هت-9سان , سي ناد 


رسول للټ ۽ قامرها الني َڅ ڀ_ آو يت 9 

وله شاهد عند ابن ماج عن عبادة بن الوليد بن عبادة ٻن الصامت . عن اليم بنت 
مُزّذ بن عَفراء قال: قلت لها: حدثيني حديقك. قالت: [اختلعثُ من زوجي ۽ ثم 
جئت عثمان ۽ فسالت عثمان: ماذا علځًَ من العدة؟ قال: لا عِدّة عليك ۽ الا ان ڀکون 
>----ي--------- .ڈ.ٹڈ .------- 


1 “ ور ٹور ا2 اي مر اتر رورض 5 ار ار 
وفو له : تٳلق حُدود نو قَلا تت دوهأومن بټمد غُڈ وڊ نو َا ؤلڃك هم ألظيلم وه . 
أ لمقصود: تعظيم شرائع اله التي ذکرها ۽ والوقوف عند حدودها وعدم تجاو زها. 


(1) انظر زاد المعاد (5/ 199). 
(2) حديث حسن. آخرجه آبو داود (2229) ۽ والترمذي(1185) ۽ ورجاله ثقات. 

(3) اِسناده جيد. آخرجه الترمذي (1185) ۽ وقال 2 الصيحيٍح أ نات اشدخ 
(4) ٳٍسناده جيد. آخ رجه النسائي (6/ 186) ۾ وابن ماجة (2058) .۽ ورجالهم ثقات. 
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آخرج الدارقطني عن ابي ثعلبة الخشني ۽ قال: قال رسول اله چَيو: [ٳن الله فرضص 
فرائضن فلا تُضَيّعوها . وحوّم حُرمات فلا تنته وها . وحً حدوداً فلا تعتدوها ۽ 
وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا ت هس“ 


هه ً2 - يرم بر پر ٿم سر موا مء ن3 
سن لم مِن ټعذ حيٴ ت ته 
.99909090000 ۽ مها قبل ن يدخخل ها نا 


لروجها الاوال؟ فقال رسول الله عَلُڙ : لا خ ي 9 نادان 
1 


والمقصود: لا بد لمن طلق امرآته طلقة ثالٹة نها قد حرمت عليه حتى يطاها زوج 
اخر في نكاح صحيح ۽ ودخحول بها. 

وفي الصحيحين عن عائشة: :ان رجلا طلَټَ امرآته ٹلاڻاً ۽ ف وچ چا فطلقها 
ٿا ان يَمنيا؛ ۽ فسُقِل رسول اله کو أًتحلً للأول؟ فقال : لا ۽ خٿ يوق تن عشيلڻها 
تنا اق ا9 


امراته ۽ 2 ”0 
الاول؟ فقال رسول اله چَكو: [لا تحل لزوجها الأول حتىٰ يذوق عََّيلتها وتذوق 
”1 


فٳِن امتنع الرجل ‏ الزوج الڻاني ۔ من جماعها فلا يخر ذلك من المسألة شيئاً ۽ اٍذ 
لا يجوز لها الرجوع للزوج الاول حتى يطلقها الزوج الثاني بعد الدخول بها. 

فقد آخرج البخاري في صحيحه عن عائشة: [آَڻَ رفاعة الفرَظي تزڙج امرأة ثم 
طلقها ۽ فتزوجت آخر فاًتت النبي لو فذكرت له آنه لا پاڻيها ۽ وأنه ليس معه الا مل 


(1) حسن بشاهده. آخرجه الدارقطني ص (502) ورجاله ثقات . انظر تڂريح أًحاديث مشكاة المصابيح 
(197). كتاب الايمانء باب الاعتصام بالكتاب والسنة . 

(2) حديث حسن. آخرجه احمد (3/ 284) ۽ وأبو يعلى (4199) ۾ ورواه الطبراني وغيره. 

(3) حديث صحيم. آخرجه البخاري (5261) .۽ ومسلم (1433) ۽ وأحمد (6/ 193) ۽ وغيرهم. 

(4) حديث صحيح. آخرجه آبو داود (2309) ۽ والنسائي (6/ 146) ۽ وأحمد (42/6) ۽ وغيرهم. 
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هذبة الثوب 6 فقال : ڀا 6 حتى تدذوقي عُسَّيِلته ويذوق عُسيلتك]1"1. 


ور أهة: اختل عنها بلفظ : [دخلت ام أءٌ:فاغڈة العُرَظي ۽ انا اڄ ٻپ ٬غثټ‏ 
النبي چو ۽ فقالت : ِن رفاعة طَلقني البغَة ۽ وٳن عبد الرحمن نه البدر تن ان 
تت 0-9 
يؤذن له فقال : يا آبا بکر ۽ الا تنهي! هذه عما تسجه به ٫‏ ٻين يدي رسول اه ڇَيوُ! فما زاد 
رسول الله ټَِوؤ على النْبَسُم ۽ فقال رسول ال چَو: كأنك تريدين ان ترجعي ٳِلى رفاعة ۽ 
لا ۽ حتى تذوقي عُسَّيِلته ويذوق عسيلتك]أ؟. 


قلت : وقد دم اله التلاعب بهذا الحكم ولعن من کان قصده من التكاح المؤقت آن 
يعيدها لال ول ۽ فٳن اشترك الا ول بذلك الاحتيال أصابه اللعن أيضا ۽ اٍذ لا بد من الزوج 
الثاني ان يکون راغبا في المرأهة 6 قاصدا لدوام عشرتها ۽ كما هو مقصود التزويح . 


فقد آخرج الامام آحمد عن ابن مسعود ۽ عن رسول ال هك قال: [لعن ال المُحّلُلَ 
”9 

وله شاهد في سنن النسائي من حديث الحارث الاعور . عن عبد ال ٻن 
مسعود قال :1 کل الربا ومُوکله وشاهداه وکاتبه اذا علموا به ۽ والو اصلة والمستو صلة ۽ 
ولا وي الصدقة والمعتدي فيها ۽ والمرتد على عقبيه اأعرابياً بعد هجرته ۽ 9[ 
97 ۽ ملعونون على لسان محمد هَكٴ يوم القيامة]"'. 


وآخرج هه -7- 9-9 [[ڄاء 
رجل ٳِلى ابن عمر فسآله عن رجل طلق امرآته ثلاڻاً ۽ فتزڙجَها أځ له من غير مؤامرة منه 
للها لاخيه . هل تحلٌ للول؟ فقال: لا ۽ الا نكاح رَغْبّةِ ۽ كنا نَڪُّاُ هذا سفاحا على 
عهد رسول ال ]57 . 


)1( حديث صحيح. .اي 5317 كتاب الطلاق. باب : ٳذا طلقها ثلاڻا ثم تز رجت بعد 
العدّة زوجا غيره فلم يسگها .هر يٹ رق 2639 منه. 

)2( حديث صحيح . آخحو جه آاحمد في المسند (6/ 34) »۽ وانظر صحيح البڂاري (2639) 4 وصحيح 
مسلم (1433). من حديث امرآة رفاعة القرظي رضي الله عنه. 

(3) حسن بشواهده. آخرجه أُحمد (1/ 450_ 451) ۽ وانظر سئن الترمذي (1120). 

(4) حديث حسن . آخرجه النسائي في لالکبري! (8719) ۽ (9389) ۽ وأحمد (409/1). 

(5) حديث حسن. آخرجه الحاكم (2/ 199) ۽ والبيهقي (7/ 208) ۽ ورواه الطبراني. ولِسناده حسن. 
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وروى آبو بکر بن أُبي شيبة عن عمر أنه قال : ""----9ه--8-9 الا 
رجمتهما). وروى البيهقي عن سليمان ٻن يسار: )ان عثمان ٻن عثانً ت ليه رجل 
تزڙج امراة ٳِيلها لزوجها ۽ ففرق بينهما) ذكرهما الحافظ ابن کثير. 


وقوله: ‏ ۇٍن طلّقها 4 . 

آي: الزوج الثاني رغبة منه بذلك بعد دخوله بها كما نك ها رغبة منه بالتكاح ۽ 
ماع حًا ٿن با 4 آي. الجراءِ والررخ الاولہ يفقگ او مهر عدايديي؛ .ان 
”0 ([ذا تزوجت بعد الاٴول فدخل الاخر بها ۽ فلا حرح على الاول ان يتزوجها اذا 
7 0 00077797099 

وزقو له . لا ان بقيما هو نر ڳه. 

ثال مچاهد: (ٳن ظنا ان ششاخهخااعلي ضبر دلنڈ): وقال ابن کر (اي: بتعاشرا 
بالمعروف). وهو قول طاووس : (ٳِن ظنا ان کل واحد منهما يُحسن عشرة صاحبه). 
وٿيل: حدود الله فرائضه. وقيل: يدخل فى ذلك خدمة المرآة زوجها وقيامه بالنفقة 
والرعاية. قال القرطبي : (وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأامر وحديثه 
بما ذکرنا۔ يعنى اَمر خدمة المراأة زوجها ۽ الا ترى أُن آزواج النبي يَ وأصحابه کانوا 
يتكلفون 3 والخبيز والطبيڂ وفرش الفراش وتقريب الطعام وآشباه ذلك ۽ 
.ڏه بل کانوا يضربون نساءه اِذا 
قضُرن في ذلك ۽ ويآخذونهن بالخدمة ۽ فلولا اُنها مستحقة مستحقة لما طالبوهن دذلكک). 

قلت : ومما يؤيد وجوب خدمة المرأة زوجها وبيته وذريته بالمعروف ۽ ما آخرج 
النسائي في اعشرة النساء» ۽ واحمد في المسند بسند صحيح عن حصين بن محصن 
قال: [حدثتني عمتي قالت : آتيت رسول ال هك في بعض الحاجة فقال : آي هذه! آذات 
7 الآ الخ رت قا 
فانظري آين أنت منه ۽ فانما هو جنتك ونارك]ل؟. 


وقوله: وتللف حدود آلله 4 . 
آي: شرائعه وفرائضه واحكامه. ل با قوم يعلمونَ * آي : 07 


)2( حديثٹ صحيح . آخرجه النسائي في لاعشرة التساء#ا ۽ واخمل (4/ 341) ۽ والبيهقي (7/ 291). 
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قال القرطبى : (واِنما قال: ‏ لقوم يِعلَمونَ 4 لان الجاهل ٳِذا کثر له اُمره ونهيه فانه 
لا بيحمفظه ولا بتعاهده. والعالم يحفظ ويتعاهد ۽ فلهذا المعئىٰ خاب العلماء ولم 
يخاطب الجهال). 


1. قوله تعالى : ادا طَلقم الَا مل اجنهن اُجلهڻ قأ مي ھه ري مموة 
ُنَم يت ته أ ون َنسَل لي ؤَیَ َو مٿ لاد 

ڪي َست رك اٿ عؾكىَِ تپ سح بٿ 
آتَوأ اه واعلموا أُن نه ڙن نا عَلي ز7ي4. 


فى هذه الاْية: النهى عن الاضرار بالزوجة حالة الطلاق ۽ والامر بذكر نعمة اه 
وما آنزل من الكتاب والحكمة ۽ والحث على التقوى فهي عماد الفلاح . 

قال مجاهد : (نهى الله عن الضرار ۽ ان يطلق الرجل امرآته ثم يراجعها عند آخر يوم 
يبقى من الاجل ۽ حتى يفي لها تسعة أشهر ۽ ليضارها به). 

وقال الحافظ ابن کثير عند هذه الية: (هذا امر من الله عز وجل للرجال ۽ اٍذا طلق 
اًحدهم الم رأة طلاقاً له عليها فيه رجعة ۽ أُن يحسن في آمرها اٍذا انقضت عِدَنها . ولم 
ين منها الا مقدار ما پُمکنه فيه رچْمَنها ۽ فاٳما أُن ڀُمسگها ۽ أي يرتجعها ٳِلى عِضْمَّة 
نكاحه ه وهو -4 على وينوري ټ- 2 او 


وقوله: # ولاي هن وا َ 

ٳٽکار لما کانوا عليه آيام الجاهلية في شان الطلاق. قال ابن عباس : (کان الرجل 
يطلق امراته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ۽ ثم يطلقها. يفعل ذلك بضاڙها ويعضلها ۽ 
فأنزل الله هذه الاية). وقال الضحاك: (هو الرجل يطلق امرآته واحدة ثم يراجعها ۽ ثم 
يطلقها ثم يراجعها ۽ ثم يطلقها ۽ ليضارها بذلك ۽ لتڂتلع منه). 

ومقصود الرجل بذلك اُن يضرها لئلا تذهب لغيره ۽ ثم يطلقها فتعتد ۽ فاٍذا شارفت 
على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة ۽ وهذا هو الضرر الذي نه الله عنه وتوعد 


5 
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.0-0 يت قال ابن جرير: (يعني : فأاكسبها بذلك 
وقوله: ل ولا ند وآءائت ال هياه. 


يعنى: اخكامة وشرائعه وآمره ونهه. جرح آبو داود والخ قدايٰ بسٽل حسن عن 


*“ 


ابي هريرة قال . سل له ڪٽ : ثلاث جڎهن جڎ ۽ وهڙلهُن جڏَ؛ : .اح والطلاق 
والرچمة]!؟. 


رزوي عن علي وابن مسعود: (ثلاث لا لعب فُيهن واللاعب فيهن جاد: النكاح 
والطلاق والعتاق). 


وقوله: # وأڌ دأْْمت ال وعَلثه ه. 
آي : بالا سلام ٌ وبيان الاحكام ٌ وترك آمور الجاهلية. 


وقوله: ل وَما ال عَؾك ىَ٬لڃتڀ‏ ول كنو 4. 


قال القرطبى : (والحکمة: هي السنڌة الم ينڌ على لسان رسول اله كَِوُ مراڌد الله يما 


وقوله : ٹل يوظجر بر 4 
آي: يڂوفكم مغبة المخالفة والمعصية. 
وقوله: وا ياه واغلوا أرًّ ڀل ڪن مرڪ ِ 


آمر بمراقبة الله سبحانه في السر والعلانية وتعظيم شرعه ودينه ۽ فٳنه لا يڂفىٰ عليه 
شيء من آموركم وسيحاسبکم بها يوم ترجعون اِليه۔ 


2. قوله تعالى: اڙا علِ ‫ؤآ لن أَڄُئ َز ٿٿٿيڂڙ ِن 


(1) حديث حسن. آخرجه أًٻو داود (2194) ۽ والترمذي (1184) ۽ وابن ماجة (2039). 
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هآ سر لو ها = ار“ مموصر 1 رھ مر رھ سرس 22 ڪيڪ وھ 2 ك‫ 
آڻواجهن ؤٍڏا روا بي نم ؤٽاخوف؛ لگ تل ۽ تن گاَ ين َم ۾ اليو آلاحو 
10 وه له ھر وآن لا تعلمون لز6چ ڳه . 

في هذه الاأية: النهي عن التضبيق على المطلقات بمنعهن من مراجعة آزواجهن 
اح جڏيد“ 
وسمن = ان 0 پسنا+: طلڻها 09 7 مچ انقضمت ڻه 
نخطبها. فأئ َقِّ٬‏ فنزلت: ‏ قَتٿّشأوكَُن ڻج 4( . 

قال ابن عباس: (کان الرجل يطلق امرآته فتبين منه وينقضي آجلها . ويريد ان 
”99يج نن کي 9 
3-1 

وقوله : # فلا تمض لوه ه : 

يعئي : ت اُيها 77 آزواجهن بنكاح 
جديد ۽ تبتغون بذلك مُضاڙتهن 

وفوله : ته 
يوعظ به من کان يؤمن بشرع الله ويخاف عنذابه. 

َ‫ س 79977 ھت 

وقوله: # ذٳؽ أرق لَہز واطهر 4 . 

قال ابن کثير: (آي : اتباعكم شرعَ الله في رڏ الموليات ٳِلى آزواجهن ۽ وترك الحميّة 

--005-05-0909905995-0909-0 فلا يِظهر على کكامل 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4529) ۽ (4330) . وآبو داود (2087) ۽ والترمذي (2981). 
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5 بر تا تير ال مه نم تهر ابا نان رن ان مت ا3 ِ‪ 

َ- ...ِن هن حولين امِلين لِمن آراد ان دب 

2 اه مر ادا ڙر مر ان 7 ِھو تلف ُه َ اين اخ طڱ تما حر 
ال(ضباعة وعل لوڊ لم ِ رزه رزڻهن وو هن لوف لا تخلف نفس (ِلا وسمها لا" نضا رّواٳدَء' 


رھ اه سي 


وَرِها ولا مولود لءٌ َر وَعڙ لوارث وٿ لك قٳن آرادا فِصالا عن تراضِ يا ودثاوڊر 
مم ورا سير راه ------ الو مزرامر وت ر-- اڪ ِ‫ 
جتاح عليِا وان ات ان تَرؽِحوا َلندوز فلا جاح لير ادا سسلمتم تا ءاټيع لي 
وأڏَخوأ له واعاموا ان للها تعلو: ۾ مر هر مر مر بصيهر 9كياڳه. 

في هذه الاًبة: يخبر سبحانه وتعالى عباده عن المدة المثلى للرضاعة ۽ فيرشد 
الوالدات ان يرضعن آولادهن كمال المدة . وهي سنتان. وعلى الوالدِ رزق المرضع 
والكسوة بالمعروف ۽ وعلى وارث المولود ما کان على الوالدِ من اآجر الرضاع ۽ اٍذا کان 
کت انان: 
ال ضاعة . َ قال . ---ج00 9500 ۽ ِن آرادا آ 
بقطماه بل الحولين وبعده) ُ وكکان ابن عمر وابن عباس ڀقو لان : (لا رضاع بعل 
اخرليرن): 
الرضاع الا ما فتق الأمعاء في الڻدي ۽ وکان قبل الفطام]أ1. 


وله شاهد عن ابن ماڄڈ من حديث الزبير بلفظ ند 
قال - له َا : اك 00 يعئي 1 ٍ أ ان 
سيب يتا 


)(1) اسناده جيٺل. أّخحو جه الترمدي (1132[). باب ما حاء ان الرضاعة لا تَح رم الا في الصغر دون 


الحولين ۽ وانظر صحيح الجامع الصغير (7372) من اُجل الشاهد بعده. 
(2) حديث صحيح. آخحرجه البخاري (1382) ٬‏ وأحمد (4/ 300) . وابن حبان (6949) ۽ وغيرهم. 
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الحولين]"أ؟ . وهو قول الشافعي واحمد وأبي يوسف ومالك في رواية عئه . 


وآما رضاع الكبير فقد جاء في حادثة عين ۽ وهي في شان سالم مولى بي حذيفة 
حيث آمر النبى هو امرأة اًبىي حذيفة ان ترضعه ۽ وکان کبيرا ۽ يٌحتاح لدخوله وخدمته 
المسٽمرة ۽ فکان يدخل عليها بتلك الرضاعة. 
ثقالت : 9000 3 0 


النبي پَياڙ: آرضعيه. فقالت : وكمفت 1 وهو رجل کبير ۽ ۽ فتبّم رسول الله َا 
وقال: قا غلمٽ ان رخ کي ]ا. 


وفي روأيه :لت أم سلمة لعائشة : نه يدخل عليك الغلا الأَځ النذي ما أُِب ان 
يدخل عليَّ. فقالت عائشة: أا لش رل ال # ات : خنة؟ قالتا: ٳن افراءُ 
أُبي حذيفة قالت : يا رسول اله! ٳِن سالما يد خلُ عليً وهو رجل ۽ وفي نفس اًبي حذيفة 
منه شيء. فقال رسول اله هَؤ: أآرضعيه حتى يد خلَ عليك]. 


]1 ِ‫ ڪر ۾ مهريت 


وقو له :. لا لور لم رز هن و ار ففرگٽر ٻن7 هن ٻِأ٤ُْوؤ‏ #. 


قال سفيان: (على الاب طعامها وکسوتها بالمعروف). وقال الضحاك: (اذا طلق 
الرجل امراًته وهي ترضم له ولداًء فتراضيا على ان ترضع حولين كاملين ۽ فعلىٰ الوالد 
رزق المرضم والکسوة بالمعروف على قدر الميسرة ۽ لا تكلف نفسا لا وسعها). 
والمقصود اُن على والد الطفل النفقة على الوالدات وکسوتهن بما جرت به عادة آمٹالهن 
في بلدهن دون |ِسراف وٳقتار . وهو مفهوم قوله: # پِألَوفِ4. 
وفي التنزيل :لق ڏو سم ىِن سح وين ڍر عَلڍو وڙهه َينډق تا ءادده لاش اها 
ِلاماءاتنها سيجمل له بعد ٿر ڙه [الطلاق: 7]. 


وقوله: ‏ نڻٿ ا4 قال سفيان: (ٳلا ما اطاقت). 


(1) حديث موقوف في حكم المرفوع ۽ آخرجه الدارقطني (4/ 174) ۽ ومالك (2/ 602). 

)2( حديثٹ صحيح . 00 --.---ھ=--- وسالم هو سالم بن عبيد ٻن 
ربيعة تبناه أبو حذيفة على عادة العرب. ولما نزل ‏ آدع وه ابا لهم بطل حكم التبني فشق عليهما 
اُن يمنعاه من الدخول لسابق الالفة ۽ فسألته سهلڌة ذلك. 
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وقوله: ‏ لا نض َا زوا“ ٻولرهاولا مولود َو ڀَوَرِوُ 4 . 

ال مجاهد: (لا تأبىٰ ان ترضعه ليشق ذلك على آبيه ۽ ولا يضار الوالد بولده ۽ 

وثال قتادة: (نهٰ ال تعالى عن الضُرار وقدّم فيه ۽ فنهئٰ ال أُن يضار الوالد فينتزع 
الو لد من آمد ۽ [دا مانٹ راضة خاكاڻ هيت ضخا اها نهت ادالدة ان تقداف 
الرل ندارا وقال الضحاك: (لا تضار ام بولدها فتقذفه اِليه اِذا کان الأاب 
حياْ. او ٳلى عصبته ٳذا کان الاب ستا. ولا بضاڙ الابُ المرآة ٳٍذا أحبت أُن ترضع 

وقوله: # وعل الوارِب مِخل ذاللف ه. 


قال فتادة: (على وارث المولود ما کان على الوالد من اجر الرضاع » اِذا کان الوالد 
لا مال له ۽ على الرجال والنساء على قدر ما ڀرڻون). 

آحرح آبو داود وآأحمد بسند حسن عن سمرة ٻن جندب قال : قال رسول اه الاو : 
ِ. يي ِ. 1 1 2-٣‏ وو 
[مَنْ ملكَ ذا رحم مَحُرَم فهو حر وفي لفظ : [عُتِنَ عليه]. 

مما يدل على وجوب نفقة الاأقارب بعضهم على بعض في العسر والضيق ۽ وهو 

وقوله : 9 فٳِ آرادا فِصالاعن تٳضِ تُهجا وڌقاور قَلاجتاح عَيحا ه. 

قال مجاهد : (التشاور فيما دون الحولين ۽ ليس لها ان تفطمه الا أُن يروضى ۽ وليس 
له أُن يفطمه الا ان ترضىٰ). والمقصود بالفصال: فصال ولدهما من اللين. قال 
السدي: (فٳن آرادا فصالا 4 ڪ يقول: ٳٍن آرادا أُن يفطماه قبل الحولين(. وفى 

٤‏ متام سيا بس ڪر راي 4 هار هرات ڳل هر ۽ يرو = نمفر اظ مز مين رم مه تو او چا“ 

الڅيٳي. : فٳِن ارضشعن لَ َٹانوهنڻ اُجورهن وأتَمرواً نت معروف وٳن تا سرعم فَسرضع له آحرن ه 
[الطلاق : 6]. 

وقوله: ‏ وانآرد آن تَرنِعوا أؤلہَۇ قلاجتاع عټلر؟اسَلمتم کاءَاتء لين 4 . 


(2046) ۽ ومسند اُحمد (5/ 15). 
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اٍذا اًبت امهاتهم أُن يرضعنهم بالذي يرضعنهم به غيرهن من الاأجر ۽ او من خيفة ضيعة 
”نت - ند 


وقوله 00 ءَي پِألَغ! ني 4 


ڇ قال السدي .ِن قالت سي الا طافة لي ٻه ۽ فقد ذهب لبئي؟ ۽ فسترضع 
له آخرى 1 وليسلم لها اجرها بقدر ما أرضعت). 
وو له .3 واڌَا اه وا و * سر عامو ان الله ا تعيلو: 1 بر ه. 


آمر بالرجوع في کل الاحوال ٳِلى سر * النجاة واصل القبول وهو التقوي » فان اله 


۽ مم هر 7 


1 فٳذا بلخن اجلهن فلا جناح علَبك فيحا فعلن ۇٴّ اَنهَسهڻَ بالمهوفِ ۽ وله بِما 
۾ ار ور ها صر 
تمملون هر 6 4. 

فى هذه الاًبة: بيان ال تعالى عدّة المتوفيٰ عنها زوجها ۽ وهي أربعة أشهر وعشر 
ال 

قال ابن عباس في هٺه الا ية: (فهذه عدة المتوفى عنها زوجها ۽ اِلا ان تکون 
حاملاً ۽ فعدتها ان تضع ما في بطنها). 

ولا شك أن اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها ‏ أربعة اشهر وعشر ليال ۔ يشمل 


الزورجات الچل“ ل ٫‏ ٍ وك المدخحول ٫ي:‏ بالاجما ٌ قا ورلہہ ت ذلك 
وت 9 99 جڪ 1 


234. فوله تعالى : والَزين پتوهون مِنكم وَيدَرون أرواجا بر --- هد 
7 


فقد آخرج ابو داود والنسائي والترمدي وابن ماجڌة واحمد بسند ٿيخ . 
يتت [ان اخ اها ين ينو اي ين رل بهذا الحبر : 
رجل تزوج امرآة فمات عنها ۽ ولم يدخل بها ۽ ولم يفرض لها الصداق). فقال: 7 
--0--999=9=09090999099990999009009-0 
يو ۽ قضى به في بَزوَعَ بنت واشق]. 
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وفي رواية : [فاختلفوا اِليه شهرا ۽ او قال: مرات ۽ قال: فاني آقول فيها: ٳِن لها 
95737 چچ 
اك صواباً فمن ال ۽ وٳن يکن خطاً فمني ومن الشيطان ۽ والله ورسوله بريئان. فقام 
ناس من أشجع فيهم الجراح ۽ وآبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود! نحن نشهد: آن 
رسول اه هك قضاها فينا ۽ في بَروعَ بنت واشق ۽ وٳن زوجها هلال بن صرة 
اللأاشجعي ۽ كما قضيت. قال : ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه 
تضاء رسول الله 0د]۱"7, 

ډبتتلق فر. ند العدہالمدقورةبالابد الاه والخامل. 

فٳن الزوجة ٳِذا كانت آمة ۽ فان ڪِذتها حيضة. قال مالك والشافعي واحمد 
وآبو ثور: (عدتها حيضه) ۽ وهو قول ابن عمر. فٳن قوله تعالى : # والَزين توه مك 
ويذرون أَروجا يريصن پأندسهڻ آريمة آ) 3 » قد علق وجوب ذلك بکون المتربصة 
77097770077 99959900599 


ٴ* 
گف با ٴ.* 
ٴ* 


ھھ 


فقد آخرج آبو داود بسند صحيح عن اُٻي سعيد أُن النبي هو قال في سبي أوطاس: 
[لا توطاً حامل حتى تضم ۽ ولا غير حامل حتى تحيض حبضة] لا . 

وآخرج البخاري تعليقاً عن ابن عمر رضي ال عنهما قال: [أٍذا وهبت الوليدة التي 
آجاد هآ اهت قا 75 لي 

وآما الحامل فعدتها بوضم الحمل. قال تعالى: ‏ وألَت آلّمالِ لُجلهن اُن بضعن 
ملهن 4 . فٳن وضعت ولو بعد لحظة فقد انقضت عدتها. وکان ابن عباس ير اُن 
عليها أُن تتريّصَ بابعد الأجلين من الوضم » آو أربعة أَشهر وعشر للجمع بين الايتين. 

وقد ثبت انقضاء العدة بوضع الحمل في السنڌة الصحيحة: فقد آخرج البخاري 
ومسلم عن المسور ٻن مخرمة: [اُن سُبيعة الاسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال ۽ 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سن آپي داود ۔ حديث رقم _ (1857) ۽ (1858) ۽ باب فيمن تزوج 
ولم سم ما حى مات. وانظر سن الياڻیي (6/ 121) 6 والترمدي (1145) لٌ وابن ماحه 
(891)) ۽ ومسند احمد (3/ 480). 

(2) حديث صحيح. آخرجه أبو داود (2143) ۽ وانظر صحيح سنن أُبي داود (1889). 
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فجاءت النبي َو استاأذنته أُن تنتكح ۽ فاأذن لها ۽ فنكحت]“'. 


وقد جاء تفصيل آخر لهذا الحديث في رواية جامعة مفيدة في ذلك : 
ففي صحيح البڂاري من حديث سُنهه: :نها کانت تحت سَمُدِ بنِ خولة وهو من 
بئي عامر بن لڙي ۽ وکان ممن شهد بدر_ فتوفي عنها ئي حَڳڙ آلوداغ هي حامل ۽ 

َپْ آنُ وضعٿَ َمُلها بعد وفاته ۽ فلما تَمَلتْ من نِفاسها تَجَكلت للخطاب ۽ 
قدخل عليها آبو التّنابل بُ 0 بزيل نون ټي ٿيا الا + 0ال لڍ ا7 ا اي 'داڻ 
ظابا؛ تَرَجين النكاح؟ فٳنك وا ما نت بناكح حتى تم عليك أربعة اشهر 
وعشر ۽ قالت شيعهة: فلا قال لي ذلك جَمَعْتُ عليئً ثيابي حين اُمسيت وآتيتَ 
رسول اله َر فسآلته عن ذلك ثأفتاني بأني قد حَللتُ حين وضَعْتُ حملي وأمَرني 

بالٹڙو ج اِن بدا لي]“'. 
نت يئين 

9 ثم پکون علقة مثل ڎلك ۽ ٿم پکون مُشخة مثل لك ۽ ٿم ىُعث ٳِليه الہلك 

3 9. 

فينفڂ فيه الروح]-' . 
قال الحافظ ان ظثير: (فهذه ثلاث أربعينات باربعة اشهر ۽ والا"حتياط بعشر بعدها 

لما قد تنقص بعض الشهور ۽ ثم لظهور الحركة بعد نفڂ الروح فيه ۽ واله اعلم). 

0909900-0000 00 

(فيه ينف الروح). وبنحوه ذكر الربيع ٻن أنس عن آبي العالية: (لاأنه ينفخ فيها الروح). 

وفوله . ان جهن هلا جتاح عڏ“ فیما قملن ۇٍح اَنمسهڻ بآّلّمعوفِ وا وله بما تمملون 


يت 
حر 
7ُر 


فه تات ان ات 
ففي الصحيحين عن ام حبيبة وزينب بنت جحخش 1 77 لعل قال .يل 
َ‫ )1)( متفق عليه. آخرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم _(5320) 6 واآخرجه مسلم برقم (1485). 


(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح _حديث رقم _(3991) ۾ كتاب المغازي. 
(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )3208(‏ ومسلم (2643) ۽ واحمد (382/1) ۽ وغيرهم. 
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لامرآة تؤمن باله واليوم الاخر ان تًحڃِدًّ على ميت فوق ثلاث ۽ الا على زوج أًربعة أُشهر 
وعن أ٣1!؟.‏ 

وفي الصحيحين عن ام سلمة: [ان امرآةة قالت : يا رسول الله ۽ ٳٍن ابنتي توفي عنها 
زوجها وقد اشتكت عيئها أَفَتَكحُلها؟ فقال : لا. کل ذلك يقول 977 
ثم قال: اِنما هي آربعة اشهر وعَشر ۽ وقد كانت ٳحداكنًّ في الجاهلية تمكث سنه. 
قالت زينب بنت آم سلمة: كانت المرآة ٍذا توفي عنها زوجُها .۽ دخلت ڃِفشا ولبست 
شر ڻيابها 0-0-00 
بها ۽ ثم تُؤتیٰ بداة حمار او شاڌِ أًو طير فَتفُكَىُ به. فقلما تَفُتىُ بشيء الا مات]ہا. 

قلت : وترك الزينة من الطيب والثياب والحلي واجب في الاحداد. وقد جاءت 
الصوص الصحيحة بذلك في آحاديث ۽ منها: 

الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن ام عطية قالت : [کنا ننهى اُن تٌحد على 
ميت فوق ثلاث »۽ ٳلا على زوج آربعة اشهر وعشرا ۽ ولا نكتحل ۽ ولا نطيب ۽ 
ولا نلبس ثوبا مصبوغا ٳِلا ثوب عصب ۽ وقد رخص لنا عند الطهر اٍذا اغتسلت أٍحدانا 
من محيضها في ٿُبذة من كسُّت آظفار ۽ وکنا ننهيٰ عن اتباع الجنائز]لٿا. 

الحديث الڻاني: آخرج آبو داود بسند صحيح عن ام سلمة ۽ أُن النبي هو قال : 
[المتوفیٰ عنها زوجها لا تلبَسنُ المعصفر من الثياب ۽ ولا الممٿَْقة ۽ ولا الحليئَ ۽ 
ولا تختشبُ ۽ ولا تكتحل]9ا. 

وقوله: # قٳڌابلَخن اجلهن . 

قال الضحاكُ : 'َ٣‏ انقضت ون 


قال الزهري : “0 على آولياڻها). فيا قملڻ ؤ اشُسِهِڻ بالمم يف 4 قال مجاهد: 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5334) . و(5345) ۽ ومسلم (1486) ۽ وأحمد(6/ 324). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (5336) ۽ ومسلم (1488) ۽ وأبو داود (2299) ۽ وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5341) . وسسلم (938) ۽ (1128). وآخرجه النسائي 
 )6 /203(‏ وآبو داود (2285) ۽ وابن ماجة (2087) بئيحوه. 

(4) حديث صحيح . انظر صحيح أٻي داود (2020) ۽ وسنن النسائي (6/203) ادون ذكر الحلي؟. 
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(التكاح الحلال الطيب). وقال ابن عباس: (اٍذا طلقت الم رآة أًو مات عنها زوجها ۽ 
فٳذا انقضت ڪِڏتها فلا جناح عليها ان تتزين وتتصم وتتعْض للتزويح ۽ فذلك 
يدن 

وقوله : والله بما تعملُون جير گه. 

قال ابن جرير: ( واله بِماتمملونه آبها الاأولياء ۽ في آمر من أنتم وله من نسائکم ۽ 
من عصضلهِن وٳِنكاحهن ممن آردن نكاحه بالمعروف ۽ ولغير ذلك من آموركم 
وآمورهم ۽ ااخبيرا ۽ يعني ذو خبرة وعلم ۽ لا يخفىٰ عليه منه شيء). 


5. قوله تعالى: 9 وَلا جُتاح عَليكم يتا تُر ۾و مِ خظبو ازِآ َر 
آڪننٽر ؤح أنضيكم عم اله أنَمه سذ رم ونهڻ ولنكن لا نواڪِدوهن سا ٳلأ آن 


ٽ0 يمسر َِ“ رنھ .سيھ رم هت ٣‏ کدر-س(ريصسوت 9999 2 
ته ولا تما عقّدة الِڀڪاج حئ سل الكلب اجلم واعلموا ن 


47799999999 ڪر ين ه مرصاي سم ۾ ته ۾اي تا سي ههرو = مر هص 
لله يعلم ماڄ أنفيكہ فاأحد رو واعلموا آن ألاه عفور حليو ايه . 

في هذه الاأيةڌ: الخطاب للرجال فيما يعّضون به من خطبة النساء _ للنساء المعتدات 
من وفاة آزواجهن في عِددهن ‏ دون تصريح بعقد النكاح ۽ فانه لا جناح في ذلك . 

ڀروي البخاري تعلقا ۽ عن مجاهد »۽ عن ابن عباس : ( ولا جتاح عَلّه فيحا 
عَرَٿُْر بو من خطبو أُلشاءِ » ۽ هو ان يقول: اِني آريد التزويج ٬‏ وٳن النساء لمن 
-3701دت 0 90 

ويروي ابن جرير بسنده عن مجاهد ۽ عن ابن عباس قال : (التعريض ان يقول : اِني 
آريد التزويج ۽ واِني لاحب امرآة من آمرها وآمرها ۽ يعرض لها بالقول المعروف). 
ال يا (التعريض آن يقول للمرآة في عِذًتها: اِني لا آريد ان آتزوج غيرك ِن شاء 
اله(. وقال تبتحوه: (ٳْن رايت اُن لا تسبقيئي بنفسك 6 ولوددت ان اله قد هي بيني 
نت ): 


وفي صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس: [آن آبا عمرو بنَ حَفْص طَلّقها ا٬تّة‏ وهو 
غائب . . . . فامرها ان تعتڈ في بيت ام شريك ۽ ثم قال: تلك امراة يغشاها 
آصحابي ۽ اعتڌي عند ابنِ ام مکكتوم ۽ فانه رجل آعمىٰ ۽ تضعين ثيابك ۽ فاذا حَللت 
ناد يفالت فلما حَللثُ ذكرت له ۽ ان معاوية بن أبي سفيان وآبا جَهُم خطباني ۽ 
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فقال رسول ال كياو: ك يت 
اله فيه يرا ”9 .3 

والحديث يدل على جواز التعريض أيضا للمطلقة المبتوتة ۽ وآأما المطلقة الرجعية 
فلا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها او التعريض لها. 

وقوله : ال َر آ. ڪَنَنر ؤٍ أنمْيكيہ 4. 

آي: أآخفيتم في انفسكم من خطبتهن وعزم نكاحهن فاأسررتم ذلك ولم تعزموا عقدة 

قال مجاهد: (الاكنان: ذکكر خطتها فى نفسه ۽ لا يُديه لها. هذا كله حل 
معروف). 


َر 


وفي لغة العرب :. اج الام ٳٍذا ستره واخفاه. ومنه قوله تعالى : # امن مض 
ٴ که ان جه [ااضافارؾ: 49] ٣‏ وه اه تمالر: .دص ڪا مان ند ونر نا 
ورت [القصص: 69]. 

وقوله: علہ له نجه ستذ وتهڻ ڳه. 


آي: فى أآنفسکم. قال مجاهد: (ذکركُ لاِياها فى نفسك). 


۱ , للا صي ک ها“ ٍٴَ 
وقوله : # ولنكن لا نواڪِدوهن سِرا 4 . 
شه آقوال : 
1 عن قتادة: ا# لا نواڪدُوهُن سا 4 قال: الزنا؟. وقال الحسن: (الفاحشة). 
77999777975 (9 لا ٿََاڃدُوُنً ما 4 ۽ القول : يا ان اق 
ان لا تتزوج غيره). 
)1) آي فقير في الغاية. 


)2( ”ات 
(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1480) ۽ كتاب الطلاق . باب المطلقه الباثن لا نفقة لها. 
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3 _ قال مجاهد: (قول الرجل للمرآةِ: لا تفوتيني بنفسك ۽ فاني ناکكحعك. هذا 
لا بخل): 

4 قال ابن زيد: (لا تنكحوهن سر ۽ ثم يمسگها ۽ حتى اٍذا حلت أظهرتَ ذلك 
راد ها).. وابجخخار.ابرڻ خرير القرل الاول. -والظاهر ان آلابة عامة في کل ما سبق 
ونحوه ۽ ويدل على ذلك قوله تعالى بعده: ظ ٳلا ان تَمُولو] قولا كَمُويا 4 . قال 
مجاهد: (يعني التعريض). 


2ٿً. = 


وقوله: ‏ ولا مزموا عقدء اليڪا = حىّ يلم ُلَکِتب اَجاه 4 . 

قال قتادةَ: (حتى تنقضى العدة). 

يعنى: لا تعقدوا العل بالٺكاح حتى تنقضي العدة. وهو قول 7 عباس ومجاهد 
والربيع وغيرهم. 

وو له: # واعلموا ان له تلم ما قح أنش يي پا 4 . 

ڦقال أب مت (توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من آمور النساء ۽ وآرشدهم ٳِلى 
|ٳِضمار الخير دون الشر ۽ ۽ ثم لم يُڙسُهم من رحمته ۽ ولم يُقنطهم من عائدته ۽ فقال : 
واعلموا آن آډه عشور حليڪر 4). 


6 . قوله تعالىي : ش لَ سم 
يڏ رئ عَق اليم ٿن وم لسر در متا لت كهنح سا 


في هذه الاْية: ٳباحة طلاق الم رآة مالم يسہ لها صداقاً أًو يها اِذا عَيّن لها شيئا من 
المتعة بالمعروف . 

فال ابن عباس وطاوروس واِبراهيم والحسن البصري : (المسن: النكاح). وفي لفظ 
لابن عباس: (السن الجماع ۽ ولكن ال پکني ما شاء بما شاء). وقال: (الفريضة 
الصداق). 


والاية تدل على ٳباحة طلاق الم رأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها ۽ بل وقبل 
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الفرض لها ۽ ولکن عليه مقابل ذلك _ جبرا لكسر قلبها ان يعوضها لتطيب نفسها بشيء 
تعطاأه. 


قال ابن عباس : (فهڏا الرجل يتزوج المراة ولم يج لها صداقاً ۽ ثم يطلقها من قبل 
اُن يك ها ۽ فاأمر الله سبحانه ان يمتعها على قدر عُسره ويُسره. فٳن کان موسرا منعها 
بخادم او شبه ذلك ۽ وٳن کان معسرا متعها بثلاثة آثواب اًو نحو ذلك) ذكره اٻن جرير. 

وقال الشَّعبي: (وَسَطْ من المتعة ثياب الم رأة في بيتها . درعُّ وخمار وملحفة 
وجلباب). وقال الربيع بن آنس في الاية: (هو الرجل يتزوج المرأة ولا سي لها 
صداقاً . ٹم يطلقها قبل أُن يدخل بها ۽ فلها متا بالمعروف ولا صداق لها. قال: أًدنى 
ذلك ٹلاثة آڻواب ۽ درع وخمار ۽ وجلبات ۽ و[زار). 


وفال الشافعي في الجديد: (لا ڀُجبر الزوج على قدر معلوم ۽ الا على آقل ما يقع 
عليه اسم المتعة ۽ وآحب ذلك ٳليئً أُن يکون آقله ما تجزيء فيه الصلاة). وقال في 
طَ آميمة بنت شراحيل 1 فلما آدخلت عليه بسط بده اِليها 1 فكانها كر هت ذلك 1 قامر 
أبا اّيد ان يجهزها ويکسوها ثوبين زا 1 

ويبدو من الاية اُن المتعة اِنما تجب للمطلقة اٍذا لم يدخل بها . ولم يفرض لها ۽ 
"0-90 
لها عليه نصف المهر ۾ وبہغير ذلك فهو على الاستحياب. 


وك الا 
فاتت النبي هي فقال لزوجها: متعها ۽ قال: لا اَجد ما امتعمها قال: فانه لا بد من 
جات 97 
المتاع ۽ ولو نِصُفَ صاع من تَمُر]'“ا. 


(1) حديث صحيح. آخحرجه البخڂاري (5256) ۽ كتاب الطلاق. والرازقية: ثياب بيض طوال من کتان. 
(2) حديث حسن. آخرجه اليهقي (7/ 257) ۽ وانظر سلسلڌة الاحاديث الصحيحة ۔ حديث رقم ۔ 
(2281). قال الالٻاني: وهذا ا[سناد حسنڻ. 
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. ,1 هر رگ ڪچ تمھ نربقم ور 
نھ 724 7 مي سم سريم ڪر لسرم هر ۾ ۾اسم ُ ۾ 27 سي رس رڇ مھ رسيم 
فرربتصبه قنصف ما فروضِتي ٳِلا اُن سم َو گآ موا الَزِى يدِوِء عقدة اليِكاح وآن تمفوا 


ٴ 
- 


7 ۾ يسر تا رو ۽ ماڪ عم مي اي ۾ ايار امن رم برق مرص هو 
آفرب لِلَفویى ولا تنسوا القصّل بيہكم اِنَ الله يما تصملون بصمر آ٣4]0.‏ 


فى هذه الاأًية: دلالة على ما سبق ذکره ۽ اٍذ اًوجب ال نصف المهر على من طلق 
قبل الدخول ولا شيء آخر ۽ فالمتعة مر يخص الحالة السابقة حيث لم يس المهر. 


قال الشافعي : (آخبرنا مسلم ٻن خالد ۽ آخبرنا ابن جُريج ۽ عن ليث بن أُبي سُليم ۽ 
عن طاووس »۽ عن ابن عباس ۽ آنه قال ‏ في الرجل يتزوج المرآة فيخلو بها ولا يمسها 
ثم يطلقها ۔: ليس لها اِلا نصف الصداق ۽ لان ال يقول: # ون طلقتموهن من قبلي ان 
تمسوهن ود فَنِہُر ڏّ فِيتَة قَقٍصْف ما وڻٌِ4. وقال الشافعي: (بهذا آقول + وهو 
ظاهر الكتاب). جج 


وقوله : ٳلا ان يعطوبرت ٻه. 
قال الربيع : (المرآة تدع لزوجها النصف). 
وقوله: ‏ لال يرو حُقََالِاځ 4 . 


فيه آقوال : 

1 عن ابن عباس : (اأذن الله فى العفو وآمر به ۽ فٳن عفت فکما عفت ۽ ون ضنّت 
ر اه جا ات.وفال الا ( أو يعفوأ الزِى يو عقنّة الؿكاح 4 ۽ وهو 
5 ڪاخ اتآ ات +جا فاق 
في ڇِجره). وقال علقمة: (هو الولي). ڇ 


2 وعن اليحسن قال: (هو الذي ان كحها). 
قراء اسر مر 


3_ وعن شريح قال: ( اَلزِى يڍو عُقَدَ٤‏ لاج 4 : الزوج يت لها الصداق) . 


ڀرري الدارقطني عغن جبيراٻبن مطعم : [آنه تررجچ امر أة من بين نصر ۔۔ بطن من 
هوازن ‏ فطلقها قبل ان يدخل بها ۽ فأرسل واِليها بالصداق كاملا وتال : أُنا اًحق بالعفو 
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منها ۽ قال الله تعالى: ظ ٳلا ان يمغوبرت آو موا الَيِى ڍو عحقنة ألؽِكاح 4 وأنا أًحق 
بالعفو منها]. 

يه وال اخ الډو لا ول رال دائي او افا لح قشفرداقن مقاد الصاف وگ 
القول : نه معلوم آنه لسن يا امرأةة تعفو ۽ فان الصغيرة والمحجور عليها لا عفو 
لهما ۽ فيّن الله القسمين فقال : ٳلا ان يمذورت هه اک ان يئ للتُ اهل 9 َا 
لَّذِى يڍو عقدة ُلاح » وهو الولي ٌ لان الامر فيه ٳليه. وهل اجاز شريح عفو الأخ 
عن نصف المهر. وقال عحرمه: (يجوز عفو الذي عقد عمدة النكاح بينهما ۽ کان عما 
50733 

وقوله: ‏ ون تمو أ اقب تقو ه. 

قال ابن عباس : (آفربهما للتقوى الذي يعفو). والخطاب للرجال والنساء. 

وقال مجاهد: (الفضل ‏ هاهنا _ اُن تعفو المرآة عن شطرها ٬‏ آو اِتمام الرجل 
الصداق لها)(. 

وقوله: # ولا تَنسوا ألّفّل لَّل بيٽي 4. 

يعئي : الاحسان. قال قتادة: (يرغيکم اله في المعروف ويحثكم على الفضل). 


وتوله: # ٳِڻَ الله بِحا ٺا لون يد ؟ . 


باساء ته 
8 - 239. قوله تعالى : # حافظواً ------ 
تب * ويھ« اه ما عاحڪم 


29-- 


جآ اع له ات دناتها:اتأاكاش 
على الصلاة الوسطى. ومراعاة الاحوال لصلاة القتال حتى يحصل الاستقرار في حالة 
الامن. 
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يصلي الظهر ٻالهاجرة ۽ ولم يکن يصلي صلاة أَشد على آصحاب رسول اله طَكَّٴ منها 1 


قَيٳ لي : # حلفظوا عل أَلَلوتِ والطّصلوة الوسّطن *. وقال : ٳِن لها صلاتين وبعدها 
صلان. ل؟ 
صلاتينا“ . 


ورواه اُحمد من وجه آخر : [کان النبي گَِۇ يصلي الظهر بالهجير ۽ فلا يکون وراءه 
لا الصف آو الصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم فنزلت] ذكرہ الحافظ في الفتح ۔ 


قلت : وها الحديٹ پامر بالمحافظة على الصلوات كما تاأمر الأية ۽ وليس فيه 
تحديد للصلاة الورسطيٰ۔ 


9-5-00 0 1. 9-9 


والصلاة الوسطيٰ على الراجح اُنها صلاة العصر ۽ وبه قال آكثر الصحابة والتابعين. 
قال ابن عبد البر: (هو قول آكثر اَهل الاأثر). 
وقد جاءت السنهة الصحيحة بهذا التحديد 1 وفى ذلك أاًحاديث : 


.”0-00“ 
5 ني |أ٤# ٣‏ 
الحديث الثاني: ”00900979079 
[ضلدة السنظل': ضالا الخض ]۱ ؟. 
الحديث الثالٹ : آخرج ال امام اآحمد عن على ۽ قال: قال رسول الله عقاو يوم 


(1) حديث حسن. خر جه اُحمد (2/ 183) ۽ وأبو داود (411) ۽ ورجاله ثقات. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح ‏ حديث رقم ‏ (527) . (5970) ۽ (7534) ۽ 
وآخرجه مسلم برقم (85) وأحمد (1/ 451). 

(3) حديث صحيح. آحرجه البخڂاري (2931) ۽ كتاب الجهاد والسير. 

(4) صحيح لشواهده. آخرجه آحمد (22/5) » وانظر كتابي: السيرة النبوية (2/ 925) لتفصيل البحث. 
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الاحزاب: [شغلونا عن الصلاة الوسطيٰ ۽ صلاة العصر ۽ ملا ال قلوبهم وبيوتهم 
نا 1٣‏ ٿم صلاها ٻين العشاء ين المغرب والعشاء. 


الحديث الرابع : يروي ابن أبي حاتم في التفسير ۽ وكذلك ابن جرير عن عاصم ۽ 
عن زر ۽ قال: قلت لعبيدة: سل علياً عن الصلاة الوسطى ۽ فسآله ۽ فقال: [کنا نراها 
الفُجر او الصبح ۽ حتىٰ سمعت رسول ال ڳل يقول يوم الأاحزاب : شغلونا عن الصلاة 
الوسطىٰ ۽ صلاة العصر ۽ ملا الل قبورهم وآجوافهم آو بيوتهم ناراً]ل؟. 

سن ۾ تن ا اڪصا _- 

وقوله : ل وفوموأ ٳڌو قليتِي 4 . 

يي ( وقوموأ َر ن4 : -. رال ني د-- 
ٿى الصلا: يکلم أحدنا ------ هه لب يا 
والحَلو ألَوسّطيٺ وفوموأ لو قَلحِتِيَ 4 فأمرنا بالسكوت]9؟. 

وآخرج الامام آحمد ۽ والطبراني ورجاله رجال الصحيح ‏ من حديث ابن عباس 
في قول ال تعالى : # وَقومُوا ڙو قَليِؿِٴًَ 4 قال: [کانوا يتكلمون في الصلاة يجيء خادم 
"0 "ته 
”097 000 99959999590 
ايل179]4. 


0. 


)1( حديث صحيح . آخرجه أحمد (1/ 81) ۽ وانظر صحيح مسلم (627) من حديث محمد ٻڻ حازم . 
(2) رواه ابن جرير في التفسير. وذکره ال حافظ ابن کثير _ فى التفسير _ سورة البقرة (238). 

(3)( لجا البخاري (4534) ۽ ومسلم (539) وأحمد (4/ 8) »۽ وغيرهم. 

(4) حديث صحيح. انظر: الصحيح المسند من آسباب النزول» _ الوادعي - البقرة (238). 

(5) حديث صحيحم. آخرجه مسلم في الصحيح (537) ۽ وابن حبان (2248) ۽ والبيهقي (2/ 249). 
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رجعنا من عند النجاشي سَلَمْنا عليه فلم يرد علينا ۽ وقال: ان في الصلاة شخاد ]لا . 

وقو له : يٳن ٍغٹّم وحالا او رَکباناڳه. 

آ ِن خفتم العدو آثناء القتال ۽ فصلوا مشاة او على ظهور دوابکم ۽ ٳِن خشيتم 
الصلاة قياما على الأارض. 


قال ٳبراهيم: (عند المطاردة ۽ يصلي حيث کان وجهه ۽ راکبا او راجلاً +٬‏ ويجعل 
السجود آخفٰض من الركوع ۽ ويصلي رکعتين يومىئ ٳيماء(. 


وکان قتادة يقول : (ٳن استطاع = وٳلا فواحداتل ۽ يومی ]يماء 1 اِن شاء داکا أًو 
٣‏ ۽ قال الله تعالى ذکك ه نر الا ان 4 


ني ات في صفة صلاة الخوف _ قال: [فان 
کان حَْفْ هو آشڌً من ذلك صَلوا رجالا قياماً على اقدامهم ۽ اًو رکباناً مستقبلي القبلة 
قا قال مالك .ام [ل خلت لان 
رسول اشه مَاناو). 


0 8707 ڪِند اشتداد الالتحام ‏ فهو ما روى مسلم عن ابن عباس 
قال: [فرضى الله الصلاة على لسان نبيکم هك في الحضر آربعاً ۽ وفي السفر ركعتين ۽ 
وفي الخوف ركعة]ل؟. زان لا ذهت الاماءَ اجنداف أن ضا؛ اللخرف تشعل احانا 
ركعة واحدة ٳٍذا تلاحم الجيشان وحمي الوطيس . 


وقد ذكر البڂاري تحت : لباب : الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدوا: (وقال 


الأوزاعي : اِن کان تهيا الفتح ۽ ولم يقدروا على الصلا ۽ صلوا ايماءُ ۽ کل امر يئ 
لنفسه ۽ فٳن لم يقدروا على الايماء آخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ۽ او يأمنوا 


)1( حديث صحيح. .اي 119 باب ما ٻْنهی من الکلام في الصلاة ۽ ورواه مسلم. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _ (4535) ۽ كتاب التفسير ۽ ورواه 
مسلم برقم (839) » ومالك في الموطأ (1/ 184) . 

(3) حديث صحيح. آخر جه مسلم في الصحيح (687) ۽ وأحمد في المسند (1/ 237) ۽ وأٻو داود في 
السنن (1247) ۽ والنسائي (3/ 168) . 


٣ 
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ڊمآيجسيآيسسسجسجمججسجسججججسججسجججج--““““"” يصح .۽6 ك ڪڪ 
مهج ‪ججچمجسشسهسس ڪت “ن.ڻ 


فيصلوا ركعٿين ۾ فٳن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين ۽ فٳن لم يقدروا لا يجزثهم 
, أ؟ 1 
الٽکبير ويؤخرونها حتى يأمنوا)" : 
.: > ڻڄ يڪ لهم رو وميم 
وقوله : ل دا امن فاذڪرواأآڙَهَ4. 
قال مجاهد: (خرجتم من دار السفر اِلى دار الاقامة). وقال ابن زيد: (فاذا امنتم 
فصلوا الصلاة كما افترض الله عليكم _ اٍذا جاء الخوف كانت لهم رخصة). يعني آتموا 


رکو عها وسجو دھها وقڻيامها وقعودها وخشوعها وهجودھا حالڌة الامن والاستقرار 
والانتهاء من الخوف والسفر. 


وقوله :. ما لڪ تالَڄ تو کوئوا تعلموبته. 


ثال اين مشير (أى: مثل ما آنعم عليكم وهداكم للايمان وعلمکم ما ينشعکم في 
الدنيا والاحرة ۽ فقابلوه بالشکر والنک ۽ كقوله بعد ذکكر صلاة الخورف .نب 


رت اه 


َأَقِمُأالصّاوة ٳِ الڪَاز؟ كانت عل الم تبت كباگوقوتا4). 


7 


0 - 242. قوله تعالى : 6 والزين ميوقت منڪُم ويد رون روج “ 


يٽ هر َم ام هي مر ير 


يجهر تًا ٳق الحل حر ٳِم َا حؾت ‏ جع ڪت ۇ تا 
تعلرت ؤٴخ انشبه رت فهڻ مفر دف ال يڪ 
پالمموف .ات ع[ يد . نکد اي ان الله لَڪَم ايله لَملَگُ 
تِلُون((:0 ]4 . 

في هذه الاأيات : کانت المتوفى عنها زوجها تجلس ببيت المتوفى عنها حولا حتى 
نسخ الحول بأربعة اآشهر وعشر ليال. ومتعة الطلاق لا ٻڌ منها. 

الجمهور على نسخ الاية الاأولى بالتي قبلها ۽ فقد کانت المتوفىٰ عنها زوجها تجلس 
"79999950999 ۽ فٳان 
0 1 ا6 -.---- 9 ” َ- وقتادة 


)(1)( ذکره البخاري آ# الصحيح (1/ 283) 6 لاكتاب الخوف _ باب الصلا: عنل مناهضهة الحصون ولفاء 
العدو؟ بٳٹر حديث (944). 
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والضحاك وابن زيد والربيع. وفي السكنيٰ خلاف للعلماء كما ذکكر القرطبي وابن کثير. 
2 لبيجاري ين اين الزبير قال: [قلت لعثمان: هه الاية التي في (البقرة' : 
واَزَِ ؽُكوكبت مِنڪُم وَيَڌروڻ أَڙوجا 4 ٳلى قوله ‏ عَٴَ ٳِحُراڄ 4 قد نسختها الابة 
الاخریٰ فلم تكتبها او تَدَڪُها؟ قال: : يا ابن اخي لا أغيّر شيئا منه من مکانه]أا. 
وذكر ابن جرير عن مجاهد: (ٳِن هه الاية محكمة لا نسخ فيها ۽ والعدّة كانت قد 


ثبتت أربعة اَشهر وعشراً ۽ ثم جعل الله لهن وصية منه سُكتىٰ سبعة اشهر وعشرين ليلة ۽ 
.90000 ون شاءءت خحرجت ۽ وهو قول اله عز وجل: 


ران پ۾ مر اي ڪر 


عيبر يخراج فٳن رج فلا جتناح عليڪُ 4). 
ويؤيد هٺا ما آخرج البخاري عن محاهد: [# وااَزينَ ته مينڪُم ويدرون 


ريڪا » قال: كانت هذه العدة تعتدً عند اهل زوجها واجبة ۽ فأنزل ال تعالى: # والَزين 
2 بت ينڪم ويڌروڻ ارونجا * _ ٳلى قوله من مَعروب ه .1 :.ل ال لها تمام 
3 335 0 تن 


رو ار ۾ يمر اي اضر 


ح رجت ۽ وهو قول الله تعالى .ان رج لا جاح يڪم په ]ا1 , 

قلت : والجمع بين القولين ممكن » فالعدة الواجبة آربعة اشهر وعشرة آيام ۽ وينفق 
عليها من ماله وتجب السكنى في منزله الذي مات عنه ۽ فٳن رات ٳتمام السنة في بيت 
الزوجية فلها السكنيٰ وصية من الله لاهل الميت ۽ وآما النفقة فلا تجب. ويدل على 
ذلك الا حاديث التالة: 

الحديث الاول: آخرج البخاري عن زينب قالت : سَّمِمْتُ آءَ سلمة ت تقول : [حاءت 

مرآهة ٳِلى رسول الل لله َا فقالت : يا رسول الله ۽ ٳِن ابنتي تُوفَُ عنها زوجها وقد اشٹتكت 
يما فال رسول نف 6 ات ۔ “ 
باٽتعرة على رأس الحول ]!۱3. ِ 

قال البغوي في شرح السنة (2389): (آي کان جلو سها في البيت وحبسها نفسها سنة 


)1( حديث صحيح. .اي فئي الصحيح _ حديث رقم _(4530) و(4536)عن عثمان به. 
)2( حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح ‏ حديث رقم ۔(4531) عن مجاهد. 


کذلك : (5338) ۽ (5706). 
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على زوجها آهون عليها من رمي هڏه البعرة ۽ آًو هو يسير في جنب ما يجب في حق 
ا4 


الحديث الثاني : "ڑ0ٽ 0-00 نن 
امرآّة توفي زوجها ۾ فحشوا على ڪَييها ۽ فاتوا على رسول الڀ فاستاذنوه في 
الكحل . فقال: لا ٹكتحل ۽ قد كانت ٳٍحداگنّ تمكٿُ في ه >9 تاآدد نيا 
فٳذا کان حول فمڙ کَلبپْ رمَٿ بِيَمرة ۽ فلا حتىٰ تمضي أربعة آشهر وحَڈه ٤9‏ 


قال البخاري: [قال حُمَياً: فقلت لزينب: وما تزمي بالبعرة على را ال 
ثغالٿ ربيتا: کانت المراة ذا توفي عنها زوجُها دخخلث ڃِفْشا ولَسّث شَڙ ثيابها ولم 
تَصَڻ طاً حتى تم بها سَتَڌ ۽ ٿم ڌٌ ٽؤتيٰ بداٻَِ حمار او شاةِ أًو طائر قتفتَشىٌ به ۽ فقلما 
”9ه 0 0009000 
طيب او غيره. سُئل ماللٿ رحمه اله: ما تَفُتَف به؟ قال: تَمْسّحُ به جلدها]؟. 


الحديث الثالث : آخرج الامام مالك في الموطاً عن سعد بن ٳسحاق بن كعب بن 
7-٣‏ عمته زينب بنت كجب٬نن:‏ عحرءُ: ان الفہَيْعّة بنت مالك ٫‏ بن سنان ۽ وهي 
آخخ ‏ رخ هه هاج 5-3 
”-860 جع ٳِلى آهلها في بني خدرة . فٳن زوجها خرج في طلب آٰبّڍ له آبَقوا ۽ 
حتى ٳذا کانوا بطرف القدّوم لحقهم ۽ فقتلوه. قالت : فسالت رسول ال َو ان آرجعم 
ٳلى اآهلي في بئي خذرة ۽ فٳن زوجي لم يترکني في مسكن يملکه ولا تَر . ال 
رسول الله كَااڙ: = لت فانصرفتُ ۽ حتٰ اٍذا كنتُ في الحُجُرة ناداني رسول اك 
طټ آو أمَرَ بي فنُوديثُ له فقال : كيف قلت؟ فَرَدَّدْتُ عليه القڪّة التي ذكرت له من شان 
زوجڄي ۔. فقال: امکڻي في بيتك حتى يبلغ الكتاب 0 ثالتث : فاعتددت فه أربعة 
آشهر وعشراً. قالت : فلما کان عثمان بن عفان أَرسلَ ٳِليئًّ فسالئي عن ذلك ۽ فأخبرتٌه ۽ 
ا3 ٣‏ ]7 


)(1)( حديث صحيح . آخرجه البڂاري فى صحيحه (5338) 1 كيانت الطلاق 1 وانظر (5336). 

)2( حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم ‏ (5337) ۽ كتاب الطلاق. باب : ىٌحد 
المتوفىٰ عنها زوجها أًربعة أُشهر وعشرا. 

(3) اِسناده حسن. آخرجه مالك (2/ 591) ۽ ومن طريقه آخرجه آبو داود (2300) ۽ والترمذي 
(1204) .لي (6/ 99) ) وابن ماجة (2031) ۽ ين (6/ 370). 


الجزِء (2) سورة البقرة (2) أليات (242_240) 619 
قلت : والحديث يدل على وجوب السكنيٰ في منزل الزوج الڏي توفي عنه حتىٰ 
انضاء العده. 


وقوله: ‏ حر ٳحراحج . 


تعالى: # ون جن فلا جنا هد سب 
...“ 


وقوله: ‏ من مَع روف 4. 

وهو ما يوافق الشرع . # اه عَزٍڀزُ 4 في انتقامه ممن خالف آمره ونهيه وتعدّى 
حدوده من الرجال 9 فقال القرطبي : (صفة تقتضي الوعيد بالنسية لمن خالف 
الحد في هڏه النازلة ۽ فآخرج المرآة وهي لا تريد الخروج . وي کا 


009 


وقوله تعالى : # ولِلمطلمتِ متم بالہ مرف حقاعل المُتَوِه. 

قال الشافعي في أحد قوليه: (اِنه لا متعة اِلا للتي طلقت قبل الدخول وليس ثہ 
مسيسڻ ولا فرض ۽ لآن من استحقت شيئا من المهر لم تحتح في حتها ٳلى المتعة). 

ٹم قال: (والمفروض لها المهر اٍذا طلقت قبل المسيس لا مُتعة لها ۽ لانها آخذت 
نصف المهر من غير جريان وطء). 


قلت : وهٺا القول يتلاءم مع قوله تعالى في الاية السا 
يسا تا لم تموڪُڻ آز لاهن قِيَة ويڪِموهُڻّ عل لب ۾ قّدَ 
سي 7-7 


حقاعل ألَحييڻَه [البقة: 236]. 


سمصت 


ويحمل عندئذ قول اله تعالىٰ في زوجات النبي هَهوؤ: ظ قتعاليت ات 4 ِ 
[الاحزاب : :. تطوع من الب ڀټيٴ لا وجوب له. وفقو له مام تِه ِن ڪڌ 1 


وي مشدو هر 


تعندوخٻا فَمتموه نه [الاأحزاب : 49] يحمل على غير المفروضة أيضا. 


ور 


لسابقة ٰ اي ته اح عَلؿٌكد ِن طلقم 
ره وعل المفتر ---.و 
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.1 کڏ له نن 20 ال اه 
وقوله: # زا ادف ين الله لڪءَ ايو *. 


وتندبرون. 


3 - 245. قوله تعال  :‏ #ُ اًڏ 


5 
5 
1 
6 
9 
۱ ڪا, 
هع 19 
جع 
.1 
گڏ 


اگ شقن 7 


پ) 2 هم ُ‪ ر ۾ گراتر ايسر 8 نٽ - 2 ير ڪي ير 
الوف حدر الموت فقالَ له الله مونواثمہ آحيلهم ٳٽَ الة لذو فضل عل األناس ولنجو: 


ًّ يرارو ان ات هم جڻو 
بقص و٫ہصمط‏ وٳِلڻِھ رجعوبت 4659 . 

ئي هذه الأبات : قصة قوم اَهل بلدة في زمان بني اِسرائيل ۽ استوخموا آرضهم لوباء 
نزل بهم فخرجوا فراراً من الموت فنزلوا وادياً آفيح ۽ فارسل ال اِليهم ملکين صاحا بهم 
ِسرائيل يقال له: حزقيل ۽ فسال ا أُن يحييهم ۽ فاحياهم بعد رقدتهم الطويلة ليکونوا 
عبرة لکل من اُنکر المعاد والبعث يوم القيامة. ذكره المفسرون. وفي الاٴيات كذلك حث 

وقوله : # ٳلَک له لَدو فضل عل اَلتّاس 4. 

آي: في ٳظهار آياته الٻاهرة وحججه الدامغة. 

وقوله: ل نك اڪآرالتا لاَڻڪرونُت) . 

وقيل خرجوا فراراً من الجهاد. قال ابن عباس : (قوله: # حدر الَموتِ # ۽ فرارا من 
عدوهم ۽ حتى ذاقوا الموت الذي فروا منه ۽ فامرهم فرجعوا ۽ وآمرهم أن يقاتلوا في 
تا ال 

وسواء کان سبب خحروجهم فراراً من الجهاد أْو الطاعون آو عي ڍ ٬‏ فان الارة غيره 
ودليل على آنه لا يغني حذر من قدر ۽ وآنه لا ملجاً ومنجا من ال اِلا اِليه ۽ فٳن الهروب 
لا يطيل الحياة ۽ وهؤلاء قوم عوملوا بنقيض قصدھم. 
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وفي ين اَلَزين قالُوا -. أطاع ما قِلوً ُل قَأدرَُأَن نئيڪ 
موت ان گن صّؤيَ4 [آل عمران: 168]. # آينماتكونوا يزرِکڪم الموت ولز شال قٴروچ 
کي ...نه [الڻساء: 78]. 


ارت الببقازي ؤتينلم هن با له تن راد * 11 ار بي الننظاب رهي اه »0 

خرج ٳلى الشام حڻىٰ اٍذا کان بسَ٬٤َأأ“‏ لقيه آمراء الأاجناد: أبو عبيدة بن الجراح 
0000-00 .ال 9 3 اين 
المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم. . . فاختلفوا. . ثم قال: ادغ لي الانصاراتا ۽ 
.يم ك اها من مشيڂة قريش من مُهاجرة الفتح ۽ فدعوتهم فلم 
يختلف منهم عليه رجلان ۽ فقالوا: نر أُن ترجع بالناس ولا تقِمَه على هٺا الوباء . 
فناديٴ عمر في الناس : ٳِني مصڪح مُصّبّحّ على ظهر فاصبحوا عليه ۽ فقال آبو عبيدة بن 
اللجراح .را 00-7 لو غْيُكُ قالها پا ابا عبيدة؟ نَم نوِرُ من قدر الل 
ٳِلى قدر اه . لو کا لك ٳِبل مَبَطَت واديا له عُُوتان ۽ |حداهما خصيبة والاخرى 
جذبة ۽ اليس ٳِن رَعَيْتَ الخضْبة رََيتها بقدر الله ۽ وٳن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ 
قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وکان مُتفَباً فى بعض حاجته ۽ فقال: ٳِن عندي في 
ات اخ چا يا 
وقم بأرض وآنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه. قال : فحمة اللة عَمرُ ٿم اتصرف].". 


وفي لفظ : ان عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر ‏ وهو في الشام ۔عن النبي ڪَهُ: [ٳِن 
هذا القہ عُذبَ به الامم قبلکم ۽ فاٍذ سمعتم به في آرض فلا تدخلوها ۽ واٍذا وقع 
7 5 : مت ٍ ٣‏ َ_- َ‫ ه . 


وجاء في ترجمة آمير الجيوش ۽ ومقدم العساکكر وحامي حوزة الاسلام ۽ وسيف الله 
المسلول على آعدائه: أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه ۽ آنه قال _ وهو في 


)3) حديث صحيح. =--- حديث رفقم 3933 اع 
...0 


ومسند أحمد (1/ 193). من حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عئه. 
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سياق الموت أأ : (لقد شهدت گذا وکذا موقفاً ۽ وما من عضو من آعضائي الا وفيه 
رمية او طعنة او ضربة ۽ وها آنا ذا آموت على فراشي كما يموت المَيُر!! فلا نامت اعين 
وتوله : # َڻ ڌا اَلَزی يقرض آهه فَرضا سا قيصّ مم له اٽعاا ڪيه 4 . 
ات کا تت :317 نز 
زا تا ين انڪ *: بالواحد سبع 
مئة ضعف). وقيل  :‏ قرنا حسَتا ه: تم ويل : هو النفقة على 
العيال ۽ وفيل : هو التسبيح والتقديس. وقد حاءت اه الصحىبحة بثنحو هذا في 
احاديٹ : 


ٴ 


ليحديثٹ الاول: آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن زيد ٻن .بل :۽ ٴٍُ عن النبي ڪيا 
قال : [من جھپز غازياً فى سبيل ال ۽ کان له مثل اُجره ۽ من غير اُن ينقصنَ من اُڄر 


1 
9990900909-9--0905-"---------"----- 

[من أقرض ورا مڙتين ۽ کان کعدلِ صدقة مرُة]!؟. 

الصدة]. 


مما يدل على فضل القرض الحسن ۽ وآنه يعدل التصدق بنصفه. 
الحديث الڅالٹ: آخرج امام مد والترمذي بسند صحيح عن خرَيّم بن فاتك عن 
النبي ټَّقِٴة فال: [من أنفق نفقة في سبيل اله ۽ گتبت له سبع مئة ضعف]ا. 
٫ َ‏ سرامر ۾ۇو فر = مر .1 هي ع ته ۾ سِ‬ 1 - 
وفي التنزيل: # تَكل ارين يَنفِغوت ام وله ق سَتِيل او شمًتثل حيّوأآنبتت سيم سَتابل ق 


(1) _يتالم ان يموت على فراشه ۽ وقد کان يأمل ان يموت في ساحة القتال آڻناء الملاحم. 

(2) حديث صحيح. أآخرجه ابن ماجة (2759) _ كتاب الجهاد ‏ باب من جهز غازيا. انظر صحيح ابن 
ماه (2,129). وانظر صحيح الجامع (6070) ۽ وتخريج لي نت (2/ 96). 

)(3) حديٽ -َ-ھ ته خر جه البيهقى ([5/ 23) )۽ وانظر ممستطف 0 (1/ 412) للشاهد بعده. ومسئل 
اُٻي يعلى (3/ 1298) ۾ وصحسه الالبائي فى السلس لة الصحيحة (1553). 

(4) حدل يڻ ڪن آخرجه آجحفد 6 والترمدي (1625). وروأه النتسائي رالحاكم. انظر كدتَ ََ الجامع 
(5986) ۽ وصحيح سئن الترمدي (1326) ۽ وصحيح الٿساٿي (2985). ڇ 
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رَوأقّةُيَليِفُ لِن يِغاهُ وأُ ٴسِځ عليگره [البقرة: 261]. 
الحديثٹ الرابع : آخرج الشيخان واحمد عن أبى مسعود ۽ عن الني ڳو قال : ٳٳٍذا 


الحديٹ الڂامس : 0-2-57 9-9 
الله تعاليٰ فى السماء الدنيا لِشَطر الليل ۽ او ٹلث اليل الآحر ۽ لي من يدعوني 
فأستجيبَ له! آو يسالني فأعطِيه ۽ ثم يقول: من يقٌرض غَيہَ عديم ولا ظلوم]ل*؟ . 

الحديث السادس: آخرحج الامام آحمد والترمذي يسند حسن عن ابن عمر ۽ عن 
اي َو قال: [من دخل السوق فقال : لا اِله الا الله وحده لا شريك له ۽ له الملك ۽ 
وله الحمد ۾ يحيي ويميت ۽ وهو حيٌ لا يموت ۽ بيده الحير ۽ وهو على کل شيء 
قدير ۽ كتب الله له لف الف حسنة ۽ وممحا عنه الف الف سيئة ۽ ورفم له آلف آلف 
درجة ۾ وبنٰ له بيتاً في الجنة]لا. 


وقوله: ‏ وآللهًيقْبض وم 4 . 


يعنئي: هو الموسم والمضيق بيده الرزق والڂير ۽ فيبسط الرزق لعباده ويوسعه 
عليهم بجوده ورحمته ۽ ويمسکه عنهم بلطفه 1 فهو الجامع بين العطاء والمنع. 


وفي التنزيل: ‏ آله باسط ألزق من ڻا ويندر...* [الرعد: 26]. ان ريگ ټڪ 
الززف لِمن دِماء ويد ر اِدّه کا تت [الاسراء: 30]. 
اخ لاخ َ- ”يب د- ۽ وئي .. ”2 9 
اًحلا بمظلمة ظلمتها ليا في دم ولا مال الا 


(1) حديث صحيح . رواه البڂاري في الصحيح (1/ 20) ۽ والنسائي في السنن (1/ 353). وانظر سلسلة 
الاحاديث الصىحيحة _ حديث رقم _۔(729). 

)2( حديثٹ صحيح. .جه نلم في الصحيح (730) ح (171) ۽ كتاب صلاة المسافرين. باب 
الترعغيب ئي الدعاء والد کر ه في آخر الليل والاڄاٻه فيه. 

(3) حديث حسن. رواه ٣”‏ (3428) . انظر صحيح سنن الترمذي _ حديث رقم ‏ (2726). ورواه 
اٻن ماڄة (2235) ۽ والحاكم. انظر صحيح الجامع (6107). 

(4) حديث صحيح. آخرجه أًبو داود (3541) ۽ وابن ماجة (2200) ۽ ورواه آحمد. انظر صحيح الجامع 
(1842) وکتابي : اَصل الدين والايمان (1/ 386 ۽ لتفصيل ادلة الأسماء والصفات ۔ 
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.5 ٍ َڄ محڻڦم 2 ”8 جه ]يه هه * ٍ 


6. قوله تعالى: # الم َرَ ِلَ الماڻ مِنُ بح ٳتټٴيل مِڻ بند موي ٳٍذ مالوا 
لت لهم آبټمٿ لَنا ميڪا ننيل فِ سيل الله ق“=الَ هَل عَيئتر ان ڪُْټبَ 
تڪ اليؽِتال الا ِنُا الو وما تت الا ُتؾ ق سَتِیل اڌو وَقًٍّ أَخڃتايِن 
ٳلظدووہمت 47 


في هذه الايةڌ: قصة قوم من ٻني اِسرائيل سالوا نبيهم الجهاد في سبيل الله ۽ فلما كتب 
عليهم تولوا وتخاذلوا. 

ال وهب بن مُنيّه : کان بنو اِسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الا ستقامة مدة 
من الزمان ۽ ثم آحدثوا الاحداث ۽ وعَبَدَ بعضهم الاصنام ۽ ولم يزل بين آظهرهم من 
الأنبياء من پامرهم بالمعروف وينهاهم عن المٽکر ۽ ويقيمهم على منهاج التوراءة ۽ ٳلى 
ان فعلوا ما فعلوا ۽ فسلط ال عليهم اَعداءهم ۽ فقتلوا منهم مقتلة عظيمة ۽ وآسروا 
ټاڻنا كي ۱ : واخذوا منهم بلادا کثيرة ۽ ولم يکن أحد يقاتلهم الا غلبوه ۽ وذلك أنهم 
کان عندهم التوراة والتابوت الذي کان في قديم الزمان ۽ وکان ذلك موروثا لخلفهم عن 
سلفهہ ٳِلى موس الكليم عليه الصلاءَ والسلام ۽ فلم يزل بهم تماديه على الضلال 
حتىٰ استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب : وآخذ التوراة من آيديهم ۽ ولم يبق 
من يحفظها فيهم الا القليلء وانقطعت النبوة من آسباطهم ۽ ولم يبق من سبط لاوي 
الذي يکون فيه الاأنبياء الا امرآّة حامل من بعلها وقد قتل ۽ فأخذوها فحبسوها في 
بيت ۽ واحتفظوا بها لعل ال يرزقها غلاماً يکون نيا لهم ۽ ولم تزل الم رأة تدعو الله 
عز وجل ان يرزقها غلاماً ۽ فسمع الله لها ووهبها غلاماً ۽ فسمته شمويل ۽ آي: سمع 
الله دعائي. ومنهم من يقول: شمعون ۽ وهو بمعناه ۽ فشب ذلك الغلام ۽ ونشا فيهم: 
وآنبته الله نباتا حستاً فلما بلغ سن الانبياء اوح الله ٳِليه ۽ وآمره بالدعوة اِليه 
وتو حنيده ۽ فدعا بني اِسرائيل ۽ فطلبوا منه اُن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه اُعداء هم ۽ 
وکان الملك آيفا قد باد فيهم ۽ ثقال لهم النبي: فهل عسيتم ٳِن آتام ال لک ملكا لا 
تفوا بما التزمتم من القتال معه ۽ #قالوأ وما لتا آلا نيل قِ سيل آشو وَفَد آحرجنامن 


ھ ٿس 
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صد 


ربنم سي مسر 


ويدرتا وابنايتا » آي: وقد أّخذت منا البلاد وسّيت الاأولاد؟ قال ال تعالى: # ما 
عَلتهِج الَقت:ال تَولا ٳِلا يلا مِنهعر واهُ يم بألللِيمت » آي: تارفر|ابها 
وعدوا: بل نکل عن الجهاد أكٹرهم ۽ واله عليم بهم. ذكره ابن جرير والحافظ ابن 

قلت : لقد علل هؤلاء القوم من بني اِسرائيل قبولهم للقتال في سبيل الل لما نالهم من 
ِخراج من الديار وسبي للذرية ۽ وهي نظرة قاصرة فيها تضييق لمعاني الجهاد الرفيعة 
التي هدفها الاسمئٰ اِعلاء کلمة الله في الاأرض والحكم بشرعه ومنهاجه ٬‏ ومن ٹم پکون 
ما دون هذه الغاية بمثابة تحصيل حاصل. فٳذا کان هم المؤمنين من جهادهم هو کسر 
رؤوس الکفر ومناهجه في الأرضس حتى يوحد الله ويعبد لا شريك له ۽ كانت بقية 
الغايات تبعا لذلك يشفي ٻها ال غيظ المؤمنين ين المجاهدين ويثلح صدورهم. 

يروي الطبراني بسند صحيح عن ابي أُمامة ۽ عن النبي هو قال: [عليکم بالجهاد في 
سبيل الله ۽ فانه باب من أبواب الجنة يذهب اه به الهم وال ]1 . 

وفي سنن اُٻي داود باستاد صحيح عن اٻبن عمر ۽ عن النبي َو : [اذا ها 
بالعينة ۽ واخذتم آذناب البقر ۽ ورضيتم بالزرع ۽ وترکتم الجهاد ۽ سلط الله عليکم ذلا 
لڌ بدرغ تخت تر جوا ٳلي د يا 


7 . قوله تعالى: # وٴقال لهم پيهم اِٽَ اً 
کا تَالوأ أَنَ یَہُن له الملا يع =-ه اينه ول يت سع يت 


بر کا“ ير 31 


ٳ آة اصطقنهُ يم وزم ټطلة ‏ لي والجِسي وه يُنِ 
نڪمم من بُتناءُ وله بيع عص ري 2 يڳ . 


في هذه الآٴية: كشف سلوك بعض ٻئي اِسرائيل وتنطعهم. 
طالوت ۽ قيل: ولم يکن من سبط يهوذا اَهل الملك فيهم ۽ بل کان فقيرا لا مال له يقوم 


(1) حديث صحيح. رواه الطبراني من حديث اٻي أُمامة: واحاكم (2/ 74 _ 75). انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (1941). ڇ 
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بالملك ۽ فاعترضوا وکان أولى بهم طاعة نيهم وترك مجادلته ۽ فاأجابهم بيهم: 
”99 رھ ظ ًا ڪر 
وزادم ڊنطة لي ألِلو والجِٽّر » آي: اختاره من بينکم ليقودکم ۽ .نٽ 
تاڪ سرن کيتساءُ4: آي: وآعطاه مم ذلك علماً يقضي به ونبل وصلابة في الجسم 
لتحمل مشاق الحروب. لو واله نيقي ملڪم سن 7اءُ »: قال مجاهد: (سلطانه). 
وقال وهب بن منبه: (الملك بيد الله يضعه حيث يشاء ۽ ليس لکم اُن تختاروا فيه). 

وفوله: والله وابيیم عليڪه. 
آي: واسع الفضل يعلم حيث يضع الملك والقوة والعلم والسلطان في عباده. 


8 . قوله تعالى: وَقَالَ لَهصر ٻِيهم ٳنَ َاة ملڪڊه“# ان باٺيڪم 


آلكًاسٿقية ."تت 6 0 770 
عملٰة الَملكڄكة قِ دٳلىَ َه لَ ڪُب ٳن ک ”0 یھ 


في هذه الاية: آخبرهم نبيهم أُن علامة بركة ملك طالوت عليهم استرداد التابوت 
الذي سّلب منهم » وبقية من آثار موسى وهارون تجيء به الملاثكة. 

وقوله: ‏ فِيو سَڪِة ون ڪيه . 

قال قتادة: (آي: وقار) ۽ وقال الربيم: (رحمة) ۽ وقوله: ‏ وبقيه مُحا رد ءال 
مُو تل ال درو . قال ابن عباس : (عصاه ۽ يٴي 

قال عحرمة: (والتو راة). وقال عطية بن سعد: (عصا موسى ۽ وعصا هارون ۽ 
وڻياب موسى »۽ وڻياب هارون ۽ ورضاض الالواح). وقال الڻوري: (ومنهم من يقول: 
العصا والنعلان). 

وقوله : # سح مِله له ليه 4 . 

قال ابن جريج : قال ابن عباس: (جاءت الملائكة تحمل التابوت ٻين السماء 
والارضصس حٿى وضعته ٻين يدي طالوت والناس ينظرون). وقال السدي: (آصبح 
التابوت في دار طالوت ۽ فاأمنوا بنبوة شمعون » وآطاعوا طالوت). 

وقوله: # ٳَ اينک آدؾة لَڪُڻ 4 . 

أكٍ؛ تبت النبوة ة لنبيهم ۽ ووجوب طاعته في اختياره لهم طالوت على علي. الچش. 
والقيادة. ‏ ِن كنٽم قؤٴيؽبرزت » .با الوم الاخر. 
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9 . قوله تعالى: # قا قصّل طالُوتُ بالجخود قالَ ٳک آفة يڪم 
َو شيرر م او امو مر يوضر رھ ۾ ري سو قا سر 9 ھفهء 
ته تعن گر من فيس مِي ومن لم يلحمة ِده ۾ الا من آعہر 9 7 


ير تير 


ََرؽُأ نه ٳلا يا ڪِنهَځ قلتًاجاوَد ھَُ فالزيت اٿ محر الو أ لا 5 
1 --ه 


ِ‫ ھ يي 


َلِیِلوعَيَت فَة ڪُيره ٫‏ 


ئي هذه الاأًبة: --------"""--9-09-0 فمن 
نجح في ذلك الاختبار کان من الفكة القليلة التي تغلب الفغة الکثيرة باٍذن الله . 

قال ابن عباس: (وهو نهر بين الاردن وفلسطين). #فحن ٽُرب ينه فليس مِٿِ # 
يعني: لا يصحبني اليوم في ها الوجه. تن لم تلحنه ٳدُ ِؤِ ٳيا ٿن ارت 2 
بيو # أي : فلا حرح عليه  .‏ اس (من اغترف منه بيده رَوي ۽ ومن شرب 
منه لم يرو). 

قال تعالى  :‏ فََِيُأمِنةُٳلا يا تِنهمّ4. قال السدي: (کان الجيش ثمانين ألفاً ۽ 
تت ان نا وتبقى معه أربعة آلاف). 

قلت : والصحيح في ذلك ما روىی البخاري عن البراء قال: [کنا ۔ آصحاب محمد 
ؼَڱّو _ نتحدث ان عدة آصحاب بدر على عِدّة آصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر ۽ 
ولم يجاوز معه اِلا مؤمن ۽ بضعة عشر وثلاث مكة]ل!۱. 

وقوله: # قَلمًا جاوزم هو والزبت ءامنوا ممر الا لا طاقة لَنا البوء بجالوت َ 
وَڄوووء #. 

قيل: ٳِن الذين قالوا ذلك هم اُهل النفاق الذين عصوا طالوت وشربوا من النهر ۽ 
فاستقلوا 3 تھ لكثرتهم 30 اي تا اهل العش 


بوعد الله ونصر ه .نب تال گر اگر ڪي فقو قليل ڪلت فتة 
ڪڻن' ادن آله ڳ. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3957) ۽ (3958) ۽ (3959) ۽ وانظر تفسير الطبري (5726). 
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قال السدي فيهم: (الذين يستيقنون). يعني : انهم ملاقو الله . 

وقوله : # ڪَم تِن فِت تو قلياََلبت ؽتٌة ڪُڑيره ناله 4. 

هو سنڌة اِلهية قضاها ال في حياة الرسل وآتباعهم المؤمنين ۽ فاٳن النصر ليس عن 
کٹرة عَدَڍِ ولا عَدَدِ ٬‏ بل هو تفضل من الله سبحانه يمتن به على المجاهدين اٍذا رضي عن 
دينهہ و[عدادهم. 

وقوله: ‏ والله مم اَلَ ارين . 

يعني : الحابسين أانفسهم على رضاه والجهاد في سبيله. 

آخرجه الامام آحمد والحاكم بسند صحيح عن عن ابن عباس ۽ ۽ عن النبي هو قال : 

[النصرُ مع الصبر ۽ والفرجُ مم الکرب ۽ وٳن مم العسر يسرا] 1 . 


0 _ 252 . قوله تعالى: # ول آماٻيڙوا لجالو تت ود انا 


نع علثنا صنارا ويٽتُ آندا ڪا راڪلل اآقوم آلڪڪند ها مت 
هه زموهم بل او وتل داو د جالودكت وء ات نه الله الملاتت والحشڪمة 
تت« 


=-=ويڄبوٻب٫هسٻ‎ 


فى هذه الاأبات : يخبر تعالى ذکره: آنه لما برز اَهل الحق والايمان بقيادة طالوت ۽ 
ناودو يز آهنتاپ چالرنت + ت وضو ير ٿن خين ک0اة تل انڪ نھ تايلَ 
استفاثوا بالله منزل النصر أُن يمتن به عليهم ۽ فقالوا: ‏ رسا أيع عليتِحا صدا وگيٽ 
چا ۽ لا نفر اڈا لا قپناهم. 
فکان النصر باذن اله ۽ وكذلك سنة ال تعالى في دفع الناس بعضهم ببعض ليظهر دينه 
واولياءء على الدين الباطل وآعوانه. 


(1) حديث صحيح . وآخرجه الخطيب في (التاريخ؛ (10/ 287) بتكرار «وٳِنَ مع العُسُر يُسُرا4. والديلمي 
(4/ 111 _112). انظر سلسلة الاحاديث الصحيحة (2382) ۽ وصحيح الجامع الصغير (6682). 
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آخرج البزار في مسنده ۽ وابن عدي في الکامل ۽ بسن صحيح عن بي هريرة ۽ قال 
رسول اله ڳَو: [ٳن المعونة تأتي من ال على قذر المُؤيَة وٳِن الصَبِرَ يأتي من الله على 
قدر اللاءِ]5أ. 


وفي لفظ آخر: ته 
اللاء]2؟. 

وفي مسند احمد بسند حسن من حديث ابن عباس ۽ اُن رسول ال چو کان ٳِذا لغي 
الندر ٿث ري التثال: (الله بك ادن زاجرل] !9 

وله شاهد في المسند أيضاً عن صهيب _ في خبر حنين ‏ قال رسول ال چَيو: [فأنا 
أقول الان حيٹ رأی ك : نه : اللهم بك اًحاول وبك اُصاول وبك آقاتل]. 


(وفي رواية: اللهم يا رب بك اًقاتل وبك اُصاول ولا حول ولا قوة ٳِلا بالل)"'. 


وآخرج آبو داود والنسائي بسند حسن من حديث اُٻي موسى - کان َو يقول اٍِذا لقي 
العدو _: يا 9 


وقوله: ‏ وانصّبناعل القومرالڪنفريت>ه. 

الذين كفروا بك وجمدوا الا لوهية والعبودية خمالصَ لويل :وا كزا بلق 
وقوله ٴٍی9 فه زه ڦهزموهم بلب آ وه . 

يعئي : :. هم بقضاء ال وقدره وغلبوهم وقهروهم وکسروا 2 


وقوله: # ول داد جالُودسته. 
قال القرطيى: (وذلك ان طالوت الملك اعتاره من ٻين قومه لقتال جالوت ؛ وکان 
يي قصيراً مسقاماً مصفارا آصغر ازرق گ وکان چالر نت ت: أمْك الناس وآقواهم وکان 


(1) حديث صحيح. آخرجه البزار ص (156) ۽ وابن عدي (206/1) بسند صحيح ۽ وانظر سلسلة 

(2) حديث صحيح . آخرجه ابن عدي في الکامل بهڏا اللفظ ۽ انظر تڂريج الترغيب (81/3) ۽ وصحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم ۔(1915). 

(3) حديث حسن ۽ أحو جه ٳخهن (6/ 16) 1 والديلمي (1819) ۽ من حديث ابن عباس. 

(4) حديث حسن . آخحرجه أحمد في المسند (4/ 333) ۽ (16/6) ۽ بسند حسن من حديث صهيب. 

)5( حديث صحيح. أخعر جه أًبو داود في السنن - حديث رقم ‏ (1537) ۽ ورواه النسائي في االكبرى٣‏ 
(8631) ۽ ورجاله رجال الصحيح . 
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يهزم الجيوش وحده » وکان قتل جالوت وهو رآس العمالقهة على يده). 
فيل : هو داود ٻن ٳيشا  .‏ يبن رشو ‏ وکان من سبط پهوذا ٻن 


يعقورب بن |ِسحاق بن اِبراهيم عليهم السلام ۽ وکان من اَهل بيت المقدس جمع لدا ن.. '" 


الټدغ الان 

وقوله: ‏ اتل آہُالثادکت [وايڪند4. 

قال السدي : (اتاه الله ملك طالوت ونبوَ شمعون). 

والحكمة: الفهم والنبوة ۽ وقوله: وَعَلماُ ىكايتساءُ 4 قال ابن جربر: (يعني : 
.---- في السّزد ۽ كما قال الله تعالى ذکره :. .موس 


لڪ يجك ين بي . . . 4 [الائيياء: 80]). 
وقوله: # ولؤلا ہفع آيو التاس پبټق لَمَدتِ آلاأئل4. 
قال مجاهد : (يقول : ول لا 5 الله .- جن ودفعه بقية أخخلاف الناس 
بعضهم عن بعض » ٣‏ لَمََدَتِ ألا _.# بهلاك اهلها) 9 5 س06ي: (آي ناه 
يد #: قرڊ ]آڪرين ۱ ٳ ٤‏ ۾ ٫ي‏ ]سراف[ هلاه طالرت ‏ ڪا تار : 
ا7 ور اگ تن سس سي ٽ7 رس رات اسر ڳو مار اضر ڙر 


لهلکوا ۽ كما قال الله تعالى :. لولا َم او الاس ميم ِى مٿ صوځ وم ليٿ 
ومَسلجد يذڪر ؤپا سج الو ڪَڻبا 4 الا ية). 


آي :من عليهم بالدفع. قال القاسمي ”707 
بعضهم الملك والحكمة ومن سائر العلوم ليدفع فساد الاأفوياء بالسيف). وقال 
السفي : ( وڪن الله دو فَٿل عَل آلماميييت 4: بازالَه الفساد علهم ۽ وهو 
'دليل على المعتزلة في مسالة اللأاصلم). 

وقوله: ‏ تأكءَايدستُ الو لو ماعاّله بالحق 4 . 

يعني: القصص التي اقتصها سبحانه من حديث الالوف وماتتهم واحيائهم وتمليك 
طالوت و ٳظهاره على الجبابرة ۽ ودفع الفساد برحمته سبحانه والمفسدين ۽ واعزاز 
المؤمنين والصالحين. 

وقوله: ‏ وٳنك لَمن المرسايته. 

توکيد وتوطكة للقسم ۽ والخطاب للنبي محمد چو ۽ اٍذ يخبر بها من غير معرفة 
بقراءة كتاب او سماع من آهله. 
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ڇ سر ھ 9 =ه““_۔= انا “نال 7- _ َٴ قمط 
9-5 ند زد نت اه 
سي 7 ۽ ما 


يي يي 69 راا= تفر مر مي وي مر ري اي ار تس گر 
8 _. ڳر ي سر بي نر رب ازم هر اه سيم زا ني ”مم 
ما أفتَمّل ال ني نيت يسس هي 


اير ور تم 4 اي يا 1 رج مر ڪر . 


ءام مم مَن رَولَوشاءِ اه ما أَفتَ لوا ول آلله يفعل ما ريد اه 


في هذه الاية: تفضيل اله تعالى بعض الرسل على بعض :۽ واقتتال الناس واختلافهم 
على حطام الدنيا . والحکمة التامة لله في کل آمر وخلق. 

فقوله: ‏ يك آلرسل». 

يعني : الرسل الذين قص الله خبرهم في هه السورة. 

قال مجاهد في هنه الايڌ: (يقول: منهم من كلم الل ۽ ورفع بعضهم على بعضص 
درجات . يقول: كلم الله موسى ۽ وآرسل محمد اأ‫ٳلى الناس كافة). 

. ظٰ . لاله *ه ٣‏ ُ 

99 .2-01 اُن النبي چو قال : [اعطممت 
حَمُساً لم ٿَطَهُنًّ أًحا قبلي : نُصرت بالۇُغْب مسيرةَ شهرِ ۽ وجُعلِثَ لِيَ الأرض مسجداً 
9 فليصَلُ . أحِلُتَ لِيَ الغنائم ولم تحل 
ههل 007 يي .| خاش هت أًٍ انا 

ٍ فو َ- 


عايّع ٣1!‏ ِ 
وآما قوله عليه السلام: [لا تفضلوني على الاأئبياء] ۽ وفي لفظ : [لا تُفَصّلوا بين 
الا 


وهو بتمامه في الصحيحين من حديث آبي هريرة قال: [استب رجل من المسلمين 
.ورجل من اليهود ۽ فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على 
العالمين ۽ فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي ۽ فقال: آي خبيتُ ۽ وعلى محمد 
َو ! فجاء اليهودي ٳِلى رسول ال ڳَّڱِۇٴ فاشتكى على المسلم ۽ فقال رسول الله َو : 
لا تفضلوني على الانبياء . فان الناس ټُضتقون يوم القيامة ۽ فاکون أول من بفبق ۽ 


(1) حديث صحيح. مر جه الٻبخاري (335) كتاب التيمم. وانظر (438) ۽ ورواه مسلم (521). 
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فأجد موسى باطشا بقائمة العرش ۽ فلا آدري آفاق قبلي ۽ آم جوزيَ بصمقة الطور؟ فلا 
فقد اَجاب العلماء عن الجمم بينه وبين الاية السابقة بٳجابات كثيرة ۽ منها: 
1 _ ان هذا کان قبل ان يعلم بالتفضيل . قال الحافظ ابن کثير: وفي هذا نظر. 
ان هذا قاله من باب الهَضم والتواضع 
3 ان هذا نه عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم 
ڪر 
5 ليس مقام التفضيل اِليکم ۽ ونما هو ٳلى الله ‏ عز وجل ‏ وعليكم الانقياد والتسليم 
و تو له: ‏ وءاتينّاعِضى آين مرتم ابيننت ه. 
نت ان رس الدالة على صدق النبوة والعبودية لله ۽ 


ت00--بكآٌ٬‎ 


وقوله: ‏ وايّذ ته روج اَلَمَڏين 4. يعني: جبريل عليه السلام. 


مي اي ير وره مم سرس ور ۾ 


وقوله: # ولؤ اءِ الله ما ما سل ايِٿ ټَميهِ تِأَْمِ ماڄا ته ال لبيننت وك احتلنوا 
مه ٤‏ له مااَفتَتلوا 4 . 

”خا اخ ڪڌ تا يه :هد سب الات داد 
اخ 5 لي الا اخات 
الناس بعد کل نبي ۽ فمنهم من آمن ومنهم من كکفر بغياً وحسدا وعلى حطام الدنيا ۽ 
دلاخ 7107007 07 ا1 
المستاٹر سِر الحکمة في ذلك الفعل لما يريد). 


وقرلد: ال وك ًأ مل تا يد 4. 


فکل ما يجري فى هذا الکون بحكمته وارادته وعلمه وعدله. 


)11( حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح (7/ 100 101) ۽ وهو في مختصر صحيح مسلم (1612) 
من حديث اُٻي هريرة رضي الله عنه 1 ورواه البخاري. 
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4 . قوله تعالى: # ايها الَذِيَءامنوا افو ما نگم رن قبل ان يأفِ ْوم 
لابيم فِيه ولا څا هي لَكنرون هم الظلمو 4663 . 


.هي هه الاية: دعوء ال المؤمنين ٳِلى الانفاق من طيب مارزقهم لم واجهة يوم 
الحسرة والندامة ------ 1 وتصنيف اَهل الکفر في الظالمين. 
قال ابن جريج : (ش ايها موا أنقِترأ کا رن 4 : من الزکاَ والتطوع). 


رو ار سور 


وقال قتادة: ( من قبل ان یأقِ يوم يب بمم فِيِو ول خځلً ولا شقلعة اڳ : قد علم ال اُن ناسا 


بر ڇم بر 


---"------909090 فأما يوم القيامة ٌ فلا حلة ٳِلا ڂلة المتقين). 


وفقو له . 2 ون هم ألظللموڻه. 

قال ابن جرير: ( ولا حُلل ولا ححع 4 ۽ اِنما هو مراڌٌ به اهل الكفر ۽ فلذلك أُتبع 
قوله ذلك  :‏ والك يرون هم الظلمون ه. فدل بذلك على ان معنى ذلك: حرمنا الكفار 
النلصر رة اپراڊ ٻيه يڊ اهبيدب٬ڀټيټڀټي٬‏ يسويب 
ظالمين ۽ ٳٍذ کان ذلك جزاءُ منا لما سلف منهم من الکفر بالله في الدنيا ۽ بل الكافرون 
هم الظالمون آنفسهم بما آتوا من الافعال التي آوجبوا لها العقوبة من ربهم). 
2-٣‏ >س را ۾ سر سر قرو آر ئال مرير نو ٣‏ 


لي القيوم لا تاخدم سِنة ولا نوم لو 


7-7 پر 7 ه ”7 - 3 - سم ۾ سر 1 
"9-0 1 الا بيو يعلم ما بي آي يريه وما 
- صط 
-ّ ت َ- ّ - سا ير = بر ڪيم اور )) زيا مر رش چ سآ 


ييوسييسييت 


3 
' 


ڇ هذه الاية هي آعظم آية في القرآن الکريم ۽ وهي كالنار الحارقة فهُ تن .”77 
وما ٻين العبد ودخول الجنة الا فراء تها عقب الصلوات المحتوبات . فما السرڻ فى 
لك !؟. 


لقد آخبر سبحانه في اولها آنه المتفرد بالالهية لجميم الڂلائق ۽ الحي في نفسه الذي 
لا يموت أبدا ۽ القيم لغيره ۽ ثم ذکكر آنه سبحانه لکمال صفاته وعدم شبهها لڂلقه ۽ 
فهو لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ڏذهول عن خلقه ۽ بل هو قائم على کل نفس بما 
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گسبت ۽ شهيد لا يغيب عنه شيء ۽ ولا تأأخده سنڌ وهي الوسن والنعاس. 


روى مسلم في صحيحه ۽ وابن ماجة في سئنه ۽ عن اًبي موسى قال: [قام فيا 
رسول ال ڳََ بأربع لمات فقال : ٳِن ال تعالى لا ينام ۽ ولا ينبغي له أُن ينام ۽ يخٍضص 
القِسط ويرفعه ۽ ويرفځُ ٳِليه عمل الليل قبل عمل النهار ۽ وعمل التهار قبل عمل الليل ۽ 
حجابه النور ۽ لو كشفه لأحرقت سُّبحات وجهه ما انتهی اِليه بصره من خلقه]1!1 . 

ثم اآخبر سبحانه وتعاليٰ ان کل ما في السماوات ومافي الأارض خلق له ۽ وفي ملکه ڇ 
وتحت تصرفه وقهره وجبروته وسلطانه ۽ ومن ٹم لا يتجاسر آحد ان يشفع عنده الا ان 
ياذن له بذلك ۽ وهو الذي يعلم ما ٫‏ بين آيديهم وما خلفهم . فقد آحاط علمه بجميع 
ريو قائظ ب بهاٹجه وتخاضر انز تله ۱ز لا؛ِ بظاة اخرعلي لهد ضيحاند دايعا 
شاء هو سبحانه آن يُظلِمَهم عليه . ومن ثم فما آتاهم من العلم هو قليل لا حق لاحد 
منه اُن يفخر به ۽ فهو لا يساوي في علم الله عز وجل قطرة من بحار الکون ۽ لقد وسع 
ت سه |تعا راخ الا اه 

يروي ابن اُٻي شيبة بسناد صحيح عن اًبي ذر الغفاري ۽ أنه سال النبي هو عن آية 
الكرسيءَ فقال رسول ال هَو: [والذي نفسي بيده ۽ ما السماوات السبع في الكرسي الا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة . وفضل العرش على الكرسي کفضل تلك الفلاة على تلك 
اي ]7 

وقوله : “ل ولا بشودم حفظيا ڳه. ڇ 

قال الحافظ ابن کٹير: (آي : لا يثقله ولا يکترثه حفظ السماوات والارض ومن 
فيهما ۽ ومن بينهما ۽ بل ذلك سهل عليه يسير لديه ۽ وهو القائم على کل نفس ٻما 
”900 00 ”77000090 
ذليلة صغيرة بالنسبة اِليه ۽ محتاجة فقيرة ۽ وهو الہغني الحميد). 

ڻم ختمها بقوله سبحانه: # وهو المل العظيم 4. 

آي : الكبير المتعال والجبار القهار ۽ فله الکبرياء وحده في هذا الکون ولا يليق ذلك 
لا بوجهه الکريم ۽ فتبارك الله رب العرش العظيم. 


)1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه (179) ۽ وأحمد في مسنده (4/ 395). 
(2) حديث صحيح. آخرجه محمد بن اأًبي شيبة فى لاكتاب العرش (1/114). انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة _ حديث رقم _(109) ۽ وكتابي : اَصل الدين والايمان (1/ 306) لتفصيل البحث. 
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فٳلى ذكر فضائل هنه الاية العظيمة في هذا السيل العطر من أًحاديث النبي هَلِ: 


الحديث الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن بي بن كعب رضي الله عنه 
٣‏ . ...“9 َا : [يا آيا - آندري -- من كتاب دا قال : 


گر سر 0-9 ِٳ 


قال: قلت : مه ِ قال : 3 3 
*75 تن 


الحديث الثاني: آخرج البخاري في معلقاته ۽ وابن خزيمة في صحيحه ۽ عن 
بي هريرة رضي اله عنه قال: يي پر 6-0 
فجعل يحثو من الطعام ۽ فأخذته فقلت: لارفعنك ٳِلى رسول اه هَِ. قال: 
0ج "اب 
با آٻا هريرء!٬قاافغعا.‏ آسپرك الباريخه؟ قلت: يارصول الله! قنگااحاجڈة قندبدة ودعبالا ؛ 
فرحمته فڂليت سبيله ۽ قال: أما ٳِنه قد كذبك وسيعود. فعرفت آنه سيعود لقول رسول 
لله ََياوُ: ٳِنه سيعود ۽ فرصدته ۽ فجاء يحثو من الطعام ۽ فأآخذ ته فقلت : لا رفعنك ٳِلى 
رسول اله ڪي . قال: دعني فاني محتاج وعلىً عيال ۽ لا آعود. فرحمته وخليت 
سبيله ۽ فأصبحت فقال لي رسول اه ڳَل4ُ: يا ابا هريرة ما فعل آسيرك البارحة؟ قلت : 
با نتيزل الله) قا جاجة ويالا ؛اقخعد وحليت سيله. قال: ما آنداقدقدباك 
وسيعود. فرصدته الڻالثہة ۽ فجاء يحڻو من الطعام ۽ فأحذته فقلت : لا رفنك ٳِلى 
رسول ال َو ۽ وهذا آخر ثلاث مرات تزعم نك لا تعود ٿم تعود ..ٰ : ني أَعَوٍاكکَ 
لمات ينفعك اه بها ۽ قلت : ما ھ هنَّ؟ قال : اذا اًويت ٳِلى فراشك فافقراً آية الكرسي : 
« هلا له الا هو ال الوم 4 حتى تختم الًي ۽ فٳنك لن يزال عليك من اله حافظ ۽ 
ولا يَٿرُبك شيطان حتى تصبح ۽ فڂليت سبيله ۽ فأاصبحت ۽ فقال لي رسول ال َاۇ: 
ما فعل آسيرك البارحة؟ قلت : یا رسول اله! زعم آنه يعلمني کلمات ينفعني ال بها ۽ 
فخليت سبيله ۽ قال: ما هي؟ قلت : قال لي: ٳذا اًويت ٳِلى فراشك فاقراً آية الكرسي 
من اَولها حتى تختم الا بة: ‏ ايه 2 ٳلله ال هو ال القيوم 4. وقال لي 977779 
من الله حافظ ولا يقربُك شيطان حتى تصبح ‏ وکانو! أحرص شيء على الخير ‏ فقال 
النبي ڪَڌو: اما نه قد صدقك وهو کڎذوب ۽ ند سن بخاظت من ثٹ ال 
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يا ابا هر پرة؟ قلت ؛ لا ۽ قال: ذاك الشيطان]ل1ا. 


الحديث الثالث: يروي الامام النسائي في سننه باسناد صحيح ۽ والطبراني في 
معجمه پاسناد جيد ۽ واللفظ له ۽ عن اأًبى بن كعب رضى ال عنه : [آنه کان له جرن من 
”77 ”00000999975 لآ 
عليه ۽ فرڈ عليه السلام ۽ فقال: ما آنت؟ جني أُم اِنسي؟ قال: جئي. قال: فناولتي 
”090 
قد علمت الجن ان ما فيهم رجلا أشاُ مني ۽ قال: فما جاء بك؟ قال: بلغنا ناك تحب 
الصدقة فجئنا نصيب من طعامِك .ٰز .يجنا منكم؟ قال: ”077 


هرقر مرامابر قر ومس 


البقرة: 3 اه آڌه لا اه ٳلا هو ال القيوم 4 . من قالها حين ڍُمسي اُجير منا حتى يصبح ۽ 
ري ثالواحير بيغ اڃرنظاخق بيس .ّ ى رس ا َو فذكر ذلك له 
نتا لي اټټيٹاا*ا. 

الحديث الرابع : ڀيروي ال مام النسائي في سننه ۽ وابن حبان في صحيحه ۽ عن 
بي آمامة عن النبي ڀَو قال: [من قرا آية الكرسي دبُرَ کل صلاة مكتوبة ۽ لم يّمنعه من 
دجول ال اِلا أُن يموت]"ّ*. وفي لفظ : [لم يحل بينه وبين دخول الجنة الا الموت]. 

الخدبٹڻ الاس رو ان :«الشبنائ. ران در رهن الد اعنه قال: لانيث اين 
تال لث لا ام 
فصل. قال: فقمت فصليت ۽ ثم جلست » ققال: یا آبا ذر تعوذ باله من شر شياطين 
الانس والجن. قال: قلت : یا رسول اه ۽ آو للانس شياطين؟ قال: نعم. قال: قلت: 
يا رسول الله الصلاة؟ قال: خير موضوع ۽ من شاء آقل ومن شاء آكثر. قال: قلت : 
يا رسول الله فالصوم ؟ قال: فرضص مجزي وعند اله مزيد. قلت : يا رسول اله فالصدقه؟ 
00000000097 
ٳِلى فقير. قلت: يا رسول ال آي الانبياء کان اول؟ قال: آدم. قلت: يا رسول الله ۽ 
ونبي کان؟ قال: نعم نبي مکلم. قلت: يا رسول ال ۽ كم المرسلون؟ قال: ثلاث مكة 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (2311) تعليقاً ۽ وو صله النسائي في الكبرئ (10795). 

)2( حديث صحيح . انظر صحيح الترغيب (1/ 658) ۽ كتاب النوافل. الترغيب في آيات وآذكار يقولها 
دا اُصبح. والجرن: البيدر. وانظر كتابي: منهج الوحيين في معالجة زلل النفس وتسلط الجن 
.نيا اي ااڪتا: 

(3) حديث حسن. آخر جه النسائي في «اليوم والليلة4 (100) ۽ والطبراني في ۱الكبير (7532). 
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وبضعة عشر جما غفيرا. وقال مرة: وخمسة عشر. قلت : يا رسول الله ۽ آي: ما آنزل 
عليك آعظم؟ ال ارة الكرسي *+. ال ل لا اِلله له الا لي لي هآ . 


الحديثٺ ---: پروي - .9 6 اليٽ: قالٿ:؛ 
وا 6 ٳټ 2 # ِن - لس الله يل 57 


وله شاهد عند ابن مردويه من حديث اًبي آمامة مرفوعاً: [اسم ال الاعظم الذي اِذا 
دعي به اجاب في ثلاث : سورة اليقرة 1 زان ان 1 وطه]. 


وقال هشام بن عمار خطيب دمشق : (آما البقرة ف: 1 هلا | 5 
ڪال .ني ران ال اي آة لا له [لاهو آلكئ آلقيُ 4 . وفي طه: # # وعنتي 
آلًونجوه يح الَقيور 4). 


وشاهد آخر عند ابن ماجة والحاكم عن القاسم أُبي عبد الرحمن عن اُٻي أُمامة 
مرفوعا : [اسم اله الاعظم في سور من القرآن ٹلاث : في ۱( البقرة 4 وا آل عمران ٣‏ 
ولاطه ]. قال الا سم أبو عبد الرحمن : (فالتمست في (البقرة» فاٍذا هو آية الكرسي : 
9 اه لٴ 4 .وي ۱آل عمران؟ فاتحتها: اد ل له لا هُر ال 


بي بي کتيي اسر مر# مر هر يد 


القيوڳه 1 وفي لاطه ٣‏ : ‫ وعنت الو ٤‏ اليح ألقوبر ]ل2؟, 


هذه الآبڌ: نزلت في قوم من الاأنصار کان لهم آولاد قد ه ودوهہ او نصضروهم ۽ فلما 


(1) يرقيٰ للحسن. آخرجه آحمد (5/ 178 179) ۽ والبزار (160) ۽ والنسائي في الکبرى (7944). 

(2) حديث حسن ۽ آخرجه أبو داود (1496) ۽ وآحمد (6/ 461) ۽ والترمذي (3478) وحسنه ۽ وانظر 
تفسير اٻن کثير ۽ سورة البقرة ۽ آية (255). 

(3) حديث حسن. انظر صحيح سٺئن الترمذي (2764) . وسلسلة الأاحاديث الصحيحة (746). 
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جاء .. آرادوا [ِكراههم عليه ۽ فنهاهم اه عن ذلك حتى يکونوا هم يختارون 
-----1--ا-9019009000095900050ا9. 
9 لا ندع آبناءنا. فانزل الله عز وجل  :‏ ل ٳ تا ق آلدين 
ال لان لي 19]4؟, 

وقوله: # لا ٳ ال اُلزين 4 . 

نهي عن ٳجبار آحد على دين الاسلام ۽ فٳن ها الدين العظيم بين واضح لا بدخله 
لا من شرح الله صدره له ۽ ونر بصيرته ۽ وآما من کان قلبه اعمى متڂبطا تاڻها قد ختم 
الله عليه كما ختم على سمعه وبصره : فانه لا يفيده الدخول في الدين مکرها مقسورا. 

آخرج البڂاري عن اأُبي هريرة ۽ قال رسول ال َا : لعجب ربك من قوم يقادون 
يا 7 


با اه شر 


وفوله : 9 هد ټُن آلرشدمن تن ڳه. 
تال ابن عباس : (وذلك لما دخل الناس في الاسلام . وآعطى اُهل الكتاب 
الجزية). 
وقوله : لا مَمّن تُر وت وت لير 4 . 
فيه آقوال فى المراد بالطاغوت : 
1 الطاغوت : الشيطان. قال مجاهد : (الطاغوت الشيطان). 
2 الطاغوت : الساحر. قال أبو العالية: (الطاغوت الساحر). 
3 الطاغوت : الکاهن. قال سعيد ٻن جبير: (الطاغوت الکاهن). 


ھھ 


قلت : والراجح ان الطاغوت يشمل کل ما عبد من دون الله ۽ وصرف له شيء من 


"7 حديث صحيح . ورواه ابن جرير في التفسير (3/ 58) ۽ ورجاله رجال الصحيح . وانظر الصحيح 
الغسبنڊات: بات اخ وا الوادعي ‏ سورة البقرة ۽ آية (256). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3010) . وأحمد (302/2) . وآبو داود (2677) ۽ وغيرهم. 
والحديث يعني الا ساريٰ الذين يؤتىٰ بهم في الاغلال ٳِلى بلاد الاسلام بعد الحروب ۽ ٹم بعد ذلك 
يسلمونء وتصلح اَعمالهم وسرائرهم ۽ فكانهم بهذه الصورة قد سيقوا ٳِلى الجنة بالاغلال والقيود. 
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التعظيم الذي لا يليق اِلا لله. قال ابن جرير: (والصواب من القول عندي في 
(الطاغوت »۽ آنه کل ذي طميان على ال ۽ فعبد من دونه ۽ اما بقهر منه لمن عبده ۽ 
راما بطاعدمي. عده له اٿينانا کان ذلك ال ود :َو فنظطانا+ او وڻنا+ اراصيتها: 
او کائناً ما کان من شيء). 

وقوله: ‏ ققد استمسك پالم وڙ الٴثوَ 4 . 
1 قال مجاهد : (الايمان). 
2 _ قال السدي : (ظ پآلمو الوتْىَ » ۽ هو الاسلام). 
3 _ قال سعيد ٻن جبير: لا قفقد استمسك بالع وڙ الّوڻُون * : لا اِله الا الله0. 
4 _ وقال أنس ٻن مالك : (العروة الوٹقى : القرآن(. 
5 _ وقال سالم ٻن أبي الجَعد: (هو الحب في الله »۽ والبخض في الله). 

وقوله: # لا آنفِصام لا . 

يعني: لا انكسار لها. قال مجاهد: (# لا آنقِمام عا *: لا يخير الله ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم). وقال السدي: (لا انقطاع لها). 


آخرج الامام احمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو ۾ عن النبي ڇَڱِو قال : [ٳن 
نبي الله نو ح اه لما حضرته الوفاة قال لابنه: ٳِني قاص عليك الو صية ۽ آمرك باڻنتين 
وآنهاك عن اثنتين ۽ آمرك ب الا اِله اِلا الل فٳن السماوات السبع والارضين السبع لو 
وضعت في كفة ووضعت لا اِله اِلا الله في كفة . رجحت بهن لا اِله اِلا الل ۽ ولو ان 
السماوات السبع والارضين السبع کن حلقة مبهمة قصمتهن لا اِله اِلا الله ۽ وسبحان الله 
...مد فنها صلاة کل شيء وبها يرزق الخلق . وآنهاك عن الشرك والكبر]ا؟. 

وآخرج البخاري عن فَيُس بن عُبّاد قال: [کنت جالساً في مسجد المدينة فدخل رجلً 
على وجهه اثرُ الخشوع فقالوا: هذا رجلّ من اُهل الجنة ۽ فصلى ركعتين تجوز فيهما ۽ 
ثم خرح وتعْڻهُ فقلت : ٳِنك حين دخلت المسجد قالوا: هذا رجل من اَهل الجنة ۽ 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (2/ 169 _ 170) ۽ والٻخاري في الأدب المفرد (548). 


0 الجنء (3) سورة البقرة (2) الاية (256) 


قال: واله ما ينبغي لاحد ان يقولَ ما لا يَلَ ۽ فََأحَٿَتّكَ لم ذالكة ۽ رأيتُ رؤيا على 
ڪَهٌد النبي ټَۇٴ فقصصتها عليه . ورآيت کاني في رَؤضة ‏ ڏَکَرَ من سَمَتِها وخضرَتِها - 
وَسطها عموة من حديد آسفلةُ في الأرض واعلاه في السماء ۽ في اعلاه عُڙوة ۽ فقيل 
لي: ازقَ ۽ فقلثُ: لا استطيم ۽ فاتاني مِنصّف ‏ قال ابن عون: هو الو صيف . يعئي : 
الخادم ‏ فرفع ثيابي من خلفي ۾ فرَقيتُ حتى كنتُ في اَعلاها ٬‏ فأخذت بالعروةِ ٬‏ فقيل 
لي: استمسكُ ۽ فاستيقظتُ وانها لفي يدي ۽ فقَصَصُتها على النبي هو فقال: تلك 
الّوضة الاسلام ۽ وذلك العمود عمود الاسلام . وتلك العروة الوثقيٰ فأنت على 
الاسلام حتى تموت. وذلك الرجل عبد الله بن سلام]!؟. 


ت1 ًچ ‏ 33 ا1 [ د نجست الخ 

مسجد النبي لو ۽ 9 يي 
رجل من اُهل الجنة ۾ فلينظر ٳلى هذا. فقام خلف سارية فصلى ركعتين ۾ فقمت اِليه 
فقلت له: قال بعض القوم: کذا وکذا. فقال: الجنة لله يُڏُکِلها من يشاء ۽ واِني رآيت 
على عهد رسول ال َو رؤيا ۽ رايت کان رجلا آتاني فقال: انطلق. فذهبت معه ۽ 
فلك بي منهجا غظيماً ۽ فعّزٌصٽ لى طريق ھن يساري ۽ فارذٹ ان اُسلگها ۽ فقاك: 
ٳنك لست من آهلها ۽ ثم عرضت لي طريق عن يميني ۾ فسلكتها حتى انتهيت ٳِلى جبل 
زلق ۽ فآخذ بيدي فزجل بي فاذا أنا على ذروته ۽ فلم اتقاڙ ولم آتماسك ۽ فاٍذا عمود 
حديد في ذروته حلقة من ذهب »۽ فأخذ بيدي فزجل بي حتى آخذت بالعروة ۽ فقال: 
استيميسنك)ٍ. فقلشد: نعم. فضرب العمود برجله ۽ فاستمسكت بالعروة ۽ فقصصتها 
على رسول اله ڀَوؤ. فقال: رايت خيرا ۽ اما المنهج العظيم فالمحشر ۽ وآما الطريق 
التي عرضت عن يسارك فطريق اَهل النار . ولست من آهلها ۽ وآما الطريق التي عرضت 
وڏآ 
تا اخ رت ادا ارت 
من اَهل الجنة. قال: وٳٍذا هو عبد الله بن سلام]!ا. 


فائگد دة: وآما الحديث الذي رواه آحمد عن أُنس: [آن رسول ال َو قال لرجل : 
(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح (3813) ۽ (7010) ۽ وآخرجه مسلم (2484) ۽ 


ورواه آحمد في المسند (23275) من حديث عبد الله بن سلام. 
(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (5/ 453) ۽ ورواه مسلم في الصحيح (2484). 
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اُسلم ۽ قال: اِني اُجدني کارها. قال: وٳڻ كنت كارها]("". قال ابن کثير: (فانه لم 
بکرهه النبي َو على الاسلام ۽ بل دعاه اِليه ۽ فاخبره ان نفسه ليست قابلة له ۽ بل هي 
كارهة ۽ فقال له : اسلہ وٳن کنت کارها ۽ فؤٳن الله سيرزقك حسن النية والاخلاص). 
وقوله: ‏ والله مي علڪ4. 
قال القرطى : (ولما کان الکفر بالطاغوت والايمان باله مما ينطق به الدلسان ويعتقده 
القلب حسن في الصفات اسميه؟ من اَجل النطق اعليم) من اُجل المعتقد). 


ًوآ ڻ ور 27 وي يل 097 بي ار اي يي مر آ‫ 
7 . قوله تعالى : # له ول انا تت انوا يخ رجه مِن الظلملتِ ٳٍل 
رو ٴً َ‫ َ‪ ٣‏ مك سراف ڪر سر در سر 
والِي مفروا أاٳِياۇٴهم الظدموت يحرجوتهم وت اور ٳِل الظلملتِ آؤللک 
1 سب اُلتارِعُم ؽ' ڪت 
في هذه الاآية: تقرير ولاية الله تعالى للمؤمنين ۽ يخرجهم من ظلمات الجاهلية 
والکفر ٳِلى نور العلم والاأايمان 6 والذين كفروا في ظلمات الکفر وعبادة الطاغوت وفي 
قال الخطابي : (الولي الناصر ينصر عباده المؤمنين(. وفي الننزيل: # اه ول آلزبت 
متا ڳه. وقال: # لك بأن أه مول اَلَزينَءامنوأ وا نال گلرين لاموڙن پ4 [مخمد: 1 
رقال. ققادة: (الظلمات القلالڈ رالٽود اليدق). «فال الختن::: (الظرافغيت: 
الشياطين). 
ڀ ره 2 َ‫ س- ُ‫ ۾ ته ُُور 2 
وقوله : # والَزِبي كَنروا أولِياۇٴهہ ألطلھوت يخرجوتهم فِت آلنور ٳل آلظلُملتِه . 
قال ابن القيم: (فأولياؤهم يعيدونه ٳِلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم 
وآهوائهم 1 وکلما اق لهم نور الو والوحي وکادوا ان يد لوا شه 1 منعهم 
اولياؤهم منه وصدوهم »۽ فذلك ٳخراجهم من النور ٳلى الظلمات). 
آخرج ابن حبان في صحيحه ۽ وآحمد في مسنده ۽ بسند صحيح ۽ عن عبد الله بن 


)1) حديث صحيح . آخحرجه اُحمد (3/ 109) باٍستاد صحيح على شرط الشيحين ۽ وهو من عوالي 
آحمد. ٳٍذ رواه عن يحيى عن حميد عن اُٺس: فهو ٿلائڻي صحيح . 
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عمرو ۾ عن النبي َو آنه قال : [ٳن الله خلق خلقه في ظلمة ۽ ثم آلقى عليهم من نوره ۽ 
فمن اُصابه من ذلك النور اهتدى ۽ ومن آخطاأه ضِٳ[ ]لآ . 

والظلمة هي ظلمة الطباع والاهواء والجهل والخضوع للشهوات ۽ والنور هو نور 
الوحي والعلم والفطرة والميثاق والنبوة والرسالات ۽ فالخروج من الظلام لا پکون ٳلا 
بالوحي والتزام الشريعة ۽ فمَنْ حرمه اله من نور السنة بقي في الظلمة ۽ وقلبه وعمله 
وقوله وآحواله وقبره في ظلمة. 


گر 


- 
الثَارِهم فہٻا حلادوته. 


يعني : الذين کفروا ۽ يخلدون في نار جهنم دون غيرهم من اَهل الايمان ۾ ٳِلى غير 


ري آه: اؤاددت اڪٽ 


فائدة: لقد وحّد ال تعالى لفظ النور وجمع الظلمات ۽ لان سبيل الحق واحد ۽ 
وسبل الشياطين کثيرة ۽ كما قال تعالى : وَأنَ ڪَڌَا يي مُّحَؿيما قائِھو وَلا تتومبا 
اتل قنفرق مم صن سيا ڌم وَصّنگم په. لَڪ تَكقو 4 [الأنعام: 153] ۽ وقال 
تل 7 .ام لک 


گر بر 


وقال ايضاً: عن آليمين والشَمڙيل... # [النحل: 48]. 


وفي سنن ابن ماجة عن ابن مسعود قال: [خط لنا رسول اله َو خطاً وقال: هذا 
سيل الله 6 ڻم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره ثم قال : هذه سبل وعلى کل سبيل منها 
ڪه : *» ؟ با اٿ ڪر َ =ه- س 0 نار نر ََ ُ‪ سيا ار ڪر مم اڪ ڪر ار 
شيطان يدعو اِليه ثم قراً: ‏ وأَ عدَاص٫رع‏ مسقِيماقاتيِھوء ولا تتيمواالسُجل فَنفرق يِكم ڪن 
سيه گه]ات. 


مار اه سي شر 


8 . قوله تعالى: # آلَمَ تَر ول الَرِى حاج ٳبهِخم قِ ريه آن ۽اتله آته 
مھمي ۾ تچ ٣‏ اش ع 86 85 ار رهظ پور 7 پٽ - س‬ 
الَملدقاٍد قال ٳريڪم رَف الک يجيويميت قالَ آنا أحي- وأمِيت قال ٳِناهِڪه نت 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (2/ 176) ۽ وابن حبان فىي صحيحه (1812) ۽ وانظر 
سلسلة الاحاديث الصحيحة (1076). 

(2) حديث صحيح. رواه احمد وابن ماجة وغيره من اَهل السنن. انظر صحيح سئن ابن ماجة (11) ۽ 
وكتابي اُصل الدين والايمان (2/ 783) لتفصيل البحث. 
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گي المشري تات پاَِ آلممّرِبټٍت ليک گتر وله لاڍ الو 


في هذه الآًيڌ: 060 1039 [براهيم عليه السلام 09 9-0 
الاِلهية بحقائق كونية توجب فراد الله تعالى بالتعظيم. 

قال الفراء: (# اَلٻّ 5 تر # بمعنى: هل رايت). آي: هل رآيت الذي حاج اِبراهيم ۽ 
وهو النُمُروذ بن كوش بن كنعان بن سام ٻن نوح ملك زمانه وصاحبُ النار والبعوضة - 
كما دكر ابن عباس ومجاهد . وقيل هو نمروذ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن 
0 
دا ادا الد اك يختات) 
والله آعلم. 

وقوله: ‏ اِلَ! ِى ڄٳ هڪ قِ رٻ ». 

آي: وجود ربه ۽ اٍذ آنکر أُن يکون ثم اِلله غيره كما قال بعده فرعون لملئه: ما 
عيِمّتُ لَڪ رن ٳِلده يرگ » وٳِنما حمله على ذلك الطخيان والکبر وطول المدة في 
الملك ۽ وهو مفهوم قولہ تعالى : # أن ءاتله له أَلَمَلکَ # ۽ فطلب من ٳبراهيم الدليل 
على وجود ٤‏ الذي يدعو اِليه ۽ فقال ٳبراهيم: ‏ رف يي نن 
يفعل ذلك يستحق وحده العبادة ۽ فأجابه النمروذ: ‏ آنا أى-واميت 4ه. 

قال قتادة ينيس .اي 
.هد .9 
ڀألَّمسِ مَِ المشرق فاأتِ ٻها مِ المغرب > . # شهت ألَرى گر وا لا 
.3 


”1 بن [سحاق : 9 وا لا ٻڍی آلُقوم اُلظّىلِمينَ# ۾ آي: لا يهديهم في الحجة 
عند ال خصومة لما هم عليه من الضلالة). 


ً0 القوم 


صٿ - ٴْ 
رمآ سل اڄ( يا 6اقرازيررالري رڪ سات اق ميو بات ري اق ۾ ري مي لاڪ ۾ هج هو رم ڪي هي 
يجي۔ هندِو الله بعد مَويها قاماته آلله مِأتةَعاب تُٴبعقم قَالَ ڪُم لت قالَ لت بوما 
_ سد 
سريم يا سريم له مڪ 5 ج “حر ۾2اڪح رم مر ۾ = ضصر اير يت---تك9-ٽنررتھ7ه 
لِشت ماثة عام فانظر ]1[ بت وش ابات مِتسنه وانظر 
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سا ڪھ اصرككم ڪا( را* رو _. )2 *ھھ ‏ نر 
حِحارلكد ولتجملنک ايڈة للئاه وانظر لف اليظاي ڪُيف ننشِرھاثم 
_ سَ سد برا موص ور زا 

يي هي - - 


في هذه الاية : التنيه على قدرة الله ت نا تنا ال نن داهن يك 
رام سا راگ مار مور 

فقو له .3 ام مرع وَ فرَيو وش حا خاوية عل عروسها 4. 

عطلف على ما سبق : ھ لڳ تٍ .هن هل ريت مثل 
الذي حاج ٳبراهيم في ربه ۽ ومٹل الذي مر على تلك القرية: قيل هو عزير. ڍاکءِ آيول 
جرير عن ابن عباس وفتادة. 

وقيل هو آورميا بن حلقيا ۔ وقيل: هو الخضر ‏ ۽ وقيل اسمه: حزقيل بن بورا. 

وقيل بل هو رجل من بي لاِسرائيل ۽ وال اعلم. قال ابن کثير: (وآما القرية 
فالمشهور آنها بيت المقدس ۽ مرعليها بعد تڂريب بختنصر لها وقتل آهلها)(. 

وفوله حاوية ه. أي : ليس نيها آحد. 4 عٳن عر. ٴو٫ث‏ شِها 4. أي : ساقطه سقوفها 
وجدرانها ومهد مة اركانها. فنظر اِليها متأملاً فقال يي ني تهاه. 

فامتحنه الله سبحانه: # قاماته اه مِأمدّعار #. 

09099909070 
آماته ۽ يعمرونها ثلاڻين سنڌ تمام المثة ۽ فلما ذهبت المكة رڏ الله روحه ۽ وقد عمّرت 
على حالها الاولى ۽ فجعل ينظر ٳِلى العظام كيف تلتام بعضها ٳِلى بعض » ٹم نظر ٳِلى 


العظام كيف تكسى عصبا ولحماً). 
رل 9 لڪ لت لا ات هي 1 قا لات اك تا 4 


قال قتاده: کر نا آن مات شحى ۽ ٿم بل قيل غيوبة الشمس ۽ فقك: 9 لْټٿ 
تما ۽ ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال . مه فقال :لو بل لرشت 
مِأثةعتام »). 
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ٰ' صيم زمر ره 
قلت : واِنما خاطه ال تعالى عن طريق الملك. وقال مجاهد: (ل يسته *: لم 
پنتن! . 
وقوله: ‏ وآنظ ٳل ححارلد 4 . ڇ 
قال وهب بن منبه: (فنظر ٳِلى حماره ياتصل'" بعفً ٳِلى بعض ۽ وقد کان مات 
معه ۽ بالعروق والعصب »۽ ثم کسا ذلك منه اللحم حتى استوى ۽ ثم جرىی فيه الروح 
فقام ينهق ۾ ونظر ٳِلى عصيره وتينه ۽ فٳذا هو على هيئته حين وضعه لم يتغير ۽ فلما 
85 نٰ تَ .“ڪر ڇ ابا له ايار سيرصر ۇ تا ليم ِ‫ 
عاين من قدرة ال ما عاين قال : هه آعلہ ان آنله عَل ڪُل شي وَرِيِر »). 
وقوله: ‏ ولنجمادتت اي تاب ه. 
أي: عبرة وحجة. قال الاعمش: (شابا وولده شيوخ). 
وقوله: # وانظر ٳَ ليظاب ڪَيفَ نُنئِرها4 . 
ِليها حين يحبيها اله). ڇ 
وقوله: ‏ ثُّنَكسومالحما. 
ات العظام ٽُلبسها لحماً ونواريها به. 
وقوله: # فَلَمًاتبيًت له قال أعلم ان اه عّي ڪُل 
أي: آنا عالم بهذا فقد رآيته عياناً. 


صڏ 


6 + نھ اي انا < ني 797777“ ڪس در ريم ڪت سر ٿريت لڪ راڪر 
0 . قوله تعالى : #واٍذ قال يمر رَٻْ أرني ڪيف تج الموؽ قال أولم 
ڇ َا ت رايم لو کا رين ير هر بر مھ 


ھءم = سي هه يلا مر يا مي رج را پر عم اي ڄار فراجم لم گر ين مي ۾ ڦراتي هه ۾مر ۾ رم 
تٴمن قالٴبن ولنكن ليَطميِن قلى قال مد آأريعة ون الطير فصرهن اِليك ثہ اجعمل علن 
امرمرث'"رء"راي آرم قؾ ڳم فرھر ته سڳي سيا مر مر ماه لن يک گير اع هر سي وو پچئي 

هذه الاًٴبة فى سياقها تناسب ما سبق قبلها: # آو كلَزِى مر عَل ۇَڃّوٴ» . ل ال ناڪم 
رَؽ لف ؽُجي وٴيِمِيتُ 4 ۽ فأحبَ ابراهيم عليه الصلاة والسلام ان يبصر علم اليقين بأم 
عينيه ليزداد اِيمانا ويقيناً. 


(1) قوله اياتصل؟ اصلها ايفتعل؟ من اوصل ۽ لغة عند العرب. 
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آخرج البخاري عن أُبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول ال چَوِ: [نحن أًحقُ 
بالشك من ٳِبراهيم ۾ اٍذ قال: رب آرني كيف تحبي الموتي؟ قال: او لم تؤمِن؟ قال: 

3. 

قال البغوي في تفسيره (1/ 186): (آي: ليسكن قلبى بالمعاينة والمشاهدة). 

وقال ابن خزيمة: (لم يشك النبي َو ولا ٳبراهيم في ان ال قادر على ان يحيي 
ال 53 تا الاھ 

. مبڪ 59-7 .. سي اڪ 

قال ابن عباس : 9 ولنن لِيِطخَيِڻَ قَلَى 4 : ما في القرآن آية أآرجيٰ عندي منها. قال: 
فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان). 

وقوله: # قالَ فَحد أرَبعةّ ون اَلطْبر قصرهن ٳليك 4 . 

ثال ار اس : (اڻ: قظي۱. 
وقال في رواية: (اآوثقهن . فلما اوثقهن ذبحهن ۽ ثم جعل على کل جبل منهن 

وقوله: ‏ تما هن يأتينك سڪيا ه. 

فدعاهن فركبهن ال في صورتهن الاولئٰ. 

وقوله  :‏ واعلم آن آة عزب حک 4 َ 


أي : لا يغلبه شيء 1 وهو الحکيم في آمره وقدره. 


٬ [1‏ ماد اي تم ھر فر مم هي را شر 7 يرشخظمضٽگدٽ ره 
1 . ڦوله تعالى  :‏ الذِين ينففون آموالهم ق سسِيل او كمشل حتًّة 
مس 25 == امن ٻپ يرت رين ڪا = راي يچ 1 در راگ اب _ پا سنه راي - 
أنبجتت يع ستايِل قي کل سُبو واته حجَو واشه يُلمِفُ لِہن کِتاءهُ وانهُ واسيعغُ 
تر 4 
في هذه الاية: تمثيل رائع لتضاعف الائفاق والبذل في سبيل الله وبعض الحسنات 


عند ال ٳِلى سبع مكة ضعف. 


قال ان عياض : (الجهاد والحج . يضعف الدرهم فيهما ٳلى سبع مكة ضعف). ڇ 


)1( حديث صحيح . آخرجه البخاري (3372) ۽ (4537) ۽ وآخرجه مسلم (151) هنا. 
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وقال مكحول: ( قَكل الَزِين ينفِغوت أمالهر ق سَسِيل اَقو» ۽ يعني به: الانفاق في 
الجهاد: من رباط الخيل واِعداد السلاح وغير ذلك). وقال سعيد بن جبير: (يعئى : في 
طاعة اله). وقد جاءت السنڌة الصحيحة بافاق هذا المعنىٰ ۽ فى اُحاديث کثيرة ۽ منها: 

الحديث اللاول : آخرج الا مام مسلم في صحيحه من حديث أآى مسعود قال : ٳحاء 
رجل بناقة مخطومة ۽ فقال: 0 هذه في سبيل اله ۽ فقال: لك بها يوم 
القيامة سبم مثة ناقة]لأ؟. 

الحديث الثاني : آخرج الامام آحمد والامام مسلم عن أبي هريرة ۽ قال: قال رسول 
ته پَاؤ: لکل عمل ابن آدم بُاعِفُ الحسنة بعشر اُمثالها ٳِلى سبع مئة شئف ۽ ٳِلى 
ما شاء الله ۽ يقول الله : الا الصوم فانه لي وآنا آجزي به]6“ا. 

الحديث الثالث: آخرج الامام آحمد والٽترمذي بسند صحيح عن خزيم بن فاتك 
قال: قال رسول ال هَ: [من آنفق نفقة في سبيل الله ۽ گُتبت له سبع مثة ضعف]. 

وقوله: ‏ وانه تلف لِمن ياه ه. 

قال ابن جرير: (والله يضاعف على السبع مئة'“ ٳلى ما يشاء من التضعيف ۽ لمن 
يشاء من المنفقين في سبيله). وقال ابن کثير: (آي: بحسب ٳخلاصه في عمله). 

وقوله : ال والله واسع علي ڪر گه. 

قال ابن زيد: ( وس # أُن يزيد من سعته ۽ ظ عليیگره عالم بمن يزيده). 


2 _ 264 . قوله تعالى: ش ان يلففون مال ۇِ سيل الو تم لا بمبعون 


ُا مغ ورک سرلا تمرم ار َ َ- 2 ٽ9 لڳ 
ان نا ولا أذی لَهہ أَڃ ڪرهج ‬77 


هو رو سر ۾ سر گر 77ء8 گ َء پچ ټ 
قول 3-1 قا لله عق حليم ٍ. ري 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (1892) ۽ وأحمد في المسند (4/ 121) ۽ والنسائي في 
السنن (4916) ۽ والحاكم في المستدرك (2/ 90). 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1151) ۽ وأحمد (2/ 443) ۽ وابن ماجة (1638) ۽ وغيرهم. . 

(3) حديثٹ صحيح. آعرجه أحمد (18559) . والترمذي (1625) ۽ والنسائي (6/ 49) ۽ وانظر صحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم _۔(5986) ۽ وآخحعرجه الحاكم. 

(4) الخ لغة ان يقال: والله يضاعف على سبع المٿة ٳِلى ما يشاء من التضعيف . 
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راھ ۾ اق ظر ۾ 2 [ز[7-سھ-۔6ه زمر ها 7 ,. وو ۾ر سي-ه ڪر ار رج ۾م او لير 

ءامنواً لا ثبطِلوا صد قنتِم بالمن والاًذئئ كالَزِی ينفق مالہ رکاءِ التاصِ ولا نون باشو 

وي اي لو - راي سر ڪر -- مر اضر مرسر َِ هه = يف 7 ُه ّْ 

واليَوو الاخر فمٹلم ممٹل صفوان علئو تراب قاصابم وايل فذارڪم صُلدا لا 
ق 

يثرو عؾ کڻ ۽ تحًا ڪَسبوأ وله لا يه آلقوم آلگان بآ (ن46. 


فى هذہ الايات : بيان آثر المن والاأذی فى افساد وابطال الصد قة. 


2 وء بر ير ٿو 


قال الضحاك: الا تيعون ما آنققوأ متا ولا أذى »: آن لا ينفق الرجل ماله ۽ حية 
من أُن ينفقه ثم يتبعه منا وآذئ). 
قال قتادة: (علم اله اُن أناساً يمٽون بعطيتهم 1 فکره ذلك وقدم فيه فقال : قول 


5 هر رمرم گر شور ايآ مار يراي روم -مماڪايرا ڳرام 


پچ رسم لي سو له 

معروف ومعقِره حيروْن صدفۇيبمها أذیى واله عق حليم #). 

ٍْ 8 » ---ه تت 7 كَ 6 ترت 2ر 

قال ابن کثير: (اهه قول ممرول #* آي: من کلمة طيبة ودعاء لمسلم # ومعفرة # 
آي: عفوّ وغفر عن ظلم قولي آو فعلي). 

فمدح اله تبارك وتعالى المنفقين من المؤمنين دون منُّ ولا لِساءة . ووعدهم على 
ذلك جزيل الثواب ۽ فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من اُهوال يوم القيامة ۽ ولا هم 
يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الاولاد والذرية ۽ ولا على ما فاتهم من زينة هذه 
الدنيا ۽ فٳن ما آفضوا اِليه من النعيم خير لهم من هذه الفانية المتقلبة. 

وقد حملت السنة الصحيحة بافاق هذا المعئيٰ ۽ فى آحاديث کڻيرة منها: 

الأحديث الأول : روى مسلم في صحيحه عن اُٻي ذر ۽ قال: قال رسول اله هَلِوُ: 


[نلانة لا پيكلمهم اله يوم القيامة ۽ ولا ينظر اِليهم ۽ ولا يزکيهم ۽ ولهم عذاب آليم: 


لا يا 0 0 لا 


الحديث الڻاني: آخرج الامام آحمد بسند حسن عن ابي الدرداء ۽ عن النبي هلاو 


نه 


قال: لا يدخل الجنة عاق :انان ۽ ولا مدمن خمر ولا 1 
الحديث الثالٹ : آخرج النسائي وآحمد بسند جيد عن سالم ٻن عبد الله ٻن عمر ۽ 
)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم (106) ۽ وآبو داود (4087) ۽ وأحمد (5/ 148) ۽ وغيرهم. 


)[2)( حديثٹ حسن. آخرجه 00 في النننكن (6/ 41) من حديت ات الدرداء 6 ورواه المزار (2182) ۽ 
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عن آبيه قال: قال رسول ال ڳَو: [ڻلاثة لا ينظر الهه اِليهم يوم القيامة: العاق لوالديه ۽ 
ومدمن الخمر ۽ والمنان بما أعطى] 1 . 
وقوله : # وآلله څى حلیڑد4. 
هي .ند حليم بتاأخير العقوبة عمن يمتن بصدفته 
ويؤذي » فيعطيه الفرصة ليستعتب من لِساء ته وظلمه. 
ّ- باڏي. ۽ 


وقوله: ‏ يٽايها الَِينَءاموا لا بطلوا صدقتيخ پل ولذئ 4 . َ 


ٳخبار اُن المنُ بالصدقة والاأذی بها يبطل ثوابها. # ٣َلَزِی‏ ينفق مال رکڳاءَ الَا 4: 
آي: كما يبطل الرياء الصدفة اٳٍذا ما آريد بها المدح ٻالکرم وطلب الشهرة والدنيا ۽ 


َ”7 رسارس رھ 


ولذلك أتبعها بقوله: وا يڙن اي رائيڙو ال 4 . 

وقوله: ‏ فَمئْام كمتل صتوان . 

وهو الصفا . آي: الحجارة الملس ۽ والصفوان واحد وجميع ۾ فمن جمعه جعل 
الواحدة اصفوانة .۱‏ عَټؽِڍ ٿا صا وا 4 وهو المطر الشديد. ‏ ڌَڪَهة صَٳڻ 4 
أي: اَملس يابسا قد ذهب ما عليه من التراب ۽ وهو تمثيل رائع لذهاب آعمال اَهل 
الرياء. ولهذا قال: # لا يٿدروت عؾن كؿ ۽ َ ٿا ڪَسبوا واله لا ؽَټڍى ألقوم آلگاډن » 
أي : -----2595009-0اا--9995-9 


205. فوله تعالى : وٴمتل اُلَزين ينففوتت اموالهم ابينَاءِ مرت=ا 
ت3واآ ار َ‪ 


رارج تَبيتا من آندَ َء زا اُصابها وابل ڪات اهاد دت قا 
ٿ يٿك بي 46 


هد الأية: ذکر مثل طريقة يقه انفاق اَهل الصدق والتقوى يريدون بانفاقهم وبذلهہم 
قال الشعبي: ال وَتَتِيتاتن آشَسِهِم 4: : .ديق ويقينا). 
.سام مهم 


)1)( حديث صحيح. أخحر جه النسائي (5/ 80) ۽ واحمد (2/ 134) ) والحاكم (4/ 646) وسنده جيل. 
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للسياق. ونظيره في الصحيحين عن أبي هريرة ۽ قال رسول اه چَيوِ: [من صام رمضان 
يماناً واحتساباً ۽ غفر له ما تقدم من ذنبه]لأ1. 


وقوله  :‏ گمتلي جكق يٽور اُصابها وايل قَكائت اُڪُنها ؽحق ظٳن لَڄم يها وايل 


سرچ وراد 


فطل #. 

قال مجاهد: (# کمثل جحق بِريوو »: الربوة المکان الظاهرُ المستوي). وقال 
الحسن: (هي الأارض المستوية التي تعلو فوق المياه). 

وقوله: # اصابهاوايِل ه. 

آي: مطر شديد. فَكائت آڪُنها يت ه: آي: اآضعفت ثمرها ضعفين حين 
صابت الوابل من المطر. يٳن لم يِا واڍل فطل #» قال الضحالك : (هو ال٤ذاٍذ‏ ۽ 
وهو اللين من المطر). وفال الربيع : (آي: طشن). 

والمعنى : ٳٍن هڏه الجنة بهذه الربوة لا تصحر آبداأ ۽ فانه ٳِن لم يصبها مطر شديد 
فرذاذ وطش يکفي لاستمرار ثمرتها وبهجتها ۽ وكذلك المؤمن لا يبور عمله اًبدا ۽ فانه 
لا يزال يرفع له عمل صالح ۽ تله اه دنهبه له“ 3آ-----“ 
ھ17 ً2 
يما تصملون بعير 4. 

تنا عن النبي ڇَلِۇٴ قال: [لا يتصدق أًحد بتمرة من 
گيب طظت الا اجدما ادف بهافيا ثرتي أحداکم ڦل او فصيله حتى تکون مثل 


الجبل او اعظم]ا؟. 
رم لھا ڪه سرير 2 اھر مصر ”7۾ ارا ار لك تن = له ڪھ ”ر 
200 له تعا ٻٽنه ت٬٬غختا‏ .ال 
16٣‏ يو : ا3 آبود أحدڪم ان 5 بت له جنه من نيل كا بٍ 
تجرى مِن تحتها آلأنهٽر 1٣‏ له ٺِيها مِن ڪل آً لمات 5 لاه ا صعتا صتعنا2ُ 


)1( !3ج 0 آخرجه البخاري في الصحيح حديٹ رقم (38) ۽ وآخرجه مسلم برقم (760) ۽ 
ورواه آحمد في المسند (232,/2) ۽ وکڻير من اهل السنن. 

)2( حديثٹ صحيح. آحرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم ۔ (1410) ۽ ومسلم (1014) ۽ ورواه 
الترمذي في الجامع (661) ۽ ورواه بقية اُهل السنن. 
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يا ان نا رَوَت كنَاٳنک يبوٺ اه لَڪ أَليتِ لَمنگه 
كَق ہن تت 0650 ه. 


آخرج البخاري في صحيحه عن عبيد بن عمير ۽ قال [قال عمر ٻن الخطاب يوماً 
لاصحاب النبي چَ: فيمن ترون هذه الاية نزلت : 9 آبود اَحنُڪم ان ٹكوت آہُ جتّه ٿن 
ٽَڪِيل وآعتاپ 4؟ قالوا: ال اُعلم. فغضب عمر ۽ فقال: قولوا: نعلم 
آو لا نعلم. فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا آمير المؤمنين ۽ فقال عمر: يا ابن 
آخي . قل ولا تڂقِر نفسك. قال ابن عباس رضى ال عنهما: ضربت مڻلا لعمل. قال 
يٺ : آي عمل؟ قال ابن عباس : لرجل غني يعمل بطاعة ال ۽ ثم بعث الله له الشيطان 
فعمل بالمعاصيٰ حتى آغرق اُعماله]!!؟. 

وقال مجاهد في الاية: (آيود أًحدكم أُن يکون له دنيا لا يعمل فيها بطاعة الل ۽ كمثل 
ها الڏي ه جنات _َ من تحتها لانير ٌ : ههان صل الثمرت اصابه لج وام 


رس اد 2 يا - معرصرحه ٿا ؤأ َو 


0-5 5 انا وكذلك المفرّط 
دءَ کد 


نف پالسل فصاع احرح ما ڪراي لياء سن ٿاپ قجميم راد 
وقوله: ‏ كلك ٌؽٍٿ٤٬ټحٿڄاۇْب‏ تل تتدررت ِ 
ان ادا 
وقال مجاهد: (لعلکم تتفکرون: تطيمون). 


7 _ 269 . قوله تعالى : 41 ۽ ا اات اضحجا اه 
ٴ--- بر يچ ته رمرم تر مھ سر = تيم جھ سا مي اضر َ 
ويا آمجتالڏگ من ! رضص لات تا عدہ 09 لي 00 نً 


رھ ؼ صا سو قا پت ان 42 )ال ڻا 
تا افيه وا علمواً اُن اله غفً 0 اڄ البسيطلن من 3 يآ مرڪم 


(1) حديث موقوف . آخرجه البخاري في الصحيح (4538). عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب به. 
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 - 9‏ اي يد 5 ِء سر رخ لوار ري ره 2 يٿر ڪر س سا شر 
تا والله مفغمرة مه وفضال وله وم عاير لان 0 


مي مر سا 


1 ِڪ ايڪ جمد ديد فَقّد أّوقَ ند ڻآ ما ڪت“ ال 
آلاًلتب لڙن46. 


في هذه الايات : يأمر ال تعالى عباده المؤمنين بالصدقة والبذل والانفاق من طيبات 
ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها والزروع والثمار التي آخرجها لهم من الأارض ۽ 
ويحذرهم مغبة طاعة الشيطان الذي پاأمر بالفحشاء ويعد بالفقر ۽ ويرغبهم في التماس 
الحكمة من ال الذي بيده الرزق والنصر. 

فعن ابن عباس: (# أنفمُوأ من طيّبنتِ تا ڪلت »۽ بقول: تصلافوا(. وقال 
السدي: (من ها الذهب والفضة). 

وعن مجاهد فى هنه الاية: 9 يايها اَلزِين ءامنوا أَنفقوا من طيَبنتِ ما ڪمئشر ه ۽ 
09909990099 


پا 


م‫ 
سم 


وقوله: ل يتا آغرجتالم يِن آلارضٰ ه. 
أيضاً: (من ثمر النخل). 

قال شي المفسرين الامام ابن جرير رحمه اله: (يعني بذلك جل ثناؤه: وآنفقوا آيضاأً 
.----- چت من النخل والکرم والحنطة والشعير ۽ 

قلت : والاية دليل قوي على زکاة عروض التجارة ومنتوجات الأارض عموما ٬‏ مما 
لم ڀاًت النص بوجوب الزكاة فيه ۽ فٳن في المال حقا سوى الزكاة ۽ فالانفاق واجب 
آخر حتى تحصل بذلك كفاية الآمة وينقطم التسول والحاجة. 

آخرج الامام الشافعي في الام بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي ال عنهما ۽ 
ڦقال: (ليس فى العروض زکاة ۽ الا ما کان للتڄارة). 

والحديث موقوف صحيح ۽ وليس فيه بيان نصاب زکاتها . ولا ما يجب ٳخراجه 
منها ۽ فيمکن حمله على زکاء مطلقة ۽ غير مقيدة بزمن او كميڈ ۽ واِنما بما تطيب به 
نفس صاحبها . فيدخل ذلك في عموم التصوص الامرة بالانفاق ۽ كقوله تعالى : 
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ايها الَزِيَءامنوأ اَنوغوأ يِا رت ه . وقوله: وائوأحقٴټوم حصتادهہ 4 . 


آخرج عبد الرزاق ۽ وابن أُبي شيبة بسند صحيح عن ابن جريج : (قال لي عطاء: 
لا صدقة في اللؤلؤ ۽ ولا زبرجد ۽ ولا ياقوت ۽ ولا فصوص > ولا عرض :۽ ولا شيء 
لا يدار ۽ ۱آي: لا يتاجر به4 ۽ وٳن کان شيئا من ذلك يدار ففيه الصدقة فى ثمنه حين 

ٰ (1) 

“0 ڇ 

والشاهد منه فوله: لاففيه الصد هه في ثمنه حين يباع؟ ۽ فانه لم يدكر تقويما 
انا 15 

وآخرج ابن زنجويه في كتابه (الاموال1 ند تحي:-؛ ۽ عن ٳِبراهيم الصائم : (سكل 
عطاء : .او له مال کثير في آصناف ث شتيٰ ۽ حضر زکاته ۽ آعليه اُن يقو م متاعه على نحو 
ما يعلم آنه ثمنه ۽ فيڂرج زکاته؟ قال: 00-0900 

والخلاصة: يجب على المسلم الائفاق في سبيل ال ٳٍضافة ٳِلى الزکاة + ويجب عليِه 
اُن يتصدق في عروض التجارة التي هي من ال أصناف التي لم يرد بها النتص. 

آخرج البخاري “” من ۔أ هريره 6 ََ ت چچ العاد شه ؟7. 
٣ 0‏ ءَ 

وقوله: # ولا تيہموأًلڂًٍيٹ هه تنفقُون 4. 

قال قتادة: (لا تعمدوا). 

وقال ابن جرير : (لا تعمّدوا الرديء من آموالکم في صدقاتکم فتصدقوا منه . ولکن 
تصدفوا من الطيب الجيد). وفيل معناأه: (لا تعدلوا عن المال الحلال ۽ وتقصدوا ٳِلى 
الحرام ۽ فتجعلوا نفقتكم منه) ۽ والقول الاأول آقرب. 

رخ الترمذي وابن ن ماجة بسند حسن عن البراء رضي الله عنه 3 لا تيمموا الحًيٿ 
(1) ٳٍسناده صحيح. آخرجه عبد الرزاق (4/ 84/ 7061) ۽ وابن أُٻي شيبة (144/3). وسنده صحيح. 
(2) وانظر تفصيل ذلك في كتاب : اتمام المنة في التعليق على فقه السنة۱ (ص 365). 


(3) اِسناده حسن. آخحرجه اٻن زنجويه في الاأموال (3/ 946/ 3 وانظر المرجع السابق. 
(4) حديث صحيح. آخرجه البخاري في.العتتحيح (3/ 237) . وكذلك آخرجه مسلم (3/ 83 84). 
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يه تنففوڻ وَلستم بڪاخذيه ٳِل؟ آن تُنَمِشِيا فِيه » قال: [نزلت فينا معشر الأانصار ۽ کنا 
آصحاب نخڂل ۽ فکان الرجل ياتي من ٽَحله على قدر كثرته وقلته . وکان الرجل ياأتي 
بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد ۽ وکان اهل الصفة ليس لهم طعام . فكان اآحدهم 
اٍذا جاء أًتى القنو فضر به بعصاه فيسقط البسر والتمر ۽ فياأكل ۽ وکاڻ ناب مهڻ: لان غت 
في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الّيص والحّتُف » وبالقنو قد انکسر فيعلقه ۽ فأنزل الله 
ٹارك وتعالى .ليم لوا من يتِا ڪشر يتا ٽف جتال تِن الارْټِ 
ولا لا تيمَموا اَلَڂڅٍيٹَ هه تنففون ولستم بڪازيو ٳل؟ 700-007 97« أحدكم 
آُمدي ٳليه مثل ما آعطى لم ياخذه ٳلا على [غماض آو حياء. قال: فکنا بعد ذلك ڀأتي 
الرجل بصالح ما عنده]آ 1 . 

وآخرج أبو داود بسند حسن عن الزهري عن اي اُمامة قال: نهى رسول ال ڃَلِؤ عن 
الجُمُرور ولون الخُبيْق ۽ أَن ڀُۇٴخذا في الصدفة]اا. 

والجعرور: ضرب من الدقل . وهو آسوا الٽمر ۽ َ-- تمر آغبر صغير مع 
097979 

وفي مسند الامام آحمد عن عائشة قالت : [اتي رسول ال چَِ بضّب ۽ فلم پاكله ولم 
"ته 


وقوله: ‏ وََمْم ڪازيه ٳلا آن تْمِشَُّأؽِيڙ4 . 

قال ابن عباس : (لو کان لکم على أحد حقُ ۽ فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه 
تيحتاب الجنيلد تت :۱ 

وقال الحسن : (لو وجدتموه في سوق ٿٌباع ۽ ما آخذتموه حتى يُهضْمَ لکم من ثمنه). 

وقال السدي: (لو آهدي لکم ما قبلتموه اِلا على استحياء من صاحبه ۽ أنه بعث 
ٳليك بما لم يکن له فيه حاجة) رواه عن البراء ٻن عازب من طريق عدي ٻن ثابت كما 
دكر ابن جرير. 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي (2987)ء وابن ماجة (1822). والطبري (6139) ۽ واسناده حسن. 
(2) آخرجه أبو داود (1607) . والحاكم (1/ 402) . (2/ 284) ۽ والطبري ۽ وهو حديث حسن. 
(3) حديث حسن. آخرجه أحمد فى المسند (6/ 105 _ 123 _ 144) من حديث عائشة ۽ واسناده حسن. 
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وفو له :عم نا قةعؽ حَي ڳه. 
فهو سبحانه واسع الفضل لا ينفد ما عنده ۽ وهو الحميد: أي المحمود دوماأ في 


شأنه کله. 

وقوله: »ٍ اآلشّيطلن يد ٿه آلَدَقَرَ ال ن1 روڪ پل صا ءٰ تا ان خٍ يئگ تڌیَ ٤٤‏ 4+ 4 
سس - 
وفضلا #. 


آخرج الترمذي والنسائي موقوفاً على ابن مسعود قال: [ٳن للشيطان لَكًة بابن آدم ۽ 
دلاخ لم ۽ فافا لدُڈ الشطان فايبقاد بالف:دتكقذيب بالجڻ. آاآما لدةاللك فابتعاد 
ھت 
اللأخ٬ق‏ فليتعوذ من الشيطان. ٿم قرا .يط دهز القر ويارڪ بالحش-‫اء“ 
واهه يد ڻ ول نيو مب + 4 ٳلية]ل1؟. 

وعن عحرمة عن ابن عباس ۽ قال: [اثنان من الله ۽ واڻنان من الشيطان: # اليطان 
يد ٿم اَلفَفرَ ۽ يقول: 90-0 - 

ويامرڪم بالَمجا پلدحصشاءِ 4. # واه پود ٿم مهو رنه » ۽ على هذه ڏه المعاصي ۽ 
َا في الرزق). 

وقال قتادة: (يقول مغفرة لفحشائكم ۽ وفضلا لفقركم). 

وفوله : # وآله وٴسيع علي مر ڳه . 

أي؛ واسع الفضل الذي يعدكم ۽ وخزائنه لا تنفد ۽ عليم: بصدقاتكم ونفقاتکم 

وقو له : #ل ؽڙق الحڪمةمن ڍتا اه . 

فيه أقوال : 
(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي في السنن _ حديث رقم _ (2988) ۽ والنسائي في (الكبرى! 


(11051) ۽ والطبري في التفسير (6169) ۽ وهو لاشك في حكم المرفوع ۽ وٳن کان الو قف اسناده 
آصح من الرفعم ځ ورواه ابن حبان وغيره. 
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ومقدمه ومؤخره ۽ وحلاله وحرامه ۽ وآمڻاله). 

2 _ قال مجاهد: (يعني بالحکمة: الاصابة في القول). فقال: (ليست بالنبوة ۽ ولکنه 
العلم والفقه والقرآن). وقال أبو العالية: (الحكمة الكتاب والفهم). 

3 قال أبو العالية: (الحکمة خشية الله ۽ فٳن خشية الله راس کل حكمة). 

4 قال ٳِبراهيم النڂعي : (الحكمة الفهم). وقال أبو مالك : (الحکمة: السنة). 

5 قال زيد بن آسلم: (الحكمة العقل(. وقال مالك : (الحكمة الفقه في دين الله). 

6 قال السدي: (الحکمة: النبوة). 
قلت: والصحيح ان الحکمة تشمل کل ما سبق ۽ واعلاها النبوة ۽ وينال آتباع 


بر ردص تو 


الاأنياء منها حسب اتباعهم لگ قال بعدھا: ‏ ومن ڙت الحڃڪمة فقد أوق حا 
ڪُِما 4. 

آخرج الشيخان وآحمد عن عبد ال بن مسعود قال: سمعت رسول اله َو يقول: 
[لا حسد ٳِلا في اڻنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلکته في الحق ۽ ورجل آتاه الله 
حكمة فهو يقضي بها ويعلمها]“". ڇ 

وقوله: ‏ ومايذَڪَرو ولا أَؤلواألاأ لډبنٻڳه. ا 

يعئي : لا يتعظ بهذه الأيات اِلا آصحاب العقول: ممن يعي آفاق هذا الخطاب . 


مر مر هو ف 
رجت ٍِ سير اثير طظر ت= بي 


0 _ 271 . قڦوِله تعالى : وما انفقّم ڌِن َفق أؤندذرتم من ڏو فٳٽگ 


صط 
ام سم اي رس تا ٴ 0ج 
67 ٳظلٳِيوَ من آنمتار رج ان ٻڏوا! سس ِن 
ثی لي ڙه کر سور سنوي روس رو 9977 
ت وها ونڙتوها ال قاءَ مهو مر عَنبڪم ون سُا والله 


بٍماتعملون حر لاچ 4. 


في هذه الايات : يخبر تعالى أُن جميع ما ينفقه العبد او ينذره تقرباً لله مما يوجبه على 
نفسه فهو في علم ال . وآَنَ الاأاصل ٳِخفاء الصدفة اِلا لمصلحة شرعية ۽ وضابط ذلك کله 
هو صحة اليه. 


(1) حديث صحيح. رجه البخاري (73) ۽ (1409) ۽ ومسلم (816) ۽ واحمد (1/ 358). 
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قال مجاهد: ( دَٳٽ اه ينان 4 1 ويحصيبه). 
ثم توعد سبحانه من تجاوز آمره وعصاه 1 بقو لُه : وا لِلقَا لت يِن آنمتاره. 


ويشمل الظلم هنا من أنفق ماله رئاء الناس او نذر نذرا في معصية الل ۽ كما يشمل 
کل ظلم يجترحه العبد ثم لا يتوب منه ۽ فنه لا نصير له يوم القيامة. 


َ‫ 1 0 ڙٹ سيه مر سيم اهر يم 
رتوله: ھ ان ما اَلصَدفتِ فيا هي وان تج وها و تڙتوها الففراءَ قهو حر 


لَڪ ڳه. 


قال قتادة: (کلّ مقبول ٳذا كانت النية صادقة . وصدقة السّر افضل. وذكر لنا ان 
الصدقة تّطفي الخطيئڈة كما يطفيع الماء النار). 


قلت : وقد جاءت السنڌة الصحيحة بافاق هذا المعنى ۽ وفى ذلك آحاديث : 


الحديث الاأول: آخرج البڂاري ومسلم من حديث اًبي هريرة ۽ قال: قال رسول ال 
عَټَ : [سبعة بُظلهم ال في ظله ‏ يوم لا ظل ٳِلا ظله: :2-0 
لله ۽ ورجلان تحابا في الله ۽ اجتمعا عليه وتفرقا عليه ۽ ورجلً قلبُه معلق بالمسجد اٍذا 
خرج منه حتى يرجم اِليه ۽ ورجل ذکر ال خالياً ففاضت عيناه ۽ ورجل دعته امرآة ذات 
منصب وجمال فقال: اِني آخاف اله رب العالمين ۽ ورجل تصلاق بصدقة فاخفاها حتى 
9995 999759 


الحديث الثاني: آخرج الطبراني بسند حسن عن اُبي آمامة . عن النبي چو قال: 
9-7 ۽ وصدفة السّر تَطۇيءُ غضب الب ۽ وصلة الرحم 


الحديث الثالث:. آخرحج الطبراني في الاأاوسط عن آم سلمة عن النبي هو قال : 
[صنائع المعر وف تفي مصارع سو ء 1 والصد ُه خمِيا تطفيُ غضبَ ال( تُ 6 له 
الرحم زيادة في العُمُر ۽ وکل معروف صدفة . واهل المعروف ئي الدنيا هم اَهل 


(1) حديث صحيح. .جه الٻخاري (660) ٬‏ ومسلم (1031) ۽ وآحمد (2/ 439) وغيرهم. 


)(2)( حديث حسن . آحرجه الطبراني في الکبير (19/ 421) ۽ وفي 115 
بنحوه . وانظر صحيح الجامع الصغير حديٹ رقم _ (3691). 
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المعروف في الاخرة ۽ وأهل المتکر في الدنيا هم اَهل المنکر في الا رة]لأ؟. 
الحديث الرابع : آخرج الامام آحمد وآبو داود بسند صحيح من حديث عقبة بن 
عامر ۽ عن النبى َو قال : [الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصد قة ۽ والمُسڌ بالقرانِ كالمسر 


لخد 21]ا. 
ولاشك آن الاصل بالصدقة الاسرار الا لمصلحة شرعية ۽ مع التأکد من سلامة 
القصد والنيه. 


وقوله  :‏ وَيّگؤرحَنڪُم تِن سڪتاڻيڪم 4 . 

قال ابن کثير: (آي: بدل الصدقات ۽ ولاسيما اٍذا كانت سرا ۽ يحصل لکم الخير 
في رفع الدرجات ويکفر عنكم السيثات). 
وهناك من قرآها: - بالجزم ۽ عطفاً على محل جواب الشرط ۽ وهو قوله: 
# فَنِىمًٍّا تاهم ه . فا حر9- وهي قراءة عامة اَهل المدينة والکوفٰة 
والشمصرة. 

وقوله : ال والله يما تعملون حر ه. 

يعئي: يعلم ال سرار والعلن والنية والقصد . فهو محيط بکكل شيء ۽ يحصي لکم 
اعمالکم ثم يوافيكم ٳِياها ويجازيکم عليها يوم القيامة. 


32 374 . قوله تعال:: ظ لس تلف هد ته ڪڪ انا تذف 
030 1 70 ني 3 3 يه 
الو وَما تَنفقوا مِن حمير يف اٽؾؽڪم وأنع لا تظلموت 09 لِلُاء اريت 
:يا تير ار 3 تل الا تمدخ 
الجصاهِل آفج يت اَٿلف تس رفْهم ييكلخ لا ڪادت ل3ت انا 


)2( حديث صحيح. آعرجه اأحمد (4/ 151 _ 158) . وآبو داود (1333) ۽ والترمذي (2919) ۽ 


ڪر ڪر -ڦف٣‏ 
تچ َ 

في هذه الايات : ث٬بات‏ .2 وحله ۽ نو سيد : ََ- 
على ال نفاق ٻالليل والنهار. َأ---. ڇ 


”00977 نين : ”7 
[کانوا لا يرضخون لقراباتهم 1 :. يس ليلک هد له وڪ 

بډ َنَت آه4](؟0. ڇ 

وفي رواية : [کائوا 9599 997077 ۽ فسالوا ۽ فرخص 
لهم ۽ فنزلت هه اليةڌ: ‏ لا ليس عَلينک ه دنه وڌنڪڻ ال يهڍى سن مِتّاه وما 
تنفمُوأ مِن حر ؼَنشيڪم وما تُنففونت لا ابيتاءُ ومو نر ما ثُنففوا مِن ير يوَکفَ 
ٳلٽّڪم وانہ لا تظلجو, ت4]. ڇ 

-------------"-"-"--"--ا-"-1 

عن النبي َو: [أنه کان پام ھ09 
الا يڌ: ‏ چچ لس عتلف هدسه 4.. “اه 2 بعدها على کل من 
سالك من کل دي.](2؟. ڇ 

وفال الربيع : 0 17 
وهو محتاج ۽ .تت ليس .7-0 
ليس عَليدک هد نه 4 . | ڇ 


قال ابن زيد: (هو مردوڌ عليك ۽ فمالك ولهذا تؤذيه وم عليه؟ نما نفقتك 
لنفسك وابتڂاء وجه الله ۾ والله يجزيك) . 


(1) حديث صحيح. آخرجه النسائي في (التفسير) (72) ۽ والحاکم (2/ 285) ۽ (4/ 156) ۽ والطبري 
(6202) 6 (6203) لف بي ۽ وص بححه الحاكم 6 ووافقه الذهبي. ڇ 


)2( ]ُسناده حسن ٳِلى ابن عباس 6 وانظر ته تفسير الطبري (7206) عن سعيد ٻن جبير تا 
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وقال الحسن البصري: (نفقة المؤمن لنفسه ۽ ولا ينفق المؤمن ‏ ٳذا أنفق ‏ الا ابتغاء 
وجه اله). وقال عطاء الخراسانى: (يعنى : ٳِذا آعطيت لو جه الله فلا عليك ما کان 
عمله). 


قال ال كير.: (وهذا معنئى حسن 6 وحاصله ال المتصدق ادا تصدق ابٿغاء وجه 
اله ۽ فقد وقع أَجرُه على الله ۽ ولا عليه في نفس الامر لمن آصاب : آو فاجر أو 
مستحق او غيره ۽ وهو مثاب على قصده). 


وفي الصحيحين عن اُبي هريرة قال: قال رسول ال چَشو: [قال رجل: لاتصدقنً 
الليلة بصدقة ۽ فڂرج بصدفته فوضعها في يد زانية ۽ فأصبح الناس يتحدنون: تّصّدّقَ 
على زانية! فقال: اانهن لٿ اليجدداچاي 6 ۽ لاتصدقن الليلة بصدقة ۽ فحڂرح بصدقته 
فوضعها في يد غني ۽ فأصبحوا يتحدثون: تَصّدًقَ الليلة على غئي! قال: الله لك 
الحمد ۽ على غئي! لا اتصدقن الليلة بصدقة ۽ فخرج بصدفته فوضعها في يد سارق ۽ 
فأصبحوا يتحدثون: نْصُّدّقَ الليلة على سارق! فقال: اللهم لك الحمد ۽ على زائيڈة ۽ 
وعلى غني . وعلى سارق . فأتي فقيل له: اُما صدقتك فقد قبلت ۽ وآما الزانية فلعلها 
ان تَٹيف بها عن زناها ۽ ولعل الغڻي بعٹبر فيتفق ما آعطاه الله ۽ ولعل السارق ان 
يستيف بها عن سرفته]أ" . 


وقوله: ‏ للففراءِ ليت اس ‫واف سيل آنَو4. 
قال مجاهد: (مهاجري قريش بالمدينة مع النبي ههو ۽ آمَرَ بالصدقة عليهم). وقال 
السدي: (حصرهم المشرکون في المدينة). 


والمقصود بالاية : 0 ٳِلى المدينه 
امتثالا لامر رسول الله هَ ڃو وليس لهم ما ٫‏ يغنيهم يغنيهم ۽ ولا يتمکنون من السفر في طلب 
ان 


قال قتاده: (# لا تن تطھعوست يج يا آلاڻي » :سوا أنسهم في سبيل الله 
للعدو ۽ فلا يستطيعون تجارة). 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (1421) ۽ كتاب الزكاة ۽ باب : اِذا تصدق على غنئى وهو 
لا يعلم. ورواه مسلم (1022) ۽ وآحمد (2/ 350) ۽ والنسائي (5/ 55). 
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مھ ڇر 
- 


وقوله: يڪ يهر الجتاهِل آغنِياءِ٫بت‏ التمڈف ه. 


يعنى: يحسبهم الجاهل بحالهم آغنياء من شدة تعففهم عن المسالة وتر ك التعرضصض 
لما في آيدي الناس ۽ صبراً منهم على الباُساء والضراء ۽ واحتسابا لذلك عند الله تعالٰ. 


وقد جاء مدحهم بذلك في السنة الصحيحة: ففي الصحيحين عن آبي هريرة قال: 
قال رسول اه ڳَ: [ليس المسکين بهذا الطوّاف الذي تر ڏه التمرة والتمرتان ۽ واللقمة 
واللقمتان ۽ والأكلة والاكلتان ۽ ولکن المسكين الذي لا يجد غيئً يغنيه ۽ ولا يفطن له 
تل عليد: ولا سال الناس ڏتا]اتا. 


َ مسج7گ. سس رم 

وقوله: ‏ تعرِفهم سِ لهم 4. 

قال مجاهد: (التخشم). وقال السدي: (بسيما الفقر عليهم). وقال الربيع : (تعرف 
في وجوههم الجهد من الحاجة). وقال ابن زيد: (السيما رڻاڻة ڻيابهم. والجوع خفي 
على الناس ۾ ولم تستطع الثياب التي يخرجون فيها ان تڂفى على الناس). 

وقوله: ‏ لا هڪلويت التانت/"تلحتافاڳه. 

آي: لا يلحون في المسآلة . وهي صفة مدح لهم ۽ بنفي الشره والضراعة التي تظهر 
في الملحين من السؤال. قال ابن زيد: لا مڪلويت الئكاست لحناتا 4: هو الذي 
يلح في المساألة). 

أآخرج البخاري عن اُبي هريرة قال: قال رسول ال هَُ: [ليس المسکين الذي ترُڌه 
التمرة والتمرتان ۽ ولا اللقمة واللقمتان ۾ اِنما المسکين الذي يتعفف . اقرؤوا ان شكتم 
يعني قوله _ لا شڪلويت الثا٬ت‏ لحافا په]ل2), 
رجل من مُزينة: [أنه قالت له آمه: الا تنطلق فتسال رسول ال هو كما يسآله الناس؟ 
فانطلقتُ اُساله ۽ فو جد ته قائماً يخف :۽ وهو بقول: من استعف آعفه الله ۽ ومن 
استغنى آغناه الله ۾ ومن يسل الناس وله عدذُل خمس اواق ۽ فقد سال الناس اِلحافا. 


(1) حديث صحيح . أآخرجه البخاري (1479) ۽ وآخرجه مسلم (1039) ۽ وابن حبان (3351). 
(2) حديث صحيح. آحرجه البخاري (4539) . وآخرجه مسلم (1039) ۽ والبيهقي (4/ 195). 
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من خمس اًواق. فرجعت ولم آسال][آ؟. 
لث فان کان الال لڻجل. المال #رنخضا خاچجة فقد خاَ اود اداد بدالنء 
وفى ذلك اآٌحاديث : 


ْ٬ 


الحديث الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن اًبي هريرة قال: قال رسول الله 
الا الا سال جمر جهنم ۽ فليستقل منه آو 
لَيَٺتكثِر]!*. وفي لفظ : [فانما يساأل جَمُراً ۽ فليستقل او ليستکثر]. 

الحديث الڻاني: آخرج الامام آحمد بسند صحيح عن حبشي بن جنادة قال ٬‏ قال 
رسول ال پَو: [من سال من غير فقر فکانما پأكل الجمرَ]اا. 

الحديث الثالٹ : آخرج النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو ۽ عن النبي َا 
”000991 

وله شاهد عند آبي داود وابن حبان من حديث اُبي سعيد بلفظ : [من سال وله قيمة 


هن مھ 


ّوقّة 43 كل. [خت[: والاوقية آريعون درهما. 
ِ-[ تھ پ3 )۽ 2 ير ور ما 6 
وقوله: # وا تَؤفوأْمِن حر اک ائه وء کديگره. 
آي: کل ما آنفقتم في علمه ۽ وسيوافيکم بٹوابه الجزيل يوم تلقونه ۽ فانه سبحانه 
يحصيه لکم ويبارك فيما بذلتموه. 
. 7 ؛ ً4 يا ءِ - = سڳ = سا عڙ يي ري يرمرص راه مقر ۾ ڄڇ *ھر ڪر 
وقوله تعالى : # الذِيتَ ينففوت آمواله ال والنهار سِا نيه له اجرهم 
شر نهو وھ “ر رج رھ مر گر مٽ 


_ کب "77 لھ ڪا“ ڪ له 
ىِند ريهم ولا خوف عل هم ولاهہ يحزنوتت#ه. 
هو ثناء ومدح من الله سبحانه للمؤمنين المنفقين بالليل والنهار وفي السر والعلانية ۽ 


(1) آخرجه أُحمد (4/ 138) ۽ ورجاله ثقات ۽ وجهالة الصحابي لا تضر. وقال الهيثمي في «(المجمم' 
(4517): رجاله رجال الصحيح. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1041) ۽ كتاب الزکاة ۽ باب کراهة المساآلة للناس ۽ ورواه اُحمد 
وأبو داود. انظر صحيح الجامع الصغير رقم (6154). 

(3) حديث صحيح. رواه آحمد في المسند من حديث حبشي ٻن جنادة ۽ ورواه ابن خزيمة في صحيحه. 
انظر صحيح الجامع _ حديث رقم _ (6157) ۽ وتڂريح الحلال (53). 

(4( حديث صحيح . انظر سنن النسائي (1/ 363) ۽ وموطاً مالك (2/ 999/ 11) ۽ وسنن أُبي داود 
(1627) ۽ وسلسلة الا حاديث الصحيحة (1719). 


الجنِء (3) سورة البقرة (2) ال9ية (275) 663 


وهو ضمان منه سبحانه بالامن والطماآئينة لهم يوم يخاف الناس وترجف قلوبهم. 
وقد تضمن ذلك الانفاق على الزوجة وهل البيت. 

وفى ذلك آُحاديث : 

الحديث الأول : آخرج البخاري فى صحيحه عن اًٻى مسعود ۽ عن النبي َو قال : 
[[ذا س ه رست صدفة]ل!۱. 
يي يي هي هي يه پپواي رد يي چو بيو -- 

- الثالٹ : آخرج امام اه ۽ عن النبي ڃَټو 
قال: [من آنفق نفقة في سبيل الله ۽ كتبت له سبع مئة ضعف]آ؟. 

الحديثٹ الرابع : آخرج الشبڂان وآحمد عن اأًٻى هر ڀره 1 قال : فال رسول اله ير : 
[من آنفق زوجين فى سبيل ال نوديَ من آبواب الجنة: يا عبد الله هذا خر ۽ فمن کان 

. من اَهل الصلاة ۽ دَڪِيَ من باب الصلا ۽ ومن کان من اَهل الجهاد ۽ دعِيَ من باب 

الجهاد . ومن کان من اُهل الصيام ۾ دُعِيَ من باب الڙّيان . ومن کان من اهل الصدقة 
دعي من باب الصدقة ۽ قال آبو بکر: هل يُدعيٰ ال الابرات بايا؟ قال : 
نعم ۽ وآرجو ان تکون منهہ]'. 


5 . قوله تعالي: ڍو يأڪَُٴَ‫َأټ٬ثرتين‏ َا كنا غم َز 
َ‫ را ا9 ام تي لڳ “ ڪھ بر مرو = صا ام بي ج‫ ۾ 3 سرچ “نبا ۾ هک مي پور 
لي نهم قالوا ٳِٽما البيم مِثل الريزا واحل الله اليم 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (55) ء كتاب الايمان ۽ ومسلم (1002) ۽ وأحمد (4/ 120). 

(2) حديث صحيح. حر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم ‏ (56) ۽ كتاب الايمان ۽ وآح رجه 
مسلم (1628) ۽ في آڻناء يڻ 

(3) حديث صحيح . ورواه الترمدذي (1625) ۽ والنساڻي والحاكم. انظر تڂريح الترغيب (2/ 156) ۽ 
وصحيح سنن الترمذي (1326) ۽ وصحيح الجامع (5986). 

(4) حديث صحيح. آخعر جه البخاري (1897) ۽ كتاب الصوم . وكذلك (2841). ورواه مسلم وأحمد 
والترمذي والنسائي. انظر صحيح الجامع الصغير ۽ حديث رقم (5985). 


ظ 
۽‬ هي 2 سء =--- اج ”او ام مر اها شر هاھ مرا آه يي رهم 
وحرم | أ تت جاَ تريقة تِ ري ان سد وآمره ٳل آله وَمرن عاد 
يي 4--- تم ڪه پور 


 .‏ . اب القربات والصدقات + بذكر 
آصحاب الربا وآموال ال هات:. 
قال ابن عباس. هي اب 
سعيد بن جبير: (9 ازبيت پاڪلوڻ الريڙا الا بو ڪون لا کا بِفوءُ ألرف ٫حبطة‏ ألكنطلن من 


يا 


لَمس ه: 7 9-7 .ْ . ح بعث من قبر6). 
والمقصود ان اكلة الربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة الا كما يقوم المصروع 
حال صَرْعِه . وتخيط الشيطان له . وذلك أنه يقوم قياماً منکرا. 
533[ ات ا7 ان 
عليه ۾ ولا يرده الا صدق الالتجاء والاستعاذة منه باله تعالى. 


ففي صحيح مسلم عن عثمان ٻن 8" العاص ۽ قال: [قلٽ: تت اِن 
الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يَلبِمُها علىً ۽ فقال رسول اه ڀَو: ذ 
90-3 ك ڻاڻڻا. فنعلؿ 
ذلك فآذهه الله تعالى جٻ 

وعن عثمان بن اًبي العاص قال: (استعملني رسول ال ڳو وأنا أَصغَر السّتة الذين 
وفدوا عليه من ثقيف »۽ وذلك آني کنت قراًت سورة البقرة ۽ فقلت: یا رسول الل! ٳِن 
القرآن يتفلت مني . فوضع يده على صدري وقال: يا شيطان اخرُج من صدر عثمان. 
7 0077777-0000 


ٴوقوله .نه قالوا ٽا اليم ول الريزاڳه. 
اي هو نظيره ٌ اعتراضن منهم على الشرع ۽ اق لم حرم ها وآباح هذا ۽ وذلك 
نهم کانوا في الجاهلية اٍذا حلً مال اَحدهم على غريمه ۽ يقول الغريم لغريم الحق : 


)1) حديٹ صحيح . آخرجه مسلم (2203) . كتاب السلام. زا اي السيرة النبوية على منهج 
الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (3/ 1442) لتفصيل الخبر. 
(2) انظر: «زاد المعاد» (3/ 600) ۽ والمرجع السابق (3/ 1441) ۽ والحديث السابق. ورواه الطيالسي. 


الجنء (3) سو رة البقرة (2) الاية (275) 065 


ازدني في الاجل وآزيدك في مالك. فاٍذا قيل لهما هذا ربا لا يحل ۽ قالوا: اسواء 
علينا زدنا فى اول البيع ِ.و عند مل المال؛ فكذبهم ال في ٿيلهم فقال سبحانه: 
»6 * ور 


باصاي ٤‏ ج 
ل واحل اله اليم وحرم الربڙا 4. 


وقوله : من جاء ۾ موعِظة مُن وَيهء قانلهين ه. 

يعني بالموعظڈة : التذکير والتڂويف الذي ذگرهم الله به وخوفهم كما جاء في وعيد 
القرآن وآياته. 

وقوله: ل فاه ماسلف *4. 

قال السدي : (فانه ما کان آکل من الربا قبل التحريم). 

والمقصود: عما اه عما سلف بعد وصول بلاغ الشرع ما فقال البي َو يوم فتح 
مكة: [وربا الجاهلية موضوع » وأول ربا أَضَمُ ربانا ۽ ربا عباس بن عبد المطلب ۾ فانه 

1 : َ 
موضوع كله ]لا . 

وفقو له : وم رل عاد #. 

ء بر ما ير = ههجو مر ُ‫ - 

ي: ٳلى الربا بعدما بلغه النهي والوعيد ۽ قۇلگ اآصعنب الثارِ هُعم با 
خالدومت#ه. 

آخرج البخاري عن ابن عباس قال: (آخر ما نزل على رسول ال َو ۽ آية الربا؟““. 

ال سد تت 9 ا9 چا 
آيڈ الربا ۽ وؤن رسول ال هك قَبفن قبل ان يفسرها لنا ۽ فدعوا الربا والريبة)ا“؟. 

وفي سنن النسائي عن ابن مسعود ۽ عن النبي هه قال: [اكل الربا ومو کِلهُ ۽ 
وكاننه 1 وشاهداه ۽ [ٍذا علموا ذللکگ ۽ والواشمة والمو شومة للحسن 3 ولاوي 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح _حديث رقم _ (1218) ۽ كتاب الحج ۽ في حجة النبي 
ؼَيو التي رواها جابر رضي الله عنه. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح _ حديث رقم _ (4544) عن ابن عباس به. 

9 اخ رجه ابن ماجة (2276) ۽ والطبري (6305) بسند صحيح ٳِلى اٻن المسيب ۽ واختلف في سماع 

ابن المسيب من عمر ۽ ولکن مراسيل ابن المسيب جياد بكل حال. 


066 الچَرءَ[3 )ينز البقرَ [2) آلابتان :200۱ 277] 


الصدقة ۽ والمرتد اُعرابياً بعد الهجرة ۽ ملعونون على لسان محمد يوم القيامة]لأ1. 
[درهم ربا يأكله الرجل ۽ وهو يعلم ۽ سد عند الله من سنڌ وٹلائين زنية]ل“ا. 

31 1-7 : 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال : [لعن رسول ال َو اکِلَ الربا وم وکِله]لا. 

وقد آخبر النبي ټَؤ عن كثرة آبواب الربا وكثرة طرقه ۽ وحذر من مغبة التورط 
بذلك 1 اخاديڻ:؛ 

الحديث الاول: آخرج ابن ماجة عن ابن مسعود ۽ قال رسول ال هَو: [الربا ثلاڻة 
وسبعون باب ". وفي رواية البزار: [الربا سبعون باباً والشرك مثل ذلك]. 

الحديث الثاني: آخرج الحاكم في المستدرك باسناد صحيح عن ابن مسعود اأيضاً ۽ 
عن النبي ڀل قال: [الربا ٹلاثة وسبعون باباً ۽ آيسرها مِثل ان ينكحّ الرجُل أََهُ. وٳن 
اربىٰ الربا عِرضنُ الرجُل المسلم]''. وفي لفظ عند الطبراني : (واِن أًرٻى الربا استطالة 
الرجل في عرض آخيه). 

الحديث الثالٹ : آخرج ابن ماجة عن آبي هريرة ۽ قال رسول ال هَِّّ: [الربا سبعونَ 
حُوباً آيسرها ان ينكح الرجل أمّه]!9؟. 


٬ - 6‏ بزرھ مر ار اي ۾ يا ۾ ير رو = ھ بر هه ار وراشمه ٴٴَ [9 
6_ 277 . قوله تعالى : # يمحق اه الريزا ويري الد قنتِ والله لا يٍحِبُ کل 
ورام ٬ټب”فڦ٬چ‏ ضصٍ 


ڪيج جيپ ”سپ سڳل ھ ۾ يل رن 2 مك ڪن 
كتار آڻِم لال ٳِنَ ليت موا وَعَيِلوأ أُلََلطِحنتِ وأقاموا اُلحَلٰة وَءاتو الڙڪو 


)1( حديٹ صحيح . رواه النسائي في السنن. انظر صحيح النسائي (4721). ورواه ابن خزيمة والحاكم. 

(2) حديث صحيح. انظر مسند اُحمد (5/ 225) . والمعجم الأاوسط للطبراني (142/1). وانظر 
المرجم السابق (3370) ۽ وسلسلة الاأحاديث الصحيحة (1033). 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1597) ۽ والترمذي (1206) ۽ وزاد: لاوشاهديه وکاتبه۱. 

(4) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن (2275). انظر صحيح سنن ابن ماجة (1845). ورواه 
البزار. انظر تخريج الترغيب (50/3) وصحيح الجامع (3532). 

(5) حديث صحيح. انظر تخريج الترغيب (50/3) ۽ والمرجع السابق ۽ حديث رقم (3533). 

(6) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن  )2274(‏ كتاب التجارات ‏ باب التغليظ في الربا. انظرْ 
سنن ابن ماجة (1844) ۽ وصحيح الجامع (3535). 


الجنء )3( سورة5 اليقرة5 )2( الأ٫بتان‏ (270 8 277) 067 
مد ڄ ام ارا قرب2۾ قر رن اي يڪ مقۇ ڪلڇي اٻ فرص را سر هر ايو 
لهم اج رهم ڪِند ريٍهم ولا خوفَ عليّهم ولا هم يحرلوبت 454 . 


فى هذهہ الايات : يخبر ال تعالى اُن مصير الربا ٳلى هلاك وافلاس: وذهاب بالبركڈ ۽ 
وعذاب في الاخرة ۽ في حين ينعي الله الصدقات ويطرح فيها البركة في حياة صاحبها 
في الدنيا ثم يسعده بڻوابها في الاخرة. اِنَ اُهل الايمان والعمل الصالح وٳقامة الصلاة 
وايتاء الزکاة لهم جزيل الثواب عند ربهم ولا يعترضهم خوف يومئذ ولا هم يحزنون. 


آخرج الامام آحمد والحاكم بسند جيد عن ابن مسعود عن النبي َر قال : ان الربا 
وٳن كثر فٳن عاقبته تصير ٳِلى قُلّ]آ؟. 


ورواه ابن ماجة عنه بلفظ : [ما آحد آكثرَ من الربا الا کان عاقبة آمره ٳلى قل]. 


وفي صحيح البخڂاري عن بي هريرة قال: قال رسول اله ڪَيُو: [من تصدق بعدل 

تمرة من کسب طيب » ولا يقبل اله الا الطيب ۽ فن الله يتقيِلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها 
٣ ُ ‫ُ‏ 2( 

كما پرٻي أحدكم فلوه ۽ حتى يکون مثل الجبل]أ : 
ورواه الترمدي وفيه زيادة: (وتصدين ذلك في.. كثتاتب الله : يمحق اه آلريزا. 
الصدقلت4). 

وقوله: ‏ والله لا يب کل گفارِ آڻِمه . 

قال الحافظ ابن کثير: (آي: لا يحب گمور القلب أنيہَ القولِ والفعل ۽ ولا بُدَ من 
مناسبة في ختم هه الاية بهذه الصفة ۽ وهي ان المرابي لا يرضىٰ بما قسم الله له من 
الحلال ۽ ولا يكتفي بما شرع له من التكاٌب المباح ۽ فهو يسعى في اکل أموال الناس 
بالباطل ۽ باأنواع المکاسب الڅبيثة ۽ فهو جَحود لما عليه من النعمة ۽ ظلوم آثم باكل 
آموال الناس بالباطل. ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم ۽ المطيعين آمره المؤدين 
شکره ۽ المحسنين ٳِلى خلقه في ٳقامة الصلاة وٳيتاء الزکاة . مخبرا عما اعد لهم من 
الکرامة ۽ وآنهم يوم القيامة من التبعات آمنون: فقال: ٣‏ ٳِڻَ ليت ءامنوا وعيلوا 


(1) آخرجه أحمد فى المسند (1/ 395 _ 424) ۽ وستاده لاٻ أس به ۽ وانظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم 
(3536). ورواه ابن ماجه (2279) ۽ والحاكم (2/ 37) بسن حسن ۽ كما في الحديث بعاه. 


(1014) ۽ ورواه أحمد في المسند (2/ 8). وانظر سنن الترمدي حديث رقم (662). 


068 الجوء ) 3) سو رة البقرة ) 2) الا يات (278 281) 


ٍ ٿيا ير رم وڪ هڪ 85 ۽ ال سم گو ميك 
التتنلحنت وافانرا الصلاءَ انوا آلاڪا لهد اجرهم ڪِند ريهم ولا خوف عليهم ولا هم 


بحرويمت*4). 


له مب مر ۾ 


8 281 . قوله تعالى : # پٽايها اريت ءأصوأ اتّقوا الله وَذروا ما بقي مر 
نس 2 ٌَ 99 يتسه 9977 رچ بر مت 
ريز أ ان نسر مُۇٴمنِين نيا فٳن لَّ تتملوا أأدنوا بحرب رِن له ورسو لو ون تجتم ف رم 
روش أمولڪُم لا نظمون ولا نظلموت لال وان ٣ات‏ ڏو غٽرر فنظرءه ٳ 


ي 


- مج هيءَ رتماموت اڳ (اتغقوا رما .2 
سر ران قا حم لڪ ان نر موت (ڳاگقواتزما زتجتوبت فيدٳ 


”٬د۔‎ 


د 


َگ؛ وو پوالها سريم 


َو تُڄَ ٿو ٌ ڦل کل نتس ًا ڪسبٿ 0 وه لا بظلمون [651ه . 


فى هذهہ الآأيات : ”0979 المؤمنين أُن يجتثوا آخر جذور الربا من حياتهم 
ويخبتوا لامره ۽ ولا فالوعيد الشديد ينتظرهم. ويرغب سبحانه في التيسير على المعسر 
عند قبض رؤوس الاموال ۽ كما يرغب في الصدقة والاستعداد ليوم الحساب. 


قال الضحاك: ( أُتَعوأ اه وڌروأما بق مِئ اليڙا ان گنشر مُۇٴّمنين ه .لك رٻا يتبايعون به 
فى الجاهليهة ما آسلموا آمِروا آن يأخذوا رؤوس أموالهم). 


وقال ابن عباس  :‏ لن لآ تَتملوأ أدوأ يحرب ىِئً او وَرَسُولوُ 4: فمن کان مقيماً على 
الربا لا ينز عنه ۽ فحقُ على [مام المسلمين أُن يستتيبه ۽ فٳن نَرَعَ ولا ضرب عنقه). 

وقال الربيع : (آوعد الاکل الربا بالقتل). وقال قتادة: (آوعدهم ال بالقتل كما 
تسمعون ۽ فجعلهم بَهُرجا آينما ثقموا)(. 

وقو له  :‏ ون تر ڦذڪم رهوٿ اُتو لڪ 4 . 

قال الضحالَك : (وضع ال الربا ۽ وجعل لهم رؤوس آموالهم). وقال قتادة: (ما کان 
لهم من دين ۽ فجعل لهم ان ياخذوا رؤوس آموالهم ولا يزدادوا عليه شيئا). 

وڌو له  .‏ 5 91 سس ه. 


اتن عباس : ( لا تظلمون ه : فٴت تو ٌ ولا نظلمو رت -ه: فتنقصون). 
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- ّ حٽ ”8697 راگ ما اترھ مير مر 
وهو له .وا ات ذوعسرڙ مَنظظر؛ ٳلؾ مر ڳه. 
قال مجاهد : (يؤعره ولا يز عليه. وکان ٳذاحل دين احدهم فلم يجد ما يعطيه ۽ 
زاد عليه واحره). 


وقوله: ‏ ذوعسرڙ #. 

مرفوع بکان ۽ والخبر محذوف . والتقدير: وٳن کان ممن تقبضون منه من غرمائکم 
رؤوس آموالکم ۽ # ذوعَسّرڙ # يعني: معسراً برؤوس آموالکم التي کانت لکم عليهم 
قبل الارباء: فانظروهم ٳلى ميسرتهم. او كما قال ابن جرير: (فيکون تأويل ال كلام عند 
ذلك : وٳن ۇُجد ذو عسرة من غرمائکم برؤوس آموالکم ۽ فنظرة ٳِلى ميسرة). فو جُهت 
کان هئا ٳِلى معنى الفعل التام دون الحاجة ٳِلى خبر. 


وفوله 60 ان نشم تقعامويت»ه. 


قال ابن کثير: (آي: ون تتركوا راس المال بالکلية وتضعوه عن المدين(. وروى 
ابن جرير هذا المعنى عن قتادة: ال وان تمو : آي: براس المال ۽ فهو خير لکم). 

وقد جاءت السنة الصحيحة بهڏا المعنى ۽ في أحاديث : 

الحديثٹ الاول : آخرج الامام مسلم في صحيحه ۽ وآاحمد فى مسنده ۽ عن 


ا[ ظ ا ‏ آ ]11 
الحديثٹ اي آ. يا ”203 
يه“ 


الحديث .< َ2- ٻ-.. أحمد 9 نن سو -- بريدة ۽ قال: 
هه 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم _۔(3006) ۽ كتاب الزهد ۾ ورواه ابن حبان 
(5044) ۽ وانظر مسند أحمد (42713). 

(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد (42713) » وابن ماجة (2419) ۽ وبنحوه الطبراني (19/ 372). 

(3) حديث صحيح. أخعرجه أحمد (5/ 360) . والحاكم (2/ 29) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (86). 
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الحديث الرابعم: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن آبي قتادة ۽ ان 
آبا قتادة طلب غريماً له فتوارىٰ عنه ۽ ٹم وجده ۽ فقال: اِني مُعْسڙُ. قال: آله؟ قال: 
الله + قال:؛ فٳئين صمغت:رضدل اله عَقار بقوال: [من سَڙه أن يُنجِيَهُ اله من گرب يوم 
الشيابة فاڀشن٬غن‏ فقر ۽ أربض خنة](1. 

الحديث الخامس: آخرج البخاري في صحيحه عن حذيفة ۽ آنه سمع رسول ال َا 
بقول : [ٳِن رجلا کان فيمن کان قبلکم آتاه الملك ليقبفنَ روحَه ۽ فقيل له .يك 
من خير؟ قال: ما اعلم ۾ قيل له: انظر ۽ قال: داجن 
في الدنيا واجازيهم فأنْظِرُ المويِرَ وأًتجاوزُ عن المُعسر ۽ فاأدخله الله الجنة]ل62. 

نم ذڱر سبحانه عباده نهاية المطاف » بأڻَ الرجوع ٳليه ۽ وترك الأموال والعقارات 
ورالدنا 0 7-0 
ومن رجحت كفة سيئاته فقد هلك ۽ قال تعالى: ‏ فائغواً يوما ٌجموبت فيد ٳل ال ُه 
تل کل تس ًا ڪَسبجت وه لا يظابون 4 . 

وهذه الاية هي آخر ما نزل من القرآن. قال البخاري َا 2-7 
2 باب : # وائغوا پوما تتجموبت فيڍ ٳل الو 4 . حدثنا قبيصة بن عقبة : حدثنا 
سفيانُ عن عاصم ۽ ۽ عن الشعبي ۽ عن ابن عباس رضي ال عنهما قال : (آخر آيِ نزلت 
على النبي هك آيه الربا). 

وقال ابن جريج عن اين عباس : ::. .ينت من القرآن: # تقو نوما رنجعوبت فيه 
ال له وٿج تل کل نس ٿا ڪسبت وهم لا بظلمون ه. قال ابن جريج : يقولون ٳِن النبي 
تت نها مايا + اي يدم المبت + وماٽ يه الا 

.ان جير : (يعني بذلك جل ثناؤه: واحذورا ايها الناس ۽ بٰوما رنجموبت فيډوٳل 
آآرا 4 ۽ ۽ فتلقونه فيه ۽ ان تردوا عليه بسيثات تهلککم ۽ آو بمخزيات تخزيکم ۽ او 
بفاضحات تفض حكم فتهتك آستاركم ۽ آو بموبقات توبقكم فتوجب لکم من عقاب اه 
ما لا قّل لکم به ۽ وانه يوم مجازاة بالاعمال ۽ لا يوم استعتاب ۽ ولا يوم استقالة 
وتوبة وٳنابة . ولکنه يوم جزاء وڻواب ومحاسبة ۽ توفىٰ فيه کل نفس اُجرها على 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح ۔ حديث رقم _ (1563) ۽ كتاب المساقاة. باب فضل 
اِنظار المعسر ۽ ورواه آحمد في المسند (5/ 300). 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3451) ٬‏ كتاب آحاديث الانبياء ۽ وانظر حديث رقم (2077). 
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ما قاّمت واكتسبت من سَيًٍّّ وصالح ۽ لا نغادوٰافه ضټة ولا كين 3 ضخير ارشر 9 
أحضرت »۽ فوفيٿ جزاءها بالعدل من ربها ٬‏ وهم لا يظلمون. 

وکيف يُظلم من جوزي بالاساءة مٹلها ۽ وبالحسنڌ عشر امثالها؟! کل ۽ بل عَدّل 
عليك آيها المسيء ۽ وتکرم عليك فافضل وآَسبِمَ ايها المحسن. فاتقىٰ امرؤ ربه ۽ 
واّخذ منه حذره ۽ وراقبه ۽ ان يهجم عليه يومُه وهو من الأوزار ظهرُه ثقيل ۽ ومن 
صالحات الاأعمال خفيف »۽ فانه عز وجل حَذر فاعذر ۽ ووعظ فابلغ). 

هه 7 راڄ هه 41 تت ره 
2. قوله - - جن ما 


سب 


ته واڪتہ. أ-- يتت ڪا ط لي لا باب ان يك 00 
26 


اي ول تت کي ات يع قٴ يڙ ڪڌ نز 
رھ ايسر وا لو برا ري -= سريم ريد سر 


واستشٻدوا سَپِيِدَيُن مِن رجالڪم فان لم يکوت رجلين - ين رون 


مَِ الشهداءِ ان تئؾل ٳحد ٺه ما نڪر ٳحدالهما الارن ويا بَ الكُجداء ٳا مأ٤ةُغواً‏ 
ډ ٿران گي زار ڪه ا3 لو لك دص نڌ وأقوم لِلگَندة 


57 ٻ يئ ٣ً‏ سم يي - 9 ٴَ أ رھ مر ساره مر يب ره‬ ڳل 
وادوڙ ألا تَ: سَرتابوا ال” 0479 3 بروتها بتڪم ليس یكه جناح آلٳا 
رتا واش يا 1 -ه 9 959 ادا نع 


را رم ته ڪر 9-1 ُ‫ شر مه 


1 
ي _خ 
فسوق يڪم وا وا له وبيع لمڪم آلهُ والله ريڪل مُى ۽ عليم 659 4 . 

في هذه الآية: ضرورة توتبيق العهو د وكتابتها 1 وحفظ الأموال بالاشهاد علِها 2 

آخرج ابن جرير بسنده عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد ٻن المسيب : (آنه بلغه اُن 
اًحدث القرآن بالعرش آية الدين)(. 

وه الاية هي آطول آية في كتاب ال عز وجل ۽ وفيها احكام جليلة ۽ وآوامر 

عظيمة تحتاجها الامة في حياتها وخلال معاملاتها ۽ وٳن مخالفتها سبب فساد کثير من 
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آخرج الامام اَحمد بسند حسن عن ابن عباس آنه قال: [لما نزلت آية الدين: قال 
رسول الله كَاڻاو: ِن ول من جحد آدم عليه السلام ۾ اِن ال لما خلق آدم مَسَّحَ ظهره ۽ 
هت ۽ فرأى فيهم رجلا 
پڙهر ۽ فقال : ارت :.هدا؟ قالَ: ابٽك داود. قال : 1757ع عم رُه؟ قال : 
تو ن.عاما ۽ قالَ: ٺ رف ره قال:: لا ٳلا اياعر ركان مد 
نا+ اڊ اج 
احتضرَ آدم وآتته الملاٿكة قال: اِنه بقي من عمري أربعون عاماً ۽ فقيل له: ٳٍنك قد 
وهيتها لابنك داود. قال: ما فعلت. فابرز الله عليه الكتاب ۽ واشهد عليه الملاتكة. 
وفي رواية: فاتمها الله لداود مثة ۽ وأنمها لآدم لف سنڌ ]ا1 . 

والحديث مع الاية يدل کل منهما على ضرورة كتابة العقود وتوثيقها . وعلى وجوب 
الكتابة آثناء قرض الاموال ۽ حفظا للحقوق وحماية للذربة 6 


آخرج الحاکم بسند صحيح عن اُٻي موسى ۽ الب پل قال : ثلاڻة يدعونَ ال 
عز وجل فلا يستجاٽُ لهم: : رجُلُ کانت تحته امرأة سيكة الخلڻُ فلم يطلقها 1 ورجل کان 
مر # نا 


له على رجل مال فلم سُشُهذ عليه ۽ ورجل آتيٰ سفيها مالَهُ ۽ وقال الله تعالى  :‏ ولا تؤئوا 
السّمهاءِ آتوايه ه]1“. 


ار لير "مر سم مر مر 


وو .. 3 ڌاتداينڪہ4ه. 
: تبايعتم بدين ۽ آًو اشتريتم به ۽ او تعاطيتم 7 آخذتم به ۽ ٳِٳڄ اجصل 

ّ--0 ٳلى وقت معلوم ۽ فيدخل بذلك القرض والسّلم .لا ال 
لضرورة الكتابة في المعاملات المالية المؤجلة والديون والقروض وغير ذلك . قال ابن 
عباس : (آنزلت في السلم ٳِلى اُجل معلوم) ذكره ابن جرير. 

وروى البخاري عن قتادة ۽ عن آبي حسّان الاعرج ۽ ۽ عن ابن عباس قال ال 
التَلفَ المضموت ٳِلى اَجل مسىًى آن ال اَحَلهُ وآذن فيه ۽ ثم قراً .نا ما 
ڌا تَّدينم بدين ؤِلڄ ال مُسڪي4). 


(1) حديث حسن. آخرجه اأحمد فى المسند (1/ 251 _ 252 _ 299_ 371) ۽ ورواه أبو يعليٰ 
(2710) » وابن أبي عاصم في (السنة) (1/ 90). 

(2) حديث صحيح. آخرجه الحاكم (2/ 302) ۽ والديلمي (2/ 58) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة 
(1805) ۽ وصحيح الجامع الصغير برقم (3070) ورواه آبو نعيم والطحاوي. 
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سس“ -ييححح<حححججج 
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90-0. 9-0 

1 1 
ووزن معلوم ۾ ٳلى اجل معلومآ . 

وقوله : لڪوگ . 

آمر بالكتابة والتوثيق والحفظ . 

دا اين رن (من اڌان فليكتب » ومن ابتاع فليُشهد). وقال الضحاكُكُ: 2979 
”00999009799 00 

رقوله: ل وڻكتب بيٹكھ ڪات بالحدل *. 

قال قتادة: (ا, تقيٰ الله كاتب في كتابه ۽ فلا َّدَعَنًَ منه حقاً ۽ ولا يزيدن فيه باطلاً). 

وقوله 57 لا يا کا .تا سب 5ه. 

يعئي : لا يمتنعم من سئل الكتابة ان يکتب ما دام يعلم الكتابة ۽ وليتصدق بذلك على 
غيرهہ ممن لا يعرف الحتابة. 

وفي سنن أُبي داود بسند جيد عن عبد الله بن عمرو ۽ عن النبي ڇَيو قال : [من كتم 
.090900 

قرم مر ارآ 1 َ 

وقوله: # وَلَيَمّلِلي لَرِی عَليه اًلٌحق وَليَخَڻ ات رب 

پي: يئو لين لا تتاب ما عليه من اين المال على اتپ .بي 
( لين ألله ريم ولا يبس يته ميتا ۽ يقول: لا يظلم منه شيئا). وقال ابن زيد: 
(لا ينقص من حق هذا الرجل شپئا ادا اُملى). 
(1) حديث صحيم. آخرجه البڂاري (2239) ۽ (2241) . وآخرجه مسلم (1604) . وآاحمد 


)2( حديث صحيح. أخع جه ابو داود في .9 (3658) ۽ والترمدي في الجامع (2649) ۽ وابن ماحة 
في النڻ: (2601) ۽ وروأه الحاكم (1/ 102). 


تجح -=حڪحھضصسسج‬ج=ط= 2 يھھ-=-------5-==--ح---=----ھ-----02--956----جتنددتب تت بب يد سبج ءي بہِسوجوجو موت حببڄب دنت يت تجهب بسڃڃي٬ڃډيہبڃ٫ببڄ٬بڄبببوڃڃ‏ سج بتبنوووجپسو سپ يسپ ينيج نجج سجسسججسججب سس يجنس سسسسب بس 
تچ تن سن سس تن سيم سسميميمسمچهجشسستت نن حڪب ان بنج بس ري چرم جورع ميو پي٫٬ٹڃبڃيڀببحيا‏ مج دب - . بج ٍ- .* 


رو 


يته _ 65 6 ريو بر 2 ويج کت 
ِى زه لك سيا يڌ زا ټكيځ آدټيۇ مُر وڙ له 


هن" 
جه 
سڪ 
جڪ 
بو- 
.۱”ٰ"“ 
2 
جا 


.9997 السفيه ۽ فهو الصغير). وقال الضحاككُ: (هو الصبي الصغير ۽ 
فليملل وليُه بالعدل). وقال مجاهد: (أما السفيه ۽ فالجاعل بالاملاءَ والامور) ۽ 
واختاره ابن جرير. وقال ابن کثير: (سفيها: محجوراعليه بتبذير ونحوه). وها المعنى 
آاشمل . 


وقوله: # أوَضَمِيتا 4. 


عن ذلك ۽ آمل صاحثُ الدين بالعدل). 


٬ 8‏ تن“ ان اد تن اھ بي “مر وهر 

2 َ 7 ”وي ٰ -= َ- پراسحلظ ‏ اير وريھ تاء 8 صر 
مر بالا شهاد مع الكتابة لزيادة التوثيق . ؤٴن لم يکونا رجرين فرجل واميأت 7 707 
يراج کم رھ بر اگ ليت ام اتر 


سس وهذا الامر في الاأموال والديون . فٳنًَ عَقلَ الرجل آکمل ۽ وشهادة 
امراتين بشهادة رجل . 


ففي صحيح مسلم وسنن آبي داود عن ابن عمر ۽ قال رسول الله ڪَيّو: [ما رآيت من 
ناقصات عقل ولا دين آغلبَ لذي لبّ منکكنَّ ٬‏ آما نقصان العقل فشهادة امراتين بشهادة 
رصان 3+ فاٺ احداڻ؛ تنظا#قڦاڻ+باقيد آبامالا تصضل.ا”؟. 


رنھ ٿر # مه رصر . 


وقوله : 9 مِمّن رَضون مِنَ الگمداءِ 


فيه دلالهة على ات تات قال الربيع 
( مين رون من الشهدآي4 .3 


-. تا هلل لاھ هن اع 
وقوله : #ل ان تؽِل ٳحد ٺھہمافتنڪڪر احدلهما الا رنه . 


قال الخبخاك لان ٿس اخداقتادک نخاالا ات)ا. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1/ )اخ "اتل (2/ 66 _ 67) ۽ وانظر صحيح الجامع (5500). 
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فال ابن عباس : (يعئي : من احتيح اِليه من المسلمين شهد على شهادة ٳِن كانت 
عنده ۽ ولا يحل له ان يأبئٰ ٳذا ما دعي). 

.9 3 -“ .۽ ان رسول اله ڪَلّو قال: [آلا آخبركم بخير 
الشهڊاءَ؟ الدي بات بشهادندايا اٿ سالها!ا۱. 

وآما ما آخرج البخاري عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي هو قال: [خير الناس 
فرني تم الدذين يلونھم ۽ نم الدين يلو نهم ۽ ٿم ڀيڄيء أآقوأءُ تسبقُ شهادة احدهِم يميته 
ويميئه شهادته]!ا. 


وكذلك روى نحوه عن عمران بن حصين ۽ ثم ذک. را ؛ قال النبي يَيّرُ: [ٳِن 
3 يا بلونون زلا الا ‏ 7-0- 1 

فالمقصرد قوم لهم مصلحة بشهادة ما ۽ فالحديث في موضع ذهُّ لهم ولا مثالهم 
لا فى موضع ين 06 وفيل هؤ لاء سُهو د الزور ۽ ولذدلكگ قال [براهيم _ عقب حديث 
عا الله : (وکانوا يضربوننا على الشهادة والعهد). 

وقو له . وا ...ها اًوڪججا ٳلڂ آَجل يو ڳه . 


اِرشاد ٳِلى دقة الكتابة وعدم التهاون بتفاصيلها . أي : ولا تملوا ان تکكتبوا الحق بکل 
ما فيه من صغيرة ريز بغال: ټقيٽٿ ۽ ات : مللت. وقوله: ل ٳلَ لجا يو-4ه ۽ ٳِلى اُجل 
الحق . 

وفقو له : لم أُقسطظ ڪِندَ او واقوم لِلکَپندووأ ڌو أاً الا رتا ميا . 

آي: هذا الذي آمرتم به من الكتابة والدقة اَعدل عند ال وآثبت لاآمر الشهادة ۽ فٳن 
الشاهد ادا راه ند كر خطه ٬بما‏ بک ون قد نسه: 


(2296). من حديث زيد بن خحالد رضى الله عنه. 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2652) ۽ كتاب الشهادات ۽ باب: لا يشهد على شهادة جَور اٍذا 
”0 وانظر (2651) للحديث بعاله. وكذلك (3651). 


ویو له  :‏ وادوڊالاترتا ا4 


آي : آقرب ٳِلى عدم الريبة ۽ وآبعد عن الشك. 


ٽه مي يم 


پس , ۽ سنه ٽ9 پر سار هن 
وقوله: لٳلا ان تكوت تجدره حارةُ تڍ روتها بڊنڪم فليس عليِجٴ جناح آلا 
تن جا ه 
ان لا يکتبوها). آي: |ذا کان البيع بالحاضر يدا بيد ۽ فلا حرج بترك الكتابة لانتفاء 
المحدذور في ترکها. 


رقوله: اھا [5اتت ا4 
الجمهور حمله على الندذب لا على الو جوب . 


ی اهر ام هر 


بمثكي بمضہا ليو الَرِی اۇؤٴتيِن امتَتَه:4). وقال الضحاك : (ما کان من بيم حاضر فٳن شاء 
آشهد . وٳن شاء لم يشهد. وما کان من بيع ٳلىٰ اجل ۽ فأمر ال أُن يکتب ويُشهد عليه. 
وذلك في المقام). 

فلت ؛ والذي ذهب ليه الضحاك هو الاقرب ۽ ويتوافق مم ما آخرجه الحاكم عن 
أبي موسٰ ۽ عن النبي َو قال: [ڻلاڻة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرآة سيكة 
الخلق فلم يطلقها ۽ ورجل دَدَمَ مال يتيم قبل ان يبلغ ۽ ورجل أقرض رجلا مالا فلم 
7 

ومع ما آخرجه الامام آحمد بسند جيد عن عُمارة بن خزيمة الاتصاري ۽ اَن عمًّه 
حذڻه _ وهو من آصحاب النبي هَلو ۔: [أن النبي ڀلو ابتاع فرساً من اعرابي ۽ فاستتبعه 
النبي چَيؤٴ ليقضيه ثمن فرسه ۽ فأسرع النبي ڀَۇ . وآبطاً الاعرابي ۽ فطفقَ رجالً 
اڏا 
717977 السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه ؟ فنادى الاعرابي 
النبي چو ۽ فقال: ٳِن کنت مبتاعاً هذا الفرس فابته ۽ ولا بعته ۽ فقام النبي ڀَّوٴ حين 
سمع نداء الاعرابي ۽ قال: او ليس قد ابتعىٌه منك؟ قال الاعرابي : لا ۽ والله مابعتك ۽ 
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9 
تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول اله َو . فجعل رسول اله َو شهادة خزيمة بشهادة 
ج.": 
رحلہ 


يعنى : لا ټُضَڙ بهما ۽ ولا يضڙا بكتابة خلاف ما پملى ۽ فالتأويلان محتملان . 

ا آ:(ا با ات 5تيآ ا7 اد 
فيحوّل شهادته ۽ فيبطل حقهم). وقال عطاء: (لا يضار: ان يديا ما عندهما من 
العلم). 

وقال الضحاكُ: (هو الرجل يدعو الكاتب آو الشاهد وهما على حاجة مهمة ۽ 
فيقولان : انا على حاجة مهمة فاطلب غيرنا! فيقول : واله لقد آمرکما ان تجيِبا! فأامره اُن 
يطلب غيرهما ولا يضارهما ۾ _يعئي: لا يشغلهما عن حاجتهما المهمهُ وهو يجد 
غي هما)؟ .رھ شيڂ المفسرين. 

1 .نك يب قٴ پڪ ما ڳه. 

يعني : ٳٍِن خالفتم ما آمرتم به فقد وقعتم في الفسوق . قال ابن اي (والفسوق 
فحوّل كتابه ٣‏ وكذَبَ الشاهد فحوّل شهادته ۽ فأخبرهم اه أًنه کذب). 


وك 


گَمُوأ اه وئه ٿڪ اه وا _ته تِي2ُ4. _ 
---- رٌ 9-9 


(1) اِسناده جيد. آخرجه احمد (216/5) .۽ وأبو داود (3067) ۽ والنسائي (6243) ۽ والحاكم 
(2/ 18) . وله شاهد عند البخاري (4784) يشهد لبعضه. 
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يسس ‬سسسسسممسسسس نت نت د ‏ تھ نت ننس نتب مسسمسڂحسسوسجخ سمسسسسسج و ‏ تتتتتڪتسڪججس يي يج يب ننج تت ندنر رتت نن هجججججججججٽهره. 


رم سن ار 


ال تعالى في سورة الاأٽثال : ش مِتأبَأألَرِيٺَ َاموا| ---- 
[الانڦفال: 29]. وقال في سورة الحديد: کاڻا الزب سا څأ اق ايها ٿا 
يجه 6 اي من رَحيِه ويجعل لڪ ٿوڊا تَمشوڻ به۔ >. 1 5 

آخرج الامام آحمد في المسند ۽ بسند حسن عن اُٻي سعيد الخدري : أُن رجلاً جاءه 
90777“ 071 0 0 08900997 ال عَيو من قبلك : [ او صيك بتقوى 
الد تعالى فٳنه راس گل شيءَ + وغليك بالجهاد فانه رهبانية الاسلام ۽ زغليك بدكر اك 
99 ”0 اك ”1 


وقولہه : # واله يڪل تى ۽عليُ 4 . 
ي: يعلم کل شيء من آعمالکم ۽ فهو يحصيها عليكم ۽ ليجازيکم بها. 


"٣ ٍ 8 .‏ .لاير ارين ”ير ٿن . آهيجا. " يم يي 

3 . قوله تعالى : لوان ٿم عن سَمر ولم تکڎُوا كابا هن مُقبوضةه 
ما ڄا ام رھ ِ راڪم ۾ مام رين“ = وم يڪ ”399 
ون آ 5 ٿين ام ته وليكؿ 3٣‏ ها يتا 
وحمل اامي. ال :رڪ مي کي ان ههر مرا وا اي صحم ره اي ۾ 
ومن يڪت مها فقأدَ يع له يما تعملون عليم 4059 . 

في هذه الاية: الترغيب في آخذ الرهان عند غياب الكاتب في السفر ۽ ثم اًداء 
الامانات عند الرجوع ٳِلى الحضر ۽ والترهيب من كتم الشهادة ۽ فٳن في ذلك اعظم 
990 

قال الضحاكُ: (فمن کان على سفر فبايع بيعا ٳِلى اُجل فلم يجد كاتباً . فرخص له 
في الرهان المقبوضة ۽ وليس له ٳِن وجد كاتبا ان پرنهن). 

وقال ابن عباس : (آو وحا وه ولم يجدوا ق طاسً آو: دوأة اک 790 قف هان 
مقبوضة). قال: (ربما وجد الرجل الصحيفة ولم يجد کاتبا(. 

وفي صحيح البڂاري عن آنس : [ ان رسول الله طَكِو تَونيً وڍزعه مرهونة عند يهودي 

ڃڇّ ډٌّ 700 ٿڪ يي . 2 


)17( حديٹ صحيح . اح جه اخ في .6823 وله شاهل عند الطبراني في االمعجم الگيت ٣‏ 
(1/ 82/ 2). انظر سلسلة الآاحاديث الصحيحة _حديث رقم _(555). 


(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2069) ۽ و(2508) . وأحمد (3/ 133) ۽ ومسلم (1603) ۽ = 
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وقوله : # ون امن مض ٫َضّاقليوالزِی‏ اؤنين محَتهھ 


ته الييقايد ۽ فاما الحضر فلا 1 وهو واجد کاڻیا ۽ 
د----ا2 وقال الشعبي: ادا ات ن بعضكم بعضاً 
لي ان ا) 


قال القرطبي : (شزط زّبط به وصية الذي عليه الحق بالاداء وترك المطا يعنى أ 
يا ال 


ٿا 
8 _._ خ(ھ ڂ 
وقوله: ‏ ولات ئاالشهند 9 


هنومن يڪجُمها قاگه7ءاڻ 5 2ه. 
ثال الربيع :9 يل لاح اُن يپ .هت ون كانت على نفسه 
----"-9--90909099 و 
1 


وقوله ؛ # واله با تعملون عليڪ ه. 


ي: عليم بشهادتکم و ٳظهارها آو كتمانها ۽ وبکل 


سرائركم وعلانيٽكم ۽ 
عليحم ما آخفيتم وما آعلنتم ليجازيکم به 


هه 2 ما حر وم مم = صر ير رخ لي = قيل سر راه 
4 . قوله تعالى: # َو ٿا ق اُلتًّوتِ وا ق الا واڻ تُيدُوا ما3 
َو ٴ 86 جير گ 
يه 0 0 0 
أنضي او توه يحاسببك بو آه ف هر لِمن كِتاءُ ويعزب من هِہاء واله عٳ 
ھ ۽ تا ها ٿو پئ مي 
ڪل سي ۽ قدير وئاه 


ما ڊ ان هه الاه وما بعدها 8790 آصحاب النبى 


النبي چو ۽ وخافوا من دفة 
ما ٹيک:. ال بِشيڪضا من الاعمال الظاهرة والياطنة ۽ ومن موقف الحساب والمحاسة ۽ 
رما يمكن اُن يوضع على الميزان يوم القياهة 


1 


ج الامام مسلم في صحيحه عن أٻي هريرة قال : [لما آٿْزلَٿ على رسول ال هَلِڙ 


لکن من حديث عائشة. ورواه الترمدي (1215) 1 وأب ماحه ر(2437) ۽ وغيرهم 


60 ال ")تقد الد | 2) ا4ات(700) 


هرشسووسوو سو جسسجڪ مس شس تجسصوسسج سس سس سنن نسسڪاڪسڊڪاعسس ُ‪" " "سس رسسبس 


0 ني 
959090 ُ والهه عَ ڪل ٿو قدهُ 4 . ٿال: فاشتد ذلك على آصحاب 
ً- له ڪََُ. قال : توا رسول لك ڂ :ُا على الوب فقالوا. اي رسول اله! 

تا خق. لصلاةُ والصيامُ والجهاءُ والصّدقه وقد أنزلٿ عليك هذه 
يو تپا قال رسرل اڊ ..-- -97 ان ٫‏ 3.3 


اي 
12 
- 
1 
5 
5 
۱ 
2 


--9- 9 فلا اترما اليم ذلٽ پها سم . - 
ال عز وجل في ٳِثرها: امن ال سوا يما أنيِ ٳۇٴو مِن يو ال ٿو .4 ڀاڏو 


ڪرسران را مريوصر ‏ اح ات اب ‫-=- 79-0 


نج ”000 ھناڪ لف رتا 
وتم *---"7--"-7-7- تلل ال عز وج لا پكيف 
| 9777 | 6ن كي س 3700 7 # 09270 7 ۽ 0690 ِن يتا آز أحخطانا 4 ۽ 

قال : نعم. .ا3 لا تعمل علؽتا اصرا 0 علَ لت يِن کَلتا ؟ -.. 1 


# ربنا ولا تحڪلتا مالا طافقةه لنا به گه 6 قال : .نن وا آغڻ عف عنا واعفرلتا وارحمتا أنت مولتا 
قانم تال اَلقوٴي آلڪافريرَت * ۽ قال: نعم]آا!1. 


وفي الصحيحين عن اًبي هريرة ۽ قال : قال رسول اله حَتيوُ : [ٳن الله تجاوز لي عن آمتي 
7-0 0143 7470 تا 


وفي صحيح مسلم عنه قال : [جاء نام من آصحاب رسول اله غَاو 1 فسآلوه فقالوا: 
نا نجد في آنفسنا ما يتعاظم أًحدنا ان يتكلم به ۽ قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم 
قال : -0"-- 


ز4) 
ضريت ال ينان ٍ 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (125) ۽ كتاب الايمان ۽ باب بيان تجاوز اه تعالى عن حديث 
النفس والخواطر بالقلب اٍذا لم تستقر ۽ وبيان نه سبحانه وتعالى لم يكلف الا ما يُطاق ۽ وبيان حم 
الهم بالحسنة والسيئة. ورواه آحمد (2/ 412) ۽ وذگره ابن جرير. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (2528) . ومسلم (127) ۽ واحمد (2/ 355) ۽ وغيرهم. 

(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم (132) ۽ وآخرجه أبو داود (5111) ۽ وابن حبان (148) وغيرهم. 

(4) حديث صحيح . آخرجه مسلم (133) ۽ والمراد مدافعة الوسوسة وما يجده من ذلك في النفس. 
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وفي صحيح البخاري عن مروان الأصفر ۽ عن رجل من آصحاب النبي ڃو أحسبه 
ابن عمر ۔: ظ ورٳن تيدوا ما لح شيڪم او تيخّموهُ * قال: نسختها الاية التي 
999 

ډَقل جات الاجادتٹ ااضبخيخہ تا الهُم بالحسنة يکكتب حسنڌة وٳن لم يعملها ۽ 
والهَ بالسيئة لا يکكتب حتى يعملها صاحبها فتكتب واحدة ۽ وذلك من فضل الله وکرمه 
على عباده المؤمنين . 

وفى ذلك آحاديث : 


الحديث الاأول: آخرج البخاري ومسلم عن اًبي هريرة قال : ال رسول اله جار : 
[قال الله: ٳٍذا هہَ عبدي بسبئهة فلا تكتبوها عليه ۽ فٳان عملها فاكتبوها سيئه ۽ ودا هم 
بحسنڌة فلم يعملها فاكتبوها حسنة ۽ فٳن عملها فاكتبوها عشرا]!ہا. 

الحديث الثاني: آخرج الامام مسلم عن آٻي هريرة ۽ عن رسول اله ڇَټّو قال: [فال 
لل : ٳذا هَہ عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة ۽ فٳن عملها كتبتها له عشر حَسنات 
ٳلى سبع مئة ضعف ۽ واِذا هج بسڀئة فلم يعملها لم أكتبها عليه ۽ فٳان عملها كتبتها سيئة 
17 

الحديثٹ الثالثٹ : آخرج ال مام مسلم فى صبححميحه ۽ 1 . سيك ۽ عن 
هام بن مُتيه ۽ قال: هذا ما حدثنا آبو هريرة . عن محمد رسول ال چَيو قال: [فال 
الله : اٍذا تحدًًث عبدي بان يعمل حسنڌة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل ۾ فاٍذا عملها فانا 
اكتبها بعشر آمٿالها ۽ وٳذا تحدث بان يعمل سيځة فاأنا آغفرها له ما لم يعملها . فاذا 
عملها فأنا أَکتيها له بمثلها. وقال رسول اله ڳَياو: قالت الملاتکة: رٿ ذاك عبدك ۽ يريد 
اخ هآ او 1 
ترگها فاكئثيو ها له حسنة ۽ واِنما تركها من جواي. وقال رسول اله چَيو: ٳذا آحسن 
أحدگم [سلامه ۽ فكل حسنڌة يعملها تكتب له بعشر أُمٿالها ٳِلى سبع مكة ضعف ۽ وکل 

۽“ لا هھ ك 5 )۽ ) ٿا 4 
سيئڈ تكتب بمثلها حتى يلق الله عز وجل]"“". 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم _ (4545) . (4546). 
)3( حديث صحيح. خر جه مسلم (128) ح (204) ۽ وابن حبان (383) ۽ وغيرهما. 


کيجه““ 
کي ان ٿن ٿن هه نو ريد ڪر ھن ٻر وير من ڪا ٺين سر وت * سپ هجو سهي جير وم تن( اڪ ڪي پيني«ن- عرم ناڀ پيھ. يويھ؛ ڻير نن يرج .جات چِ ہ - ڪي پيبڊڇ )هه تر هي هجن يا ا۱ اي پ. يفا نيا رات“ ٫بڄڄو‏ تڇ ٻر روج يسو ري رجت ت :ڃڄ سي پر پر هڪم 


٬ 
. "“ 0 


7 ال 3 اھ -7-7-- ک ني ”يل 

بت =ين- ۔ ري رم تت ”وتان 4 3 سر 9 
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ڪجججججصسسسسسسسسک تت سس سس سسممسمڪسمسيسمهيسسسسحسسحشسجڊسجسسسمڪمجيسجههسجسپسسٽتٹخججسجحسسجججججسٽسسسسسوھس سب نمهججبڊسجججٽڪ.ڻ 


وملائکته وکتبه ورسله ولم يفرقوا بين رسول وآخر ۽ وآخبتوا ٳِلى ربهم بالسمعم 
والطاعة . ٳِن الله لا يكلف نفسا8 الا ما آتاها وقد استجاب دعاء المؤمنين في ذلك وغفر 
لھ ووعدهم النصر على آعدائهم 
چا 5 :قا ها الا ق ال الاخيخ * نداق هد الاناددث: 
الحديٹ الاول : رح البخاري ومسلم عن اأًبي مشيعو د قال : قال رسول الله حَٿڈ : 
[من ڦرا بالايتين ۔ من آخر سورة البقرة ۔ في لڀلڈ كفتاه ]ا1 . 
الحديٹ الڻاني : آخرج الامام مسلم عن عبد ال قال: لآ رل :30 
انڻهي نه ٬‏ سدرة ات 6 وهي في نها سشادسه ۽ ايها پٽڻهي ما يعرج دنن 
الارن تفر مها «راايها هي تا يهنا بد بين قرتها ټلئن ڪَهاَ 7ان شي ٌ 
السندرء يغتیٺن قا فراش هن ڏهت. قال: وآعطي رسول الله يَِڍ ثلا له ََ 
صلاخ الحخست ۽ وا ويم سور؟ٽرَ ۽ ِن ام رگ من نه کا 
اي لا 


الحديث الثالث : آخرج الامام آحمد بسند صحيح عن اُٻي ذر قال: قال رسول ال 
َِؤ: [أعطيت خواتيم سورة البقرة من کنز تحت العرش لم يعطهن ني قبلي] ' . 

9009-0900 ”999500 
الايات من آخحر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش ۽ لم يُعطها اآحد قبلي 
ولا يُمطاها آًحد بعدي]. 

الحديث الرابع : آخرج الامام آحمد والترمذي والنسائي _ واللفظ للترمذي ۔۔ باسناد 
حسن ۽ عن النعمان ٻن بشير ۽ عن النبي هو قال : [ن الله كتب كتاباً قبل ان بخلق 
السماوات والارس بالفي عام ۽ وهو عند العرش + وٳِنه آنزل منه آيتين ۽ ختم بهما 
سورة البقرة ۽ ولا يقرآن في دار ثلاٽَ ليال فيقربها الشيطان]لاا. 


ّ٬ 


الحديث الخامس: آخرج الامام مسلم في صحييحه والنسائي في سننه ۽ عن ابن 


(1) حديثٹ صحيح . خر جه البخاري (5009) . (9051) ۽ ومسلم (807) ۽ 41 12[1) ۽ 
وغيرهم. من حديث أُبي مسعود رضي الله عنه. 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (73) ۽ وآخرجه النسائي في (الكبري# (315). 

(3) حديث صحيح. آخرجه آحمد في المسند (5/ 151) ۽ وانظر (5/ 383) ۽ للشاهد بعده. 

(4) حديث حسن . آخرجه الترمذي (2882) ۽ والنسائي في الکبرى (10802) ۽ وأحمد (4/ر274). 


عباس قال: [بينما رسول ال لو وعنده جبريل اٍذ سمم نقيضا فوقه ۽ فرفع جبريل بصره 
ٳِلى السماء فقال: اهذا باب قَذ فتِحّ من السماء ۽ ما فتح قط۱. قال: فنزل منه مَلكگ ۽ 
فاتيٰ النبي ڃَهوٴ ۽ فقال: آبشر بنورين قد اوتيتهما ۽ لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة 
الكتاب ۽ وخواتيم سورة البقرة ۽ لم تقراً حرفاً منهما الا أوتيته]!". 

فٳلى تفصيل معاني هاتين الأيتين العظيمتين: 

" مد يمر يڻ رڪ ها سڪ _- 

قوله: # ءام الرسول ما أنَزْ ٳِڏَ ين يه ه. 

ٳخبار من الله سبحانه عن النبي چَټيوٴ بذلك. 

وقوله : # والممِٽونٽ# . 

عطف على الرسول » فالجميمع جاؤوا بارکان الايمان ۽ وبذلك آخبر عنهم سبحانه 


؟ ھار سنا نه ٿر - رھ يا راس هر مھ ڄڇ 7 تب تر 81 َ ؛ 
بقوله: ‏ کلءامن ٻااقو ومل کِو وَڻڊوء ورس وو لا نفرق بت أحد رن رلو 4. قال ابن زيد: 


6 “2 او ج ٴ . ”99 : * 
( لا ثفرق بت أحهر تِن رم اھ » .۽ كما صنع القوم ۔ يعني: بئي ٳِسرائيل ‏ قالوا: فلان 
نب ۽ وفلان ليس نيا ۽ وفلان نؤمن به ۽ وفلان لا نؤمن به). 

00 7 0777701 8008» 400 9 "۱ 

آي: سمعنا قولك يا ربنا وفهمنا ۽ وقمنا بمقتضاه من العمل فاغفر لنا وارحمنا 
وتجاوز عنا حين نلقاكُ. ڇ 

وقو له : لا ڪلت آه نا الا وسمهاڳه. 


قال ابن وه (هم المؤمنون ۽ وسّع الله عليهم آمر دينهم ۽ فقال اله جل ثناڙه: 
9 وما جعل عَؾِكر فقي الئين من حر  »‏ وقال: نريه له يڪم النٽر ولا ره يڪم 
الم * » وقال: # فائقوا له ما آسطعهه). 

وقال السدي: (ا لا ڻنطظت اله نت االا وشعها هه 1 وسعها: طافتها 1 وکان حديثڻ 
النفس مما لم يطيقوا؟. 

وقوله: ‏ اما کسَټٿوَعتؾا تا أكتَبٿ 4 . 


ڌا 1 اچادالسات). 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (806) ۽ والنسائي (2/ 138) ۽ والحاكم (1/ 558). 


الجنِء (3) سورة البقرة (2) ال يتان (285 _ 286) 
وفال السدي: ( لها ما مسبت ه# »۽ بقول: ماعملت من حير ۽ # وعلتٻا ما 
تات را 
يراي ضرا“ ار 'صر 


وقوله: ‏ ربتالا ثواخِذنا ان يتا أڙ آخطاناڳه. 


7073 ات 
عَلڻا). 


“َھ 


وفي صحيح مسلم من حديث أ هريرة: [قال الله: نعم]. ولحديث اٻن عباس : 
[ثال ال يڻ ل"۱., 


رقوله: ‏ رتا ولا تحمِل علؽحا اصرا كما حماتم عل الب مِن بطِتابه. 
قال قتادة: (لا تحمل علينا عهدا وميثاقاً ۽ كما حملته على الذين من قبلنا ۽ يقول: 
كما غُلظ على من قبلنا). وقال مجاهد: (ٳصراً: عهدا). وقال الربيم : (الاصر: العهد. 
وأخَذدْتم ع دؽِعہ ٳِص ري 4. قال: عهدي). وقال الضحاك: (# راه : المواثيق). 
وقال ابن جُريج : (عهدا لا نطيقه ولا نستطيم القيام به ۽ # كما ح ملع عل ألَزِبت مِن 
قبَلتا ه گ اليهود والنصاری فلم يقوموا به 43 فاهلكتهہ). وقال عطاء : (لا تمسخنا قردة 
وخنازير). 
وقال ابن زيد: (لا تحمل علينا ذنباٴليس فيه توبة ولا كفارة). 
وقوله  :‏ ربناولا تحعلنامالاطاقة أنا ء4 . 
قال الضحالك : (لا تحملنا من الأعمال ما لالطين). 


لا ها. 

وقو له : # واعف عتاواعفر لناه. 

قا ڙات ختا ان قا 7 خلا ااقابه). ال( واعفر 
لن 4 ٳِن انتهکنا شيئاً مما نهيتنا عنه). 


(1) حديث صحيح . رواه مسلم (125) ٬‏ كتاب الايمان ۽ ورواه آحمد (2/ 412) ۽ وقد مضمٰ بتمامه. 


6 الج (3) سورة البقرة (2]الايتان (286<285) 


ممجحسههه--- يچ 


کت سد سسسيسججسس‬‬منسمسيسسسميهسينيست‬جهجسجسججخط جس ججيسجسجسسځسخنجيسييسسيسسيسسٽسسيسٽمسسسييسيجنتدنيننڪڪجڪڪتمتڪسنتساڪڪاتاٽنٽٽٽ درز 


5 ۽ ' : 1 __ بنا -و _ 
وقو له : حمنا #. 
*ببي» يٽ 


جه ۽ ڳ 3-3 2 - 
قال ان ورهب ۽ قال أابن اي 6 ٻ رال 3 بما ام نٺا نه »۽ وت كٿ 


ڻا 
ٰ 


000 
نا تا يلعاي 
القوم الطماة المجرمين الذين جحدو! دينك ۽ وعطلوا الحكم بشرعك ۽ واستهزؤوا 
مرك ونهيك » فاشدد عزيمتنا سبحانك بتوفيقك ونصرك حتى نقيم دينك .ارين 


2 


ڄ ته ڪٿ ٣‏ ٍ حاء المعد ره ٳڻٻڳ<5 جلي تّعد و حالظ لا شر با لٺ . 
* ابا 


”- ۽ ”70-000 : .لا .1ص 
٫‏ يه ؟ ڊ نيجه آ٫‏ سجن ك ٍ , ٍ اسحااق . 00 معاذا کال ادا ڀٍ : هاه | 9 0 ثا نا 
اب اخ ڪ= نآ مين - 9 9 ڪڪ ف ٣‏ *يو رچ بر( 


أ أني مه #يير يخ لا 27 ويپ 
! 7 1 اٍَ ٣‏ . مي پ2 . 3 
ڀا ٣‏ ه ؟ 
پ7 أ ڏ . َ 305_اي چڊ نت ”رگ 8 8 اي ئي 6 أ ُ‫ 
1 :]2 -_ه: 2 نه يي نٽک 11 ن ف ل ٽَ ٳ جو: 2 ( .8 


نم تفسير سور اليقرة 
بعون اش وتوفيقه + وواسع مئه وکرمه 
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بفټبٹڃؾټ٬ڀورڃ٫ڃحٹححڃټتټتحبټهرتبټ.‏ نڃډڃبڄجب٫رححضڃتٹصڃبمڄبٻټب‏ بت 


دروس ونتنانج واحك۱ام 


1 الحروف المقطعة آوائل السور تفيد الاعجاز لهذا القرآن العظيم . 
: 8 8 .5 9 ڌ رٿ اي ۽ +* * ه څٰ 4 ۽ 1٤+ ٤‏ 1 
تال يخاڻن بالغيب نعت ٣‏ للمؤمنين ُ‫ والغيب يخطٰي معظم شراتع هي | 7 . 


تيک 


- 


3 الفاق نوعان : نفاق مي ونفاق عملي 6 فالاٴول نماق في ڪن با اي " ه: 

نا .يرك دالقمل. 

4 المر ان معح 6 ۽ ]لال في اران ۽ وهو لق ان ڀاتي سمور 5 مل مٹله اه 
۽ کا 


جه 'ڊ 306 : :“0070 ٳلى الله ۽ ولا يصلح خليفة في الأارضص عن الله ۽ فالله تعالى 
يستحيل اُن يغيب عن ملگه ۽ والعيد يغب فهو يرتحل او يعزل وٿ . ومن نم 


ٴْ 


فمفهوم الڂلافة هو الا ستخلاف في | اھ لارض جيلاً بعد جيل يخلف بعضهم بعضا. 

6 خلقت الملاٿكة من نور ۽ وخلق ٳبليس من مارج من نار. 
--- توسل بها آدم ٳلى ربه بعد الذنب : ربنا ظلمنا آنفسنا وٳن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنکونن من اليخاسرين. 

8 ۔ تفضيل ٻني لِسرائيل نما کان على عالمي : زمانهم ۽ فلما استكبروا حوله اله ٳلى 
غيرهم. 

9 على الداعي الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ۽ اؤتمر به او لم يؤتمر. 

0 الصبر والصلاة من آكبر العون للعبد في الثبات على الحق. 

1 _ اَهل (الحلول والوحد والاتحاد) يشفقون على فرعون لاأنه ادعیٰ الربوبية ۽ فهم 
بقولون بحلول الرب في کل شيء أر ببعض خلقه . 

2 رؤية المعجزات والخوارق لا تسقط التكليف. 


086 الجنَء (3) سورة البقرة (2) دروس ونتاٿج وآحكام 


ججججس سس وسججيحسيسيسسسسچسسسسسسس ‏ سس بسسسبسببسہسمسسحسس تس جسبببسسجمخج.= ‏ ‪‬‪<2يحجح‪ح‪‬<-- جس مجمجمججججججججممسجمجڪججوحط ڪحصحطصةص‬<‬ةطص ‏ ڪ ‏ حڪججط!ص 


3 تفضيل آصحاب محمد على آصحاب موسمٰ والانبياء جميعاً ۔ صلوات الله وسلامه 
.هد 

4 آمة محمد هم من آمن به قبل بعثته وبعدها. 

5 التنطم والغلو والجدل صفات قديمة لليهود + وهي سبب تشديد الله عليهم. 

6 اليهود قتلة الاأنبياء ۽ وهم آمکر ٻئي البشر. 

7 الايمان بئبي واحد ۽ بقتضي الايمان بجميع الانبياِ. 

8 ._ معاداة ملائکة الله ورسله ۽ معاداة له تعالى وآمره. 

9 _ السحر کفر ۽ وتعلمه حرام ۽ وفيه ما يفرق ٻين المرء وزوجه . والساحر عقوبته 
القتل ولا پسٹتاب. 

979300 99907800 7700177 1٣ 00 ٣۱ 18 ته‎ 
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2_ عمارة المساجد بالصلاة والعلم والايمان ۽ لا بالزخرفة وٽزيين البنيان والجدران . 

3 _ نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة ٬‏ والامرُ باستقبال الكعبة ۽ ومن اجتهد 
وسعه لمعرفة القبلٰة فلم يصب فصلاته صحيحة ولا اِعادة عليه. 

4 لا يسمم بمحمد َو يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به اِلا کان من آصحاب النار. 

5 _ الظالمون الكافرون لا يکونون آثمة ولا قادة للمسلمين. 

6_ مقام ٳِبراهيم هو الحجڙُ الذي کان يقوم عليه ٳِبراهيم َو لبناء الكعبة. 

7_ حرم ابراهيم مكة ودعا لاهلها . وحم محمد المدينة ودعا لاهلها. 

8 الحجر الاسود من الچنة ۽ سلعه جٻرائيل لابراهيم + فوضعه في مكانه القريم. 

9 _ ملة اًبينا ابراهيم ۽ هي ملة التوحيد وافراد الله بالتعظيم ۽ ولا يرغب عنها اِلا ظالم 
لنفسه اُٿيم. 

0 _ محمد افضل الخلنق لا اول الخلن » وانما اول الخلق القلم. 


1 _ لا ينفع الانتساب لا نبباءِ دون اتباع منهاجهم ۽ ولا يجوز التغريق ٻين الرسل بل 
يجب الايمان بهم جميعا. 


2 _ آول صلاة صليت اِلى الكعبة كانت صلاة العصر. 

3_ آمة محمد ڳر اُمة الوسط في العالمين ۽ وهي التي تشهد للرسل بالبلاغ يوم تكذب 
الامم رسلها يوم الدين. 

4 _ استقبال الكعبة من کل جهات الارض شرط لصحة صلاة المسلمين. 

5 _ الصلاءة خير عون على الصبر على المحرمات وضفغط الشهوات ۽ وعلى الثبات 
والاحتساب عند نزول الناياتثت. ڇ 

6 _ السعي بين الصفا والمروة اًحد آرکان الحج والعمرة. 

7_ تقبل الدعاء منوط بٳطابة المطعم والملبس. 

8 القصاص واجب ۽ ولا يقتل مسلم بكافر ۽ ويقتل الجماعة بالواحد ۽ ومن قتل بعد 
اه الدية يقتل حتما. 

9_ الو صية للوالدين والاقربين ممن يرث منسوڂة بآية الميراث . 

0_ الو صية الشرعية واجبة ۽ ويحرم تبديلها ۽ ورفم الجئف مستثائٰ. 

1 _ صيام رمضان واجب على کل مسلم ۽ ويستثنيٰ المريض والمسافر ۽ يفطران 
ويقضيان ۽ والسحور سنة ۽ وتعجيل الفطر واجب » ولا وصال في الصوم. 

2_ وجوب خفض الصوت في الذكر ۽ ودعاء غير الله شرك ۽ وتصفية التو جه ٳِلى الل 
ورد المظالم متصل بٳجابة الدعاء. 

3-_ الحاكم يحكم في الظاهر ۽ وله اُجره ۽ وعلى المحتال وزره. 

4_ تشريع القتال في الحرم لمن قاتل فيه ۽ والاعتداء يقابل بمثله . 

5_ التهلكة بترك الجهاد ۽ وبالاقامة في الاهل والولد ۽ وؤصلاح الأموال والدنيا على 
حساب [قامة الدين في الأارض . 

6_ الا حرام بالحج ٳِنما هو باشهر الحج . 

7 حح التمتع هو الحح الامثل ۽ والذي استقر عليه الاسلام ۽ وهو للافاقيين لا لاهل 
الحرم . 

48 صيام ثالاڻة آيام ف في الحح وسبعة في الوطن عند الرجوع لمن لم يجد الهدي. 

09_ هدي الشا لواحد ۾ والابل والبقر لسبعة. 


00 ڇ الجنء (3) سورة البقرة (2) دروس ونتاكج وأحكام 


0 _ المتاخر لليوم الثالٹ ‏ آيام المبيت بمنىٰ افضل ۽ والمتعجل لا ٳٹم عليه ۽ ويحرم 
في الحح الرفث والفسوق والجدال ۽ وخير الزاد التقو. 

1 _ وجوب اس بمزدلفه وصلاة۾ الفجر فيها 1 والدفع منها بعد اڊ اسفار الشديد 1 
والرخصة بالمغادرة بعد نصف الليل للعجزة والضعفة والنساء خشية حطمة الناس . 

3 _ المؤمن الکامل من ياخذ بكافة الاوامر ۽ ويترك كافة الزواجر. 


الضامة. 

5_ الجهاد فريضة ۽ ومن لم يجاهد او يحدث نفسه بالجهاد ماتَ ميتة جاهلية. 

60 _ تحريم المصاهرءةَ بين المؤمنين والمشرکين ۽ وكفارة ٳتيان الحائتضص دينار ۽ 
وتحريم الوطء في الدبر ولَعُنُ من فعل ذلك . 

7_ الحلف بغير الله شرك ۽ ولا يجوز جعل الايمان مانعة للبر والصلة. 

8. لا يجوز الاپلاء أكٹر من أربعة أشهر ۽ ولا تصبر المرآةً على فراق زوجها أكثر من 
أآربعة اشهر. 

9 _ الڂلعم فسخ لا طلاق ۽ ولا رجعة في الخلع ۽ وعدة المختلعة حبضة واحَ ۽ 
وليس للمختلم أُن يطلقها في العدة لأنها بانت عنه. 

0_ المحلل والمحلل لهُ ملعونان ۽ وععملية (التجحيش؟ زنيٰ صريح. 

61 الطلاق والعتاق والنكاح ۽ لا هزل فيهن ۽ بل هزلهن جد. 

3 عدة الوفاة آربعة آشهر وعشر في بيت الزوج ۽ ويشمل ذلك المدخول ٻها وغير 
المدخول بها . وعدة الحامل حتىٰ تضع ۽ وعدة الطلاق ثلاڻة ڦروء. والامة والحرة 
متساويتان فى ألعدة. 

4 _ الحداد على الزوج آربعة آشهر وعشر ۽ وعلى سواه ٹلاڻة آيام فحسب . 

ڇ 5 تحريم عقد النكاح على الم رآة في عدة وفاة زوجها ۽ وجواز التلميح بالخطبة. 


الجنء (3) سو رة البقرة (2) دروس ونتاٿكج وآحكام 091 


6 لا تخطب المطلقة في عدتها . والمتعة للمطلقة التي لم ڃُدخل بها ولم يفرض لها 
مهر. 

7 _ وجوب نصف المهر ۽ للطلاق قبل المسڻ ۽ ولا عدة لها. 

8 _ صلاة العصر هي الصلاة الوسطيٰ ۽ وجواز رد السلام في الصلداة. 

9_ النهي عن دخول بلد حلَ به الوباء ۽ والنهي عن الخروج منه فرارا من الوباء. 

0_ عدد جنود طالوت کعدد المؤمنين يوم بدر ۽ والنصر وعده ال المؤمنين ۽ وکم من 
فغه قليِلة غليت فغڈة كشرة بادن الله. 

آية الكرسي آعظم آية في القرآن ۽ وهي رقية من السحر ون الشيطان . 

2_بداء الصدقات للاقتداء حسن ۽ واخفاؤها على العموم احسن. 

3_ جواز الصدفة للمحاويح من کل دين ۽ ويبتغي بذلك وجه الله. 

4_ ملعون آکل الرٻا ومؤکله وکاتبه وشاهداه. 

5_ السلف آو السلم: يجب اُن يکون معلوم الکيل والوزن والاجل. 

6_ من اَنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة قبل حلول الڌّين ۽ فاٍذا حَلًّ الدين فانظره 
فله بكل يوم مثلاه صدقة ۽ وهو في ظل عرش الرحمن يوم القيامه. 

7_ وجوب الاشهاد والكتابة عند الدين حفظا للحقوق. وشهادة امرآتين بشهادة رجل. 

8_ تحريم الاضرار بالكاتب آو الشهود. 

9_ ٳباحة ترك الكتابة في اُعمال التجارة اليومية المضبوط آمرها. 

0_ تجاوز ال تعالى عن الخطا والنسيان ۽ والتكاليف الشرعية مناسبة لفطرة الانسان . 
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